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بسم الله الرحمن الرحيم 


ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنتى من المسلمين & 


مدق ال العم 
تت 


الطبعة الثائية 
PIAA aN‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


رلا تجوز طبع أى جزء من هذا الكتاب 
أو رنه بواسطة أى نظام رن اللعلرمات 
أو استوجاعها أر انفله ‏ على أبة هيئة 
آو بأبة وسيلة انت الكترونية 
أو شراط مبطة أو غر ذلك 
إلا بإذت كانى صرح من الناشر 


ولي( (افرزية 


علا ق ع تالز اصاخ برت لامي 


الزهعراء زلا كلد العتتريع 


. . وقبل إن طائرة أيصر بعض القردة » في 
لبلة باردة » غاب قمرها ٠‏ يلتمسون تارا من 
يراعة ( وهي ذبابة مضيثة ) قراح يصح بهم : 
ألا نطلبوا المستحيل ء ولا تسالوا قاقد الشيء أن 
يعطيه . . وهم لا يصقوت إليه . ومر به نامك 
قفال له : لا تبح صوتك في نصح من لا بتصح ٠‏ 
بل من يكرهون ناصحهم ويتبعوت مضليهم . 

قال الطائر : بل أسرنا بإرشاد من لل 
ولوكره . . 

قال التاسك : أخشى أن يصيبك منهم شر 1 
ا اضلالتهم وجهلهم هي الشر 


نذهب الناسك في طريقه وضاق الطائر ذرعاً 
بجهلهم فتزل إليهم ينبه إلى خطأ ما برجون 
رعبث ما يستوقدون . . فأمسك كبيرهم يه ودق 
رأسه . . واستمر القردة يتفخون ! 


...٠‏ وعرفت كم كانت جريمة الثورة في 
حق الإنسان المصري بشعة .. وعرقت أي 
مستتقع ألقيتا فيه الشعب المصري . . 

ققد حريته . 

فقد كرامته . . 

فقد أرضه . . 

وتضاعقت متاعيه . . . ٠‏ 


في سنة ٠۹۸١‏ أصدر الأستاذ ميكل كتابه « قصة الويس ٠‏ . وكاذ 
كعادنه يكب للأميين ومن ثم تعامل مع التاريخ معاملة الدجوي وصلاح تعر 
رحرة البيرني للقانوت . . فليا فوجيء بأن جبلنا م بنفرضص وأن هناك من 
بستطيع التصدي له بالتقد والتضتيد . . اضطر إلى إعادة كتابة التاريخ مع 
التعديلات والتتقيحات اللازمة ‏ . !!! وذلك في كتابه الذي نشر في الأعرام 
بعنوان « ملفات السويس ٠‏ 


وهو الكتاب الذي صاحيته أكبر زتة من التورطين رالجاهلين ‏ ومارس 
فيه هيكل كل مواهبه في التزييف والنهويش . . ورغم ذلك ل يستطع أن يفتد 
أوبره على واقمة واحدة قدمناها فيكتي الشار إليه : ٠‏ كلمن للمففلين »إل 
أته اضطر إلى تعديل الروابات التي كشقنا تزويره ها » كمأ اضطر إلى تغيور 
أسلوب الكتاب ومتبجه فاعترف ‏ لأول سرة- بعلانة اتفلاب يوليو 
بالخابرات الأمربكية . . كما اعترف أن هذا الانقلاب كان إقرازا | 
الأمربكي البريطاي . . الأمر الذي كان مستبعداً بل ومناقضاً قاماً للصورة 
الفاضحة التروبر التي ندمها في كتابه الأرل ١‏ فصة السويس » . . ومن ثم 
رأيت أنه زام عل أن أتصدى مرة أخرى لكتابه امديد أر محاوك الجديفة 
الإعادة نزوير التاربخ . . فكان كتاي هذا الذي بتضمن فصولا من كتاي 
السابق مع إضاقات تشاول تعديلات ونتفيحات واعدذارات ملفات 
السويس . , وكذلك إضافات ماكشنته الوثائق التي أعلنت أو المذكرات الق 
شرت بعد صدور و كلمت للمففلين » ني عام 1۹۸۵ , واخترت هذه امرة أن 
يكوت العثوان أكثر وضوحا وأتل سخرية . . ألا وهو : ؛ نورة بوليو 
الأمريكية ٠»‏ 


. ديكفي أن بطالع 
تي عندتاها يبن روايات هبكل المختلقة للراقعة 
ليرى أتنا م نذهب بعيدا عتدما لقبتاه ببؤلف خ ولیس کا . 
افضلاعن يمُسلك ‏ حاشا فه ني قائمة المؤرخين !! ولا أننا قلنا شططا إن 
اتهمناء بالتزوير . . إذ لا يمكن أن دق مع القاريء والحقيقة وشرف المهنة 
الر وصفتا فعله بالتاربخ بصفة أقل من التزوير التعمد . 

فهذا كاب للمهموبين بمصير وطنهم وأمتهم العربية , أما إذا كنت تعتقد 
أن خطاب الرئيس عبد الناصر في مؤثر باتدرتج . أهم من الاتتصار 
الأسرائيلي في حرب ٠٠١١‏ . . فلا نقرأ هذا الكتاب , وإذا كنت تمتفد أن 
الانتصار على الإمام اليدر أهم نارينيا ومصريا وعر بيأ من انتصار إسرائيل في 
حبرب 1457 , وتموفاإلى الباب العالى قي الشرق الأوسط . وتحول مصر إلى 
دولة من الدرجة الثالثة قي الشرق الأرسط . . فلا قرأ هذا الكتاب 

فلا حاجة لك قبه ولا من أجلك ند ِب - 

أما إذا كنت تمي وتميش خطر الواجهة المصربة العربية ‏ الاسرائيلية » 
وندرك خطورتبا ومصيريتها بالنسية لواقع ومسطيل الأمة العربية والوطن 
المصري خاصة ‏ فلا بجرز أن يفوتك حرف ممافبه فمن أجلك كب . . رعن 
هذه المواجهة كان العناء في تأليقه والمخاطرة بتشره . 

أقول . . لو جحت في أن أجمل هذا اميل بينم ييح هذه القضية - . 
بأن تتذر حفنة منهم ٠‏ نفسها , للبحث والاستقصاء وتجميع الأدلة وقحبص 
الوقائع حول جذوز التاصرية وتطورها وما تركته من آثار على تاريفنا . . 
الوحدث ذلك . أكون قد عوضت غيراً عم| بذاك من جهد وما نحمك 
الإخراج هذا الكتاب ومن قيك كتا ٠‏ كلمت للمففلين » . . وبشهد اك أن 
لبس ف أية مصلحة شخصية أومادية قي هذا الحديث . ولكها أمانة تاريخ 
وشرف الكلمة ‏ . واستمرار الممذوة التي جملندا في أربعيتيات هذا القرن » 
جرب من المدرسة ودف الأسرة وأمتها . لكي تعمل سرا وعلانية ضد الظام 
اللكي والاستعبار الربطات . . في تفس الوقت الذي كان قبه مؤرخ ويا 
التاصربة ٠‏ بقلب تاعباً ما بين صحاقة الاتجليز والمخابرات الأمريكية > 
ويمصل على جائزة اللاك فار وق وثقة عبد الناصر وهو الصحفي أو الكاب 
والصري ١‏ الوحبد الذي اتبم خلال ثلاثة عهود بتهمة واحادة وهي العمل على 
إضعاف الروح المعنوية في مواجهة إسرائيل ! . . 


أقول للشباب ٠‏ الذي بريد أن يعلم ٠‏ والذي يفزعه ما بنشر أحيانا من 
حقاتق » أفول فم ادرسوا . . وابحثوا وعخصوا . . فلا حربة ولا اخثيار 
يفير معرفة ٠‏ ولا معرفة بغير قراءة . يقير الحبوار الحر ١‏ . 


بقي أن نتصح القاري» بالصير . والمراجعة » وقراءة الملاحق أثناء قراءة 
الخن ٠‏ قهي لا نقل أهية وبعضها ضروري لفهم هذا اتن 


واه المستعان 


قبراير ۱۹۸۸ 


لم يكن في خاطري الكتابة عن « عبد الناصر »في هذا الوقت » فهذا العمل الكبير حجرأ 
وناثيرا بان عل قائمة مدخل التسعينيات بإذن الله ٠.‏ العدة أسباب اقتنعت يا عند تريب 
ما تمنى إنجازء . وذلك في عيد میلادي الخمسين , عندما فررت أنه قد حا وقت التخلي عن 
الصحاتة . والتفرغ للعمل الفكري والتاريخي . في شكل كتب أونشرة عدودة التوزيع * 
بعيدة عن التعليق المباشر على الأحداث البومية ٠ ٠‏ فقد كان عل أن أفرغ من وقصع تاريخ 
صحيح للحركات الإسلامية ء بعيدأ عن تشوياث الفاريخ الصليي - الاستغياري ركان 
علي أن أفرغ من سلسلة تاريخ مصر الحديث الني اصدرت منها كتا عن الحملة القرنسية : 
والحركة الوطنية في السودان » وكان عل أن أطرح تصوري لقكر الحركة الإسلامية 
المنشودة”” . . وكان اندر أن أفرغ من ذلك كله في جابة العانينيات . . ثم يأ الدرر عل 
تمليل الناصرية بعد التمهيد التاريني لفهمها كظاهرة أو مرحلة ل تاريخ مصر , فيمكن 
تقييم ١‏ حركة 77 يوليو ؛ عل ضوه منجزات الشعب المصري + بل والخكرماث التي سيطرت 
عل مصر سراء قي عصرر الاستقلال أو الاحتلال وما استطاعت تحقيقه بفضل إمكاتات مصر 
ولزيادة حصتها من ثروة شعب مصر . ذلك أن عنصأ أساسياً في تخبط جبل الناصرية 
وحبرته » أنه قد تعرض لعملية تجهيل مقصودة جا سبقها من قرون لي تاريخ مصر بل وتاريخ 
العرب وربما كات هذا « التفريخ » روريا لكي تبرز ه المنججزات » فلم يكن أمام أبطال 
ليلبوت من فرصة للحوار مع « غاليفار » إلا بتقييده بالحبال وطرحه أرضا . . 

کیا كان ذلك التجهيل والتشويه غرور سی یکن سلب رجالات الاري اللصري 
أقضاهم ٠‏ وحتى بجلس ٠‏ أحمد فؤاد ٠۴۲‏ في مقعد ه طلعت حرب » ويعثير ذلك إنجازا ثوريا 
ومكسبا شعياً !! وح بعتب ابل البخور التاريخ أن بناء سد عل النيل رفس اجتې وخيرة 
أجنية بل ونتقيذ أجني ودون مساعمة مصرية تذكر من الناحية التكتولوجية ‏ بعثبر عملا 
خالدا بطولياً عجائبياً يكفي لحو کل ما حدث من أخطاء وخطاها - - !الاجم لا بعرقرن أن 
٠‏ محمد عل ؛ مثلا ين ٠‏ الفناطر الخيريذ » التي كانت في ظروفها وظروف مصر متذ ما بقرب 


© ننفت ذلك قملاعام 1127 يإصدار كناب لجرا ياس د رسالة اترحید «صدرسه 4 ازا إلى ان 
ولت السلطة أن مجلة حتق ور كان بكها كلها شخص واحد وحکم عل واولاتي بالسجن علا 
شهرر ومازالت الفضية مسنائفة أمام القضاء ! 

٠#‏ صنربتها كتابا : خواط مسلم عن الجهاد والاقلبات والأناجيل . وكاب المسالة اتجنسية 


من مائتي سنة عمل خحارقاً ٠‏ لإ يتأت للملوك الكبار » وكانت نتائجها ولا تزال عل جخرافية 
مصر واقتصاد مصر وإنان مصر ما لا سيل إلى مقار بأية أحلام معلقة عل السد العالي - 

بناها محمد على فب[, أن يرجد فى مع مهندس مصري واحد ! ويثاها بدون أن يقترص 
ملي من الخارج برق به ميزانية عدة أجيال لا بعلم إلا الله عددها . ول يلف مرة واحدة 
«حتبني القناطر » . ولا سجل التاريخ له طبة واحدة حول بناء الفناظر أو المؤامرة الدولية 
خد بنائها . . كا لا يعرف هذا الجيل أنه في ظل الاستغار البريطاتي أمكن أن تقيم مصر 
زان أسوان  ١4٠7‏ ونتالجه اللسققة حتى الأن ثنوق الترقعات الحصلة للد العا 

ولقد الني أن بقارن بعضهم بين ٠‏ محمد علي ره عبد الناصر » بدعرى أن الاثنين هزما 
أمام العدو الأجتي ؛ وإذا كنت في كتايان قد قسوث في نقد « محمد علي » إلا أن شرق 
الكلمة . وآماتة التاريخ بل كل القيم الني تعارف علبها الشرفاء تأي هله القارتة 
وترفضها . . فلا وجه للمقارنة إلا كا تاتا بين الأصلى واللخ ! 

لقد تسلم و محمد علي » مصر وهي ولاية عثاتية حارج التاريخ » فمد حدودها إل 
الوداث ومنابع البل . وماث وهر بحكم مصر والسودان وأجزاء من جزيرة العرب . . 
وعبد الناصر فصل السردان ومات وسيناء محثلة وقثاة السويس هى حدود فصر 

محمد علي مات ومصر اقوى دولة في الشرق » اقرى من تركيا . . الامبراطورية العثاتية 
صاحبة السيادة النظربة على مصر . . مات ومصر لديا أفوى أسطول آسيوي أقريقي  (‏ 

: تكن البابان قد ظهرث بعد كنوة عظمى ) وعيد الناصر ترك مصر ووزنها صفر من النائحية 

العسكرية . وكرامة كل مصري جريحة . والسخرية بقدراكا العسكرية » وكقاءة جتودنا 
موضع تندر الصحافة في الكويت ودبي !! 

عمد عل كان قاد جبوشه إبراهيم باشا الذي ل یزم في حوب قط . . وعندما زار أورريا 
كانت أقواس النصر تستقبله عل طول الطربق تحمل أسياء معاركه الي انتصر فيها  -‏ 
بالمشرات في اررويا رآسيا وأفريقيا . 
حت كان الفنبات والفتبان تي أوروبا بقلعون عیونہم ( بوضع حم ادة سوداء 
ديات الذي هزم عبد الناصر وقائد جيشه في كل معركة خاضرها ضده . 

هل تقارن إبراهيم باشا بالحداش النحل الذي سلمه عبد الناصر جيش مصر وأنتها 
وسيادعها عل أرضها فيدد ذلك كله غارقا قي ملذاته متفرغا لحاية حكمه وسیده ؟! 

أنفارن يين من وحد مصر وسوريا بالبف وأوشك أن يدل الأسئاتة لولا أن تجمعث 
أررويا ضده ؟! وبر بطاتیا وحدها كانت تمكم ريع العام وتستطيم تجنيد جیش اک عددا من 
تعداد ذكور مصر بما قيهم الأطقال ! 

نفارن من أضاع سرريا وهزم في دمشق عل يد مدير مكتيه ۔ ۔ حفنة عملاه لامكا 
هم في مزبلة التاريخ . . ولكتهم هزموا عبد الناصر . . وأخرجهوا تائيه مدحورا كالارملة 


r 


المفضوحة ول يرز ولا استطاع أن يطل طلقة واحدة دقاعاً عن وحدة المرب ودولة 
الوحدة ؟! 

محمد علي هزمه « بالموستون » وأين . 
مونى ديان ي شرم الشيخ والعريش وا 

عمد علي تسلم مصر وليس بها مصنع ولا مدرسة ابتدائية . . اننا الكليات ٠‏ وأقام 
المصاتع ويعث البعوث  .‏ وعيد الناصر تسلم مصر وا أربع جامعات ٠‏ بل أرقى جامعات 
في انوطن العربي بل في أفريقيا ( ماعدا جنوب أفريقيا ) وكل آسبا باستناء اليابان . . ومات 
وقد رقضت جاممات العالم شهاداتنا . . عيد الناصر نسلم مصر وجا شركة الطيران الوحيدة 
في العام العربي ومعظم آسيا وكل أفريقيا . وفيها دار للأويرا والبنك الرطني . . وأفضل 
شبيكة مواصلات . . إلخ وتركها کيا تعرف ۔ 

عمد عل لماحاولت بريطانيا العظلمى عزو مصر هزمهم هزية ساحقة . أرسمح للشب 
ينهم رطاف جنده برءوس الغزاة ني شوارع القاهرة . . واتسحب الأسد البريطائي صاغرا 
وأصيحت مصر أمنع من تركيا ‏ لا تفكر قوة عظمى قي قزوها . . وعبد التاصر جمل مصر 
كالديتة الفدرحة . يلها البهرد ويفرجرن كأنها أرض لا مالك ها . 

في وسالة من محمد علي إلى فنصله في باریس ادلي العهد أنه أشاء زيارته لأورويا 
رای پاتا لا موت ولا يتكسر عندما تطاه الأقدام فارسلرا لتا بڌوره »  .‏ 

وهو الحديش الأخضر أو النجيل . . 

هذه كانت اهنيامات إبراهيم باشا في لوروبا . . فاسألوا علي شفيق ومحمد كامل حسن 
مادا كانت اعتهامات مث 


في جبال طوروس ؟! وعبد الناصر هزمه 
1 


وكان القصد أيضاً أن تتاح وناتق أكثر » باعتبار أن مصادر تاريقنا لا تزال في أرشيفات 
الدول الكبرى . وكان الظن أن بيدا الإفراج عن الرثائق الأمريكية ابتداء من عام ۱۹۸۴ أى 
بعد مرور الثلائين سنة القاتوتية » فإذا ما وصلنا إلى التسعينيات كات متاس عل الأقل - 
الفثرة ين ۴ إل 1530 وهي كاقية جدا ‏ ولبست حاجضا للرثائق للافشاع أو 
الاكنشاف . فحن كنا ومازلنا شهرد عبان . وما توصلا إليه من معرفة . تؤكده الحفاتق كل 
الوثاتق للذين لا يؤمنون إلا بعد أن يدسوا أصابعهم في الجرح . . آو 
بالأحرى جنى تدس أصابعنا في جرحهم !! وعل أبة حال لم بعد الاتتظار ضرورياً » 
فالتطورات امارية ني الدولة الامريكبة منة وصول الرئيس ران وسبطرة اليمين . قد 
فرصت من الفيود عل تشر الوثاتق وخاصة التعلقة بنشاط المخابرات الامريكبة ما يؤكد أنه لن 
بتاج للمعرقة وللمؤرخين إلا ار اليسيربمد أن ألغي مقعول « اتون حرية المعلومات ٠ ٠‏ 
حل مارت ين الشجزلت الطامة . . ساقي « عمد عل ودوره ولعت فقضية انی 
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الذي مدر قترة ٠‏ الثررة الليرالية » التي اجتاحت أمريكا عقي حوب قيتام ونقيحة 
ووتوجيت + + 

أما السيب الاهم قي نظري لقراري السابق بتاجيل الكتابة ٠‏ فهر أن يغعل عامل الؤمن 
فعله قي الكاتب والفاريء » قتبره حدة الأحداث وتحول إلى تاريخ » له سليااته 
وإيجابيته . . ولا کن لكاتب مث أن يدعي الحباه قي الكتابة عن م اتقلاب 77 يرليو » وان 
كمواطن مصري » عاش أحدانه كاملة وأثر في حياتي ومستقيل الشخصي والمهني والوطني 
والقرمي . . يستحيل ايكون المرء محايدا في الحديث عن حركة » أعطته أحل أيام عمره + 
واتعس نكسات وط . ۔ 

كيف أدعي الياد » إزاء تصافية الاستعيارين الجريطاني والقرنسي وقد دام احدلامما 
رامتهاجها لاتا العربية ما يقرب من قرن وتصف قرن . - ؟ كيف وقد ضصحيت ياحل 
سنوات عمري ني سبيل تحقيق الجلاء عن مصر . أكون ابد إزاء هذا الجلاء وقد تحفق بل 
ومرنين !! وقد عشت حن رأيت بريطانياتهزم في غزومصر کړال تیزم في عام ۱۸۸۲ برغم كل 
إعجابنا وحينا بطل أحد عرابي ؟! وما أظن أن فرحة قد تمرث قلبأ مثل فرحتي بقيام الثورة. 
الخزاترية مع التسليم وقتها باستحالة انتصارها في عمر جيانا . نيا بالك يتحقيق ذلك 
الاسعفلال ني أقل من عشر سنواث ؟ 

هل استطيع أن أنسى « المزة » الوطنية والقومية التي مرث القلب والروح والعقل باعلا 
تأميم قناة السويس + وتصفية المصالح الاجنية في الافتصاد الصري وتخليص القطن من 
فرداحي ومزراحي » وإعلان الرحدة المصرية السورية ٠‏ وسقرط حكم نوري السعيد وطرد 
غلوب باشا . . وكلها كانت أحلام المراهقة , وعرائس الشباب ؟! 

وايفاً 

كيف أكون ايد إزاء عروجتا من دائرة التقوة الأتجلو ‏ قرشي ودخولنا في عصر الميمنة 
الإسرائيلية واقتقوذ الامريكي ‏ الروسي ؟! 

وكيف أكون عابداً وقد كان نمن الجلاء فصل السودات » ولسوخيرت في مطلع 
الحمسينيات بين بقاء الاحتلال آلف عام رقبول قصل الودات لما اخترث أبدا فصل 
السودات . - وقد کات شعارمصر من رئيس الوزراء إلى أصغر مصري « تفطع يدي رلا بقطع 
السودان » قلا زعيم وادي النبل الخالد مصطفى التحاس » ووفى جا - 

هزمنا بربطاتبا وفرنا وتركنا جولدا ماتير تقول عن حوب سيناء الأولى : « ومن بان 
الثلاثين الف عسكري مصري الذين الطلقوا هائمين كالجانين قي الربال » التقطنا َة 
الاق اسبرققط » لكي نيادهم جميعا بالاسير الإسرائيلي الوحيد الذي أسره الصرهون "٠‏ 

أهذا جرح يشفى ؟ لا والله . سيمحبني إلى القي » ولولا أنه غسل بالدم ويرقية 
۾ جولدا » في حرب رمضات « أبفظ كسينجر الآن , لاتا ثريد الساعدة اليوم ٠‏ فغدا رما 
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يكون قد نات الأوان + ! لولا ذلك لبعث جيل بأكمله جروج العرض يرم القيانة ! 

أيمكن أن أكون عايداًوأنا تب عن هزمة 151 اتي | تترك تیادتا شغرة واحدة مکی لن 
يتغل متها النصر العري إلا سدتيا ٠‏ ولا غلطة يمكن أن بسضيد متها العدو 1 ترتكيها ؟! 
© رقضوا البدء بافجوم 
© فرروا تلقي الضرية الأول وتشروا ذلك علا قي : الاموام » لإخطار إسراتيل 
وسميا .. 
ooo‏ تركوا طاتراتا في العراء بعدما ألغرا بند نخطبة الطائرات في ميزاتية عام +147 
aw‏ 
ooo0‏ أصدروا أمراً إلى قرات الدفاع اموي بعدم اطلاق النار عل لية طائزة لان طائرة 
الشيرفي انمو ليظة الجوم الإسراتيلي - 
0000 غيررا الشقرة صباح بوم اهجوم لكي لا بتلفرا إخطار عخطة الإنذار لميكر اني 
أقيمت في الأردنلمهمة واحدة هي الإخطارع.. ترك الطيران الإسرائيلٍ . فليا بلغت اللحطة 
عجرت مصر عن تلقي الإشارة لان الشغرة تقررت  .‏ وبعدها بالمدقة قل عبد التعم 
رهاض لكي لا يمكي عا شاهده في الأردن . وسمعه في تلك اللحظات . . 

الغ .. الخ... الخ . 

وکل هذا حدث في أثناء المعركة ومن قبل کاترا قد دمروا الجيش في حوب اليمن 
وأفقدوه قدراته القتلية بابماسوسية والإرهاب والفساد حى اتحصر دفاع هيكل عن القرار 
الاجرامي اخباني بتلقي الضربة الارن ... انحصر اعذاره اتا ج لو ضرا إسرائيل ار 
كنا ی الحرب . . لي آم ساقوا مضر عن بق يفين وتصميم إلى حوب يعرفون آي 
عتومة الخسارةم* 

عا بين قرحة تأميم الفتاة . . وبين ا دعبا الرحمن الييضائي ب رجاله بأنه افق مع 
صر على تقصيمى دل القناة لدعم ثورة عبد الله اللال ؟! 

عا بين الفرحة بالوحدة ٠‏ ومرارة الاتقصال واتنكاسة تودة المراق. . قزق الوط 
العري وول ثورة الجزائر إن فوة نشطة معادية لصر وانيبار مكانة صر وضور المصريين ب 
واحترامهم في ساتر الدول العربية . 

ماين تبر الاقتصاد المصري وتبمير هذا الاقتصاد والقضاء عل فرضة صر ليناء 
الوحدة الانتضادية العربية حول مصر وبقيادة مصر . حتى ل يق في السوق العوبية » إل 
الخادمة المصرية وفول مدمس* و فها » ٠‏ وتحن الذين أفسنا أول شركة طيران عرية » وأول 


> حت حلي اخلى لم القول لصي واختلت الذي بياج بايم دفول مدصن » «مسطتعه عوط _ 
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بنك عري » وأول مصتع سياد عري ٠‏ وأول صحيقة عربية » وأول جامعة عربية ٠‏ وأول 
صناعة عريية. . بل لحن الذين كانت تقود العام العرني تسم عل اسا و المصاري ‏ 1 
والمدهش أن ذلك كله حصل في الفترة من ۲۲ إلى 1427 ودمر لي قترة آنل من ١424‏ إلى 
Ifa‏ 

كيف أكون عابدأ وقد تحولت مصر إلى سجن كبير » اختفت فبه کل مظاهر وشكلبات 
الدمتراطية ء وضرب فيه رئيس مجلس الدولة « علقة ٠ ٠‏ ولردي فيهاعل شيخ كليةدبتبة في 
سجن حزة البسيوشٍ « ياشيخ شادية » » قبرد جيب من هول ما نزل بإنسائيته من اذلال + 
وشتقت السلطة ٠‏ لأول وآعر مرة قي ناريمنا - بإذن اله إلقين وجهابذة في الفقه 
والادب والتقسير . . وهوما م بجر الاسشعمار البريطان ملقب يمدو الإنسانية . على ارتكابه 
وهر بمثل مصر بهاتين الف جندى ؟!* كيف أكون آنا عايداً . والغاتون في أجازة ؟؟ 

ما بين ذكرياث « أعماد ياعرب أجاد » وشكوى بريطانيا سيدة قن الإعلام » من ضراوة 
ونجاح الإعلام الصري » وبين تراجع صحافة مصر إلى المرتية الثالثة في كل البلاد العرية 
حتى التي تعلمت القراءة علل يد المصريين ؟! وبين و تواري » مدير صرت العرب . ركاته قد 
حل كل خطابا الإعلام الناصري . بل أصبح رمز لكل ما هر سسيء إعلاميا !ثم اكنشاف 
الحفيقة الرعبة » ألا وهي أن « صوت العرب » قام بالخيرة والمعدات الأمريكية ! 

مستحيل أن يدعي المره ١‏ الحياد » ني الكتابة عن ٠‏ زعيم » وصل إلى السلطة وكل شيء في 
مصر أكير منه ٠‏ وماث وهو أكبر من مصر وکل ما نيها ۱۲ 

مستحيل . 

ولذلك كنت نرب . واحارل أن اكب رقن بتأجيل الكتابة . إلى أن كانت عردتي صر 
بعد غيية حمس سنوات متصلة » وهجرة قاربت عل الخمسة عشر عاما . . ورايت البعث 
التاصري في كل مكان . . قا وار الخاطيه الذي بدور حول من هر الأسرأه الرئيس الراحل 
أم الرئيس الأرحل » قد رجح كفة الرئيس الأرجل جمال عيد الناصر . . ونسي المتحاورون 
أن عيد الناصر هو الذي اختار السادات نائبأأله . بل الأحري أنه هو وحده الذي بقي إل 
جانيه حتى الرمق الآخير » بعد أن تمت تصفية وإقصاء كل رجالات مصر وأعضاء مجلس 
الثورة  ...‏ وأن اتور الساداث جره لا يج زأ من ٠‏ حزكة ۲۴ پوليو » مفهوماً واسلوباً ..وأنه 
الحمم لمرحلة عبد التاصر » مع الغارى بين إتفاق الوارث والدنيا مقيلة » واستجداته وقد 
جدبت المواره وأفلست الخزائن 

جعت عدداً من الكتب الناصرية التي تخر بها امكتبات والارضقة العسر: 
ما قرات » فالتجهيل والتشوبه » مستمران ولكن بشكل أكثر سوقية وأكثر ابعذا 


وای مورخ منصف يقاون ٠‏ دنشواي ؛ ما جوى في کرداسة وكلمشيش ۱۴ 


وسمعت عن حاولات إنشاه حزب تاصري يتأتف المسيرة ورايت ٠‏ الخامعة الأمريكية ٠‏ 
بالقاهرة تتحوف إلى أك ركز للناصرية ؟! 

ول أدهش » بل لعلي رأبت ما وفعت احرف . ولوكات غير ذلك لكان للدعفة 
ما يستوجبها وللحيرة ما ببررها . . ٠‏ فابجامعة الأمربكية » في بيروت هي مركز و اليسار 
هذاء .. ومؤثر و تمرير المرأة» وله مؤسسة فوود !! ومن دراستتا هقه إن شاه الله - 
سيجد القاريء ما بقتتع به أنه من الطيعي جداً أن تكرذ , الماممة الأمريكية » هي قلعة 
الناصرية ٠‏ وموكز تفريخ ابخبل ابخديد من الناصريين ومعهد ننظير وتتميق وترويج الفكر 
الناصري . 

وإذا كنت لا استطيع أن اعد لقاريء يات أكون ععابداً أو غير منقمل في كتاباتي - إذ 
لا جلك القلوب إلا الله - فإني أعده جما بوضيه ويتصغتي معه . 

. ألا أقدم واقعة واحدة غير مثيتة المرجع‎ - ١ 

؟- أن أعتمد بالدرجة الأول على شهادات الناعريين . . والصادر الأجتية التي 
لا تحنمل السك . . على الأقل قي الواقمة التي نستشهد بها » معندما تقول جولدا مائو إن 
ايزتجاور أصر عل الانسحاب يلا قيد ولا شرط ويؤكد نفس الحقيقة سلوين لويد . لابمكن 
أن نتهمهم! بالشبوعبة ونشوبه سمعة أمريكا ؟! خاصة عندا تؤكد الرثائن هذه الحقيقة . 
وعندما تق رواية مصطفى أمين ومابلز كوبلائد على دور كيرمت روزفلت في مصر . من 
حفتا أن ترفض إتكار هيكلل التهم الأول . 

۴ أن التزم بالوضوعية ‏ وهي عبر خياد في عرض سليبات وإيجايات العهد 
الناصري ‏ مع التأكيد أن ما أقدمه من وقائع قد تحريت صدقه بكل ما في طاقة باحث أر 
مؤرخ » أما التحليل الذي وصلت إليه تهر بلا شك معرضى اللخطا . قابل للرققى 
والنقض . , ومقارعة الحجة بالحجة . 

ولا ازمر أنني أشيد بعيد الناصر أو أدبنه » فذلك متروك للقاريء ٠‏ ولا أزعم أنني 
ساهدي جيلا من الضالال ٠‏ بل غابة ما أصبو إليه هو أن اسجل خبرني ومعايشتي وفراء ات 
للجبل الغاريء اليوم + فإذا كان ندرأ لمصر والعرب أن عنوضوا تجربة ناصرية جديدة + 
قعل الأفل ندخلها عن وعي هله المرة . 

وقد علق « مؤرخ الناصرية » عل هذه النقطة قراح بعظ عن حياد المؤرخين » مزيقاً 
جاهلا کعادته ٠‏ وحسبي أن أقول مرة أخري + إنه لا يمكن الليادقي كتابة التاريخ العاصر ٠‏ 
ولا هومطلوب ‏ والرافمي ٠‏ ل يكن حايداً , كهازعم . بل كان وطباًممفاهيم القرن النامع 
عشر , الأمر الذي حمل كتايانه الكثير من الأخخطاء . في التقسير والتعليق . وأحيانا في صياغة 
الواقعة » وذلك في تأرجقه لحروب محمد علي ٠‏ أو موققه العيب من الثردة العرابية .. 
والضطرب من ثورة الناهرة د الاحتلال الفرتسي وأخيرا تحيزه غير امخصف صد الوفد . - 
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فالؤرخ العاصر الذي بكب عن احداث عاصرها . وساهم فيها . او كان طرف في 
صراعاتها . أولى بأن بققد حياده » ولا يضيره هذا » ولا يضيرتاريفه . ما ل بتبع هواه . . إذ 
ة ولا إخفاء حدث بسيب الاقتناع الذاتي أو الموقف السياسي ٠‏ هتا ت 
بل تصبح تزويا لا یل . . فليس يعبب المؤرخ أن 
يكون مع أوضد ثورة ٩‏ مادام بورد ما بصل إلبه من حقائق ووفائع يأمانة . . أما أن 
یدد » هيكل يأن نشر مذكرات ١‏ سعد زغلول » يسي» إلى الزعيم ٠‏ فهذا هوابتزاز التاريخ 
أو اول تعديله عل هری الكاتب ونصوره 

وين تم فلبى عل من ارم مام لري » إلا ؛ الصدق » وخاصة أنه ما من سيب 
شخمي يدقمتي إلى عداء عيد الناصر أو التحامل عليه : فلم أكن ملكا فلل ۲۳ يولير » 
ولا حصلت عل جائزة املك فاروق في الصحانة ثلاث مراث ١‏ ولاحتى مرة واحدة » 
وما کان ببكن أن بكو مثلي مرشحاً لثلها » بالعكسى كنت مقدماً للمحاكمة بتهمة العيب في 
الذات الملكبة » والدعرة إلى قلب نظام الحكم بالقوة امسلحة قي عهد املك فاروق في قضبة 
حقق فیها « عل نور الدين » . . وجاءت حركة ۲۳ بوليروأثا في معتقل الملك فاروق ٠‏ وأبدنا 
الانقلاب كما توقع تفرير المخايرات الأمريكية أن بقعل ٠‏ الختقفوت المتفلون » ! وكتا متهم 
ولا فخر ؛! نم عارضتاء عندما بدأ يكشف عن وجهه » ودخلت المعتفل أوالسجن في © يونية 
٤‏ واقرج عني ني ١١‏ يرئية 14 رمن يومها ل يتخذ عبد التاصر قراراً راحدا دي + 
بل أقول لأول مرة . إنه كان بنق قي مقالاتي . فكها أخيرني الزعيم الكردي ٠‏ جلال الطلبان ٠‏ 
إنه عندماقابل الرئيس عبد الناصر في عام 1477 واشنكى له من وجود قوة سورية تفاتلهم في 
العراق إلى جاتب الجبش العراقي » رد الرئيس عبد الناصر : « غريية . . جلال كلك كات 
هتاك ولم يكتب عن القوات السورية في تحفيفاته الصحفية » ! وكتت فد قمت بأول زيارة 
صحفية لعاقل الاكراد قي شيال العراق واجتمعث بالمرحوم المللا مصطفى البدازاتي . وكل 
مصادري تؤكد أن عبد الناصر شسخصيا مثع أو رفض اعتقائي أكثر من أحسيي 
مضطرا إلى القول أن ليس بيتي وبين الأستاذه حمد حسنين هيكل » ذانه أي عداء شخصي ٠‏ 
بل الأحرى أنتي مدين له يإخراجي من السجن عندما اعتقلني انحرف ١‏ أمين شاكر »* . 
وهيكل هو الذي عينتي في ٠‏ أخبار اليوم » عندما جين وعرب وعارض الآخرون . . ولكن 
الآمر أكبر من أن يكون حسايات شخصية . . و فنفطة » الحلاف كبيرة جداً . . إا 
يتسااطة : مصر . . مصر المافى . - مصر الحاضر . - عضر الستقيل .- 

وقد ينساءل القاريء لماذا أركز عل ٠‏ هيكل » ؟ ! وا لواب ليس فقط للمكاتة اني احنلها 
في المصر الناصري . تلك المكانة التي نشكل قي حد ذائها سؤالاً تخي بل عريضة اتهام 
حافلة لفنظام الناصري ١‏ ولا لأنه هو المتصدي الأكبر للترويج للتاصرية . بل لاه إحدى 


٠ انظ ركب ؛ ه كنت نكأ مدير الختراك‎ ٠ 


الحلقات الرئيسية ق العلاقة الأمريكية ‏ التاصرية ٠‏ لان ٠‏ هيكل » كبا جاء في كاب « ميال 
الرمال » - ولم يعترضس هو ولا اتمذ أي إجراء عمد المؤلف والناشر ‏ قد جندته المخابرات 
الامريكية كممبل في أوائل اخخمسينيات . . واصيح بطزيقة ما ٠‏ اللتحدث الرسمي باسم 
الوطنية الناصرية والقومية العربية . ومن ثم فإله يعرض قصة الناصرية من زاوية يمنا 
التصدي ها . 

كذلك استعنت بشهادات رجالات ۲۴ هولير . . ومن المؤيدين ا في إطارها العام حت 
وإذ اعدلتوا في نفاصيل تدور حول أشخناصهم في الغالب أو حول كارتة وطنية لا يمال لقبرفا 
إلامن ماجور 

وقد ركزت عل أنضية العلاقة مع الآمريكان والمواجهة مع إسرايل ومعركة ٠١١١‏ . قلم 
u‏ رقی إلا بحكم الضرورة - للأوضاع الداغلية والاستبداد السياسي باعتبار أن هذه 
قضية أشيمت بحا ٠‏ ويمثرف بها الناصريون أنفسهم ويمتذرون عتبا يا نحفق من اتتصارات 
في ميادين عماربة الاستعيار والوحدة العربية » والتصدي لإسرائيل . - الخ 

وریا هري البعض أذ فصل في البدء جاء الآسريكان کان أجدر يه لو أخر إلى جاية الكتاب 
على آساس أنه التيجة التي تثبتها هذه الدراسة , ففيه نتحدث عن علاقة الأمريكان بحركة 
٣‏ بوليو. ومن ثم فلاید أن مهد للقاريء . حتى بصل إلى الاقتناع با تدعيه عير الحفائق 
والتحليلات تاريخ التاصربة ومواقفها رالتي كشفنا فيها مدى التزوير الذي تعر له هذا 
التاريخ . 

ولكتتي رایت أن أيدأ به قصول الكتاب حنى وإن صدمت القاريء . وحجتي في ذلك أنتي 
لإ أستهدف أبدأ إتبات عبمة الثآمر بين الناصرية والامريكان » حتى يمكن أن يكون ذلك هو 
عبرة الكتاب وتبجه المنطقية ! 


لا ليس هذا دفي ولا هويا هدف الذي يستحق أل يقتصر عليه الجهد » وأتاأكرر ما قله 
ني أكثرمن موضع ٠‏ إنه ليس من أهدافي أن أسيء إلى عيد التاصر أو أن أدينه يتهمة ما . . غاا 
كمالم يكن بيني وبين الشريف حسين تأر شخصي ولا مصلحة ممكنة أر ممنرعة ‏ والرجل قد 
مات قبل أن أولد . إنما أردت بتحليل العلاقة يبن ما أسموه بالثورة العربية الكبرى ‏ 
والمشابرات البريطانية . إلفاه الضوء عل ما تولد عن هذه العلاقة وثرنب عليها من نتائج 
مازالت أمتنا تعن آثارها إلى اليوم » كذائك أردت بكشف العلاقة ين حركة +7 بوليو 
وللخابرفت الاتريكية . أن أكشف للشب العري » التاريخ السري التي أشار إليه وجل 
الخابرات الأمريكية ومدبر شتون نورة 77 بولير تما قال  :‏ إن الؤرخين والدارسين 
لذبن لا اح هم معرفة التاريخ السري لالاحداث , لا چکہم أن يفسروا مثا لاذا قب 
عبد الناصر الحرب مع إسرائبل قي ظروف كان النصر قبها محتملا » بيني قاد بلاده إلى جرب 
عتومة الخسارة 50 . 
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وهلا الجهل بالتاريخ السري » أوقع البعض في تفسيرات عترتة مث اتيام عبد الناصر 
بأنه عسيل إسرائيل ء كر أمه يهودية!؟ - 

إن لوك عبد الناصر . والاحداث التي مرت » والراقف التي تبدو كالالغاز : والقي 
تبعل بعض الناصريين « المخلصين » يرفعون أبدييم في حيرة الماجز » يطرحون السؤال 
ويعترفون باستحالة الإجابة عليه في إطار المنطق المقترض للناصرية . كل هذا لا يكن فهمه 
بدون معرفة ٠‏ منتاح » شخصية عيد الشاصر ء بدوت الاطلاع عل الشاريخ السري 
اللناصربة » بدون اكتشاف المعامل ٠‏ من ٠‏ الذي به وحده يمكين حل كل العادلات المجهولة 
في الحقية التاصرية . . 

والعامل « س » هو تلك العلاقة الني اتعقدت بين مجمرعة جال عيد الناصر في تنظيم 
الضياط الأحرار من جهة + وبين اللخابرات الأمريكبة من جهة أخرى » عشية الثررة ربعد؟* 
اتجاحها وریا إلى عام 19581554 - 

وهكذا كان من الطبيمي والمنطقي أن نيدأ هذا القصل حتى ولرشكل ذلك صدعة 
اللقاريء ٠‏ بل ريا دفع البعض . من يفشون الحقيقة » قييغضوتها ؛ إلى التوقف عن متابعة 
بقية الفصول . . لأنتا تبحث عن تقسير لا عن إدانة > ولا يمكن فهم مواقف الرتيس 

عيد الناصر من السودان راجملاء رالمدرات الثلاثي وإسراليل وصفقة السلاح إلا عل ضر 
هذه العلاقة . . لذا فضلنا أن نطرح التفسير أولآ لم نستخدمه في تحليل الأحداث . فتاكد 
صحته مرتين ‏ هرة كحقيقة موضوعية » ومرة يتطابقه مع النظرية العامة . . اماك أمكن 
اكتشاف بعض الكراكب با ماب , ثم ثبت صحة الاستساج عدم آلات الرعند ‏ مع 
آلفارق في حالتنا , هر أنا اتبعنا الاسلوب العكسي » أي راينا بالدليل الحسي حلاقة الشررة 
بالأمريكات ٠‏ قلا استخدمنا هذه العلاقة قي تقير الأحداث » تأكدث صحتها . . لجا 
قدمت الضبر الممقول - 

ويجدر أن نؤكد هنا , ما أكدناء قي نصول الكتاب . من أن تتظبم الضياط الأحرار ٠‏ كان 
في يحموعه ننظي ا مصر يأوطن ا حالصا , نشأمن دوافع مصربة » وينوابا وطتية صادقة , ران 
غالبيته العظمى ل تمرف لا وقتها » ورا إلى الأن + هذه الصفقة الني عقدت مع الخايرات 
الامريكية . بل إننا نهب إلى أن عدا من أعضاء مجلس النورة لم تكن هم معرفة بذلك 

وقد أشرنا لذلك في غير هذا الموضع . . ولكتا نرجح هنا أنه لابوسف صديق 
ولا البغدادي ولا حسين الشاقمي . ولا رشاد مهنا ولا كيال الدين حسين . كان لمم عملم 
بذلك ٠‏ كرا نقطع أن خالد عيي الدين لم يشترك فيها . اما أنه أحس بها أو م بحس ٠‏ فتلك 
قضية لا نجزم نبها* كذلك تمتقد أن سلاح سال اكتشقها يكرا وني لال زمه في السودان 


1۴68 . . لما الآن قفد تكد من ترخات هو انه اس وملم وسكت‎ ٠ کا هذامنة سنوت‎ ٠ 
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وحاول أن يوازتها بعلاقة مع الروس فاحترق . . وأن جال عبد الناصر وعامر وؤكرها وأثور 
کاتوا عل علم بها منذ البداية ه وإث كان أنور » قد بقي يميد » صواء عن ذكاء مه » أر 
خوقا مته . أو إهالاً لعانه . إلبهم ني حدود ما وصلنا إليه - علي صبري وحسن 
التهامي  .‏ غير أن علي صيري قصة أخرى غاما . . إذنعتفد أن له دور أخطر من ذلك* , 

كما نؤكد هنا أن « جال عبد الناصر » لم یکن عميلا للأمريكان ٠‏ بل كي قال و مابلز 
اكوبلائد » المسثول من قبل ال 1۸ عن مصر وعبد الناصر في الفثرة من 1488 1482 
٠‏ ولوأت كرميت روزفلت والمستشارين الذين بعثهم إلى مصر متيف ميد . . وجيمس 
برجر ۽ وبول ليوجر » وآخرين » ل يكونوا يديرون عيد الناصر بأكثر غا ييطر عليه 
الروس البرم . . إلا أن تلاقي أفكارهم مع افكاره . جم فلسفته تلقى عطنهم وتأيدهم » 
ومن ثم فإن ما قعله عيد الناصر بصرف النظر عن مواققة الغر بين أوعدم موافقتهم . نهذا 
لا يهم إزاء حقيقة أن هذا الذي فعله قد تال تأبيد قريق من الغريون لا شك في إخلاصهم 
المطلق لمصالح بلادهم . وأن هؤلاء اللين أبدرا عبد الناصر . كانت ترجههم الياديء 
الفقيولة . لي الخرب ٠‏ . 

إا لعبة شديدة التعفيد . أراد عبد الناصر قبها أن يرظف « الرلايات التحدة » لخدية 
أهداقه . الني كانت بلا شك وطنة قي جوهرها . شريفة تي مقصدها. رلكته انسلا 
وتسر . ليپ يسيط هر عدم التكافز ين اللاعيين . . وهقه هي العبرة التي تيدف إلى 
استخلاصها وتقديمها للمشتقلين بالسياسة والذين سيشتغلون بها هومأما . . أنه لا بمكن أن 
تتجزتورة ٠‏ ممؤامرة » وان لا یکن الشموب من خلال الععاوث مع أعرق 
الاستعياريات . المتعارضة المصالح والمواقف مع الأمة العربية وخخاصة منذ سيطرة إسراتيل 
عل القرار السيامي في الولايات التحدة - 

إن هذه الصلة التي بدت في البداية » صحية وضرورية وحققت نتاتج ياههرة . - مثل 
التجاح الدهش في سهونته . للاتقلاب . وشل شل القوات البربطائية ومنعها من التدخبل ٠‏ 
ثم إجبار بريطائبا العظمى على قبول الانسحاب من السودان . ثم خلع محمد تجيب 
« ناصر » ثم إحباط الغزو البريطاني - الفرنسي . . وطرح عبد الناصر زعي للقومبة 
العربية - . بل والمساعاة في تحرير الوطن العرن من الاستعيارين البريطاني والفرني . . إلا 
أن هذه الملاقة أوالحيل السري بين الناصرية والخابرات الامريكية ء كان يدعرفي اجوز » 
بقدر ما بهج بالزهور الوقتية » وخاصة فيا بتعلق بالصدام العربي ‏ الإسرائيلٍ » والوحدة 
العربية , والبناء الحقيقي لقدرة مصر الذاتية ٠‏ قفي هه اليادين . عملت هذ العلاقة على 


* وقد امترف أعيرا له ل بكن من الضباط الاحرار ولا قي النورة إل +7 پوليو وان سس غسله عر علا 
بالأمريكان ! . . ومو ضابط ابش الي أرسل إلى أمريكا قي مهد اتك للتدرب عل بد المخايرات 
الأمريكية 


انتبرما كان قاق ٠‏ وقادننا إل الإقلاس المطلن قي الحقول الثلاثة » ققد حرجت إسرالبل عن 
المواجهة الإسرائيلية ‏ التاصرية باعظم تصر تحقق في أي صدام من توعه » من اتييار 
الامياطورية البيزنطية أمام العرب . . ودمرت أسس الوحدة العربية ؛ وتحولت من إمكانية 
قبل ظهور ناصر إلى مستحيل عند وفاته وإلى اليوم - - كذلك تدهوو مصر من مكاتة الدولة 
الأول في الشرق الأرسط في كل شيء إلى . . ما تعرقه . , 

وها السر الحفي , هرالذي جمل يعض تصرفات النظام التاصري » تبدووكأتباتصدر 
من جهة إسرائيلية ! إذ لا شاك في أنها كانت » من حيث نتائجها ٠‏ لمصلحة إسرائيل . ما 
جعل البعض كا قلنا يتخيط قبع نفسيرأ « بروتوكوليا » ها . ولا نتكر أن المخابرات 
الإسرائيلية كان ها وجودها في بعض الراك الحاسة في النظام الناصري » بدليل ه يعض » 
ماحدث في 74+87 . ولكن التفسير الذي وصلدا إليه عن هذه التأثيرات الإسرائيلية على 


القرار المصري » هو أنها تمت عبر المخايرات الأمريكية . وما كانت تتمتع به هذه اللخابرات 
من لقة الزعيم . فإذا .ذلك ٠‏ الحقيقة المعروقة . وهي أن المخابراث الامريكية هي 


أكثر الاجهزة الامريكية تعرضاً تاره الموساد » أوالمخابرات الإسراليلية . أمكننا أن تتوقع 
أن تكن بعض النصائح الني قدمتها المخايرات C14‏ . والتي أربكت الفيادة التاصرية > 
وأسنطتها في اخطاء أجادت إسرائيل ٠‏ الاستفادة ما ٠‏ يمكن أن نتوقع أنبا موعز بها من 
عناصر الموساد داخل المخايرات الأمريكية » ومن استرعى الذئب طلم" . . 

وأغترف أن العنصر الإسرالبلي قد الح عل احا شديد في هذه الدراسة عندما كنت أجد 
معظم الخبوط والأحداث ٠‏ والقرازات التاصرية تصب قي قناة واحدة هي : « مصلحة 
إسرائيل » . حى فكرث أن أجمل عنوان الكتاب : ٠‏ كلياث على قاعدة التمثال » وسيجد 
الفاريء آثارذلك في بعض الصفحات مشبرا بذلك إلى ما ذكره توفيق ال حكيم . عندما شكل 
يخنة لإقامة فثال لعبد الثاصر بعد وفاته . فبعث إليه مصري مهاجر يفترح إقامة التمثال في 
إسرائيل . انطلاقا من حقيقة أنه إذا روجمت خريطة المنطقة » على شوه ماحقك من 
مكاسب في العهد الناصري . فستفوز إسرائيل يكل الجبوائز من البدالية الذعية . إلى 
الخنشية . قخطرلي أن تكون فصول هذه الدراسة هي الحيئيات لإقامة التمنال أو الكلرات أو 
الجزرات التي تنقش عل قاعدته ! 

ولكن عندما تعمقت في الدرامة تأكد لي صدق وطنية ومصرية عيد التاصر** وأنه قعلا 
أحس بخطر إسرائيل ابتداء من عام ٠ ۱۹١ ٤‏ ولكن علاقته بامخابرات الأمريكية وما أثاروء 


) ©4 ( كانت هناك اتفاقية تعاوت بين المخايرنت الإسراتيلية ( الموساد ) والمحخايرات الأمريكية‎ ٠ 
اعتمدت فيها ال( 1 ) في معلوماتها عن الوطن العري عل الوساد‎ 

٠۵‏ هذا ما كب في وكلمتي اللمتفلين ؛ ولوسالتي الآن . . بعدما نشر من وثاتق . . هل تعطيع کن 
انقسم عل ذلك , . الترددات | 


ني نفسه من حوف ٠‏ وما ربطوه به من تعهدات ٠‏ وما أوهموء من وعود يتسويات . كل هذا 
أفسد فكره وشل يده وأجيره على شن معارك واتخاذ قرارات ٠‏ كانت كلها - للاسف- في 
صالح إسرائيل ! ومعظمها لر يكن ييدف إلا إلى نجنب الموايجهة الخقيقبة . وعاولة كب 
الوقت حتى باني الحل الأمريكي . 


أماكيف فسدت علاقة عيد الناصر بالامريكان ٠‏ وماذا اتبارت استراتيجيته في التعاون 
الامريكي ٠‏ والذي كان يحمل [مكانية ‏ ولو نظرياً - لتحجيم الدعم الامريكي 
الإسرانيل ومن تم ترجيح كفة القوى المحلية ني المنطفة قي الصراع العربي ‏ الإسرائيلي ؟ . . 
الب قي اعتشادي » هو أيضا تلك الصلة الخنية مع الأمريكان . فلو كانت هذه الصلة 
استراتبچية معلنة , ومتققا عليها من جانب القوى الوطنبة في مصر ل أوحتى بع هذه القرى 
الانخدت مساراً آخر عي الذي اتمذته تلك العلافة السرية الشيوهة بالك 
شبهتها تطارد الزعامة الناصرية حن قيا بينها ومين نفسها .+ رال كانت تناج ب 
« المهرجان » ضد أمريكا في العلن ٠‏ لإحفاء ما يمري في الحفاء . . وللحصول عل الشعبية 
الطلوية كشرط استثار والاستفادة من هذه العلاقة . وهو أمرلا بعرفه إلا عدد دود من 
الامريكان لا يمكنهم التحكم في الرلي العام الأمريكي بمؤسساته الدستورية والديموقواطية 
والصهبونية . وإذا كان زكريا عبي الدبن . قد اعارف أن ١‏ اللعبة » كانت عتومة الفشل » 
وفسر ذلك بالمؤسسات الامريكية وعصبية عبد الناصر فإننا تفر قوله ‏ وهر الذي اعناد الا 
يتكلم قإذا لطن لا يكلم النس إلا رمز ! - تقول إنه يفصد التاثير البهودي عل الأجهزة 
الأمسيكية » الال صعوية أو استحالة تأبيدها عر أو لايد عر إلا في إطار ما لم 
إسرائيل . وأيضاً صراع هده الاجهزة وعدم ٠‏ اتضباطها » من وجهة نظر أعقى وزير 
داخلية . حکم مصر مئ فراقوش , مع القارق ! ومن ثم لا يمكن التحكم في تصريحات 
أعضاء الكوتجرس ولا في نصرقات المسنولين عه ديت دكا رارم 
في الاستفراي. فر کله انعر فهو ينول ٠‏ ؛ إن مصادقة الأمريكيين هو 
الحجيل , لان البناه الاي فار عل استراتجتها ٠‏ ويدال عل ذلك ب 
قامت بين مصر والولابات المتحدة في السنواث الأولى للثورة. 
أن تكون عاملا مؤثرا قي زعزعة هذه العلاقات . ويضيف قاثلا 
خصوصاإذا كنا ستجيب بسرعة للاحداث وتكون الفعالاتنا هي إساس سباستا ,* 


وهذا مرجع إلى ؛ العلاقة السربة » - . إل نصروعيد الناضر أنه المخايرات ٠‏ ستخل له 
مشكلة النقوذ الإسراثيلٍ تي الأجهزة الأمريكية » وستحقق مطاليه من وراء الكرنجرس 
ووزارة الخارجية » كيا سنرى . ومن تاحية أخرى فان هذه العصبية كانت بقصودة لإخفاء 
العلاقة السرية . كان من الضر وري التطرف في سب أمريكا » ورصد كل خركة أوتضريح 
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في جميع أرجاء العالم والرد عليه باكر الصور علانية . على أساسس أن هذا التطرف تي 
١‏ التصريحات » يخفي العلاقة » ويساعد عل القيام ٠‏ بالدور الإجياى البناء » 

ثم تطورت الأمور لأصيح هذا هو مورد مصر الأساسي ٠‏ عندما كفت عن الإنتاج 
والتصدير » ول بى أمامنا من مصدر للعملة الصعية إلا د المهرجات ؛ أو السبرك افيح 
لكسب متفرجين أررأي عام عامي . ومن لم نبتزبهم الدول الكبرى لتدقع شمن سكوتنا و کا 
كتب هيكل في عام 1874 : « إن سياسة مصر الخارجية هي استتارات لأا نعود بفوائد 
عملية وسياسبة ل خصر ني شكل مساعدات اقتصادية من أمريكا وعسكربة من روسيا »* ول 
يكين أمام النظام الناصري من حل آخبر ‏ بعدما رقض طريق الثورة الحقيقية ويناء القرة 
الذاتية » معتمداً عل طاقات اخصر بين وني ل وحدة عريبة حقيقية نجمع الإمكانات العربية 
ني اتجاه واحد يناه . . ولانه صدق ما قاله له الخبراء الأمريكان : « حى لوحصلت عل 
البليون دولار التي تمتاجها يلك الخسية , رحتى لوتجحت هذه الخطة حرقياً ٠‏ وحن 
لوعمل كل مصري بأقصى طاق » ونحت إشراف أفضل الخبراء الأجائب + فإن أفضل 
ما تتوقعه هرمنع هذا البلد من التقهقر للوراء ؛ أن تقدم هم لقمة عبش أفضل ولا تعليماً 
أنضل ولا رفاهبة للشمب لا شي» أفضل لان زيادة الشسل تأكل الفرق »* . 


روصل عجز مصر التجاري إلى ٠‏ ؛ ملبوت دولار ستويً وهيط الاحتباطي إلى * 4 ملبوث 
درلارمن القطاء الذهبي ر*4 ملبونا عملة صعبة في الياتات الرسمية ‏ بينا لم يكن الموجود 
الحقيقي يزيد عل نلان ملايين دولار وتي 1177 جاه في تقرير أمريكي أن مصر لو باعت 
ذهبها كل لا کنی ندقع استيراد شهر واحد ‏ . 

وند أشار ه مصطفى أمين » في رسالئه لعيد الناصر إلى اقشاع الرئيس المصري بسياسة 
« المهرجان » ألمب دور الدولة الكبرى لكي تدفع لنا الدول الكرى بصحيح وذلك عندما 
قال : إن الأمريكي قال له « لواهتم جمال عيد الناصر بششون بلده الداخلية فقط وابتمد عن 
موضرعات التدل في الكونقو والعراق واليمن فإن الحكومة الامربكية مستعدة لآ اعد 
مصرمالياً ساعدات ضخمة » فقلت له عل لان سبااتكم : انكم مقنتعون بأنه لولا تفوذنا 
الخارجي ا انمت أمريكا بنا ولا أعطتتا دولارأ واحداً . ولو أثنابقينا عل حالنا في الداخل 
ما استطمنا أن نتحوق إلى دولة كبيرة ولا أن تحصل على برنامج واسع من ا معوتة وذلك بمواقفنا 
في الخارج 36 , 

وهكذا فحنى عام 14+5 كانت أمريكا تقدم تين بالائة من الخبز الذي بأكله امصريون أو 
الرغيف المدعوم ٠‏ ودخلث مصر في الحلقة الفرغة الي أشار إلبها ه مايلز كوبلئد » عندما 
قال + « كان استمرار المهرجات ضروريا للحصول عل الدعم » كا أصبح المصول على 
الدعم غروربا لتمويل المهرجان ٠‏ يعني لايد أن تتدخل مصر في الكونغر لتحصل عل دعم 
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من أمريكا وروسيا ء ولكن جاتب مهي من الذعم ينفق عل حلة الكونغر» وغكذا من 
الكوتفوللعراق لسوريا للجزائر . . للمغرب . . الغانا.. . لليمن حنى جت الاعتيادات* 
وانقض الهرجان . . ول ببق إلا الاقلاس” . 

إن رجال المخايرات الأمريكية الذين اتصلوا بنظيم الفساط الأحرار وتعاوتوامع مجمرعة 
عبد الناصر كانت ركهم ثلاثة أهداف : 

١‏ - منع قيام تورة رادبكالة حقيقية قي مصر 

۴ حابة إسرائيل ‏ 

۴ نصفية الامبراطوديتين ٠‏ البريطانية والفرتسية قي العالم العربي . وإحلال التنوة 
الأمريكي وليس الروسي عحلهها . 

ولا جدال ني أنهم حققرا اهدق الأول والثائ بتفرق وتكن اللجال حول المدف الثالث , 
لا يدو ليعص الؤرخين . وكان التقوذ الرومي قد دحل المخطقة بقضل التاصرية . هذا 
صحيح جزلا ولكن يجب ألا تسى عنصر ١‏ الوقاق » يبن الروس والأمريكان الذي ظبر قي 
عنفوا الناصزبة ء وأن الضدام الحقيقي قي النطفة كان ين أمريكا من جهة وبربطاتبا رتا 
من جهة أخرى . وان الامريكان اكتفرا بتدمير کل الفوى التي يمكن أن تحول المنطقة إلى دول 
شبوعية ترتبط إلى الأبد مع الاتحاد السوفستي وقد صفى عبد الناصر اخركة الشيرعية في الما 
العري عل نحو قلق أحلامأشد الأمريكيين عداوة الشبرعية ‏ فلم تضم للشيوعيين قائمة إلى 
يرضاهقا . 

وتاكتيكات نعبة الام . فرضت عل الانجليز أ الامريكان ‏ الاستعاتة بالدب الررسي 
تكاية في التسر الأمريكي أر الأسد البريطاتي . مع اطمشا كل من المتصارضمين 
الاستعماريين . إلى أن التخلص من الدب الروسي سهل ومكن في اللحظة المناسبة . كرا 
حنث في حالة مصر والصومال والعراق عل سيل الثال . . وسترى خلال هل الدراسة أن 
أهم خطوة لي العلاقات المصربة ‏ الروسية - صنقة السلاح كانت بعلم الأمريكان ٠‏ إن لم 
تفل تشجيمهم كبا نعاون العملافان إلى أقصى حد ضد عاولة العودة الم يطانية ‏ عدوان 
1۹ 

وججدرأن نشيرهنا إلى تجرية عائلة حدثت قي العام العري ٠‏ وللاسف قإن نفس التزوير. 
والوغية في حداع النفس . والتشيث بالاوهام » منمت من هراستها الدراسة الواجية » 
ولو حدائت هله الدراسة ‏ لرا تجتب قادة حركة 77 يوليو الوقوع في تقس اطا - . ونرييا 
نیوا أن يت مؤرخ فيطلق عل حركة ۲۳ بوليو اسم « ثورة كيرميت روزقلت » کا أطلقتا 
تحن عل تورة الشريف حسين أو « الثررة العريية الكبرى ٠‏ لقب ٠‏ ثورة ورتس ٠‏ 


, حتى الروس نصحوا عبد الناصير بالكف عن التدحبل في الشعون اللدالية لللدول الاخرى‎ ٠ 
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قفي الحرب المالبة الولى كانت بربطانيا تحتل معظم العالم العربي . ومصر والسوداق ٠‏ 
رتعتبر الجزيرة العربية تي متعلقة نفوذها » وكان العدو هو تركيا ٠‏ وهي أيضاً الامراطورية 
ai‏ الني تستعد بريطانيا لوواتتها » وكانت بربطانيا خثى أن ينضم العرب للاتراك تحت 
تأثبر الرابطة الديتبة . أو حتى بالمس السيلي الذي كشف غم ها تدبره غم بريطاتيا 
وفرتا 
ولذلك قامت المخايرات البريطالية بتدبير » ما وصف يعد ذلك . بالحدث الفريد من 
نوعه ٠‏ وهر الاثقاق مع الشريف حسين عل إعلان ٠‏ الثورة العربية » ضد دولة الخلافة .. . 
ويقية القصة معروفة » إذ كانث هذه ٠‏ الثورة » أحد العرامل في تمكين الاستعهارين : 
البريطاتي والفرنسي ني المنطفة » فتقاسما الوطن العربي كأنه فريسة بلا حول ولا طول - 
وأعطيت فلسطين للبهود بلا اعتراض جدي من ١‏ الثوار » . 
وسبجد المؤرخ نشايها غرييا في أحداث الثورتين + 
المؤرخيين بسلكهها في خبط واحد في سجل تشريذات القومية 
اللامبالاة بالصهبونية في البداية » بلى والأمل في التصالح معها . . 
« العاتبة » > « المترقعة » . . ١‏ الشاكية ‏ . . « الخوثرة ٠‏ . . والفي ستتهي ببزية عسكرية 
فادحة هنا وهناك ٠‏ وقي الرتين يتساءل المزرخ , . لماذا اندفع الشريف حسين إلى حارية عضو 
أقوى مته وأتدر عل إنزال افزيمة الساحقة به » وفق كل العلوماث المتاحة . وذلك في عام 
+47 ضد السعرديين وثاذا رفض عيد الناصر في 1455 تصديتق جيع التحذيرات التي 
أكذت له نية العدوان » ثم انساق إلى هزيمة ۱۹١۷‏ بمد نصف قرن من تورط الشريف 
حسين ؟! . . ويستحيل الوصول إلى جراب مقنع » إذا ما أصر المزرخ عل إغفال هذا 
المنصر قي الجالنين . الارتباط مع المخابرات البريطانية ء ومن ثم تصور اسشحالة تخلي 
الانجليزعنه , وني الحالة الثانية الارتباط مع المخابرات الأمريكية . والظن بان الولايات 
امتحدة ستفدم بحل آخر حظة ولن تسمح يفيام الحرب - 


أوجه كبرة للشبه يمكن أن يدها الزرخ ارح القاريء الذكي ... بين نديير الانجليز » 
إزاحة الترك ه بشورة » عربية كبرى ويين تتصيب أمريكا لعيد الناصر زعيما للثورة العربية مرة 
أخسرى لإزاحة الائجليز . . بين أعسدة الحكمة السبمة للورنس وبين لعبة الأمم 
لكوبلاتد . . وقد أشرنا بالتقصيل لثورة لورنس في كتابناه القومية والغزو الفكري » الصادر 
عام 1477 . . وكذالك قي كتاينا د السعوديرن وال الإسلامي ؛ الصادر عام 1944 . . 
ريمكن كن شاء الرجرع إليهم|ا - 

وبعد . 

قفد كانت في مصر ثورة حفيية رطب تمت خلال دخرب العاليةإانية ‏ رتفجرت 
يقرار الوقد التاريخي بإلغاه المعاهدة . . وكان تنظيم الضباط الاحرار جزءاً من هذه الثورة ٠.‏ 


ww 


وكان عبد الناسر وطتاً مصرياً يتطلع لإنجاز هذه الثورة » ولكنه يطيعته الانطوائية » فضل 
الانفلاب العسكري على الثورة ء ويطبيعة الشك في تفسه » والتندبر الزائد لاهبة سلامته 
الشخصية + أراد أن بؤن هذا الاتقلاب بالاثقاق مع المخابرات الأمربكية؟" » وبتعطشه 
الزائد للسلطة واقتتاعه بأن مصير مصر والآمة العريية رهين باستمراره في هله السلطة مها 
كان التمن . . حدث ما حدت - - 

ما نتلو عليك بعقه . 
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0020 

+ کاب لما الأمم : مابلز کوبلاند 

٤‏ - زكريا عبي الدين عن مروضٍ 

« - تفرير فريق المستشارين الأمريكي من مؤسسة آرئر ليثل كوميان في بوسطن 
* - زسالة مصطقى أمين لميد الناصر 


اللاحق 


3 اک تود کان يوم قل انعلا مولي و ربل ان فليم تخ دلي كل براه يا 


الشيوعيين وقتلهم وعيته عبد الناصر مشرنا على دار روز البوسف في ظل الغزوة 
. . الم مديرأ لبنك مصر بلا أي علاقة مع الانتصاد والبنوك فهو خريج حقوق , . 
ومازال وضمه بمثل علامة استفهام 


م”- حتى لبسكن الفول بكل ثقة إته لو كات يكم مصر جاسرس إسرائيلٍ مثل د ابل كوهيت » أو 
« كيال أمين ثابت » ل استطاع أن يضف لمصلحة إسرائيل قرارً واحدً إلى ما فمله الزعيم ! 


م7 بعض المتسولين الذين أطلنتهم اللطة وأعطهم صحاقة ضنت با على أصحاب الرأي ٠‏ 
تشوبه الديموقراطية وعاسية أنصارها جا يرتكبه هزلاء ! .. بعضهم كتب يقول إننى ترقت 
١‏ لأم ه عبد التاصر رحة الله عليها . . فليا بعتا له ردا عل يد عض شتهس بالكذب والاقتراء لأا 
لا نتعرض للأمهات ولا انجهل . . تشر تكلبيتا له كال : , كذب الأستاذ جلال كشك ما جاء 
عل لات » ۱۲ وشار للحي رارح أنانقاضيه ار آن نوس نصوي ا عر تك كب تلك من سوم 
ية !.. . فلت له هؤلاء التي قال عنها الأعرابي : ٠‏ لا ثلاغيها يكثرحرجها » ! . . وقد كتبوا هذا 
عن جهل باللفة والكتابة ولو كاتوا يعرفون الفرق ين ما نسب إليه وما جاء على لسانه لا أمطوهم 
جريدة ! 
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+1 لا شك أن اضطراباً شدبدأ قد وفع في صفوف التاصريين وامتاجر بن بالتاصربة والكاندين 
الخصر باسم الناصربة » عندما نشرت كتا « كلمت للمغفلين » حيث طرحث نيه لأول مرة دراسة 
كاملة بالونائق الطبيعة الانقللاب المسكري الذي نقده جمال عبد الناصر ول يكين ني بدايته على 
الأقل ‏ أكثر من واحد من عشرات الاتقلابات المسكرية الي نفا الخابرات الأمريكية في شو 
أنحاء الما الثالث . . ول بجرؤ تاصري واحد عمل أن بنقد حرق في هذا الكتاب ‏ ولكن ا نصي 
المولد » وجاء ا مارى الطروب وأاطت به القردة ٠‏ في ذكرى هة سبتاء الأولى » ومرة أخرى 
وجدوني أتصدى م ناقا الاقشة من أعظم ثورات العرب التحرربة . كيا جخلمون عل اتقلاب 
تاصر الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريفهم . . تفلت المتاقدة إل ٠‏ أمر يكبة ٠‏ 
الاتفلاب ٠‏ وهل كان هي . . أم جرد طش للسلطة نبل أت يقن هدقه بامدة المخايرات 
الأمريكية 

وها كان تفي الانصال بالأمر بكان أو إنكار دعم الأمريكان , للتررة ؛ س ححا بعدما قدمناء من 
أدلة ووثاتن ومنطق . ويمدما نشر في العالم كله من حقاتق . فقد دب الاضطراب ني صفونهم . 
وراحوا يماولون إخفاء الدور الأمريكي في اتفلاب بوليو بمحارلات وتصريحات وتفسيرات 
مضحكة إلى حد اليكاه » وقد نغليت رهزي المسرحية ( وأناكاتب سرحية واحدة بتيمة ) وأسلوي 
الذي بقول البعض إته سار 
التالي » رايت أن اتشره 
فاقرأوا السطور الالية كنك . . 

أمل ١‏ علي صبري » بتصربح قال فيه إته قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب 
مت عبد الناصر في أول مقايلة < حاجة بسيطة خالص . . بقطف رج للسذارة الأمريكية يطلب 
منهم ملع بريطائيا من التدخل ضد الثورة ! . 
وكات من الطبيعي أنه في قبلة ۲۴ يوقيو آن الرسالة التي براد آن تبلغ إلى 
السقارة الأمريكية تبلغ من خلاني بحكم العلاقة الشخصية مع ا ملق اموي الأمريكي وقد اتصل 
ي البغدادي ليلة الثورة واستدميت إلى القبادة رقابلت عبد الناصر كانت هذه أول مقابلة ٠.‏ 
رأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المقروضص أن أبلقها للملحق اخوي الأمريكي والرسالة 
بسبطة جد فابجيش قد قام يحركته لتطهير القوات المسلحة من المناصر الفاسدة وليس تلحر كة أية 
أبعاد سياسبة والشعب كله سيؤيدها لأنها ستمشى مع مصالحه والمظلوب أن تتدخل سفارة الرلايات 
الشحدة لع آي تمرك للشواث البريطانية من منطقة الفا وقد ذهب إلى اللحق اموي الأمريكي 
وابلفته الرسالة واتصل أنامي بالسقير الأمربكي في الأسكتدربة لينل إليه ما سمعه منى وقعلا 
رصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيا بعد وكان ذلك من الأسياب التي أدت إلى عدم تدخخل 
مسكري بريطال في الآيام الأول ٠‏ 

ونفسير ذلك بالبلدي أن الملحق الجوى الأمريكي فاعد لا يه ولا عليه يياكل همبرجر . . دق 
الاب 


E. 
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أناعلي صيري ١‏ 

» ملاعلو ! ... اتفضل مجر . .یي 1 ' 

الف هنا وشفا . . أصل أنااستعجل 

خبير كفى انه التر 

- لأأنا فصدك في خدمة 

- تؤسر ياعلوه ! 

احنا احتلينا القياد العامة والإذامة وسكا البلد .. الكن وحق اليش واقمبرجر 
ولا بتقلب على عينى عدس باشيخ لا احنا يتوج سباسة ولا لبا أهداف سباسية . ٠‏ غير شي كام 
ضابط عايزين تطهرهم !؟ 

الملحق انى . أنا تحت أمرك عايز مطهرات من أمريكا ؟! 

علي صيري ل أبط بن كده . . عايزين السقارة تعد تلبقون للسفير البربطان وقائه. 
يش الاحتلال البربطائ . . وتقول هم حسك عبتك تقربوا احية ابفيش وحركة اميش . 

الق الجوي ‏ غالي والطلب ريمس باعلي ! . . واله ما تقوم إلا سوط هان التليقوت 
ایت 2 

آلو السفير كافري ؟! حذر فزر مين ه۲۴ . , لأ . . عيكل مشغول معاهم ؟! . . علي 
صبري صاحبي الل كنت بأسهر عند . . هو الحقيقة جاي قاصدني . . وأنا قلت يى إنك مش 
حتكتنا . . هو آمله قاصدنا ندى إثذار لبريغانيا المظس حليفتنا رقم واحد في خلف 
الأطلتطي . والمئولة رقم واحد عن مصر . . لأثّهم عملرا حركة قصدها تطهير ايش . . رانا 
صدتته ونلي اتشرح له 


السفير الأمر بكي عل ضيانتك ؟ أوعوا يكونوا بتع سياسة 
الملحق اموي أعوة يلل . . دا وشه سمح ولا بمكن يكذب ! واتصل السقب الأمريكي عل 
زیر الخارجبة قي واشنطن 

الشيسون : بير الساعة كام دلوقتي ... في ابه ؟ . الملك عايز حاجة ؟1 

كافري . ملك مين ؟ كل سنة وأنت طبب . . في واحد اسه علي صيري . . قبعاما تعرقوش 
ولا أن أعرفه . . لكن هو بيته وبين اللحق الحوي بتاعتاعيش. وملح . . الستات زي الأخوات . . 
وهو اتصل باللحق الجوي علشان التطهير 
- تطهير ايه ياسفير الكلب تصحيني سن الثرم علشان عاوز شوية ميدات 

ل اسم الله عل مقامك . . دول مش عايزين حاجة قير إتذار مدير يرسال للتدذ الليلة علشان 
ما خدش يتدخل . 

واتصل وزبر الخارجبة الأمر بكي بالرئيس الأمريكي . . 

ابوت : صباح اكير باريسن 

رئيس الولايات المتبحدة ؛ خير ايه وبناع ابه اللاعة كام ؟! 

وزير الخارجية . متأسف ياربس . . إثما تعرف سفيرنا الى في مصر ؟ لأ . اسه كاقري . . 


r 


حه مقحق » واللتحق مراته تعرف مرات واحد اسمه علي صبري . . لا بالإس 5 باریی ! 
أبوه طول بالك . . علي ده ار اللحق الهاردة وطالين إتذار لبريطاتيا . . هم مش بنوجاسبامة 
أبداً ٠‏ ولا لبهم أهداف سياسية .. دا عجره تظهير . 

- طب ما يكلموا منظمة الصحة المالية ؟! 

- لأهم مندهم مسنشفى المواساة وعندهم مطهراتية بس عاوز ين تلبفرن متك لتشرشل تقول له إذا 
ندخلت بربطاتيا الأسطول السادس حيضربها 


وقد كان واتصل ايزجاور بتشرشلل وشلت يد يريطاتيا وال تتدخل بفضل زاثر القجر علې صيري 
اووجهه السمح الذي كسب قلب اللحق الحوي ! 

هل يليق هذا العبث ؟. - ولاذا هذا اللف والدوران . . مادام عبد الناصر بنشى تتدخل 
الاتجليز ضد الثررة ٠‏ فهل يمقل أن يتظر إلى أن تصبح أمرأ واقعاً ء وماذا يمدت لو رفض 
الأمريكان . . نضيع البلد ؟ أليست رواية جيع المصادر الماقلة أكثر مشطقية . . وهي أن 
عبد التاصر ا لحريس على تأمين الثورة . اتصل قبل الثورة بالأمريكان شارحاً أهدافه . عارضاً 
التعاون ‏ وعلي صبري تق بشهد حرفي باتقاء الصالح عنما قال : و أعتقد أن الأمريكان قد 
وجشوا ني الثورة قرصة ٠‏ قهم جساتدعبم ما يتطيمون أن بقلصوا نفوة الانجليز وتحل أمر يكامكان 
الائجليز ٠‏ وكان هذا عدف استراتيجباً لأمريكا بعد الحرب العالية اثاتية ‏ ومصر مفتاح الشرق 
الأرسط وإذا استطاع الأمريكان أن بزعزعوا النقوذ البريطائي في مصر ياتاي المتطفة العرية . 
وكاتت هذه هي الأرضبة امشتركة التي عمل عبد الناصر عل اللعب بيا فهناك نناقض بين 
الاستراتيجية الأمريكية والاسترانيجية البريطانية وهذا لا بعنى أن تايد الأمريكان للثورة كان 
تابيدأ مطلقاً ولك بيدف كيت أوضاع الثررة ثم الانطلان مه إلى تفاب الوذ البريطاتي هيدا 
اللسيطرة ؛ ( حرفا حديث صحقي - نومير 1985 ) , 7 

صدنناوأمنا . . وفلناا قال التجاني . . هذا والائجبل مثل هذين | وسبحان من ضرب مدلا 
ما جاح بعوضة ! 
* الأمريكان استراتيجبيتهم هي إخراج بريطانيا من مصر . 
* رجدوا في لورة عبد الناصر فرصة التحفيق لك 
. عبد الناصر وجد أن هذه رضبة مشتركة . كته من الحصول على الدعم الأمريكي لتورته - 
© الأمريكان رأوا أن دعم هذ الثررة وتثيتها بحفق هم تصفية التفوة البريطا والسيطرة على 


ممر 
وکل امرلة طائق وكل رفية حرة إن كتا فد قلنا أكثر من ذلك . إلا أن استراتيجية أمريكية د 
اخرب العالية التئية ٠‏ لا بمكن أن تتام لبها أمريكا حت ينبهها علي صبري ليل الثررة أو 
صباحيتها . . واستراتيجية خطيرة شل هاه لا يمكن أن يكتدقهاعبد الناسر ليلة الثورة . ولا يمن 
أن بيؤجل دراستها وتمربتها و عارلتها إلى أن يخامر بها مرة واحشة بوم الثورة 
لفد اتف الطرفات عل تتفي الثررة . ولا بق الناصرين الشرفاء أبدأ الاعتراف بهن الحقيفة 
فهي لا تحمل من عيد الناصر عسيلا . وإفامتامرة - . وند قلنا إن هذه ١‏ المزامرة ؛ متت نجاح 


rr 


الائقلاب . ومنعث تدخبل الانجليز وحذقت الكثير من النجاح . ولكن لأنبا كانت مؤامرة ومع 
المخابراث الأمريكية فقا انقليت يعد ذلك على التأمر ودمرت كلل شي » ومكتت إسراليل من إللاق 
ازيم التارينية بمصر رالعرب 

فلا داعي للف واندوران وتغطية الرأس بكشف السوءة . الاتضاق الاسترائيجي بين 
١‏ انقلاب ١‏ يوليو والأهداف الاستعياء ية الأمريكية متفن عليه . . تحن تقول ١‏ قبل »وهم بقولوت 
؛ بعد ٠.»‏ أي الروايتين أكثر منطقاً رعقلاتية ؟! 
+*- ويدعى مابلز كريلاند أذ عبد التاصر فال له إنه مرائق على مفالة هيكل » وإ كان الأمر ليس 
بالبساطة الي عرضها ميكل . وآ وبخ ميكل على المفال ! . . انظر : العبة الأمم ص 90 
mı‏ 
م - ذكر تقرير للسخايرات الأمربكبة أن واحداً من زعهاء يبر وت المسلمين الأربعة » حصل عل 
۷ ملايون ليرة ليتاتية من مصر خلال أحداث 148/2 


بم الله الرحمن الرحي 
لط ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنتى من المسلمين 4 


مدق الل المظيم 
فملكت / ۴۴ 


اعندمايكتب التاريخ بيدف إخفاء جرية فهوتزوء في 
أورلق وطية | . . 


بم الله الرحمن الرحي 
لط ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنتى من المسلمين 4 


مدق الل المظيم 
فملكت / ۴۴ 


مؤرخ الناصرية ٠‏ يشكر فقدان الصدافية ! - فهو كبا يفال 
جنازته ٠‏ ذلك آنه كمسعرل عن الإعلام الناصرتي . الذي رضح أسسه خبراء أمان اختارتهم 
استاجرتهم المخابراث الأمريكية لإنشاء وتطوير هذا الإعلام الناصري , كان من الطبيعي 
يلح نجم هذا الإعلام بشعار جوبلز  :‏ اكذب ثم اكدذب واكذب أكثر . . ايرا 
سيضطر الناس لتصديقك ٠‏ 

وهذا طيما بتطلب دعم الكذب بالإرهاب ونع العلومات عن الناس ؛ وحظر أي 
تشكك قضلا عن مناقشة ما بقدمه الاعلام الرسمى من أكاذيب . تحت طائلة الجن 
والتعذيب واحيانا الوت . عندئذ تصبح الاكذوبة هي وحدها المناحة , ويصيح قبوفا أو 
رفضها سيان . لأنه يدون العرفة لا بوجد اختيار . ويدون اختيار لا حرية رإذا اتعدمت 
الحرية فلا حقيقة ولا تاريخ .- 

وهكذا كان الإعلام التاصري ؛ وهيكل قار 


الواقعة » كيني شاء وعلدة مراك 


:* يكذب يلا حر ولا حیاء ويزيف 
٠‏ ونقاً لتعلورات مواقف السلطة . عل تحويتطابن حرفا 
جورج أورويل » ( العام سة 1484 ) حيث تفوم الدولة أره الأخ 
الاکر ۾ كما سمى الديكتاتور » بقوم بتنفيح التاريخ مرة كل عدة سنوات » فيذكر ما كاذ 
مقروضاً كحفيفة ثابئة لعدة سئوات » وبغرضص من جديد ما كان مرقوضا كاكاقيب . - ! 
وإذا كنث ‏ شخصياً - فد تعرضت لكثبر من وفائع تزور التي ارتكبها ميكل . 
وذلك في كتبي ومفالاني خلال عشرين عاما منذ أن امتلكت حرية النشر بحخروجي من مصر 
عام 1674** وإذاكان كتاي هذا , يدوو أساساحول تزوير هيكل للتاريخ » إلا أنني أردث 


اقاس من جهة اد سعيد وعيد الفادر حاتم ... الخ ولكن ميكل بلا نك کان 


١ه‏ تقر أحط من اشكسة» 0458 ره النكسة الضزو الفكري ٠‏ 1814 وغتة و الشمت 
والأرضه 


أقدم له صورة من أكاذيب هيكل » في هذا الفضل . 
للاستهنار الذي يتعامل به هيكل مع التاريخ وا 
e‏ حيس حو RL‏ ده الصادر 
ثم عاد فأوردها يصررة غغالقة وذلك في ٠‏ نفس کب ۰ کیا یڑک غو الذي صخر 


العربية 


و ملقات حر لوا لان a‏ 


عن ضعف الذاكرة او ظهور حقائن جديدة ! وسيرى الفاريء أن الطبعة الحرية صدرت في 
4۸ صفحة من القطع الكبير أما الطبعة الاتجليزية فلم تتجاوز ال ؟4؟ صفحة أي الربع 
ترما . . وقد اعتدر ال زلف بأنه أصطر للإطالة في ال 
لا ميم الفاريء الأجنبي . ولان اتعدام المصداقية ني ال 
والنوثيق على حساب الاختصار » ومن هنا كان يقترض | 


بالتفاصيل ٠‏ وإذا وقع د لاب سخب عب شا ار رك 


ATE ONT 
ي“ الأجني . . الذي كان عند حسن ايا فاستخبل هلله‎ 
ae مح جم‎ 

أما عن الخلاف الواضح بين الطبعتين . فلا جال للاعتذار أو التبرير بخطا الترجمين أو 
غشهم لبين ! 


أن الاخدلاف كراسترى هرف وقانع وليس محرد صيغ » وأن الخلاف دائما في خددة ادق 
أوالتهمة الثي نتهمه يها . رمي مماولة تضلبل القاري» العربي ياعفاء حقاتق العهيد الناصرئي 
ثبت العلاقة بين عيد الناصر والمخابرات الأعريكية ٠‏ أو الترويح للولايات 
المتحدة والقكر الصهيوني . . ومن ثم قالصلحة واضحة في الاختلاف » ما بؤكد تعمد 


لما السيب الثاني فهو اعترافه بأنه هو الذي نر ۳ 
« تزجمت الكتاب الأصلي بنضي إلى اللقة العربية إلا أن توسعت في التفاصيل قهتاك كتير 
عا بيثم له الفاريه العري يدرجة أكبر بالفطع من القاريء الانجليزي أو الامريكي قر 
الألمتي أو الباباني 


لقد طن أن أحدا لن ييحم بمراجعة السحتين وكشف ماما من افر › ققراؤه إما 
جامل يكتضي يترديد : الله ! الله ! وهو يختي له 2 اضرب » . اضرب . - أو مهار اجه 
بلا سند أودراسة .. . أولعله اطدآن إلى حالة الكل العقل الثي تسبطر عل المنقفين غا حمل 
له يتصدر . . وني أا من المدرسة القديمة جدا في احتثرام شرف الكلمة .لا تصيد 
تتصدر لامر دون دراسته ٠‏ ومهرا كانت كتاباته كرية عل تفوستا . قلا يجوز أن منقدها 
قبل قراءة واعية مدقفة ها . . رهكدا شاه حظه أن نقرأ الكتابين بل الات 


© ومن اليدابة تلاط الخلاف بين اسياب إقدامه عل الثاليف ..ففي طيعة الخخلفين ٠‏ 
نحا حديتا ما بطرب ل هؤلاء النهرون , وتتغتى ب جوقة الناصربن ٠‏ فهو يجدناعن حشد 
يضدى غاللى لطاب الور 


ونسين والامريكيين والامان واليابانين” يطالبونه بان 


الناشرين من شت اجان يدكر 


اشريه من الانجلبز و 


الذكرى العشرين للسويس ستمر وهولا يكنب هنبا . : وقر 


وات أخرى لا هويتذكر ولا الناشر وت تسود بل يأتون يجمعهم مرة أخرى و بع عون : 
كيف نی الذكرنى الثلاثون . , وات . . الخ ٠‏ 


اناشرين بعاتدونه 


أمافي الكاب اللنشور نة علا 


التلانين للسوبس ١‏ الذي كان قد نيه » قعل 
أي الطبعة الانجليزية نجد حكابة أخرى غاما . فهر الذي تذكر وهو بسال فه ويب 

٠‏ لاا یکپ كتابأعن السويس بعد مرو ر كل هذا الوقت ؟ ويجيب : لان كل ما کنب كان من 

. ولكن الجانب اللصري عن الممكاية لم يرثق 7٠!‏ 

المرب لازا لا يكب 

كايا منذ عدر نوات باسم « قصة السويس ؛ راج وذاع غل حد قول 

-حتى طيع في سيع لات ! . . ولا كنا قد تاقشنا ذلك الکاپ وفندناه في كتابنا ه كلمي 

النمغملين » ققد بدأنا نشك وتحين من الوسو ما نكتب - نشككنا ۔ ۔ عل 

نافشنا کناب مزودا ل يؤلفه المذكور . . نم تذكرنا كذبه وتغوده أن بقعا 


جى هق كفية ! . . لاتاتغرت 


وفلنا < إنه رجا یمد ما فندئا كتابه هذا وعرينا تدا 


ويشتحر كل مرة أو يعتدر يأنها اول رة" 


منه قعل والد السره ١‏ 
ولكن دعنا من هذا . والتتفل إلى ما هو أهم وأطر » بل إلى ما عثره فصل الخطاب + 
وفعلة التي قطعت قول كال خطيب ٠‏ ولولا أن بني إسرائيل لا يؤمنون بأية واححدة . لكان في 

تلك نا یکین ينيدا هن تايف كلب . 

© ذلك ان الناشر الأقرئجي أو ال تزه تن يلغ E‏ 
السويس أومعتى اصح لقصة الناصرية من ۱۹١۲‏ إلى 142 لي هذه السطور : د إن اتاحة 
أوراق عبد الناصر اام يكل » وكذا الارشيف المصري الرسمي ٠‏ مكنه من دعم 
کیت بالبديد من التق , وکن و سپچ قلا اكاب تكن فيان رر 


ولكن كقصل من ن العمل الي حاولت با الولايات التحدة ‏ 
جديد من الیم ه وهي لبست جرد حدث تطري كتب التاريخ بل قصل قي هراما ازات 
تجري أحدائها » 

ولان المصداقية انعدمت ٠‏ بكتابات أمثاله » فإننا نشت النص الانجليزتي حرفا ٠‏ كيا 
جاء عل غلاف الكتاب أو« الفميصس » كيا يسمبه الناشرون العرب : 
Not simply as a disastrous epilogue to Empire, but as one stage in‏ = 
theprocessby whuch the United States soughi to supplant the old imperial-‏ 
ism with a new form of hegemony no: as an episode that can safely be‏ 
consigned to the history books, but as one act in a drama that is still‏ 

played + 


الناصرية ليست إلا قصل من قصة إحلال أدريكا سيطرتها أو يمتها عمل الاستعمار 
القديم ؟ 

بريكم . . هل قلا أكثر من هذا . . ؟! 

أل يكن قراء ۽ هيكل » من الناصر ين يتوقمون أن يكون هدت كتابه هر العكس ماما ٠‏ 


٠‏ فيمصر ابآ حاترا ان يصفوا ككل بات ازل کاب يطيع في مصر . . فليا رقع الاس حايسيهم 
اعتضروا بصوت خاقت : مذ 1414 ؟ . . وجيع كي التي ليمت بالخارج أر الداخيل وزعت في 
عصر ولم بصادر إلا كاب ٠‏ ريف النضب ء إرَاء السخط الدعبي الي استقيل به ولك تدر 
بالكاضل في صحف مصربة اشم امك قلطا ت وهويباع الآن ني مصر أوالاحرى معروض للبيع 

٠#‏ معلومتنا أن عبد المحيد تريد باعها ! آ# بالوراق عبد الناصر الخاصة . بيك اليك قوز عوت 
السلطان وباعوها في أسواق الخاسة ولدى القناصل - . ول بفكر واحد منيم رلا السلطان من قله 
يأنيا من حق مصر الدولة اوهل خطر سال الريك الاشةاكية أن هناك دولة أو حى مصر | 


أي : ٠‏ إثبات أن الناصرية ل تكن فصلامئ ملحدة الدخول الأمريكي + بل الرقض الوطتي 
للاستعرارين من أجل الاستفلال والكيان الذاتي . , إلى آخر ما نعودنا سماعه وقراءته في 
تعرات الناصريي ؟1 
إذا كان قد جاء أخيراً لبت ما أجهدنا أنفسنا في إنباته ٠‏ وما جاب علينا التاغب 
والتهديدات . . قلا ئل من أن يشير إلى جهدناتيتتويره ! . . أماإذاكان الناشر الانجليزي 
ند وضع هذه العارة من وراه ظهر و هيكل » معبراً عا نهم من وقائع وسره ميكل ۰ فقد 
أحسن القهم . وحتى لو كان لنا فضل السبق » قان الفرتجي برنجي . . واحترال ثالث هو 
أن يكون ميكل قد عرف حقيقة أن الناصر بة جرد إنراز للنناقضى الامريكي البريطاتي » وأداة 
أمريكا ني الحلول حل بريطانيا » عرف هذه الحفيفة طول الوقت . وأخفاها على المصريين 
المرب . ينها لم يستطع كتيانها على القراء من القرنجة » ومن نم قهذا هو الندليس » يلل 
تة منصرية لا نوضاها ٠‏ ودعتا من رضاء الحاريخ وثقة للؤرخين . . لو شرف 
. . ولا ندري كيف اسحتج بعض الدجاح ني بلادنا أن ملفات « هيكل » أثينت 
رة ورمن الدم والمصالح الامريكية . بين استتتج الناشر الاتجليزي » أن ناصر 
وأحداثه ويطوقائه وانتصارانه وحر ويه وشفبه - کا رواها ميكل ليست إلا رد 
قصل في مسرحية : « مات الملك البريطاني . . عاش الرئيس الأمريكي » ! أو شمر 
شكيري . . كانت الناصرية هي العيد الذي اغتال به الابن الأمريكي ٠‏ الاب البريطان 
العجوز وورث قطيعه وماليكه . 


* :ةا ركتب تحتها تعليقا يقول : ٠‏ أمريكا المتتصر الأرحد في المرحلة ٠‏ 
سبحان ال ! 
تحن ل تذهب إل هذا الحد لي اللو - . بل قلنا إن مض ركيت ايا ولجنا . . في 
يتملق بانیم الاد على الأفل . ولكن : عيكل » عندما بدت عرب 
السويس فهويقرر أن آمريكا ‏ بالفرحته ‏ هي وحدها التي خرجت متصرة ! . . * 
وإذاكان الاعتراف هوسيد الأدلة . . فإن ما جاء عل غلاف كتاب ميكل بالانجليزية هو 
أوضح وأصرح اعتراف بأمريكية الناصرية من ناحية امنطلن والتحرك والأهداف » وإن كات 
اهنس لا بعت أويشير إلى علافتهامم المخايرات الأمريكية . ومن ثم يبقى الكثي رمن 
أخرى فإن حصر الاخدلاف « القصود ؛ بين النسختين » جهد بقوق طاتا 
: حتى الو اقتصرنا على التحرير السباسي وتزييف الوقاتع أو تبذييها أو 


٠‏ متاق إطار اموا الاي 


تلويتها - - قحسينا إذن استعراض يعض هذه الاخدلافات لا بثريب |ضبعها وإغا بترتيب 
ep E E‏ وال أي دی 

يمكن الاعتراد عل روايته . . وبالتالي حقنا . بل واجبنا في في دواقعه ومعتطاتة . إذ 
لا يقدم على تزوير التاريخ إلا منهم صاحب مصلحة . هارب من التاريخ . مدان من 
التاريع ‏ 

قد تعرضنا في بتي فصول الكتاب لنيلذج أجرى من تحزيره وندیل لرواياه هوفته.. . 
ومن ثم فهذا الفصل ليس إلا فانحة شهية 
ت خد مثلا واقعة لقاء اللك عبد اريز تع لرن روزفلت > ٠‏ وهواللقاء الذي تجمع 
المصادر الامريكية عل أله ترك أكبر ئيس الاسريككي واتتاعاته . أركيا قال 
روزفلت نفسه : إنه حرج من ساعة قضاعامع عبد العزيز, انبر ووضوح فاق كل ما استمع 
إليه من قيل حول قضية قلسطين » ونذهب تحن وغبرتا إل أنه لوعاش « روزقلت » لرا 
اختلف موقق الولابات المتمدة. لاقتتاع رئيس الييت الأبيض من 
مور في السياسة الأمريكية . . 


هذا اللقاء يندم ميكل في صورقين . . مرة في الطيعة العربية ما يكقل عدم مصادرة 
الكتاب في المملكة » وما فد بغري السعوديين باستخدام مراهه ني ٠‏ تحلية » التاريخ . . 
فائلك في هذه الطبعة متطقي ومقحم في رده على روزفلت : « اا لا بعره اليهود إلى بلادهم 
التي هاجروا منها خوقا من النازي » . . 

نعم ! مامتا هزمنا النازية فلياا نحقن عدفها باستبعاد اليهود من أورويا ؟! افا يستمر 


طره أر فرار البهرد ؟! لماذا لا يعرضون عل حاب دول المحور ؟! ماذنب قلطين لتدقع 
لمن ختطابا الآخبرين ؟! 

منطق قوي ومعقول 

وهوه بالصدقة وما حدث قعل وما قاله املك وما ثشرناه نحن وغيرناعدة مرات بالعربية 
والأمريكية , 

الم نأتي المفاجاة 
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ففي النسخة العربية نجد املك يفول لروزفلت : ٠‏ إن اليهود والعرب لن يتعاوت 
فلسطين . والعرب يشعر ون بالتهديد التزايد ,* 
وهذا مشر وع وعدل فالبهود والعرب لا يكن أن يتعاون 
طرد العرب من فلسطين وهناك خطة نشراء الأراقي ٠‏ 
ولكن في الطبعة الأجتية التي كان أحرى به أن يحسن فيها تقديم الموقف العري » نجده 
عل المكس من ذلك يشوه الموقف ويسي: إليه عتد الالماني والياباني . . إلى آخر قاري كا 


في فلسطين ه لان اليهرد بر يدون 


4 


وخر هم متف تنهد بتري مزق للك جل هذا لح - و قاب الك عيذ انز 
هر اليوم اناي ٠‏ فندارسا مشكلة اليهرد ا مشردين قي أوروبا فاصر املك عل استحالة 
التعاوت بين العرب والبهود في قلسطين أو ئي أي مكات آخر ,3 

في الطبعة العربي وقف عند نلسطين . اماي الطيمة الأفرتجي قاضاف « أو في أي مكان 
EL‏ فا لوقف هنا لا يتبعث من 
متكلة فلسطى » ولا هو صراع مشر وع لقومبة ا وشحب يفيم نوق أرضه پرادمنه النعاون مع 
از يلمع ولب فملا . . هذه الارض . . لا . . إته موقف عنصري عام شامل في كل 
مكان لأنهم عرب وهم يهود . 

هتا سقط جرمة الخزو المهبوني تفلسطي باعثباره الث لعداوة العرب ومود هذه 
العداوة . . وتسقط مشروعية الرفض العري . . ياعتبارء ينطق من حفهم في بللادهم 

وهذه هي عبفوية الدعاية السوداء والرمادية لني يمدئنا عنبا . . أي قن إضاقة تصف 
سطر بف الموقف ويشوه القضية؟! 

لي الطبعة الأجنية يحذف منطق الملك المقنع الذي بطالب ف بنع الصهيوتية من تنفيذ 
المخطط العادي للسامية الذي بدأته النئزية » مخطط إخراج البهود من أورويا ومنطق 
1 ية بايا فل خطط النازية هذا » باسشمرار قر 


من الذي عدل الرواية ؟ من الذي حور النعى ؟ . . وأيهما النص ؟ وكيف لا يساءل 
بون في بلادي : كيف بون هذا عل النصوص والتاريخ ؟! 

وبالماسية . في الطبعة العربية ويدف مغازلة السعودين وتنشيط الببع جاء لقناء 
عبد العزيز مع روزقلت على مدى خمس صقحات . آم ني الطبعة الاقرنجية ققد اختصر إلى 
سف صالحة ! 


© وفضي في الفارنة يبن ما قيل للغربيين المنتورين ٠‏ وما أعدنه مؤسسة تزيف التاريخ 
النرائها بالعرية . . قتقارن يبن صفحتي 45 غ و ۸خ فتفاجا بان الا أتحفنا بع 
رسالة الوزير الأمريكي الفوض في مصر عن اللغاء يبن فاروق وروزقلت ٠‏ وثرجها مشكوراً 
هر أو مكتب سكرتيرته السابقة » التآمرة عل ٠‏ الوَعبم ٠‏ بواقع النسجيلات .. ومح 
الخطاب رقم ١١‏ قي قائمة ٠‏ الوثاتق » التي ازدان بها الكتاب العربي وطرب فا الأميود 
.ومن أجبل استرداد المصدانية الي ضاءت ! إلا أننا تكنشف أنه حثى في الوثاتي » فإذ 1 
الاكرلا بتورع عن تنفيح التاريخ ٠‏ مالا تددش حياء قرائه القاصرين , . في ٠‏ الرئيقة ٠»‏ 
العربية سقط عمدا أهم ما فاه الرئيس الامريكي للملك فاروق الآمر الذي ل يكن بوسعه 


ır 


حذقه من الطيمة الالجليزية . . أو من يدري لعله فمل وأضافه الناشر الانجليزي لتعزيز 
المصداقية إياها ! . . والنعى المخفي هو 

« واقترح الرئيس الأمريكي على ملك غير منجاوب » انترح روزتلت تضيم المذكيات 
الكييرة في ( مصر ) وتسليمها للقلاخين لزراعتها (٠‏ وقد بلغ الحرص على دقة النص أن 
كلمة « فلاحين ؛ كتبت عكذا : «نطادااع© . . لحديد الطبقة المقصودة بالتوزيع ج ) . - 

ذا سن ه عيكل »عل اليؤساء من قرائه العرب بهذا التص البالغ الخطورة 15 - . رغم 
التطويل امتممد في الطبعة العربية والاختصار في الانجليزية . . لاا ؟ 

الخواب معروف : لأنه يمزز حجة الفائلين بان الإصلاح الزراعي هو أصالا . مطلب 
أمريكي قديم مذ ۱۳ قرایر 1542 أي قبل الثورة بسيع سنهن* 

وها نحن قي آول لقاء ين رئيس امريكي وملك مصراء لا يجد الرئيس الأمريكي 
ما يقترحه على « ملك غير متجاوب » بل مهتم أكثر بالشكوى من معاملة الانجليز ء لا بجد 
الأمريكي ما يطب إلا الإصلاح الزراعي . . ولكن لان هذه القبقة تعزز حجج خصوم 
الناصرية ققد استحفت أن تسخ وقي اول ملزمة . . ولككن هيهات ققد بقي حكمها ! بل 
ونمتها الاترئجي ! 

وعندما يكتب التاريخ بهذف إخقاء تبمة ٠‏ فهو لا يكرن تاريقا » بل شعوةة وتزويرا في 
مستندات رسمية 

آه ! ولكن القانون قي أجازة ! 
© واقس ادف ومن تقس المنطلق الذي دفعه لتزوير حجج ومتطق الملك عبد العزيز 
الجده بزور أيضاً حقاتن المراجهة العربية الإسرائيلية الأول . . وتقصيل ذلك أنه إذا كان 
التخليل السليم رب قلطت الأرلى . لا يفقل آنا كانت -في أحد يجواتيها _- مظهرة 
٠‏ للصراع الأنحلو- أمريكي . إلا أن هذا لا ينكر جوهرها . وهو الصدام بين القومية 
العربية والامبيالية الصهيونية ‏ الامريكية . بين الشعب الفلسطيني والغزو الاستبطاني 
البهردي . أماهذا الصف من مزوري التاريخ فيغفل ‏ عن عمد جوهر الصدام ويتشيبث 
بجزنية الصراع الأنجلو ‏ أمريكي . فيصور الخرب وكأن إسراتبل ( الوطنبة ) خاضتها فد 
بربطابا وعملاء بريطائيا من الحكام العرب ! ومن ثم فلا مبدثية ولا قضبة ولا مشروعية 
اللسوتف العرى ! وهم هذا يلتضطون آر يتفمسون أكذوبة إسرائيل عن حرب 
و الاستقلاك ؛ ! 

نهريقول لقرائه ٠‏ الاجانب » : إن الانجليز أرادوا الدخخول المصري في حرب فلسطين ٠‏ 
٠‏ رف أنظارامصريين عن التراع معهم . وكان ني وسع الانجليز الاعتراد عل الللك فاروق 
۾ واج ماكبنه من اد اماي 


0 


مصربا ‏ وهناك أدلة عل أن يريطاتيا كانت مستمدة لتسليح محر بطريقة 
: الاح بالنرة 
وهذا العرض الشره المزور الطيعة الحرب الوطتبة القلسطينبة » وفي كاب مصري 
إلا أن يضاف إلى ترسانة الإعلام الصهبوني وستعود هذا بالتقميل قي 


القصل القادم 


© ونس الأسلوب في تبني المطق الاستعراري الذي شوه المطالب الوطنية ٠‏ نجده قي حديثه 
عن الطلب المصريي ‏ السوداتي ٠‏ التاريخي والأصبل وهو ه وحدة وادي النبل ) والدي كات 
تخل عنه بل تخطيمه هو أبرز منجزات الناصرية لصاح الاستعرار وضد المصائح الحقيقية . 
واخقاتق التاريقية للشعب قي مصر والسودان بل مصالح الأمة العربية والشعوب الأفربقية ٠‏ 
وكا كانت حرب فلطين ف التفير الضهبوتي ‏ افيكل ء حريا استعيارية أرادها املك 
قاروق لمل الأزمة الاقتصادية ! . . كذلك يطرح هذا التفسير فقية وحدة وادي الل 
كخراقة بتمسك بها اللك وحده 


٠‏ وان السودان أوما يسس يرحدة وادتي الل لعبت دورا هاما في مقاوضات ما يعد 
رب ١‏ قفد كان مقهوماً أنها قضية عزيزة على قلب الملك قاروق » الأمر الذي لا يستطيع 
الحدامن وزرت تجاهله . ولكن عندما لنت اللكية اتب الطريق سالكا لدان لكي 
يستفل عن كل من مصر وبريطاتيا ۰ 
غير صحيح ! 
وحدة وادي النبل » كات مطلاً ازهدقا . . عزيز على فلب كل مصري وسوداتي ۰ إلا 
تام الاستعمار . وصبيته ! فسن الاحتلال وقبل أن يولد فاروق وهذا الطاب على رس 
الأعداف القرمية » وإحدى رصاصات الورداني الشهبد كانت د اتفاقية ۱۸۹١‏ التي سلم 
فبها بطرس غالي بسيادة بريطانياه مع »مصر على السودان . وصبحة البلمان المصري الأول 
اثورة 1874 وتعثر جيم القاوضات حول السوداث . . الخ ٠‏ ولا بقلل من ما 
ومشروعية هذا ادف عجزنا عن تحقيقه . . وإلا اذا يقى لنا إن حكمنا بنقس المنطق على 
ليو بوليو . . وغيرهم من قادة العرب ؟ 
مصر كلها كانت تطالب ٠‏ ويستشهد بشوها من أجل الجلاء ووحدة ادي النبل 


والسودانبون صوتوا بأغلبية كاسحة مع الرحدة في أول انتخاباث حرة نشهذها بلادهم » بل وهل 
قول وآخير ؟؟ . . لرل خطاب ااه محمد تجيب بغرت كان مرجهاً إلى « إخواني لبناء وادي 
الل 

والسودان لم يستفل عن کل من مصر وبريطانيا 


فمصر ل تكن تستعمر السودان مثل يريطانيا ... ولا حت تكن 
السودان استفل عن بربطاتها . . وانفصل عن مصر ‏ . هكذا يحب أن يكب التاريخ 


ومهما يكن موقف املك . فلم يكن هوسر تسك مسر بالسودات ٠‏ بل لملنا لا نامي 
يعيدا إذا قلنا إن الاارتياط بالسردان كان عند اليعض مرا للاج . . 1 
وهي لا تمعل انقصال السودان ٠‏ تصرأ , 
١‏ تخرريا» كيا هو الخال في الت الانجليزي . بل ظاهرة عجز . . 

على أبة حال القد اضطر المتظر إلى الاعتراف بجا ذهبئا إليه قي ٠‏ كتابنا »* من أن إلغاء 
اللكبة كان ييدف التخلص من مشكلة اللقب « ملك مصر والسودات » . . وإذاكان هوني 
الطبعة العرية جاو أن هغور بالقاريء آلصري - السوداتي » فيزعم أن مساوتيء الملك 
العكست عل التاج ٠‏ واا الى عل قكرة الوحدة ء مرددا يذلك كلام الاستعماريين الاتجليز 
قي السوردان الذين هاجموا شعار الرحدة تمت ٠‏ التاج المشئرك » بإطلاق شمار , المهرج 


المشترك » لعبأ عل النشابه بين لظي 000 و ٠*٤0‏ نيقرل 
والظروف لم يكن التاج رما لوطن . وإنما حول لصح مهات له » 


فقي تلك الأحوال 


لا . . هذا نصب  .‏ ! الوطن قوف النظام . . وميا يلغ ضبق الصعيد ار الاسكتدرية 
بحاكم مصر فهذا لا يعني الانفصال , على أية حال الاتفصال ل يتم في عهد فاروق ٠‏ يل 
بعدماذمب الملك الفاسد وجاء الحكم الصالح ... لو كان انفلايو يلير وطتين أوبريدون 
حقأوحدة وادي النبل » فليا عندما أنقو لذكبة » يعلتوا جهورية وادي اليل أرمصردات 
کہا كان الوطنبون بقترحون ؟! لملذا ل يسموا محمد تجيب موب مصر والسودان ‏ وفتها- 
٠‏ رئيس جمهورية رادي انبل ؛ ؟! لسيب بسيط أنهم الغوا الملكبة بأمر من الامريكان بعد 
مساومات وتسوبة بين الانجليز والأمريكات اتفق فيها عل خروج الانجليز من السودان ومتع 
وحدته مع مصر . . وأمر عبد الناصر فاستيياب*** 
© ولي الطبعة الحرية . عرضت قصة آم الرشراش ( إبلات ) بصيغة موفقة ‏ ترضي املك 
حسين والرقاية في الآردن ٠‏ وتخفي دور الأمريكيين ورغم أنه أشار لقراته العرب إلى تمى 
١‏ ابو افدى » رئيس وزداء الأردن إلا أنه حذف الققرة الخاصة يدور الامريكيين في كليم 
هذا الموقع للبهوه كا حذف دور عبد الناصر والامریکان في حرب 142 في تطويره إلى امم 
ميناء إسرائيلي وأخطر ميناء على اليحر الأحمر يقتح خليج العقية للملاحة الإسرائبلية  .‏ 


. الطبحة لأر +146 رانظر مقالنا في ملة أكترير‎ ٠ كلمتي اللمغففلين‎ ١ 
- اتظر كتاينا منابع ثورة مابووتاينا : کلمت للسفقلهل‎ ١ 
كلمتي للمفقلين‎ ٠ اتظر فصل السودان قي‎ ٠٠# 


لق 


تي صقحة 14 من الطيعة الاوروبية نقل عن « ترقيق أبواهدى ؛ رئيس وزراه الأردن في 
الجاع روّساء الحكومات العريية في يناير 0ه 14 أن السفارة البريطانية أبلنه بوصول رسالة 
من بيغن ( وزبر خارجية بريطانيا ) تفول : ٠‏ إنه كان بتمنی من كل قليه أن بنع البهود من 
إحتلال أم الرشراش رلكن الحكومة الأبريكية ضقطت علينا » . 

عله الفقرة حذفت من التص العري مشراً لعورة المكونة الاسريكبة عن غين 
١‏ التعصيين » العرب ! 
© ومن يفراه قصة السويس » أخر ا عارك في عصر العيالقة » الصادرفي ۱۹۷١‏ في الذكرى 
المشرين ثم يفارنه « بملقات السويس » الصادر قي 1447 + يقن أن السنواث العشر قد 
الت ولف الكتاين وفت ضميره فاصيح أكثر ميلا للاعتراف بالحقائق ٠‏ فهرني قصة 
الويس يدأ متربعاً عل عرش المجد . يتحدث عن أعظم نصرفي التاريخ الحديث 11 ثم 
يترد المفدمة كلها ني الحديث عن أسباب ونتائج رمؤثرات السويس فلا يأ ذكر للأمريكات 
ودورهم » بل لئ نقابل التطلع الامريكي لورائة بربطاتيا ء ولن نلتفي بالمخايرات الآمريكية 
وور الأمريكيين قبل صقحة 1۷ . ولي صبغة تفي حازم قاطع فهي ١‏ خرافة ٠‏ يروجها 
شخص تافه عميل للمخايرات الأمريكية اسسه « مايلز كويلائد ؛ لديم أوراق تدينه 


ماني« اللفات » فالامور تقبرت . . ووققت الحقاتق عل قدميها بعض الوقت » وان 
استمر فمها مليكا بالأكاذيب 
.ولكن شان . . تحن هنا تيدأ ١‏ بضراع امبراطوريات »  .‏ هذا هر المدخل الشرعي 


اللحديث عن الناضرية .. 

قبي ليست صراع وطية مصربة ضد الاستعماز » ولا صراع قومية عربية ضد إسرائيل ٠‏ 
ولا مراع شعب ضد حكم إقطاعي ملكي 

لا . . إنها جرد قصل في صراع اببراطوريات ۔ . صراح أمريكا قد بريطائيا . . 


والخاضنة بل ووالدة طفل الأناييب الأمريكية . . المشهور ياسم : « ثورة 


كيد يكرة» اص ارات الست قات نایرج لجاز اتل للحليث 
عن ورة يولبو . . إلا تساي مفهومنا » ومو أن الصراع الأنجلو- أمريكي على الشرق 
لأرسط دفع الولايات التحدة للإطاحة 1 ef‏ بريطاتا بواسطة الاتقلايات 
المسكرية يا حدث في سوريا ومصر ثم العراق ولا والبودان ...لغ .. لغ 

إذا كنا فد ساهنا رد مؤرخ الناصرية إلى الصواب ٠‏ فهذ عزء عيا تكبدتاء » وإذا كنا 
إلا تطمع في صحوة مير كاملة إلى حد الاعتراف بالعلاقة كلها , . إلا أننا تقدعنا على 
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الطريق خطوات حاسمة » فبعد الحدبث عن هذه الصلة « كخرافة » وصلنا في الطيعة 
العربية ٠‏ إل التفاه المصائح والاهداف بين ثوار بولير ورجال الخابرات الامريكية 
وتعاوتم| , , بعد الثورة وليس نيلها . . أما ني الطبعة الأوروبية فقطعنا خطوات أبعد في 
عبارة شيطانية الصياغة تقول ١ ٠‏ كان ناصر وصحيه بتطلعون يأمل للامريكيين + ل بكن خم 
اتصال مباشر سابق مع الأمريكيين ٠16‏ 

أنت ترى اتنا أوشكنا أن تفل . . انحصر اخلاف في الال مباشز آر قير 
والاتصالات غير الباشرة هي ما يكون قبل الزواج غا يبحه بعضض الفقهاء التحررين 
بیت الجمهور عل تحرمه . . فیا أسكر كتيره قليله حرام . . ومن حام حول الحس سقط 
قە 

ولكن عمل مبدأ بورقية ١‏ خذ وطالب . ٠.‏ قبل الانتقال من مرحاة النفي القاطم 
الي وردث عام 1۹۷١‏ رهي : ٠‏ لم بكن هناك اتصال بين الثورة والولايات امتحفة قبل ليئة 
۳ يولبو (٠‏ عحمد حسنين هيكل : قصة السويس عمس 58 ) إلى التاريخ العدل طبغة 25 
المزبدة والتقحة خيث أقرج عن الت الال < ٠ل‏ يكن نهم اتصال عبلشر سايق مع 
الامريكيين » ( محمد حسنين ميكل أيضا : قطع ذيل الأسد ص +7 . . ) وما في كتاب 
قادم بقطع عضوا آخر للأسد أو الكقب . يعترف. بالانصال الباشر وما أتجيه هذا 
الاتصال . . ! 

كذلك تحقق الاغتراف بتردد ه كبرمبت ٠‏ روزفلت عل مصر فبل الثررة . وهرما ل برد له 
ذكرقي قصة السريس موديل 1575 . . أما في ملفات السويس المعدلة 1۹۸١‏ ققد قبل : في 
اکور جاء که ت تې أول زيارة له بعد الثورة ولن تكون الأخيرة ٠"٠‏ 

قول تتشالله ! 
© وفد فاث ابموقة أن تشيد مهارة ميكل ككاتب سيناريو متفهم لروح العصر مع انتشار 
الإذاعات التي تناف عل السلسلات . . ومن تم فهو بكب لكل عبطة مابدالب 
جهررها ! 

فقي إذاعة القاهرة ركن ٠‏ الاهرام » . لنسلية الأولاد ورفع معتوبة الناصريين ترى حكيم 
زماته الرئيس الخالد جال عبد الناصر ييدي رأيه بالرمز في سياسة لمريكا ه حون اعتار 
بحملها الدكتور ٠‏ اد سين ؛ للرئيس ٠‏ ايؤتجاور » ليلمها له يرم تقديم أوراق اغنان له 
سفيرا جديدالمصرني واشنطن ٠‏ ركاتت الهدية تسخة من تال الإله أبيس . وهورمز الحكمة 
والتعقل عند قدماء المص رين" 

وقبل أن نصيح إعجابا : بامعلم ! . . ايتا الطيمة التحضرة سعادتنا وقخرنا . . ققد 
رودت بها التعديلات الآتية : 

!! عمد نجيب هر الذي أرسل التمثال وليس جال عبد الناصر‎ - ١ 


A 


والود جاء لتجبي فلا حكمة ولاتعيير عن رأي عبد الناصر في السباسة الامريكية . .11 

+ ينا القصة في الطيعة العريية توحي أن ٠‏ النغزة » جاءت من مصر أو عبد الناصر 
إعداء شال يرمز إلى النعقل . يدان هينه مارد يد اح مك عساش لا 
فيس جاءت عل لسان الأمريكي ايزنجاور . . « كا قبل في إنه يمثل ا حكمة والملم في مصر 
القديمة » 

+-في التسنة الانجليزي واح غاماً أن التمثال أصيل ١‏ ولكن م كان المؤلف قد هاجم 
و رالسادات يتهمة إهداء آثار مصر » ولا كان 6 جهور الشباك » يزيد أن يكب الوا راقعة 

العيد النامر نقد اقتضى الموتف إضافة كلمة ١‏ نسخة ١‏ وتركت رءنك وفهمك » فإما أن 
عمو وموم ميد وجي ا - الهم ما مشيش 
زعلا من الريس ! 
© وها نقدم قطعة بل تحفة في فن التزوير . ودعيرة : اكثذبوا على التاس عل قدر عقوهم 
ومعلرماتهم وذح لفن تنقيح التاريخ » وإخفاء ما يسوه الأولاد < 

في صفحة ٠۹١‏ من النسحة اليسرة أي العربية . . قال الؤرخ : 
و حدث أن جاء مصر في أجازةعيد اليلاد سنة ۱۹۰۲ ( ديسمير ٠۹١۴‏ ) النائب والرزير 
البريطاني السابتى واللاحق المستر؛ ريششارد كروسيان ٠‏ والتقى جال عبد الناصر من من 
كان ينتقي بهم ني تلك الأيام ب « كروسيان ٠‏ وفحس أنه آمام نکر ذكي وعقل خخلاق ودخلی 
معه ف عاورات طريلة . , وغادر كروسمان القاهرة » وإذ يه بعرد إليها بعد أقل من اسيرع 
لةه جال عبد اناصر ‏ وقابله جما ال عبد الناصر » علا وإذا به كروسيان » 
إن بن جوريون سألني عن نواياك تجاء إسراليل » قلت له * إثني قهمت متك أن 
4 إولرياتك اللحة الآن . وأنك تركز جهدك ني الونت الحالي على 
احلاص ماوعل التمية الاقنمادية والاجواعية في مصر . . . وعندما سمع متي ذلك قال في 
iS‏ ب اع 
سن الانزئجية 

١‏ وغا يعطي ذكرة س طيمة | وني هذا الرقت . أن ربتشاره كروسيات ( وزبرعمالي 
بحاي )لل فاعضل عل اسع مد حامر من جلا التو ليق رونا طا 
لى السفير الأمريكي فاحال الآمر إلى ه ولبم ليكلاند ؛ الذي رتب اللقاء الذي تم في ديسمير 


النسخة العرن قالت في ديسمير ۱۹١١‏ والنسخة الأفرنجي حددت 
لاتقفش  .‏ هله غلطة مطيعية . . بل تقصد إخفاء تلك 
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السقبر البريطاتي قشل في ترتيب مفابلة بين وزير بربطاتي وجمال عبد الناصر مما اضطره 
- أي السقير البريطاتي ‏ إلى اللجوء قولي الآمر وهو السفير الأمريكبي الذي بدوره م يتصل 
خلال القتوات الدبلوماسية المتعارف عليها » بل أحال الآمر إلى مدير مكتب غيد الناصر 
٠‏ وليم نيكلائد » . - ولي النعم ! الذي قال : « يتم لاء فم ! .... هل تذكر من هوه وليم 
ليكلائد » ؟ ستسمع الكثبر عته . فهر من أساطين المخايرات الأمريكية في مصر وأحد 
المسثولين والمديرين حوكة بوليو وقيادة النورة ١‏ . . ويكفي أن ترجع موقا إلى وصف مرخ 


التاصرية له في صقحة 4١‏ من الطيعة الافرئجية . قهو ٠‏ اللهلوية 
الامريكية يشهادله , . 
وهكذا , , قان أیطال ۲۴ يولير . . خمطوارءرسهم عل أكقهم وسلموها إل لیکلاند . 


٠‏ وجل المخابرات 


ب  -‏ « زعيم + برتب له مقابلاته مندوب المخابرات البريطان أو 
الفرتسي أو الأمريكي أو حت العثيال . . قبل ثورة العرب الكبرى ؟! 


هل ذهب يميدا عندما تقول إن وصول عبد الناصر للسلطة كان يعني خروج مصر من 
سيطرة بريطانيا ووقوعها في هيمنة أمربكا ؟! وهل من واقعة تلخص هذا التحول أبلغ دلاثة 
من أن يفشل سفير بريطانها قي ترتبي اجنماع بين وزير بربطائي ورئيس مصر . يلجا السفير 
إلى من . لا إل السقارة السمودية ولا إلى والد عبد التاصر بل للسفارة الأمريكية . . عل 
من استعراض عضللات أكبر من هذا . . لإقناع الانجليز بالاعتراف وفبول انعقال المراكز 
ونبدل الأيام ؟! وهل من دلالة أبلغ من يفو السغير إلى رجل المخابرات ليدير الأمر ؟! . . 

أليس هذا ما بريد « هيكل ٠‏ أن بقوله للقاري» الاجني عندما بدأ حكات أو طرق 
بقوله : « وما له دلالنه عل طبيعة الأمور في ذلك الوقت الغ 

لماذاحرمت القازيء المصري من هذه الدلالة ؟! لاذا م تترك ل حت فرصة ان خاب 
يل موت الواقعة حرا في كاب مطول » قصد بإطالنه - عل حد قولك قناع الذين فقوا 
الصدافبة والتصديق . . كاذا وجدت هذه الواقعة مكاتا في كتايك المختصر . . المقيد ؟! 
ا 1 


حفا أنت أدرى بقارئیك وما مق لحم أن يغرأوا وما لابح ۔ 


أماتحن فتكرر القول عتدمايكب التازيخ بهدف إخفاء جرمة بنحط إل جرد تزوي ري 
أوراق وطية ! 
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© وقي الحديث عن إعدام البهرد الذين أديئوا ني عملية ٠‏ لاثوث » ( يع الفتابل في 
عسات آمريكية ‏ بريطاتية ) فال لقراته المرب : إن « ايزجاور » طلب منه وقف تتفي الإعدام 
احفر« جال عبد الناصر » عن قبول نقاغة و دوايت ايزنهاور ٠4‏ . 

عرسيقى تصويرية : حليم بقلي : اضرب . . اضرب .. اضرب . - والأمريكان 


ایزپاور بنشقع ورئيسنا برفض + ويرفض مين ؟ دوايث ايزنهاور ؟! ولولا صقر حجم 
اقكاب لاء بالاسم الثلائي ! . . الهم اسم الرقوقة شفاعته ورد مرتين في سطرين 
ويتتحب أبتام الناصرية : كاتث آيام ! كنا نفول فيها : لا . . لايتهاور ! . 

لأر أبسط من ذلك وقد ورد تفسيره في قراءة هرش غن فاسق في الطبعة الانجليزية الي 

دار الحقيقي الذي قبل وقنها وأقنع ايزنهاور أنه لا عبن في الصففة . - قال 

استة فد شنفوا قبل شهرر في حاولة اغتيال ناصر . قند كان مقهوبا ان 
الشفقة » ومن نم أعدموا ( الإسراتيليون ) في ۳۱ ينابر ه194 "٠‏ . 

وتسير ذلك بالبلدي 

گن عبد الناصر قال لدوايت ايزنهاور + ما أقدرش باريس !. ما تودتيش في داهية . - دا 
اتال شاتق سنة إخوات مسلمين . . ما أقدرش أقرج عن اليهود . . الناس تاكل وشي 
ثنا معاك [ناكلك تظر ! . . 

وقهم الأمريكان وسكتوا عن إعدام اليهود ني سيل القضاء الوحشي على ٠‏ الإخوات » قان 
الرابح في النهابة هم الاستعرار الأمريكي واليهود . . 

لماذالا يقال هذا للقاريء العربي » ومن أقامك وصياً عل فهمه ومعلوماته ؟ . . ريمالان 
الكثبر من هؤلاء يريدون الغفلة ويقزعون من المعرقة . بربدون من كانيهم أن يتلر عليه 
ما يبون سماعه لا الحفيقة 1 
© ووافعة أعرى نتعلم متها درس في قن الكتاية على مستويين : قتي مصر لا مصلحة في 
إبراز كراهية الانجليز للنظام السابن ويسيب تبني هذا التظام لشعارات ومطالب الجراهير 
وس ثم بختصر الموضوع ني هذه العبارة المشيوهة : « ورد إيدن بحديث طريل عن مزايا اللررد 
« كبلون » وعن ذكرياته هو شخصياً مع الملك فاروق وياشوات مصر القدامى 3١6‏ 

وعندما يتحدث إيدن وزير خارجية بريطانيا الاستعماري الكريه عن ذكريانه مع ا ملك 
وباشوات مصر ء فالممتى الذي يراد إيصاله للقاريء العري واضح السوء حول هؤلاء 
الباشوات اسحاب الذكرياك مع إيدذ ! 

ما ني السرق الاتجليزية حيث تباخ سذكرات إيدن وحيث لا يرجد تصابون ومهرجون 
يدعون أن الحصول عل مذكرات ابزنهاور أعجوية أو عملبة سحربة مال الحصول على أوراق 


a 


٠‏ قال إيدن «إته بحكم معرفته بحكام مصر السابفين من طراز فازرق رالناس . قان 
الثررة لم تفاجته ۽ اللا حذر ( ال أسيين ) التدامى من اللعب بالنار بإنارة مشاغر 
يقول حيكل ‏ أن هذا تحدير موجه للجدد أبضأ ٠٠۲‏ 
الا للك تحرف أن ١‏ الجندد » تعلموا فعلا من رأ. 
الوفد الطائر رقال م محمد نجيب ١‏ زعيم الثورة للسقير التركي في مصر : ٠‏ الست مجنونا مثل 
الوند حى أحارب الاتجليز ؛ ( رسالة السفير الامريكي في أنقره ‏ 76/ -1/ 

كذلك حدف إشارة « إيدت » إلى ٠‏ أعداء بريطانيا في السقارة الام 
عوضتا عن هذا الحذف بإضافة ففرة في الطبعة العربية عن 4 قبرلير واتهام ٠‏ لامر 
بأنهم كانوا يتدعيلون في ال بة . . الخ . . ما بررج في اسوق العربية وير العامة 
في مصر ويد حاجتهم للآرما 


ومادمتا بصادد أكاذيه عن باشرا 


البطولات الكلامية 


ات مصراء نتوقف لحظة عند عاو اليائسة ستر الِب 


الفيقي لعزل عيد الرحن باشا عزام من متصب أمين الخامعة العرية ٠‏ قفي تعدا كوارث 
الاتجليز على بد الثو, « أرعزت القيادة المديدة في مصر إلى « عيد الوحمن عزام » 


( باشا ) الآمين العام لجامعة الدول العريية بأن يشدم استنا! لان الظروف الجديدة ني العام 
المرس تقتضي أميتا عاما للجامعة لا علاقة له بأوضاعها السابقة . وكات عبد الرحين عام 
التفكير العري لي مصر وواحد من لع ساستها ‏ شخصية معروفة للانجليز 
رغم سوابق خلاقاته معهم » ( می ١2+‏ ملنات ) 

: ت أن الجاري الطووب مازال بتمتع بمواعب الني أثار إليها 
٠‏ كربلاتد » وهي فی تملية السموم ! . . وكان بمكن أن نتشبث بهذا التفسير الذي يطرحه , 
يكي كل الرجره ٠‏ امعررقة للانجليز : ليضع مكانما 
شخضيات مؤتوق بهامن السادة الجدد . , ولكن الأمر أعقد من ذلك ٠‏ ويس ما تقوله دفاعا 
بد الرحمن موام ٠‏ فلا الرجل يحتاج دفاعنا » ولا تاريفه يستطيع « هيكل » أن 
يمس بحرف مها وتي قدرة عل الدجل والتزوير + ولشد مرت فترة كان « عيد الرخن 


- وهو من 


© فل کاب بدلا على عبفرية ميكل واهیة كاله إنه فكن سين الحصول على أورق 
الخاضة نكر عيكل تفه صسرعة الور اغا 


3 


عزام » هو الصوت الداوي وحده في البرية ضد الاستعمار الأوروي يشت جنسياته » وموت 
رة أخرى كان هو ه أب العروبة » . . وصراع الرجل صد الاتجليز في قضية البرديمي 
معروف . - على أبة حال إن ضرب الجامعة العربية وإزاحة عبد الرحين عزام كان مطلبا 
أمريكباً ي إطاره عمل بناء فيا ينعلق بالمشكلة الإسرائيلية » » لآن عزام باشا هو الذي نظم 
وقاد خول امامعة العربية حرب فلسطين وهو الذي نظم وقئن المقاطعة ورفض الصلع أو 
الاعتراف . . وكان من المنطفي والطبيعي أن يعت الأمريكان وجوت خقية قي طريق غمططهم 
الإنياء الخرب بين إسرائيل والعرب واعتفدوا أن إزاحته تيح القرصة لواقف أكثر إيجابية ٠‏ 
بدءأ بإزاحة رموز و التصلب العري » والحرب . . والرفضي . . 
وعل أبة حال ل يكن عمد الناصر وحده الذي ضاق قوم ياشامعة العربية وعيد الرحن 
٠‏ يل إن أسلاقه الامريكيين قد أحوا يفي الثيء وقبل ظهور عبد اللاصر عل 


إليك يعض الوثائق . . 

القارة الأمريكبة في جدة ٠‏ غلبن آي ٠‏ قال قي أول أكتوير ٠ 152 ١‏ إن الجامعة 
العرية ل نكن أداة بناء في الشرى الأوسط . بما أن لجحها الياسية . وهي الجهاز الوحيد 
القعال . تحولت في الغالب , إلى منبر لفسياسة المصرية والخطب التي هي للاستهلاك 
الداحل ٠‏ 


تفربر صادر عن مؤقر رؤساء اليمئات الدبلوماسية الآمريكية ني الشرق الأوسط 
التعقد تي اسطميول في القغرة من 14 إلى ۲۱ قبراير ؟ 1845 جاء الأ 

« مين الواضح أن ميل الجامعة العربية خلق المشاكل وليس حملها , يتزايد ني المنطقة . إن 
انماع اللجنة السياسية في مشق في ديبع 1921 + فشل قي الفا خطوات بناءة + بل دعم 
موقتف المرب المدانم اي في نزاع ٠‏ ا حولة » وهناك دلائل عل أن الخامعة العريية ليست أكثرمن 

أداة ستخدمها مصر وشت الدول العربية لاهدافهم . مصر تجد ابخامعة مقيدة القرضى 
يمتها على العالم العربي وكب التأيد لسياستها . وف هذا الان يذكر أن مصر طليت عقد 
جلسة خاصة قي يف 142 للجاممة لدعم المرقف الذي اتخذنه مر في الأمم الححدة قيا 
يخص كوريا . ومصر تمد أنه من المريح الحصول عل تأييد الجامعة للقيود الي فرضتها عل 
قناة السويس والتي اتخ مجلس الان قرارإدانة فبها . وها الدعم سيجمل مصر أكثر تصقا 
في رفض رفع عله القيود . وفي حالة سوريا استخدمث الجاممة نايد الوضع الاق في 
منطقة ؛ اخولة ؛( كانت إسرائيا قد استولت على هذه النطفة حلاف لقرارات الغدلة ج ) . 

ويتايع الظرير الامريكي + 

و وامام السياسة این انيه ات للتعامل مع الحامعة العرية 

3 في هله الحالة يمكن للحكومة الأمريكية أن تعامل الجامعة 


ar 


جا بها عزام باشا* يبر ود عل الصعيدين الرسعي وغير الرسمي . وتشجع الدول الأخرى 
عل استخدام نفس الأسلوب 

٣‏ عاولة إقناح مصر بان الجامعة العريية دات إهمية قليلة أو لا أمية بالنسبة لسر + بل 
هي عب» عل تطورها كقوة دولية أساسية ويعزز هذا السعى بعرقى مساعدات اقنصادية 
وعسكرية بخلاف دول النطتة . والتاكيد للحكوية ا مصرية . أن مصر دولة متخدمة عن 
البلاد العريية الآخر: ٠‏ وهذاسبدي إلى جرمان الجامعة من مصدردعمها الرئيسي » ويثير 
التراع دال المنظمة اج ) 

7- الاعتراف بفائد؛ تيم إفليسي حيث توجد مصالح مشتركة ثم تبذل الجهرد لتشجيع 
الجامعة عل التركيز على النشاط العلمي والتفاني والقني اه 

فالضيق الامريكي باججامعة والكيد خا ولميد الرحن عزام سابق عل تلهور ثوار يوليوعل 
السرح ومع الإدراك الكامل للسباب الحقيقية لضعف الجامعة العربية في عهد حسونة 
ورياض . | أن الذين بؤمنون بمكان ما . في التاريخ للفره . يروت أن مصر خسرت كثيرة 
باخراج عزام . . المصري الرحيد الذي كان الملوك المرب برقضون أن يهلسوا قبل إن 
يجلس 


ومن القريب أن رار پوليو م يغييوا عن منصة الخكم في مصر حتى كانت مقررات مؤقر 
الدبلوماسين الام ريكيين قد تحفقت بالكامل - . فذوت الجاممة العربية . . وانسحيت مصر 
متها وتخت تفس الشعارات التي الترحها الأبريكان للتغرير بنا بتص كلامهم : مصر أكثر 
نقدما من أن يضصمها تنظيم عري ! 


a‏ وهويعترق في الطبعة الاثرنجبية يما خحصصناله فصلا كاملا في« كلمي ل عن أن 
الغارات التي بدأ بن غوريون يشتها على القوات المصربة إغا كانت لتازيم مشكلة الخصول 
عل السلاح قي مصر'' . وات كان الامر يجتاج لمشر سنوات أخرى جتى پعترف بما وصننا 
إليه » وهر المصلحة الإسرا 
الصر تحقق لإسرائيل في الفغرة ما بین 1446 و۱۹7۷ - 

ومع ذلك فقد زيف نذا ادف ني الطعة العرية ولا باس من القارة + 

الس الأفرتجي + 

و كانث ۱ مقصودة كرسالة موجهة من ين غوربون إلى ناصر . وقد فهم عيد الناضر 
الرسالة . ألا وهي إن بتاء السنشقيات والمدارس ومصانع الصلب ن بحمي مضر من جار 


غدار . . اسلاج وحده . هو الذي سيحقق الرخاء للصر» . 

وبالطيع بن جوريون ليس عضوا في ملس النورة أو قيادة البعث لبرسل هذا« التحذير » 
آو الرسالة لعيد الناصر » ومن نم فلا معنى ولا منطق لنجشم بن غوريون ترعية عبد التاصر 
إلا بتقسيرنا : لايد من السلا ياغبد التاصر . . ولا سييل إلى السلاح إلا باللماح على 
أمريكا . وآمريكا لن تقدم لان بن غوريون يرسل ٠‏ رسائل » إلى إخوائه متاك . . لا تعطوه 
اللاح .. ومن ثم تتأزم علافة ناصر وأمريكا ويبحث عن مصرف آخر بسحب ت 
للاخ . الخ .. 

المهم أنه في الطبعة المزية ابمد القاريء عن إدراك هذا امدق الذي يكشف البمد 
الصهبو قي صفقة السلاح . . أبعد القاري: العري بالإسهاب في أمداف الغارة < 

كان القصد من الغارة عدة أهداف في وقت واحد : أرما إحراج القاهرة وإظهار 
عجزها . .انم ما بترتب عل ذلك من هزة نر عل وضع الالام قي مصر ٠‏ وأخيرأ فإن الغارة 
نذارأ صر بان خحطوطها مع إسرائيل مكشرقة وآنه كان أولى ها أن تدرك الاتجليز في 
منطقة قناة السويس ولا تلح علبهم بالحلاء عن أراضيها . لم بقول إن عبد الناصر ضبيط 
أعصابه ورد بإطلاق جتود الصاعقة ضد إسرايل " 

لاإشارة إلى السلاح . . وهر ني اعتقادنا ء كراني الطبعة الاتجليزية جوهر النضية واقرا 
فصل صفقة السلاح آي كتابنا هذا ٠‏ أو ارجح إليه في كمايا الآخر 
© في الطبعات العرية نجد الولايات المتحدة عي الحبنية للف بغداد » مصممة عل غنم 
مصر إلبه ولكن بيب مقاومة مصر قررت عزها قترة حتى « تعد مصر وتاثبرها عن 
الموضوع كله حنى يستقر راا على ما سوف تفعله ٠‏ رسوف تهد نها ( أي مصرج ) في 
النباية مرغمة عل اللحاق بالأخخرين » وإلا وجدت ها معزولة » 

أما في الضعة الأفرنجية فقد وضعت الحقبقة عل بلاطة < « أكد الأمر بكيون لعيد الناصر 
أنه لا نبة لديم في الانضيامٍ خلف بغداد"" - 

ارايت الاننمة السبعة للتاريخ فيك 1۴ ( ولدبنا مزيد في هذه النقطة ) 


© بعد أزمة صفقة السلاح التي كانت باقتراح أو مواققة ال 1© تمرك صفور وزارة 
اخارجبة الأمربكبة . وحاولوا فرص وجودهم في الساحة ا مصربة مستقلين بل وضد سيطرة 
رجال المي أي ايه . وقد فهم المعنيود ذلك . وكان فرار إرسال موطف رسمي ١‏ جودج 
آلن ؛ للقاهرة ضربة لشخص ودور ١‏ كيرميت روزفلت ١‏ ال مثول 

انظر كيف يفتلف تسجبل هذا التطور الذي تعبرعنه الواقعة » ما بين اة العرية 
والانجليزية 


في العرية يقول هبكل : ١‏ ومن المحدمل أن دلاس قحس أن مقف كيرميث روزفلت في 
القاهرة صعيف ب" 

أما التص الاتجليزي قبقرل « وريما اعشبروا آن روزفلت صديق جد لناصر ورقيق مع 
أكثر من اللازم ٠‏ أو« صديق لعبد الناصر وحنين عليه أكثر من اللازم ٠١١‏ 


“Toosolt and too friendly with Nasser 

فو تأملت ما يجيه النص المي بالحديث عن د ضعف » روزفلت . وما تؤكذه البارة 
الاتجليزية من علاقة خخاصة دا يين المخايراتي الامريكي والزعيم الصري . فستكتشف 
عبفرية لقتتا الجميلة إذا أحسين استخدامها مزور متخصص قفي التغرير قران العرب ! 
© وهنا واقعة نستحق التأمل في التصين . , 

قفي التص العري قال لنا إن « جوج آلن » تلق وسالة عن طريق 
سلمها قائد الطائرة موجهة إليه من « كيرميث روؤفلت ,7 . 

وني الت الاتجليزي « استخدم دوزفلت اتالاته الخاراية الإزسال رسالة من برج 
المراقية في المطار إلى الطاترة ٠١‏ 

وبالطيع وقر ٠‏ هيكل ؛ بحنانه العروف . على القاري- المصري » مشقة السؤال . _ 
ما دعل اتصالات كيربت المخابراية في برج الراقة جطار القاهزة إلى حد إرسال راق 
بواسطته إلى طائرة أمزيكية ؟  .‏ أراح قارته بحذفها وأنعبنا بنقصيها» 
a‏ ویځا حاول تشويه موقف نظام الإدريسي ومصطفى بن حليم د لزوم القذاني »قي الطبعة 
العربية إلا ان الناشر أو الحرر الذي صاغ الطيعة الائجليزبة أو لمله هو الذي أقاقها 
احاتم لكلف بعد + قال إداء مصطتى ين حليم » وجه إنذاراً أن بريطتيا دال تالم 
ليبا السلاح الذي تداج فسيطلب السلاح من عبد الناصر ٠‏ 
© في الطيعة المري حيث لا اد يحاسب أحدا انيم جد حنين بعلاقة قديمة مع 
المخابرات الأمريكية أمافي بلا بره حيث الكلام بغلرس فقد الزمه الناشر أو الزم تق 
بالاكتقاء بقوله : إن احد حن كان يشمر بأنه في وطه في الولابات المتحدة لانه تمل 
جنا . 

وني أن يضيف الثل العربي , , من علمني حرفا صرث له عمبلا 1 

ومن خلال نربمة رسالة أحد حسيئ للعربية ثم من العربية للانجليزية سقطت بعهى 
_ 


مار كوبلاتد عقف عا جیعا. بان قال إن م خسن التهاي ٠‏ ( ريل تار وروؤتقي 
طعا 


المرانية في الطار 


ل 


اللعبازات وجرى بعض التيديل لعلنا ساعد جاممي أغذاب تاريخ هيكل في إصلاح 
مسوعاتيم 

١خ‏ : و إن مثل إسرائيل صرحوا بأنه ١‏ لا يمكن أن تتتظر إسراثيل ني بكملل العرد 
امن ادم للقضاء عليها » 9ع - 
١‏ إنه لا مظن أن الإسرائيليين سيحظرون حتى يكمل المرب 
امن اخ 

؟ مع ؛ إن مسالة شزاء مصر للا سلحة من الكتلة الشرقية قد أزعجه كتير اعا 
+ قط عنامت مى ١١۴۳ع‏ . . وقد أتيتها الؤرخ الوثائقي باللغتين العرية 
والانجليزية ليفقا عين جلال كشك الذي بقول إن الصفقة كانت بعلم ومواققة السلطات 
الأمريكية 

خ : ولكن المؤرخ الرثائقي قال في الطبعة الافرتجية بالحرف الراحد : ع هه عدلقا 
iturin mer‏ ولهم تلمع وبدوث الاستعاتة بمؤسسة الأمرام للترجمة نقول إن هذا 
النص ترحت ١‏ أمر مزع للقابة » . 


والفرق بیز بين النصين أوضح من أن جاج لنمليق . ولا جال للاعتذاربالترجمة , قإن بواعة 
اتاب توقعه أحيانا في هین ما خاول تفاديه ٠‏ فهو قد روع الاين من قرات والعجيين په 
بإيراد نص العيارة علي لسان دلاس بالأمريكاي وبا حروف الأمزيكاية في غلب النس 
العزي . فلا عجال للخطأ قي قي الترجمة بل المجال بتفتح عل التزوير . . وصباغة النصوص 
عل هواه . فإنه يسعد الناصريين . والشعوب المتخلفة عقلبا . أن يسبب زعبمها انزعاجا 
أ لوزير خارجية و أجدع »هولة ماقي الطيمة الانجليزية فيره النص الصحيح . . 
٠‏ عقا أمر نزعج ٠+‏ لنا كلنا» وهو كذلك بالطيع. - لا نره 

۴ع » استهسل المسثر « دلاس » « حديثه بأن عر عن شكره لرسالة الرليس 
عيد الناصر ٠‏ ( وقد وردث هذه الفقرة بحروق سوداه وبنط ميز ) للقت الانتباه فالنقث 
اتباهنا . . ول يكن ذلك في ماله ابدا . 

خ : «شكر دلاس حين على إيشاحاته ٠‏ الا إشارة لرسالة للرئيس ولاشكر 


لاس » عن مساغدات الولايات المتحدة 
للنظام الناصري فقد قبل : ؛ وذكر ل المستر و دلاس » في هذه التاسبة الدور الذي لمت 


الانجليزي 


© الساعدات الني تدمناها لكم لإنجاز الانفاقية مع بربطانبا . 
العرب وإسرائبل 
ان الامريكي لمدم الإضرار بالصادراث المصرية 
السودائيين لصالح مصر في موضوع مياه الب 
ابريك جود 
بيدا مهمته من الشاهرة . ولر ان مصر ليست طرف مباشرا في توزيع مياه الأردقة . 
ايل عندما تخطت قراو مجلس الأمن وبدات العمليات في 
المنطقة التزوعة السلاح في بحيرة طعرية 

« وهذه المواقف كلها ند أقندث الجمهوريين أصراتاً في الانتخابات التجديدية 
للكونجرس » - 

كل هذا حذفه هيكل في الطبعة العرية الطولة ! 

١‏ ع : وإنه ( جال عبد الناصر ) أكبر شخصية في الشرق الاوسط يمكن الثفة با 
والاعتاد علبها ٠‏ 

اخ : و إته اهم رجل في الشرق الأرسط ٠‏ وإننا كتا الاختراد عليه والظة فيه ٠‏ . 
اع : الذي كاترا يعارضون في جلا REE‏ س مدعين أن في 
ذلك تفوية لمصر . . وأن مصر القوية ستكون مصدراً للمتاعب 

اخ : ل ترد لا عيارة و تفوية مصر » ولا د مصر القوية » بل 

٠ م للمتاعب‎ EA إن المصريين لا كن الثقة بهم‎ ٠ 

ولكن حكابة أن أمريكا تخاف من مصر القوية . . حلرة وتفرح الأولاد . . فلا باس من 
إضاقتها في التسخة العري من « ديران » السويس والشمر K4‏ أكذيه . . وعيكل آم 
شعراء الناصرية بلا متازع . 


© عدم الاتحیار ين 


ل 
1 ا رھ ر دادر عطي الشبوميين فرصة للتدخل 
في بلاته ٠‏ ولكن مع كل اجترامي لن تكونوا أذكى متهم ( الروس ) ٠‏ 

6-ع : « الصققة متيب حرجا للحكومة الامريكية قي شان استمرار مساعدتها 
الاقتصادية لمصر » لأن كرامة أمريكا أصبحت الآن في اليزان ‏ 

خ- سيصيح الان من المستحيل طلب مليم واحد من الكوتجرس » مساعدة لمصر لائ 
لبس فقط تفوذ أمريكا بل ومكاتتها في البزان . لان الكل سينولوت إن الطريق للحضوّل على 
مساعدة الأمريكان هو ابتزازهم ١‏ ! 
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هذا كله ني رسالة واحدة يعث بها ه أحمد حسين » لعيد الناصر باللغة العربية بالطيع .. 
الني يتقها الثلالة ! . . وحصل عليها ميكل وققاً للقرار العجيب الذي سح فيه 
عبد الناصر بتسليم وثائق ١‏ الدولة » المصرية لصحفي بلا أية صفة رسمية لمجرد أنه لاحظ 
شهرة هذا السفي في التلصعس عل الأوراق . . أوكما قال : د وأغترف بأئتي مدهن بالكثير 
مالي من وتات التاريخ المصري المعاصر إلى جال عيد الناصر » فقد لذن لى دائا أن طلم 
عل أوراقه » وسمح لي في كتبر من الظروف بصور منها ٠‏ وكان قد لاحظ ميكرا غرامى 
بالحرص على كل ورقة تضعها الظروف أمامي » . 

حرصك مفهوم ! 

ولكن قرارعبد الناصر ظاهرة فريدة من نوعها م يسيق لما مثيل ولا في بلاد راف الراق . - 
رهي تكشف للجيل الخدوع نوعية السلطة ‏ وعقلية الرجل الذي يوصف عادة بأنه كان 
يتنه ضر کدی , أوودخل مصرعصرالغلم ‏ . لقاب ينرق في طاغية مره ارج + 
فهول يقل ففط أنا الدولة . . بل وأنا التاريخ . . أنا أملك مصر ووثائقها راملك أن اسل 
ذلك لصحفي مقرم بالأوراق 

ها الذي سود صفحات القضب على السادات » لأنه تصرف في جزء من مائيل أ ناريخ 
مر المدقوث ار ب لاق سے . عندما افندى الادات جا استته عبد الناصر قبله وأهدى 
بعضامن التاتيل القرعونية , لا جد ما بقضب بل يفتخر بأن عبد الناصر طم كل الفوانين 
والأعراف » كل مقومات الدول وأننها ووثائقها » إذ أمر بتسليم أسرار مر كاملة لحمد 
حسنين عيكل . . وأن يحعفظ بصورة منها أحياناً !! وهو استهتار بمصر لم سبق له مثبق 
ولا أيام عشق وثقة كليوبائره بأنطون 

عل أية حال نحن لا نتن في روابته هده . مرة لآن عيد الناصر دهش راستراب لمارآء بم 
الأوراق + كراهي عادة أمثاله , نساله دهشا : « وماذا ستفعل بكل هذه الأوراق التي تحرص 
عل جعها » زع ۱۴ قطع قيل ‏ - الخ ) ١‏ - 

ومرة أخرى أن عبد الناصر ل يكن يثق قبه كلل هده الثقة بدليل أنه زرع له أجهزة تجسس قي 
مكتبه وني يته وفي بیت معاونيه* ! 
86 وديا «خلت التاريخ عيارة تقول : + أسف للإطالة فلم يكن لدي مم من القت 
للاختصار» .. 

ومن حق هيكل أن بدخل التاربخ بعبارة عائلة تقول - آسف لإغفال العديد من 
التصرص قي الطبعة العريية لان حجمها أكر !! . . ققد سقط تص بالغ الاثمية في شرح 


٠‏ وق موقم آخر ينقل انا عن ٠‏ رشيف منية البكري » !! ورا نمع قري عن رشيف ضهر 
الشیراتون أو ميت آبر لكوم ١‏ باصرة عل ما جبرى على وثاتق هر ؟ 
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٠‏ طبيعة الأوضاع في ذلك العصر ١‏ ونعتي ٠‏ شكوى » دوزفلت صائع ناصر ومتبنيه والمدافع 
عنه في وانسطن + مما يعانيه مع تطور العلاقات بين عصر وأمريكا فقد بدات الحائج 
اللية الجهنمية »في الظهور بل حتى في التغلب عل النتائج الإجبايية . ونعنى خطة 
أو مؤامرة إقامة حكم ٠‏ ثوري ١‏ معاد لم يكا في أجهزة الاخلام ملتزم ومرتبط بالاستزاتيجية 
الأمريكية قي الواقع ومن خلال علاقة سرية خناقية عل الرثي العام والمؤات الدستورية في 
البلدين . . 

نعقب صفقة السلاح ‏ عاج أصدفاء إسرائيل عن حبث أوعن جهل واتهموا ناصر ومصر 
بكل التهم الممكنة من صلاح الدين إلي كاسترو + مرورا يجتكيز ان وهتلر ۔ . وكان من 
الطبيعى أن ترد صحافة مصر أر أن تستمر ‏ لصفقة » في تلق شمية للزعيم جهاجة أمريكا 
فيزداة جنون وصخب أنصار إسرائيل .الخ . 

واقرأ عتاب أو شكوى أو الام فرتر ووزفلت < 

١‏ إن أصدقاء مصر الآن في وقصع شديد الإخراج » وخاصة قي وء المجوم على أمريكا 
والغرب في الصحانة والإذاعة الصرية . هذا يجعل الأمر يكين يشعر ون أن المصرين باون 
نصدا ضدهم . . وقال إن تحدث في البوم السايق مع هوقر القائم بأغيال وزير الخارجية . 
احارجية توشك أن نعنقد أن مصر ننظر للولابات الححدة كمدو . وفال 
١‏ إن الرجل الوحيد الذي لا يقر ذلك موشخص ما بدعي روزقلت ٠‏ 
وقال ووزقلت إن ذلك كات عرجأ له . . أما عثه هو ء فيصرف التظر عن الاعنبارات 
الشخصية - قال كبربيت ‏ إا ما استمرت الامور عل ما هي عليه فإن الولايات المتحدة 
ستصل إلى قرار بان مصر دولة معادية » وستضع سياستها على هذا الأساس . وتوسل إلي 
حسين ( سقير مصر في أمريكاج ) أن برسل نداء شخصياً مته هو إلى القاهرة لوقف حلة 
الدعاية ضد أمريكا » لان هذه إذا لم نتوقف فإن ضحيتها الأرلى عم أصدقاء مصر في أمريكا 
لم مصالح مصر هناك وأخيرا الملاقات من أي نوع يون البلدين ۲ 

ليس من الإتصاف . بعد كل ما قدمه روزقلت جيل الثورة . أن ترم ١‏ ملفات 
السويس » العربية من هذا اللي وينعم به كقار أورويا ؟ 
© ولعل قراء « قصة السويس + و٠‏ كلمي للمفقلين » يذكرون حكابة الكوبري الذي 
اقترحه الصدين الشخصي للرئيس ابزنهاور وميعوثه السري إلى عبد الناصر . وهو الكويري 
الذي ربط بين ردت ومصر فوفى صحواء التفب ‏ والذي رد عليه عبد التاصر يحكاية. 
الت اتفدنا ذلك قي كتابنا” وقلنا انه بسي د إل الهم بل ويس: إلي المرب عموماً 
© حتختاص العرن من 00+ ووردت في الاتجطيزية ص 2١‏ ولعلك تلاحظ أن ميكل فد اال 

غل الرجل سب هغه الرة . . والب ان المسكين قد سقط تاليا ويحاكم الآن في لمريكا بتهمة 
الاعلاس والسديد والافلاس الاحتيال وقد لا يل هذا الكتاب اللقراء قبل أن بعكم علي 1 
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أن يقال إن زعيمهم « شخ »عل اقتراح ايزتهاور . . وقد أخذ مؤلف تاريخ الناصرية بوجهة 
نظرتا قحدف القصة من الطيعة العربية ! ولكته لأسف تركها أي الاصل الانجليزي حيث 
غررها أكثر ونامل في الطبعة القادمة للتاريخ أن يذفها الاح الأكر ني سائر الالسن قهي 
عرطقة . 
كذلك لاحظا ان أخفى عن قراء النسخة العربية أن هذاه الأندرسون ٠‏ التي جاء إلى 
مصر » سبقته توصية من « كيرميت روزفلت ۲ » ياش ريس مصر إلى الريس بحن 
استقياله . بل وحضر المملم كيرميت المنابلة بين المعرث الأمريكي والصديق الشخصي 
لابزتباور وزير المالية الأسيق 
© كذلك جرى تعديل قبا قاله عبد الناصر داعا من قضية فلسطين . وهو تعديل فاح 
حنى في زمن التاريخ الزور أو الازوير المؤرخ . 

في الطبعة العرية قال جمال عبد الناصر هيكلل وهو يخرج الساته لبتوع الصاح المتقره 
إن إسرائيل ليست قضية مصربة » الغا هي فضية تيم العا العربي بأسره ويصعب عل 
مصر أن تتفرد قبھا برای 7*6 

وعكذا يدين الزعيم الخالد من قبرء کاب ديفيد 1 

أمافي قصة السويس فتجد عبد الناصر يحدد موققه قعلا قي تقطتن بقدمهم| نفس الإلق 
سبوقنين یکرئین سودارين اما کا في كتاب ملفات السوبس بعد عشر سنوات ولككن 
عبد الناصر طبعة ۱۹۷١‏ لا بتحدث عن عروية الفضية بل بعلب تفيم فلطين : « وطن 
اللشعب القلسطينى على أرضه . ولكي يسهل الموضوع فإنه يوي أن تون جدود هذا الوطن 
هي نفسها خطوط التضيم سے 1440 716 


لعي الناصر وجاء به إلى لندن ليتحدث إلى الانجليز وجدنا 
5 الناصر زعم 
للقضية الفلسطينية ولكن 
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© ستجدتاصر الاتجليزي لا يري مشكلة فلسطين إل مشكلة اجنین ل حتديث عن 
عروية الفضية ولا حديث عن التفيم أووطن فل طني 

هنا اللخرج عبر الحوار في التفطة الأولى فأصبحت + 

المدكلة الأولى - قال ناصر ‏ هي حقوق شعب السطين ٠‏ وسمظمهم من اللابتين 
الاين من بلدهم + يعيش معظمهم في آحرال بائسة ٠‏ وجيب أن يكون برسعهم العودة إلى 
يرتم + وهذا ما ستطالب به الأغليية أر تعويضهم إن استحالت هله العودة کا چیب 
تخطيط حدود واضحة يدن الدوة الأسرائيلية والدولة القلطيئية؟* . 

واقعة راحدة 

في لفاء واد . 


اوثلاثة نصوص . . كلها رضعت يحزوف وبعلامات تؤكد انها النص الحرني المنقرل عن 
الزعيم . . وكلها غتلقة . . كل واحد منها يشكل موقن ا ساسا تلق مالة رانين هرجة , . 
فاا تصدق . وأي تا خ هذا . واي اناق احق يمكنه أن بتق به . . وهل تصبح الوثائق عند 
هذا المزور إلا أداة من أدوات التضليق ؟! 

وتتحدث ‏ أنت ‏ عن المصدافية !! 


© ولو أت« مؤرخ » الناصرية فد أشار إلى هو أمريكاقي خلع ١‏ جلوب , بالطيعة العربية . 
إلا أنه لدراغي الآمن المام والصالح الوط ل يشا أن يكشفها بوضوخ وصراحة كإحدق 
عمليات السى آي ابه 018 أو واحدة من ضر بات سانت كيرميت روؤقلت الي كان يكيلها. 
للاتجليز في التطقة قي كل اثهاه » مع تسجيل فراندها لزعيم الآمة العرنية 

اقول رغم إشاراته للدور الأبريكى إلا أنه نصح القاريء المري بانتظار , قح ملفات 
اخری فيل الفطع تاپا بالاسباب التي لدت إلى طرد جلوب 7۲ . 

إلا أنه ل يمد القاريء الانجليزي بحاجة إلى هذا الانتظار فهوعاقل ورشيد ولذلك قح له 
ملفا مصوصا يغيد أن كيرميت روزفلت ؛ هواللي دبر إخراج ه جلوب من الاردن؟” . 

كراماتك ياشيخ كبرميت ! . . جعلت التاريخ بسير اغلوب فتكشف حقائن في الطبعة 
تة اول وتحنجب في التؤمن إلى الوراء قي الطبعة التالية ! 

كذلك جرى تتقيح « حدوتة » إبلاغه عيد الناصر بطرد جلوب . بعدما تناولناها بالنقد 
الساعر في كتابنا ثد سنوات - . فاضاف إليها تعدبللا يفسر ‏ لي نه - لاذا لم يعرف 
عبد الناصر باح فيل هيكل . . وفارن الروابات في ص 28 قصصة السويس و 415 ملقات 
السويس و41 الطبعة الأفرتجية . 
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رلكن اترجم التصى للمسرح البربطاتي محيحها التج الانجليزي الذي اوي حظاً 
النعلیم قوق مستوى دبلوم تجار 
لالس . بل سغيد . عل أية حال فإن الملقن الانجليزي كان جلفا غيا فجاء تصحيحه 
مضحكا غير معقول : ؛ اسمح تي أن أحبي الرجل العظيم الذي باع اسهمه لبريطانيا* ! 

ع 

تخيل عبد الناصر لا تسمه الدنيا لأ اسم أسهم الفناة وهذا جى الذي باعها ! 
رةه عزتلو » عل تغيبر التصوص + ووضع الكلام على لان 
بة وكأنا ف سرح البالون وليس تاربخ قترة حاسمة من تاريخ مر 

ومقارنة بين فحني 144 م 1+0 تي النخة الانجليزية وضقحات 208 » ١1و1۷‏ 2 
تجد أنفسنا مرة أخرى أمام إعجاز الاخنصار الذي باي يمملرمات أكثر ره أخطر ٠‏ 
والتطويل الذي ذف مالا يجوز أن يطلع علب الأولاد » 

الأصل الانجليزي 
© قال دلاس إنه عندما أعلن رقضى حكومته مويل الد العالي | يكن بقصد ابد إهالة فصر 
أو إثار الشكولة بحول اقتصادننا » بل لأنه انتح أن هذه حملية مكلفة قد تبك الاقتصام 
اللصري لفترة طويلة » وهذا ببب الكراهية للأمريكان إذااما ارتبطوا با مشروع وأصبح عل 
الغنرين العاناة بشد الحزام** وقال دلاسس إنه لا يالي إذا كان الروس يريدون المساهمة فيه 
( وهوما كان غرياً لأنه ما من أحد فد ذكر الروس وقتها بل كانت الفكرة السائدة ٠‏ هي 
ياطة أن مصر رل المشروع هن دول الفثقة )*** 


 »‏ ومذا يكت معرى ميكل في أنه هو اللي ترج الكتاب من الانجليزية للعرية » لاله لو كان الجر 
خا آعطا في جمل إسياهيل صاحب الامتباز أو الذي الاح اااي رس شت القلة ء وحاصة أن الاصل 
لا بسمح بالخطا . . فليس مناك أي حديث ممن لياح حفرب المديث هن الآسهم . . م وكلتب 
في كل انید 

۵ه هذا الإيضاح قي کلام ولاس وضع ردأعل نساؤلاتاني ٠‏ كلمتي اللستظلين ,حول نن قول لاسي أت 

هذا مشر وع سبجعل اللصرين بكوهون من ناء .مس 7+4 وزاك دلاس لا بترا المرب وكتابا ل 

برجم وأكز من هذالاس مات قبل ظهور كتابنا بعش رين س فلابد أن مؤلف الداريخ هر الذي نفج 
عارة دلاس . . وفن تحضير الأرواح انر معروف عنه الناصريين يشهافة مؤ رجهم | 

هه فا نعلق عل هذافي فصل السد العا . لاله بعلم جيدا كي سنرى - إن اروس كوو مواراً 
وانتظروا معي فسترى أنها من ياب بکاد مریب يقول ول . ٠‏ ! 


"r 


ووافق دلاس على أنه سيكون أقضل لمصر أن تبني السد بنفسها حت إذا حدث اغترافى 
شعي فسيكون الامر كله مصرياً خالا » 

١‏ في التسحة العربية : اعترف دلاس بأنه هو التي اقترح عل إيزئهاور سحب العرض 
الامريكي ٠‏ ولكن ل يرد التعليل ياستغراب الإشارة إلى روسيا . 

؟-قي النسخة الاتجليزية « نصح دلاس قرزي أن يجتمع هو وعبد اميد بدوي 
بالستشارين القاترئون في وزارة الحارجبة الأمريكية » 

في التسخة العزي : حذقث 1 

قي النص الانجليزي : « وشحم محمود قرزي برفيته يانه جب أن يلفت الانتاء 
ما سيقوله دلاس عن مشكلني فلسطين وابجزائر . لانه يشعر أله يعدما تسمي أزمة 
قان الأمريكيين سيكوتون مستعدين ماقشة المشكلتين مع مصر . وقد اشاردلا س إلى إسكانية 
علد اجتياعات قدا الغرض في واشنطن  »‏ 

ومعنى ذلك بصريح العبارة أن « دلاس » لا يعمل عل إسقاط ناصر ولا حى يتوقع 
سقوطه + بل مطمئن امأ إلى استمراره وتخطيه أزمة القتاة ٠‏ يل واستمرازة قي مركز الصدارة 
في صتع القرار العري قبا يتعلق لا بفلسطين وحدها بل والجزائر أيضأ 

وهذا . . فقد حدق التص من الطبعة العربية !! ولكن عوض عه قراء العرية خا 
كلا : 

٠‏ واقترج كيرميت روزفلت على « علي صبري » أن يسافر إلى واشتطن لخفابلة ٠‏ آلن 
دلاس (١‏ مدير اك C1۸‏ ج ) ررد و عل صبري ١‏ باه لا يستطيع أن يتتحوك إلا ذا حصل 


عل إن من الفاهرة ؛ وبعث « علي صبري » إلى الرئيس و عيد الناصر ء باقتراح « كرميت 
دوزفلت » ولي ظرف ساعتين ثلفى تعليوات بالرقضى ,*؟ . 


نقطة . . تف . . ولا كلمة . . قليس للانجليز والآمريككان بكب هذذاا, 
مقام مقال . . ولكل مزور تاره ! 


رهاعتي عد اص أن يمحي الن دلاس بعلي صعري قيعيته ٠‏ زعيا» لمضر ! يدليل آنه واف 
وال سرض وريه القرف وها وارد في رسالة مصطض أمين الي نشرها. 
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وقد أرسل السيد مصتطفي بن خليم رئيس وزرا ليا السابق ردأ كذب فيه ه أن الرتينى 
عبد الداصر فوجيء بتوقيعي عل معاهدتين من شاعا انضيام ليا إلى دول الأحلاف ٠‏ . 

وقال رئيس الوزراء الليي السايق يساطة إنه لا هو ولا أي رئيس وزراء لبي وقع مثل 
هذه المعاهدة ! 


نها كات رد المزرخ الوثاتقي ؟ 
فضيحة فاجر لا بستحي إذا 
اقصة الف التركي الليبي نشرها الأهرام على صدر صفحهه الأولى في عده 77 يرتية 
4 ول يكن هو رئيس التحري. وقتذاك وأن مصدر القصة هو وكالة اسو 
الأمريكية التي تفلتها من أنقره . وبعثت بيا إلى الاهرام في إطار فاق للخدمة الخاصة بين 
الوكالة والجريدة . وطبقا ا ذكرته الوكالة الأمريكية فان السيد مصطفى بن حليم زار ترا 
مع انين من الرزداء اللسين , في ذلك التاريخ . لعقد حلف ين ليبا وتركيا » شييه باخلف 
ركي الباكستاني كان مقرراً أن برقع املك السنوسي بنقسه اتفاقية الحلف » وقد افق عل 
يارته لأنقرة بالفعل . ولكن لم بعلن عن موعد الزيارة بسي حالة الاك الصحية طيقا 8 
نشره الأهرام ٠‏ ! 


منحيح الأعيال بالنباث ! . . لكن هل التاريخ أيضاً ؟!- - إذا كنت تعرف أن 
الاتفافية م توفع والصورة الزنكوغراقية ني الأهرام لا نشير إلى توفيع ولا إلى اسوشيتد برس 
قرغا ؛ وييدو أن حكومة القاهرة ل تعر هلء النقطة ما تستحق من 


نوقع فكيف تيح لنفسك أن تكتب يعد ثلاثين عام تأكد 
عبلاها ثلاثين مرة × ۴۹۰ أهرام ها م توقع ٠‏ كيف نيح لمك أن تقول ف 
عبد الناصر يتوفيع معاهدتين من شأنبما الضيام ليبا إلى دول الأحلاق ٠‏ ! . . بل وتحدد 


اسم من ونع ! . 


وبعد أن جاءك التصحيح تصر عل أن تنشر في الكثاب ٠‏ قرجيء جال عبد الناضر 
بتخطوتين في تفس الوقت غوي ا حذود المصرية . رقع السبد ه مصطفى بن حليم » اتفاقية 
دفاع مشترك بين لا وتركيا لم بحروف سوداء ٠‏ وكان معنى ذلك أن الخطوة الأوفى في عاولة 


تطويق مصر قد بدأث على حدودها الغرية . . . ثم إن نركيا بمعاهدنها العسكرية مع 
ليا . ريطتهاعلى نحو أو آخر بالخلف التركي ‏ الباكستان ٠‏ ! 

أي تاريخ هنا * 

وهل بكتب تاريخ (١‏ 


التطويق والعاهدات تفلا عن الأهرام وات عش رئيس 
0 
رة ولع الامريكيفه ع 


تحريرها؟ حتى هذه أنت كاقب ٠‏ فليس قي « الاهرام ١‏ الذي نشرت صورته خر توقيع 
وأنت جزمت ومازلث مصراً على أن معاهدة وفعت رغم اعثرافك في الردبانها توقع لااب 
سحبة تتعلق بالملك . وما دعل الملك وألت أكدت أن مصطفى بن حليم وقع ٠۴‏ 
هل بجبوز لتقف بحرم ننه أن يعتر ميكل مؤرخاً أ أن ميتم مم يكتبه كمصدر للتاريخ 
هذا الذي لا بؤتمن على خم ١‏ معاهدة » دولية .. أله عل ما بنسيه من أحاديث عو وده 


الشاهد عليها ؟! 
احترعوا عقرذكم 
آنا حكاية مقاجاة عيد الناصر يمارا تطريقه بناجب قاعدة أبريكية في اليا قإن رد 


ين حليم يصعب جدآرفضه قفد قال : ٠‏ لعل ما لا يعرقه اليد هيكل أنني اطلمت 
الرئيس جال عل تفاصيل الانقاقية المذكورة آولاً بول سواء عند اجتراعي به في بوتيو 24 18 
بالقاهرة ويحضرر السيد جسن إبراهيم عضو مجلس قبادة الثورة . أوعتد زيارة الأخير الي 


ول جمد مؤلف التاريخ ما يرد به على هذا« الطب »إلا أن« ما ذكرء السيد ين حليم ليس 
هناك ما ينبته قضلا عن أنه ليس هناك ما يعزز صحته ,*7 
¥ 


أولا - الرجل استشهد بشاهد من الأحباء هوه حسن (براهيم + والذي کان مسئولا عن 
ييا في نلك القترة والذي لم يكنب حتى الآن ( مابو 1۹۸۷ ) . 

قاتا يعزز قوله تفطتان . . الأرلى في غايد الاعمية وهي أن صوت العرب الذي كان 
يهاجم الأحلاف الموجودة والني ستوجد والقواعد ي الكوتغول بذكر القاعدة الأمريكية يحرف 
ولا تعرضت ها صحيفة واحدة ولاجاء ذكر هذه الاتناقية في حلات الإعلام اللصري 
وقها 

لذا ۲۴ . . أجب يامقا 

بن حليم کان مهذبا أولي فمه ماه . . . سيان ! ففسر ذلك بان عيد النامر استشير فلم 
عمد ضير . ولكن إذا لاحظنا أنه حتى عام ۱١١١‏ ل عباجم أبة قاعدة أمريكية في المنطقة 
عرقت أن السر اعم من ذلك . 

الإنبات اكان أنه قد ثيث كبك في النفطة الأول الابتة طعا ء ومن ثم فلا مصداقية لك 
وتمززت مصداقية معارضك بن حليم ‏ ولوكان لديك أي ٠‏ شك » في صحة ما فاله 
الرجعت للفاتك وجنت بت واحد نشر في صحيقة مصرية أرفي إذاعة صوت العرب في تلك 


له 


القثرة ضد هذه الاقاقيات ‏ . ولكنك لم تفعل ولن تفمل . 

.وهكذا ققد الناصر بون مصداقبتهم وأنت عل رأسهم وهاهو أمين هريدي يكذبك في 
واقعة حدثت ينك وينه شخصيأ* » وحمد نجيب الزمك بالاعتذار » وين حليم يتحداك 
إن تكون هناك معاهدة يبن تركيا ويا » وفد قدمنا ثلقاريء بعض اليلقج على تزويرك 
وتعديلك وتفير للراقعة الواحثة رما تدعى أنه تص كلام عيد الناصر . . تات الذي فقد 
ما تمن فتكتب من +7 سنة ل يكذب لنا أحد حرفا وقد تناولنا ونفدنا وهاجمنا 
شتى الانجاهات والعديد من الشخصيات » بعنف وحدة ٠‏ بعضها من خلقنا ربعضها من 
اتقعالنا الشرعي إزاءما يدير لوطتاوما بغري عل التاريخ وا خقبقة ٠‏ ومع ذلك يجر ؤواحد 
تمن الناولناهم أن بقند قفرة ولا سطرا مما نبنا عب . . بل إن الكثير ما قلناه أصبح من 
البادي» والحفائق الدولة سلفاً . والتي فرضت نفسها عل حتاباتكم کا سبرى القاريء من 
مقارنة ما كتحموه ني « قصة السريس » وما تدا ركتمره قي ملقات السويس . 

وثئن سح مارواء عن سزاله للملك فيصل لادا لا يحتفظ بمحاضر ولا أوراق ٠‏ قرد عليه 
حكيم العرب : و لا أحد يدرى في بد من تقع تلك الاوراق » . . ققد أصابه في مقتل . .. 
وي هول وسوء يصيب أوراق التاريخ إن وفعت أي يد ميكل **. . ؟! 

وما دمنا في سيرة الناريخ البلاستيك فإتنا للعرض لإحدى الفضابا اي يميطها عرض 
غریب غير مفهوم إلا في ضره تفسيدنا , وتعني هنا علاقة هبكل يعبد الناصر فكلا تقضل 
هبكل . وه أفرج » عن إحدى وثاتن هذه العلاقة زلدننا غموضا وحيرة وزلاتها تعفيدا ٠‏ - 
وقلا !فرج »عن عمد + ذلك أن وثاتق م هيكل ٠‏ , مثل كل الوثائق ؛ الرسعية ٠‏ لماشروط 
أواجل لايد أن نتكمله قبل الإفراج عنبا » قالوناتق البريطائية كان يشغرط ها مرور ه/استة 
حتى يكون الأحفاد قد مانوا فلا يضاروا ما يكشف عن مسلكية الأجداد ع آما الامريكات 
فيشترطون ثلاتين عامأقفط . فإن عدنا ميكل نستجد أن أجله هوه الكتاب ٠‏ . . اعنى لكل 


١ ٠‏ امرب آن احاح هويدي بشكو لطوب الأرض فقي كاه می تزور ميكل لواقعة حدات یع خا 
ومع فلك يايد تارجه ١‏ . إن كان هيك يصدق عل الاموات ٠‏ فهر صادق في ما وواه عيك ولت 

هه الطامر أن يدأ أخرى غير ضليعة لا بالعربية كلهة ولا بالياسة العرية صاغت كناب ٠‏ هيكل ٠‏ 
قطع قبل الامد ‏ . فلا يعقل آذ يكل الضليع في النغة الاتجليزيةويقال العرية برجم و الأسمر ٠‏ 
NA ONIFCENT‏ ...ولا عفار أن ميكل لا يعرف الإمام يجبي من الإمام احيد ص ٠١4‏ خ 
وم ٠٠١‏ خ مع أنهاوردث مراب في الطيعة العرية 
والطامر ابض أن تاريخ يحب أن ينقح وفقا لمواعيد عشاء هکل ٠‏ فلأنه کان بتعشى بوم 18 أكتومر 
+14 الدلك تقد اقجرم الإسراثيل عل سبناء من التفريخ لتقت عليه عاليا وهر 74 إل يوم 
االمعاء انرس ۷١ا‏ ن 
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أجل كتاب !  -‏ شرط هيكل للإفراج عن « وناتق | هووفاة من يستشهد بهم ۲ ٠‏ قهنك 
د نراي كل رواية عن نمه شاهد أو شاهدات ار حنی شهود . شرط أن يكونوا جیما من 
توقاهم الله وتدل تجرية امس البشري خلال البليوت سنة الماضية » أنه مهيا يكن حجم 
الكذب الدي يقنريه ٠‏ هيك » ومهم تصوربا صب الترق الذي يستشهديه . نهامن سب 
بجعلنا نعتقد أنه سياتي من العام الآخر ليفند رواية هيكل . . ويبدو أن مؤرخ الناصرية . على 
بقن من فلك ومن الم ۾ يتبحبح » عرو بقى . عل حد قول پو لع 


وقد تفضل عليتا ميكل قي كتايه « ملفات السريس » وه بين الصحاقة والسياسة » 
يبعض الولاتق عن علافته بميد الناصر . فقي هامش عص ١۹۷‏ ع بعرقا 

«ستة 1488 زارني « جال عبد الناصر ء في مكصي في ١‏ آخر ساعة » ونت ريا 
العحريرها وراح يناقش. معي ما يجري في سورها وكان قد قرأقي تحقيقات صحفية في 
دمشن مع توالي تلك الانقلايات . وكنت قد التقيث به قبلى ذلك لاء واحداأ عابرا حينها 
مررث بمنطقة عراف النشية قرب القالوجة . بوانت المر: التي زارتي فيها م جما 
عيد الناصر » تي مكتيي قبل الثورة في أواخر عام ١42١‏ لكي بطلب متي لسحة من كاي 
« يران فوق يركان » . ول يكن هال عبد الناصر معجبا يكل هذه اللسلة من الانقلايات 
( السورية ) ولعله على ضوء ظروف تجربة مصر في الحركة العرابية كان شديد التشاؤم من 
ننائج إمكانية لجاح العسكريين"” . 

هل يعني ذلك أن عبد الناصر كان منشائيا إلى أواخر عام 15١‏ . . فأين حديث بداية. 


التنظيم سنة 1445 وئاذا أقامه وتحمل عغخاطره 
منشائم من إمكانبة نجاح العسكريين ف أواخر عام 142١‏ . . ويشكل ويقرد تنظ 
معرياً. . لني 


هله واحدة ولكن الأخرى أعجب » قفد تفضل المؤرخ ٠‏ قتنازل عن تواضعه وإتكار 
الذاث الذي اشتهربه شهرة اللحمة في السوق . . فاخبرنااته هوالني قال يهال عبد الناصر 
إن الانجليز لن يتدخلوا لحياية للك .. 

» وكاذ هذا أول دور أدبت بالذرب من جال عبد الناصر‎ ٠ 

أر كا قال في د بين الصحافة والسياسة ؛ ! ص 1١١‏ ع . 

وبالرجوع إلى يعن السياسة والصحاقة . نجد روابة تقول إن مؤلف التاصرية قابل زعيمها 
«عصدقة » يرم ۱۸ يَولِيو7 142 وه صدقة » ار نتيجة اسطزاز من جانب ميكل . الفتحت 
سيرة الاتقلاب وتترك ل الكلام : 

٠‏ بوم 18 بوليو التقيت مصادقة باليكياتي جال عبد الناصر والصاغ عبد الخكيم عامر 
( لاحظ انيما متوفيان والمترل كان يمج بالتاس ولكته استفرد بيا وها وجدها الشاهدات ج ) 


u 


ودار بين تقاش ساحن حول ما يمري قي البلاذ ودورالجيشن فيه » ونحمست أثناء المناقشة 
ونلته يال عبد الناصر ١‏ ما معناء < « إن اتيش عاجز عن رد كرات إزاء عدوا الملك 
عليه » ورد جال عبد الناصر بالتساؤل عا مکی أن يفغل این . . أو ليست اي حرکة 
عسكرية من جاتبه كن أن تؤدي إلى تدخل بريطال . . ونطوعت وقلت إن الانجليز لن 
يتدخلوا . . لأنجم لا يملكون وسائل التدعل وات أن عبارتی قد رتت جرسا في راس 
جال عيد الناصر . لانه التفت إل وسألتي عن الاسياب ٠‏ 

تم أكملوا منافشتهم في بيت یکل '* 

من الغريب_ غل حد تعيبره ‏ أا تصدق لدعاءء وتكقب لاله ارروابته . - قنحن غيل 
إلى الاعتفاه من زمن طويل إلى أن ميكل هو الذي حمل إلى عيد الناصر التاكيد بان الانجليز 
لن بتدخلوا . . ولكن لغيرما أورده من أسياب وأعم من ذلك . لم يكن غا التأكيد بوم +1 
مساج بل دراكو ل شد مشج أص E‏ 
انقلاب ۔ اپا عهدف لاستقرازه أو استدراجه لإقشاء ما یکوت لديه من أسرار أو لوليا , 

ول ... لا یکن أن يكرن ذلك قد حدث يوم 1۸ بولير لان جميع المسادر ركل الأدلة 
ترحي بانه قي هذا التاريخ كات الاتفلاب قد تقرر قعل وداوت ماك وأصبح أعر امقر وغمه 

عهماتكن التائج فلا يعفل أن عبد الناصر الذي بشغله مثل هذا الامر الخطبر . . وهوتدعل 
الانجليز وتكرار تجربة راي . . أو الكابوس الذي كان يشل أي قابط مصزي عن الطكير 
في ١‏ الشررة ٠‏ صد السراي ١‏ يتركه بلحل إلى 1۸ يوليو !! 


إننا نتقص قير من حجدية عيد الناصر إةا اغهمناء بأنه رك هذا الاحتهال ( اللتدخخل 
الديطاني ) بلا مواجهة ولا حتى مناقشة ولومع هيكل إلى بوم 16 بوليو: إذ يبط عليه 
الوحي مصادقة وإناقشة مع صحفي ل يقابل إلا مرتين . . مرة لقاء عاب رآ في فلسطين » ومرة. 
في مكتبه يطلب نسحة عليها إهداء كطاليات السنية مم إحسان عبد القدوس  .‏ مع صحفي 
قي دار أخبار اليرم الناطقة ياسم السراي بشهادة هيكل نفسه . . ومع ابن أخبار اليوم اليك 
والحائز عل جاتزة ا ملك فاروق لاث مرات - وال كان هناك خلان في الروايات حول هذا 
اللقاء وهل كان الأول أو الثالث . . أم كانت عداك علاقات قديمة لم يمن وقت ' Yat‏ 
أنه يفهم من رواية هيكل هذه . . أنها ٠‏ كان اول عمل أؤديه بجانه » تعر غریب ٠.‏ 

وج د وي قهاذا يقصد خبير العياغات المرية . عل ديرا 
باح رور ... الهم حسب هذا التص أنه لم تكن بينها عللافة عمل 


TT‏ ا و ا يعسل 
عبد التاصر للشورة . وإلالما احداج لاستغزائره أو استدراجه بتعييره بقلة الثورية والعجز عن 
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رد الإهاتة . . وهذه نقطة مهمة نحتاط يا مستفيلا د أي ادعاء عن وجود علاقة ثورية أو 
حى فكرية يبن ميكل وعيد الناصر قبل الثامن عش رمن بولبو 1407 . . ولو کا غلك 
تسجبل ذلك في الشهر العفاري لقعلنا . 

وبغهم من عرص هيكل - كرا فلدا ‏ أنه م يكن هناك سايق معرفة ين اصر وهيكل تسح 
بان ينق به قي هله اللحظات . وهو يعرف أن كل القوي المافية خغط الاخيار من 
تمركاته . . ومن لم فمن حقنا إسفاط هذه الروابة بالكامل . . وخخاصة إذا أضفنا شهادة 
جلال ندا وقبلنا شهادة المصادر العديدة وني مندمنها الد بي الدين التي تؤكد أن اتمال 
ناصر بالأمريكان كان في مارس . . والاتصال بالامريكان كان أهم بنوده وفوائده هو امین 
عدم ندخل الانجليو . , وأخيرً لان شاهدي ميكل عل هذه الواقعة لا كن أن تذكر 
إحداما الأخرى ققد توفاخما الله . . وسبحانه يتوق حن الشيطاق 

وار فقي كتاب الصحافة والسياسة نقه تجد أستافه ١‏ مصعلقى مين » يذكر 
سيدمابان مندوب المشابرات الامريكية في السفارة الأمريكية هو الذي أجرى الاتصالات 
الي ضمت منع التدخل البريطاقي . 

رعا الذي تفابل مع عبد الناصر ثلاث مرات بالصدقة خلال 4+ سنة من عر 
عيد الناصر » سنجده بعد أربعة أيام من هذا اللفاء المصادفة ‏ ثالث الاين يدير الركة 
صياح 7؟ يرلير . کہا جاء في روايته الأكثرمن ذكهة » حيث وضع مصطفى أمين في معسكر 
الرجعية مع الحلا على طرق الثليفوث وهو . , عل الطرف الآخر يتطق باسم الثورة + 
بشهادة تين من دون جميع الضباط الذين كانت نعج يهم قبادة الاركان . . ضابطان قنط 
حول هيكلل . . وبشهدان بصحة روابت . لولا عائق بسيط لللاسف وهو انها مانا 
عبد الناصر وعيد الحكيم عامر* . . 
a‏ وكتاقد أمسكنا بنختاقه في واقعة من هذا اللون : عتدما ادعى في كتاب ١‏ قصة السويس » 
أذ عبد الناصر ودعه وهر ذاهب إلى أمريكا في أكترير ۱۹5۲ قائلا : ٠‏ إن الكثبرين يعرفون 
علانتك الوثبقة ي » . . فحاول أن بهلت في ٠‏ ملفات السويس » وذالك بإجراء عملية نجميل 
اللتاريخ البلاستيك » رغم أنه قي كتاب « قصة السويس ؛ اللصادر عام ۱۹۷١‏ والذي مازال 
في الاسواق . أورد كلام عبد الناصر بين مزفوجين هكا ؛ ۽ »دليل عل أله نص 
منفوك حرفيا من كلام اللزعيم الال . إمامن الأرشيف اهيكلي أو الكسيونر إياه الذي قثن 
ضابط الإبقاع ٠‏ أوأرشيف منشية البكري محطة سراي القة . . إلا أنه اضطر مرغي إل 
حذ ف هذا التص المتصل اللصدر . فاعترف بآته حديث موضرع مكذوب منكور واسشعاض 


 كاحنملاو‎ ! تس القاريء بالرجوع فته القسة في تتاب بين الصحانة والسياسة قهي فكهة عدا‎ ٠ 
عن 27 إلى ۷ه‎ 


عه بإيضاح ورد في الطيعة العربية 18419 بقول ؛ « وكانث السفارة الأمريكية بالقاهرة فد 
أطرت واشنطن من سفري وأضافت إليه أنني وليل الل ب , جال عبد الناصر » . . !؟ 
ليطت .. ؟! ولا تنس ما حه ؟! 


١‏ وعرفت متهن السفارة الأمريكية . . هي العصقورة بتروح السقارة الأمريكية 1۴ ٠‏ . فكان 
أن فصر الشرء وحلف الخديث والتفسير من الطعة الأفرنجية + واكتفى يطلب 
١‏ عبد الناضر » مته أن يقيم له اللوقف قي أمزيكا 

وهذا ينبت قائدة التقد في تطوير التاريخ ونقدم فن تزويره ٠‏ وتعلم ادر من عثرات 
الي 


2 وقد أعقى « مؤلف » التاريخ فراءه العرب من حكابة اتصال عبد الناصر يكل عقب 
وصول آلباء الاجتياح الإسراثيل لسيناء , وحستاً قعل وإلا فإن مستشفيات مصر كلهال تكن 
كافية لعلاج حالات الضغط والسكر ولكته لأسف نشر هذه الفضيحة في الطبعة الاتجليزية 
رلملها توع من التشفي في الزعيم الذي كان عل وشك أن يفتك به رلا « حظ ٠‏ هيكل ‏ 


قال 

٠‏ حولت لي مكالمة من ناصر على القند . . ٠‏ الإسوائيليون في سيناء وييدوأنهم يجاريوق 
الرمال ‏ لاجم بحتلون موفعاً خالا بعد موفع . . إنا تراقب ما يجري عن كثب ٠‏ ويدو كا 
كما لوأن كل ما بربدوته هر إثارة عاصفة رمال قي الصحراء . لا تستطيع أن تدرك 
ماري .... تتح انك تاي )91 
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ولل لولا نالا دك بعد تي وطنبة عبد الناصر ١‏ ولا تق إطلاقً في رواية میکال لظت 
أنها مكالة بين جاسوسين إسرائيليين يتبادلان الهاي : ٠‏ اليهود في سيناء . . ولا أحد بقف 
لي طريقهم » الواقع نفع ي أيدييم واحدا بعد الآخر بلا نقطة دم . . خالية . ٠‏ إنهم 
مخاربون الرمال بعد أن سحبدا لحم الرجال . . تمال برعة ٠!‏ .. 


© راجع هذه النفطة قي ككابنا كلمتي للستفلي الصامر في +18 مى ** وما بمدهاول هذا الكتاب 
الذي ين يديك 
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ألا يعرف زعهم مصر والذي كات عسكري ماذا يريد الإسرائيليون في سيناء , , ولا يفهم 
اذا يستولوت على المواقع الخالية ؟! وما ذنب البهود إذا كانت الواقع فد شركت 
بلا مدافعين . . هل هم من المسلمين الاتقياء لا بدخلون مرقما حتى بستاذتوا ؟؟ 
ولا یاخلون موقعاً ليس مکو ؟! 

هذا عرد یکل » 

زرخ وين الفحط . 

قتعالوا نري ماذا أرخ . , قل كيف أرخ | 
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الللاحج 


م - عندما بدأ هيكل بنشر ملل خريف القضب في واحدة من كبربات الصحف البربطتية  .‏ 
قال في صديق عري كير : هل لو بحت هله الفرصة لصحفي بیود . . اکان يستخدمها ني سب 
بجی أم في الدقاع عن فضابا إسرائيل + 

وإذا كنت ل فل كلمت بعد في ٠‏ خريف الفضب » لأنه جز من 
أصدرها ولكن في عجالة ولي حدود ما يسمح به هامش أو ملاحظة ٠‏ أثول إن كتاب , ریف 
الغضب »ل يكن أبدأ جرد ثأر شخصي . . بل خطة عمكمة التدير أو حلقة في الخطة الشاملة لني 
أديد بها إيطال كل إيبابيات متامرة السادات بزبارة القدس وعفد الصلح مع إسرائيل وقلا 
بتحطيم الصررة الي يدت لدى الرأي العام العالمي عن الساداث : ٠‏ بطل السلام . . العري 
الذي حارب واتتصر أو عل الأقل أول عربي بتصر إلى حد ما . . الوط الذي ضحى بككل يه 
حت حياته ني سبيل السلام فلم بلق من زعباء إسرانيل إلا الرفق رالكيد ؛ . 

وبصرف النظر عن مكوتات وحفائق هذه الصورة : فقد كانث موجودة بالفمل . وهي استهار 
موظف لو كن نوظيقه لحساب المدل العري أو اق العربي لمشروع . . وسيلة من وسائل ليمي 


vs 


ضغط ضد «تعنت ٠‏ إسرائيل وخاقل الولايات المتحدة التي نتلت السادات سواء مباشرة ٠‏ كا 
تعد » أو ينخاذقا وعجزها عن تحقين سلم فام عل العدل مقابل مبامرته 

كان لابد أن نزول هذه الصورة » وتلفى هذه الورقة . وان تتم الإزالة بقلم عربي مصري 
الجتسبة » يقول للرأي العام العالمي والأمريكي بالقات . . السادات ليس فقط جرد مدل تصاب 
وضع الال عله دوس زع تمم و جاسوس نازي ٠‏ هذاما اله حمد حستين ميكل 
عن أتور الاعات . . وإذا عرفنا أن الأمريكي أو الأور وي بخفر أن نشرك بال ولا يفقر أيدأ شيهة 
النازية ( انظر قضية الدهايم ) عرفنا كيف استطاع « هيكل ٠‏ آن بطمن النتصور العام للسادات 
ونطلعاته السلامبة ني مقتل . . وليس السادات الذي كان ند قعل وانتهى . بل الكارث المرب 
وبذلك خدمه هيكل » إسراتيل بأكغ. ها استطاعت وتستطيع كل أجهزة الإعلام الصهبوي وهذاهر 
الخدف الرليي من كتاب « خريف القضب » وهتاك أهداف أخرى م بمن الوقت لإتاحها 
وسعمرضص ماني كتابنا القادم : ١‏ إعدام رئيس » . . ولعلك حتت يمضأ عا تريد قوله ! 

وللحقيقة والتاريخ , فالسادات ل يكن جاسو ا تلزيا بيب تعاوثه مع الألان في ا حرب العالية 
الثانية . إلا يقدر ما كان ماني فلسطين وعزيز المصري وحسين فو النقار صبري والبغدادي وأحد 
حسين . . الخ . . بل بقدر ما کان نشرضل ور وزظت جاسوسين شبوميين بتعاوججامع وسا 
وإغا الكل كان يعمل يشار التحالف مع الشبطان ضد العدو امياشر . . ويه 
عراسة حول موقف عبد الناصر في هذه القارة > وفاذا ل يكن مع باني الضياط متعاطناً مع الأمان ؟ 


ve 


الجبل الذي ل بعش سنوات ما قبل انقلاب يوليو » من حقه عابنا أن نعرفه حفائق تلك 
القترة » ومن واجبه أن يعرف . . وأن يعي » بداية » أ: تلك الحقية » فد تعرض 
لعملية تشويه شاملة . وهر وضع يعي ومترقع ٠‏ لأن مصدر الشرعية أو البرر لآية تورة / 
اتقلاب » أا تتور أوننقلب لتخليعى الشعب من « نظام سبي» ‏ وعندما تنجح في قلب هذا 
النظام وإلى أن تحقق ها إنجازات ساشرة ملموسة ٠‏ يكون إتجازها الأكر هو ازاحة النظام 
السبيء » وسر استمرارها ني السلطة هر حابة الوطن والشعب من حطر عودة هذا النظام 
البعيض » ومن ثم يغدو الإعلام الثرري ٠‏ موالفي يبر زسساري. العهد البائد . وتصيح 
اية إشادة ولو جزئية بذاك النظام أو رجاك عملا غير نوري وطعنا في الانفلاب وتشكيكا في 
مشروعيته ومبرراته ومن ثم محظورة . ولا رحم اله ستالين الذي فال : ٠‏ في ا حوب لا مكان 
اللمرضيعية ١‏ . 

فإذا ما كان التقيبر ثورياً حفا . واستقرت الأمور . وتحققت المتجزات ٠‏ فإن الشورات 
الصادقة تعيد احترام التاريخ . وتعة: ماضي الوطن وتفخر بأنها المكملة ل لآن من ليس له 
ماف بعتزبه . لن بكون له مستقبل , . فإذا انفقنا على أته حت الثررات الحقيقية تضطر إلى 
عافاة الحتيقة فترة » نيا يالك « بالكائس 


.ولكتنا تعترف ‏ للاسف ‏ أنه ما حطر 
يالا ومف الفلاب يولبوه بالكتة » مقشة ! . . إلا جاء التمير من وزارة الخارجية 
الامربكية . . وأم الصبي أدرى باسمه . 

فلا غرابة نن قبل آذ یکو مكسة تكس اداد حى ولو 
الاجني - لا غرابة أن عرص عل نقي أي صغة طية فيا جاء ليك . . . وهكذا نعوقی 
تاريخ" للتزوير والتشويه والتجهيل , ولا حاجة للشياب للبحث والنقصي » فكل جيل الثورة 
کیا يسمونه . ل يكن يعرف حتی عام ۱۹۷۳ بوجود شخص اسمه محمد نجيب ٠‏ والذين 
سمعواعنه من أبالهم هم بدورهم ما كانوا يعرقون لا هم ولا آباؤهم ‏ على وجه البقين إن 
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كانه سد نجيب »حي أرميناً متأ . أماكتب المدارس الرسمية الني تلقن د التاريخ » ويقترضٍ 
نيها أن تعلم الحقائن . فقد حذفت من التاريخ ناما ان محمد نجيب هذا . كان ریا 
اللجمهورية . حتى عند تجيب »شك قي كلام أيه وجا اله يقول. : ف تكذب عل 
باأي وثفول إنك كنث أول رئيس لجسهودية مصر وكتب الدرسة والمدرس بقولان إن 
عبد الاصر هو الأول ولعل حسد نجيب" شل وقتها بحكمة : و البقل في 
الأبريق ٠١‏ . . وتذكر بعض ما افتراء هو عل التاريخ يرم كان في السلطة وقليلا 
ما بترون 

وقدهأ قال شوقى : أن سر الخليفة ومو حي .. يعف عن اللوك مكفتينا أو 
مسجينا . . لا أدري ولا أعرف ورن الشعر ولا أحفظه . . وهكذا أنمن أخفى رئيس 
الجمهورية وما ذكره حرا وهوحي يرزق . . يترقع مته أن يعف عن زعهاء مصر وأحداث 
مصر التي انفضت قبل أن پولد ؟ 

من هنا كان غليكم أن تقرأوا كث رأ وتنتبوط وفحصوا أكثر . . ولا تقبلوا ادعاء بغي ليل ٠‏ 
ولا وثيقة دون مراجعة . . فإن ليت کم كذب كاتب أو تحريفه فانبذوء ولا تقيلوا شهادته 
بدا تيو ا عم 1 فلاب من المصدر ولا تفيل احاديث 
الآحادإلا بان یرن مصدرها قوق الشك وان ته رزبدلائل وقرائن وأن تتفق مع التصور العام 
ويسنبعد حنديث أو رواية من له مصلحة تعزذها الروابة أو الحديث . - تم هي في النباية 
أضعف الحجج . . أمامن ليث علبه وضع أي تزييف حديث واحد ققد سقطت الثفة ف كل 
ادبت 

نعم من حقکم أن تعرفوا . ومن واجبنا أن نعرقكم أن انقلاب بولبوم يكن ثورة يل الثورة 
الاد" التي ديرت لإجهاض الثورة الحقيقية . . فقد كانت مصر حبل بنذر نورية ( كان 
الحزب الشبوعي يتحدث عن ثورننا القبلة الني باعها يعد ذلك يكرسي الوزارة في خدمة 
المسكر ) بل نحن تمعد أنه لو يقي الوفد في اكم أسبوعاً واحدأ بعد معركة البوليس في 
الاسماعيلية » وصدرت المراسيم التي كاد اعدت قعل بطع العلاقاث الدبلوداسبة 
وإقالة حاكم عام الودان وإلغاء شرعية الرجود الريطاتي في السودان ‏ وإصدار الأمر 
اللجيشى العري هناك بالكقارمة إذاما تعرغى له الاتجليز' لو تم ذلك لتقجرت في وادي اليل 


© مله المثاسة كنت ألا الي ول إعداد ونشر مذكرات و محمد نيب ١‏ لي عمل 
وتارت يومها ضحة علئلة . زاكر ان الرحرم انرو السادات لرسل رسا خاصة إلى المرحوم 
سليم اللوي يطلب تاجيل النشر بضمة حهرر ٠‏ وز لهم حكمة ذلك ورقضنا الرجاء اناما 
بحري أكترير وتكتشف صدق تصيحة الرجل وإن كنا ل ندم كتراً ملل عالت 

٠ه‏ عب اد اء الدين الرجمية لابا ذاكوة لمميل +7 بول التي أنفذعيم من الثورة الحيقية . 
يهو صميح .. بي أن يدلنا عل ثورة أنفذت الرجعية إلا هذه 
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ثورة وطبة شاملة تمل إمكاتات غيب وجه وتاريخ التطقة . . عل الاقل هذا ماتوقعه 
الأمريكيون وتؤكده وثائقهم کا سترى بعضا متها 

وم يكن وجود القصر بشكل عالقا تسیل التجاوز . فقورة 15 امت في ظل ملك اسوا 
وأكثر قجوراً وقدرة من فاروق . . وثودة المقوب قامت وحفقت استقلال الوطن مع القصر 
المغري أحيانا وبالقصر  .‏ واحيانا رغم القصر 


عل أبة حال كان القصر الملكي في مسر قد كل تاما يإلخاء العاهدة » كي بدأ يفقد شرعيته 
وتانيرء بسرعة هائلة . فمن ناحبة كان « لفب ملك مصر والسودان » الذي صدر مع مراسيم 
العاهدة . قد قيد خركة الك والتعاونين معه » وفرض نقسه عليهم بحيث استحال 
التنازل عت لو أرادوا . وإن كان الإنصاف يقتضينا الفول أن | مدعل » كانت أكثر 
وعياًيحيوية وأهمية ومصبرية وحدة وادي النيل من كل الحكومات التي تعاقيت بعدها . وان 
كان الاداث قد حاول إتقاذ ما يمكن إتقاذه » ولكن القوى العادية كانت قد نفذت بين 
اللحم والعظم . . وقد أشرنا إلى الوثائق الأمريكية رالبريطاتية الي تتحدث عن عقدة 
٠‏ اللقب » والعجز عن التقلب عليها » لإصرار مصر كلها ملكا وحكومة وممارضة وشعباً 


عل الالتزام بوحدة وادتي النيل تحت ٠‏ أوملك مصر والسودان . . وهذه وليقة 
عن لفاء نم بين السقير الأمريكي + جبفرسوث كافري » واللك قارو وسجله الق 


وكعادتهم ‏ وبعث به قي رجية الأمويكية بتاريخ ۸ مايو؟ ٠۹١‏ أي قبل الالقلاب 
بشهرين . ورا كان موقف املك قي هذا اللقاء من حيئيات التعجيل بالانقلاب . وهذه 
الوثبقة من الوثائق الي لا براها مؤرخ الناصرية ٠‏ لانهامن توغ خاص ومكتوبة يحبر سر 
لا مرى إلا بالعين المجردة . . وأ له فلك ۴! 


٠‏ تحماثت هذا المساء مع صاحب الملالة حول رغيته لي تصيحتي * ققال إته 
لن بقبل تحت أي ظرف من الظر وف الاستشارات مع السودانيين قبل اعتراف 
بريطائيا باللقب » وأصر عل أنه إن كان عليه أن يبقى في منصبه فإنه لا يمكنه 
اللوافقة على ذلك وتال : لا هذه الحكومة ولا أي حكومة أخرى ستبقى في 
مركزها ‏ لو واققث على هذه الشروط » وقال الملك : لأول مرة 
منصبي » لا أدري ماذا اقعل | لو استفال الملالي .. قي کل مرة كان لدي وزارة 
جديدة » في أحد أدراج مكتي إلاهذء الرة . وفي آخرعرة قابلتك قلت لك : 
هذه هي الفرصة الأخبرة واقرفا لك مرة أحرى الآن ٠‏ وأنا لا اعتفد أن 
بربطانياتصدق هذا ولا أظن جماعتكم يعتفدون ذلك ولكني مضطر لأت أقول لك 
إنكم ستتدمون إذا ما سقطت أنا» ‏ 
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شم بدأ بسرد شكواه ضد ليطا احني أن أبلغها لستيفتسون 
( السقبرالبريطان ج ) ققال إن البربطانيبن قد اعلقر؟ ١‏ وعدأ لمر بالجلاء ٠.‏ 
وأنه لا يستطيع الوثوق في كلمتهم . وليس لدم النية في الوصول إلى اتفاق » 
واستعرنص تاريخ السودان مؤكدا امنطلق الذي ركزت علبه من قبل . فقال : 
؛ في مصر كان التغيبر من لقب خديري إلى سلطا إلى مالك أما قي السودان فقد 
كان اللنب دالا هو ١‏ صاحب ؛ ( كان اللقب : بلك مصر وصاحب 
السودان . . الخ ج ) وهو لقب أشمل من ملك لأنها تعني ٠‏ سيادة الملكية » 
( يكسر اليم ج ) فنحن لا نطلب جديدا . بل تطالبهم باتباع نفس المنطق 
والتحول من صاحب إلى مالك . أنا لا أريد أن أهدد . أوربما أنافعلا أهدد , 
ولكن إذا استمرت الأمور على النحر الذي تسبربه الآن » فقد أراني مضطرا 
خياية وضعي أو اية البلاد » بأن أهاجم الانجليز علشا وأدبتهم إدائة 
شاملة :6 . 

وهكذا فإن القرار الوقدي بإعلان فاروق ملكا على مصر رالسردان . قد عل يد 
السراي ٠‏ وبالتالي فقدت أهميتها بالنسبة للاستعهار . فلم تعد أداة الضغط على الحكومات 
والاحزاب للتازل في القضية الوطنية ء بل أصيحت هي ذاتها أسيرة لوقف ٠‏ وعقية . 
وعتصرا من عناصر التشدد . ولذا قمندما تاد الأمريكيرن استحالة قبول بريطانيا لوحدة 
مصر والسودان . افذوا قرارهم بإلضاء الملكية واعلان اللجمهررية . وقد وصلنا هذا الرأي 
بالتحليل وذلك في مقالات ١‏ أكتوبر » وكتاب ٠‏ كلمتي للمغفلين » وإذا بشهادة نامر بة تكد 
ما وصلنا إليه ٠‏ وهي شهادة الأستاذ و قدحي رضوان ؛ الذي ل رزيراً في حكومة 
عبد الناصر ست سنوات . فقدشهد أراعترف بات إلغاء اللكية واعلان الجمهورية كان قرارأً. 
أمريكيا , , ومن شاء الرجوع إليه في كتايه ( + شهراً مع عبد الناصر ولي ملاحتق هذا 
الكتاب ) . . ورغم هذه الشهادة القاطمة يمال فاتح ا لفات أن بواري هذا البب فبقول 
إن الملكية ألغيت خوفاً من تآمر الطفل أحد قؤاد أو امرأة تدعى و تسل شاه مع 
الاتجليز؟ . . وهوعل أبة حال لا بناقض شهادة؛ قنحي رضوات ٠‏ الذي قال إن الانجليز 
كاتوا بويدوث استمرار اللكبة ( بدون فاروق ) والامريكان يريدرن إلشاءها . . « ثم 
انتصرت وجهة نظر الأمريكان » بنص حروفه . . ماما يعرز تفسيرنا فهو انبم عندما الغوا 
الملكية لم ينادوا و محمد نجيب » رتيا لجمهووية مصر والسودان . . ما بؤكد أن إلغاء 
اللقب كان هدفاً , . وان رجال ۲۴ يولي رجاءوا باستمداد للدخل عن السودان . . وقد أكد 
ذلك أو اضطر للإعتراف به ۾ محمد حستين هيكل ؛ . بعدما طرحناه بثلاث ستوات + 
فقال : ١‏ إن إلقاء الملكية رزوال اللقب ( ملك مصر والسودات ) جعل مشكلة السودات أقل 
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حساسية . . ! ؛ ( وجا في نقرير للخارجية الأمريكية تاريخ ۸ أغسطس ٠۹5۸‏ 
٠‏ ابلغت الرئيس ( ابزنهاور ) أن الوقف قي مصر ينحسن كل يوم . . وهناك مؤشراث باد 
المجموعة الي في السنطة يرغبون في قصل لقب ملك السودان عن فضبة قاعدة السريس ٠‏ 
ولي د ينابر 1487 فال وزير الحاوجية الأمريكي للسفير الإسرائيل - ١‏ تحن تويد تقوية 
نجيب وقد فطع شرطأ يا في حلى مشكلة السودان » 

ومن ناحية أخرى فإن المواجهة الني طرحها الرفد ضد الاحتلال الم يطاني ٠‏ وضعت 
السراي في مويف | بو ٠‏ رخاصة عندما عي املك ه حافظ عففى بای ريسا للديوان 
اللكي » وكان معروقا بموالاته للانجليز وعدائه للوفد ٠‏ وعتدها الظاهرات 
الماغية محنجة . وقي الجامعة هتفوا : ٠‏ يسقط عفيقي وحاقظ عفيقي ٠0‏ يسقط عفيفي 
وحامي عفيفي » والتقط ممثل ٠‏ الحزب الشيوعي المصري »في الجاممة . ركان طالب قي كلبة 
التجارة* ‏ التقط ايبط أو المادرة من الجهاهير وهتف « بسغوط الملك وحباة الجمهورية » 
2 ارعس واتنشر الختاف للجمهورية لأول مرة تي معر منذ نورة 15 14 عندما أعلن 
الثانب الوفدي جمهورية زفق . . 

وهكذا اكشملت الثورة . ضد الاستعمار « الالجلو- أمريكي » كا كانت الجماهير قد 
حاددت عدوها** . وضد السراي وفلول الرجعية » ولي تفس الوقت كان القلاحون في 
الريف بخرشرذ نعل التاوشات التحضيرية للثررة الفلاحية الكبرى؟؟ 

وحتى إذا فلنا إن الوفد ‏ وقتها ‏ كان بتشكيله » وحفينة وجوده قي اللطة » غير مهيأ 
القيادة الشورة الوطنية . نقد كات يكل تأكيد . بفتح لما الأبراب وهذء هي الثورة التي بدات 
ضد الاحتلال الفرنسي أو ما يعرف بحملة نابليون » واستهدفت نيام تمع مستضل 
- دبمقراطي ‏ صتاعي . - وقد كللت تلك الرحلة بتحفيق اججلاء الفرنبي » تم تيب 
« محمد علي » والبا عل مصر بإرادة الشعب . 

وإةا كان من الحار أن بقارن بين السلاق محمد علي وعيد الناضر . فالاول التصر قي 
els. a E A‏ 
إلا أمام بريطاليا العظمى الني كانت وقنها - قي نقرقها وجب وتا نشيه القدر ء إلا أن خطيئة. 
أو جريمة ١‏ محمد علي ٠‏ نشيه إلى حد ما جريمة عبد التاصر ١‏ وهي تدمير الرأسهلبة المصرية 
بشفيهة الاقتصادي والفكري » وهي قيادة الأمة التي كان يوسعها أن فحص اهرية العسكرية. 


8 هو كت هذه السطور_ وهذه أول عرة نقوها .. فسن لبه اعارا فلبتظدم 

٠#‏ فل هذا هو التعار في منشورات الضاط الأحوار حتى مارس 1427 عندما ثم الأتفاق ين 
عد التاصر والخارات الابريكة . قطلب عبد الناصر من خالد عني الدين تمديل شعار 
١‏ يسقط الاستعيزر الانجلو- أمريكي ١‏ إلى يسقط الاستعرار البريطائن » . . فقط . . وقد روي 
هله الواقعة الد معي االدين تفه . 
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وتحد من تتانجها . وقد غزمت فرنسا في عرب البعين وأحتلت ياربس ولكن قرا لم 
تتبار . واستانفت مسيرتها ٠‏ ركذلك الال مم امانيافي ارين العالميتين ٠‏ الأولى والثائية , 
ونقس الشيء يمكن أن يقال عن الیابان وإيطالي .- ٠‏ افا ؟! لان الراسيالية في تلك اليلاد ل 
ندمر كطبقة ومن نم فقند استآئقت عملية البناء واحثالك لذلك ما وسعها . . ولكن ٠‏ محمد 
علي » دمر الرآسمالية المصرية ‏ من ناحية ٠‏ بالاشتراكية » أوما سمي بنظام الاحتكار » وهر 
اشتراكبة بالثلث إذا سمحنا لأنفسنا بتسمية نأميات عيد الناصر بالاشتراكية ٠‏ بل إن 
اشتراكبة ه محمد علي » كانت أشمل وأنتجح ٠‏ قفد كانت الدولة هي الزارع والتاجر والصائم 
والمدرسة » وتجح محمد علي في إقامة مصاتع أك( تسيا ) وأكثرإعجازا أ 
وكان الشمن هو دار التجار والصناع والحرفيين . أو اسلاق البورجوازية الصناعية . كللك 
دمر و محمد عل » القيادة القكرية والياسية للبورجرازية أو الراسےلية ê‏ 
بديكتاتوريه* . رإذا كان المثثفون المدافعون عن ديكتاتورية عد الناصر بحجة 
عد ب بم بويت ٠‏ فإك قياحة موقفهم تبدو أشد مقارئتها مقف 
«عيد الرحن البمبري » شيخ الثقفين و«أبوء التاريح اللصري الحديث , . الذي ل بغقر 
محمد علي ديكتاتوريته قط + وقال میارته المشهورة : لوأوتي شيتا من العدل لكان من ملوك 
التاريخ الكبار بل من أكيرهم » . . ل بكر ن وني لي هذا لوقف من رقض ديكناثورية عمد 
علي مثل شرف الفكر نحب . بل أبضاً يمل عيثرية الؤرخ الذي قرأ سطور مالم يقع 
أذ كل متجزات و همد عل ٠‏ نهارت يبي هله النيكاتورية .يأ 
الدكتاورية فتلت قا الآة ء وأخرجت الأمة قاجا من الصرا . فلا اتيم الخاكم 
الستيد . أصيح الرطن متزوع الاح . وقدحت البلاد للإنتاج الاجنى الذي لم عبد 
مدافعاء ايه كه عل .كر رك NE‏ الردين : 
وسقطت أول عاولة لإنجاز الثورة الوطية التي لبها ومغزاها هوبناء مجشمع معي _ 


أو کہا بقال كل دیکتاتور يذهب وتذهب ممه منجزاته ولا تبقى إلا سبئات ما ارذكب . 
ولال الحرب المائية الأول ويسيب الحصار الذي منع تدقق الإنتاج الارروي 
انتعشت الوأسيانية المصرية ( إلي جاتب عوامل عديدة بالطبع لا محال لذكرها ) ونطلعت إلي 
عي الصرية فكانت ثورة 1818 يفيادة الوفد » وقد بجحت هفه الثورة جريا 
وتام بنك مصر والعديد من المؤسسات والصناعات المصرية . . ودخلت البووجوازية 
النصرية في صراع مربر معفد بل وبدا في معظم الوقت كتياً يان في ظل تقرق بريطانيا 
الساحق في الفترة ما يبن الحريين » وتجاحها قي إرياك الوقد وشله ممظم الرقت بمؤامرات 
السراي ووضاعة أحزاب الأقلية » وما دبرنه من انشقاقات في صفوفه . وأيضاً لرفض قيادته 


٠ه‏ اظ كايا : «ووعلك لطبل الازمر» ٠١۷١‏ 
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أ عجزها عن تبني اسلوب القارمة اة أي الانتظال من الصراع النستوري العلني إلى 
الكفاح السري . . وخاصة يعد أن انجار التظيم السري المسلح بعد حخادلة السردار ‏ وات 
كانت تابثه قد تقررت فبل ذلك عتما عجز عن ممارسة الخرب الشعبية فلجا إلى الإرهاب . 

ولكن قرى التاريع . لااتتوقف . وقد استمرت ال رأسمالية الوطتية في النموء سواه ثقافيً 
أر انتصادياً . وقد شهدت مصر في الد 1421-4 اروع فترات تاريتهامن ناحية 
الازدهار الفكري , وظهر فيها شوامخ الثقافة العربية والفن العري . . شوفي ‏ حاف - 
الرافعي - طه حسين ‏ العقاد - المازني - بدو - مشرفة - تيمور- عبد الوهاب . ٠‏ أم 
كلثوم ٠‏ . غتار . . الح الح . . وظهر عيالقة الاقتصاد واشهرهم طلعت حرب قي بلك معبر 
وجمرعة مغجزة من الشركات المصرية بالكامل . كلها دمرنها لورة يولبو أر أصابتها 
بالشيخرخة قلم يفم لها ما إلى الأن . _ ( 79 شركة من الطيرات إلى السبنا والتسيع الخ ) 
كان « طلعت حرت » مققفا عصرياً اعيا . بدا كقاحه كتاب وليس بدياية . . وقد رضع 
كتا اسمه « علاج مصر الاقتصادي أو مشرو بنك للمصريين أو بثك الامة اما 


.ولكن الوعي وحدء لا يكني . ققد كان لابد من لورة 1414 لينمكن « طلعت حرب ٠‏ 
من انتزاع حق المصريين في إنشاء بنك من فم الأسد البريطاني . . وغنى له شوفي ٠‏ واستثمر 
١‏ طلعت حرب » وطنية المصريين » وهرإجراء مشروع ومرغوب فيه . ويرى الدكتوره علي 
عبد العزيز سليياك » أن من أهم الحقاتن التي طمستها الايام ؛ أن اليئك الصناعي الأول ل 
مصر انشاته طبقة كار اللاك الزراعيين ١‏ . . 

ونحن لا نرى ما بثور الدهشة والغرابة في تلك الخقيقة + إغايتدهش بن يتمسك بالتقسير 
الأرروي للتاريخ » حيث كان ٠‏ الإقطاعيون » غد انصتاعة ٠‏ وكاذ لابد أن تظهر الطيفة 
الصاعية حارج أبراجهم وقلاعهم . . ومن ثم استحال أن يكون كيار اللاك مع 
الصناعة - - أما في يلادتا قالضورة ختلقة: اما . قحضارتا م تحرف هذا ٠‏ الإقطاع ٠‏ 
الأرروي فقد احترم الإسلام الملكية الفردبة . واتححفظ للإنان الفرد م وى من الكرانة 
والحرية في أحلك العصوو . . 


وثانيا : مذ أن دخلت بلادنا نحت السبطرة الأوروبية . سقطت هذه التفاسيم أو استحال 
قيام سور صيتى بين الطيقات المصرية » فكبار اللاك كاتا طليعة المقاومة د اقيمتة 
الاجنبية . واححضاطهم بالملكية الزراعية » كاذ وما طعي لآن الارض كانت في المصرف 
الوحيد التاح للثروات . . قلا عجب أن يتطلع كبار اللاك للصاعة ٠‏ وإت كان هذا لا يمع 
تفاوت اللقاومة والصلابة : بتقاوت الراكر الاجتياعية . 

وكان كفاح ١‏ الوقد » لصالح ا رأسالية الوطنية بتمشل في تدعيم السلطة الوطنة وأمرق 
المنجزات إلناء الامتيازات الاججتية في معاهدة 1477 . . رأيضاًعاصرة الغرذ ابريطاتي ٠.‏ 
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بالك بالدسنور والإصرار عل أن تكون كل السلطة للمجلى النياي متخب حين 
بتعدم تأثير هذا النقوة .. 

وجاءت ال حرب العالية التاتية » بدقعة قوية لل رأسيائية الصربة تقلئها إلى مرحلة جديدة . 
مرحلة ما يسمى « بالانطلاقة ؛ أرء ٠۵0۴‏ » . . ولكن هت الانطلاقة كانت تتطلب 
إنباء السيطرة الاستعمارية على النظام المصري , . وبدأت كل القوى تستعد للمعركة 
القاصلة ٠‏ وإذا كات المجال لا يتمع اللتفصيل ٠‏ فلا باس من الإشارة إلى الاب العري 
الذي برذ لي غو ونشاط الرأسمالية الرطتبة المصربة , الي كانت فد مصرث الفكر والفن 
العري . ويدات خطوات ناجحة واضحة قي قصير الاقتصاد العري » أو ويطه بالقلب 
الطبيعي والتاريخي + فكان بنك مصر هو أول بنك للعرب وبنى طلعت حرب أول فندق في 
السعودية وشت له الطريق من جدده إلى مكة وبنى سينا في بيروت لمرضى أفلام ستوديو 
صو الخ . 

وعل الجبية السياسية كان إنشاء + الوند » للجامعة العرية وقبول العرب بلا جدال ان 
نكو مصر هي المقر الدائم ٠‏ وأت يكو أمين الخامعة مصرباً . وهرع زعراء حركات التخرير 
العربية إلى مصر طلبأ للجره أو الدعم لتشاطهم خد الانجليز أر افر كانت الثورة 
الرطبة المقيلة تبشر ليس فقط باستكيال تحر مصر وتصتيعها . . بل وأن يكون هذا التحرر 
والتصنيع في إطار وحدة عربية بصيفة ما* . 
وطلية تكشف اذا كان انلاب بولبوتمبيراً عن إرادة الفهر 
سحت الرأسمالبة الوطنية في مصر والوطن العري كله . . 
تسليم مصر والوطن العري + مرة أخرى للإنتاج الأجتي سوفاً مفتوحة بلا مقاومة أو قوة 
قادرة وصاحية مصلحة قي المقاومة . . وقد حفن عبد الناصر ذلك بالثاميم والمسامرات التي 
كانت صريحة في استهادافها القضاء المبرم على الرأسالية الصرية** ووأد مارلتها إقائة اقتصاد 


ه كبنا في هذ النقطة. عدة لؤلقات وأعيرا اغترف وكيل الاصرية: أن مصر بترقعها ماق 
الجامعة ١‏ ه اختارت رسعت إلي تحبطها ردصت إلى الوحدة العرية « وان القاعرة ة ايحت 
الس قط مقر الامعة العرية ولكن ممع كل الطالين بالحرية والوحدة في أمة تأكدت فا كر 
الشتراطات قيار له ١‏ الع 
أي أن المروية والودة الحرية ل تولد مع عبد الناصر . . والتتافه نظرية الدوائر والكلنات 
ولكن هيكل بمثرف بقلك مرتيأ ويطرف لساته وئ يؤمن يا فليه . . وإلا إذا كات اشتراطات 
فيام الامة متوافر جن مصر والسعودية واليمن والعراق . . ردا تكون رحدة عضر والسودان 
ليعااً.. أيما أثرب السودان أم عوريا والعراق ... © 

5 انر قصل الوحدة مع سوريا قي ١‏ كلمت لفقل ٠‏ وكيف دمر ميد الناصر الرحدة من ابل 
النضاء مل الرلسهلية 
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عون موحد . . كا دمر عبد الناصر القيادة الفكربة والسياسية بالاستبداد والإرهاب وإضاد 
التعليم عل نحو بنجع استعيار بربري في إخاقه يعدو لدود مكن مته , فلا هزم عسكريا 
وجاء تابه رخليفته ورفيق كفاحه وشريك هيكل في القلابه . أكمل السادات المهمة بفتح 
اليا للإنتاج وراس الال الأجني , . وخسرنا ججولة أخخرى في حرب الاستقلال التي نولك 
أن ندعل قرنها الثانث . . ولك لا باس . . بل يح لنا أن نستشهد يكلمة « ماو » فنقول 
نحن أيضاً : هذا مجرد قشلنا الرابع* على طري النجاج 

كاتت القوى الود صنت یو عانق روعت كل لجعلا ی 
بالذات » ظهر ما يمكن تسميته بيذور حركة | من بعض المسكرين الذين ل يؤمنوا 
بالشعب ولا بالعمل السيامي » ومن ثم بداو مكو جد عاولة ضرب انتما ريطاي 
باستههار آعر . . وهي المحلولات التي يدانت مع الأمان بواسطة عزيز المصري وأنود 
السادات وخسن إبراهيم وذو الفقار صيري وبغدادي . . وانتهت مع الأمريكان يزعامة 
عبد الناصر . . ومعروفة محاولة ٠‏ عزيز المصري » اقرب بطاترة إلى الألمان في الصحواء 
الغرية . ولكن الطائرة سقطت** 

الهم أن هذا ايار السكري التآمر سيظل كانتا في الجيش حتى يتف و مؤامرة 77 
بوليو . . ولكن مع عدو الاتجليز التصر الولايات التحنة الأمريكية 

وكان الرفد قد قرت قبرك للحكم في ؟ 184 باستكيال استقلال مصر بعد اتتهاء ا حوب ٠‏ 
لذالك تعجل الاتجليز طرده من الىك فور تمن الرضع العسكري للحلفاء في عام 
4 . بل حت خلال فترة حكمه التي اشطروا لوطا لتهدثة المصرين + ديرت 
المخابرفت البريطانية مع رجال الق إحداث انشقاق قيطي في الوفد بقيادة ١‏ مكرم عيد ٠‏ 
فيا عرف يحرب « الكتلة الوندية » ولكن المؤامرة تجح . إذاستمرث جاهير الاقباط ملتقة 
حول حزب الرحدة الوطنية ٠‏ وثالق و إمراهيم فرج » ينا غا تجن مكرم بيد ٠‏ الذي لم 
يكن طائفياً . وما كان کن أن يكون . . بلى أحس بالندم . وأنه استخدم . . فظل حاترا 
بدور حول تفس وحول الوقد الدي شهد احى وايمد وأشرف سنواث عمره . . واتككمش 
الشقاق إلى ما سمي ١‏ بالكتاب الأسود » الذي كانت تروجه السر السراي والانجليز للشوشرة عل 
الرقد . وإضعانه تي مواجهة اللك والاحتلال . . والديل غل ذلك أن هذا الكتاب ل بيد 
أي اهام بعد خخروج الوفد من الحكم , ولا كان له آي تار عل شعبية الوفل بل اختقى قافا 
من المكتيات 
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عاد الوقد إلى الممارضة ٠‏ وانتصر الملقاء + الانجليز والامريكان والفرنسيون وأيفا 
الروس . . أما الفثرة من نهابة الحرب إلى عودة الوفد للحکم 142 فكائت أعنف خي 
ستوات في التاريخ المصري ٠‏ كانا جرى ضخط التاريخ رتكتيقه لينقجر كله في هذء السنوات 
امس . . اغتبل رئيسان للحكومة > أحمد ماهر والتقراشي . . واغتيل زعيم الإخوان ٠,‏ 
وجرت عدة عاولات لاغتيال رئيس الوفد » واصطدم المصربوت بالانجليز في الشوارع فيا 
يشبه أيام ثورة 1516 الامر الذي اضطر الاتجليز للانسحاب إلى مدن الفتال وهذه هي 
الحقيقة التي بنساها الجميع وهي أن مقاومة الطلبة في 1447 حققت الحلاء عن العاصمة 
ومصر كلها » وجعلت أي تدخل بربطاتي مسلج يتطلب إعادة احتلال فصر - 

ومع الد الثوري ظهرث تنظيرات حاولت أ تنخطى الأحزاب القائمة + فإلى جاب 
حركة الإخرات وإلى حدٍ مامصر الفثاة التي كانت من خمارج مجرى حزب الوفد أر أحواب 
8 ظهرث الحركات الاضمة لنفوذ الماركسيين . والمعروف أن الحركة الماركسية ظبرت 
في مصر خلال الحرب عل يد اليهود وبنشجيم من المخابرات البريطانية لواجهة المطف الذي 
اتشر نحو ألانها . . ورغم أن هذه اخركات الحمرت في قطاعات شدبدة الخصوصية من 
الثقفين وبعض الطلبة وحلفات مدودة من العمال ول يكن ها أي وجود في الريف ولا عامة 
المدن إلا أن الد الوطني الذي تعالى في عام 154 بالذاث مكن الشبوعيين من الظهور في 
حجم أكبر يكثير من حقبقتهم إذ ت لقرا قوق أكتاف الجماهير والتاريخ معا . . كانت الخركة 
الشبوعية تضم قدأ فون رنض الججامير للنظام الاستعياري بأكمله والقدم الأخرى قوق 
السمعة الأسطورية التي خرج بها الانحاد السوفيتى من الحرب . قبدا القزم عسلاقاً وأعفت 
ملاع الشوهة عن عبن قطاع من الثققين 


وفي الداعل كان الشيوعيون مثل الإخوات يسشمرون ياس الجراهيرمن قدرة الاحزاب على 
تغيبر الوافع الذي دام ريع قرن من ثورة 18 التي أنبنت هذه الاحزاب . . الي بدت 
- بدورها - بموجب دستور ۱۹۲۲ كجزء من النظام » مع تفاوت في الممارضة أو الشعية أو 
احترام حفوق الشعب ولكن في إطار النظام والشرعية والدستور . . وكلها مصطلحات 
أصيحت مرفوضة من انيل النعطش لصدام ٠‏ ثور » غير انوي . , وخاصة أن العريدة 
السياسية الني مارستها السراي .وأحزاب الأقليات ي الفثرة من 1444 إلى عودة الوفد 
(e)‏ أنقدت الطلائع الشابة الثقة في التظام الدستوري » وكشقت عجز الرفد عن 
مواجهة عبث السراي بالدستور وإرادة الثاخيين . . وقد امعد عذا الشمور حتى إل 
الوفديين - وتشكلت منة الطلبة والعيال في 1445 من الشيوعيين والإخوات والوقديين ‏ 
ودخلت التاريخ بإضراب 7١‏ فبراير 1447 الذي أصيح عيداً عالياً للطلبة خلبد للمرتف 
لسري » وتتابعت إضراياث العلوائف من العمال والفلاحين والمعلمين حى رجال البوليس 
الأول مرة منذ عام 1614 . ويدا وكأ الثورة الوطنية أو البورجوازية ستستائف مسيرتها ران 


n 


قبادةما . ستجمع وت تخلص أقضال ما في القرى السينسية الثلاث ستفود هذه الثورة تحر 
مصر المتفلة الديموقراطة الصناعية قاعدة ومركز وقطب الوحدة العرية . . ولكن كارثة 
قومبة كانت تتجمع في الأنق اقفر لا عل فلسطين وجيش مصر قحب . بل عل تاريخ 
ومسطبل وتطور ورجود الوطن العربي كله . ٠‏ وبالتالي كان لابد أن تضاف عل قائمة 
مستوليات الثورة الوطنبة المصرية . . الا وهي كارئة إسرائبل 

وييد و أنه لابد من وفقة هتامم هذه ا حرب الاولى . لان كل الموامل الأخرى التي ننافشها 
أصبحت ظواهر تاريقية وبقبت حقيفة إسرائيل التي يدو أها ستصاحينا طويلا . ونيها 
تركزت كل معوقات العورة الوطنية العربية ٠‏ فهي الفيتوعل أهداف هده الثورة . - إذ 
لا استذلال ولا دتموقراطبة ولا تصنيع مادامت إسرائبل مصسمة عل آن تكون هي الدولة 
العظمى في المنطفة » والعرب مادة امبراطوديتها وعجاغا « الحيوي » . . ومن هنا خطورة 
المحاولاث الثي جرت وتيري لإخفاء أهية العامل الإسراليل ع وهر مامارسه ويمارسه 
التاصريون وني مقدمتهم « هيكل ٠‏ , 

ولقد تنبهت الفوى الوطبة لهذا الخطر . بتسب متفاوتة » بحكم تكوبتها وجذورها 
وأبدلوجباتها . فكان الإحوان ومصر الفتاة والوقد ضد إسرائيل ومع حرب قلسطين ٠‏ وقد 
اشترط زعيم الممارضة في مجلس الشبوخ وقتها للموافقة على ميزانية الحرب أن تتعهد 
الحكوية : « يعدم التصرف في قضبة فلسطين إلا مواققة الشمب النلطيتي ١‏ رإنعافاً 
للتاريخ كان املك والقوى السباسبة الحاكمة عل وعي بالحطر الإسرائيلي لا يقل كتير عن 
الوعي ٠‏ الحاضر ٠‏ دون التقليل من حقينة تفلقل التقوذ البهودي في الطبقة الحاكمة ‏ وان 
كانت النتاتح نؤكد أنه كان أكثر تغلغلا ني مصر الناصرية ‏ وقد أشرنا إلى وعي الملك هذا 
الخطر ء وجل البرلان اني أقرت فيها ارب حافلة بأحاديث وتعليقات النواب والشيوخ 
حول الخطر الإسرائيلي . ومن ثم فلا اساس ادحا - 

٠‏ وحتى عندما بدأت الخطرط الصهيوتية في فلسطين نتضح جا لا يقيل يجالاً للشاك بعد 
صدور قرار انتقسيم فإن الحكومة المصربة ل تكن عل وعي بحيدود الخطر الإسرائيلٍ > 

ليس صحيحاً . . وفد كان من أهم أهداف إنشاء ابخامعة العربية هو مواجهة الخطر 
الصهيون واغفذت المامعة والحكومة الصرية فرار رفض التقسيم أو فيام إسرائبل ٠‏ ولكنها 
- أي الخكومة المصرية ‏ كانت عاجزة - 

أما الشيوعيوت ء فقد سنطوا سقطتهم التازينة التي لم يقيغوا من آثازها حتى البوم* ول 
يكن هذا الموقف منهم بفعل تبعيتهم اليبغالية للاتحاد السونينى قحسب ٠‏ بل وأيضا - ورا 
واولا لتغلغل العاصر الصهبونية في « قياداتهم » . . ول يتتصر هذا المرقف الؤيد 
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: دن يمد بذور سياسة الوفاق ي القاق العسلاقين 

الأمريكي والروسي عل ٠‏ إزاحة » بريطانيا من فلسطين بواسطة اليهوو" 

وكا حاول عملا روسيا » إخفاء عارهم وقضيحة الموقف السرفيق ‏ وقتها - بادعاء أنه 
بق من تحليل اطي ء بتقدمية المبيتمع الإسرائيلٍ ٠‏ ورجعية الموقف العربي ٠‏ فإن عملاء 
امريكا والصهيونية مازالوا بزدحون إلى اليوم أكاذبب إسرائيل عن طيعة الواجهة العربية - 
الاسرائيلية بصفة عامة » ودواقع المرب في حرب 1844 7 

فالبعفى يرج عابنا يات حرب 1448 كانت فخا اعد يمناية وساقن إليه الاتجليز » وكان 
الخذر وريا الوطية -يفرضان علبنارقض الانسياق للخدعة البريطاتية ١‏ . . وإنه مصرم 
تكن تريد هذه الحرب ٠‏ عل الاقل قي هذا التوفيت قفتا عن أنها لم تكن متعدة خاو . 

ريثول ميكل إن عابط مرها شاب هر اليكبائي « جمال عبد التاصر » لاحظ , انه كان 
غوييا أن يكون الانجلبزعل قاعدة قناة السويس هم الذين يمتحرن لنا الطرين ونحن نتقدم 
عب سبناء إلى فلسطين + ولقد أثار دهشتي أننا كدانتخدم لتحيل مواقع الغرفة اة ابريطانية 
حول فرّة ني تقس الوقت الذي كانت قيه هذه القرقة حل مواقعها عائدة إلى مصر » ( لاحظنا 
أن هذا التعجب المتسوب لبكبائي هيكل ( ناصر ) منقول بالتص من نعجب للواء عمد 
تجيب ورد ني مذكراته ضقحة ۳۴۸ فصى أن براجمها الفازيء ليتعرف أكثر عل هذا 
الملفق ). 

واةا كان للنكبائي عذره ني هذا الوقت بسبب نقص معلوماته السياسية » ولائه يكن قد 
اجتمع بعد بالمخابران اليهودي « کرهین » وصقف عل يديه . کیا بخبرتا هيكل » إلا أن ترديد 
هذا الفول بعد أربعين سنة إا يصدر من متطلق آخر أخط من اهل » وهر إخفاء الدور 
الأمريكي » قلا شك أن حوب 14148 كانت في أحد جوانيها صورة للصراع الأمريكي _ 
البريطاتي , 

ذلك أن اليهود ٠‏ كانوا قد عرفرا تطور ميزان الفري في ارب المالية الناتية ٠‏ وريطوة 
شراع دولتهم المنظرة بالربح الافوى ء . أي الولايات المتحدة ‏ التي كانت يدووها تعر 
أمية موقع فلسطين قي السيطرة عل شرق البحر الأييض ‏ ومن ثم ققد ثولت بكل قواهالطرد 
الانجليز من قلسطين مستخدمة في ذلك اليهود . الذنين- كا فلا اتنقت مصالحهم مع 


© بستحسن الرجوع الدراستنا عن كناب ٠‏ الانحيازه حيث وسانا إل قناعة بان الايد السرقتي 
القيام إسرائيل كان نمت نسريب إسركئيل السرار القتبلة الذرية للاتمام السرفتي وراجع قضية 
اليهودين اللنين أعدما قي أبريكا وررزحال) ‏ 


التطلع الامريكي ٠‏ ومن لم جرى جالد الانجاليز وإعدامهم وفشلت كل عاولات الانجليز قي 
تاجيل خروجهم من فلسطين . فاعلنوا الاتسحاب . مع حاولة إنقاذ ما يمكن الفافه وكانت 
إداة يريطنيا الأو في الاحضاظ « بقطعة ؛ من فلسطين هي الفيئق العربي بقبادة الانجليزي 
جلوب ... ومن اكير حفاً ألا بندفش عيد الناصر لكرن فائد اليوش العربية هو الماك 
عيد الله والذي كان ينوب مت في القيادة القملية جترال ابجليزي يا ودا ؟! ٠‏ وباتطيع 
كانت يربطانيا تعرف أنه وان یکن جيش شرق الأردن هر عل قتھا إلا أن هذا الجيش وحده 
غير قادر عل النصدي لفقوات البهردبة ومتع استبلائهم عل كل فلسطين + ومن هنا كانت 
الاج إلى الجيشى المصري . وتسهيل حضوله عل السلاح , فلا غراية رلا عجب إلا لمن 
بريد الاتدهاشى عل روحه ! فللا فت التسوية البريطائية ‏ الأمربكية كان العخل عن اليش 
المصري سواء من جاتب اجيشين الاردني والعراقي » أو بمنع السلاح من جاب 
البريطانين . بل وطلب تشرشل احرف من إيدث أن يبلغ حكومة ٠‏ الرقد أنه إالتكف 
عن إزعاجنا فطق عليهم اليهود » بلقون هم إلى الخضبض حيث لن يخرجوا من هتا 
ادا , 


لإظهار الدهشة الآن سن مرقف بريطانيا هوني الحقيقة لإخفاء العارقي موقف أمريكا ‏ 
وبتقس القدر قان التشيث بزاوية الصراع الأمريكي - العريطائي » الإثكار البمد العربي ٠‏ هو 
عارلة لإشفاء الطابع الاستتاري لسري لترو لاطا اهود تقلسطين” : رمن 
هنا جرهة أن بقول ميكل لشراك الاجائب إن الانجليز آرادوا الدخول الصري قي حرب 
فلسطيت و خرف أنظار المصريين عن التزاع معهم , وكان في وسع الانجليز الاعتاد عل 
املك فاروق الذي كان واعباً بعتم شميته + وأن البلاد كانت تعاتي من كساد اقتصاديٍ 
( فال بعتي زي حروب أوروبا لتشفيل المصائع والماطلين ! ج ) ومن تم قاذ تعر عكري 
هربالضبط ما يحتاجه الك الذي كان الآن كرلرتيلا فخريا في الجيش البريطان وفيئد مارشال 
مصريا . وهذاك أدلة عل أن بريطانيا كانت ستعدة ات ليح مصر بطريقة غير عادية . . 
السيلح بالسرقة 16 , 


وقد ناقشنا ذلك في موضعه » أماأننا انسقنا إلى الفخ . فلم يكن غياء وها حتمية تاريقية 
فرضتها عدة عامل » اهمها أن الصدام بين الأمة العرية والصهيرية كان صداما حفيقيا 
ومصيريا ومشروعا من الجانب العربي العتدى عليه » والضحية لاستعهار عتصري وليس 
العكس كا اول هيكل أن يروج في الإعلام العالي وهاهو كتابه ٠‏ ملفات السويس ١‏ يتهم 
املك عبد المزيز بانه قال لوئيس روزفلت باستحالة ٠‏ التعارن بين العرب واليهود في 
آخر » أي أن ماك العرب والناطق باسمهم بعادي اليهود أبد وفي كل 

اغتصابهم فلسطين ٠‏ ينها يعرف هيكل أنه كاذب وان النص 


4 


الأصلل لكلام املك هوالذئ نشره- هوتقسه قي اتطبعة العربية ووه أن اليهود والعرب لن 
يتعاوتوا بدا قي فقسطين والعرب يشعرون بالتهديد الترابد ,"1 . . 

الصلحة من وباي هدق يقال هذا الكلام ني الخارج © . لتبرير العدوان الإسرائلي 
واتبام الوقف العربي في ١448‏ بالمتصربة . وكتالك القول بان املك قاروق هو الذي أراه 
الخرب لإغاء الشعب عن الأزمة الاتتصلدبة وكب شعية ا نفس الكلام الذي كان بردب 
دافبو هتل ليب ۲ في ۱۹6۸ ۔ 

ومهما نكن دواقع الملك ٠‏ وكل حرب في التاريخ كانت طا دوافع وقنبة أو حن عارضة 
انتهازية . ولكن ذلك لا يؤثر عل جوهرها ٠‏ ودخول الجيوشي العربية حرب قلطين في 
EA‏ كان ضرورة وطنية وفومية وعسكرية في مواجهة حرب الإبادة التي كانت تشنها قوت 
اليهود بهدف طرد العرب من كل قلسطين ٠‏ وباستثتاء حرب ۱۹51 كانت هله الحرب تحمل 
أكبر فرصة لفرض الحق العري. ٠‏ نظرا للضعف الشسي - وقتها- للتوات الإسرائيلية . عا 
أصيحت عليه فيا بعد » ونظرا لان جاب مهمأ من الرأي العام العالى م يكن مقتما . نفا 
عن أن يكرن متحماً لذكرة نقسيمٍ فلسطين رإمطاء جزء منهالمهاجرين یود أجانب عن 
ايلاد ٠‏ وكات وزير خارجية يريطانيا متها يعداء السامية ! وكان الطلب المري الواقعي 
يومها هر إعلان دولة مستقلة ديوقراطية يعيش فيها العرب واليهود متساوين في المواطنة 
والحقوق ٠.‏ ولكن الصهبوية لم تكن أبدا لتغسل بأقل من فاعدة لامبواطروية . . 
ومازالت . . وقد مرت فترة ودوت الولابات المتحدة فاتها » أو مؤات قبها وشكت قي 
إمكاني تتفبة المطلب الصهبون بإقامة الدولة في رجه الرفض العري ويرمها قال بن جوويون 
قول الشهورة : « أغطرنا فرصة أو حتى نصف قوصة وستيت لكم أن كل ما يقال عن 
تضامن العرب وتصميم العرب هر أكذوية ٠‏ . ول تكن هناك حكومة عرية تستطيع أن تف 
مكتوقة الأبدي . وإخبار المذابح الإسرائيلية الي تيد الاطفال والنساء المرب نناقلها 
وكالات الالياء + ووطن عري يحتل ويمزق وتاي أنياه احثلال البهرد لاجد يافا وعكا  .‏ 
الخ . . ول يكن لدى الدول العربية من وسيلة « للاغتراس » على ذلك إلا ايوش ودخول 
الخرب ضد الوحش الإسرائيلٍ . . 

ولكن البعض يملس قي كرسي الاستاذية ٠‏ يلقي نظرة منعالية عل التاريخ . ويقول : 
كاذ الانضل أن تسلح الدرل العرية القاومة القلسطيبة وتترك فاههمة الدقاع أوت_اعدها 
من خلال وحدات فدائبة غبر نظامية تشن حرب عضابات ! 

واخ أن المره يجار في فهم هؤلاء 
عبد الناصر خلال 18 س 


الذي مع 
مقاومة حفيتية لا في فلسطين ولا في مصر . . بل كان 


۰ انظ نصل + ميكل رتريف فلاسيك 
ar‏ 


نشكيل المقاومة الشمية في مصرييدا بعد وفف إطلانى الناروجدق تلهية الشمب ‏ وقد كنت 
في بور سعيد بعد الاحتلال الثاني لسبتاء في ظل عبد الناصر عندماجاءت البنادق وبذخيرة من 
نوع تالف ٠‏ ويمكن قراءة ما فعلته أجهزة عبد الناصر بالمقاومة الشعيية في بور سعيد لاك 
حوب 1487 في موضم آخر من هذا الكتاب , وقي المدبد من المصادر . كذلك ل يؤرخ بعد 
السجل الدموي الخياتي ا ارتكبته هذه الأجهزة في حق شاب غزة » كلا حاول أن يتظم 
مقاومة لتحرير بلاده . , وكيف ظل هذا الشاب في سجون ومعتظلات عبد الناصر إلى حرب 
+0 , , حيث سلمت هذه الملفات إلى ئوات الاحتلال الإسرائيلٍ . . من التي وضع 
شاعرغزة في سجن القناطر . . معين يسيسر ؟ ورفاقه . . وما جرجتهم إلا أنهم أرادوا فتال 
اليهرد ؟1 

عل يذكر هؤلاء أنه عندما تمرك القلطينيوث من قطاع غزة قي أبريل 1824 أكد « محسود 
رياض » للحكومة الأمربكية « أن حوادث ادود في عزة هي من فمل الفلسطينين وان 
السلطات المصربة سحيت السلاح من المانين في الفطاع ٠‏ م سحيت جيش التجرير 
القلعليني من ادود وأخيراً قرفت حظر تجول قي القطاع 

الذبن ارتكيوا هذا رعا من إسرائيل أورتباحر ص عل استقرار ما . يعتبون عل فاروق 
وعبد الله وتوري السعيد أبم ل بتظموا الفلسطينين في حوب عصابات ! 


وهل يذكر هؤلاء أنه لمااظهرت حركة د فتح »ني 1474 » جن جتون أجهزة عبد الناصر 
ووصفنها يانها متظمة عسبلة تابعة لحلف ٠‏ السانتو» ! . . وأن أول شهبد لفتح فثل برصاص 
١‏ الشرطة » المرية ؟!* 

اهلء النظم اللطرية الفرقية المي الاح أكثرعا خاف المدر الاجنبي ٠‏ 
ولا مك أن تفكر في تسليح الشمب أو تنظيم نوات مقاومة شعية . . وهاهي النظم التي 
تدعي الثورية هن حولئا . . من منها كلل مقاوفة سلحة أو ترك الف طيلين ينظمون 
ألفسهم في حركات مفارمة ؟! فهل كنا تتوقع من أنظمة أمحاب الجلالة والرؤساء العرب قي 
۸ أن بشكلوا ويدعموا وبسلحوا حركة مقاوبة فلسطيية ؟! ياسيحان الله ! , , 
وما الذي كان سيمتع المضريوت والاردنيين والعراقيون أن يقولوا ١ ١‏ عابزين من ده » لكي 
يجاريوا الاحتلال البريطاي 


٠‏ اتظركتابناء التورةالنلسطينة ارلا لهم ۱۹۷١ ٠‏ ركنا لول من دعا القلطبنين إلى إنشاءتتطيم 
مستفل عن النظم العر ية مفال فى جربدة ا حرية الشنئبة ٠١١۴‏ ولول من كشف موف ابات 
اعد الام من منظمة قتع 
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وحتى إذا كان هذا و التكتيك » يبدو « تازا » من وجهة النظر العربية . فا من اتفانية 
عالية ولا سرايق تاريضية توحي أن الطرف الآخر كان سيختزم بقواعد اللعية . أي أن يتك 
الدول والجيوش المربية آمنة داخ حدودها » بيغا تصدو هذه الحرب إلى دال إسزاتيل 
بواسطة هؤلاء المتطوعين . . وقد حاول عبد الثاصر قبل +142 هذا الاسلرب تفاديا للحرب 
وحفظ ماء الرجه إزاه مطالبة ابخيش رالعمب والنلسطبتيين بوجوب الرد عل غارات جي 
إسرائيل ول يكن البادي. اید ولافكر ني عمل منظم طوبل الاجل كرا نققي اسول حوب 
العصابات ومع ذلك انتهت هذه المحاولات ياحدلال إسر اليل لسيناء وما ری على ليتان بعد 
ذلك وما حدث في حام الشط . وما تتعرض له الدول الافريقية من عدوان جيش النظام 
العنصري آل جتوب أ بل صيحة عبد الناصر ذانه عن قرب قواعد و المدوان ٠‏ في 
السعودية , رغم أن اميش اللسعودي ل يدل قط اليمن . كل هذا يؤكذ أن اسز يجية 
إرسال المتطوعين وتيب الجبرش العرية الحوب . هي استراتيجية تع من أحلام 
اتاد ٠‏ ولابد أن تفضي إما إلى غزو البلاد العرية وهي غير مستعدة للدفاع فقا عن 
لمجو ٠‏ أر اقتطرار هذه الدول إل التحول لشرطة خاب إسرائيل . مستولة عن أب 
إسراتبل من لال الخجر عل الذلطينين والوطنين الراغيين في مفائفة إسرائيل ٠‏ والبطشى 
هم كا تفعل النظم العرية الان . . وكما فعل عبد التاصر طوال وجود سلطاته في قطاع. 
رة . 

عل أية حال . . هذه امناقشة الان ء هي لون من سفسطة المهزوبين . فلم تكن الدول 
العربية فادرة قبل 1144 على تنظيم النلسطبنين في حرب عصابات » والانجليز ببارسون 
سلطات الاتتداب هناك . ويمكمون الدول العربية المزهلة هذا العمل . فليا السحيت 
يربطاتبا لا كان القت بسح ولاكان القلطبتيوت في وضع يمكنهم من موابجهة الميش 
الإسراتيلي وللامانة التاريفية إن العصرث المصري الوحيد الذي ارتفع وقنها ضد خرب 
التظامبة . وليس بعد الحنايسة ٠‏ وبعد ما أصبحت الخكمة هي قراءة مستترة للتاريخ 5 
الوت الوحيد الذي طالب بحرب عصايات قبل دخول الخيش المصري الممركة موصوت 
اللوحوم وحيد رافث + الذي كان وقنها يعمل مستشاراً لوزارة الخارجية إذ فال في مذكرة 
رسمية د « إلا أن التدخل كبا يكون سافرأ بواسطة الفوات النظامية للدولة يصع كذلك 
يكون مسرا ه مقنعافي شكل تطرع منظم ولك يمد أن أقر مشر وعية التدخمل العري استلدة 
اللعامل الإنساني وعامل الدفاع عن الننس والكيان فضا عن الكرامة والعزة القومية بدقعان 


© انين مازائرا بمندرت عل النظام الرجعي أنه ه زج » م في عرب قلطا ... تاکان اناو 
الأشراف يستقيلوث من الخدمة وير مون متطوعين للفتال في قل طون وبع الانلاب لوده زمه 
لأس ثبل ياملان دهووزملامه عاوضواحرب فلسطن ! ورب بن جوریرد من سر وره بارج 
6 أقسطس +148 
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نول هريد وها بي هدعو ةل من :رجرب سين ميو رتنه ا بچ 

, ) إبراعيم شكيب‎ ٠. 

وبلختصار كانت ت الشاركة المزية ال لحة في الداع عن شيعب تقون امام افجمة 
التثرية البهردية . مشاركة مشروعة ومحنومة . . وكانث الجيوش أو الحرب اك 
الصيغة الوحيدة الممكتة وفتها وإلى البرم جه داج لفل تود بر بيه للق 
العربية وشكلوا تتظيمهم الخاص 

اما أن الحبوش العربية هرمت فإن الح أو المشروعية لا تددهما التتائج . . ومن 2 نزم 
مام إسرائيل فمن حقه أن يقذف حكرمة اللك قاروق بحجر . . ركبا قال حاخامات 
إسرائيل التوسعيون لساستها : إن كنامغتصيين في نابلس فنحن كلك في تل أبيب . . تقول 
ن : إن التشكيك في شرعية حرب ۱۹۹۸ نشكيك تي شرعية كل ما بعدها من حروب ٠‏ 
تشكيك ني الحق العري رالموقف العري خلال الاريمين عامأ الماضية ‏ نشكيك في جدية 
الصراع العري ‏ اليهودي » إنكار له ه عاولة لطمسه » وعو هين ماجاءت الناصرية من 
أجله » وما تفلت باقتدار ‏ جهد قشرتبا - حلال ستوات حكمها . . ليلا إلخاح الترسع 
الصهبوتي  .‏ « اعرب رالف بانش للسفير الامريكي في ثل أبيب عن معش الالغة أن 
« محمد نجيب» ل يذكر فلسطين بحرف قي حديثه معه » ( انظ قصل المراجهة مع 
إسرائيل ) 


وياختصارقإن الثورة الوطئية اللعصرية وجدت نفها ضيف إلى مهامها- عن وعي وعن 
حق ‏ مهمة التصدي للغزوة الصهيونية . ولكن كا هو اخال دال ٠‏ فإن أعداء أقل اعمية 
قرضوا أنفسهم بثقل أكبر لأنهم كانوا الافرب . وهم الانجليز واعوانهم في مصر والوطن 
العربي . ول يكن خبطا . النصدي هذا المدو . فهو امباشر وقتها . والمقيم على أرض مصر 
والذي بشل حبركتها ني المواجهة الأساسية مع إسرائيل . ومن ثم م بكن هناك بد من التصدي 
للاستعمار البريطال وتصفيته . ولكن الاهم . هوأرضية التصدي ومنطلقاته فان الوعي 
بأهداف وأبعاد الثورة الرطنية . كان لابد سين إلى أن المعركة مع الاتجليز والرجمية المصرية 
تأن في إطار المواجهة الشاملة مع إسرائيل والولايات المتحدة . ومن ثم لا غيوز أبدأععالفة 
آمريكا أو إنكار الصدام المصري ‏ الإسرائيل ء أو الزعم بأنه قرض عليتا مرة بخدعة 
الاجليز ومرة مجاملة للغرب .. . إن من يتطلع جادا للصدام مع الاميريالية العالمية وليس عرد 
مساوبتها . لايد أن يصطدم وباعتف الصور مع طليعة هذه الامبريالية وكتيية صدامها 
ه التوسعيوت الإسراتيليونة » . 

باختصار ل يكن دول ا ميرش العربية حرب فلسطين في 152 هر الخطأ . وإغا كان 
اطا آنبالمتدخل أكثرراحكم - . وأنالم نفع إسرائيل في رأس قائمة اهتاماتنا . . وتركنا 
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اليهود . . ! 


إسرائيل وتحذف فلسطين من رنايحها وشعاراا . . وهاتحن ندفع الثمن فلا قبنو عل 
مستقبلنا إلا..- إسرائيل 

نعود نتيتا » فتقول إن المزهة الصرية والعجز العري القهر الصهيوني ٠‏ أغنانت كلها 
عنصرا جديدا لازم جي هير وأزمة النظام » كيااضافت بمد ا جديد ا ولساسيا للحركة الوط 
المصرية وبات واضحا أن الصيغة الني قام عليها النظام تحت ضغط فوى جديدة + 
وبثانرالحغيرات الداعلية والعالية.. . وكان أكثر وضرحاً » عجزالسراي وأحزاب الاتليان 
عن السيطرة عل الوضع ء وحاول الاتجلیز۔ مرة اخری کا قملرا ل نای سنوات ۔ تح 
مرجل اليخار» برشزة الشعب وسنحب الوفد من المعارضة : فأمروا للك بإجراء الاباك 
وکات هذء غلمطتهم التارينية الي طوت أعلام الامبراطورية من مصر والسودان . . 
ثم الشرئى الاوسطة* 


ولابد من كلمة ولوموجزة هناعن « الرقد » والدور الذي لعب في إنضاج الظرف الثوري 
عام 140١‏ . . فالوفد . مهما قبل أو نسب من أقوال لبعضن شخصياته » كان مقتعاً بأنه 
دعن وحده باستمراره ويمكاتة زعياته ووصوفم للسلطة أو الزعامة ابتداء من ه سعد 
زغلول» الذي كان مرد موظف مز قي المهاز أر إن شت في النظام الخاكم , راقضاً 


للد 


. قال نري إسرتيل إنهم يهشو من وصف عمد تجبب بعلل قلطت ه إن ععلومات الضياط. 
الإسرتلين لاتحصمن أب اشارة لنجيب رلا یذ رون له موتا ارز علال حسلية فلسطين ( مذكرة: 
وزارة اطارجية الامریکیة ۱۹2۴/۷/۴۱ 

٠ ون جاء في تقوو للسقارة الأمريكية ما بلې حول تشر موقف الرقه‎ ٠١ 

١‏ ولعل الرزارة تذكر له قبل الاتتعتبات الأعية ٠‏ كان السفازة الرطالنة مطالة الات 
تجاح الرفد » عل اعفاد با بان حكومة وقدية ستكون أكثزاستهداد عفد فاق مع بريطتها.. ورا 
كثنث اغارة عل صراب قي توقعها فو الوفد . فإها قد اغطات #ام قرا عدا ذلك . لان رند نطرة 
لارتياطات الربطتية لسايقة وعاصة حادئة حصار الدبابات لنصر عابدين . اسح كز حرس عل 
تقي فة البل بربطاتيا ٠‏ وأكار فنعا في اانه مع الاتجليز وحرض الصف عل شن حلة قد 
بريطتها ( تر كاقري 9620/1١/6‏ . 


للثورة ٠‏ تف را للجاهي » متشائم من أبة إمكاتية للتخلعى من الاحتلال* . . فإذا بالشعب 
يغرجه زعي تاريخ » بل ويل مكانة تقو مكانة السلاطين واللوك ٠‏ بل تفوق ما ناله 
الأبطال الوطتبون الذين نجحوا في تحريربلاادهم فما . . مكانة تتحفق لصري عن قبلا ٠‏ 
ولا دامت لزعيم من بعده » وزعات لم تتحصر في دوائر المتقفين » بل تخطتها للجراهير 
المحرومة من الثقافة يل حتى من القدرة عل الغراءة . . والتي يكن اهنيامها بالسياسة علامة. 
لا تخطيء على نضح الثورة واكتمال مقومانها في اننظار المقجر والفيادة . . اندقعت هذه 
الجواهير مضحية بلقمة العيش تضاماً وجا وثفة وولاء يسعد مصر » سعد الذي كان يدوره 
آرل المتدهشين . . ولكته قبل الييعة التي ما كات يتصورها ووقى للشعب ول يففد اثثقة فيه 
بصرف النظر عن المذكرات أربصرف النظر حول تنييم دوره ا حقيقى ومقاهيسه وما فرضته 
هذه المفاهيم سلب وابحابً عل الحركة الوطنية بل مسار التطور السيامي والفكري في مصر 
والمالم العربي . . الهم أن ارادة الشعب فرضته زعي وطنباً . . ونفس الشيء يمكن أن يفال 
عن مصطفى النحاس » الفاضي المجهول أو التي بكل احترام في ثلاجة ا مزب الوطنى ... 
فإذا به في الوقد يتريع عل عرض الزعامة الشعبية التي رفعته إلى مصاف أولياء الله في يلد اعتاد 
أن بحرل أبطاله الوطنيين إلى فديسين وأولياء . . نقد احتل الرئيس اليل كا كان لقبه - 
مكانة خالدة بتطلع إليها المديد من زعماء الما الثالث . وأصبحت حلم يسعى الطاحون 
لتكراره ‏ وغصة قي حلق من تحكموا في حريات الناس وأرزاقهم » وجندت هم كل وساتل 
الإعلام . ورغم ذلك ل يتطيعوا ولا اطمائوا ولا صدقوا أب وصلرا إلى سفع الزعامة أو 
القبول الشعبي الذي تربع عليه مصطفى النحاس أريعين سنة بلا دبابات ولا إذاعات ٠‏ بل 
في وجه مفاومة شرسة من اعتى استعيار وأخبث الأجهزة . , ومطاردة من السلطة الي لم يصل 
إليها إلا كامأ واولات اغثيال من القصر وأجهزئو وأحزاب الأقليات رقئات عديدة من 
المخلصين البلهاء من الذين كانوا بأخذوت عليه أنه بتمتع بيده الزعامة ولا يقوم بحقها في 
ظتبم . . أوالاشد بلاهة الذين كانوا بعتقدون أن هته الزعامة هي العقبة التي حول دون 
تمرك الشعب أوالرضد الذي ينع وغي الشعب . - ! 


٠‏ هله الخقيفة التي أكدتيامذكرات؛ سعد زغلول ول جد لأسف من يدرسها ويحطلها التحليل العلمي 
الموضوعي . . يل سفطت ما بين عاولة ابتراز بن جانب هيكل الذدى اعفن أله لو تشرت مذكرات 
١ه‏ سعد زغلول ٠‏ لاسام إليه ولثورة 1815 .. الخ 11 وهذا يعطنا فكرة عن مدى احترانه 
اللتاريخ . . فهذا الذي يرفضض نشر مذكرات سعد زغلول خوقاً عل سممة اللاشا ء هل يؤثين عل 
تشر فاق قد یری انا تی« له هر وضايطه ۱۴ 

ومن ابخائب الأخر فإن الامارب الغريب الذي مكن الدكتور عبد العظهم رمضان من الا مار 
بتشر المذكرات واحتكار التملين عليها قد دفعه إلى موتف اعتداري يفتقر حى إلى اشع العادي ‏ 
وليس البحت العلمي . والحقائق التاريية » ل وأسقطه في خطيتة الداع عن كرومر والاحيلال 
الريطان تا ته بذاك يدانم عن سعد أقصد « الوفد |١‏ 


ركان زعماء الوفد يعرفون أن ثنة الشعب هي كل رأس ماهم . ومصدر قونهم وميرر 
وجودهم ٠‏ والدرع التي بحتمون با كلما اشتدت عواصف الاستعار والرجعية , . وقدروى 
فاتح « اللقات » أن التحاس ياشا في أول لقاء مع محمد نجيب بعد انقلاب يوليو . . فاجأه 
بنوله : « أنت قائد ماثة ألف وأنا زعيم عشرين مليوناً ١‏ ويصرف التظر عن كل ما فيل عن 
تبادن الوفد أو تخوفه من الاتقلايين الأمر الذي تكذبه هذه الواقعة الني تزكد مدى الثقة 
بانشهب والتقدير الحقيقي لركز قوة الانفلاب » ومدى اقتتاع زعيم الوفد جصدر قرنه ٠‏ 
وحجم هذ القوة . ورقضه أو استحالة تصور تتازله عا . . وأيضاً مواجهتهم علا ورم 
حباباهم أتهم لا مثلون الشعب . . ولا يعطيهم الانقلاب حق ادعاء يادي 

هذا الانتتاع بأن الوقد ثل الشعب » بل الممثل الوحيد للشعب » انعكس في مقهوم 
حاص ء تحول إلى حفيقة تاريفية هي استحالة وقوع مراجهة بين الوند والشعب » استحالة. 
أن يمكم الوفد بالقمع ٠‏ فليس في تاريخ الوفد.واقعة ثزوير اتتخابات ار حل أحزاب أو 
تعذيب معتقلين او سجناء سياسيين* . كان الوفد ني الجاتب القهور وهوخارج السلطة ٠‏ 
. وكات أغلب عمره خارج السلطة تبتف له الاير : ١‏ يحبا الوفد ولو فيها رفد » أي أن الانتياء 
اللوند يمني اضطهاد اللطة للمنتسي والمؤيد . . والرفد لا ياي إلى السلطة إلا بإرادة الشعب 
أورضاء على الأقل . . لم يكن الوند ياللي بقبل أو يستطيع الاصطدام بالشعب . ومن هنا 
كان لايد أن يحدث ما حدث في حكرمئه الأخيرة . . من مارسة للحريات 1 يسبق ها مثبل قي 
تاربخ مصرء ولا أظن أن المؤرخ بحاجة إلى إضاقة : ٠‏ ول كر ر إلى يومنا هذا »لأن هذا من 
تمصيل الحاصل ٠‏ إة بذهب البعض إلى أن مصر في عهد صدقى أو الحراية . . قد تمتعت 
بحرياث أكبر بما منحنا خلال الثلائين عاماً إياها كان لايد أن يسمح ه الرقد » وهو في 
الالطة مشاعر رانجاهات هذه الشورة التجممة بالتمببرعن نفسها وهي التي كانت تمي إلى 
مع الاستعمار ابريطان . . الذي أصبح استمرار سيطرته أو وجوده في 
اللتاريخ والواقع ٠‏ عخالفة حقاتق العصر سواء بتدهود مركز بريطاتيا 
العالي . أو وقدرات المصريين لم يكن من امقول أن بخرج الاستعمار البريطئي من الحند 
ونلسطين وییفی ني مصر التي كانت رأسياليتها أقوى وأعرق من أي راس البة أخرى في العا 


© وفعت يعض اعاالات في 1444-1447 كانت أساسابناء عل طلب السلطات البريطانية اللحلة. 
انبلا والتي لا سيق لممارضتها فما تمان بالمجهود الحربي . وقد كانت هذه القواث عل وشك غلم 
املك قاروق ٠‏ کیا علمت اخدیو عبایی وأعلنت الخيابة على مصرسنة 1414 وکا لمث شا يراق 
واقتسمت إيران مع روسيا سة 1447 . ومن ثم كانت ممارضتها مستحيلة ولعرض ايلاد 
لالات حارج تدرةه حكومة » عل المخاطرة ٠‏ ولا أقول خارج قدرةثررة . . لآن كل الشولر كانوا 
ونتها مع و اخلفاء » . . وان كان ها لا بنفي اعتقال بعض خصوم الوفد إلا أن فاليتهم لا یگن 
وصفهم بالشمية أو الثورية بل كانوا يعملون خساب السراي بشكل أو باخر ومع ذلك ثيفى هذه 
انفطة سوداء وحيدة لي تاريخ الوفد من ناحية الخريات حت إن وقمت في ظل ارب المالية 


الثالث . وكاتت مكانتها وثقافتها » وجامعاتها وصحافتها , ومسارحها ٠‏ وصتاعتها ٠‏ 
وحركتها الوطنية وقباداتها السياسية في مرك الصدارة قي آسيا وافريفيا . , بل وأكثرتقدما من 
بعضص الدول المخسربة عل أورويا . ولا تنظروا إلى حالنا الان . . وكيف سبفتا اليونان أو 
حتى بلغاريا . . فنحن نعيش ذيول هزيمة تارجنبة أنزهابتا الاستعمار الأمر يكي والصهبوق من 
خلال +7 بول 


بقدر ما كان الرجود الريطاني ظاهرة متخلقة عتومة الزوال ‏ بقدر ما كان بفرقى 
التخلف عل المجنمع ا مصري ريشل حركته ويجعله يدور حول لقه ويدد طاقته ‏ ونؤكد 
وثائق هذه القترة » أن عقلاء الانجليز كاتوا مقنتعين بجتمية النسليم باستقلال مصر واجلاء 
عنبا. بشرطين الا يم ذلك حاب اتتقال مصر إلى دائرة التفوذ الأمريكي الذي كان قد 
بدأ عرو الشرق الأرسط عبر إسرائيل والنابلاين ٠‏ 


والشرط الثاتي - . هوالسودان ٠‏ فهم ل يكونوا عل استعداد للتازل عن السردان ؛ فهو 
العمود القتري في مشاريمهم الأفريقية التي كانوا بسمونها الامبراطورية الثالثة . والني 
خططوا وتوقعوا أن تلعب في التاريخ البريطاني » ما لعبته أمريكا ثم اتد . . وكان من 
التحبل التفكير ني امبراطورية أفريفية بدون السردان . . ومن ثم كان الإصرار عل 
١‏ احتلال » مصر هودف المساومة عل السردان . . الآمر الذي رفضته جيع حتكودات مصر 
واحزاب مصر عن اقتتاع مضاد بأنه لا استفلال حفيقى لصر إذا ما استمر الائجليز 
بتحكمون تي السودان والنيل » وعن اقتتاع بأن السودان جزه لا ينجزأ من التراب الوطتي ٠‏ 
حني انترح البمضى تسمية الوطن امل « مصردان » . السردان كان باتفاق ج 
المصادر » العقبة الأساسية بين مصر وبريطانيا وكان بالتالي جوهر الصدام بين الخركة الوطنية 
الصرية والاستعبار البريطان » الذي رصل فرونه في حكومة الوفد الأخيرة » كبا ستصيح 
نلسطين جور الصدام مع الاستعمار الأمريكي . ولم تكن أمريكا تريد بربطائيا في 
السودات » وهي إذا كانت قد استعانت ‏ بالشرعية » المصرية في إخراج الانجليز من 
السودات ء إلا أخالم + للإصرارعل هذه الشرعية » ولان حركة ۲۴ بوليو] تكن 
نتبع من الحركة الوطنية المصرية ٠‏ فقد قبلت يسهرلة بل وعملت عل قصل السودان ... 


ل بكن الوفد بريد ولا يستطيع ضرب الخركة الوطنية الساعية للصدام مع الاتجليز 
رلا كان يطين أن بنعزل ويتركها تسنطاء خلف قیادۃ أخرى . ومن ثم كان تدرا ممترماً أن 
بصطدم الوفد بالاستعيار الريطاني » وهو قي السلطة . . ولكتي أحب أن أتوقف هنا عند 
عنصر حاص » هر وجود د قؤاد سراج الدين » في الوفد 


فهذاه الشاب»* ل بشترك في ثورة 15 » وإث كان قد وعى أحدائها قهومن مواليد ۱۹۱۰ 
ولا كانت أسرته من عائلات الوفد + ولکته يكفاءانه الادرة حت يدن ساسة مضر فيل عصر 
الرجال الحوف » استطاع أن بصعد بين صقوف الوند حتى أصبح معروفا ومقيولاً أنه هو 
الوريث الشرعي والاوحد لصطفى النحاس - ولكنه كان لديه من الذكاء . ما عرفربه أن 
زعامة الوفد لا نورث ولا تسب بالأقدمبة أوبالدور » بل هي زعامة تصدربواءتها من جهة. 
واحدة هي الشعب » وتمرجب مسحد واحد ‏ وقتها ٠‏ شهادة الخهاد ضد الانجليز ي** 
كان سراج الدين د باشا يريد عودة روح وظروف ثررة 1414 لبشترك مع باشاوات الوفد في 
عارية الاتجليز . ريمصل مثلهم على الويف والمستتد الشرعي يزعامته . . ولذا يفف 
الؤرخ الملركسي حائرأمذهولا وهويرى ١‏ باشا ٠‏ في متصب وزير الداخلية تحرش بالاتجليز 
وتخاطر يكل شىء ٠‏ بل ويشترك ني عمليات في مستوي الشياب المخطرف من الطلبة 
والعيال . . مثل المشاركة في خخطة لتلغيم أو نسف فتاة السويس . أو تحريض العيال على 
الإقراي والانسحاب من خدمة قوات « الحليفة ٠‏ أو خوض معركة مسلحة بقوات البوليس 
صد اخيش البريطاي . وتقول تقارير الحكرمة الريطانية عن هذه 

« هناك معلومات حى عن وزراء في الخكومة حرضوا الشعب على القت » 

« إن لدبتا معلومات بان وزير الداخلية تفه لديه ارتياطات رثبقة مع النظيات 
الإرهايية ٠***,‏ 

ووثائق الحكومة البريطانية تنيت أبضاً » أن بريطايا قروت أله لا سيل للساومة مع 
الوقد » وأنبا كانث تطلب راس الرفد ورأس سراج الدين قفي تغرير بريطاني تاريخ 
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٠‏ ليس هناك أي أمل في التوصل إلى اتنا مع الحكومة الحالية . كا أن أية عمارلة لتم الح 
معها ستفسر عل أنبا ضعف ٠‏ . « يجب أن تعمل من أجل إحداث انبيار كامل لمكومة 
الرقد* 


. ۱۹۵۲ فؤلد سراح الدين هر انذي اسم اليك الأمل , وكات أعط پجراه نحو تحر مصر الال فل‎ ٠ 
: والتريب لني ذكرته بهذا الإجراء في تور عام 1487 . . وسرج اياضا خف ثم قل في وهعا‎ 
. ٠آ. الغريب التي تيت حل المسألة فلم أشر إليها في خطاباق‎ ١ 
ول لدع ایا‎ 
وهو أا الذي نيع قطاء العملة اللصسرية نحرل جزم من الارصدة الامترليية إل تي‎ 
وهرلارات (40 ملیون دولار)‎ 
) 1444 - 144+ ( ومو ایقاً یمرن أنه لے في ارا حکودات الرقد سسمة‎ ه٠‎ 
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تجح سراج الدين قي تسف كل الخسور مع بريطاتيا » کیا ألغى كل شرغية للوجود 
المريطاني ٠‏ وأعاد الموقف إلى تقطة اليده أو الريع رقم واحد » عشية نورة 18 وأصبح من 
أبطاها ولويمد 7+ ستة ! ... ووضعت بريطانيا » بدورها . خطة لإعادة اختلال مصر هي 
الخطة د روديو» أو « 010550 » الني وضعت غسد حكومة الوقد ني ريف عام 1429 
ومطلع 13 . ولا معنى للشسسح بها وادعاء أنها كانت ضد عبد الاضر . . بريطاتها لم 
تفكر في محارية عبد الناصر إلى عام 142 . . بل كانت قاو عته أمريكا ولضغط ا 
عليه . . أاخطة 20850 نوضعت في مهد سراج الدين وحكومة الرقد ء ولواجهة ثورة. 
ة 8 مع فار نقدم الوعي والتنظيم مصرياً 
وعربياً وعالية" . . وكانت حاسة الجهاهير تتضاعف روعيهم يسجل تقدما نوعب كل يرم 
والاشتباك مع الاستعمار يدخيل مرحلة ما قبل حرب العصابات المنظمة » راستشهد الشباب 
من كل حزب وابدلوجبة . . وبالطع كان تمرك القواعد أسرع من القيادات ‏ والوفد يعات 
من مشكلته الازلية , وهي العدام الننظيم أو حن كراهيته » وققدان اتطائيد القتالية ٠‏ 
واستمرار اقشاع قياداته بأنه جزه من التظام الدستوري . . بضاعف من سوه الوقف . أنه في 
اللطة قعل . ونصور أنه يستطيع إنجاز التحرر بالنشريعات . بذكي هذا الاتاه 
اتتصارات « مصدق » في إبران - والهوئة والحياة التي فت واسطيلت بها ثشريعات إلفاه 
المعاهدة و« استعادة » السيادة عل السودان . . ولكن الشارع بقلي ويضور » وتملن 
کر ا کی ر ا > طح الطاب زر اينات 
ار ميل نے عد سل رر وإ أطي ريات مسد في 
يكم ٠‏ غارس سلطات شعيية ذاتية , 


كانت ثورة تتجمع وتستعد من خلال بمارسة ثورية فعلية » ركان لابد من وجهة نظر 
الاستعياد العالي ‏ أن نحهض . أن تضرب هذه قبل أن تلد تنظيمها 5 
جذورها . ويستحيل تطويقها » وجاء و حريق الفا 
جهاز غايرات* , أوأول عملبة كيرة لل 1۸ ارم فعلهما معأ . لا أحد چرم . را 2 
إن كناستعرق أم لا . . لأا أقذر من أن يعترفوا ها . ولان المخايرات البريطانية لا ملفات 
ها. وعملياتها لا تشر ولر بعد الف سنة ‏ . فتحبهم في الصتدوق » بعكس الامريكيين 
قفي السوق . . ولكننا عارنا على هامش صغير ورد في وثائق الخارجية الامريكبة يفيد أن 
الاتجليز كانوا يتوفعون ويسعرن لا حدث في الفاهرة صياح ۲۲ ينابر 1۹۵۲ . .. 


ه لراردنا لت تختار جهازاً واحداً يرمز إلى جرائم الاستعيار الاروون لفارت الخابرات الربطالية 
يلا مناز » فلا حد يفرائمها . ولكبا لازت بالسرية اللطلقة فلا لفات ولا رلك تنشر ولا سد 
يكلم - ولذلك قفد كانت كالشيطان الكل يتحدث عن جرائمه ولا سعد فده 


ققد أشارت هذه الوثاتق إلى برقية ( لم نتشر !! ج ) بعث بها الوذير المفوض الأمريكي 
هولز إلى وزارة الخارجبة قال فيها : إن أنطوي إبدن وزير خارجية بربطاتيا أبلغه 
( 27/1/74 ) أذ الفرات البريطائية ستجري تزع سلاح قرات البوليس في الاسماعيلية 
غدا . ويعتقد إيدت أن الحكومة المصربة سترى نفسها مضطرة للرد بطريقة ستعرض حياة 
الاجانب للخطر ( ؟1ح ) ولذا فإن البريطايين يحرون تحريك فطع الاسطول إلى مواقع 
تمكنهم من إجلاء الاجالب عند الحاجة , . بالإضانة إلى أن إيدن أصدر تعلياته للسقير 
الريطاتي في مصر » سبررالف سنيفنسون لتحذير املك من اتخاذ إجراءات تعر الأجانب 
اللخطر . وقد طلب ٠‏ إبدن من وزير خخارجية أمريكا : ٠‏ تأييد بريطاتيا في الإججراءات الي 
ستضطر لاتخاذها لمواجهة الموقف نتيجة ها ستقوم به في الاسماعيلية غدأ » كا جرى تخفيضص 
الوقت اللازم لتتفيذ الخطة ۸0080 من ۷۲ ساعة إلى £۸ ساعة وهي الخطة التي وضعت 
لاحتلال الأسكنترية والقاهرة» . 

عل أبة حال إن تنبت هذه الوثيقة إدانة بريطاتياقي تدبير وتنفيذ حرق القاهرة . وقتل من 
فتل بمن قبهم رعابا بربطاتيا » نهي عل الال توقعت ذلك وارادت وسعت إليه بوعي كامل 
مضيفة بذلك جديدة في تاريخ أعداء الشعوب . , كما سماهم أستاذ إبادة 


رتهم . 

وا يذكر أن وزير خارجية أمريكا احنج أو عب على زمبله الانجليزي لان عملية 
الاسماعيلية ؛ ل تتم على النجو الذي صوره له إيدن . إن الامر كله يدو سينا ,70 ! . 

وم بكن الأمريكان أقل كراهية للوقد » ولا أقل تشوقا للقضاء علبه وقد رتف مشاريع 
الدقاع الشترك ورفض الدخول قي حرب كوريا والقردث مصر بذاك المونف الناريني الذي 
استمرث مرارته في حلت الأمريكان إلى اليوم , وأطلق الوفد الحريات » حتى أصبح النشاط 
الشيوعي شب علني . وسب أمريكا مادة اساسية في الصحف » وقد شهدت حكومة الوفد 
أول وآخر مظاهرة شيوعية كاملة وهي جنازة ٠‏ صلاح بشرى » الني نظمها تنظيم الطلبة في 
الحزب الشبوعي ٠‏ ورزعت لأول مرة منشورات باسم الحزب » ولف« صلاح بشرى »قي 
علم احبر وهف بحياة الحزب الشيوعي* . . 

ول اجتماع وزيرى الخارجية الأمريكي والبريطاني © يناير 1127 ( وهر الاجتراع الذي 
انعتفد أنه تم فيه الاتفاق عل حرق القاهرة ج ) قال الوزير الامريكى : ؛ إن المطلوب هو 
إعطاء اللك سندا بدعمه في إتناذ إجراء صد الود » . وقال السفير البريطاتي في أتدن < 
« مهما تكن سياسة الحكومة الحديدة فالهم أا تخلمنا من الرفد » ( تقرير 
الملل 


٠‏ كات اللظاعرة كاملة من تتفيذ البق مس . . فهر الذي قادها وهر الذي الب الجنيان بالطلم الآجر 
وخب عل سلم مسجد الكخيايل وكان المنشور الذي وزع مكثويابخط بد وسطيوصاغل اليلرظة ؟ 


وسجل کاقرې شبات بعد نجاح المزامرة قفال  :‏ إن حكومة الوقد أبعت استعدادها 

التدمير مصر اقتصادياً واجتاعياً إن كان ذلك يعجل يتحقيق أهداف مصر ۲ !! 
( تقریر إلى حكوت بتاريخ 1487/1/١‏ ) 

وأكدت الخارجبة الأمريكية أن اخدف الأكبر هو النضاء النبائي عل القد قرفا  :‏ اذا 
كان اغلالي ادعوم من الك سيتمكن من السيطرة على الأمن الداخلي بيد قوية إلا أنه من 
التوقع إذا نشلى في تحفيق الاهداف الرطنبة المصرية أن يتبض الوفد من جدبد حتى لو كان 
ذلك بعد فترة من الوقت » ( من وکیل الوذارة إلى الوزير ٠۹١۲/۳/۴‏ ) 

افق الاتجليز والامزيكان عل « حرق ٠‏ الثورة , . وإسقاط حكومة الوفد » وكانت 
غسربة قاسية عنيفة بل متوحشة ولكنها. ٠‏ ولبس قي التاريخ ثورة قمعت بالإرهاب 
وحده . بل حتى الإرهاب لم يكن وقد ملو لنا الآن أن ننتقد فيرل حكومة الوفد 
مرسوم الإفالة ٠‏ ولكن لا مال لدلك عند المؤرخ الأمين . فالعاصمة تحترق والاسطول 
البريطان يتحرض ‏ والجيش في الشوارع وهو لا مع الخركة الوطية ولا مع الوند ء وهذه 
تغارير الحكومة البريطانية تثبت ذلك : « إن القوات المسلحة الصرية لا تعدر فقط غير 
مساندة للحكومة بل إنها ند أوضحت رقيتها لي اتاب أي صدام مع البريطائيين ٠‏ وتقل 
وحدات انخيش في منطقة الفناة إشرافنا عل تحركاتها . كذلك وعد اخيش خارج منطقة الغثاة 
بالابتماد عن طريقنا »3 

وصحيح أن عدا من القباط اشارك مع الحركة الوطنية المسلحة . إلا أن الميش 
كمؤسسة ل يكن مع الثورة ٠‏ وسرعان ما استعاد دوره في خدمة النظام قور صدور الأمر إله 
بالتزوول لوقف الحريق > وإفالة الرفد . . وقد شهد ه هيكل » أنه قابل و غيد الناضر ۾ بعد 
حرق القاهرة ينقد فرار حظر العجول عل الشعبة1 

إلا أن الوند أخطا بلا شك بإعلان الاحكام العرنية ٠‏ رترهم أنه سيحكم بها لمواجهة 
الؤامرة ٠‏ وهكذا رفعوه في الحواء وفكنوا منه . 

ولكن سرعان ما زالت الصدمة ,ون أ اقام قمر واصح أعجزمن أن يط ىأر 
برحب ٠‏ وبداث قوى الثررة تستره أتفاسها ٠.‏ 
الانشقافات رالخلانات مع القيادات الي ن أن تم 
وتشطث النظراث السرية . . وجربت كل الاسلخة رسا لمعنه لمكبر» »علي 
ماهر إلى مرنضى المراغي او حيلة الشب كبا سهاء السقير الأمربكي في نفرير رسمى * وثيت 
عجزهم بل تكشقت لأول مرة حقيفة أنهم أفزام عجزة وغل نحو فاق أي تصرر » وهكذا 


The lat sce هذ‎ the hole . 


ييدورجال التظام لحظة الاعبيار" » ونشط المغامرون من كل حدب وصوب » واننشر نشاط 
المخابرات الأمريكية وتدفق عليها المرتزقة والعسلاء وامتطلعون . حتى أصبح لا ينقعها إل 
تشر علواتها في الإعلاناث المبوبة » واستماد الوفد أربت إلى حد كبير . ويدأ عقلاء النظام 
ودره انيار النظام الذي بيد الجميع » حت املك اح بان 
'تجليز بالمحال ٠‏ تم هرعرا إلى الأمريكان يطلبوث الطاهم 

بدأ الانجايز ببحاولة إقناع الأمريكان ببايتب برنامح اتقلاب بوليرولكن من دال النظام 
وترجال من أمثال الحلالي ١‏ أي توزيع الارض ومكافحة الفا وضرب الوفد . . ولكن 
الأمريكيين . الأكثر قدرة على ال حكم الموضوعي بحكم عدم مسكهم بالنظام وأبضاً لاتفاق 
مصاخهم وخططهم مع إسقاط هذا النظام . رفضوا كل الحجج . . قلا قال الانجليز إن 
افلالي قادر عل مراجهة الوضع رد السغير الأمريكي بوقاحة في رسالة إلى وزارة الخارجية 
۴/۸ فال قبها 


١‏ إنتي مهمرم لسرء القهم البريطاي للوضع في مصر ! ( آم يازمن ؟! ج ) فهذا الحديث 
عن إزالة الفساد والتحرك غسد الوفد عظيم جد ٠‏ ولكن هذا كله لا يبيب عل السؤال حول 
ما إذا كانت الحكومة الحالية ستعيشى إم لا لان هذا يتوقف علل تتائج المحادثات المصرية - 
البديطانية فإذا تمر شيئ وهو الأ رجح ما دامت بريطانيا متك بمرققها ا خاي فإن علينا 
أن ننسى أي امل تي استقرارمصرأوتموها إلى موالاة القرب | بل إن احتيال التورة والقوغى 
الشامئة ني مصر لا يمكن استبعاده » نحن لفترب بسرعة من نقطة اللاعودة وإذا مضت معسر 
في هذا الطريق فالشك كي جداً في قدرة بقية الشرق الأوسط عل اللصمرد » . 

وتشيث الآمريكيرت بحلهم ره وضرب الور ياسم الثورة . إسقاط النظام العاجز و إقامة 
نظام شاب قادر عل صرب قوى النورة وإعادة مصر إلى حظيرة الاستعرار العالي . عل أن 
تكون هذه المرة قي المدار الامريكي » واستمرت بريطاتيا ناور ماين دعرة الأمريكان 
اللمشاركة والتهديد يجملها ؛ ضلمة  »‏ 


واشتطون ۲ بوليو ۱۹5۲ سري 
١‏ قدمت السقارة ابريطاتية نسخة من رسالة وزارة الخارجية البريطاتية الفالم بالاعمال 
( البريطاي ج ) في الاسكتدرية تأمره بالتشاور ممك ( أي السقير الامريكي ج ) في احمل 
التصرف المشترك لإتقاذ الوضع الترتب عل استقالة افلا والاضطراب الناجم عن عجز 
سري ويركات عن تاليف الوزارة أما التصرفات المقترحة قهي 
* من أعجب ما قرات للؤلف تتاب« الوكالة ٠‏ فوله إن من شر وط تجاح الاتقلاب أنه بتعارن ١‏ الخحاكم 
مم الثامرين بان بكشف صدره أو ظهره فم ليطعنوه ! 


أ تحذي شري وبوكات بان لا شان لها بتدكيل حكومة . 

ب-_دعم رقض المراغي الاتضيام للحكومة . 

ج التق بلي دنل اقا املك بأن استقانة عفيفي المحتوبة في الظروف 
الحالية بالاضافة إلى الحكومة الجدبدة بصينتها المقترحة . ستفلل فرص التفاوض مع بريطاتيا 
إلى درجة العدم 

۴ -بالإضافة إلى ما ررد أغلاه . أمر القالم بالاعيال ابريطاي بان يستشيرك في إمكاتية 
الاتصال بالملك وبدون كليات هديد نخر الملك ببعض الحقاتق الخاصة وبالقات الوضع 
امبثوس مته إذا ما استمر أندراوس وثابت في القصر - 

۴ - السغارة ابريطانية في واشنطرة قالت إن وزارة الخارجية الريطاتية جد حريصة أن 
توصل لك التعلبيات الناسبة لكي نري الملك وقالت وزارة الخارجية حرفها : « إنه من 
الضروري أوالحيوي أن تعمل مما في هذا الظرف ارج ليذل كل ما نستطيع لمنع إبعاد 
المناصر الرزينة قي السباسة الخصرية بهذا التغيير ني الحكرمة ويصقة خاصة إزاحة حافظ 
عفيفي من القصر 

وآبلفتا السغارة أن إيدت أرسل سترائج لرؤية جيفورد ( السقير الأمريكي ) حيث عبر له 
عن الاعتام العميق لإيدن بالوضم الذي يكن أن بتطور إلى رجرع عتاصر القصر الفامدة 
والوفد إلى اكم ويأمل إيدن في أن تتمكن من المساعدة . 

؛ - إن وزارة اخارجية الأمريكية مهتمة ياغباء الأحدات واحتهال عودة العناصر القاسدة 

والمتفمين ونحن نعتقد أذ الملك قد تصرف بانعدام حكمة كال . عندما رضخ لرشوة 
الثلاثي عبود- ثابت داوس ولطالك بتستع هؤلاء بلعلا اخالبة فلا آمل في تحقيق تقدم 
في مصر وإذا كان صحيحاً أن اطلالي ما كات لينجز الاصلاح ولا التطهير . فنحن نعتفد أن 
اللاك كان بمب أن يعطيه التشجيغ والساعدة وبالذات غد مؤامرات القصر 

* وني نفس الوقت لتقد لو أن ال ريطائين أغطوا اللاي لال أربعة شهور ما يك 
قبوله » لعز مركزه ولقاوم ضغط عبود وأمثاله . 

+ لا تستطيع التورظ في الششوث الداخلية المصرية وتعصوصاً أن الالجليز لا يقيلوة 
وجهة نظرنا في مسألة لنب ملك مصر والسردان 

تم تختم الرسالة مبذه الصفعة برفضى التعاون لإنقاة مركز بريطانيا . 

٠ تحن نعرق أنك أنقذت مرك البريطائيين أكثر من مرة ولكن كل شيء له حدود‎ ٠ 

وبالطيع تنول الذكرة ‏ الرئيقة + ٠‏ وقد أيد كافري وجهة نظر الخارجية 8 

كان الوقت قد أزف للعمال الأمربكي المتفرد . . و ضمت » بريطاتيا رائحة 
ما يطيخ . . فارسلت شبه إنذار الواشنطن بأنها فد تقوم بعمل عسكري متفره + وردت 
أمريكا مايمكن اتختصاره في ١‏ طظ ١‏ أواشربوا من البجر ٠ . ١‏ فتحن لا تشم حتى 
عباتا من القاعدة » ول نشترك معکم في عمل قد مصر ۔ ۔ 


في ۷ پوليو 192 .. 

سامت السفارة البريطانية لرزارة اخارجية الأمريكية رسالة ترضح فلق إيدن العميق 
اللوضع قي مصر ونطلب من الولاياث المتحدة أن تخبر املك أن إصراره الحاللى على مسالة 
اللقب لا يمكن أن يفضي إلا إلى كارئة له ولصر . كبا طليت المملكة المتحدة أيضا مناء أن 
نسعى للإنيان يحكومة راغية في قبول السرية التي يريد الانجليز تقديمها . وهذء الررفة تؤكد. 
أن البديل الوحيد هذه الحكومة هوه احتفاظ بريطاتيا بمركزها مهما كان الشمن وبالفة إذا لم 
الأمر » ( بالطبع هذا إنذار للأمريكان وها ما جملهم بسبقون وبقدمون مبعاد الشورة لب 
أي مرك بربطاي ج ) وعلقت السفارة ابريطانية على هذه الورقة بقوفا إن الخارجية 
البريطانبة قلقة للغاية ما تعتقد أنه صدع في الجبهة الانجلر ‏ أمريكية فا بتعلق مصر وقالت 
السفارة الريطانية إن الخارجية الريطانية تعتقد أن تدهور الأوضاع في مصر هكن أن يفضي 
إلى كارتة إفالم تتساتد يريطانيا وأمريكا بحزم أوبقرة  .‏ وفالت الورفة الريطائية إن الحكومة 
ندرس تتظيم علاقة مصر بالسودان على ضوء ما أبلغ للموزيو الأمريكي في اجتراعات لندان . 
ولكن مسار كافرى بعتقد أن هذه المقترحات سترفضي عل الفور 

السفارة الامريكية في لندن في تعليقها عل هذه الررقة قالت إن قلق البريطائين حقبقي 
ولكن لا أمل قي تغيير موقفهم اخالي بالشبة للقب وتومي السقارة أن فول للمصرين 
بصراحة وحزم أن عليهم أن يتخلوا عن موقفهم الحطرف الحالي ويتحركوا إلى حل وسط - اما 
مسار كاقري فيعتقد أن تبنينا اللشروع أو الخطة البريطانية سيكون مأساة بلهاء إلا أله وعد 
بحت سري باشا عل الوصول إلى انفاق مع المهدي . 

« تب حفيقة أنه مالم نحل مشكلة اللقب أي السودان فلن تنتطيع التقدم لمشكلة 
الدفاع . 

٠‏ الحقيقة أن المصريين يستتدوت إل اسس قاترنية فوبة لموقفهم ا حالي ونحن تعتبر أنه من 
غير النعظر أن تتراجيع أي حكومة عن هذا الوضع . وتحن نتب أن استمرار وضع التجمد 
ااي وعدم عاولة التقدم بحل بمكن أن بدي إلى زيادة اسنياء الجراهير وإمكائية عردة 
الاوضاع إلى ما كانت عليه من أكتوبر إلى ينابر وني هذه الحالة سيواجه المريطانيو الخيار يين 
الجلاء أواستخدام الغوة وريا كان الأفضل لمصالحنا هوجلاء بر يطاتيا ولوخسرنا القاعدة لان 
الأصل في دعوة مصر للاشةراك في نظام دفاعي عن الشرق الأوسط هو اشتراكها الاختياري 
وليس من خلال إرغامها بقوات أجنية كييرة . أماعن استخدام القرة للحفاظ عل مركز 
بريطانيا قان تتائج هذا الفعل بالتسية للبريطانيين بل ولوضع الغرب كله » من الخطورة. 
بيحيث بلزم آلا نترك لدى الاتجليز أي شك في استحالة قبولنا لاستخدام القوة كبديل للفعل 
في الرصول إلى تسرية .. وصحيح أله من الضروري أحيانا اسشخدام القوة ولكن طرحها 
بداية كأحد الحلول هو أمر يتتاى مع مباديء وأهداف ومصائح الولايات المتحدة » - 
من وكبل الخارجبة بابرود إلى وزير الخارجية . 


لد 


واشنطون ١6‏ يولير؟142 

وهكذا نتين أله من انط القول بان العنصر الامريكي دخحل المعادلة ابريطانية - امعمرية. 
باتفلاب +7 يوليو . . فالصحيح أنه كان موجودا من قبل . داخيل السراي . . ركان الملك 
بماول استخدامه في مراجهة الانجليز الذي أحزكوا هذه الحقيقة » واشتكت حكومتهم 
بصربح العبارة : ١‏ لمكن إاع اللك خير مره طالا عد يان حاك قرأ ين موفنا 
وموقف الأمريكين )* 

وهاهو السقير الامريكي يختم رسالته التي أشرنا إلبها عن مقابلته مع فاروق والتي مسجل 
غيها سك املك بوحدة رادي اليل وهدد جهاجة الانجليز علا . يفول انير : ٠‏ ونيا 
بتكراره الحدبث عن أن إمريكا هي وحدها الني يمكنها منع الكارثة وأنه يثق فينا . . الخ , . 
الخ * الخ , 

کاقرې .. 

ويبدوأن املك يعى من إفناع السفير الأمريكي فحاول أن بحخطاء إذانتهز ابن عسه الأمير 
عبد الخعم* فرصة التقاته يوزير الخارجبة الأمريكي في جنازة الك جورج السادس ( فبراير 
۲ ) قدعاء إلى الدخول تي النزاع البريطان المصري  .‏ ول يكن الامريكيرت بحاجة إلى 
دعوة تقدكائوا غارقين في مهمة إنقاة مصر إلى أدفاتهم . . ولوعل جثة الملك ! 

ولكتها كانت عارلات عترمة الفشل ذاللك كان مزددأ وبلا شمية . بلا مات 
خاصة تمكنه من إدخال مصر في الفلك الأمريكي ‏ كا يكن مستعدا للمامرة يكل ني ء مع 
١‏ الجين » فهر لا بطمئن إلى استعدادهم للوقوف ممه إل النبابة ٠‏ وهو لا يشى « علقة » 
4 فبراير .. كذلك كانت عاك مشكلة لقب ٠‏ ملك مصر والسودان + واغتذاره للقي 
الامريكي عن ااذ الخطوة الاونى في مصاخة إسرائيل ٠‏ وتكن لمن يشاء أن يفيف كراعية 
الأمريكان التقليدية للملوك ومعرفتهم بصعوية نغييرهم كلما وفعت أزمة بعكس العسكر . 

كذلك حاول الوفد ان يلعب ورقة الأمريكان ٠‏ فعين في حكومته . وزراه معروفين 
بعلانائهم ‏ الحميمة » مع الأمريكيين . وخاصة أحد حسين . الذي كان تعييته في حكومة 
الوفد “مام 15.2٠‏ يشبه تعبين أمين عنران في حكومة الحرب العالية الثانية ومؤشرا يدوران 
الفلك وتداول الدرل وكان الامريكبون بدورهم يجاولون غزو الرقد » وكانت هم صلات 
طيية مع ٠‏ محمد صلاح الدين » جملنهم برشحونه اسف الوند وعمل انشقاق فيه بالتعاوق 


۵ وكونيء عل ذلك بعمیه رسا عل المرش بعد انلاب بول واد ال شیر الأمريكي اخبارء اليل 
تمر ملس الثورة من تقو الإخران 

١ه‏ وليسء لكفايته الملمية أرالقكربة لواجهة مطالب الجاهير في التجديد والإسلاح الاجتراعي ٠ ٠‏ كا 
ذمب الاستاذ طارق البشدري في كتاب القيم + المركة السباسية في عصر ص ۴٠۷‏ 


مع هيثة التحربر لولا أذ نصحهم السغير كاقري . بات فيضة النحاس وسراج الدين أقوى 
من أن تسمح بقلك 
.ولا شك أن الود وضع الورقة الامريكية في حساناته وهو يخاطر متخدياً الانجليز . 
متعرضاً لعقوباتهم ٠‏ وكاتوا هلكون الكثير متها . من الارضدة”" إلى السلا إلى التقط ... 
ولابد أن ما كان يجري في إيران كانث له العكاسته قي تقديرات الود والعكس صحيح .. 
.ولكتها أيضاً كانت محاولات عتومة الفشل ٠‏ الوقد قد تسف جسوره مع الآمريكيين 
جوققه الفذ تي حرب كوريا”” ورفضه التصريح الثلائي . وكاقة أشكال الداع الشنرك* . . 
تم بإطلاقه الحرياث . . وأخيرا تقجيره الوضع إلى حد القبام باعيال مسلحة د 
الاتجليز . . ( اشثرك فيها وزير الداخلبة ) ! . . ثم إن عملية الازاحة . حتى إذا تطليت 
بعص المهرجانات الشعبية ٠‏ إلا اها يحب أن كم في إطار محدود وتحت السيطرة الكاملة حى 
لا بنفجر الموقف وتتجول إلى ازاححة شاملة لكلا الاستعمارين المندافسين . . وكان راضحا أن 
الوفد ثم يمد بسيطر على الشارع ٠‏ بل أصبح الشارخ يسيطر عليه ويحمثه قوق أمواج» 
افادرة . . كذالك فإن التعاون مع الوقد او الأحزاب الأخرى كان يعني تعاونأ سياسي أ مكشرفاً 
في ظل مؤسسات سياسية ودستورية عللية وملثزمة أو حكومة بفواعد التظام الديمونراطي 
المرجود وها ٠‏ الآمر الذي بعني شل بد أي حكومة عن عقد صققة حتى ولو كانت أفضل 
الممكن . فلا شك ان النصوصص الأول التي عرضها صدني باشا كانت أفضل من عة 


الجاهير.. وكذلك لا يمكن شطب وحدة وادي النيل أو الممس بفيتو عل رئيس 
الوزراء المرشح !! كان لايد لكي نم عسلية الإزاية من ضرب المركة الوطنية 
القوى الشعبية . وتعطيل الحياة السياسية » وحل الاحزاب والنقابات . ووضع السلطة في 
بد ديكتاتور لا يؤين بالفصل بين السلطاث * .. حتى يمكن إفام « الإزاحة » يدون 
خسائر . وهذالا يتحقق إلا بانذلاب عسكري . . « جكنة » وهذاما جعل ال 01۸ تلح 
للجيش ولنظهم ناصر؟" 

وهكذاترى أن أكثرمن طرف کان جماول كسب الأمريكان . ولكن لا يجوز وضعهم ہیا 
ني سلة واحدة ه فهتاك فارق بين عحاولة نشرضل اقنسام الشرق الأوسط أو إغراء الامريكات 
بقبول قسمته هو » وبين حاولة ملك نامين عرشه والاحتياط ضد + فبراير آخر ٠‏ ويين عاولة 
مشر وعة ومطلوية لحكومة دستورية باستغلال التتاقضات الدولية لتحفيق أهداف مصر 
فذلك كله تلف عن سعي صحفي أوسياسي أو ضابط بالقوات المسلحة إلى الخابرات 


 «‏ كذلك ,فقت حكومة الوقد احتيداحآمن بوبطانيا وأمريكاوهولندا والترويح وفرنسا لي + أغسطس 
١‏ عل القيره التي فرغستها نصر حول الللاعة الإسسرائيلية ألو إلى إسر قيال في فناة اويس 
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الأمريكية . + : 

علل اية حال كانت القوى الوطنبة في العارضة قد الخذت موقفاً عغالفاً » نقد وحدت 
رقضها لكلا الاسشرارين . ونمل لك في اللفظ الذي اننشر تي أدبيات تلك المرحلة وهو 
١‏ الاستعيار الاتحلوامريكي » . . بل لا تذهب بعيداً ٠‏ إذا فلنا . إن الحركة الوطتبة كانت 
نركز في شمارانها أكثر ضد الاستعهار الامريكي وإن كانت الاصطدامات الفعلبة ء تقع . مع 
الاستعياريات القديجة ( بويطانيا وقرنا ) ذلك أن يار العارضة كان يغادي أمريكا إما 
اتضامن مع الانحاد السوقتي في الحرب الياردة المستعوة في تلك السنوات » أو عن وعي سليم 
بان الولايات التحدة هي قائدة المعسكر الاستعراري ووريت» ٠‏ وآنا تطاول إحلال صيفة أك 
قدرة عل النمع عمل الاستعهاريات الشاشقة ومن ثم فالاستعيار الامريكي أخطر وأجدر 
بالشيه والمقاومة* اما جين المعارضة » فكان بعادي أمريكا لذلك ولوققها من إتشاء إسرائيل 
وما نزل بالشعب الغلطيتي والدول العربية من إبادة وطرد وهزيمة 

وقد اتعكس تفكير المعارضة بشقيها عل التنظيرات اللياسية في الجبشى عا نيها تنظيم 
الضياط الاحوار الذي استمر فترة يصدر منشوراته د « الاستعمار الاتجثر - أمريكي » إلى 
أن اتفقت قبادته مع المخابرات الأمريكية C1۸‏ فتقور إعفاء الشق الأمريكي اركب عل 
مهاجة الاستعيار الريطاتي وحده ويجدر بنا أن تنوقف هنا عند نفطتين 

© مز ميكل لأعطانه ذكاء وشم ئة في غياء ٠‏ املك » الذي ل يفهم رة الأمريكيين وأهم 
هم اتفال ن آراد أن« بتشعلق » بقطار التاريخ فيقول : ١‏ ل تكن النظم الحاكمة في العا 
العربي قادرة على فهم ما يجري قي العام من حوفا وعل استيعاب دلالاته » وليست مصادفة 
أن املك , قارو » على سبيل الثال ضمن الحكام العرب . اختار هذا الوفت لكي يعض 
عل بربطانيا تحالفاً استراتيجيا طويل المدى , 

ولا نجدمبررآ للشهاتة أو التعالي على الذين ل يستطيعوا التحالف مع ١‏ الرابجين » ولا ربط 
عجلتهم ١‏ بالجايين » . . فصحيح أن اختبارت هيكل نيدو الآن- بمنطق الشيطان ٠‏ 
أذكى وأريح . . ولكن الموائف السياسية والتحالفاث والرايجين والجاين . أحداث 
لا يحكمها الذكاء ولا حتى الاخنيار الح . . وريا كانت دعوة قاروق للتحالف الاستراتيجي 
مع بريطانيا هي أذكى مواجهة للخطر الامريكي ‏ الإسراتيي الزاحف . وأذكى بد مدت 
لإتقاة بربطانيا من ا مصير الذي كتبته تورات اقتصادبة وتكتولوجية وع كربة خلال نعف 
قرت سابق عل الانسحاب من اليوتان ولكن التاقضات التاريفية بين المصالح العرنية 
والبريطالية كانث تبعل هذا التحالف متحيلا مالم يشمتع الطرقان ببعد نظر بقوق الممكن 
واقعياً , فقد كان هذا التحالف يقضي التسليم بمطالب الخركة الرطنية في مصر » أي تصفية 


« كز الرجرع لكتايناء هة الشمية ١‏ الصادر عام 141 ففيه عرض لا باس به للقكر السياني 
السار في تلك الف 
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الامبراطورية لصالح القوى الوطتبة العربية ٠.‏ وليس الصالح الامبريالية الأمريكية .. كاتت 
بريطاتيا- تشرشل . أعجز من أن تفهم أو تفبل هذا الخل , وكانت مصالحها الاخرى 
يعضرعها لامربكا » ونشبتها يليج الامريالي . قلي عليها قول « تسوية ٠‏ لصوص مع 
أمريكا على المقامرة بتسوية شريقة مع أصحاب الصالح الحتبقبة . فلان يد بربطابا كانت 
مثفلة بالاطماع وخطابا التاريخ بغيث يد املك فاروق معلفة في اغواء حى قطمها الأمريكان 
بسيف عبد الناصر . 

© التفطة الثائية التي تعفد أا تاج ليعضى الترضيح قيل أن تدخل في متاهات 
الناصرية ء هي عملبة مصدق في إيران . فهتاك أكثر من علاقة وسيب للمقارتة ين ما جر 
ني طهران وما جرى في الفاهرة . . وإذا كان دور أمريكا أو ال C14‏ في إسقاط مصدق قد 
أصيح أكثر من معروف . بل حفيقة شائعة ذائمة . على تحوجعل البعض يصنفها ضمن 
أسباب الثورة الإبران اشكلته من إهانة للكرامة الإيرانية أن يتباهى الامريكيون بان فرداً 
أمريكيا هزم نورتهم وتصب شاههم عل عرشه . . إلا أن أسياب إسقاط أمريكا لمصدق 
اج إلى كليات . . فالعروف أن الولابات الححدة أيدت مصدق في البداية . وأبدت حق 
لمران قي تابي النقط وساعدئه عل مقاومة الضغوط البريطانية ( رفعت أمريكا اعدا 
الالية لإيران من أقل من مليوني دولار قبل التأمهم إلى ثلاث وعشرين مليوناً وأربعيالة الف 
دولار بعده ‏ . وذلك لتخفيف آثار اننطاع مدفوعات الشركة الاتجليزية . . ) ومنعت 
يريطانيا من حسم الموقف بالبوارج ( حدر دين اتشیسون وير اخارجبة الأمريكي يريطانيا 
يأن الولايات امتحدة لن تف مكتوفة البدين أمام قزرو ريطا لإيران . وقال مؤلف و نهاية 
امبراطورية » : ٠‏ كان راي ترومان واتشرسوث أت إرسال البوارج لفوقی عقد نجاري هعمل 
متخلف عن الواقع مال سنة ٠"‏ . وهددهم بابرود في نوفمير ٥۲‏ بانیم إذا م تفقوا مع إبراد 
فإ ا حكومة الأمريكية فد نشتري النفط الإيرئل ٠١‏ يل وحثت ا حكومة الش ركات الأمربكية 
عل شراء التفط الإبراني وأغرنهم باستخدام سلطات رئيس الجمهورية لإلغاء قضبة كانت 
امام المحاكم الأمريكية ضد هذه الشركات بتهمة الاحتكار » ومعروف أن الازمة العهت 
بحصول امريكا عل حصة الاسد في التقط الإبرائي » واسغسلام بريطانيا وتسليمها باتنقال 
إيران إلى الدائرة الامريكية مع الاعتراف ها بالركز الثاني . . ولكن تبقى - كبا قلنا كلمة عن 
الأسباب التي أدت إلى انقلاب الأمريكات عل مصدق وسفوطه ويمكن تلخيمى ذلك في 
الاي : 

© إن أية تسوية تفرضها الولايات القحدة تتطلب فدرأ من الساومة مع بربطاتيا ‏ 
ولكن مصدق الذي !يات للحكم مزا رها المخايرات الأمريكية لل كمرحللة في السراع 
الطوبل جدا بين القومية الإيرائية والاستعمار البريطاتي 

ومن ثم ل يكن برسعه قبول أو قرغى نسوبة مع بريطاتها . أو کا بقرل مؤرخ عباية 
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امبراطووية : « لو قبل مصدق ما حرسه عليه البنك الدولي أو الأمريكان لتلنى دعي امريكياً 
ولواجه الضغط الب يطاني , , ولكته كان قد ارتبط أمام شعبه بان أي حلل أقل من السيطرة 
الكاملة على النقط يعتي الخياتة ؛ 

©0 وما کاڻ بوسع معدق المساومة ولو أراد لان ذلك كات مستحيلً في ظل معنم 
ديهوفراطي في ظروف الالنهاب الوطني ٠‏ اما کیا شالت كل حتكرمات ما قبل تاصر في قبول 
انسوية مع يربطانيا . ول بتجح ناصر في فرغ اتفاقية ا ملاء وقصل السودان إلا بعد أن حل 
الاحزاب وألغي الدستور وحول الصحاقة إلى نشرات حكوية ووضع العارضة لي 
السجن . . أما في إيران ققد استمرث الأحزاب* والصحافة والمعارضة وحرية التظاهر 
ولا حاول مصدق أن يعد من حرية الحركة للمعارضين في الملا استجار من الرمضاء يالتار ٠‏ 
إذغسرب البمان بالشارع ومن ثم أصبح الشارع أعل صينامن النظام كله . وأبعد من فدرة 
١‏ الدكتور » على السيطرة وبائثالي كان يستحيل عليه عفد ٠‏ صتفة » ومرة أخرى + حى 
لوار **. 

00 وبعكس ناصر الذي قدم من وفت مبكر جداً رأس الشبوعين والإسلامين 
صدقة يبن يدي الطاغرث الأمريكي » فإن « مصدق » رأى الاعتاد عل حب ١‏ توده » 
وآياث الله قي مواجهة الاتجليز ومساومة الامريكين . الأمر الذي أفزع الولابات التحدة 
وكانت تعيش هی المكارنية . وقد استخدمت بريطانيا وأمريكا عملاءهما في حزب ٠‏ توده ٠‏ 
الاستشزاز الجماهير المسلمة . قفد على هؤلاء صورة لينين وكتيرا تحتها : ٠‏ هذا هوه إعام؛ 
البشربة الح » ! وكتب آخرون شارات يسقط الإسلام وفيا الشيوعية !.... 


واغيرأ . . موفف شركات اليترول الأمريكية الني رفضت إغراء الحكومة الأمريكية فا 
بشراء النفط الإيرنى**”وفد يقال إن الوق كانت تواجه فائضاً تي الإنتاج رفتها. وأن النفط 


٠‏ ولا كل تشكيك الاي ارالشهة الوطية كاذ يمح بععلاء الامريكان والانجليز ووج بت بخهار 
عرف يمد ذلك أنه عيال للسخائرات البريطاتبة ٠‏ وهه الحفيقة ساعاتنا عل قهم لرنباطات بع 
الشخسيات الي رقعث شار . . يحتيلرهو حل . . عقب علع الشله هام 18194 وكذالك في هم 
تطورات ثلك المرسلة التي حولت فيها بم ابا استعلدة ما كان فا . . وهو حديث يطول جد 

۵ه ا حثر القلرض الامريكي . الدكترر مصدق . أنه سيعوه اوي الوقاقی بسب تصليه .ره 
مصدل : ١‏ آلا ترى أنني بالك أعود أئوى مني الرحملت « صقفة » احاول إقناع أتصاري من 
التطرقين بترا" ١١‏ 

هه في نفس ؟ ۱۹١‏ لمت الخارجية الامريكية للشركات بجائن تعارض ظرامهالتقط الإمران + والكن 
الشركات رفضت بلي ودخلت في حرب مع ١‏ أرناسيس ٠‏ صاحب ناقلات النفط الشهرر لاه حاو 
نفل النقط الإبران المؤمم. 
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الأمربكي » وخاصة السمودي:. كان في انعد أوقاته بقياب النقط الإيرال من السائحة , 
ولكن قي اعتقادي أن الشركات خاقت من انتصاردعرى تأميم الفط واتنشاوها . . ول تقس 
الوفت كانت نرى أن وقف إنتاج الشركة البريطانية . كاب جدأ للضغط عليهالفبرل العسوية 
بالصيغة الأمريكية التي تعطيها- أي الشركات الأمريكبة ‏ حصة الأسد دون حاجة للوصول 
بالصدام إلى الحد الذي « يشمت » الأعداء » ويفسد أخبلاق ١‏ الأرلاد » ولذلك ل تيد 
حاجة إلى التسرع يتيب البراميل وقد متت حصة في الا ويقول مؤرخ أمريكي : ؛ إن 
الشركات لم تن في استعداء مصدق التبول نسوبة أقل من التأميم الكامل الحقيقي » 

وهكذا فشل مصدق في نصفية الشركة البريطاتية وعجز عن قبول تسوية معها يدك 
تار الف نجخ قي قبول وفوتص كل ما طلبه السقير الأمريكي مراعاة: ځاطره ۲ يتص عيارة 

وهكذا تست تصفية مصدق + إقامة ناء و تاصري » بضرب الشعب ويقبل 
٠‏ الصفقة ؛ ويفرض الإصلاح الزراعى . . والغزيب أن الفاعل وااحد" ! 

نعود لحدبثنا عن عشية انقلاب يوليو فتقول : 

زاد نقوة الامریکات وقدرتهم على التأثبر في القترة من يتاير 1485 إلى بوليو؟ 14 ببب 
غسرب الحركة الشررية . واتفرادالملك بالسلطة ٠‏ وكان نفوقهم عليه بزداد ‏ مع ازدياد غيظه 
من الاتجليز ورغيه متهم ومن ندهور الوضع الداخل ٠‏ وأيضاً لا قدمره له من وغود . 
وما لدخلوه عليه من الخقلة بأنهم يدبرون له الفلاباً بطلق يده . 

وتعزز مركر الأمري ون في مواجهة الانجليز ببب الفشل الواضح للأخرين . القين ل 
ينقذهم إلا حرق القاهرة » ولكن إلى حين . . لم يكن بوسع الانجليز الاستمرار في التعاي 
باتہم أصحاب الدار ‏ يعرفون المصرين أنضل . وأكثرقدرة على التعامل معهم . . بل وجد 
قير أمريكي يتحر على « عدم نهم الانجليز للوسم قي مصر ! ١‏ . . وائي الاتجقيز 
مرغمين إلى طلب النصيحة والمساعي الحستة من الصديق اللدود : أو العدو الذي ما من 
صداقك بد . . . 

والثأمل في وثائق هته الفترة . سيلاحظ عل القرد أن الامريكيين يحون في اتاء وتحد هو 
خطر أو الفوضى كا يسموتها . وان سيطرة الملك رهية ولا يكن الركرن إليها . 
والامر الثاني أن النظام الفائم غير ادر عل المساومة أو فيول ما يعرضه الانجليز . . وبالطيع 
يكن استتاج ما الذي برمي إليه الأمريكيرن . وهو حتمية إسقاط النظام . وتفهم من 
حوارهم ٠‏ أن الاتجليز ل یکوتوا مرتاحين هذا الحل ولا بريدوته ٠‏ قهو على أية حال 
تظامهم . صنعره عل أيدييم وتعابشوامعه . وهم معه علاقات ومعائلات . ولا أحد يحب 


© کیټ روزت 


يلل 


المجهول . خاصة إذا كان المطالب ب وامتعهد تتفيذه هر هذا اللحوج المزاحم . امعلومة 
مداق تي كل مكان تقدم فيه « متطوعا » للإنقاذ ! 

وهاهو وزير حارجبة أمريكا دين نشيسون يلخعس الاجتماع الرايع بينه ومين أنطرني إيدذ 
وزير حارجبة بريطائيا ۱۹۰۲/۹/۲۸ ني الآنى + 

د هل أناعل صاب إذا فلت أننا جميما متفقون عل أنه إذا كان الوضع هادناً الآ في مع 
قرا لن يكوت كذلك في اخريف* . وأيضأً إن قضية اللقب ( ملك مصر والسودائ ج ) هي 
أصعب مشكلة من وجهة نظر المصريين وأن العراق وباكستان والبوثان اعارنوا حديثا باللقب 
ورجا تعترف إيطاليا وبلجبكا وتركيا »77 

وقد ييدو غرياً أن يحرص وزير خارجية أمريككا عل « تحليف ‏ إيدان أنه وافق على احتبال 
« تدهور؛ الوضع قي مصر أرعودة اللزرة ولكن لا غرابة . . فإن الاتجليز ظلوا 
إلى آخر لحظة بان الوضم غير ميعوس منه . وأنه لا داعي لذا اقلق 
قفي الاجتاع السابق + » سأل ‏ اتشيسون » ٠‏ إبدن » آلا يترقع تدحور 
الحريف ۴ فره سير ه رالف سنيفنون » السقيز البريطائي في القاهزة 


اطاقة سيطرة الحكومة المصرية . ولكن هذا 
غر تمل فهر بعتقد أن أية حكومة انتقالية ستجل عل حكومة الغلاي ء ريما ستركز عل 
مشكلة إعادة وزج الأرض ويذلك تحرف الانظار من التزاع الأتجلو ‏ مصري » 
رلكن صاحب الحابية ملحاح . واتشيسون بريد الوصول إلي اعتراف يخطورة الوضع 
واستخالة معايجته في إطار النظام القائم ولا حت بمساغدة من البريطاتيين فيقول : ١‏ إنه 
يقضل أن يتعامل المصريون مع الاضطرابات بدلا من البريطانيين » - ويرائق ا 
الريطاي تعحفظابالة ره سم أن لانجایز مل استمذا للخل و الال مص 
الضرورة هو رادع للاضطرابات » فيعر اتشيسون : و أن استخدام القوات الريطاية في 
الدأتا سيكوت ل نتائج خطيرة في الشرق الأوسط لا يمكن حبانها . . ويرد ستيفتسر إثه 
لا مال لاستحخدام القرة المسكربة البريطانية إلا إذا قدت السبطرة عل الوضع أوجاء طب 
تدخلها رسمياً من الملك أو الحكومة المصرية ولو أنه لا يعتفد في إء مدررهنا 
الطلب ‏ . فقد أخبره اللك بعد اضطرابات 58 ينابر أنه لن بطلب أبدا تدخخل القرات 
البريطانية لآن مثل هذا الطلب سيصمه بأنه « كويسليج » ولكن إذا أصيح الوضع خارج 
سيطرته فسيعلم ستبقتسون بذلك . وها فال الم إيدن إنه لا بتوقع إفلات الزمام وواققه 
ستيفتسرن فاثلا : إن ۲۹ يناير قد عالم الصريين درا ۾" - 
© موعد اتنتاح الجامعة واشارس وعودة النشاط السياسي في مصر عادة بعد عطلة الصيف . ولذالك جاء. 
الأعلاب في الميف , 


nr 


واستمر الدق الأمريكي : 

« في اجتاع وزير الجارجية بتاريخ 1485/1/14 سال رزير ا حارجية الامريكي : 
« اليست تجاية الطريق الحاني هوأن تخسر مصر السودان وتمسر بريطائيا الفاعدة 

« إت معلوماتتا تؤكد أن املك ورئيس الوزراء الحالي لا يتمتعان بقدرة. : 
والقانوت ٠‏ 

من نالب وزير الخارجية الأمريكي فلوزير + 2/5/1 : « إن آخرورفة بريطاني في مضو 
العيت والتيجة رد ونحن نرى الوضع عل النحر ال إن فضي الفتاة والدقاع 
لا کن حلهما بدون حل ما لقضية السودان أي اللقب وكافري وسقت وت لا يشكان في 
ذلك . والتيجة في عدم اتفاق هكن أن ده التطرف في فصر رابيار الحكوضة راق ماف 
ولاء اخيش وسلطة الملك أي اطلاق انذار ال حريق قي العا العوبي ٠»‏ , 

وترتقع نقمة التهديد : ٠‏ بانهيار عام في مصر سيجعل الأمور اصعب ليس للم يطائيت بل 
ونا ایغ . کا حدث قي الحند الصينية ٠‏ ركياحدث في یران وتوتس ومراكش الع 
أي إضعاف القوة الشتركة اني تحاول جيعاً خلقها » 

من السقير الأمريكي في مصر ( كاقري ) إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
سري القاهرة ۸ مارس 14817 

١‏ إنني مهتم بسوء القهم البربطاني للوضع في مصر . قهذا الحديث عن إزالة 
الاد والنحرك ضد الوفد عظيم جدأ . ولكن هذا كله لا جيب على سؤال : 
هل ستميشس حكومة اهلاني أم لا 26 نهذا بتوقف عل نتائج المحادنات المصربة _ 
البريطائية . فإن ثم تمر شيئ > - وهو الأرجح ‏ مادامت بريطاتيا متمسكة 
بموقفهاا الي . فإن علينا أن نتسى أي أمل في الاستقرار في مصر » أو حول مصر 
إلى موالاة الغرب بل إن احترال الثورة والفوضى الشاملة في مصر » أمر لا بمكن 
استبعاده » نحن نقترب بسرعة من نقطة اللاعودة وإذا مضت مصر في هذا 
الطريق ٠‏ فالشك كير جدأ في قدرة بقية الشرق الأوسط على الصمود » . 

© من هذه المذكرة تين بوضوح أن ادق التقق عليه بين الاتجليز والأمريكان هو 
« التحرك ضد الوقد » أما الخلاف ق : هل تطح حكومة آفلالي صرب الرقد إذا 
ما رقض الاتجليز تدعيمها ببعض آت ؟! الأمريكان بشكوت في ذلك بل ينطعرن 
يعجر حكومة الحلالي عن تحقيق ادق الشترك وهو ضرب الوقد . 

© مصر من وجهة نظر السقير الامريكي حيلى اللصالح الغربية . . نورة شاملة 
اثورة حقيقية , . ولايد من إجراء ما . يمرل دوت هفه الثررة . - 

ولي نقس الرسالة وضع السفير الأمريكي الذي بوصف يانه خببر في إجهاض الثورات 


Nt 


وتديير الانقلابات . وضع تقديرا للموقف في مصر بعد تولي افلا 
١ ١‏ إن حكومة اللاي من وجهة نظرناعي حكومة متازة » ومع ذلك فإبالثات قلحكم 
بإرادة شعبية بل بفعل مؤامرة سياسية » وخاصة أن مطاردة الوقد هي هدف جابي هذه 
ا حكومة وتبته أساسا عن اقتناع بان الإنجليز بطلبون ذلك 
+ -برنامج الهلالي عن الحكومة الصالحة أكثرجادبية للترب منه للمصريين الذين يعرفون 


أن الإصلاح والحكومة الصاحة هي بجرد شعارات سباسية وليت حقائق . 

+ -ان كل الأهداف النيلة مخكومة افلالي عن مقاتلتها للوفد يجب أن ينظر إلبها في ضوء 
الحقائق التالية 

| الوفد والإخوان وحدهما يمتلكان تنظيهات قوية . أما اللاي فليس ممه إلا تنظيهات 
جد ضعيفة اللسعديين والأحرار الدستوديين . 1 1 

ب الإسالاحات الدكومية التي ينادي بها اغلالي نتج آثاراًمكن للمشاغيين استغلافافي 
المدى القصي رلآن نتائجها لا تظهر إلا على المدى البعيد . واطلالي لبس لديه الوقت الكاقي 


يني ليارها . 

ج ‏ هتاك كميات كييرة من الأسلحة غير المرخصة في يد الأفراد 

د الطلية المعينون بالكراهية والسخط على استعداد لاتباع أي لاعق مضلل يعدهم 
بالخلاض 

ع الفلاحون » وأحواشم المعبشية معروفة إلى درجة تقني عن التذكبر » يتطلعون إلى 
القاهرة بعين الترقب - 


و طانا اليش عل استمداد لإطلاق النار فإن النظام يكن حماته في الفاهرة » ولكن إذا 
غرر الوقد , إثارة الاضطرابات في الأقاليم قإن الحكومة لا غلك التوات الكاقبة لإطقا 
التار في كل أنحاه البلاد . ورغم تعزيز البوليس حيرأ فلا مكن الاعتراد عليه . وإذا كان 
موقف الجيش ابابا حني الآن ء إلا أن هناك كوا حول ما إذا كان صغار الضباط 
سينشذون بقعالية أية أوامر تصدر إلبهم باستخدام القوة د الوفد. 

ز هناك خطر جد حقبقي بأن يقيم الوقد حلفاً غبر مقدس مع الإخوان المسلمين أو 
الشيوعيين أو هما معأ لا نستطيع حتكوة الاي مواجهته . 

ح يعمل الوفد الآ على تشجيع النشاط ضد القصر رصبغ الملالي بلون العميل للقصر 
والانجليز ٠‏ رهذا التشاط ( الوقدي ) قد بسب تدهورا ني نقوة الملك الذي كان أحد 
الصادر الاساسية لاستقرار مصر بعد حرادث 55 يتاير 

ط ولو أن الشرط الأول الذي وضعته بريطاتباالاستاف المفاوشات قد تقذ . واختقى 
الإرهابيون من منطقة القنال » وإن كان ذلك مبراث كفاءة حكومة على ماهر » إلا أن عتاصر 
الخريب هادثة فقط لاعتيارات مخهار إذا ما عجرت حكومة اغلالي عن تقدهها . 


- وعل تسوه هذه العزامل فقد اقشع افلالي بائ لا يستطيع ضرب الوفد إل إذا أخرن 
تجاحا في تحت الأهداف الوطبة اې دت قي اخلاء ووحدة وادي اليل » , 
جيفوسون کاقرې 
سقبر الولابات المتحدة 
مارس ۱۹۰۲ 
ينر السغير الامريكي فیا يبدو الان » وكانه فيستبريا ٠‏ ولكن وقتها ٠‏ وني ظل 
الإمكانية الحثيفية لاتفجار تورة مصر الكبرى.. . الثورة الصادقة ٠‏ ان إلذارات السقهر 
الأمريكي لا بهل وصفها بالمبالئة العدبدة . 

. قبتوجب علبتا أن نواجه حقاتق الوقف‎ ٠ إذا استمر اتهاه التقكير الريطاي الحالي‎ ١ 
ونحده إلى أي مدى يمكتنا في ظل الازااتنا في شتى أتحاه العام » إبلاخ البريطانين أت‎ 
 نونعقب مضطرون إلى فك ارتباطتا يم قي الشرق الاوسط + لاا تمتفد نم غغطتون فيا‎ 
فإةا م نكن مستعدين لتوجيه هذا التهديد بكل وضوح فمن الافضل ألاتحاوله » إذلن يقيدنا‎ 
, التهزيش‎ 

٠‏ ورا كان الاعثراف المتقرد من جاتب الرلابات المتحدة بلقب ملك اردان كتا 
رحدنا من الاحتفاظ بمصر عل هذذا الجالب من الستار الحديدي ! لما الخيار الثالت » فهو 
الانضيام إلي انريطانيين في الاحلال المسكري المصر. هذا الاحتلال الذي بقول 
الببيعاتيرن إنم لا يستطيعونه جرهم . وبيقى اخيار الرابع . وهوعييثة أتفسنا لقيول 
حثمية الحووج من مصر والشرق الاوسط . . وإذا كان هذا وما سيحدث , تأعتقد أنه قد 
آن الاران لبحث تصفية استهارائنا وتفصير ختطرطنا ‏ . وكليا أسرعسا في قلك كان 
أفضل ٠‏ !! 

السقير الأمريكي يلر من ثورة لا نيقي ولا تذر » يقودها تحالف من الوند والإنوا 


والشبوعين مازال هذا هر عين حطر الذي ينشونه . . وقد 
یکوت بعض اخل الذي مازلنا ‏ افا ريده . . فالتاريخ بکرر نقسه في بلادي ؟ 
وأظن أذ الام ل يماج لتحاليل ولا لكبيرةكاء لمرفة ما الذي يقترحه السقي الامريكي .. 


إنه يحاول إفناع حدكومته لتقتع الاتجليز ٠‏ أن الحلول البريطاتية الترقيعية غير ممدبة وناك 
أواجا » وأنه لايد من فوة جديدة ها من الشعبية ومن الفجور ما يمكتها من غسرب الوقد 
والإوان والشبرعيين وإجهاض الثورة التجمعة ني الأقق , وفرغس التصوية التي تقيلها جيم 
الأطراف الممنبة يإبقاء وحماية اللصالح الاستغيارية في الشرق الاوسط . . وأيرً إطلاق بيد 
الولايات المتحيدة لتجربة أسالييها ٠‏ ووضع هذه القوة امديدة في السلطة » وهذاما حدث 
باتقلاب ۲۴ يرليو 1429 . _ 


لذن 


مراجع وملاحة الفصل انخاني 


من صفحة ۷۷ إلى صفحة 113 


الخراجعج 
١-حديث‏ مع إبراهيم باشا فرج توفسير 147 
؟ دراسة قيمة اللدكتور عل عبد العزيز سلييان نشرت في عحلة الأعرام الاقتصاني عند 
MA11‏ 


Descent to Suer : Evelya Shochbosrgh ¥4 الاتحدار إلى السويس : شوكرج ص‎ + 


مس 14 و قطع قبل الأسد » 

۵ روجر آلن ۱۹۰۱/۱۱/۱۷ 

عى 66 ملفات السويس . 

۷ رسالة لوزارة اخارجية البريطائية ۱۹۰۲/۷/۳ . 
+ انظر أمين هويدي 

4مس 44 ملقات السريس 

End له‎ Empire. By : ضلدم8‎ lapping - ٠١ 
الانحدار للسويس‎ ١١ 
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. -وثاتق الخارجية الأمريكية‎ ١۴ 
00 


المفاهو 


م٠‏ ل بمظ الملك قارو . إلى الان ٠‏ بدراسة موضوعية من الؤرخين أو المحطلين التصرءين * 
وكان هذا متوقماً إلى حد ماني ظل الكبت الفكري الناصري . ولگن لا يجوز استمرارء بعد زوال 
هذا العامل . ولستا بصدد هله الدراسة ولكن تبر إلى هذه الحقائق. 

* قاروق خلع من العرشي وغمره 71 

1 فاروق لمرضى لمملة إعلاية واعية لتحطيم سمعته من هذه المهات‎ ٠ 

الصهيونية بسبب نيادته الموقف المري في حرب فلسطين ٠ ۱۹١۸‏ ورفضه الاعتراف باسرائيل 


mv 


ووعيه بخطرها ووو بجوت ر 
وحدد أعدالله مكذا 

أولا - فلسطين .. وثانبا : روسياء وقال إته ٠‏ بتوقع سعي البهره إلى احدلال سيناء والقاة وان 
الل بقف مكتوف اليدين وبربد فرقة مدرعة للقتال ٠ ١‏ رقد نشرنا ماده مع اللسفير الأمريكي 
واصراره على رق الاعتراف بإسرائيل ( عملة الحوادث ۱۹۷١‏ ) ولي وثائق الخارجية الأمريكية أن 
أبا أبيان ايلع الوزارة في ۴١‏ بوليو ‏ أن حلع الملك لا يضير إسرائيل لأن للك تبنى موتف العرب 
المتصلب | كبا أصدر تعلماته اسفراته بأن يسقطوا من حسابيم أي احتال للسلام مع إسرائيل ٠‏ 

اتجلترا : وقد شنت حرلة شعواء ضد الملك فاروق , من ناحية لمحاصرة تقوقه في العالمين العري 
والإسلامي . وبالاساس نقوذ مصر . وتات يجيت مد تدر مقو سرد 
وتالا : لمواجهة مطالبة مصر بوحدة وادى الثبل تحت الاج الشارك وهوناج قاروق , ومن لم فإ 
نشويه سمعة فارونى تشو مكانة واحثرام ٠‏ الاج » وقد أشرنا ني فصل السودان إلى حملة المرظفين 
الاتجليز هتاك د شمار الناج المشترك Cow”‏ هفهل راستخدام شعار : Cowa‏ ماوق 
للسخرية من الشعار راللك . وكيف كان حاكم السودان ومد حسنين هيكل ير وجا أن حكومة 
الاتجليز أنضر للسودان من حكومة مصر ! 

وأخيرا تعرض الملك خملة شريه مكثفة من المخايرات الأمريكية فهيداً خلمه .. 

فإذا وضعتا كل هذه الاعتبارات لي الحسيان وأضفنا إليها حاشية الك التي كانت تضم أوبادا 
ومرتزقة وجواسيس لشنى المخايرات . ولي مقدمتهم لبناني فواد من الذين بلتصقرن كالبلهارسيا 
بالملوك حتى يسليوههم ملكهم . . ثم النظام السياسي » وطبقة اللستوزرين من شالات أحزاب 
الاقلية آو الستفلين الذين أغررء بالاستبداء . وبالاستهدار بالتظام الدستوري . كل هذه العوامل 
بحاجة إلى دراسة مرضوعبة تقيم فعلا دور السراي في السنوات الأخيرة . وحجم مستولية فاروق 
ورجال القصر . ولي مندمتهم ١‏ علي ماهر » الي جاءت الثورة به إلى اكم ولو إلى حون . بل 
لعلتا ل تطلب كتبرا من مؤرخيتا لو وضعوا دراسة شاملة لدور السراي منذ محسد علي 


م'- في أوائل عام +140 اقترح الرقيق « س . . ٠‏ إنشاء حزب للنلاحين برأ و خالد عمد 
خالد » الذي كان وقتها . بعل شخصية أسطورية خرجت من ملفات الثورة الفرتسية ٠‏ وقد تم لقاء 
ين الرفين س . . وخبائد محمد حالد ورائق الأخير فعلا عل القكرة وكان واضصاً أنه يدرك هدف 
ااخزب الشبوعي الذي كان مه و س في هذا الوقت : ولكن قباد ازب الشبوعي جبنت وتخلك 
عن القكرة بل واممت ٠‏ س » أنه يماول عمل تنظيم مناقس للحزب . والاحضاظ با لبا الي 
١‏ تنه قد كونباتي الصميد ( ملوي أساساً ) ومن هذا التاريخ السحب وس . ٠‏ » 
سن ازب الشبوعي . ولذا يرجى من بتناولوت كتابات ٠‏ س ؛ لي تلك القترة أن يراعوا هذه 
الحقيقة ٠.‏ في بل کا تارا پک اکر واک عر جنل لطب ولا صرت کو ٠.‏ 
بل يمكن القول إنها بلا اسحتاء كاتت ضد إرادة ازب وصدرت قراراث يحظر قراءنها على 
الأعضاء المنتزمين 
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ومن الغربب أن مؤرعاً في علم وحيدة الأستاذ طارق البشري يذل جهد أ لا مبرر له قي البحث 
عن صلة كتاب ٠‏ الميهة الشمية » بالحزب الشيوعي . مع أنه كنب على غلاقه يصريح المبارة : 
١‏ هذا راي عمد جلال الشخصي ولا يعر عن رأي أي حزب أو تنظيم ٠‏ ! ومن الممتع أن ننس 
الشخص الذي يطلب وأصر عل أن توضع هله العبارة عل الكتاب تبره » علد بعد نلاثين سنة 
يتحل الكتاب ويزعم أنه كان من توجبهات ارب ١‏ 

سدق أن ٠‏ من ججلس حيث يحب وهو صدير جالس حيث يككره وهو كيير » . والعكس صحيح ؟ 


م”- ماهو جدير بالملاحظة أن كاب « 506 10 ا٠0‏ » ١‏ التردى إلى السويس » لمؤلقه 
١‏ ايفيثين شوكبوج ٠‏ وهو عيارة عن برميات المؤلف في الفتزة من ۵۱ 7ه حب ث كان بشغل متا 
هاما ني وزارة الخارجية هو رئيس السكرتارية الخاصة للوزير . من المجيب أن اليومياث ل برد بها 
حرف عن حريق القاهرة وكاته ل بقع ! 

ذلك أت الجتليان الاتجليزي يمرق غاصمة ولك لا بكذب عل التاريخ ومن نم فهو حول إلى 
الغرد الذي لا بیع ولا برى ولا يؤرخ 1 


م - من عاولات التزوير الصارحة حكاية الخطة ؛ رودير ؛ . أستاذ الفبركة . بدعي أن الخطة 
وضمث ضد حكومتهم ( حكوية تاصر ) ينبا حقاتق التاريخ والوثائن تنبت أا وضعت قد 
حكومة الوقد وكانث معدة للتتفيذ لبلة حرق القاهرة . وند تعرضنا لذلك في موضعه ٠‏ رلكت أبغاً 
حاول أن يتنفي الب الذي منع بريطانيا من تتفيذ ثلك احقطة قي عهد ناصر - أي احثلال مصر - 
رها يسيب الشمب المصري وابليش المصري : م الأن المكومة الآن في القاهرة قر الحكومة .. 
والشعب غير الشمب . وايفيش اللصري في هذه امرة سوف يكون بالكامل مع حكومه » مس ۲۲۲ 
ملقات . 

وكا بكفي لكي ذكشف لبه واقتراءه .أن تصفم زال . . رلاقا ل تضذ بريطانيا الخطة قبل 
الانللاب واحكومة غير ا حكومة . . الخ ! حو احتاط لذلك بان أجرى تعديقة ٠‏ بسيطا »في تاريخ 
الخطة فتقله من ديمير 1401 إلى ما بعد الاتقلاب !؟ 

العمباغير الععب . . ؟ 

وم كان تلك عمرقة بالشعب ۴! 

إذكناستحدث عن قدرة الشعب على التعيير والمشاركة والمراجهة فأي مزور يحرؤ عل ادعاء أن 
الب ١‏ المر » في عام ٠١١١‏ كات أقل ندرة أر رغبة في مفائلة الاتجليز من الشعب الأسير الذي 
ألفيت أحزابه ونقايته وصحاتف رنكل بقبادانه فألقى بالشبرعين والإخوان والوفديين 
والاشتراكيين والوطتين من أبتاته في السجون والمعتفلات . . *! نعم هذا الشعب غير الشعب + 
معني أنه أصبح أقل ندرة على المقاومة . وهو ما نؤكدء خيرة التاريخ 

أما عن الميشى فرغم كل ما قاله الاتجليز وما يردده أمثالك , ل تدك ظة واحدة أن د جاياً 
منه » سيتضم للاتجليز أو يقف عل اخياد لي حالة هجومهم على مصر والعياذ ياه حتى عتدما كان 


نا 


ضباطه هم شلة ناصر قبل أن بتريعوا على كراسي السلطة . . وهل من المعقول ألا تضم اميش 
المكومة الشاهرة مهما كانت فى حالة غزو بريطاني ؟ . . شعبنا كات أل وأصدق رعياً عتدما الف 
حول حكومة ناصر عتدما ظنت بريطاتيا أن أقعافا فكتها من غزر مصر دون مقاومة من الشعب. 
وثاذا اللف والدوران . . مادمت بعد كل هله الخيثيات تطرح السبب الحقيقي ‏ قتفول إن 
العامل الذي لي متهى النطورة ومع الانجليز أو مشمهم من احنلال مصر هبر ء أن الأمر بكيين لن 
يكوترا مع بربطاتيا بالكامل ‏ مس ۲۲۲ ملفات | 
فلياذا اتتضليل والتدجيل واختراع الأسياب ؟! 


م" حاولت الحكودة المصرية تخفيف قبضة بربطاتبا مل الأرصدة المحصرية . فاشترت بماقيت ۷ا 
ملبرت جنيه ذعبآ وستدات عل الخزاتة الأمريكبة لتغطية الجنيه المصري الذي عراء صر 
عيد التاصر قيا بعد , كذلك كانت بر بطاتيا مدينة لسر في تندير وزارة الخارجية الأ بكية بتاريخ 
4 قراير 14٠‏ مدبة يالف مليوت دولار ! . . أكرر متعا لسوء الفهم مصر كانت داتتة وبر يطاتية 
مدينة .. أي مصر فاعتد بر بطاتيا وير يطانيا مديونة مستلفة من مصر ألف مليون دولار تعادل الان 
بحسايات هيكل ماتة بليون أو مليار أو مالة ألف مليوث دولار . . ضاعت كلها وأصيحنا مدينين جا 
يغرب من خسين بلبوتا | ... كذلك عرضت حكومة النحاس إفراض سوريا ثلاث ملاين جي 
وكانث الفروض في ذلك الزمن الرجمي تمقد با مثيه الصري . . أحد أقوى العملات المالية 

کا قامت بريطاتيايإلغاء صفقة سلاح كانت قد عقدت مع مصر ودقع قسط من ثمنها . خلال 
ممركة الفا منمت وأنقصت بريطائيا كمياث الوقود التي تصل صر 


م - في 78 بوتبو ١42‏ بدات حورب كوربا ودُعى مجلس الأمن بتاء عل طلب أمريكا لإصدار 
قرار يندانة كوريا الشيالية بالعدوان وإرسال قوات أمر بكبة أساسا تحت علم الأ انتحدة لقال مع 
كوريا الخنوبية وطلب متدوب مصر تأجيل إعلات موقفه حى يتصل بالتاهرة وقور مجلس الوزراء 
( الرقدي ) رفض القرار واتفردت مصر بهذا الموفف + وقد روى لي ٠‏ إبراهيم باشا فرج » يعض 
ذكربائه عن هذا الوقف قال : « في هذه الغثرة بالذات كنا تجري مفاوضات مع الاتجليز 
ومداخلات مع الأمر يكين قلها اتصل ١‏ عمود عزمي ١‏ عثل مصر الدائم في الأسم التحدة يطلب 
التعلييات » وأمره النحاس باشا بالتصويت ضد الشروع الأمريكي أو عل الأقل الامتتاع عن 
التصويت . حاولت ‏ بقول إبراهيم باشا ‏ أن أنتيه عن هذا الموقف خوفاً من تأثيرء على النارضات 
فكات ره اتحاي باشا : ٠‏ يغلقوا » 

بل وبضضيف الوزير الوفدي : ٠‏ إن الصليب الأحمر طلب معرنة من الأرز ( كانت مصر وفتها ين 
الدول قات الفائض الكبي. قي الأرز . ج ) قراقق صاحب القام الرفيع التحاس باشابشرط أذ بوزع 
الأرز المصري للكوريين على جانبي خط التار . , أي للكورين الشبوعيين والجنوييون . . 

أداموقف الوفد من الدقاج المشخرك قفد جاء في تفر ير فير البريطاي - عل ذمة ميكل أنه لما 
اقترح عل سراج الدين دفاعا اقليمياً ( مقاب الملاء عن مصر والسودات ) رها يضم ترعبا جاب 
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سراج الدين قاتلا ٠‏ إت هذا لن بصادف هوى في يلاد ٠‏ . فلبازالت الخكومات الي تراه هوى 
البلاد وجامت حكومة نراعي « عاطر » السفير الأمريحي قبل هيد التاصر الدقاع هن تركيا 

أما رفض الدقاع المشترك فك قصة رواها في فاد سراج الدين قال 

فور إلداء حكوية الوقد لمماهدة +7 عدت أمريكاويربعطاتيا وقرنسا ون ركيامشروماللدفاع 
عن الشرق الأوسط + وطلب سنراء الدرل الأربع ثناء موحداً مع وزير الخارجية الصري ٠‏ 
لنسليمه نص اليان » فيا يشيه الإنذار + أر على الأقل لمظاهرة اة ء فهي أول مرة طم 
سقراء أربع دول معأ بيان إلى حكومة مص منذ خلع إسياعيل ! واتصل وزير القارجية ه محمد 
صلاح الدب » بسكرنير الوفد قزاد سراج الدين يطلب رأيه فرقض ملل القرر ذكرة مقابلتهم 
جتممين رطلب من وزير الخارجبة أن يدد لكل متهم اجتباعاً متقرداً , وقد كان ونتايع السفوا 
بتقدمون بنفس اليان . حول الدقاع الشترك وبعد اللقامات توجه محمد صلاح الدين إفى مجلس 
الوزراه الذي كان بجنسماً حيث عرض , التبليخ » الإذاري ٠‏ وقرر مجلس الوزراء الوقدي ٠‏ 
رفض الیان . رغم وجود تبان ألف جندي بربطاني ورغم أنه إنذار صادر من الرابجين واجايين 
مما ! ورم القصر اريم - وكان قرار الرفض بالإجام » ولو أن « صلاح الدين ٠‏ كان دآ 
الثريث . لآن الرقض الفوري - في رأيه ‏ يمني موتفا مسبقا . يمكن وصفه بالتمنت . وأك لا مالع 
من التظامر بالدراسة والاستعداد للحوار ثم الرفض ولو بعد أسيوع ولكن النخاس وبقية الوزراء 
رفوا هله امتاورة » على أساس بها تشكلك في آصالة ا لوقف المصري بما تخلقه من اتطاع خاطي* 
يإدكاتبة ا مساومة . وصدر تكليف لوزير اخارجية ( محمد صلاح الدين ) بابلا البربمات- قود ا 
بالرفض 

رلكن صلاح الدين اعتقى في اليو اللي وم ذهب للبرلان . وأوشكت اجلة أن تقض 
وشات كل الجهرد ني العثور عليه . وهنا تدخل سراج الدين لإتقاة اموتف بجتاورة سياسية إ 
استمان بأحد نواب العارضة وهو المرحرم حامد العلايل وهو ه حر دستوري + ولكته دين لفؤاد 
باشا ببقمده في البرثان ركلك تة أحرى . الهم أوعز ؤاد يان لتاب المعارضة بأن بنقدم يطلب 
سباع معلومات اخكومة عابتال عن يان سامت الدول الأربع ! نفدم الاب بالاقةاح عقر 
رئيس الجاس الوقدي قاتلا - « إن ال حكومة وحندها . لما البق في إضافة تقطة ليست قي جدول 
الأعياك ولكن رئيس المجلس والمجلس فوجنوا بغؤاد سراج الدبن بره بان احكومة لا تعارض 
وير الجلس ‏ وكان أن أبلغ المجلس والعال كله وقض الوفد للييان امرباعي . , وهكذا كاخ 
ا حكومات الوطنية مرض الممارضة على استجوابها . . ! فلا بخشى المعارضة إلا من يستحي من 
أقماله ومواقفه 
م"- ألم بتكو تقرير السقارة البريطائية من الصححاقة المحلية في عهد الوقد ٠‏ بيب « النشر 
اليء » الذي يقد أي امل في تجاح النفاوضات ٠‏ وماك احمل كنيب آلا وهو أت ج 
ما يمكن أن أقوله في هذه الأحاديث ( المقاوضات ) إغا يواجه عطر مء عناوين المحف لي 
اليوم التاليه . من /111اع عن تقرير اللسقير البريطاتي 

كان لابد أن بجده صلاح سال وعبد القامر حاتم وهيكل ما شر في البوم التي لكي تجح 
المقاوضات . - وقد كان 1 


لين 


إذا كانت جوقة الناصريين والخاضعين لابتزاز ه هيكل » ند استطاعت مستغلة جهل 
ارثبها » أن تصرري وكاني أنا الذي اكتشفت البارود . أعني علاقة اتقلاب يوو 
بالامربکان . فتلك کا قبل E RE:‏ , فلست من الغرور بحيث 
آسکت عل هذا الادعاء مغتیطاً په » ولست أيضاً شديد التواضع إلى الحد الذي يدفعتي 
لإنکار ما ساهمت به في نشره وتطويرء . . قا حق آله لا تكاد توجد وثيقة أو حكابة تتعرقى 
لتاريخ اتقلاب يولير إلا وأشارت إلى علاقة هذا الانقلاب با مخابرات الامربكبة ٠‏ كامر 
مقروغ مه » لا جاج لنقاش أرإثبات » وبعض الدراساك الفترة أو عن نشاط 
المخابرات الأمريكية بصفة هله النقبقة في الامش ! . . نماما كيا يتفرع أي 
مصدر عترم د لايسمى بالثورة العرية أوحركة الشريف حسين في الحرب العالية الأو ٠‏ 
قإن هذا المدر أو الدراسة لا تمد نفسها مطالبة بتسويد الصفحات لإنات علاقة تلك 
« الثورة » بالمخابرات البريطائية » وخاصة أن لورتى وغلاقته ينلك الثورة أشهر من 
الشريف حسين . 

وأنا اكتب هذه السطور اتصل بي طالب من مدبنة ٠‏ سالت ليك سيت ء في ولابة بوناء 
الأمريكية ٠‏ ولاية طائفة الورمون المنشقة عن الكاترليكية وألد المعادين ها » اتصل يي 
فائلا : لفد فحت التليفزيرت قجاة ( ماء امیس الثاني من يولي ر ۱۹۸۷ ) قإذا به بعر 
بناجا عن ورة يولير هكذا قال ووجدت المليع بقول خرقياً : و رثاكاتت ا C1۸‏ 
( المخابرات الأمريكية ) قد نغاللت في تنظيم الضباط الأحرار . ققد تخلت الولايات المتحدة 
عن الملك قارو » وسألتي بدهشة . . هل هذا محبح ؟! ويقال هذه البساطة ؟! ققلت 
0 تعرف يابني عن لورنس ؟ قال : لورتس أوف آرايها ؟ : قلت : نعم ! بعد 
خسين سنة سيقو أولادك : ١‏ روزفلت أوف إيحييت ۲ أو« روزفلت أوق ۲۳ بوليو ! »ومن 
أجل الايقال إن المصريين لميكونوا أفضل من بدره عوده أب تابه » وعرب 1415 . . أرعل 
الأقل من أجل أن نيريء ذمتنا إذا قيل ذلك » نكتب هذا الحديث . . 


ومتذعامين دلت مكتبة في مطار لندت أبحث عن كتاب اتل به في الجر , قوجدت رواب 
انجليزية بعنوات « امرأة من الذاهرة » فاشارت فإذا به من تاليف « تويل بارير » الذي 
کان ری الاقم الخارجي بجريدة د الدب ميل ٠‏ البريطانية الذي عاش في انقاهرة قثرة رفي 
مركز سمح له بأن لتقي با ملك فاروق وعبد الثاصر والسادات » وأصيب بطلقة في الرأس 
خلال الانتفاضة الجربة . أما الرواية فهي رواية تاريفية عن اثقاهرة من 1114 إلى ما بعد 
دثورة يرلير» رند لفت اننباهي ادعاءان جاه! عرضاً في سياق فصول الرواية : 

الأول : أن طائرة عزن الصري م تسقط بسيب خط اليكانبكي التي أعدها والذي يفال 
إنه نسي وأغلق مقتاح الزېت بدلا من قتحه ! وهو اللغسير الذي نشأنا عليه » يل بقول 
٠‏ باربر » إن المخابرات البريطانية هي التي دبرت عن طريق عميل فا كان معهم » إسقاط 
الغائرة التي كان يسوقها ذو النقار صبري شقبق علي صبري الذي تبط يه آلف علامة 
استقهام - 
الثاني : قوله إن ٠‏ ناصر » كان على اتصال بضابط المخابرات الأمريكية ستيفتوث خلال 
الحرب العالية الثانية 16 . 

وعل القور أغلقت الرواية سبحت مم الانكا 


قالادعاء الأول مقبول . بل إنه يزيح عبتا تفيل كان يرهن تفكيري ٠‏ فقد استحال عل ان 
أبلع هذا التفسير الغريب لسقوط طائرة عزيز الصري . هذا الضير الذي بيعل من تاريفن. 
سوه حظ مزعج بل أبله . . كذلك لم أفهم أبدا كيف يفطي ٠‏ میکانیکې ؛ الطاترة هذا 
الخطأ وني هذه اللحظة « يقل مفتاح الزبت ٠‏ بدلا من أن يفتحه | ورغم جهلي بالطائرات .. 
فأنا أعتفد أنه حطا فير ممكن عملي » بل أشبه بالتكثة . مثل قولك : أراد أن بسرق سيارة. 
ل من قنحه ! لان مفتاح الزبت في الطائرة الرابضة يكوت مغلقاً 


في وتقل مفنتاح ال 
فإما أن يقتحه من بعدها أو يتركه کا هو ورتا لا يستطيع أن يغلفه مرثين . . 

ومن الأرجح أن الخابرات البربطانية ما كانث تارك عزيز المصري يدون مراقية من 
الداخل » وغم كل ما تعرفه عن تاريْقه وميوله ٠‏ ولابد آله كان ها عين قوية قادرة بجاته ٠.‏ 
فالخابرات لا تكتني بالملم بل نم م العمل وتشارك فيه لتخريه . ولابد أن هذا الصحفي 
الانجليزي « المنصل » فد علم شبد استتد عليه في هذا الادعاء . وإن كان وققا اتاد 
البببطاتية ء الرعية وقتها عل الاقل . جملها في شكل رواية خيالية ! 

أما الادعاه الثاني فنحن لاناخة به كدليل . فليس هتاك ما 
السابق عند إلباث اتصال ننظيم عبد الناصر وعيد الناصر 
الشورة 


لفن 


استحالة أن يقبل « ضابط وطني » خا للأمريكيين عشية الثورة لجرد تأمينها د الانجليز ٠‏ 
أقول يستحيل أن يقبل هذا الضابط من الامريكيين مثل هذه المعاملة الي ستقدم بعضى فافج 
متها . . فيتضع السفارة الأمريكية من قيادة الثورة في متزلة السغارة البريطانبة من حورب 
السعديين أوحتى الاحرار . فهناك مواقف تكاد نتطيق حرفياً عل مسلكية زيووباشا » وليس 
الفترض في أو من نسابط ثار د امتهان كرامة الرطن الشمثل في خضيع املك والوزواه ٠‏ 
للاتجليز . 

فاق ااا یدز اعا عاق تيه + بير تالا 4 دن الزرية چان 
بل تجرد قريئة » قفي الروايات التاريفية يسمح بالخيال » ولكن في حدود امكن بالئسية 
للشخصبة التارينية . فيستطيع ٠‏ جورجي زيدان » أن ينسج من اخيال ما شاه عن قصة 
حب يين العياسة وجعفر الرمكي . ولكته لا يستطيع أن يفول إن جعفر كان كاثوليكيا 
وأنتعها بالنتصر وهربا إلى الدبر . . أوأن جعفر الرمكي كان عميلا لامواطوريزقطة | ٠‏ , 
الخ ولا يستطيع كاتب روائي أن يؤل عن الصين قبدعي أن ٠‏ ماو» كان عملا 
للابانيين لان لك يستحيل تاربخب وعقلاً . وكماقال الاندمون : « التمثيل الناجح هو الذي 
بنعدم فيه التمثيل » كذلك فإن الرواية التارينية تغده يلا معنى إذا ما قامت على قرضية 
لا أساس لماعل الإطلاق . . لابد أن علاقة عبد الناصر بالمتابرات الامريكية كانت حقيقة 
معروقة ٠‏ ومقبولة ني أوساط الصحفيين البريطانيين- عل الاقل ‏ في سنوات الثورة ٠‏ ولايد 
أنه كانث كذلك ولا تزال في الأوساط التي الف فاد توبل بارير ) روآبته حتى سمح لنفسه 
- وهومن هر بان يجملها عنصراً أساسيأ لي حيكة روايته . 


وهده كلها رد دردشة أوحتى ثرثرة » ولا نلين أخداً . . ونا أريد أن أقرل إتني لست 
الوحيد الذي أثار هذه القضية ٠‏ ولا حتى الأول » بل إنها حرجت من كتب التاريخ اناعد 
مكانها في القن والقصص والفلكلور كبدييية مسلم جا . . وقد أوردت في كتان السايق 
المديد من المصادر الرسمية والأخرى المرثرق بمعلرماتما الني أشارث إلى دور المخايرات 
الأمريكية في انغلاب بوليو . خلال الفزة ما بين صدور كتاي الأول وهذا الكتاب تيمت 
عندي بعض المصادر الخديدة » بعضها كان قد تر ول أطلع عليه ٠‏ وبعضها تشر بعد كثان 
الاين : 

عد هذا الصدر نفلا عن حوار منشور : 

س : يقال إنه كانت هناك صلة بين الضباط الأعرار رين الامريكان . . ؟ 

3 : الصلة بين الضباط الاحرار وين أمريكا دات في مارس ٠۹١۲‏ . . وقد شعرت أنا 
بذاك قبل أن اقرأكتاب « كربلائد » من موقف عبد الناصر من الانجاه اليساري  .‏ ققد بدأ 
في ذلك الوقت يطالبنابالتخفيف في ا منشورات . كبا بدأ بتفد الضير العلمي للتاريخ ٠‏ مع 
أنه كان يتقيله قبل لك » وحنى يدأ يكتب المنشورات بنفسه بعد أن كنا تحن تكتبها » قعل 


فين 


٠ 3‏ وكنت أتصور أنا أن هذا من تاتبر جال سال عليه » قجبال سال دغل 
ن ينابر 1427 . ومن يرمها بدأنا نسمع كلاماً عن الحكم الديكتاتوري 
وكلاما عن التفاهم مع أمريكا وعن خبطر الشيوعية من جمال مالم » ولاحظت إن جال 
عبد التاصر بدأ يسكت . من هذا يتضح أن الضباط الأحرار ل نكن هم أي علاقة بالامريكان 
في القترة الني حدث فيها الحريق . وإغا بدات هذه العلاقة من مارص ۱۹۲ _ 

ترى من هومعلن هذا الاتهام الخطير . الواح التاريخ ( مارس » الحفق عليه في شت 
الروايات ) الواضح التفسير » وهو التخلل وفجأة عن الاتجاهات الوطتبة ‏ اليسارية والتركيز 
عل الشيوعية لا الاستعبار . . ( وهناك تمي آخر لنفس الصدر نب فيه لعبد الاصر بعد 
مارس ١۵۲‏ طالب حلاف الحجوم عل الاستعوار الأمريكي ) . 

صاحب ها التصريح لبس لبقي اشكول ولا سافاني موتور . . بل د خالد حي الدين ٠‏ 
شسخصياً » عضر مجلس فيادة الثورة والرشح لرئاسة الوزارة في مارس ٠١١١‏ وزعيم حب 
التجمع ۽ أكبر مستودع ناري في مصر . . وهو لم يقل هذا تحت التعذيب في سجون 
الإخوات بعد اسثيلائهم على الحكم . ولا في حديث خاص مکی إتكاره » ولا في مذكراته 
الني ستنشر بعد وفاته . . بل ني كتاب يباع عل الأرصقة منذ ستوات ٠6‏ ! 

هل أستحت اللوم إن قار دمي واجتدت عباراتي في الرد عل بغابا الفكر عملاء الاستعيار 
ومن هم أحط من الاستعرار . . وهم بتطالرن عل' في صحيقة « خالد عبي الدين » لانني 
قلت نفس الشي» الذي قاله بل اقدخر زعيسهم بكشفه قبل أن بقرأ ٠‏ مايلز كوبلائد » ؟! كيف 
تقبل غسبائرهم إن ل تكن ند استؤصلت بالكامل » أن يغضوا الطرف كأنهم من غير » » عل 
تصربح ١‏ خائد عي الدين ٠‏ + ثم بلطمون اخدود ريشقون ثيايم من دبر ويدعون اثغيرة 
على شرف الثورة الذي دفنوء و سوا » مع خالد حي الدين ؟! 


وإلبك شهادة من نوع آخر : 

الأستاذ د عمسن محمد ببراعته قي اليقاه قوق سطح الصحاقة المصرية المخترق ء يدلي 
بدلوه في الجدل الذي أثرته تاحول علافة انلاب يولي بالامريكان . فيان باستعواض لکل 
ما بعزز هذه الصلة بل ويضيف جديدا مثيرا بثبت هذه العلائة ولكته لضرورات هر أدرى 
جا ٠‏ بيدا بمقدمة تتناقض مع ما يقدمه هو تفسه من حفاتق فبقول ؛ إن معرقة أمريكا بالثررة 
الا تزبد عن أن شيئا ما » يمري داخل اميش ٠‏ 

وإذا كتا تعرف ظروف الأستاة « ممسن محمد » وظروف تشر هذا القول في « أعيار 
اليوم "٠‏ ونقدر له جهدء وأماتته الأدية التي جملته يثبت النصوص کا هي . بل نقدرحتی 
فهمه وتفسيره ا لورده من تصوص ٠‏ قاتا بالمقابل » تطائب ونارس حريتا قي التطسير . . 
عتكمين إل المنطق والعقل . . وحرقية نصوصه لثرى هل ما أرردء هونفسه من وقائع بطق 


A 


مع ما ذهب إليه من أن ٠‏ معرفة أمريكا بالنررة لا تزيد عن أن شيئا ما ء يجري دال افيش 
وهته حي الحقيقة بالوذائق عل لسان كبرميت روزغلت ‏ الرجبل الذي الدغى كثبرون أنه 
شريك قي صنع الثودة ٠ ٠.‏ 

قبلتا شهادتك أت . 

ماذا قال للك كيرميث روزقلت ؟ 

وماذا نقلت ات عت ؟  .‏ 

قلت أنا بالحرف الواحد عل لان روزفلت هذا وأنت السامع والناقل وأنث مصدر 
ثقة .. تفلت عنه قول : « طلب إلبه أعسدقاؤه أن يمضر إلى القاهرة ليلتضي ‏ كه أكدوا له -. 
بالرجل الذي سيزبح الملك قاروق عن عرضه وبجلس مكاته . قال هم إنه لا يستطيع 
كموظف في الحكومة الأمريكية . أن يلتني ويتحدث وياور رجلا ينامر د رئيس دوك 
صديقة حتى ولو كان ذلك الرئيس يستحق التوبيخ .. وعلى هذا الأساس قفد أرجأ اللقاء إلى 
ما بعد قيام الثورة . وأضاف : وقمت بالزيارة في يثاير عام 1987 ١‏ 


مادا نفهم من هذا الى ؟ . . مم مراعاة أن الرجل مازال ملتزما ومحظورً عليه ككف 
الأسرار » بل وحذقت الرقابة كل كلامه عن مصر وناصر في وثائق الخارجبة الأمربكية الفرج 
عنها وجب القائون بعد مشي الثلائين سئة المفترضة لعمر الاسراو . 


ماذا قال لشاهد النفي الجديد 14 

فال نائب مدير المعخابرات الأمريكية لشعون الشرق الأوسط وصاحب القرار الأول في كل 
ما يتعلق بنشاط ال 14 في هذا الشرق الأوسط . . والرجل المشهور جد بإعادة الشاه إلى 
عرشه وقلي مصدق وإجهاض لورة الشعب الإرال ريع قرن . . قال : 


© إن له امدفاء في مصر . . 
هل تسيء الظن إن اقترضنا أنهم من عناصر المخايرات الأمريكية ؟! 


© رهؤلاء الأصدفاء يعرقوت خالع الك انبل » وهم والقون من نجاحه في خلع 
املك . وعلى علاقة متينة معه . تسمح هم بالقرجة ءايه , ودعوة من يرغب ليشاهد من 
وماینره .. 

ولكن امسثول الكبير في واحدة من أهم المؤسسات الأمريكية ‏ يعرف ما في لك س 
ترريط . إذا لا قدر الله وفشلت الخطة . واعترف هذا الرجل عند التحقيق بانه اجتمع 
يا خواجا روزنلت . . ولذا ردبكل بساطة : لأ . , تؤجل هذا الاجتاع إل ما بعد الانقلاب 
( أو الثررة لكي لا نتقعى من إسهام الزعيم الخالد | ) . 


Ire 


وف عباد لوأفسموا عليه لأبرهم . . تحقق كل شيء كبا قن الاخ روزقلت* ودير 
٠‏ الاصدقاء ه وخلع الرجل العجيب ٠‏ الك . رجاس مكاله وجاء روزفلت يطلب اليشارة 
وحتق الطريق ! 

كل هذا يا« عثيان » محمد وثقرل لناه شيا ما . يجري دال الجيش » - 

لا  .‏ اسمح لنا*”. . إتهم يعرفون الثيء ولزوم الئي» والشيء الذي سبخلع 
واللٍ مايشتري بتفرج ! 

عل أية حال شکرا . . 

فهذا أرل نص صربح من كبرميت روزفلت عن صلة « أصدقاته » بخالع ملك مصر » 
وعن علمه يذلك ومزافقته على الع . واحتياطه يعدم الاجتباع معه مياشرة فيل الثورة ٠‏ 
وهوتقدم كير قي كتابنا السابق » عرضنا شهادة شاهد النفي الأول« ولبركراين » الذي تفل 
عن روزفلت نفيه أبة صلة بخلع اللك , إذ قال له و هل لوكنت خلعث املك فاروق . . 
كنت أتمتع اليرم بعغة الملوك ٠‏ ؟! 


عدل امتهم عن الإنكار التام وبدا خطوة تحر الاعتراف بالحقيقة » بدون تعذيب 
ولا إكراه  .‏ وإغا لان حلع المخابرات الأمريكية للسلك فاروق أصبح حقيقة أشهر من أت 
يتكرها عاقل . 

وإذا رجع القاريء إلى ما كتيتاء في الفصول التالية والتي سبق نشرها قبل نشر حديث 
رورّفت هذا بعلاث سنرات » سيجد أننالم نرفض نماما الدفع » بأنه لم يعم لقاء مباشر بين 
« روزفلت » و « عيد الناصر ؛ عل أن نضع في الاعتبار » الحبث الذي طرح به ٠‏ روزفلت » 
العجوة الآريب » الصيفة ٠‏ فهر كايقول العامة في مصر بره عل شيء ويقسم على شيء آخر 
فهريتحدث عن « محمد نجيب » ٠‏ وعذا يعني احنهال اجتهاعه مع جمال عبد الناصر وتنب 
اللقاء مع ١‏ نجيب » الواجهة والذي كانت كل الاضواء والتجسسات والمراقية مركزة عليه 
وقد ناقشنا هذا بما قبه الكفابة قي موضعه من الكتاب 


٠‏ بركة التيخ التهامي الذي اعترف وأراحنا باه اجتمع وعيد الناصر مع التخائرات الامريكية قال 
التورة وأنه عمل مع هذه الخابرات لتمكي زعامة عبد التاصر 

٠۵‏ قل الاستا مسن محمد نه قابله مريضآ عجو دا في ١1‏ ديسسم 1184 ورا يحدر أن قال كلمة في حق 
الرجل قبل آذ برت واث كان قوفا بعد وات أجدر . قالرجل فد أنزل ممصر والامة العرية تة 
فلاح من أجل مصالح ابريالية خسيسة ء ومع ذلك ققد كال رئيس المدوسة الني للدت امتاق 
العرب برعامة تاصر في مراجهة مدرسة ؛ انجطترن » الي راهنت عل إسراثيل وهزم دوزقلك واتتصر 
انجاتوت وسفسر للك أكثر فيا بعد 


كذلك استعرضس لتا الاستاة حمسن . المصادر التي تحدانت عن أمريكية نورة يوليو فقا : 
في كتابه « فاروق ملك مصر » قال المؤلف باري سان كلير ه إن الامريكيين استغلرا كراهية 
اللصرين للانجليز قشجعوا حركة الضباط الأحرار أو تساعوا معها وقال الكاتب إن إحدى 
السيدات القييات في القاهرة شاهدت أحد المتوليت في السفارة الأمريكية بعلس بجوار جال 
عبد الناصر في سینا زيفولي بالاسكتدرية في ديسسيرعام 142١‏ . رمن الواضح أن هذه 
أكدوية فإن هال عبد الناصر لم يظهر علانية في ديسمير ١521‏ مثل السادات , وبذلك 
لا يمكن أن يكون أحد قد تعرف عليه . . الح » 


وهردفع غریب لیس في مسترى ذكاء الاسناذ مسن . . فلا لحد قال إن السيدة عندماا 
ارأته صاحت : ١‏ الله مش ده عيد الناصر زعيم الضباط الأجرار ! » . 
الا . الرواية حلاف ذلك 


عندما اصح عبد الناصر زعي ومشهورا وصورته في كل مكان تذكرت السبدة التي كاتت 
تعرف موطف القارة الأمريكبة أن هذاه الزعيم » رأته مع الموظف قي السيتها في ديسمير - - 
الخ ولا أظن أن سيدة عل صلة بالسفارات تخطيء ملامح عبد الناعسر . . واللفاء في اليا 
أسلوب معروف في الاجتراعات التي من هذا الطراز » وعيد الناصر ‏ بالخاسية ‏ بل وكل 
أعضاء مجلس الثررة كانوا مفتونين باينا فنة أولادنا بالتليفزيون » ونصف الاحداث 
الكبرى في تاريفهم وقعت وهم في « السين| أو يشاهدوث فيلا في عرض حاص نزم . ٠‏ 
وعقواً هذا الاستطراد الذي ليس له علاقة بالموضوع . 


نعود لاستعراضص أنوال شاهد التق الثاني : 

قال : ٠‏ ون كتاب وكالة المخابرات المركزبة المريكبة قال الكاتب تائلي : « ساعدت 
الوكالة في طرد قارو قفد كانت ثعرف عبد الناصر ومتاورائه الخلقية » . 

وقال الؤلف : ه إن عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( C14‏ ) والبريطاتية 
كانوا فريين من الضباط الأحرار ودعموا فونهم وأعطوا ... الخ ٠‏ 


رقي كناب باري رويين : أمربكا والثررة المصرية ۱۹۰۰ - ۱۹۰۷ ٠‏ في أواخر مارس 
أصبح روزقلت عل علم بالشورة المتوقعة وبدور ناصر كزعيم للضياط الأحرار . وهي جموعة 
اعتبرنها السقارة الأمريكية منظمة تمحيحية خالصة بقتصر اهشيامها عل الشثون 
المسكرية ؛ . وني كتاب جون راقبلائج : ارتفا وسقرط وكالة اللخايرات المركزية ٠‏ قال : 
٠‏ إن الوكالة ساعدت جال عبد الناصرتي الوصول إلى السلطة . وقد نصح كيرميت روزفلت 
قادة الانقلاب وموم خمد السيامة البريطاتية » 


ليلا 


٠‏ وف كتاب «جيال من رمال » ( صحت حبال باخاء المهملة ) اعترف رجل المخابراتك 
الامريكبة وبليور كرين ايقلاند باشتاك الوكالة قي الالقلاب ,* . . !! 

صدق الله العظيم  .‏ سلفهم الطالح كاتا كلما تتزلت آية قالوا -. - أيكم زادته هذه 
إت ۴ 

كل عنا ول صدق ؟! .. ما التي يدفع كل هؤلاء الؤلفين الوثائقين إلى اقترا 
لا أساس ها من الصحة ؟! ولاقا لم يفولوا خابرات الصين أوروسيا أوحتى إسرائيل ؟1 

اة . . مؤامرة عل عبد الناصر بعد 12 سنة من موت ؟! 

بل ويضيف بطة جديدة للروابة الحزلية عبن إبلاغ علي صيري المملحق اوي الأمر يكي 
١‏ داقيد إيفاتر ٠‏ الذي فابله الأستاذ سن أيضا في واشتطون وهو من تعربقه نارجل تخايرات 
اساسا وصل إلى مصر في أكتوير ۱۹۲۱ ٠‏ وظل في مصر حني يوليوعام 1484 واستطاع أن 
يوق صلته بضياط الحيش وسمعهم كيرا( قبل الثورة )“هم بقرلون : إن حكوبتنا عميلة 
للاستعيار قال لي إيفائز = كنت أشجع الضياط عل أن ماروا استفلاهم وأت يكوئوا مصرين 
وكتت أثبرمعهم قضية القومية المرية . وكنت أفول لحم + مهما شق الفرنسبون القثال فإبا 
استبقى جزء! من أرقى مر . وقد شجع ذلك القباط عل الثررة »* . 

ممدرة للفاريء من جيل إذا أحس بالمهاتة والغثبان . , وهلا المخابراتي الأمريكي الحقير 
يفتخر وبنشر ادعاءه في كبرى الصحف الصرية أنه هو الذي علم « ثوارتا » أن يكرتو 
٠ 5‏ وعلمهم العروية رحرضهم عل استرداه قناة السويس . . هوالذي شجعهم عل 
1 

والمقاد قاطع ٠‏ الثررة » واغتكف مضطهدا نفه لأن عبد الناصر أهان شب مصر 
واهانه شخصيا عندما وف يقول ١‏ أثا علمتكم الكرامة » . . ومات العقاد العبلاق 
ولف خلت كجلد الأجرب لا يغضيون عندما يتيين أن الذي علم عيد الناصر تق . 
وصحيه الكرامة هو ضابط غابرات أمريكي . . وينشر ذلك دلبلل براءة هل المصابة 
ووطتبتها !1 

باللعار ! 

أصبحنا مثل عوده أبوتايه الذي شجعه ١‏ لورنس » عل وعرفه بعرويته . . 

معذرةها بقاباجيلي . . إذا أدهشكم أن القراء الأذلا يخبرهم هذا الكلام . قفي جبلنا 
وقي عام 1401 ل يكن هناك وطتي شريف يسمح لنفسه بمجالسة عسكري غابراي أمريكي 
يعمل فى السفارة الأمريكية . فضلا عن تلفي دروس الوطية مث » ولكن للاسف . هم 
© هله العبلرة فيردقيقة رراجع ما باه عن الكاتب والكتاب ويدو أن عاذ اعصد على مصدر قير 


اشر .۱۴ 
هه الأنواس واقتويد من عطتا 


ry 


هؤلاء الذين نفذوا شروة ٠‏ بوي اهم هؤلاء من تولرا خلال ثلالين سنة تعليم الوظنية 
وتحديد مقاعيمها وعزل غالفيهم فنشأ جبل لا برى غضاضة في نعلم الدين من إحبار 
إسرائيل والوطنية في كامب ديقيد . . أما العيالة لامريكا فنلك حلم يتشوقون إلبه قشوق 
الؤمن للرصول إلى سدرة النتهى . . ! 

دعونامن هذا الرحل الذي لطخرا به وجه تاريفنا . وأغرقوافيه حلام شيابتا . . الهم اذ 
إتقائر أبلغ الاستاذ ؛ عمسن و » أنه عرف بخير الثورة قبل علي صيري وأبلغه للسقارة 
الامريكية فبل فيامها بعشرة آيام . . 

أعفرنا إذن عبد بي ERE‏ أل روي يه نهد 
امتحان طلبته النجباء وقبل الامتحان يعشرة أيام ونع لبالر 

لا يمن فيكل إن أن هزراسه وتخت لنانصاً. قي عن ارات الي لني تقول ه إن الولايقت 
المتحدة كانت عل اتصال بقيادة لورة 77 يولبوفيل قيامها وأنها كانت في سرها قبل اذاعته ٠‏ 

1 ! كانت عل اتصال وتدريب وتلقين وتمييج للثررة 

آه ! كانت في سرها ثيل إذاعته بشهور . . وكانت تعرف موعد إقاعته قبل عشرة أيام . . 

وهذ هرما جاءبه رئيس علس إدارة جريدةايخسهورية من أدلة عل طهارةاثورة 11 _ ۾ 

وليس تجارزأ لالاختصاصات أن نفترض كوت ٠‏ إيقائز » هذا موطف المشابرات الأمريكية 
بتهادة الجميع . هومن أصدقاء ١‏ روزفلت »)رئيس كل من يعمل للمخابرات في مصر وأنه 
كان احد الذبن طليوا من روزفلت مشاهدة الرجل المدهش الذي سيخلع قاروق . . ورم 
كل ما كشفت مت الوثاتق عن قبول ٠‏ محمد جیب »ا خضو والبعية لامر يكان فلم يكن 
وق الأمريكان . وإغا تسايق عل أعتابيم ليعزز مركزه وسط ١‏ جوقة » الأمريكيين التي 
كانت تميط به , وعتدما أزقت حظة الحسم ٠‏ ل يبد ممه إلا الانجليز فخر كيا حر علي 
ماهر من قبله . ومن لم فكل هذه القصص عن « إيفائز » نؤكد أرترجح الفرضية الأو يان 
الاتصال » والإعداد كان مع ولعيد الناصر" . - 

وإذا كات ه كبرميت ووتقلت » بقول ؛ إنه طلب تأجيل اجتتاعه بقائد النورة إلى ما بعد 
تجاحه في لع الملك . والمدرب إيفائز يعترف بأنه عرف بالثورة قبل أن بعلم يا علي 
صبري ٠‏ وانه أبلع عمجا السفارة الأمريكية قبل عشرة أيام من الليلة الني حمل فيها الفنية الذين 


ه الأح الكريم مد رياقى احد الضباط الاحرار ومدير مكب م محمد نيبي » الذي ظلل على وفائه له 
إلى التهاية ‏ وكات مذاامن حط فقد جنبه الله سيكات حكمهم وموضه عيرا . . الهم أذ الاخ مد 
ربا عندما جاء إلبنا في جلة » ا حوادث ٠‏ مذكراث محمد نجيب . وثولبت أا نشر حلقاتها اتج 
لاني قسوت عل عمد تحيب في تعليقال . فظلت له . ول بشال عذري . إنه تلهم وکل ما نت أنه 
اسقط من السلعطة فهام الشيكتاتورية . وقد مارس منبا كل ما استطاع وهو السلطة , واللآن وقد 
كشقت الوق أنه ل يكن أقل سيم تراب عل عاب السفير الامريكي فلعله يقل عذري 


آمتوا بشيطاهم إينائزه أرواحهم على كف العفريت . . نهل نصدق هؤلاء آم تصدق 
الديك الرومي الذي مازال عيع إلى اليوم بأن « الثورة » كانت مقاجأة تامة للغرب ؟! لقد 
كتبوا عتبا التقارير بل والمفالات الصحنية قبل وقرعها وهريصر : ٠‏ قاجأت تورة بوليو العام 
كله وكانت المفاجاة ئامة ومؤلة . كانت آخر ما وقعه الغرب من مصر » . 

هل لما قدت « غبار الوم » من آدثة لا أمربكية الثورة ما يعزز هذا الزعم غن مفاجاة 
الثورة للغرب أم الأحرى إن يقال إتها كاتت مفاجأة من زعيمة الغرب لمصر والمصريين ؟1 

بقي أن تقول إن « عل صيري » الذي لم يكن من الضباط الأحرار ؛ والذي يفال لتا إنه 
استدعي ليلة الثورة لتوصيل خببرها لصديقه « إبفاتز» هو نفسه د علي صبري » قابط 
غابرات الطبران الذي أرسل إلى واشتطرن قبل الثزرة من قبل النظام الملكي الرجمي وبناء 
عل تصيحة من د كيرميث روزفلت » لاذ كورس في المخايرات الأمريكية » ويشاء العليم 
أذ يصح فوراً أقرب الفياط إلى عبد الناصر حت كاد أذ يكرن وريث في لورة كبرميت - إيفاتز 
المعروقة باسم ثورة يوليو . . لولا تطورات ل ترصد بعد حول ذعرعيد الناصر في أواخرحياته 
من كل الويف الصلة بالأمريكان . . وهذه قصة أخرى . 

وتتايع تقدبم الشهادات التي جدت من صدور كتابنا السابق . وهاهو شاهد غريب 
الشهادة » هو الشابط السابل و حسين حردة » وهومن الضباط الأحرار وقد جاء في كتابه 
٠‏ صفحات من تاريخ مصر ٠ + ١‏ بمد أن بكس الأمريكان من الملك فاروق حاولوا الاتصال 
بالجيش عن طريق الملحق العسكري الأمربكي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والذي كان 
بحكم وظيفته على اتال بوزارة الدقاغ » وقد حضر كاتب هذه الطور شخصيا عدة 
اجتياعات قي متزل الملسق المسكري الأمريكي بالزمالك مع « مال عيد الناصر » وكات 
الكلام يدور في مساتل خاصة بالتسليح والتدربب والموقف الدولي والخطر الشبوعي عل 
العام بعامة والشرق الارسط خنامة : وان الولاياث التحدة سالد أي نهضة تقوم تي 
مصر , لآن بقاء الخال على ما حر عليه في مصر بنذر بانتشار الشبوغية . وهذء الاتصالات 
بالسقارة الأمريكية كانت في القترة من عام ۱۹۵۰ 1427 مبلاهية "٠‏ . 

والغريب أننا وحدنا غلقنا عل هذه الشهاهة.. انني لم تثرأي اخنيام أو رد من الناصرييت 
ولتتاضرين .. 

وما دامت نفسنا قد انفتحت إلى حد الاستشهاد بسي خمودة » فلا بأس من الاستشهاة 
حتى « بجمال سليم ١‏ شبيلوف التنظيم الناصري ٠‏ أو مدير صحيقة الحزب الناصري . كيا 
وصف نفسه » وهو ناصري معتز بناصريته إلى اليوم وقد شهد بالثالي 7 

٠‏ على أنه من الضر وري أن تعرض لمنولة أساسية راجت بعد النورة وها نصيب كير من 


الصحة » ونقوم على أساس توازن القوى . فالمد الشعي الذي تزايد قي مصر بعد الخرب 
المالية الثائية , وحركاث التحربر التي ولدث قي خضم الطالية بالاستقلال والحكم الذاي 


rs 


للمستممراث . والنقابات العرالية التي تنمت قونها . كل هذا كان يمد كه نضيرا قي الاتحاد 
السوقيتي , وأدركت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لابد من كسر قرص تجاح السوفيت ‏ 
ولك بتغيبر الفياداث التقليدية الفاسدة وإحلال قبادات جديدة نأي في أثر اتقلاب أو تورة 
ترفح شعارات الج اهبر ذاتها وتحتضنها . بل ويمكن أن نتهادى بتحقين بعضها ٠‏ وذلك بغر 
اجهاض هذا المد الشعبي . وأدرك الغوب أنه لا سبيل لإنقاة مصر إلا بطرد قياداتها التقليدية. 
وتغيير النظام كله » وبحث الغرب عن البديل - . ووجد الغرب أو الولايات اللتحدة هذه 
الوجوه المطلوبة بين صفوف خباط ابليش في شكل تظيم ٠‏ الضياط الأحرار » وغل هذا 
أطلقت واشطون الضوه الاخضر ليفوم ابخیش بحركته في ۲۳ يوليو» ص ۲١‏ 

الم يعزز دعواه بالاستشهاد بأقوال خالد عي الدين وإبراهيم بغدادي وإبراهيم سعد 
الدين وأحد هروش . . وكلهم كا ترى من يار الناصريين . . ويستتتج ٠‏ وإذن قمقولة 
الاتصال بالولايات التحدة قبل الثورة ويمدها واردة . ولايد أن يكون هذا خوسر رقغ شمار 
التطهير قبل طرد الاستعيار » 

ما قلطنا ! .. 

عابليلناش کا يكتب لنا بعض البؤساه ! هاهم كلهم ناصربون اشتراكيوق توريوق 
بشهدون أن ثورة بوليو عملها الأمريكبوت قان نؤفكرن أو تكذيون ؟! 

ويمزز اهية شهادت . أا لا نشككه في الثررة ٠‏ فهر يمر يحدثنا عن « ثورة ۲۳ برليو» 
وعن ١‏ الودة » وعن مؤامرات ١‏ اقتلاع ثورة بولير ١‏ وعاولات ١‏ العودة إلى الوراء » ! 

ول ودا أسوأ من الأمريكان ؟! 

وأي ردة اسوأ من قلقي الدروس علي بد المنايرات المركزية ( كي اعترف إبراهيم بخدادي 
محافظ العاصمة السابق أنه وحسن التهامي وحسن بابل وفريد طولان وعبد المجيد قريد 
( اياه ) كانوا بدلقون محاضرات من رجال المخابراث الامريكية 014 قي مدرسة المخابرات 
الي أفيست يغصر الاميرة فايزة مدينة الزهربة ) . 

ومرقف هذا الشخص ٠‏ مفهوم ‏ فهر من الجيل الذي ري في ظل ثورة المخايرات 
الأمريكبة » « الثورة » التي دبرت لإجهاض المد الشعبي ! هذا الجيل تعرض لعملية نجهيل 
أففدت الكلرات معناها في مفهرمه » فهريمكن أن دنك عن د كاتب اشتراكي تفدمي نوري 
متصل بالمخايرات الأمربكية » أو يقدم لك أدلة الاتصال بين شخص والمخايرات الأمريكبة 
ثم يعلق ٠‏ ولكن ذلك لا بنفص من توريته » ! فقد علموه أن العدو هو الوفد أو الإخوات 
رالعرب . . والإمام البدر . وتعلم أن الرجعي هومن يتصل هزلاء والعميل هومن بعترض 
عل « عماربة » هؤلاء وترك إسرائيل تستعد أو ثمارس إيادة العرب . . وسن ثم قلا تنافض في 
ذهثه ولا ضميره يبن الثأمر مع أمريكا لإجهاض الد الشعبي » وبين أن يكون التأمرون 
اشتراكيين وریت ! 


وقد اشار مهمد نجيب ٤‏ مرات قي مذكراته إلى علافة عبد الناصر بالخابرات الامريكبة . 

قمن ناحية لسنا ندعي شرف أن نكون أول ولا آخر من تحدث عن علاقة المخابرات 
الأمريكية بانقلاب يوليو وعبد الناصر ٠‏ ومن ناحية أخرى . فقد كان لنا قضل طرح هذه 
القضية ني صيتة جديدة ٠‏ لبس كاتهام ولا إفشاء سر . . بل في إطار دراسة متكاملة بالقالع 
والستندات والتحليل العلمي . . مرة كقرضية » وأعتقد أنني نجحت في إثباتها إلى درجة 
منعت أي كاره من أن بتعرص ها بحرف » برف النظر عن مهاترات ووفاحة الرعاع الذين 
لا يملكون لا الملم رلا الق . . وهاهو نب يدخ مده ال وسادم نه مل 
وم بجر تاصري عل أن ينقد ولا أقول بتقض حوفا فيه . 

ومن ناحية عرضنا هذه العلاقة كنظرية تفر مسلكية عيد الناصر في قرة يائغة التاثير 
- لأسف من تاريفنا » بل ومازالت -أني هذه النظرية - صالحة لتفسير الكثير من 
الأحداث . 

عل لية حال ل تلعب جهردنا عي الكتاب الأول ع ققد افر مرخ الناصرية كي 
سترى - إلى التراجع تراجعاً معيياً مفضرحاً ٠‏ فيعد التعالي عل خراقة اتصال الشورة 
بالاتركين ورات جاك بك راق .يتل لمريكا رركا رياني یداد هوي ۲1 
سقط ذلك كله يعد ما فتدناء وقضحنا زيقه ونهاقته . . واضطر مؤرخ أو مزيف تاريخ 
الناصرية إلى اليد» قي ححديثه عن ثررة بولبو بالبداية المحبحة الي كا أشرنا ‏ وضعها هو 
والناشر الانجليزي عل غلاف الكتاب آلا وهي أن الناصرية ليست إلا فصلا في ملحمة 
تصفية أمريكا للامبراطورية البريطانية والحلول حلها . . كذلك بدأ حديئه عن ثورة بوليو 
بالتعريف بال روزفلت المخابراني : « ارشیالد روزفلت الذي مر آرشي ... وابن عمه 
كبرميت الذي أعاد الشاه إلى عرش الطاووس بعملية أجاكس التي تقذيا ال © » . 


نعم تال كيف عدلت كتاباتنا تاريخ الثاصربة وأوتقته على قدميه ‏ ثأمل لو قنح قاريء 
كتتب ملفاث السريس عل صفحة ١ء‏ لابد أنه سيذهل ريظن أنه بقرأ صفحة متقولة من 
كتابنا » تفلها مؤرخ الناصرية ليفندها » فالصفحة تلخص الوقف في العالم العري عشية 
الغلاب يولير کالآن : 

. هناك مصالح ومطالب أمريكية هائلة‎ ١ 

1 هذه المصالح والمطالب في بلدان ضعينة ومقككة وقي حالة تكيف . 

؟- رسيلة تحقيق المصالح والمطالب لا كن أن تكون بالقرة المسكرية فيي خ و ارج عن 
توازنات الامن العالي ٠,‏ 

4 - وإذن فلابد من وسائل جديدة لتحقيق وحباية هله المصالح والمطالب : 

١‏ في هذا النطاق كن البحث عن دافع الولايات الححدة إلى إقامة وحاية وثفىة إلسراثبل 
وني هذا النطاق يمكن البحث عن داقع الولايات المتجدة إلى إفامة وحماية نظم موالية ها , 


n 


رفي هذا المجال أخيرا ببكن البحث عن الدور الخاص والمثولية الحميزة التي الفيت على 


عاتق وكاثة المخايرات المركزية الأمريكية » 

ايحروقه* 

ما الذي يكن أن يستتجه طالب يدرس التاريخ أو المنطق وليس مؤلفا يتحل صفة 
ويخ 1 - 
مرخ 


المخابرات الأمريكية أو وكالة المحخابرات المركزية » كما جب أن يثبت اسمها الثلاثي ٠‏ 
« تولت » أوحاولت إقامة نظام سوال للرلايات التحلة في مصر لتحقيق المصالح الأمريكية ٠‏ 
والمطالب الأمريكية في العالم العري عل حاب مصالح بريطانيا دون حاجة لاستخدام القوة 
المسكربة صد بريطائيا العظمى . . ام أن سوريا وليبيا أهم من مصر . . ؟! وإذا كان 
الكلام بره وبعيد عن مصر فلياذا تيدأ به حديث الثورة الناصرية ؟1 

أولست أنت الذي رسمت خريطة العالم العري عشية « ثورتكم » على هلا النحو ‏ 


© السعودية ؛ تفرذ أمريكي بشية 1/1١‏ 

© مصر : نفو أمربكي نب احتى بتم هید الآرغس لما هر كر" . 

أمريكا ريد رقع نسبة لفوقها في مصر من خمسين إلى ماثة باماثة . . روسيلتها ني ذلك 
الخابرات الامريكية . . نم يأتي ١‏ بولدوزر » - كبا سباه النحاس باشا ‏ يصفي الخمسين 
بالاثة ابريطاتية . ويفتح للأمريكات عهداً في مصر وصفته أنت ‏ « الرلايات المتحدة 
الامريكية ‏ حليف بريطانيا الأكر ‏ دخلت التطفة بقوة اندقاغ شجع علبها وصول عناصر 
جدبدة إلى الانطة في مصر » يستخفون ببريطاتيا ويركزون اهترامهم عل أمريكا ٠‏ 

الولايات التحدة قي شرق إلى نصفية النفوذ الم يطاتي في مصر ولداتها في ذلك المخابرات 
الأمريكبة » وفجأة يصل إلى الحكم « فنية آمنوا » بأمريكا وي شرت يبريطاتيا ٠‏ تحيط بهم 
شبهة الاتصالات والمتصلين با مخايرات الأمريكية من فوقهم ومن تحتهم ٠‏ لم لا تفي هل 


ربة قالوا : إت هذا القصد السيء كان قعل في تية أمريكا » ولكن مقاومة 
وصلابة الشمب المصري ممت حدوث , بل أصابت الامريكان بقارعة هي ثوزة يوليو - - 
ما هيكل » فهو بقفنزو يتشقلب ويلبس شتى الأقنعة لكي يتهرب من الإجابة . أمامن بقيت 
في نسيائرهم بقبة حياء . فهم يضطربون أمام حقاتى الانفتاح بلى الالتحام بين الناصرية 
والمخايرات الأمريكية » فهم من احية لا يستطيمون التسسك يادعاء ٠‏ الثورة امعادية 
اللاستعبار العالي ٠‏ البريئة من النفوذ . الطاهرة من آثار هذا الصراع الاميريالي . . »لان 
الوفائع والحقائق ومذكرات أو اعترافات رجا هذه الثورة التي تنوالى تتكر هذا الزعم وت 
نسفاً » ومن لم فهم يسالمون بوقوع الاتصال والتطابق يبن المصالح الامريكية قي الشرق 


لهل 


الأوسط وانفلاب بوليو ٠‏ ويمغهوم وتكتيكات الخابرات الامزيكية .مع تشبنهم بلعم 
قط الشرف . وهو : هل كان هذا الاتصال قبل الزواج أوبعده ؟ . . أي قبل +7 بوليوا 
بعد وصوفم للحكم . . ؟ 

وقد نيدو أنها نقطة لا أهبة ها . . س وهي بالتأكيد ليست كذلك ‏ مادام الجميع قد 
اتفقواعل تلاني المصالح الاستعماربة للولايات المتحدة في العام العري* مع فيم نظام بوليو 
واستقراره وهيسته عل السياسة العربية . . ومادمنا قد سلمتا أن اتقلاب بوليو ثم تظام بوليو 
كان « لفترة سنواث » أداة نحفيق المصائح الامريكية نعلق الإزاحة ؟! أن يكرث ذلك قد 
حدث عن إرادة ووعي وسبق تصميم من جاتب المخابرات الأمريكية . أو أن هذه المخابرات 
كانت في مثل غفلة عبد الحليم حاقظ . . قفي يوم فتحث عينها وجدث « ثودة » يوليو 
قتمرقت عليها لتوها وقالت هذا هر« النظام المرالي » الذي كنت أحلم إنات . وعل القور 
طرحت قلبها عند قدمي النوار قكان قران بالرقاء والبنين ؟! . , أوكما بقول ميرك الناصرية 
بصررة هزلية : « في الوقت الذي كانت فيه الولابات التحدة ‏ صمن أطراف متعلدين - 
تبحث عن و الرجلى القري » في القيادة الجديدة . كان ف الرجل القوي » في القيادة 
الجديدة . بدوره » يبحث عن دور الولايات المتحدة ع 

وارد خواطر ! فليا التفيا هتفا في صوث واحد : حيبي .. . بال أدور عليك وأنت هنا 
1 


هل من العقول أن بزجل الوجل القوي البحث عن الدولة القوية ٠‏ إلى أن يغامر 
بالالقلاب معرضاً كل جهوده وطموحاته بل ومستقبل ٠‏ الوطن » لمقامرة البحث عن أمريكا 
ودورها وتبوها أن يكون هو لاعب هذا الدور ؟! من أين حصل عل شهانة بالفيول ؟! 
وهل من المعقول أن تقفل الولابات المتحدة عب يحري في الجيش ٠‏ وما بثور في البلد وتحظر 
حتى ينبجح انفلاب لاتعلم عنه شيعا لم نبدأ قي اببحث عن الرجل الفوي لكي تحن يه 
مصالحها ني الحلول عحل بربطاتبا » من أبن متت أنه سیقبل أن يكون « مكتة ۲ ؟! 
اليس المعقول وقد عرقت « أن التيجة التي تكن أت يستخلصها الرء هي أن الولايات 
التحدةرات نطق اشرق الأرسط غير قرالا عقت خطر:وأ راا ني سادت 
المنطقة طويلا غارقة قي أمواجها ومن لم فكان الدور على أمريكا أن تمل علها ۲ 
هل نستكار علبها أن تبحث عن الرجل القوي الذي ه يلهاي أمريكا غلها ٠‏ . .. 
نا قد اتفقنا عمل أن الغزو العسكري غير مكن , والملك فاروق ونشكيلته كاملة غير 


»م ترات ستسيهامصالح مشروفة لوحق نوري حورية ؟1 . . هو نقسه اعترف أن و الولابات 
التحدة قادمة لدورها الأمراطوري لخدي A ET ٠‏ 33 
ملقاث السوبس . . إزاحة بريطانيا لتحل لها طعا أم لوجه الله والوطن 


أل بات الرجل القوي فع عقنأ لآمال اخلول هذه RAEN SER JT‏ 
غین حبق أو قد أصيح خا في النطقة مع الظروف المستيجدة . ما ليس متاحافغيرها ٠١.‏ 

وبصرف النظر عن أعجوبة أن غيد زعيمة و الاييالية » في زعم « الثورة ٠‏ العربية. 
امكائية غير متاحة لغيرها ! . . ألا بوحي ذلك بتلاتي سابق ني الإزادات . . 

بنشبث و هيكل » في الطبعة العربية ‏ بخرافة أن اللقاء أو شهر العسل يبن الثوار 

والاستعهار حذث بعد وصوطم للسلطة كأخر خط دفاع ٠‏ ولكنه في طيسة ا خواجات لا يصر 
كتير على هده النقطة وإغا يقول 2 

«قرر ناصر أن بستفيد إلى الحد الأقصى من الامريكين » كان دايا يرمز اليهم 
والبريطانين بالقادمين والذاهين ٠‏ الاين والرامجين » ( كبها هكذا* : دس مترمواء 
#الدماء وظن أن القادمين بمكن أن يضغطو! مل الذاهيين ٠»‏ . « وهكذا فام شهر المسل 
في التعاون بين مصر والولاياث المتحدة وجرى تدعيم الجهاز الدبلوماسي الأمريكي في مصر 
بحضور قوي للسخابرفث C14‏ . ونيم ليكلاند كان موجوداً بالقمل قي مصر وهو ديلودابي 
شاب« هلوبة ٠‏ ولمله كات بعمل للمخابرات من ونتها » إذ أنه بالتأكيد كان كذلك قيا بعد 
وان ل بر شك وفتها حول ذلك**. 

د وجاء روزفلت ب : جيمس ايكطبرغر» ده مايلز كوبلاند » وكات واضحاً أن 
الخابرات الامريكية تدير عملبة منفصلة عن السفارة وأكثر ذعالية :*** 

تدير من باحاج ؟! 

بصرف النظر هل حادث هذا الالتقاء قبل أم بعد الثورة ٠‏ فهو بعترف بالتقاء المصالح ٠‏ 
مصالح الانقلاييت واسترايجية أمريكا قي ورا الامبراطورية البريطانية ٠‏ وتصور لا زعم 
الثورة جرد متادي سيارات » يقف عل باب الجراج ٠‏ يخرج الرابجين ويهنف بالجايين : 
عات .. فاك . . خش ! . . طمعاقي البقشيش !1 


٠ ٠‏ صحتهاءععلوهة رلكن يدران: ميكل »ل براجع الطيمة الانجليزية بل صاغها شخصص لا بتفن 
العرية كيا ارتا من قل . 

٠١‏ من المضحك ‏ عل طريقة التي . أن عماولة إخفاء العلاقة بين الناصرين وال C14‏ قبل الثورة. 
جمله يحاول نيولة و ليكلائد» والإجحاء يأنه ‏ هو أبضا ‏ عمل قي المخايرات المربكية بعد زيارة علي 
صيري يوم الصبحية ! . . أي نورة مشتومة نلك التي نقري كل من بصله نباها بالعمل في الخار ات 
الامريكية ! - - أم أن عضىة المخابرات الأمريكية كانت وحدها اليل التمامل مع هده 
الورة ؟! 

قد رضنا ل و ليكلاند »هذا في كتابنا الاي وستقدم الزيد ع في النصول دالا 

هه مس 48خ رعرئص تقول حرقيأعن كناب حيال من رمال . . ونشرناه وعلقنا عليه في كتابناه كلمتي 
اللستقلين »في ممرغي الرد عل زعسه يآ الانصال بين الثورة والخايرلت الامريكية رد راق 
فجاد يتنا بعد عشر ستوات ۱ 


يفول لنا إن عبد الناصر فر الاستفادة من و الاين ١‏ + فهر يرى مصير الشرق الأوسط 
بين « رايحين » وجايين . . ولوكان مساقلا أو مقاوماً أو وطتياً لفال « الغابرين ٠‏ 
وه الطامعين » لو كان بشل قوى وطنية أصيلة لابفض ٠‏ القادمين » أكثر وخاول أن يريما 
مما ار يبع لا أن يتسول إلى اداة في يد القادمين ومن خلال أسوأ أجهزتهم . ٠‏ 

عل أية حال هذا الاعتراف بالارضية والتعارن مع المخابرات الأمريكبة بقال لأول مرة ٠‏ 
سواء اعترافا بان ما قدمناه من أدلة بصعب أو بستحيل تفده وأخذا یا افترحناه أن يعدلوا 
دفاعهم من « غير مذئب » إلى « مذنب ولكن . . » قيعترفون بالحقيفة التي يعرفها العام 
الحمدين رمي التفاء المصائح والتعاون مع الخابرات الأمريكية ۾ 

أقول مهما تكن الأسباب والدواقع . فإن هذا الاعترف يشكل نقطة نحول هامة في التأريخ 
لاتفلاب يوليو » وإن استمر لحلاف : هل كان هذا التعاون بعد تجاح الانقلاب أوقيله + 
وإذا كنا ستناقش أكثر ٠‏ فإتنا تعتقد انه يسنحيل نصور ه أكر قتزة تعاون يعن حكومة مصرية 
والمخابرات الأمربكية بحم في ظل حكومة « الثورة » , . إن الالفاظ تفقد معناها ويقدو 
التاريخ بل والسيامة نوعاً من السيريائية افازئة . . كذالك تعتقد أن لو كات التعاون مع 
الولابات التحدة بدأ بعد الثورة وكتعارن سبامي بين حكرمتين . لم الغ شكل التعاون 
التآمري مع اللخابرات الأمريكية ومن خلف ظهر السفارة الأمريكية . الامر الذي نيب في 
جميع الكرارث التي تزلت بمصر ثم يعي الناصر واتقلابه . 

وإذا كتا قد فسرنا سر هذه العلاقة الشاقة » التي ثم يكن ها مثبل إلا في إيران بعد انقلا 
كيرميت ٠‏ أوسورياقثرة حسني الزعيم ٠‏ وأعتي تلزيم عملية مصر وسياسة مصر . . بل مر 
كلها في عهد ناصر تلزيمها للمخايرات الأمريكية . فسرنا ذلك بأن هذه المخابرات هي التي 
جاءت بهم إلى السلطة ٠‏ فكان الوضع الطبيعي أن نتونى مسئولية إدارتهم إلى أن ابارت 
العملية كلها , 

قإن حبكل يمترف بان الطرف الامريكي في التعامل مع الناصربة كان المحخابرات الأمريكية 
ويسلم معنا أنه وضع شاذ ء ولكته يضيع الوقت في البحث عن بارد العذر سير هذا الشقو 
ق التعامل مع أم الدنيا » ويخرج علينا بنسبته إلى مزاج الرليس الأمريكي ! - - مع أن هذا 
الفمل الشاة . بدأ واستمر خلال حكم رئيسين مختلفي المزاج تاما , الأول دمقراطي أفاق 
باع كراقتات صهيوتي لدرجة العيالة » والثاني جنرال جمهوري بطل الحرب العالية الثائية 
ومشحرر إلى حد كبير من نفوة الصهبونية . . وقي عهديم| اسشمر الفعل الشاذ قي التعامل مع 
سحي . ومن ثم تستمره مارتا » في تعداد الأسباب » ومطلوبها واحد هر إخفاء اليب 

لحتيقي . أعني العلاقة السابقة عل وصول الناصرين للسلطة . . فيقول هيكل : وان 

قل ين لنیاف القوت ن المهتمتين به مياشرة ؛ بريطاتبا ؤروسيا » . 
وهذا صحيح جد بالنسية لرحلة التأمر لقلب نظام الحكم الملكي ٠‏ أما بعد أن اصح 


الناصريرن في السلطة وعرف الاتجليز ناضر « بتاع مين » إلى حد أن يصرخ وكبلل وؤاوة 
الخارجبة البريطانية في وجه المندوب الامريكي ٠‏ تريد أن نسلم سوريا لعبد الناصر بتاع 
الى آي ابه ؟! . . ويعد إن يحدد « إيدن » من المستول ني السقارة الأمريكية عبن دعم 
الناصريين + ٠‏ اما« ليكلاند » فهر مع المصريين ثلائياثة قي المالة »71 

بعل الانقلاب ل يكن هناك من مر لاستمرار التعامل من خلال ال 61 إلا دو هقه 
ال C14‏ ني اقامة النظام . ري كل بلدان العام تعمل حى أجهزة المخابرات + قهذا نظام 
عالي قديم الجذود » ولكن الظامرة المصرية انسمت بالشذرة والغرابة وغهاوزت الحد 
التعارق عليه . سواء ني حجم ومجالات تداخل هذه الخايراث الأمريكية أومسترى تعاملها 
مع الطرف المصري . . عا اذهل حتى المراقيين الامريكيين أتقهم كبا سترى في شهادة 
الأمريكي ١‏ ليفلاتد ؛ هذا النشاط الخريب اليومي بل وعل شتى المستويات ابتداء من وئاسة 
الدولة . . وهر ما بؤكده مؤرخ التاصرية قي ملفاته :* 

٠‏ مجسوعة ٠‏ كيرميت روزفلت » وكانت مختصة بالعمل والاتصال في المبدان ومن بوم إلى 
بوم ركان « كيرسيت » بالطيع أ ومبها واخثار لمماونته اثنين من الدبلوماسين هماه مابلز 
کوبلاند »* وو جيمس ايكلبرغر ,7 , 

٠‏ وأكترمن ذلك رعبة قي الطمأنة فإن « كبرميت روزفلت » رجاجمال عبد الثاصر بتكليف 
مصدر راحد تجرى الاتصالات من خلاله » وكلف « عبد الناصر » مدير مكثيه ٠‏ علي 
سي + يله لھا ( بوتت : مازقا ينا عر هذا يللي ب عاق رر 
عبد الناصر أنه من خلال « كبرميت ووزقلت » بتعامل مع اليبت الأبيض مباشرة فجوازه 
يؤكد أن تقار لري رست مع عض الشكوك الارة قد با أن ذلك اسلوب 
العمل : وساعد عل تقل وجود ٠‏ دلاس » وزيراً للخارجبة في الوفت الذي 
اللبثى دلاس »( عقوا آلن دلاس ) إدارة الخابرات المركزية الامريكية » 

وتامل كيف يتمثر أستاذ الذيركة ريضطرب في مارلة تقطية موقف عبد الناصر من كيرميت 
دوتفلت وقبوله أن یکون مه في موضع الشريف حسين أو حت « فيصل ا من لورت . . 

خط هذه : 

ني قصة افويس الصادرة في عام 1141 يقول : 

« وكات بين هؤلاء المندويين . كيرميت روزقلت ال عول الأول قي إدارة الخابرات 


ها ! قد اعترقتا اعبرأ أن انول عن مصر هوه كبرميث روزظت و وله ماعدان مفيراق - . ادها 
« کریلاند » . - وهو هذه المرة د دبلوماسي »مش عميل ژې زمان ! ولا ندري سر مول هیکل من 
سب الرجلى إل اخترامه . . هل ما كتبناه . . ؟ أم زمالة مضطفى أمين التي أوضحت دور وحجم 
الرجال . - لم ما يظوله كوبلاند ته من أنه اصطلح مع هيككل . . ۱۴ وهل یری فا المح 
عقانة يرحلة طهرفت *! . . الرجل مازال يدير شركة اررنث قطاع خا 
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الامريكية عن الشرق الاوسط وفد وصل إلى الفاهرة تحت ستار أنه مستشار حاص للبيث 
الأبيض ‏ وقد عرف جال عبد الناصر شخصي المقيقية قبل أن يقابله » 

ولكن في : ملفات السويس » التي نشرت بعد قصة السويس بحوالي خس ستوات » تجد 
عبد الناصرء يمكس الإا الطيعي تفل معرفته رور الزمن قيخبرنا الراوي ٠‏ في 
أواخر شهر أكتوبر وصل إلى مصر المستر كيرميت روزفلت » لكن جال عبد الناصر لم يكن 
بعرف حتى هذ اللحظة حفيفة عمل كيرميث روزفلت » فقد وصل كبرميت يحمل جواز سفر 
ديلوناببا يضقه يانه مستكار جاص لرئيس الولايات المتخدة ٠‏ واتصل الوزير اققو في 
السغارة الأمريكية بالقائمقام عبد التعم أمين ليبلغه بوصول أحد مستشاري الرئيس ترومان 
إلى القاهرة )7 


وهكذاترى أن التاريخ طرع بناته . اوسن إنتاج الشريف لليلاسيك يشكله كيايشاه - 
مرة في قصة السويس « عد التاصر » عرف كيرمبت وحقيقته قبل أن يقابله » بصرف 
النظر عن تاريخ اللقابلة » أكتوير ۱١١١‏ أر بعد ذلك . - 
ومرة ظل يبهل ذلك طرال ١827‏ إلى أن تولى ايزتباور في ينابر ۱۹۵۴ وجاء روزفلت 

0 ملنات السويس » يعتذر بان 

بؤكد أنه مسنشار للرئيس وحتى مع 


يعض الشكرك الواردة ققد بدا أن ذلك عو اسلوب 


وقبل ذلك بمانة صفحة يفول لنا إن عبد الناصر اكنشف حقيقة روزفلت هذا قور تولي 
يزتباور وغودته بجواز سر فيه أنه مستشار الرئيس » ص ۱۷۸ ع ٠‏ أي آله جاءه مرة بجواز 
بثبت أنه مستشار الرئيس الدبموقراطي ترومان . . وغاب وسقط ازب الديموفر اطي وتحح 
الجمهرري ورجع أيضا بجواز فيه أنه مستشار الرفيس الجمهوري . . ول تكن هذه اللعبة 
تتطلي عل قت بتي مر الذي فقس اللعية على القرر فلا يممل مثل هاه الصفة بشكلل دائم إلا 
بترع الخابرات , 

مرة عبد الناصر عرف فيل أكتوير ١۹۴‏ 

ومرة عرف في بناير 1821 - 

ومرة ه يعض الشكوك ١‏ ! 

أي تاريخ عا . . الذي لا برتقي لمستوى الأساطير 19 . +9 

كذلك صيع وصف لقاء عبد الناصر بر وزفلت بعبارة تتفي مع ماجدٌ من تطورات وما ظط 
من مشاقيين من أمثال كاه . . قفي قصة السريس كانت «مارتا» نظن أن أحدا 
لا بعلم . . ولذلك نفت بشكل فاطع : ٠‏ لم يكن هناك اتصال بين التورة والولايات امتحدة 
قبل ۲۴ يولي ! ۔ . 


r 


أما في الملغات فقد اغسطره التهوم » بعد أن اسنجوب وق المرق الجخاري في البلاد* إلى 
تعديل أقواله تأصبحت العيارة كالان في وصف لفاء روزفلت مع عبد الناصر وعامر وصللاح 
سال : ١‏ ركان هذا أول لقاء على هذا المستوى بين قيادة تورة ۲۴ بولبو ومشلين عن الولايات 
التحدة, ٠‏ 

داتع 1 

عل أبة حال ذه الإضافة و عل هذا المستوى ١‏ ل يعد هناك كييرخلاف بيننا . - فتحن لم 
نحده المستوى . وإفا گیا رجزمنا بأن لقاه روزفلت هذالميكن أول لقاء ولا أول اتصال يعن 
« ثورتهم » والولايات التحدة الأمربكية ! , . ولكن ما من أحد قال أو بقول إته كان سيتم 
عل هذا الستوى . . ناصر وعامر وصلاح . . في مرحلة العسل السري ! مستحيل 
بالطبع . . وييغى الال . . إن كنت لازلت مؤلف قصة السريس ومريرظا من لسانك بأنه 
الم يكن هناك اتصال . , قلماذا أضفت ١‏ على هذا المسترى » ؟! 

وتي رسالة ه مصطفى أمين » إلى عبد الناصر ٠‏ يقرر أن عبد الناصر كان يعرف مهمة 
روزفلت ء وأن الاتصال ل بقتصر إبدا على ١‏ علي صيري » بل كان هيكل بالذات ومصطقی 
ابن » عل اتصال دالم به ويبماونيه - ومابلز كربلائد كان یری متابطأً فراع ٠‏ حسن 
التهامي » ني مدرسة الكادر للمخابرات المصرية التي أقامها المدربون الأمريكيوت . وإذا 
كتت ترّعم أن ٠‏ ناصر » أمر بفصر الانصال مع روزفلت عل « علي صبري » . . فأنت متهم 
بالاتصال بالخابرات الامريكبة من وراء ظهر عبد الناصر بتعس اعترافك فير سستعرضى له من 
اجتياعاتك التي تفوق الحصر مع روزفلت رمساعديه . . 

ونتتقل من الكذب إلى المببون عتدما بشى كلل ما قاله عن أهداف الرلايات المتحدة 
فيقول ٠:‏ إنت الدور الأمريكي فعا قدرته عل الضغط على لندن ولكن السؤال المعلق كان 
عو : ما الذي تريده الولايات الححدة بالضبط ؟1 ٠»‏ 

بعد كل هذا ولا تمرف ياعثيا 1۴ 

من حقنا أن تعتب عل معلم الناصرية أنه بعلم تلميله عبد الناصر كرا يجب » بل ترك في 
حبرته مع الزير العا أقصد السؤان المعئن ...اذالم خر بنظرية الإزاحة وأن هذا الضغط 
والدعم هر لإخراج الرايمين وإدخال الجايين . . وإذا كانت بريطانيا فاا ۔ کا تفلت 
وعرفتنا ‏ تفهم وتعرف اذا تيد أمريكا عيد الناصر « لأغراض تشعر الحكومة الربطاتية 
بمقاصدها ٠٠»‏ فكيف لا يعرف عبد النامر تفه ؟! 

وياهلترى ظل عبد الناصر قي حبرته وكبرميت يقدم له معلودات « عن نشاط الإخوات 
واجتهاعاتهم في الخارج ۲" 
٠‏ هذا المي من ملقاث الحملة الفرنسية ‏ محضر التحفيق مع سلبان اخلي مع الاعتذار الشديد جدأ. 

السليان 


ır 


أما لجاع ٠‏ السترى , هذا قفد حضرء أيضأ د وليم ليكلاند » 

٠‏ وظهر خلال هذ الاتصالات دور نشيط للمستره وليام ليكلاتد »ودبما كان السبب أنه 
يوصفه مستشارً شرقباً للسفارة وكان قمليعاً في الئفة العربية ,* 

وأظن أنه بدلا من هذا الاستعباط تعرف القاريء من هوه ليكلاند » هذا . من إحدى 
روايات « هيكل كريسني » . . ففي رسالة مصطفى امن التشورة في كتاب هيكل + بين 
الصحاقة والسياسة جاء الآن * 

« وعرقني كافري بستره ليكلاند »وهو شاب أعور بعمل متحقافي السفارة واكتشقت أله 
أقوى موظف له ثفوة عل كافري برغم أنه ملحل قير بالسقارة ركان بحيد العربية إجادة 
تامة ؛ وكان يزودني في مککې وقي يني باستمرار ٠‏ واعتقد أنه له فضل كيير في التاثير عل 
كافري وعل سياسة أمريكا في مصر ۲ . 

٠‏ وعدما قامت الثورة أبلخني تيكلاند أنه ني ليلة قيامها أيفظ السفير ال ربعلا في واشتطون 
مستردين انشيسون . . وزير اتارجية من الترم وأيلقه أن تورة شبوعية قامت في مصر وأ 
الحكومة الريطاتية قررت التدخمل المسكري قوراً وتمرك المي البريطاني من فابد لقعم 
الثورة ٠‏ وقال لى « ليكلاتد » : إن دين اتشيسون طلب مهلة للتشاور وأئه أبرق إلى كافري 
يسال رأيه » وأن ‏ ليكلاند » هر الذي أعد البرقية المثيقة الني عل أثرها أبدت أمريكا 
اعتزاضهاعل التدخل المسكري ال ريطاي في مصر ٠‏ وشم رت بحكم اتصال ا مدحمر باهية 
لیکلاند وقوته رغم صغر سنه ‏ وأبلغت الموحوم صلاح سال برای أن ليكلائد هو السقير 
الحقيفي . وعقب ذلك حدث اتصال مستمر بين ليكلاند وبين الرليس جال عبد الناصر 
وصلاح سام . . ركان ليكلاند هو الواسطة بين الشررة وبين السفير الأمريكي ٠»‏ ركان يبدو 
متحسا للثورة ومؤيداً فا وأعتقد أنه قام بخدمات جليلة جدا في شان علاقات أمريكا مع 
الثورة في بده قيامها ٠»‏ 

أعرفت الأن لماذا «١‏ هيكلل » بورقة التوث لستر عورتهم . بالزعم أن ه ليكلائد ٠‏ 
علا انضم للسخابرات الأمزيكية بعد الثوزة وليس قيلها ! . 

وإلى أن تتاو الآمر بالتفصيل في الفصول القادمة . نقرل إن آهبة تحديد توقيث أتصال 
عبد الناصر بالمخايرات الأمربكية ‏ هو أن هذا النحديد ياعد في قهم طيعة الظاهرة 
تاصرية تقسيرتا بأنها ره انراز للصراع الانجلو ‏ أمريكي ومن ثم فهي حكومة 
- بخص ومحدودية ارادة وحركة أدوات هذا الصراع ٠‏ وفايلية أرحتية 
خضوع هذه الأدوات لضغوط طرفي الصراح . فلو كانت التاصرية افرازا للصراع العري 2 


© شون الامریکان حيرا العري إزائي . . واحناكيان ٠.‏ مصطتى امین وهيكل اسح خا تغرة کر عل 
الشورة علشان بعر فوا أمريكاي ١‏ ها !ها ؟ 
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الإسرائيلي ء لاتخذت مارا آخر يختلف جدرياعما ارتكبته وأدى إلى تحول إسرائيل من دولة. 
مزعومة إلى أفوى قدرة عدوانبة في التطلقة . لو كانت الناصرية رد فعل التحدى الإسرائيلي لا 
بدات عهدها بكل هذه الآمال تي مصالحة إسرائيل والتعايش معها . ولا خاضت المارك ي 
كل ايخبهات هرويا من مواجهة إسراثيل » ولا كان عيد الناصر بتصلب مع جميع الاطراف قي 
حوب 1425 ويتنازل لإسرائيل وحدها . . الخ الخ 

ولو كانت الناصرية هي التميبرعن الحركة الوطنية الصرية الضاربة بجذورها إلى مطلع 
القون التاسع عشر. ما قيلت فصل السودان ولا تمطيم الراسالية المصرية وسحق 
الديموتراطية » ولكان منهومها ومارستها للوحدة العربية بصورة غغالفة ماما . . تأمل عل 
سيل الثال الحركة الرطبة في فينام ء لاجا لم تكن جرد ظاهرة من ظواهر التداقض 
الامريكي ‏ الروسي - أو الناض الروسي - الصيني ولا التاق الأمريكي ‏ الفونسي في 
الاصل . . بل التعيير الصحيح عن الوطنية القبتتامية ومن لم قفد استفادت من كل هذه 
التنافضات . إلا هام تفيل أن نوظف لاب أي طرف . ولا قبلت المساومة على أهدافها 
الوطنبة » وقد كان بوسع ثوار فيتنام أن يكتضوا باعتراف أمريكي باستقلالهم في الشيال ٠‏ 
لينعموا بالسلام والسلطة مقابل تنازم عن هدف تحير وتوحيد كل الوطن . , ولكتهم لم 
يتبلوا واستمروافي ا مرب عش رين سنة أخرى حن تم حرير وتوحيد ابخلوب رغم ألف اکر 
قوة ني العالم وهي الولايات المتحدة , . بل وهل أقول رغم أتف الصين جليفة الأمس وعدوة 
البوم . . ورغم أنه لا يمكن انكار الدور الذي لعيته أمربكا في هزية فرنسا والدور الذي لعيته 
الصين في هزيمة أمريكا . . وقد استقاد ثرا ذلك دوت أن يكلفوا الوطن أو المباديء 
اتنازلا لأنبم كاتوا الممشلين الشرعيين لشورة وده ومية الفيننامبة . . ومن هنا أضمبة مديد 
٠‏ الرحم » الي استفبل ٠‏ ثورة يولبر» وغذاها ثم ولدها . . 

فإذا كان تعاوذ الخابرات الأمريكية مع حكومة الثورة . مرييا ويشكل واليقة اتيام ٠‏ قان 
اختضان واختيار هذه اللخابراث لتنظيم ناصر وفكينه من الاستيلاء عل السلطة هر الوثيفة 
الكبرى والدليل القاطع على نفي نسب هذا الانقلاب ويراءة الحركة الوطنية ست الي لم لدم 
ولا ولد عل فراشها . . قله ولأمه الحجر ! 

ولتبدأ الحديت من بدايه . . 


رأى عيكل » بمناسية ١‏ ادبت عن دور أمريكا أو الشرباك الرابع في حرب السويس ٠‏ 
فرصة لكي يتعرض ٠‏ خرافة نقول بان الولايات المتحدة كانت عل اتصال بقيادة ثورة 77 
بولیو قيل قيامها . رانا كانت في سرها قبل إذاعته »* 


٠‏ وذلك ف كتابه ه قصة السويس »الذي كان عور نقاشنا في البداية . وقد أضفناما استجد بعد نشر 
الكتايى : ١‏ كلمت اللستفلين ؛ . و «علفات السويس ٠‏ 
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وقد بدأ تعرضه فقه ٠‏ الخراقة » التي هي للاسف - أقرى من الخقيقة - بفوله : , إن 
بعض الذين يروجون هذه الخرافة ء يعتمدون . سوه الحظ على رواية أوردها المسترمايلق 
کریلاند في كتايه لعبة الأمم . درن أن يسألوا إنفسهم سوال بسيطاً ٠‏ هو : من هوه مايلز 
کربلاند» 19 
ولا أظن أن القاريء ذكتاب لعبة الامم ٠.‏ وما كب عت في الصحف الأمريكية والعالية , 
كان بحاجة إلى طرح هذا السؤال ٠‏ البسبط ‏ فالرجل قد عرف بتقسه وبوظائفه والممرات التي 
عهد له با واتصالانه ني مصر مع هيكل نقسه والرئيس عبد التاصر والعدبد من المسثولين 
المصريين ٠‏ وكلها أسياء رسمية وذات صفة عليا في المهازين الأمريكي والمصري » وكان 
الأحرى عيكل أن يرد أولا عل تعريف الكاتب والناشر اياز كوبلاند » قبل أن يقرعنا على 
عدم السؤال ء وفيل أن بعرفتا هومن هومابلر كويلاتد . . فإذ فضح الرجل كان أسهل الف 
لقال هيكل ٠‏ بصراحة ؛ : بقول مايلزكوبلان نه كا يعمل ق السقارة الامربكية في 
لذا إل كذا . . ولكن هذا غير صحيح . . والدليل كذا وكذا . . أرأنه كان عضا 
ني ججنة تخطيط سباسة الشرق الأوسط بوذارة الخارججية الامريكية . وهذه هي وثيقة من 
الخارجية الامريكية تيت أله لم يعمل ا . . أو أله يدعي أنه سلم حسن التهامي ٠‏ ميلع 
الثلالة ملايين دولار هدية المخابرات الأمريكية الميد الناصر . وهذا نكذهب من حسن 
التهامي بؤكد أنه لا بعرف الرجل . ول بحدث أن استقبله ني شقته بالمعامي الخ 
لو فمل مبكل ذلك لحن له أن بفرعتا بسؤال : من هومايلز كربلاند . ونكت لا لك أن 
يكذب معلومة واحدة ما قاله الرجل عن تفه ٠‏ لجا إلى أساليب ١‏ الردح » العتادة في 
البلدان الخخلفة . . ١دا‏ كان عايز يشتغل وا نقبل تعيينه ! وعندنا جوابات مله . - 
الغا 
يقول هیکل : « مابلز كوبلاند- وهر بعترف بلالك قي كنابه - اح مرظفي إدارة. 
المخانرات المركزية الامريكية الذين عملوا في مصر قترة من الزمن » . - 
صحيح !! وهذاما فاله الرجل واقتخر به ء بل قدمه كوثيقة ودليل عل صدق معلومات » 
ولكن حبكل يفغز نوق هذه الحنيفة يستحج أنه لا هكن أذ يزلف وينشر إلا جرافقة المخايرات 
الأمريكية ‏ ويانتاني ه فاقدف هو تلطيخ سمعة جال عيد الناصر كجزء من حلة و الدعابة 
السوداء » كا يسمونها ضد الثررة وقائدها ٠‏ 
نم يؤكد أن للرجل ملفات كاملة في الحكومة ا مصربة نضم خطانات بإمضات و يطلي فيها 
أمرالا من الحكومة المصرية ليتشيء لحسابها إدارة تخايراث » .. وهناك « تأشيرات » عل هده 
الخطابات بالرفض ٠ ٠ ١‏ وبينها خطابات يتوقيع مابلز كوبلائد يشكر فيها من أن جميع 
الخصريين السثولين لا يفابلرنه ولا بردون عليه ٠‏ بيتها هوبريد أن يخدم » ولا يطلب من مصر 
إلاما يستطيع أن يعيش به ويماقظ عل مستواه . وتاشيرفت عل هته اخطابات نع دخحوله إلى 


لذ 


مصر ويعدم حاجتها إل خدماته ؛ ويأنبا ليست مستولة لاعن معيشته ولا عن مستوى 

٠‏ وينهاعطايات بترقيع مايل زكوبلائد يدي قبها استعداده خذف وتغي ر كل ما لا ترغی 
عنه مص في كتابه ١‏ لعبة الاسم » وثأشيرات عليها بعدم الرد عليه » 

ويتساءل هيكل في النباية : و ولست اعرف اذا لا تنشر كلها أويشر بعضهاا ؟! ج )في 
عواجهة مايكبه وبنشره كربلائد » ۱۴ 

سؤال مهم جداً 

وهو بالداسبة ‏ ليس موجهاً ضد نظام السادات أو غيره . حنى لا ثقرل ممؤامرة لتشريه 
سمعة الزعيم . وأن السلطة الصرية تخفي هذه الأدلة التي تبريء ساحته وساحة لور 
فالخطابات موجودة من أيام عبد الناصر على رواية هيكل ‏ والكتاب عرص على حكومة 
عبد الناصر » للتتقيح والحذف وصدر والزعيم حي يمكم . فكان الأحرى أن نياهر 
السلطات التاصرية بتشر تلك الخطايات » إن كانت حفاً تكشف زيف كوبلاند » ولا تز 
رواينه ؟! وهوما 2 تفعله الزعانة الناصربة ولا حكومة السادات* . . بمابجمل سؤال هيكل 
بثبر اكثر من سؤال. . . عل أن الأدئة التي أوردها اليد هيكل > وهر طرف مباشر في 
الرضوع » تؤكد صحة المعلومات التي أوردها مايلز كوبلاتد » ولا تضعفها قضللاً عن أن 
يها . - لمذء الاباب + e‏ 

١‏ الوجل كان موظفاً ني المخايرات الامريكية . ولیس موظفاً عادبا كما سترى ٠‏ ومن ثم 
نهوليس بالصحفي الذي بستحع أويتقل من مصدر أخر مئلنا » بل هوشاهد عبان » عاشر 
الأحداث . وساهم فيها ‏ وهريروى ما عاشه بدقة تفصيلية مثل أين كان الاجتلع س 
من . . وماذا حدث عتدما دق الباب وعرف أنه السفير البريطائي فخرج له عبد الناصر  .‏ 
الخ ! وهو لا يروى ففط عن المصريين الذين قد لا يملكون الرد ولا ندرى اذا » ولا عن 
الآمرات كيايفعل هيكل . بل عن مئولين أمريكيين احياه ٠‏ وم أجهزة مهمتها الرد عل 
كل حرف خاطيء يتعلق م , ولا يعقل أن يسدر موظف كبير في وزارة القارجية 
والمخابرات مثل مایلز کویلاند كتاباً في أمربكا ينسب فيه لقاءات وأحاديث واجتماعات لكبار 
المسثولين الامريكيين . كلها من نج الخيال » أويزيف ما جرى فيها ولا يصدر تعليق في 
هذه الوقائع الأساسية . وان كان أكثر من مصدر قد صحح له وقائع تفصيلية 

ولولا أنه كان موظقاً تي المخابرات الامربكية ‏ ولیس عميلا ‏ لا كان لكتابه أوشهادئه هذه 
الاهية , الي تنيع فقط من أنه موظف في الخابرات الأمريكبة - 


٠‏ لل ولانشرها ميكل الذي يؤكد انا آله بمضظ بكل ورقة وسلت للدرثة للصرية ل عهد 
عيد الناصر . . وأكثر من هذا فد جاء في رسالة مصطفى بين . أن سلة الرجل لم تفط 
بعد الناصر بعد اتتقال كوبلائد إلى بيروت 


١‏ - الوجل عل صلة ونيقة باخكرمة المصرية » ويعدبرها مسغولة- ولو اديا ء عن القاظ 
عل مستوى معيشته ‏ إذا قبلنا رواية ميكل ولا دلبل عليها إلا شهادنه وهي أكثرمن جروج - 
ولا بعفل أن يأني أقاق من فرنسا مثلا . لبس له أية صلة بالحكرمة المصرية ٠‏ ويشكو أبا 
لا تعطيه ما يحفظ له مسئوى معيشته الذي اعتاد عليه ١‏ 

هذا كلام صاحب عشم وصاحب أفضال سابقة ٠.‏ وصاحب أسرار بترن أن جوع 
كافر » وأن ذلك قد بشطره إلى مالا يحب « ويضرك باي » ؟ 
: ثم يساومك على حذف بعض الأكازيب ؟! لا لى 
عكذا قن اللاك ميل . . والأستاة ميكز عير من يعرف أساليب الانتزاز الإعلامي ٠‏ 
والدعاية السوداء » والرمادي ء والكروهات . الابتزاز لا يكرد إلا عل ١‏ نضائح ؛ 
والقضبحة لايد فا من أصل حقيقي . ومن ثم لا بمكن إلا أن بكون مابلز كوبلاند شأهدا 
مهسا . ولديه وقائع تمس سمعة النظام الصرى » وبالذات بعض الأشخاص . وانه وثيق 
الصلة بالحكومة المصرية إلى حد كتابة الخطابات واقتراح إنشاء و جهاز خابراك خاص غم » 
عل ضوء ما شاهدوه وغرفره من رته ٠‏ ويشكر من إهماهم ۽ ريساوم عل حذق بع 
ما لديه من معلومات * . . هذا كله يزكد أن و لعبة الأمم » لم بكن قصة غيالية » وهذة 
ما نصل إلبه من أدلة تفي هيكل . . أما الادلة الحفيقية قضيراً علي . . 

يبقى سؤال : اذا سمحت المخايرات الأمريكية بنشر هذا الكناب ؟ ويبادر هيكل قيسد 

3 بطرح إجابة : إنها مؤامرة لتشوبه سسعة الزعيم . . ولحن لا نرفض هذا 
افير ل بالمكس جد أله عخدمل جداً . فالعلافات منذ ١44‏ أو ١١١٥‏ كانت قر 
٠‏ والاجهزة الأمريكية المؤيدة لناصر كانت قد هرمت 
آمام الاجهزة التقطبة والإسراتيلية وايروقراطية المعادية لنظام حكمه . , وكانت الولايات 
الححدة قد اتخذت قرار تحجيب إن ل يكن إسقاطه . . فلا عجب ولا غراية أن تحال الاجهزة 
الأمريكية تشويه سمت . . ولكن الاسناةه هيكل » وهوخيبر بعرف أن لجهزة الخابرات 
عندما تقرر تشويه سمغة ‏ زعيم » ثهي تلجا إلى احد أسلويين اوعمامعاً : الشلامات , . 
وعل لا يي ممندوعا اا كن ادن لها + وكيا اتيش اتیب ۰ رده 
قد تكون كاذمة وملفقة . لا يهم . . فلا أحد يتحمل مكوليتها . وهذا ما استخدم تمد 
عمد نجيب والتحاس وصلاح سال . . الخ . . 

الاسلوب الثاني - - هو تشر وتات ندين هذا الزعيم ٠‏ وتسيء إلى سمعته ٠‏ وأحيانا 
- تادرة تكن الوثائق مزورة بإتفان بالغ . ولكتها في هذه الحالة لا تتسب أو لا تصدر بشكل 
٠‏ بعزز هذا تول التهاني : إن الكتاب عرض عل عد الناصر تقسه . ثم صالحة كربلاتد في عيذ 

السادات والسياح له ندخوول مصر . وأخير أنغير فحة هيكل في الحديث عت في ٠‏ ملفا السريس ٠‏ 
ققد ذكر مركر» ودوره كل احترام كرا لوضحنا في الصفحات الابنة 
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واضح من الجهة التي تريد ترويحها » لسبب بسيط هو أن الزعيم أو المثول » يستطيع با 
تملك من سلطات . إثباث تزويرها » وبالتالي تفقد هذه الجهة التي أصدرنها مصداقيتها عند 
الاس » وهو عنصر مهم بدا لتجاح حملاتها بل حتى أكاذييها في الظروف ار ل 
لا يمكن أن تصدر وثيقة علنية على اسان المخايرات الأمريكية سد رئيس دولة تتحدث عن 
اجنياعه وتسيقه برجاغا » دون أن يكون لذلك أصلل . . لان الناس لن تصدق المخايرات 
الامريكية بعد ذلك . . وجانب مهم من نجاح هذه الأجهزة وفدرتهافي السيطرة عل العسلاء 
والتعاوتين ء هوهذه الوثاتق التي تملك نشرها والني تفقد قيمتها ٠‏ إذا طعن فيها بالكذب ٠‏ 
أو إذا نيلنا متطى هيكل بانه يستحيل نشرها » وهو المنطق الذي پغررون به بالعملاء عند 
بداية تجنبدهم للعمل , بان خطيتهم تي الحفظ والصون ! - 

تعود للسؤال . . اذا شر هذا الكتاب ۴ . 

والسؤال لابد أن يشمل العديد من الكتب والأخيار والقوائم والتفارير التي نشرت ابتداء 
من هذه القثرة ٠‏ وكلها ثتضمن معلومات ١‏ حقيقية » عن نشاط المخابرات الأمريكية + 
واجهزتها وعملانها . صحتها » أوعل الئل لم يقدم ‏ حتى الآن ‏ دليل يتفيها . - 
وي حالاث قليلة جدأ قام العتيون برفع قضايا ضد الناشرين . . 

ولا ندعي أنتا نملك القدرة على ١‏ كلل » الأسباب التي تدمع الخابرات 
الامريكبة » إلى نشر بعض وثائقها + في قثرة من الوقث . . فهذه الأجهزة وصلت إلى مستوى 
من التكنيك والتعقيد . يفوق الفهم العادي . واحباناً بخرج عن دائرة ابات منظميه ! 

ولكن عزنا عن الفهم . لا يدفمنا إلى نتفي وجرد هذه المخططات ٠‏ فليس كل الناس 
بوسعهم نهم توعية العلاقة بين روسيا والولابات المتحدة . ولا كيف تكون أتجرلا 
اشبوعية . ومع السوفيت » وحكرمتها تعيش عل حابة الكوبين » ومصدر دخلها الوحيد 
الذي تدفع منه مرتبات الكوبين . هو الفط الذي يلك الأمريكيون ' 

ومرة قلت إن الياسة هي الآن رياضة عليا . أوما يسمى في المدارس بالرياقة 
اخديتة » والذين يحاولوت قهمها تبباديء الحساب أو الرياضيات الفدهة » ينشلون فعا 
ذريعاً - . ولكتبا علم موجود وضروري ٠‏ وهووحده يفسر الكثيرمن غرائب العلم . فنحن 
نواجه قضابا كالفيروسات . قد لا تستطيع رؤيتها » بل ولا قلك تممين أنقنا ضدها 
ولكن تجاهلها هو انتحار . . 

فلسلم أو ان جانيا من الإجابة ء على سؤال : ما تنشر المخابراث الامريكبة أوموظف 
سابق قي المخابرات الأمريكية . . هذه الأسرار ؟ هوسؤال ٠‏ قوق مستوى فهمنا . وإقا كتا 
ون اريتكل اقرش متا ا اي E‏ 
واتجادها , بدات بعلاقة خلية مع المخابرات الأمريكبة . . فلا يجوز أن رقف هله 
اخفينة + جردا ایا من أجلي عق سؤال : لماذا يجروننا ؟! صمب القهم . . 
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ثم نضيف هته الحفائق : 

١‏ -قاتون حرية المعلومات . . وقد صدرعام ١4+‏ وهرلا يمنح الشمب فقط حرية نشر 
العلومات » بل يمير الأجهزة الحكومية عل تقديم المعلومات لمن يطليها . , وهو النعص 
الكمل لحرية الإعلام . إذ أنه طالما ظلث المملرماث محظورة . فلا سبيل لمعرقة الحقيقة ٠‏ 
ومن ثم لا ممارسة حقيقية لحرية الاختيار . . وصدور هذا القانون ليس كما وصفه « وليم 
شوكروس » الكاتب البربطانٍ ومؤلف كتاب : « نيكسون ‏ كسينغر وتدمير کمبودیا | وهو 
الكتاب الذي تشر أكبر مجمرعة من الوثائق السربة الآمريكبة عن تأمر ا خكرمة الأمريكبة عل 
تدمير كميوديا رغم حيادها . . نقد وصف الكاتب البريطاني قاتون حرية العلومات بأته 
« تحية لثفة المجتمع الأمريكي بتفسه » . 


تحن لا نرى ذلك . . بل تعتفد أنه كان تعبيرا عن ثورة ٠‏ وقي نفس القت عاولةة 
اني تتاست في الستبتيات ٠‏ غسد الأخطاء الفادحة الني ارتكبتها 
ت ٠‏ والتي لولا هذا الانقراج » ولول الانقتاج 
خط عن الففین الامريكيين ٠‏ لرا ادى إلى تغيررات أكثر عمقاًفي 


ولكن هذه الحريات » التي تتابمت. . من حرية المعقومات إلى حرية القاحشة » وما أدت 
إب من مالفات ؛ لعل بعضها كان مفصودا ومدبرا » مثل تشر قائمة يأسهاء موظفي 
اللخابرات الأمريكبة ( الأمريكان ) قي الخارج ما أدى إلى تعرضهم خرادث اغاق » ومثل 
نشر أو إحياط بالنشر . لكثيرمن عمليات أمريكا . . مما أدى إلى رفة فعل ستعرض شا . . 


الهم أنه ني هذه الفترة من +157 إلى وصول رعبان للحكم وبداية الفجمة اليميتية »> 
لإعادة افيية والخذية والسرية لأجهزة الدولة » تسربث ونشرت حقاتق كثيرة جدأ . . كان 


الفثرة ٠‏ واللعروف أن هذه الاجهزة دقن فن مفارمة الانفجارات السياسبة » أر التغييرات 
القاجتة والمؤقتة وإذا كانت بربطانيا العظمى أم الديمرقراطية تمكنت من حرق ( خطا !! ) 
عسودة الاتفاق البريطاتي ‏ الفرنسي ‏ الإسراثيلي » فلم يعد ها وجود ء واستحال عثور أي 
محقق أرمؤرخ عليها . فإن الموظقين المخلصين في المخابرات الأمربكية » يستطيعون قي تلك 
الفترة الشاذة إخفاء بعقى اللفات » أو التعلل بعدم وجودها » أو البحث عن لقرة في 
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القانوث ‏ - الخ" 

وهتاك أيضاً نقسبرات أخرى » فائخايرات الأمريكية تتم بحفظ الوثائق عن عملاتها في 
الشرق الاوسط . لان العملاء يعمرون في السلظة زفي الخدغة أكثرء ولان - وهو السب 
الاهم في اعنقادي ‏ الحربصين عل الاستفادة من فائون حربة المعلرمات في بلدات العام الاكثر 
تقدماً . أكثر بكثير جداً من الذين حاولوا الاسضادة مئه في الشرق الأوسط ٠‏ أو من الال 
العربي بالذات . انعط المناسر وأقدرها وأبرزها عل الاحة العربية هي صاحبة العلحة 
في عدم تشر هذه الوثاتق . وإلا قاين هي المؤسسة التي توجهت فور إلى واشنطوت وطليت 
هذه العليمات ؟! العجز والكسل واللامبالاة والجهل كلها حجمت الخسائر , فلم يتشر إلا 
التذر البسير ولاسباب عدبدة » قد تكون منها الاسباب الشخصية التي تسبها هيكل لولف 
تة الأ ؛ الذي أكد ماجاء في كتابه ٠‏ أكثر من وثيقة . . متها عل سيل الثال كنف 
ذرة من الغبارعل سمعته » ومداقع خلصص عن ا حق 
العري . الذي شهد أن كوبلاتد كان يغابل عبد الناصر كلها شاء كوبلاتد . . وكذلك 
ما جاء ني وسالة ‏ مصطفى أمين » الصحفي المعروف وريس هيكل ٠‏ إلى الرئيس جال 
عبد الناصر . . وعندما يفول مصطفى أمين لعبد الناصر في خطاب 4 يتصور أنه سينشريوماً 
ما . « كلفنني أن اذعب أنا وهيكل رأنول مابلز كربلائد كذا وكذا ٠‏ قإن من حقنا لا أن 
نصدق روابة كوبلاتد عن نفه ققط » بل وأن طرح أكثرمن علامة استفهام حول تجاعل 
« هيكل : ايلز كربلاتد ٠‏ وعاولة تفي ابة علاقة به أوحق أنه قابله ٠‏ أو أنه كان يشخل مكاثة 
مهمة » رعل اتصال ولي بالسلطة الصرية على أعل مسثوياتها . 

اذا هذا الإنكار *! إلا إن كان ميكل يعرف أن فيه شبهة** ؟! وما الشبهة في الاتصال 
بمستول أمريكي ؟ . . إلا إن كان مستولا من نوج حاص !1 

وقد ثبت أن ما نشر قي هذه الفترة عن عملاء أمريكا ني أورويا صحيح » وان ما تشر عن 
فور المخايراث الامريكية وبالذات « كبرمبت روؤقلت » في خلع حكومة مصدق بابرا 
وإعادة الشاه . حفيقي ماثة باماثة » ومن الحقائق المسلم با۴ كاك ما نشر عن دور هذ 
اللخابرات قي انقلاب حسني الزعيم : وما تشر عن الصحف التي كانت تصدرها او رفا 
المخابرات الامريكية مثل مملة و حوار » كان حقيقة مؤكدة أدث إلى إغلاق هذه الصحفه 
وانتحار بعض العاملين فيها وهر وب البعض الآخر خارج مصر واتتهاء مستقيلهم القكري 


وندتجمت عل الأجهزة » في منع ندر رثات ل الثورة وکات اروش اندر في عام ۱۹۸۴ لي في 
ل الانفماح ولكتها فرت نشر القثرة من ۱۹۴ ۔ 1424 مما وبذلك كسبث عامين وإلى أن علد 
الانقباط ذف كل ما بشي إلى الارناط بالخابرك الامريكية كي كرتا في المقدمة - 

٠١‏ الشبهة تضاعفت الآن بعدول ميكل بعد نشرنا هذا الكلام » عدوله عن تيال كوبلاتد واضطرئره. 
إلى الاعتراف ميته 
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والسياسي وغم عاولات بعثهم بواسطة عملاء السي آي إيه . وإذا كاذ من المكن أن 
ينسرب من المخابرات الأمريكية نبأ عيالة رئيس وزراء اتد . يل ومرتيه الذي يتفاضاء من 
اللخايرات الأمريكية » وهو لا يزال يعمل في السيامة المندية ؟! بل ويعرف المبلغ الذي 
يصرف من الخابرات الأمريكية لاحد رؤساء الدول العربية الاحياه ‏ وقث كتابة هله 
السطور ‏ قلماذا تستغرب نشر عباقة احد الصحفيين رخخاصة أذ اتصالاته بالامربكيون رتقدهه 
العلومات هم سايقة على الثورة . رواردة في وثاتق رسمية تحمل طايع وذارة الخارجية 
الأمريكية ؟1 
؟ يحب أن تضع قي الاعنبار أيضأً » أن الخابرات الامريكية مثل المجتمع الامريكي ٠.‏ 
غريية التكوين غرية الفلسفة , قد نكون عل درجة عالية ني التكنيك والتكنولوجيا » ولكنها 
تفتفر إلى التفاليد » إلى شرف المهنة ٠‏ إلى الالتزام من قبلى العاملين فيها ٠‏ وذلك لافتفار 
المجتمع كله لروح وطبة , . فلا يمال مقارنتها بالمخابرات البريطاتية أو الروسية حيث 
يسودها نظام أشيه بالرهينة والتبتل . , في المخايرات الامريكية . عدد كبي رمن العاملي بها 
يتشقون : ويفضحون أسرارها » رجا عن تزعات ليبرالية ‏ وهي حنة أميلة في الإنان 
الامريكي إلى جاب العنصرية والغرور والإجرام والمنف . . وبعضهم لمجرد 
الكسب فهم بستنلون مراكزهم ثلعب في البورصة ! أو عقد صدافات لتكرين شركات بعد 
اتقاعدهم مع عملاتهم في البلدان الأخرى ! ولذلك لا نستبعد أن يكرن مابلز کوبلاند قد 
تمرك بداقع انتهازي , وأئه حاول ملا مساومة السلطات المصرية التي م تصدق أنه يستطيع 
نشر هله الأسرار . أوانه أراد أن ينشر تتاب ناجحاً فاستغل ما لديه من معاره 
*- يب أن نضم في الاعتبار أبضاً أن إعلان دور المخايرات الأمريكية في تدبو ثورة 
العصر . وخلق أكر زعيم قي العالم اثالث . هو توع من الترويج والدعابة للسخابرات 
الأمريكية ٠‏ قي وقت كانت تتعرغى به لمات نقاد ناسية + وفقدان ثقة . . قفد كان مها 
أنتروج عن عسليائها التاجحة , والاجدر أن یتساءل ميكل . اذا تشر , كيرميت روزفلت » 
عراب الثورة المصرية » وهوئيس ١‏ رد » موظف في الخابرات الامريكية » يلل اقب مدير 
المخابراث » ورئيس العمليات ني الشرق الاوسط كله , . لاذا نشر دوره في الانقلاب عل 
مصدق ؟ . . هل كان ذلك جزءا من ٠‏ الدعلية السوداه ‏ لتشويه سمعة الشاه | . . لا ... 
بل دعاية للمخابرات الأمريكية » وجذب للحكام والراغيين في العراقة . . وأبضأمن قصرر 
وعجز التظام الأمريكي ‏ وقد احتح الاتجليز الأعرق في قن الإضاد والتآمر على زهو 
الامريكيين علناً بدورهم ني حلع مصدق , 
+ - القاتون الأمريكي حتى فبل صدور قانون حربة العلوبات . كان مدد فترة زمبة 
بتة ٠‏ بتحتم بعدها نشر الوثائ . وبالطيم نستطيع هذه الأجهزة أن تخفي إلى حد ما 
رى أذ نشرها بشكل ضرا فادحاً للمصالح الأمريكية » أنا العملاء الذين اتتهى 
دورهم ١‏ فلا أهمية هم ؛ ومن ثم يقذف بهم إلى مزيلة التاريخ كالليسوئة يعد عصرها 
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لذ 


ه كي سترى من عرض كتاب ۾ مابلز كوبلاتد » أن عملية الثورة المصربة كانت من تد 
جاب معين ني الإدارة الامريكية » وأن المملبة في النباية من وجهة تظر داقع الراب 
الامريكي , والسباسي العادي » كانت عملبة فاشلة خباطئة اضرت يأمريكاولم تفدها . ومن 
هنا كات من مصلحة المخايرات الامريكية أن تداقع عن نفسها ‏ والكتاب كله يدور حول 
هذه النفطة ولا تتس أنه مكتوب للامربكيين » فلا يزيد عدد من قرأه من ا مصرين عل 
بضع منات ‏ فالكتاب بقول : إن خبطة المخابرات الأمريكية في نجاح ودعم ثورة ۲۳ يولير 
كانت صاتبة » ولكن الأجهزة الأمريكية الأعرى أفسدت المخطط . . وتسبيث فيا حدث 
من ننافض ثم صدام بين القاهرة وواشنطون 

افهودناع عن الجموعة الي بدات لعبة الانقلابات المسكرية في امنطقة من سوريا ومصر 
وإبران ثم ثلاث دول عريية أخرى ‏ عل الأقل ‏ لا ستطيع ذكرها يبب الجبن ولكي 
لا بسع الخرق عل الراتق ٠‏ وان كان يستحيل على متوسط الذكاء إلا أن يخمنها ! .. - 

إته جزء من حواو ساحن علني وسري بدور ني المجتمع الأمريكي حول الدور لامشل 
للسنابرات الأمريكية » وهل كات ندخلها بقلب النظم وإقامة نظم هو لصالح الولايات 
التحدة في النهابة ؟ بل إن كتابات هيل هي جزء من هذا وار - 

+ -الم لا بخفى التعفيد الذي فت به عسلبة 77 بوليو قهي كي سنشرح ليت أنقلاياً 
أمريكباً من طراز انقلايات أمريكا ا لحنوية أو الانقلابات السوربة » وقد غضب عبد الناصر 
جداً ‏ عندما ظن أن وزارة اخارسجية الامريكية نريد معاملته عل هذا الاسام 

وقد حدث انشفاق كبير ني الستوات الأخيرة يبن مصر والرلاياث الحدة ٠‏ كبا لعيث 
التناقضات الشخصبة دورها بين المتاصر المشتركة قي اللعية » وربما كان تشر ١‏ بع » 
الحقان عن شخص ١‏ ما » هر قرصة أذن لصحفي كبير خرج عن أصول اللعية بداقع 
الحقد الشخصي قغدر بعمبل اکر من ازينيا واقدم مته ۔ فكان ان سريت الخايرات 
الامريكية » معلودات جديدة خقيقة قدية كانت فد نيت تامأ . 

١‏ وآخي را فان السؤال الذي يمر باخاطر , هر أن نشر معلومات مایا كرملائد » وكراين 
وغيرها . . هل أدى إلى أي تغيير أو حتى تسازل » أو إضعاف لركز ومناصب ودور 
الاشخاص الذين تناولتهم هذه المملومات رأكدث دررهم قي التعامل مع الخابرات 
الأمريكية ؟!0* 

إن عذء الاجهزة تعامل مع البلدان التخلقة » كيا بتعامل الإنسان مع الحبوانات لا بم 
أن بتحدث بأسراره ٠‏ ار أن بتعرى أمائها . قهي غير قاهرة على الاستفادة من ذلك ء وتحن 
تعرف مقددماً أن الكثير سيلقون بهذا الكلام جانباً ويستعيذون بالله من تشويه سمعة الزعيم 
الخال .. 

وقبل إن تتفل لفصة الثررة والمخابرات الأمريكية ودفاع هيكل امتهافت » نشير إلى أن 
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الموجة الليرالية قد انحسرت قي الولابات اللتحدة ٠‏ بزرال ذكريات نيتتام ٠‏ ومع الأزمة 
الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة . رالردة المحاقظة بعد موجة الاتحلال . عا لدى كله إلى 
انتشار موجة ٠‏ وطنية » « ديثية ٠‏ محانظة » دفعت بالجشاح اليميني في الحزب البميني 
( الجمهودي ) إلى السلطة » ويداث حكرمة ريجان تميد تنظيم الأجهزة وتفرض احترام 
الؤسسات وأسرارها . 

قدم ريمان مشروعاً للكوتجرس باستشاء الخابرات الامريكية من قانون حرية 
العلومات » كبا كسيت الخابرات الأمريكية ‏ ل عهد رجا كل القضابا الني رقعتها د 
موظفين سابقين قبها أوناش رين حاولوا نشر مملومات عن تشاطها دوذ مراقفتها . ولي ۱۹۸۰ 
حكمت الحكمة الدستورية المليا الأمريكية ب + أصوات تسد 7 قي قضية ١‏ ستيب فد 
الولايات امتحدة ه فضت بحق المخابرات الأمريكية في مرافية ما بنشره مرظقرها الابقون 
مدى الخياة » للتأكد من أنجم ل يذيعوا معلومات سرية , وحكمت الممسكمة أن أي شخص 
وقع هذا المقد عند التحاقه بالخدمة » ول يعرضى مؤلفاته عل المخابرات قبل نشرها حتى 
ولو كانت تتضمن معلومات غير سرية » يكون قد حرق أو آخل بتعهده . وعل هذا أجير 
« قراتلك سنيب » وهو ملل سابق لشتوث شهال فيتنام قي المخايراث الامربكية . أجبرعل أن 
يميد للحكومة كل ما حصل عليه من عائدات كتابه : + 06۸۲1116۷2 » ۽ وجاء في 
حكم المحكمة مياديء عامة تجمل من المىك تطييق شروط الرقابة المسبقة على النشر على 
عشرات الألوف من الموظقين حى حارج ۳1۸ الذين هم اتصال بالمملومات المحظورة » . 


وكان؛ كارتر » آخر الليبراليين . ار آخر مرحلة الانفلاب واسيب . أر إن شعت تطوبق 
الشورة بالانفراج . . فد أصدرقاتونا عام 1510/8 بترجيح حق الجمهور في ا معرقة عند تصتيف 
الوتاتق إلى عحظور ومياج » فيقتصر الحظر عل مالا جال للشك ني خحطورته على الان 
الوطني . أماما يجتمل الك فيقرج عنه للجمهور . 

وقد لقي ربحات هذا الفرار تي ۲ أبريل 1447 , فأعقي الموظفون من آي اعبار ليق 
الجمهور في الممرقة . وألزموا في حالة الشك بترجيح الحظر . وألفى شرط ٠‏ خطر عل الامن 
الرطنى » . 

وقي 19 مارس ۱۹۸۳ صدر قاتون رتامي أي لا يعرض على الكوتجرس ٠‏ يحظر عل 
طائفة كبيرة من ا موظفين العاملين والسابفين ١‏ نشر أي معلومات قد تكون سرية » وقد لاحظ 
الرئبس نيكسون أن قائمة الطعام في الييت الأبيض يكتب عليها د سري » . 

وقال « ريتشارد ويللر» نائب الدعي العام إن هدف نشريعات الرقابة المسبقة على 
النشر » هوتقديم أسلوب معقول لنع المرظفين الذين على اتصال بالمعلومات السرية من 
نشرهاء 
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كا أصدر الرئيس ريمان » قانون « حماية الأشخاص العاملين ني المخابرات ٠‏ . 
نشر أسهاء الاشخاعى المتعاونين بطريقة مامع المخايرات الأمريكية* حتى ولو كاتوا قد 
ارتكبوا جرائم معاقب عليها موب الفوانين الأمربكية » . وفد وصفه خبليب كيرلائد ٠‏ 
أستاة الفانون في جامعة شيكاغو بأنه أوضح عدوان قام به الكوتجرس عل الخرية الأولى في 
وثيقة الحقوقى 796 

وني اتوي 1۹۸۴ حكمت الحكمة المليايحق المخابرات في رقابة أي ملدة تنشر عنها ٠‏ 
وحذف ماتراه غلا بالآمن . 

وتقرو إعادة تسجيل ناريخ الخابرات عل شرط إلا باح لاد ارج المؤسة على 
الإطلاق » وإلى الأبد . . أركيا صرح الشحدت باسم ال 61۸ ٠‏ دال بترسو ٠6‏ سييقى هذا 
سريا إلى الأبد » ( راشتطون بوست 87/1١/14‏ ) 

ويوصف , ستانسفيلد تبرثر » رئيس اللخابرات الامريكية الأسبق ٠‏ بافمجي » لانه كان 
من أنصار الانفتاح ونشر المعلودات . ووصف التشريع المديد . بأنه و سيحرر ال 14 
من العبه الثقبل والفريد من نوعه ا ثاتي من « قاتون حربة المعلومات » قإن الوكالة ستححفظ 
بجمبع ملفائها عن المسليات تحت الحظر على مدى اللستفيل المنظور »9 

ولمل هذا يوضح أن الولايات ا تحدة مرت بفثرة انفلات ولا أقول تورة ولا راديكالية ٠‏ 
وأن كان طلبة أمريكا في الستينبات شكلوا اكبرقوة ثورية في العالم وقتها ‏ ادت إلى رغية قي 


ولك لمكن حذف امد عدلاء الفايرات الامريكية عن وات 164-1407 عن مصر وذلك 

بفضا مناورة تأجيل النشر حنى صدر القاتون 

رتحن ندعو القاريء إلى مراجعة رسالة مصطفى أمين إلى عبد الناصر ويف كان دينامو الأحدلث 
لا یکاد مر يوم واحد في الفتزة من يولبو ۲+ إلى دبسمعر + ۱۹ لا تمم نيه مصطفى لبين مسثول 
أمريكي قي القاهرة أوونضطون . , ومع ذلك ففد خلت ولتق الكارجيةالأمربكية النشورة عن هذه 
القةة تامأ من اسم مصطنى أمين ؟! ما تقسير ذلك إلا أن قاتون حظر نش سياه عسلاء اأسي آي ابه 
قد طبن يحذافييه ؟ .- 

ساكل الناصرين سبظيلون بارتهاح علا اضر . وتكن لاله لا الفائرن ولا الق بعرف زيب 
فان نف السؤال نوجه حول ميكل + ويكفي مطالمة نداطه تيا سيد : يومباث إزمة في سللة 
امات حيث نجده مع كل نوه قام به لمريكي في القامرة من ۳۷ سيشير إلى ۴۰ سيتمير * * - عل 
سيل الخال سنجده فد قايل واجتمع مع مؤلاء الآمريكين . . ابكبرغر » كبييت ووزفلت + 
ايريك جونستود . . هنري بايوود . . الخ ونحن لا نشك ابدآتي عرف هذا . وك كان على تقس 
التو وريما كبرق القترة می 1427 إلى 1524 فكيف سقط اسم قاما من الأرشيف ( الخشور ) 
اللخارجية الأمريكية القي لايتزلا شارمة ولا وارحة إلا أحصاما » وقي ورد اسم فيا صدر ثبل 
القانوث للدكور ؟؟ 

هل من تفسير أفضل عند الناصريين ١‏ 


معرفة مايحري في أخشاء المجتمع الأمريكي » ثروة القرد الامربكي . أو الات 
الليرالية ضد الكمو الرطاني لاجهزة الامن ٠‏ وعؤلاء هم الذين آمنوا - عن ححق ‏ بنصفية 
المإسسات السلطوية الأمريكية لأنها إذا كانت تبني الامبراطورربة الأمريكية في الخارج يهلم 
الأساليب القذرة . فإنها لايد كبا تؤكد عبرة التاريخ ‏ أن قند إلى الداخل وبنفس 
الاساليب ٠‏ وتسلب المراطن حربته وأمنه واستغلاليته أو خصوصيت . . وهذا ما أكدئه 
فضائح الياحث الفيدرالية , وقضيحة ووترجيت . وتغلفل الخابرات الامريكية في 
الصحاقة والجامعات . وإجراء تجارب بشعة عل مواطنين أمربكيين . . فرلى هؤلاء أن تر 
کا ریچ ب يبيل تھا مر اوا ر لو تر شيا يل سدع الث 
اخلاقية ,, 

وكان هتاك كما كرنا ‏ الذين نشروا هذه الأسرار ء كوسيلة من وسائل الكسب بنشر 
کب أومقالاء ٠‏ وهتاك من استخدموها كنوع من البلاك ميل » أولحساب صراعاث 
مراكز الفوى . وهرما حدخ بالنسبة للشرق الاوسط » قالاق بين ركلاء السلاح أف إلى 
استماتعهم بموظفين سابقين في المخايرات الامويكبة نشروا معلومات عن عبالة وعمولات 
الوكلاء المافسين 


المارسات الامريكية المخالقة للشعارات 
١‏ ماي لاي » في قبتام ومثل كتاب ٠‏ لعبة الاسم » ومثل دور أمريكا في الانفلاب الإبراني 
والانقلاب البوتاي والسودى . . ولكن القوى الضادة استطاعث أن تتظم حملة صخمة لم 
نقتصر عل الولايات المتحدة . بل اتخذت طابعا عاليأ . من فيل الحكومات والؤسات 
الذين ثارواضد هذا« الانقلاب » وهددوا منع التعاون مع أمريكا التي لا تستطيع 

أن تحفظ سرا . . ما ساعد عل تقوية التبار الداخل ‏ قأعبد الانضباط وانتهى الهرجاان 7 
فهل تيد من القليل الذي ترب في لحظة الفوضى ؟! 

هبهات ! ققد استولى الثوار في طهران عل رثاتق السفارة الأمريكبة كاملة ٠‏ وأعادرا 
الصقها بمدما قطمت . ويا أسماء الكثي من العملاء , والثبر من المعلومات . . قاين هي ؟ 
ومن استفاد متها 

ألم بشاهد قوم إبراهيم أصنامهم عطمة وملقاة عل الارض عرد نفاياث » قهل شكرا 
فبها . أوكفروابها » فضلاعن الإچان بإبراهيم ؟ بالمکس راحوا جمعوث الحطام وبلصقوله 
لإعادة تركبب ١‏ الآلمة » ركان مهم الأول وشغلهم الشاغل هو البحث : عمن قعل ذلك 
بأفتتا » لا لكافاته على كشف الحقيقة هم » بل لحرقه لي النار تأكيد لإجاتهم بالنفايات اللقاة 
غل الارض ٠‏ بالاصام المحطمة . . وتاكبدا لإبراعيم أن كل ما بذله لإثبات زيف هقه 
الأمة لم بزدهم إلا يقبن بالأعسنام الخالدة التي تأمر إبراهيم على نشويه سمعتها ! 
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وتأمل كل الاسراء التي وردت في كتاب م لعبة الأمم ٠‏ كمتصلين بالمخايرات الأمريكية ٠‏ 
تبدهامازالت بعد ۱۹۹4 في مكانها على القمة » أوغادت للثألن بعد ت. . وكان 
ساحرا ماء يدد حيويتها ويدقع بها إلى قمة الأحداث 

خذ مله حسن التهامي ,* الذي يعد من الحلفة الضيفة التي كانت تحرف كل ثيء * 
والتي تعاونت تعاونا مطلق مع المخايرفت الامريكية وبالذات مع « مابلز ولان » حتى أنه 
هر الذي عد وتام الثلالة ملايين دولار الني قدمت رشوة أو هدبة للزعيم الخالد . هذا 
لسن تيامي » يتساءل وجل طيب من اللين تكتب لمر هذا الحدمث ٠‏ يتسادل لي خبرة 
ما الذي جعله يظه رمن دید » وين به عبد الناصر وزيرافي حكوت بعد هزهة ۱۹۹۷ ؟! 
والخاج و أمين هريدي » کان مدير للمسخا. ٠‏ ويعرف أنه ما من سيب منطفي أو معقول 
يبعل عبد الناصر بتخطى الاريمين مليوتً وتار هذا الذي ينظاهربالجنون المطلق ٠‏ وزيراً ٠‏ 
والذي لا بلك اية مؤهلات ‏ ظاهرة ‏ تصلح لتوليه ناظر مدرسة فضلا عن وزير ء واللي 
سقط ني منلقة الظل ٠‏ وهي المتطقة التي يسميها المصريرن ‏ وراه الشمس ولا أحد يعود 
متها  .‏ ولك عاد . وأصبح وزبراقي عهد عبد الناصريل ولعب دو رأ حاسم في تمديد خليقة 
عبد الناصر ؟؟ 

الحاج أبين. هويدي ٠‏ يكي لنا بعض الطرائف عن سلوك التهامي هذا في يملس 
الوزراء ٠‏ منها أنه كان بتصحهم ألا ينعيوا أنفسهم في بحث إزالة آثار العدوان ‏ لاته رأ 
سيدا الخضر الذي أكد له أن اليهود سبتيزمون وسبخرجوذ من مصر . . ويضرب الحاج 
هوبني كفاً بكف ويقول : ٠‏ ولا تسألوي . . لم استوزره عبد الناصر ؟ فهذا سؤال يضاف 
إلى عشرات الاسثلة التي تحبرني ولا أجد لها جوابا !!! وعزائي أنني لست وحدي في 
حيرتي !!! ( ص ۸۰ من كتاب : مع عيد الناصر لأمين هويدي ) . . . 


يشي العزاء هذا . . وما تشفع لك كل علامات التمجب هته وإذا لم يسالك القراء 
التفسير فسيسالك ميرك والناريخ . . وليك توقفت عند هذه الخيرة التي نشير إلى الشكوك 
التي تقترسك ما تخشى أن تهمس به لنفسك . . ولكتك حاولت أن تلتمسى يارد العقر ء لو 
اثافه الضسير لتعيين هذا الدجال الذي لا يحي في اجتباع خلس الوزراء من السخرية من 
جهود المجلس في « اجلاء العدو عن أراضينا ٠‏ قيتسم قاللا : ول تمهدون الفسكم 
هكذا . . إنني موقن من انسحابيم ٠‏ وسبرسل الله عليهم طبرا أباييل » وتركسم عل شقتيه 
الابعابة اماز » ! 


٠‏ نحن ال من وجه هذا الانهام خسن التهامي ...ثم المت الاغتراداك من كتموها طول ومن 
عرقوها أخي أ وعد فن اعثرف الرجل تف ؟ 


يقول هريدي , وهويستعيذ بالله من عاولة كشف النوايا : ١‏ وتماجاء به عيد الناصر وفاه 
للزمالة القديمة وريما لجمع الشمل » ! 

وكان عبد التاصر في تلك الفترة » قد مزق آخر بقايا الزمالة القديمة . ويقوم باكر عملية 
تمزيق للشمل عرفتها مصر منذ مذبحة القلعة ٠‏ ما يبن منتحر ومسجوت . حتى داخل أسرته لم 
مجارم زمالة ولا مصاهرة ولا عشرة العمر والشقة إياها ! ومن ثم فلا حال للحديث عن عاطفة 
تييلة تمعله يفبل وبصي عل هذا الرجل قي ظروف ما بعد التكة 

وهويدي قرأ مايلز كوبلاتد ‏ وقرأ حديته عن السلوك غير المنطفي في سباسات الشرق 
الارسط . وأنه لا نكن فهمه إلا بإضافة المعامل ؛ س » أي ختصر المخابرات الامريكية 
ويعرف أن النهامي عو احد أعمدة العامل ٠‏ س » هذا ٠‏ ولكته يرقف أن بواج هذا التفسير 
فيغمض عينبه ويصرع كالعاراء الني يتحدنوتها عن خيانة حببيها * « مش عاوزه أعرف » ! 

لد جاء حن التهامي بعد اللكة لكي يعيد نرميم الحسور مع القوى الخقية الني 
سائدت التظام أطول مدة تمكثة . إلى أن استحال عليها الدفاع عت . وهاهو عبد الناصر 
يثيت آنه مستمد للحوار . رغم ما فعلوه نيه يحرب 1477 . . وهاهو صدبقكم في يلس 
وذرائى بارس الشيطنة عل الاستهبال » ويتحدث عن تأكيدات ٠‏ الخقر » باتسحاب 
اليهود » والذي معا ٠‏ الاس ١‏ يعرف من هر ه سيدنا » الخضر المقصود » ومن أبن ثاتي 
أحلام التهامي عن القائتوم أبابيل ! 

اما الرئيس السادات الذي كانت اسثراتيجيته تقوم اساسا ٠‏ على [قناع الأمريكان بان 
التظام المصري على استعداد لان يكون الممثل رقم واحد لأعريكا في المنطقة » ولا داعي 
للبحت عن أصدفاه آخرين  .‏ وأن مصر تابث واتابت بعد علقة 1451 , ولن تو ولن 
تتذمر . ولن تارم أو ثتدلل . كا قمل المرحوم ٠‏ بل أمريكيوث كنا + وأمريكيوت نق 
أبدا , , السادات* أبرز التهاني وصرره في كل مكات ومناسبة ٠‏ وأطلقه يساوم ويدير 
ويفاوض حت قاده إلى كامب ديفيد » وجلس خاقه بعلي . . وقد تحقن المدف الذي ققق 
عليه فبل ۲١‏ سنة حافلة بالآلام والجداع !* . , 


۵ وکات فد سراح الدين كلاب خدف لحيل بد يميق سلة خنشماقال : + حرام فلوم ومسنؤية 


خطيرة عليكم آمام الله أن تتركوا ۸٠١ * ٠ ٠‏ لاجى» يمرتون في السجاري والثفار من الجوع والمطش 
والبيد كبا تمرضوت أرواح المصريت ولموال المصرين فى كل يوم للضباع وأندم تمتزيون في النيابة 
ارضخ لفرار اليم ٠,‏ 

رب ملسطين 1844 


لح -<. ارام فب 


وبنفس التفسير كن أن تفهم إخراج مصطفى أمين من السجن وإحضار جل أمين من 
البدو وتليمهها الاهرام وأخبار البوم معأ . . وعجلت إلبك ري لترضى ! . . 

فهل اضر نشر كنات ٠‏ عايلز كوبلاتد » احداً ۱۴ 

بقرو هيكل : « ل يكن هناك الال بين الشورة والولايات اللتحدة قبل ۲۴ بوليو»*" + 
وفند صاغها بحذر ‏ تحوطا للمستقبل ‏ فلم يقل + المخابراث الأمربكية » وهي موضوع 
الحديث » وتحن تتعد بل نتفي أن نقوم « الولاباث التحدة » بهذا الاتصال قبلى الثورة. 
والاتصال اللي مل هذه الصفة « الولاباث التحدة » هو الذي يتم عن طريق السقير 
الامربكي أو مبعوث من وزارة الخارجية . ٠‏ 

لا .. مصر ليت اليمن , يت يدير الفالم بالأعيال المصري ٠‏ الاتدلاب اليمتي 
بالتليقون » ويعطي الال والحبرب المنشطة لقاتد الانقلاب بشكل شب علي ! . . لا .. 
في حالة مصر . لا كن نصور قيام اتصال مع ٠‏ الرلايات الححدة » لان الولاياث المتحدة 
الاتخاطر تمثل هذا الاتصال ٠‏ ما بترتب على اكتشافه من مشاكل مع السلطة المصربة ٠‏ بل مع 
الكوتجرس والرأي العام الأريكي . . 

ولكن المخايرات الامريكية اتصلت . . وهذ! ماستنيته من الوقائع والمعلومات . . ومتها 
تعمد هيكل إخفاء حفائق لإحاسه جا فيها من إدانة مثل تاريخ أول زيارة لكبرميت 
ووزقلت ۔ 

وير رهيكل انغناح الثورة ‏ المدهش والمخالف لكل الشمارات والانتراسات إذاما كانت 
حقا ثورة - بيرره( في كتابه الأول ) بآن ‏ الولايات المتحدة الأمريكية . ها وضع 8 
بقية الفوى الكبرى وفتها » وكانت صردة الرلابات التحدة قي ذلك الوقت من سئة 7 288 
مازالت صورة مشولة » خصوصاً إذا فورلت بغيرها . ل يكن ها دور استعماري في المنطقة ٠‏ 
بينها كانت بريطانيا وقرنسا غارقتين في تاریخ استعاري طوبل وقديم . وفوق ذلك قوت 
الولايات المتحدة كانت خارجة من الحرب العالية ضد ختلر ( كان قد مفى عل ذلك سبع 
ستوات تخلاتها فلسطين وحرب كوريا والتهدبد النروي . . الخ ) والعالم كله بلغت 
بالإعجاب لطافاتها اغائلة الي كسبت الحرب ضد النازية ولاسلوب حيانها الذي كانت 
السين! الأمربكية ترسم صورة 


وستلاحظ أنه فد حتف أية إشارة إلى دور أمريكا في خلق إسر اتیل » وما أثاره لك من 
كراهية عامة ضدهافي العالم العري ٠‏ وهر مضطر لذلك حتى بستقيم دفاعه بان الصورة كانت 
أكثرمن وردية في العالم العري عن أمريكا » ومن ثم اندقع الشبان الاغرار من أعضاء ملس 
الثورة إلى أحضان أمريكا . . وهذا كذب بالطيع ٠‏ وإن يكن حذف إسراتيل من حدية 
الموقف مع أمريكا . ظاهرة فسرهاء مابلز كوبلاند » بأن هذه المجموعة من الناصريين ل تكن 
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تعيرقضبة فلسطين اهتواما كبيرأ . . وقد ره حر وش على هيكا. في هلء النقطة فأغقا. إسراتيل 
أيضاً عندما فال : « ثم تكن صودة الولايات التحدة عتق المعسرييت كا حاول أن يرسمها محمد 
حستين ميكل + في كتاب ٠‏ عبد الناصر والعالم » بقوله كانت الولايات المتحدة غبط بها كل 
مما التجاح والفحة يراقة متسامية على الفشل القريع الذي متى به الاستعرار يون القدايى ٠‏ 
وكان الناس متجاوبين مع ذكرة قبا الأمريكيين يدور رئيسي في الشرق الاوسط ‏ ومستعدين 
لقبوفاء ل يكن هذا التصور عحيحا . تان كافة القوى الوطتية كانت مد الماح 
للامريكيين بأداء دور سباسي بديل لدور انجلئرا » ظهر ذلك في سياسة الوند » وأحزاب 
مصر الفناة والوطتي اخديد ‏ والتنظيرات الشبوعبة وابخماهيرية ء ققد كشفت أمريكا التار 
عن موقفها أثناء عرض النقراشي ثقضبة مصر عل لس الأمن ٠‏ 

وإذا كنا سنتقد رأي ميكل ٠‏ اتنا لا نعارضه کیا ستشرح ٠‏ بل رکز عل أمية تقسيرء 
ها ... 

الولابات الححدة كات قد حرجت جزية فادحة في كوريا . . وكاتت سمعنها في 
الحضيض في المال العرى بنحيزهالإسرائيل وللدور الذي لعب في اقامة إسراتيل . - حتى إن 
تتظيم الفباط الحوار كان يصدر منشوراته بالشعار الذي ساد الجماهير المصرية وها » وهر 
؛ يفط الاستعمار الانجثر- آمريكي  . ٠‏ إلى أن تم الاتصال بالامریکان وطلب جرال 
عبد التاصر من خالد بي الدين حذف كلمة ٠‏ أمريكي » . . وقد أدل خالد حي الدهن 
يجنه الشهادة . وهو عل أتم الوفاق والولاء والإشادة بالزعيم الخالد . قلا عمال للك قي 
روايته » خاصة وقد أبدها كبار « الحدثارين ۴١‏ الذين ساهموا في ره في 
النشورات » ولاحظرا التقيير . . فالحق مع حمروش* عندما قال إن د أحدأ من الثنقين أو 
السياسيى المصريين الرطتين ل بنظر إلى أمريكا بنظرة محمد حستين هيكلى » . . وهيكل 
بدوره صادق . لآنه عبر عن وجهة نظر العملا والمنعاونين والمراعتين عل دور للولايات 
المتحدة قي مصر والعالم العري . أن المنظقين اكتشفوا منذ أواخر الأريعيتبات الدور الذي 
لعيته أمربكا قي دعم الصهيونية » وتأيد الاستعهار القديم ٠‏ ومعاداة حركات التحور . ثم 
كان احدلال اليرتات وحرب كوريا التي مزقت صورة بطل الحريات ٠‏ بل وأيضاً امارد الذي 
ثبت أنه نر من ورف أمام جحافل الصيتون . وقد زادت شعية الوفد عندما رقض دخول 
حرب كوريا إلى جانب الامريكيين المكروهين . . ولقد رفضت الحكودة السعردبة . غيديد. 
اثفاقية فاعدة الظهرات : ٠‏ لان ذلك يقر مشاعر المواطنين العرب لوقف د أمريكا من 

ولكن قيادة الأمة العريية المقبلة  .‏ تكن مشاعرها مستفزة والحمد لله . يل كاتت متأئرة 
بأفلام أمريكا . . هذا يقول محمد حسنين هيكل !! 


جاع زماق - 


وإليك رأي الامريكات قي الامريكان ! فقد جاء قي تقرير عاس الأمن القومي الأمريكي ٠‏ 
الصادر في واشنطرن بتاريخ ۲۷ ديسسير 1421 ( أي قبل سبعة شهور من الثورة ) وتحث 
عبارة سري جداً : ٠‏ أصيجت الدول العربية تنظر بعدم ثفة إلى الولايات المنحدة في الستين 
الذليلة الاخيرة بسيب مسشوليتها في إقامة إسرائيل ٠‏ 

وني اجتباع سفراء الولايات التحدة باسطميول في الفترة من ١4‏ - ۲۱ قبراير 1481 جاء 
الأتى في تقرير وزادة اخاوجية الأمريكية عن الاجتاع : 

148۷ إت تقوة الرلايات امتحدة في ايلاد العربية ريما لا يكون في مثل سوت في عام‎ ١ 
أما بالسبة لإسرائيل ولييا غات‎ ١44+ ولک على اية حال لیس قوي كبا كان في‎ ۱۹٤۸و‎ 
۳۰ تفوقنا لا يزال عا‎ 

بل إن عام ١د٠٠‏ بالذات شهد المزيد من التدهور في موتف أمريكا » وتصاعد الموجة 
المعلدية خا في العا العزبي كله » ومصر بالذات لأسباب عديدة متها موققها من إلغاء 
المماهدة » ونشاريع الدفاع المشترك ورفض تليح مصر . وأيضأ لدعم الذي قدمه 
الاسرائئل وقد ورد ني مذكرة د هتري فبلارد » من إدارة التخطيط السيامي إلى مدير الميثة 
الاي : 

سري واشتطوت ١‏ يرنية 1۹١1‏ 

التلغراقات الولرفة من الشرق الاهن تشي ر الى ودود الفعل الاولية لسياستا ا إجديدة اخرينة 
اللماعدات الاقتصادية والسكرية للدول الغرية وإسرائيل كبا أقرها الرس 
(ترومانج ) في ۱۷ مارس 1429 . . وردود الفعل هذه يمكن وصفها بای شيء إلا ابا 
مقيولة - . فالسثولون العرب يتتقدوت بشدة حصول إسرانبل على نفس القدر من المساعدة 
التي يمصل علبها كل المرب ممنمهين , . ( 7 مليون دولار ) بالإضاقة إلى أت العرب 
بنظرون إلى الخمسين مليون دولار التي اعتمدت"لتوطين اللاجئين كوسيلة لتحرير إسرائيل 

من مشكلتهم . وغل سبيل الثال قال وزير الخارجية الصري ( عمد صلاح الدينج ) 
الكافري ( السقبر الأمربكي في مرج ) أنه صعن لاقتراح ۲۵ مليوتادولار لإسرائيل و ٣١‏ 
مليرنا للعرب . رئيس وزراء الأردت ووزير خخارجيتها عبرا عن « دهشتهم| وخيية للها ؛ 
وزير حارجية العراق ١‏ ركز كثبرا عل عدم التوازن وانتقد بشدة غير عادية سباستنا يمساعدة 
إسرائيل . . والصحاقة السورية نظرت لدرنامج بالشك في أنه خطط لمحاباة إسرائيل . إت 
الرارة الأساسية والأصيلة بالنسية لسياستنا لحو إسرائيل . مازالت كبا هي ٠‏ وتلوت كل 
تفكبر العرب ۲ 

- إن العطورات في التو العرية‎ ٠ + ۴١١١/١ وجاء في تقزير للخارجية الأمريكية يريج‎ ٠ 


الاسرائيلية تقد أثرت مكل خطبر عل مركا الولاياث المتحدة قي كت من البلدان العربية ٠‏ فهم 
ينظرود إلبنا ٠‏ كالدولة التي ترعى إسرائيال * 


إلاهيكل وصحيه من وجال تورة ۲۴ يوليو + لإتكن في فلوم لية مرارة ٠‏ تول دون 
فتح قلوبيم والتعاوت مع الرلايات الححدة في , ريسن لق مع هيككل . قإن أحد 
المناتيح الرئيسية لقهم تاريخ الناصرية ٠‏ هو أنها لم تبعت أبدأ من التناقض المصري - 
الإسسرانيلٍ ولم يكن ني أهداقها اجحادة » مماربة إسرائيل حتى يونية 18451 - 
وهيكل حريص عل تأكبد أن الاتصال بين الأمريكان والريس تم يعد الثورة » ولكن 
الصورة الني يقدمها ةا الاتصال تثي رأكثرمن شبهة ٠‏ فهويقول : « كلف أحد أعضاء مجلس 
الشورة » يد انعم أمن بتولي عملية تتح الباب مع الأمريكان : فدير لقا في متزله عل النبل 
بين جال عبد الناصر والسفير الأمريكي جيقرسون كافري ٠‏ 


ولا ضسر لنا سر هذا اللقاء القريب , التورة في الحكم » وجمال عيد الناصر حاكم 
مر . والسقير الأمريكي هو عل الحكومة الأمريكية الرسمي أمام جلس الثررة أو في بلاط 
جاك عيد الناصر ‏ . قلياقالا يسعفيل عيد الناصر الغب رالامريكي يضفة رسمية أوحتى غير 
رسمية في مكتبه ٠‏ وييحث معه السياسة المصرية - الأمريكة ؟!.إذا كان الاج ياسم 
مجلس الثورة » وسمعة الأمريكان متازة كرا شهد هيكل ٠‏ 1اذا ln‏ 
وعن طريق شخص بقل المؤرخون الناصريون الآت إنه كان وثين الصلة بالسفارة 
الأمريككية . . ؟ لذا هذا الج الغريب والمريب 9!* . 

ويقول هيكل : ٠‏ إنه في هذا اللفاء قال يد الناصر للسقبر الامريكي إنه بريد مسامدة 
الولايات المتحدة في إقناع بريطانبا بالجلاء «٠‏ كرا طلب مساعدة اقتصادية وسلاحا » أباعن 
إسرائيل ققال : ٠‏ إن إسرائيل ليست تاغل الآن . ونظرته إلبها- على آبة حال انا ليت 
خطرا ده مصر » . 

وقد قال ۾ مايلز كوبلاند ) إن نجم هيكل ثألق لان كان بارعا في تملية آراء الأمريكان ٠‏ 
وآراء عبد الناصر . . ومن ثم لا موز أن تتوقف كثيراً عند التحلية والصنعة في العرض ه 
واا يكفينا الاتفاق في الحرهر بين ما قروه كوبلاند . وما أنبته الأحداث . من أن السودان لم 
يكن قي يرنامج عبد الناصر فهو طلب المساعدة في « الملا » ققط . وأهم من ذلك أن نقطة 
اللفاه بين الريس والأمريكان . هي استيعاد الخطر الإسرائيل + قبول عبد التاصر أو تطوعه 
بإعلان أنه لا يشل باله ‏ . وهذا ما قاله كوبلاتد باالضبط عتدما نب إلى هذه اللابالاة 
بفلسطين الفناح قلب المستولين في واشنطون لاقتراح ال C1۸‏ » تأييد الاتفلاب المتنظر 


 *‏ جرى تعدب هله الرواية والرد علينا في ٠‏ ملقات السويس » فاصيع الاجتاع مع كبرميث روزفلك 
وجل المخايرات وليس السفي. !! وقال هيكل إن طلب سرية الاجنماع جاه من جاب روزفلت ولي 
عبد الناصر . وذلك لعدم إتارة شكوك الانجليز !؟ وارجيع إلى صي من هذا القصلى 


وإذا كان هبكل يؤيد رراية كوبلائد وغيره عن حضوره كبرميت روؤقلت » إلى مصر بعد 
التورة وني تحديد صف بأته المسثول الأول في إدارة المخابرات المركزية الأمريكية عن ٠‏ الشرق 
الاوسط ء إلا أنه بحاول إيامئا- دون أن بتورط صراحة ‏ بان هذه هي الزهارة الأول لكرميت 
روزفلت » رهوغير صحيح ٠‏ بل مثبرللرية ٠‏ فكيرميت کیا زکد كل الرفائع والوثائق جا 
إلى القاهرة منذ +4 14 على الاقل ‏ وكان في مصر من يناير إلى مارس أو مايو 7 188 ححيث. 
أجرى اللقاء التاريمي مع فاروق . ثم مجموعة عبد الناصر في تنظيم الضباط الأحرار وقرد 
دعم انقلاب هذه المجسوعة ٠‏ والدخلٍ عن فاروق » كا سئرى تفصيله . . 

وهيكل بؤكد هنا باطمشان ‏ أن أول لقاء يبن جال عبد الناصر وكيرمبت روزفلت تم في 
الأسبوع الأرل من شهر أكترير 1485 ٠‏ 

ونحن لا تجادل في هذه لاا لا ملك دليلا قاطعاً عل رقوع لقاء قبله . فقد حرص کناب 
« مابلز كوبلاند » على نعسية هذه الننطة , ولو أنه أكد وقرع أكثر من لقاء يبن كيرميت 
روزقلت والمخابرات الأمريكية من جهة . ورجال ثورة ۲۳ بولبو ء أو أعوان عبد الناصر . 
إلا أنه ل يشر صراحة رقو لاا نباتر ين الرحلين » ولا تمكننا الاعتیاد عل ما جاء في تف وير 
كبرميت روزفلت الشفوي لرؤسائه من أنه وجد قي مصر الرجل التاسب الذي تتوافر فيه كل 
الصقات الطلوبة لجعل السلطة في مصر مستقرة . ومتجاوية مع الصالح الأمريكية . . وريا 
الإيصل علم لك اللقاء بين الرأسين ٠‏ إلى عاهلز كوبلاتة فهرمن الأسرار الغلا جد ٠‏ 
ونحن نستيمد أن يدم رجل قي خببرة ومكاتة كيرميث روزفلت » عل المخاطرة بدعم القلاب 
في مصر من جرد المعلومات التي قدمها عملاء المخابرات الأمربكية . ولفاءات مع أعوان 
زعم هذا الانقلاب . . إلا أننا الترمنا آلا تأخذ بالشبهات والتصورات » بل بالحقائق أو 
الأقوال المنسوبة صراحة لأشخاص عمل ثقة . . ومن ثم ستسقط من أدلتنا واقعة اجتواع 
مباشر بين تاصر وروزقلت قبل +7 يوليو ۰۱۹5۲ 

ويشبرهيكل في هذا الموضوع إلى واقعة غربية ير أكثر من سؤال » فهو يفول إن الرئيس 
عبد الناصر كلقه بمهمة خاصة في الولايات المتحدة في نوفمير 1427 وقال له « إن كتبرين 
سوف يماولرن الاتصال يك بحكم معرفتهم بالصداقة بيننا» رعس 1١‏ ) 

ركل الصادر التي كتبت عن ليلة الشورة » أكدث هذا اللقاء القريب الشدبد البرود ين 
عبد الناصر وهيكل في منزل محمد نجيب . وان ميكل نظاهر بأنه لا يعرف غيد الناممر 
وطلب تعريفه يه , وأن عبد الناصر سأل من هذا ؟ . . الخ . . فهل بتفق ذلك مع وصول 
الثقة بين الاين في آفلل من شهرين إلى حد نكليفه ممهمة سرية في أمريكا ؟!  .‏ وهذه العيارة 
الغريبة . ٠‏ الكتيرون سيحاولون الانصال يك بحكم معرفتهم بالصداقة يتا ؟! . . » من 
© راجم تمليشا عل هذه النشطة في ص٠٠‏ من هذا القصل حيث اعثرف روزفلت باه كا بعلم 

بالانقلاب ومديرء ولكته اعظر عن مقا فائد الانقلا 


هم الكثبرون في الولايات التحدة . الذين كانوا « يعرقون الصداقة بين عبد الناصر وهيكل 
في لوقسير1427 » والكثبرون ؛ لي مصر م يكونوا يعرقون عبد الناصر ولا أهميته في التورة 
في هذا التاريخ اليكر جداً فضا عن مصرقة أهمية ميكل » بحكم مداقت مع 
عبد الناصر ؟! 

لابد إن تفترضص لكي يستقيم هذا الادعاء أو لضسير هذا القول أحد القررض التالية 2 

١‏ - إت رواية المإرعين عن لقاء بث محمد تجيب صحيحة » ومن تم فروابة هبكل أكذوبة 

كاملة . اعتلقها . وهكذا يمكن الغول إن هيكل لديه ابخرأ على آن بب يال عبد التاصر 
حواراً بين أقواس للتدليق عل أنه نص حرفي » وهو بلا ساس لا حدث ولايمكن 
حدوت . ۔ وهذا يتسف كل رواياته* 

۲ ۔ أن يكون هيكل صادفاً » وهذه زلة لسان » وتكون مقابلة حمد تجيب مثيلية بارعة 
سن الاثنين , ٠‏ هيكل » الميد التدريب . وناصر المشهور يقدرته على الكتران والحذر الشديد 
فيا بتعلن بسلامته الشخصية وسمعته السياسية . ومن ثم فالصلة بيتهها قدمة ٠‏ ومن أيام 
حصاره الفانوجا ٠‏ كياكات الشاتع + قبل تتر تلك الرواية السحخيفة عن ثفاء الغرياء في متزل 
مسد جيب .. وعد الناضر كان يتحدث عن + الكثيرين ٠‏ الذين يعلمون كلل شيء - - 
مثل كون عبد الناصر هو الزعيم الحقيفي للثورة ٠‏ وآن هيكل هر صدبقه الحميم . . فمن 
هم ؟ .. لا يعفل أنهم رحال الكوتجرس » أتخر من بعلم » ولا الصحفيون . ...بل ف 


عاصة .. 

*- أن تكوت روابة عيكل عحبحة » واستتاجات شهود لقاء متزل عمد جيب 
صحيحة . ولكن الذبن سيفابلون حبكل في امريكا. هم القين قدموا ٠‏ هبكل ٠‏ 
١‏ لعبد الناصر ٠‏ بعد الانقلاب » وعملوا عل سرعة قيام ١‏ الصداقة بينا »** . 

ونح غبل يررقم ۲ . . والصورة التي ف دهن أن المخابرات الأمريكية عرقت من 
هيكل ومصطفى آمين بوجود تنظيم الضباط الأحرار ونظم هؤلاء اللقاء بين هذا الععظيم 
وكيرميت روزفلت . . وأن ؛ عيكل » كان الاوئق صلة بعبد الناصر بحكم ست » وبراعت في 
فيد دور التابع الذي ربط نفسه بمصير سيه » قي تفس الوقت الذي يقدم فيه امعلومات 
والأفكار هذا اليد » يبنا كان « مصطفى أمين » يتمنع باحترام أكثر عند اجات 
الامريكي . وتك وتوت من جاب عيد الناصر . . وأخي رأفلا ادل عل تناقض مشاعر رجال 
الثورة مع الموجة الشعيية العامة في مصر ٠‏ أله فرر قبام الثررة » كان التصرف الطيعي من 
رجاه الذين يوام العلم إلاخيقة . . أنهم ذاموا باعتقال مصطقى وعل أمين . دعل 
أوالر العلم ويفريجوا عنهم مع الاعتذاز ‏ في الراديو - بعد ست ساعات ! ١‏ 


٭ ‏ اضطرهيكل إلى خس هته الروية , وصدخافي اللات . انظ ملق رقم م نذا لقصل صب .0 


mt 


اثرئرة هيكل ونعود إلى الجذرر . وحديث المملمين لا الميان ؟! 

الغد شاعت رائحة الدور الامريكي منذ اللمظات الأولى للالقلاپ . عندما راى الئاس 
السقبر الأمربكي « جيفوسون كافري » خبير الانقلابات كا عرف منذ تعييته ني القاهرة 
وكتبت عنه الصحف التقدمية ٠‏ رأره يتصرف كعراب النظام الجديد » ويشرف عل قرحيل 
اللك فاروق ويتمهد بسلابته . لم ربطوا ذلك بما كته الصحفي الأمريكي الوثيق الصلة 
بالمخابوات الأمريكية ٠‏ جوزف السوب ٠‏ في صحف الولايات المتحدة فيل 77 بوليوعن 
انقلاب عسكري قادم في مصر » وقد بعث مصري مقيم في الولايات التحدة - وقتها ‏ بالمقال 
إلى مصر كدليل على ما تدبرء الحابرات الأمريكية . لبصبح ه بعد سنوات من المفتين بثورية 
الناصرية ٠‏ ماما كالكاتب الذي استقبل كافري بعرفى تاريفه في تديير الانفلايات وإجهاق 
التوراث . - اشم أقنى يأن هذا ایر عاب ندييره في مضر !۱ 

ورأى الناس الثورة تبعد المصحفيين الوطنين وتعتقلهم » ونقرب رجال ٠‏ أخبلر اليوم » 
الؤسسة الرجعية الموالية للاستعيار بإجماع الحركة الوطتية ني هذا الوفت حنى أصبح ليها 
اليكو ٠‏ محمد حستين هيكل » هو الذي بحده الوطنبة من المحيط للخليج ! ورأوا قبول النقطة 
الرابعة وتجميد قضبة فلسطين وضرب المؤسسات والأحزاب والحركات الوطبة ‏ . تم ساد 
الإرهاب واتمدست الرؤية ء وتعقدت الروابة  .‏ وكانت فترة الب . 

فليا ظهر كتاب و لعبة الاسم » عربوا مته لأنهم لا يريدوان أن يتذكرا . . إلى أن مات 
امارد » وحطمت الأقفال . فيدات تسرب بعض الاقوال , ولكن بسيطر عل الجميع 
الرعب من هول الحقيقة . حاصة أنه ما من أحد إلا وقد تورط قي ۲۴ يولي و بموقق ما أوتايد 
اوساهة . . نعم كلنا كنا للاسف ١‏ أشباء اللثقفين ‏ أو القنين المزيفين الذين ترقع تقرير 
الخابرات أن يبوا لتأييد « الشورة » بغباء أو انتهازية . . 

قبل على سان عالد عبي الدين إن عبد الناصر طلب مته حذف عيارة الاستعياز 
الاتجلو ‏ أمريكي » واستخدام عيارة ؛ الاستعيار ) ققط أو الاستعبار البريطال ء وتاك ي 
منشورات الضباط الاخرار قبل الررة + - 

وكتب لي ححادثة الثلاثة ملايين دولار التي دفعتها المخابرات الأمريكية للرئيس جال 
عبد التاصر » وكات هيكل قد خاول أن « يليسها ه محمد تجبب قفشل وإليك ما كتبه أحمد 
حروش* : 

عل قدرما طالت مفاوضالتالتسليح ٠‏ عل قدرما انتهت قي سرعة عملية تقديم ثلالة 
ملانين دولار كمنحة شخصية من المخايرات المركزية ( الأمريكية ج ) إلى رئيس الدولة »> 
وهي قصة أثارت اهتيام الكثبرين ا حاط بها من جدل . بدات القصة باقتراح من عميلي* 


.. وذلك قل كو برته » لو بالعانية و يظيط » ميكل‎ ٠ 


ين 


الخابرات الامريكية مابلز كوبلاتد . التي كشف أسرارها قي كتابه ‏ لعبة الام ؛ عندما قال 
آله لرلا نشره غا لظلت خسة آلاف سة تبر علماء الأثار ٠‏ ذلك أنها اتتهت إل ينا 3 
القاهرة . ويمدد مابلز كوبلائد تاريخ إعطاء المبلغ الضابط المخايرات ( أبتهراج ؟ ) حيسن 
التهامي الذي أحذء وأحصاء في منزله يالمادي ووجذه تاقما عشرة دولارات قي شه ر توقمم 
4 أي نفس الشهر الذي حصلت مص قبه عل الاربعين ملبونا كسعونة اقتصادية ويتني 
هذا التتحديد ما نشره « د حسنين هبكل ٠‏ في كتايه ه عبد الناصر والعالم » من القول بان 
البلغ فد سلح إلى اللواء محمد تجيب رأن جال ميد الناصر ا علم بذالك استشاط غفا 
وطلي تف أ من محمد تجيب الي كان آنقاك رئيسا للوزراء . واصر جيب عل أنه قهم 
انه لبس لالمخابرات الامريكية علاقة ذلك المبلغ ٠‏ وأنه أرسل من الرئيس ايزنهاور الذي 
خصص اعنهادات مالية ليعض رؤساء الدول لينسكنوا من تباوز غم م ابم القيدة بالمزائية 
من أجل الدقاع عن أتفسهم وعن بلادهم ضد الشبوعية . وهنا طلب عبد الناسر مل حد 
فول ميكل ايداع الال في ختزينة إدارة المخايرات وامر يعدم صرف أي شيء إلا باقن جل 
قيادة الثورة .. 

بنفي نيديد تاريخ تسليم الغ ذلك لسيب بسيظ هوان عمد جيب يكن ونيسللوزارة 
في هقه القترة » بلى كات رئيس للجمهوربة بلا عمل حت ۲٤‏ توقمير ثم معنفلا في المرج بعد 
ذلك وكان حسن إبراهيم وزير الدوثة لشثون رثاسة الجمهورية يحضر كافة مفابلاته 
وبراقب كل تصرفاته . . عا يبعد تامأ فكرة عدم سموقة جال عيد الناصر برقوع مثل هذا 
الحاحث . 

هذامن ثاحية . . ومن ناحية أخرى فإن الأمريكيين ما كانوا ليعطوا مل هذا اباخ محمد 
نجيب وهورجل معزول عن ا حياة العامة ب تدفقت علبه افجرات عقب إطلاق الرصاص 
عل جال عبد الناصر وربعطت بينه وبين الإخبوان المسلمين وكاث على وشك أن يجام معهم ٠‏ 
هذا إذا أردنا استيعاد رأي مابلز کویلاند كبا ورد في كتابه . 

وعندما قرأ حمد نجيب ما نشره يكل في كتابه ‏ رفع علبه قضبة أمام حكمة الجيزة 
واقطر هيكل للاعنذار على صفحات الأهرام ٠‏ وأئبت محمد نجيب أمام المحكمة قوله باذ 
الواقمة مرضرع الاذعاء غير صحيحة عل الإطلاق . . وصمت هيكل مؤثراً الانسحاب من 
خطا أساء به إلى سمعة الرجل ,* ( تأمل قدرة ميكل عل زيف عشرات الوفاتع في حلاثة 
واحدة تايث يطلانها بالتواريخ ج ) ٠‏ 

واثرائعة کیا رواها مايلز كويلائد حافلة بالتنفاصيل وهي كالآني عل لسائه في كتابه الشور 
بالولايات الححدة » والذي لولاه » اعرفت فعة الملايين الثلاثة » ولا تعرض ا عيكل 


فاز نهذ امايكته حروش الأن قي الإتادة ميكل وصدق وغزارة معلومت. . تدرك أن مرج لي 
ققط التاريخ الماع من اللاستيك بل والضياتر اقا 
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بدا . . قال : إنه شخصياً عاد إلى تبوبورك في أواخر صيف ۱۹۵۴ « حيث قدمت اقترا 
بإعطاء ناصر مبلا بصفة شخصية لتطوي, حراسته وحل بعض المشاكل الداعلية الصعية » 
وأن ترسل الحكومة الامريكية لعبد الناصر سبارة كادبلاك مصفحة » وأحد رجال البرئيس 
لتنظيم حرس ا خاس ٠‏ وهاز إتذارعل بيته* . ومعدات تحطيم الظاهرات . ۔ کا اقرح 
إعطاء مصر أربعين مليون جنيه وعيد الناصر ثلانة ملايون ء وفد تمت المواققة . ولاجاء ار 
إلى القاهرة باعياد البلغين . اعثير السغير الأمريكي فكرة الهدية الشخصية » فكرة سخيفة ٠‏ 
وقال لي إنه لن بسللم هذا المبلغ لبد التاصر إلا أنت ء وقام كافري بزبارة حسود قوزي » في 
اليرم التالي وحدئه عن الأريعين مليوناً ول بشر يحرف إلى الثلانة ملايين ن مقف 
كافري ٠‏ فد أثار الشكوك في تفي » ققد دعبت إلى « حن التهاري ٠‏ أب 
الثلاثة ملايين ء وفلت له إن الحكومة الامريكية لا تلح حليكم ء وإنا ريد أن أخبرك ابا 
نحت تصرفكم إذا شتتم . وحسن التهامي الذي كات يشغل ضمن مناصب أخرى مركز 
رئيس الحرس الخاص لميد الناصر ( وهو بالناسبة الذي أشار إليه عبد الناسر في ححادثة 
الاغنيال ني فلسفة الثورة ) قال لي  :‏ مش حنقلب في الاستفادة يثلاثة ملايين دولار 
خليتا نشوقهم » » وبعد الحصول عل تأكيد شخصي من عبد الناصر 
مقبولة فعلا . أبلغت كافري الذي قال لي بلهجة حائقة إن البلغ قد وصل هذا الصباح مع 
رسول من ببروت » ويعد مشاورة اللختصين بالسفارة . أنففنا عل أن تمركي تحت الحراسة 
مسافة خمسة أميال إلى متزل حسن التهامي في المعادي سيثير الشبهات ٠‏ ولذلك اتجهت في 
سيارة حل حقبيتين فيهما ثلاثة ملايين دولار نقدأ واستقبلني حسن التهامي في متزله بعادي 
حيط يه حارسان مصربان . دون اهتام أو حاسة ء وبدأنا تعد التقود » عددتاها مرنين 
لتكتشف أنبا *7.554,66 دزلارا وعلق حن أخيراً : لن تمارك على عشرة 
دولارات . . وركب ومساعداء سيازة مرسبدس إلى بیت عيد الناصر .. 

ثم حكى قصة برج القاهرة الذي بي من البلخ وقال إن حسن التهامي كان يسميه ٠‏ وقف 
روزقلت » وقد كتب العيارة بالعربية با خروف الانجليزية . ولكته عندما ترجمها للانجليزية 
- وهو يتفن السربية ولكن بالطيع كمستشرق - ترجها ‏ الشاب روزفك ٠‏ 
ع Revel" Eren‏ » ومذا دليل أله ل يخترع العبارة ولكن أخطا نرجة كلمة 
« وتف» .. أوترجها ل مساعد لا بعرف ما ٠‏ الوقف ‏ و٠‏ الأوقاق ٠‏ 

ماذا ثبت هذه القصة ؟! 


٠ *‏ أرليغرنورث ستول مجلس الان القومى الأمريكي في عسلية السلاح لإبران وحرب العصايات 
في نيكاراجوا + ف يستطع الخصول على تانية لاف دولار عام 1 لزب جهاز إلذار حول يتفي 
واشتطن + إذلم بدو تنا في ية يسمح صرف الملغ . وعيد الناصر في 1887 صرفرا ل للات 
ملین مولار !! أو ما بعادل بدرلارات الوم ١‏ ثلاثاثة شیرت ١‏ 


فنا 


تنبت اول الروحية التي بتعامل يا يكل مع وقالع تلك القترة وهي استعداده للكذبٍ 
الكامل » وتزوير التاويخ وتيديل الاشخاص . . وهي ليست مسلكية تلقية » بل شحو 
بالإئم ٠‏ شمور بخطررةما تنطوي عليه الحادثة ولذلك لا بتورع عن الكذب وتفل التهمة إلى 
عمد نجيب . وكان كك أن الرجل شاخ أوان ذاكرته أوشجاعته ستخوته . , ولكن عندما 
جره إلى القضاء وهو يعرف أنه كاذب مزور » وأن إمرء سيقضح في المحيكمة » وأخطر من 
ذلك أن السكمة ندتقلب الدقاتر ء ونقتح الملفات وخخاصة أن محمد نجیب »قد اتهمه علا 
وقي كلام مكتوب ومنشور بأن المخابرات المصرية قدمث له وميد الناصر تقريراً يان عمد 
نين هيكل عيل للسفازة الأمريكية فلم يستطع أن يلجا للفضاء كا فمل الطاهر الذيل 
عمد تجيب ( ني هله الراقعة عل الأقل ) لذلك آثر عمد حستين هيكل أن ينسحب مر 
أخرى وذيله بين رجليه ء الأولى تصسهه سرد قوي » آلا يلجا فلقضاء و عمودفوزي » 
وجل أرقم يعرف السرء وصدقه التصح: + والوة الثانية عشبا اعتذز الخد نجي 
وتراجع .. 

قهن الواقعة لا تبت ققطغزوير وكذب عمد حسنين هيكل واف تش إلى وجوه سر خطير 
يرص ميكل عل إخفائه ولو بالزوير . 

كذلك بدت الروابة . وهي أن المخابرات الأمريكية قدمت ثلاتة ملاين دولار لرئيس 
« ثورة ۲۳ يوليو » ولسنا نتحدث هنا عن رشرة أو قاد . . ذالكل متفق ونحن في مقدمتهم 
على سخافة الممل ء وعل أن عيد الناصر وقضى أن يمس اليل أر أن حضظ منه يدولار 
واحد » ولوفعل لا استحق أن يوجيد اسمه في التاريخ » ولا شغل بالنا دقيقة واحدة ٠.‏ 
قلا أحد يتحدث عن رشرة ولا فسا ٠‏ وإغا مغزى الواقمة هو طبيمة العلاقة بين امعخابراث 
الامريكية وثررة ۲۴ يرنيوء وإن استطعت أن نصدق وقوع هذه القصة بين الخابراك 
الأمريكية وهوشي منه أوحنى فيدل كاسترو - فهي ثررة ووجب قطع لاتا 1 , فالسؤال 
هر لاعتم الخابرات الأمريكبة وا حكومة الأمريكية بحهابةقائد ثورة بوليو ؟ . . وامفروض 
وشاع نكل الزامرات عل ته هي من تدب هذه المخابوات 1۴ اذا كانت ا حنيقة الف 
ماما للشائع والذائع في أجهزة الإعلام الناصرية ؟! 

ا .. 

كذلك ورد هروص » نفلا عن خائد بي الدين . رواية تمزز القرل بان المخبرات 
الامريكية لعبت دور حاسا في تصفية تجيب . إذقال خائد حبي الدين : ٠‏ إن مل صحيفة 
د نوفيل أويزر قائور » فال له ( خلال قترة الصراع بوم لم يكن الكثيروت في الشارع السيامي 
امصري يراهترت عل انتصار جال عبد الناصر واحد ضد عشرة ) إن جال سيكب الممركة 
ضد تجيب » وإن مجلس القيادة قد أعطى اشارة للأمريكيين يأنهم سيوافقون على المماهدة 
وإدخال تركيا قي بند الاح بعودة قوات الاتجليز للفتاة ١‏ » وسنجد في وواية كوبلاند. 
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وابفبلائد » ومصطفى أمين ما يؤكد أن الخايرات الأمربكية رجحت كقة ناصر عل 
نجيب . . بل إن احد أساطين الاجهزة السرية الأمريكية بشك في تآمر هذه المخايرات مع 
ناصر في حادثة النشية للفضاء على تجيب" . 

وينقل جمروش سر ا خطيرا همس له به زكربا حي الدين وهو : د إن هذه السرعة في توقيع 
الاتفاق كانت نتيجة وساطة أمريكية » كبا كر لي زكريا بي الدين » استهدقت حل 
المشكلة بين البريطانيون والمصريين خلق جومناسب لربط مصريياسة جديدة في المتطقة ٠‏ . 

ماه مايلز كريلاند »فلا يمس بل يقدم لتاقصة الوساطة كاملة واسم الوسبط . . ترىئ 
من بكون إلا عراب الثورة نق ؟1 

وتفيل هذا الشهد ني « عاقانا » وقد اجتمع مجلس الثورة الكوي تي الأيام الأرلى 
وبعدما استقرت أقدامها . وأعلن د فيدل كاسترو ١‏ أنه فور نعيين رئيس المحكمة العليار: 
للوزراء ٠‏ قبهمس جيفار! في أذن راؤول كاسترو  .‏ فإذا براؤول يقول : آسف لا نتطيع 
تعيين المرشح لأن السفارة الأمربكية تعترض علبه فهو من انصار السلام ! 

أو دا نئت مزيدأ من الفكاهة فتخيل حدوت ذلك في هانوي في مجلس قبادة النورة الذي 
زات هرقي هه ١‏ 

المنظر طيعي ني سايهون » أو« سيول ٠‏ عاصمة كوريا الجنرية . آر القاهرة للاسف ٠‏ 
قها مايرويه حمرؤش عن رقض تعيون الستهوري . . ذا 

١‏ بعد قرار عزل « علي ماهر ؛ بدأ البحث عن اسم رئيس وزراء جديد ‏ وييدو أن 
الستهرري كان المرشح الأول أ ولكن , علي صبري »هس في آذ جمال سام . وكات حاضراً 
هذا الاجياع باعباره سكتياً لمجموعة الطيران ٠‏ وفال « جمال سام » إنه يجل السنجوري 
ويعرف قدرته » ويعترف بجدارته ٠‏ ويثق لي إخلاصه للحركة > کا بدا واتصحاً في تأييده 
الفانون الإصلاح الزراعي . ولكنه لا يتيخ إلا الصراحة والإخلاص قي عرض الي 
الذي عله مرغياً على المدول عن ترشيحه , وكان السبب كبا قال جمال سالم , هو أن 
الامريكان سوق يعترضرن على هذا الترشيح لأنبعض الصحف العربية نسبت إليه في أواخر 
عهد الملك الابق وأثناء حكم الوقد أن له مبولاً يسارية » وفسر السنهوري ذلك بأنه رقع تدا 
ستوكهلم لللام » . 

والرواية إلى هنا نوحي بأنه اجتهاه من ه عل صيري » مستول الاتصال بالأمريكان في ذلك 
الوقت » ولكن الد حي الدين يكمل الفصة ١‏ إن الأمريكيين كاتوا قد أيلعوا ه علي 
حبري » بلك عندما شمروا باقتراب الستجرري من مجلس الفيادة ورجوع الاعضاء إلبه في 


كاقة مشاكلهم الدستردية 
٠‏ اتا المديد من الوثق الي نبت تعاون الام يكين مع ناصر شد تجيب في كاب علا وستره في 
وھا 
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فحن أمام ١‏ فيثو» أمريكي صريح على جرد الاقتراب من مونم « نداء ستوكهلم » 
اللسلام . , وكراهية الأمريكان لمن يوقع ١‏ نداء السلام » في ذلك الوقت مقهرمة » ولكن 
رضاهم ونقتهم عن مجلس الثورة » غيرمقهوبة . أما انصياع مجلس « الثورة »هم فهو المحم 
العجيب . . إذا لم تعترف بالمعامل ١‏ ص ٠‏ , 

وتا ٠‏ الوثاتق + التي عسي عنها ميكل إلا أن تزكد صدق رواية و الد عبي الدين » 
فيعد صدور كتابنا تشرت في عام 147 وثائ اخارجية الأمريكية عن الفترة من 1607 إلى 
4 وجاء فيها الآتي حرفياً 2 

1827 من كافري ( السقبر الأمريكي بالقاهرة ج ) إلى وزارة الخارجية ۸ سبتمير‎ ١ 
نري عاقيا‎ NEE مو لا‎ EIDE O ليت‎ 

اللسلام أو الشبوعي براوى ٠‏ وقد احترم المسكريون اعتراغى وأبعدوا الاثنين » وقد أخبرتا 
العسكر انبوم أن برناجهم سيتشر بالكامل خلال ليام ٠١7‏ 

بريطاتيا العظمى وهي تحتل مصر بما يقرب من نصف مليون جندي وخلال جرب عالية 
احتاجث لمحاصرة قاروق باقدبابات ووضع ادس قي رأسه عرض وجهة نظرها في رئيس 
وزراء مصر ! وبعد عشر سنوات أصبحت خمسة من السثيرالامريكي كفي الفوض وجية 
نظره بلا حاجة لدباباث أمريكية ققد نولت عنها الهمة الديابات اخصرية لأسف ! 

لا أظن أن مصر كانت يوماً من الايام أكثرتبعية متها قي تلك القترة . ولا أظن أن السقير 
الامريكي عنم بعل هذا الانصياع من حكوبة شب متفلة 

وأبضا فصة « بوسف صديق » الذي يعد تاريباً وباعتراف الجميع الآن , أنه هو الذي 
نفد الاتقلاب ووضعهم في السلطة ٠‏ ولولاه لما قامت الثررة۴' » كان عمره في هذه الثورة 
قصيرا جداً . . والسبب هو الأمريكان باريس ! 

يوصف دين » هومن المجموعة التي لم نكن ها علاقة بالآمريكان ولا علم ما جرى 
معهم من اتفاق . وما كان له أن يكون » فهويساري » أوحتى عضر ننظيم ماركسي ١‏ إذا 
صدننا رواية يروش ٠‏ أوإذا أخذنا عضوية و حدتو» على حمل المد . وذكن لا جدال في 
رطنبته ويساريته » ومعاداته للاستعباز الأمريكي . . وهکذا توجه ١‏ بوسف صديق » إل 
٠‏ بني سويف » وخط ب كرا كان بخطب الوطنيوت المصريون في عام 7 2 14 . وقال ‏ إن الحركة 
الاشرنية ولا غرية ؛ . فلم تذخ الإذاعة تسجيل خطابه , واحتج أولو العلم من أعضاء 
مجلس قبادة النورة » عل إعلان هذا الموقف الذي أثار رجال السفارة الامريكية » وبعث 
الضبق قي تقوسهم - عل حد قوشم - وكان الحياد مرفرضا في هذه القغرة من الغرب . وتعرض 
١‏ يوسف صديق » بعد ذلك لمضابقات من زملائه « أعضاء المجلس » وسرعان ما خوج 
بوسف صديق من المجلس ( ينابر 148 ) واضطهد . 

هروش ومن قيله عمد عودة ؛ لديم المعلومات . ولكنيا بخشبان الاعتراف بالحقبقة التي 
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انؤيدها العلومات الني يندمرنها هم ! اكان وصف « جبقرسوت كاقري * 2 

من أشهر مدبري الانفلايات في وزارة اخارجية الأمريكية . ويضم سيل سللة 
طويلة من الانفلابات تقارب الثلاثين في أمريكا الجنوبية والوسطى » وكان كافري أول سفير 
أمريكي في قرنايمد التحرير » في قترة أزيح ( فيها ) ديجرل عن الحكم وطرد الشيوعيون من 
الاثتلاف الوزاري وجدب الاشتراكيون للولايات المتحدة . وأصيحت فرنا قاعدة مشر وخ 
مارشال ثم لحلف الاطلنطي ع*” ‏ 

هذا الذي قهر ديبول ٠‏ وطره الحزب الشبوعي الفرسي + وجذب الاشتراكيين 
الفرنسيين لأمريكا وحول فرنسا ‏ فرنا ذانها ‏ لقاعدة , ونظم ثلاثين انقلاباً قي أمريكا 
الختوبية والوسطى . . عیته أمريكا في مصر ليجرب حظه . فخاب فآله وذهب سحره + 
ويطل مكره ! 

ولا تدري أيضحك علينا حروش م يضحك على نفسه وهو يقول : ؛ ولکن كاري 
جربه في مصر بحركة شعبية متصاعدة أضعفت من فرص القدرة عل إحداث اتقلاب مشابه 
لاحدث في سوريا » | 

انقلاب سوريا أمريكان . . واتقلاب رتسا أمريكاني , . أمامصر فهي أم الدنيا ! 

ولكن المعلودات تحرق أصابع حروش ؛ فهر بعرضها ولو من باب إعطاء كتابه مسحة 
منطفية ٠‏ ولكن يستعية بال بعد كل ففرة ٠‏ فهر يزكد فا اتصال المخايرات الامزيكية 
بالضباط الأحرار » ولكنه يقسم عل أن جال عبد الناصر لم يتصل شخصياً . . وهو يؤكد 
حدوث الثقاء الأهداف » ولكن يقي أنهم سيطروا علينا . . حبرة التررط والنادم والمشدوه 
لغقاته الني نبينها تارا جد . أو بالاحرى لاثنهازيته الي جعكه بغفي ما يعلم ٠‏ ويخدع 
نفسه .. يقول الولايات التحدة كانت ترقب انضاضات ( القلاحين ) في حدر 
شديد » لاجا رات نيها إرهامات ثورة شعبية جاعة يمكن أن تتتهي إلى نغييرات اجنياعية 
جذرية تتاقض نسعارض في داخخلها مع أهداف الاستعبار والامبريالبة العالبة . ولذا كانت 
قكرة الإصلاح الزراعي » واردة قي أحاديث المسثولين الأمر بكيين الدين ندفقوا عل مصر 
بعد حريق القاهرة ٠‏ انوا يعطلبون إصلاحات اجتياعية قتع اشتعال ( ثورة ) شعبية - 
وانبرى الدكتور أحد حسين احد المقتتمين هذه السياسة والشديد القرب من الأمريكيين يدعو 
إلى الإصلاحات الاجتباعبة وبشكل ( جمعية الفلاح ) ويطلب من علي ماهر أن يدعو الملك 
إلى التنازل عن الصف آرقه للشعب وكوث ( جعبة الفلاح ) وه قد اكتشف اليساريون أن 
مثل هذه الجمعية إا تستهدف إطلان البخار من المرجل الشمبي حتى لا جر في وجه 
الاستعار » فاطلقوا عليها اسم « جمعية الفلاح الأمريكائي » . وذلك ما أحاط بالدكتور امد 
حسين من سمعة تربط بيئه ويين اللسكولين الآمربكيين لحد فقبن عل مصر ۴۰ ورضح من 
اتصالات الأمربكيين برجال السياسة المصربة أن « الإصلاح الزراعي » كان أحد العروض 
التي يفترحوتها » كما روى مصطقى مرعي » عندما اتصلوا به قبل ۲۳ بوليو ورقض الموافقة 
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عل فكرتهم في تحديد الملكية عن أي طريق بتمارقس مع الدستود » . 

الاعمس يستطيع أن يسنج من هذا أن قاتون « الاسلاح الزراعي » الذي أصدرته الثورة 
كان مطلبا أمريكياً . . ولكن اغبا أغمى القلب ولقالك قهر ينيع هذا التحليل الذي 
أرضى به الأذكباء بشهادة ترضي المغفلين , ولكن ذا تمركت قوات اميش ليلة ۲۴ بوليو ل تكن 
ذكرة القضاء عل الإقطاع تابعة من قكر أمريكي » !! 

له 

النراجم ما لديتا من حقائق طبفا لشهادنه : 

١‏ مصر تغل بنذر ثورة فلاحية تعمل شت الاحتيالات . ليس فقط تصفية الإقطاع أو 
كبار اللاك التصفية الثورة الجذرية ‏ بل أيضا -إطلاق ثلك القوة الاسطررية التي إ تتحرك 
إلا بضعة شهور قي ثورة 1۹ وعل تطاق جزني , ولو ثار الفلاح المصري ثورة شاملة ذات 
أبعاد وطتية وطينية احبر وجه المنطقة ‏ 

۲ كان الأمريكبون , أو أجهزتهم تتدفق على مصر وثراقب هذا بحذر شديد , وتصمهم 
عل منع هذه الثورة التي تتناقض مع أهداف الاستعيار والامويالية , 

+ ولذلك فكروا ني حل يميف هذه الثورة . ويحمي أو لا يكناقفي مع الأهداف 
الاستعيارية والامبريالية » فطرحوا حل الإصلاح الزراعي ١‏ ولا جديد في ذلك فقد طيقوه 
في كل بلد تجحوا في تنفيل انقلاب فيه » وأخرها إبران* . . فالاتقلاب الأمريكي يقترن 
غاليً بالإصلاح الزراعي . حى يمكن اعتبار إعلاته قربنة على أمريكية الاتقلاب . . 

+ تمد المستولون الامريكيون الذبن تدفقوا عل مصر بعد حرق القاهرة عن الإصلاح 
التزراعي لمع الثورة » وتبني مطليهم انسياسي ٠‏ الشديد الفرب متهم ٠‏ يل اتصلوا مصطقى 
(صلاح الزراعي أو تمديد الملكية « بغير الطريق الدمترري ‏ 
. . واكتشف اليساريون ما يجري وعرقوا أا لعبة أمربكية + 


ثم جاءت ۲۴ بولبوء ول تكن ند أعدث للفضاء عل الإقطاع مشر وعاً اوخطة كاملة » . 
جأة تق مجلس الثودة المشروع وفائل عليه ! 

تم يقسم انا أنه لا صلة بين ذلك وبين الجهد الامريكي لفرغى الإصلاح الزراعي ! 
عظيم ! . - وموافقؤن . . ولكن آلا يسمع نا أن نستحج الآ عل الأقلى 2 

١‏ - الإصلاح الزراعي ل يكن يتعارض مع الاهداف الاستعرارية والاميريالية بل على 
العكس كان عل حوى الاميريالية الامريكية عل الاقل . قهي اقترحته قبل ا 

۲ الإصلاح اتزراعي كان عملا مضاداللثورة الفلاحية وليس عملا ثوريا .. ويجِدران 


© بل وأغرما القلين 
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نشرح قليلا للمغفلينَ من خريمي مدرسة التجهيل السبامي ٠‏ قهم لا يعرقون القرق ين 
الثورية والإصلاحية » وبين الاستعمار القديم . والاستعمار الجديد . ٠‏ 

الاستعيار الأمريكي بحكم تكوبنه ومضاحة بعادي أبة ثورة طيقية ٠‏ ثورة تحور قوى 
الشمب ونحقن تغيي را جذريا في النظام الاجنماعي والسياسي جما يكفل تعيثة وإطلاق طاقة الآمة 
في بناء الدولة والمجتمع ‏ تصفية المصالح الاستعبارية ‏ واقتطاع حصة من السوق المالية 
التي تستمرها هذه الصالح . وهذا هو جوهر الصراع بين الدول الاستعمارية والدول 
المستعسرة . ويمككن أن تضاف عوامل عملية لكلل بلد . متها في حالتنا النفط وإسرائيل - 

ولذا فإن أي إجراء نول دون الشررة .. هر أهون را » ولاك أن « الإصلاح 
الزواعي ؛ بالاسلوب الأمريكي يحقق هذا امدق » لا قلقه من تعقيدات تي الملاقات 
الاجتراعية والطبقبة في الريف ‏ تشغل ماهير عن الثورة الحقيقية . . قالعلاقة القدهة . . 
كانت يسيطة ومفهومة . . طبقة كبار اللاك تملك الارضى واللطة . .. وني مواجهتها 
القلاحوت بلا أرقي ولا سلطة . . ومطليهم واضح : الحصول عل الاثتين معأ : الأرم 
والسلطة . . والعدو واضح .. والصدام مع سيجر إلى الصدام مع الاستعمار الذي 
يستده . . ومن تم تصبح الثورة الطينية » وطبة في تفس الوقت . 

إما يمد فاتون الإصلاح الزراعي . قفد ارتبكت الصورة ‏ رغم خالة ما تم توزيعه فقد 
ظهر طابور من املك » ولا أحد يعرف موقعه من السلطة ولا أحد يساهم أو بشارك قي 
الستطة ‏ وأيضاً لا أحد يستطيع اتهام السلطة بوضوح يانها مع العندو . والكل في حوب 
ضد بمضهم البمض . . وقبل الإصلاح الزراعي . كان الفلاح الصغير حر قائد الثورة 
مرتبطا وبتحالفا مع فقراء الفلاحين . ضد الالك الكييرء أما الآن بعد الإصلاح 
الزراعي ٠‏ فإن العداء الذي بمزق الريف راخقد الطيفي هويين انالك الصغير والمستأجر ‏ 
حيث أسيح المستاجر هو الذي يستغل المالك الصخير المقيون !! ويذلك يتحيل اتفاق 
الطيقنين عل موقف من السلطة » وهذا سر روج الويف من خعريطة الثورة قي اللستفيل 
القريب على الاقل . .. 5 

ويمكن أن نضبف أن طبقة كبار اللاك كانت قد ارتيطت تاريتاً واقتصادياً بالاستعياد 
القديم ٠‏ ومن ثم فإن الاستعمار الجديد بيمه تحطيمها لاقدلاع جذور الاستعار القديم ومراكز 
تفوقه ٠‏ وإمكاتات تحركه  .‏ 

كذلك فإن تفنيت الارقى الزراعية . وجعلها كأرضص الأزقاف لا مالك حقبقي ها » كان 
في خطط يعقى الأطراف الأمريكية لتدمير منافسة القطن المصري طويل النيلة ٠‏ للقطن 
الأمريكي » وقد عرننا أن ها ادف أو الخشية من المافسة كان خلف معارضة تواب 
الجبوب الامريكي للد المالي . 

على أبة حال إن كنا قد كتبنا ذلك ني عام 1448 اعتهاداً عل التحليل السياسي والمصادر 
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المصرية . ققد أتبح لدنا الآن وثيفتان في معهى الأمبة نؤكدان أن ؛ الإصلاح الزراعي »هو 
فرار أسر بكي عريق » وثيقة جاد بها هيكل على قرانه الانجليز وهي أن روزقلت ألح على 
فاروق ني تغب الإصلاح الزراعي ٠‏ وام ببشم اللك رقد أوردنا قلك ني قصل هيكل 
الكذاب . أما الوليفة الثانية التي لم بعلمها ميكل وما ينيقي له ! 

فيك نصها ‏ ك 

من السفير الأمريكي 7١‏ أغسطس ٠۹١۲‏ سري جدا 

: بدعوة متهم تعشيت الليلة الماضية مع نجيب ونسعة من ضباط الأساسيين‎ ١ 

١‏ أكدوا مرة أخرى رغبتهم في صداقة الرلايات اخحدة 

۲ ناشت معهم الإصلاح الزراعي . قفالواإنه من ناحية لاد من عمل شي« وي امال 
نظرا للفوران الشعبي بين الفلاحين ء ولكن من الناحية الأخرى فإنهم يرون إمكاتية إقساد 
اقتصاد مصر كله لر تطرفوا في هذا الآمر أو بعبارة أخرى : لا یکن إعطاء خوالي ۱۷ لوا 
ملبوت فلاح شرائح من الأرص ثم بتتظرون أن بحجوا شين له قبمة وهم يشعرون بارج 
لانهم تحدنوا كتير عن الاصلاح الزراعي عل 

ورغم ذلك فيلوا أو اضطروا لإفساد اقتصاد مصر والمضطر يركب الصعب ! 

تم إليك ما تفله حمروش من ٠‏ كوبلاند » وما أضافه » وما اعنذر . . قال : اتصالات 
عارجبة : و ول بقتصر اتصال الضباط الاحرار بالقرى والتنظيات السياسية المصرية ققط » 
ولكته امتد ليشمل ابض مندوي وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية اللين 
اسطارتهم منشورات الضياط الأحرار » وانتصارهم في اتتخابات نادي الضباط ٠‏ فيذالوا 
غابة جهدهم للتعرف عليهم » واكتشاق آرائهم وعاولة اجتةابهم . 

وكات حلقة الاتصال مع ضابط قي اللخابرات اللصربة طيعة عمله تسمح له بالاتصال 
باللحقين العسكريين الأجانب ٠‏ بيت هو مرتيط بالضباط الأحرار ويجمال عبد الناصر 
شخصا* 


ولم تع حلفة الاتصال بين المسئولين الأمريكيين وبين الضياط الأحرار رغم اعتادهم 

عل الصحقي ا مذرب متهم محمد حسنين ميكل رئيس تمرير آخر ساعة في ذلك الرقت ورتس 

تحرير الأهرام فا بعد » لأنه لم يكن قد تعرف بجمال عبد الناصر أوو غبره من قادة تشكيل 

الضباط الأحرار حى ذلك الوقت أو اكتسب ثقنهم** 

© إن كان ينصد عل صي » رطا . ند اعرف ه علي صبري + يأله م يكن من الضباط 
الاحرار . وك ايل عبد الاسر أول مرة يوم الانقلاب ار ليل . على أبة حال هذا اعثراف بوجو 
ضابط اتصال ين عبت الناصر رالخابرات الامربكية قبل الاتقواب . 

٠ه‏ نارن هده الصيخة المدواتية صد ميكل لم كيف انقلبت راسا عل عقب إلى مدح ميكل بعد لاء مرب 
ری 
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وكان حرين القاهرة حائزأ لنشاط الامريكيين في امنطقة ققد أرسل دين اتشبسون وزير 
الخارجية مندوباً عت استعاره من وكالة المخابرات الركزية هو كبرمبت روزقلت لدراسة 
الاحوال في مصر 

ونشرت عة التايم ني أكترير 14١‏ مقالاً جاه قيه 1 أن الوقف في معصر أشبه ما يكوت 
بالوقف في اليرنان سنة 1419 . حبن اصطرت انجائرا نظراً لضمفها إل سحب قواتها من 
البونان » فحلت أمربكا علها . واستأئفت الغيام بدورها حتى لا تغزك فراضاً شرب مته 
التقرذ السوفيتي ‏ . وأمريكا أعدت عدتبا للموقف متذ زمن بعيدحتى لا تفاجأ كبا فوجتت في 
إيران ووضمت مشروع الشرق الاوسط ١‏ 

د وركزث الولايات التحدة اهتهامها بعد ذلك عل مصر . فعبتت جيفرسوت كافري 
سيرآ ها بالقامرة » وهومن أشهر مديري الانقلابات في وزارة اخارجبة الامريكبة » ويم 
سجله سلسلة طويلة متها تقارب الثلانين في أمريكا الجنوبية والوسطى ( كياذكر عمد عوده ف 
كتابه ‏ عيلاد ثورة + ) 

١‏ ولكن كاقري جوبه ني مصر بحوكة شعبية متصاعدة . أضعفت من فرص القدرة 
إحداث اتقلاب مشابه لماحدث في سوريا » وقد أسرع هو وسقراء انجلترا وفرنسا وز 
يع ايام ةواسق الدين وير الخارجية المصري التي تدع إلى إقامة 
دفاع مشترك فور إلغاء المعاهدة . . وهي المذكرة التي أعلن مجلس الوزراء المصري رفضها 
أمام البرلانه 

٠‏ ولذا كان حريق الفاهرة فرصة مواتبة أنعشت آمال الامبريالية الامريكية في التسرب إل 
مصراء وضع قيضتها على مركز الحركة الباسية قيها ؛ . 

١‏ ول يكن رجل المخايرات الركزية كيرميت روزفلت مندوب وزارة الخارجية الأمريكية 
ورتبس بعثتها إلى معر بعد حرين الفاهرة » غريا عل المجتمع المصري » فقد عمل في مصر 
خلال الخرب » وترطدت صاته بالملك فاروق ٠‏ ورقف إلى جاه الال ازنة ٤‏ قبرلير 
۲ ى وأعد له مقابلة مع الرئيس فرائكلين روزقلت خلال زبارته لمصر عام 1448 . 
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فإن السياسة الامربكية كانت هاا 


در ERE‏ 
نقط ارتكاز أنامتها خلال قثرة ما بعد الحرب العالمية 
٠‏ ركان جبفرسون كافري نشيطأ في مقابلاته وعلاقاته . . فقد لشرت الصحف ‏ بجلة 
الجمهور المصري عدد ۲۲ ينابر 152١‏ أن هناك مشروعا لإنشاء مكتب أمريكي انجليزي 
مصري لفارمة الشيوعية » ردا عل المظاهرات المعادية الني تبنف بسقوط الاستعيار الاتجلو 


« انظ تماسيل هذا الرنش في النسل الاي 


أمريكي . وان مكثب الصحاقة الأمريكي يعمل عل كسب بعقى كبار المحقين ويطالب 
بالغ كييرة لزيادة نشاطه ٠‏ . 4 

وكان مصطفى أمين صاحب دار أخبار البوم فد أصدر كناب باسم ( أمريكا الضاحكة ) قب 
> لص لابج عه جيب E‏ 


E ee POET‏ ن السياسيين المصريين في 
عمارلة لاجطاهم إلى صفها . . كان حافظ رمضان لا يخفي عات بالآم يكيين ‏ ويقول 
قتحي رضران إن حاف رمضان كان يسل مستر ابرلاند مستحاز السفاية الانريكية ۾ 

بأمل الضخط على البريطاتيين كيا صرح عبد الرحن عزام أبن ابخامعة المرية يفوله : «إتا 
غل استعداد للتحالف مع أمريكا » 

« وبقول مصطتى مرعي إن الأمريكيين قد اتصلرا به ثلاث مراث للتعاوت معهم عل 
أسس رققها . فال غم إنه ضد اللك وليس ضد النظام . . وأنه مع الدجوقراطية وضد 
اكم الفردي . . ورفض اقتراحاً حاصاً بتطبيق قانون الاصلاح الزراعي » وأيلقهم انه 
يفضل تطوير قانون عضو الشيوخ محمد خطاب بحيث يضطر كل من بملك أكثرمن ٣٠١‏ 
قدات إلى بيعها . 

١‏ ويدل اتصال الامريكيين بمصطفى مرعي على آنهم كانوا بمهدون لنوع جديد من الحكم 
كان يرفضه . ولتشجيعه للإصلاح الزراعي بطرق غير دستورية . . وهذا يفسر سياستهم 
التمهبدبة لقبول اتقلاب بتقادى أخطار الانتقاضاث الشعبية بتحقيق بعض إنجازات 
اجاعية شكلية مع تنيت فيضة السلطة الحاضمة للاسبريالية الأمريكية . المهددة 
اللدبقراطية الشعية . 

١‏ ركان !مد حسين وزير الشثون الاجتماعية ني وزارة الوفد والذي استفال متها في صيف 
هراجد أصفياء السباسة الأمريكية . . بدعواسباسة إصلاح اجتاعي تتادى خطر 
الثررة , . وقد اقرح على و علي ماهر) أن يطلب إلى الملك ‏ مكافحة للشيوعية وتصفية 
اللسخط الشعبي ‏ إعلان تناز عن أملاكه اوعن تصفها للشعب مثلم| قعل شاه إيران فيرا بعد 
أثناء معركة اليترول كمقدمة لفرب الحركة الشعبية هناك . . كا أنه اعتذر عن عدم 
الاشتراك قي وزارة علي ماهر عندما عارنس في رقع شعار ( التطهير قبل التحرير ) .. 

٠‏ كان أحمد حسين يؤدي خوراً نشطا بين السامة المستقلين بدعوى عاربة الفساد » وقد 
اتصل بعد خروجه من الوزارة اقرفدية بنجيب اهلاي واتفقا عل أسس التخطيط والعمل بعد 
التخلص من الوقد. 

١‏ ويماول مايلز كوبلاتد في كتابه ( لمبة الأمم ) الإيجاء بان جمال عبد الناصر كات على 
اتصال بكيرميت روزفلت عندما ذكر وقد أخبرعيد الناصر كيرميت روزفلت صراحة أنه مع 
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ضباطه لن بنسرا ذلك الإلال الذي لاقره على أيدي الإسراتبليين عام ۱۹۸ . 
ل و ر 
البيطانين ٠‏ واخيرأ على الإسراتيلين » 

إلكنه لا برجا دلبل واحد عل أن حال عيد الناصر فد اتصل شخصباً بكوميت 
روزفلت قيل الحركة . . ولو ان اتصالات بعص زملائه بالامريكيين فد جعلته يطلب من 
عالد عني الدين عدم إستتخدام یار ( الاستتار الانخلو- أمريكي ) في متسورات 
الضباط الإحرار . والاكتقاء بذكر الاستعيار البريطي » وكان ذلك قي شهر عارس 
4 وذلك للنايد الذي له هؤلاء الزملاء . من الترلين الأمريكيين قي المنطقة . 

١‏ والمقطوع به أن الأمربكيين قد وجدوا في النشاط السري خركة الضياط الأحرار يعض 
ما قق هم أهدانهم في التطقة ‏ ولكتهم ل يستطيعوا أيدأ أن يكونوا مسيطرين عليه 

وبعد أن نقل حروش ما ذكرء كربلاند عن نقرير روزفلت عالق : 

د راذا صح أن كبرميت روزفلت قد وصل إلى هذه النتائج إن هذا لا يمني ارنباط تنظيم 
( الضباط الأحرار ) بالمسثولين الأمريكيين ارتباطاً عضوياً ٠‏ ولا بدل على أن حركتهم نتم 
بتوافق وتنسبق مع الانجاهات الامريكية ء وإغا يدل عل تاع دائرة معرفتهم » وخبرتهم 
السياسية في دول تتمرض لازمات وطنية وحركة جيرشها في مواجهة هله الازمك . 

٠‏ تشر الكاب الامريكي ستيوارت الوب منالاني صحيفة ( شيكاغو صن تاز ) بقل 
نيه ٠‏ إذا كانت بريطانيا قد استطاعت قيا مضى أن تماقظ على سبادتها عل مصر بخلق 
الباشوات وجعلهم أصحاب التقزذ . وبرشوتهم بعد ذلك ليكرترا أداة تسهبل مصالح 
ريطاي الاستعارية إن هذه الطريقة ل تعد عملية ولا ممدية الوم إن الشعب الفقبر قد 
أذ يستيقظ ويشعر بالضيق الفاحش اللاحن به » ثم أمى مقاله بقوله : « إن الحديث عن 
إتعاش. الدمزقراطية قي بلد كمصر يميش فيه أغليبة الشعب عيثة أخط من عيشة 
الحيوائات ٠‏ هو لخو فارغ . إن مصر لا تمتاج إلى دهرقراطية بل نمتاج إلى رج فرد . إلى 
رجل ككمال أناتورك ليقوم بالإصلاحات الضرورية اللازة للبلاد » لن مشكلة مصر قي 
كيفية العثور عل الديكتاتور » فليس بين رجاله من لديه المؤهلات اللازمة للديكتاتزر ٠‏ 

« وكتب إحسان عبد القدوس مقالا بعنوان( إن نصر قي حاجة إلى ديكتاتور  .‏ قهل هر 
عل ماهر ؟ ) تحسس فيه للدناخ عنه وقال إنه معروف عته أنه يعثد برآبه إلى حد لا سمح ممه 
اللوزراء بالتشكيرثم قال : ومصر تقبل مهه أن بعتد برأيه إلى حد أن يصيح ديكتاتور أ للشعب 
لا عل الشعب » ديكتاتورأ للجرية لا عل الخرية + ديكتاتوراً يدفعها إلى الأمام ولا بشدها 
إلى الوراء » .. 

١‏ وقي تن القت نقر يا ظهرت عدة متالات كبها ججوزيف السرب ( من ادي ابقزيرة 
بالقاهرة ) قال فبها إن فاروق قد قفد أهليته » وأن الوقد حرب لا يمكن الاعتراد عليه » وأن 


iw 


الامل الوحيد في الجيش . . وقد أتارت هذه المفالات التي نشرت في أمريكا . اهتبام الميعوئون 
المصريين هناك » ودفعت الدكتور إبراهيم معد الدين عقر الامانة العامة لااد 
الاشتراكي ومسئول معهد الدراسات الاشاراكية فيا بعد إلى كتابة مقال لمبلة ( الكاتب ) 
دون توقيع » تحدث فيه عن احثيال وقوع انقلاب عسكري 

« وكانت صحف دار أعبار اليرم هي ادير الذي تنطلق منه الدعابة للسياسة الأمريكية ٠‏ 
قهي تمدح السراي واللك ٠‏ وتباجم الوقد وتحاول التشهيزيه » ثم تفلي إلى غمز السراي 
عندما تتبلور السياسة الأمريكية وتفقد الثقة في تقدرة الك على اللإصلاح 

وني غمرة البحث الامريكي وراء حفايا الحياة السباسية في مصر . ونحاولة معرقة 
( البطل ) الذي تحدئت عته صحف ( أخبار اليوم ) » وقف جهاز اكنشافهم الحساس عند 
ظاهرة . ل تكن وقنها ذات أثر كبير في حياة ا ماهير اليوبة » ولكنبا أظهرت بادرة مثرة في 
أخطر جهاز منظم ني مصر  .‏ وهي انتلخابات نادي ضباط الجيش التي دقعت اسم محمد 
تجبب إلى الغو 317 أه 

اتلخص ما جاء في نقل وتعلبق روش عل كلام مايلز كوبلاتد : 


١‏ حروش بعثرف . وهو لا ملك غير ذلك أمام الأدلة الدامفة عل وقوع اتصال بيت 
الضباط الأحوار « ومتدوي وزارة الخارجية وامخابرات المركزية الأمريكبة » قبل 77 يوليو 
ويشى أن التنظييات الثورية » لا تتصل بالمبخابرات الأمويكية » بل تحارل المخايرات 
الأمريكية الرصول إليها » لتدمبرها وت ليمها لللطة . 

ولكننا أمام تنظيم «ثوري ؛ في القوات المسلحة . يسمى للاتصال بالخابرات 
الامريكية ! ومن الظلم البين إشاعة الانهام هكذا بين « الصباط الأحرار » فمعلوباتنا 
والونائع والادلة نؤكد أن حلقة محدودة جداً هي التي اتصلت . وهي التي كانت تعرف بهذا 
الاتصال , بينباكان النظيم ني أغلليته الساحفة وطنيا . لا بدو ريخيال أحد من أفراده أن يخم 
اتصال مع الخابرات الامريكبة 

؟ - اللخابرات الامريكية انصلت يتنظيم الضباط الأحرار . ول نش به لا إلى الانجليز 
ولا إلى السراي 1 

+ بتطوع خروش فيضرب عصفورين بحجر . ينهم هبكل بأنه كان أداة أو وسيلة 
الأمريكان ٠‏ الصحفي القرب مام محمد حسنين ميكل ٠*۴١‏ ولك بؤكد أن حلقة الاتمال 
بين امثولين الامريكيين ويين القباط الأحرار م نتسع » وحجته عل ذلك أن هيكل : لم يكن 
فد ترف بجيال عبد الناصر أو غير من قادة نشكيل الضباط الاحرار حتى ذلك الوقت أو 
اكب تفتهم ؛ . قد أوضحنا وجهة نظرتا ني علاقة هيكل وعبد التاصر يف إن 
الأمريكان / يكرنرا تحت رحمة معرفة يكل بالضباط الأحوار » لان هؤلاء باعتراف ووش 
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هم الذين سعوا للاتصال بالخابرات الأمريكية ٠‏ وني رأبنا أن أكثر من صابط قي المجموعة 
الملتصقة بعبد الناصر كانت له اتصالات مع الامريكان ٠‏ ينها كان دور عيكل هر حلقة 
الوصل بين المخابرات الامريكية وعيد الناصر . 

+ اعترف بوصول كيرميت روزقلت إلى مص ر في القترة ما يبن حريق القاهرة و 77 يوليو 
۲ وتبنی معلومات مايلز كوبلاند كاملة في أن 2 

- قرار الخكومة الأمريكبة بتولي الأمور ف مصر بدلاً من الاتجليز 

- المخابرات الأمريكية لظمت انقلاب حسبي الزعبم في سوريا . ٠‏ وهو أول عحاوقة 
التقل أسلوب الحكم اللفضل لدى الامبريالية الأمريكية والذي مارسته لزمن طوبل قي أمريكا 
اللاتيية . وموحكم المسكريين القين بقمموت الثورات رالقلاقل الداخلية . ويعملوت 
مباشرة حاب الشركات والاحتكارات الأمريكية » ! 


ول بقل انا لاا تضن علينا أمريكا بهذا النظام اللفضل غا ؟! وهل قعل عسكر مصر إلا 
la‏ 

7 تبادلث بريطاتيا وآمریکا الانفلايات في سرریا ... فليلذا ليس في مصر ؟! لا . ۔ 
عيب 1 

۸ ركزث أمريكا على مصر عبتت فيها كافري وهو ر اتفلابات کا رابا ! 

ا حركة الشمية في مصر أضعفت فدرة كاقري على إحداث انقلاب مالل ل جرى في 
سوريا » ولكن آماله وآمال جماعنه !تتعشت بحريق القاهرة ‏ 

٠١‏ -اتصالات الامريكات مع و مصطفى مرعي » ندل عل أنهم كانوا يمهدون لنرع جديد 
من الحكم بتتافر مع الدببرقراطبة . ونطبيق الإصلاج الزراعي بطرق غير دستوربة . وهذا 
يفسر سياستهم التمهيدية لقيول انفلاب يتفادى أخخطار الانتفاضات الشعبية » 

فاونع آنگرره ! 

١‏ حاول الأمريكات القبام بعورة سلمية في إطار التطام الملكي وهنا غير كيرميت 
ووزفلت رأيه » وحمروض عازال بتنى كل معلومات « مابلز كوبلاتد » إلا د الحرام » ! وقرو 
روزقلت أن ا ملك حالة ميثرس عتا وأئه لا سيبل نع اخيش عن الاستيلاء على اللطة 

؟١‏ يعبر حروش عل نني الاتصال الشخمي يبن روزفلت وعبد الثاصر قبل الخركة 
تحن بدورنا لا تصر عليها ‏ ولكنه يؤكد وقوع اتصال بين بعضى زيلاء عبد الداصر 
والامريكان أدث إل طلب عبد الناصر ( يناه على طلب الامربكان أ ولتسهيل ال 
لا ندري ج ) و من الد مي الدين عدم استخدام عبارة ( الاستعيار الانجلو- أمريكي ) 
في مسشورات الضياط الأحرار » والاكتضاء بذكر الاستعرار البريطان . وكان ذلك في شهو 
مارس 1487 » وهو کا قلا ينطيق مع تاريخ الاتفاق 


لكلا 


ن التشاط السري ركه الضباط الاحرار يمقق بعتن أهداف الامريكان 
قي النطقة » ولكته ادر فيقسم باتہم ٠‏ لم يستطيعوا أبدأ أن بكونوا مسييطرين عليه » 
ماعليئا . . المهم اتفقت أهداف الامبريائية الامريكية ونشاظ الضباط الأخرار كيا عرقت 
عليهم مجموعة عبد الناصر قبيل الثورة . أما حكابة السيطرة قهذه حديثها بطول جداً 
١‏ - يقول إن صح أن كبرميت وصل إلى هذه التائح ( تقريره إلى واشنطون المقول من 
لبة لمم ٠‏ فن ملا ل يبي اط تيم ( الفبط لحار ) لين لكين 
ارتياطاً عضوي . ولا يدل عل أن حركتهم تتم بتوافق وننسيق مع الانجاهات الأمريكية » 


دقاعه ألما 
من قال إن الضباط الأحرار ارتبطوا عضوياً بالمابرات الامريكية . . 19 

روئ لا يؤمن إلا بالارتباط ١‏ العضوي » ؟! 

في العالم ارتبط تظام سكم « ارتباطاً عضويا » يمطايرات اجتيية إلا إذا تصورنا 
حكومة من مایا كوبلائد وميد ٠‏ وايكذبرغر » وه عيكل » و« مصطفى أمين » وبرئاسة 
١‏ التهامي ۲ ۱۴ 


٠١‏ يدا الحديث علتاأ في الصحف الامريكية عن اتفلاب عكري » وخطا هارسة 
الديموقراطية في مصر » ولايد أن يسيفها إعداد ورقع مستوى الشعب في ظل حكم قو 
وهو نفس ما قاله « مايئزكوبلاتد » عن الاتقاق الذى تم بين الثورة والمخابرات الأمريكية . 

ما رأبكم أن لستدعي « مايلز کوبلاند ‏ تفه للشهادة . من خلال كتابه لعبة الأمم ؟! 

« لعية الأمم ‏ كتاب صدر ني عام 1475 لمزلفه « ماياز كوبلاتد » ورغم الشهرة الذائمة 
التى الها الكتاب ١‏ والإشارة إلبه » والنقل منه في سائر المؤلفات العربية الني صدرت بعده ٠‏ 
وتمرضت بشكل أرآخرلنظام عبد الناصر ء أوللفترة التي تحمدث نا المؤلف ٠‏ إلا أنه ماعن 
ترجة كاملة أمينة قد جرت للكتاب . ولا هو متاح للقاريء في مصر . ولا نال حفه من 
الدراسة والتحليل ٠‏ أوحتى الرد والتقنيد » وإنما كتفت السلطات الناصرية بحظر دخوله 
إلى مصر . ول يتخير القرار بعد رفاة ناصر . واكتى الاستاةه محمد حسنين هيكل » بإصدار 
بلاغ من طائفة الييانات الني تعود أن يصدرها في الأهرام ‏ فاعلن أن الكتاب مرفوض لان 
مؤلفه يعمل باعترافه ‏ في المخايراث الامريكية !1 

اده لعبة الأمم » هراسم أطلق عل جهاز أقبم في واشنطون في قترة من الوقث » تابع 
للسخايرات الامريكية . كانت يري قبه « لعية ٠‏ أو مسرحبة سياسبة » أرقل قكرة شبطانية 

من الاعيب المخابرات العالية . إذ قمص موظف » شخصية زعيم من زعباء الدول التي 
استها الولابات التحدة . وتبمع له الاجهزة كل المعلومات عن هذا الزعيم ٠‏ يوماً 
٠ 2‏ فضللا عن تاريخ حياته عنذ طفولته ٠‏ وعفده + ومكوتات تضيته ا وثقافتة ‏ وقرادائة 
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وأبطاله . وم اريه . . ومن لم تصبح مهمة هذا الرجل أن بتبأ بردة قعل هذا الزعيم إزاء 


قعل من قبل الولايات الححدة أو غيرها . . 
وإذا كانت الإثارة هي في هه الفكزة » أعتي قدرة هذه الشخصية عل التق مقدماً 


يتصرف الزعيم الذي يله » فإن الاهمية أو العائد تي نظري هوني اتام وقددرة ال 
خلال هذه اللعبة . على تجديع المعلرداث عن الزعيم موضوع الاهتام . . ورما تكون هذه 
اللعية فد لعيت حورا في دع الأحداث في عالنا قي انهاه معين » من خلال دواسة شخصية 
الزعيم . ومعرفة مفتاح هذه الشخخصية مثل حب الال أوالنساء أر السك بالسلطة مهما كان 
الشمن . أو كراهبة مزاحم عل الزعامة سواء أكان هذا المزاحم من الداخل أو الخارج ار 
معرقة لوعية العلاقة واخل الجموحة الحاكمة . . الخ . 

الهم والذي بمنينا هنا . أن , مايلز كوبلائد ؛ مؤلف الكتاب . كان الشخصى المكلف 
يتل أو تقمص شخصبة الرئبس و جال عبد التاصر » ومن ثم فهو ليس الغريب المتطقل 
الي صورء لنا ميكل . الرس أكثر من واضح . . وهو كباعرفه الناشر الأمريكي ١‏ أحد 
الذين ساهموا في تنظيم المخابرات الأمريكية ٠‏ كلها ! . . وهورئيس الخايرات الأمريكية في 
مصر . . إالعروق ان الخابرات الأمريكبة ها وحدات إفليسبة تسمى « حطة » » ومصرقي 
تلك الفثرة كانت من أهم مراكز الشرق الاوسط كله » وقيادة العالم العري 

وإليك كلمة الناشر عل غلاف كتاب ٠‏ لمية الاسم » وقد تكون فيها مبالغة ء وإغالا تسل 
إلى درجة الكذب أو الانتحال لأنها موجهة للقاريه الأمريكي أرلا . . 

١‏ مابلز كوبلائد الذي كات موظقاً ي وزارة الخارجبة » والرجل الذي ساعد في ثنظيم 
للحا رات الأمريكية ٠‏ دبلوداني سابق ورجل أعبال » وخيير في شئون الشرق الأوسط ٠‏ 
وأحياتا لاغب قي ٠‏ لعبة الاسم » كتب كتابا مثيرأ طريفأ عن الديلوماسية الدولبة السرية 
ولكي يبر فكرته عن لعية الأمم اتحتار مسر كربلائد واقعة تاربخية مي وصول عبد الناصر إل 
اللطة . حيث كان مد كربلائد لاعبأني هله الدراما . - إنه بشرح كيف ندير الانقلايات 
والاغنيالات والرشاؤى » ويسمى الاشباء بأسمائهنا ٠‏ . ويشرح كيف تعمل الاجهسزة 
الامريكية مع وضد بعضها » ويشرح بالتفصيل ابخائب التآمري والمخادع الذي فار 
ا حكرمبة غير الرسسية ( مكل نشاط الي آي ايه ) وأن هذا الحانب هو دائها الأكثر 
قمالية وإن يكن مجهولاً من الرأي العام . كا يوضح كيف استطاع قاد عصر 
عبد الناصرج ) يطور فرعه الخاص بلعية الأمم . 

١‏ لكل الذين بريدون معرفة كيف ندار السياسة الخارجية علا يقدم مابلز كوملائد كدب 
وثائقيأ لا حيالات فيه , أكثر اثار؛ من قصص الحواسيس الخبالية . 

كتاب « لعبة الأمم ؛ يكشف الناررات والألاعيب الني تيز سياسة الدول الكترى » 
ويكشف الاقعال السرية التي لا علاقة فا بجا بقوله السياسيون والرسميون للشعب » - 
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ولي القدمة يقول المؤلف إن المزرخين بعجزوت مثلا عن تفسيره لماذا أحجم عبد الناصر 
عن شن المرب على إسرائيل في ظروف كان التصر فيها حنملا . بينها قاد بلاده إلى هزيمة 
فة قي 11517 , , ١‏ ويرد عل تساؤله بان المؤرخين لا بعرفون « القصة خلف القصة » أو 
ما وراه الستار . لآن هذه القصة الرية تحجب عتهم » . 


ويقول إنه عندما عرض مسودات الكتاب على أحد الديلوماسيين نصحه يعدم النشر . 
لأ لا يتجوز أن نسي إلى صورة حكومتناقي أعين الجمهور » . ولكته ل بوافقه . لمدة لباب 
منیا أن من حن المواطتين ( الامريكان ج ) أن يعرفوا الحقيقة عن حكومنهم . وأن رجال 

ب . وأنه إذا كان المواطن الأمريكي يشعر بالقخر لاد حكرمته دات 
قية عالية أن هذا المواطن سيكون تومه أهد | إذاما عرف أن لف السنار 
يوجد له رجال فادرون على مواجهة خة السوفييت بخة مائلة » 

1 لقدركزت غل الشرق الاوسط ومصربالذات . اس لاني كنت هناك كير أكضيف‎ ٠ 
يدْعُهُ أحد ( ! ) ولاتني سامت في كثير من الدبلوماسية السربة » التي حكمت السلوك‎ 
اللامتطقي في تعامل زعهاه الشرق الأوسط مع الغرب . ودبلوماسي الغرب مع حكومات‎ 
الشرق الأوسط»‎ 

وأنه أراد أن يوضح « أنه إذاكاتت سياستنا الخارجية قد تمةرت بعض الوقت » فإن اليب 
يكن بسب قراوات غيرحكيمة اتخذها المستولون » بقدر ما كانت ببب خط الفهم وسوء 
استخدام أجهزئهم ني التعامل مع مشاكل لا يمكن أن تمل بالوسائل العادية . إن الأخطاء 
التي ارتكبتها حكومنا في التعامل مع الرئيس ناصر هي تموذج شديد الرضوح هنا » 

٠‏ أردت أت أقدم للقراء والمؤرخين في ا قبل صررة لمعالجة حكوبتنا لسياستها الحارجية 
بالوسيلة ‏ التي هي دالا الأكثرحسيآ ولو كانت غير معرونة للجمهرر . وقد حققت کل 
الأسرار المحظورة وجب نظم الأمن الحكومية ‏ إلا التي أصبحت فعلا في علم قوى أجتية. 
بسيب تسربها من قبل أوبفعل اجحاسوسية » أويسيب نشرها . على أبة حال م أكتم شيثا لجرد 
انوفاء للجراعة .5 . 

٠‏ لأسباب عديدة نإنني أعدبر أن عمليتا الي تشمل الرئيس ناصر » هي أفضل حادق 
تاريفية لعرض كيف تعمل استراتبجينا المزدوجة القيم الأخلاقية » ٠‏ 

٠‏ عندما كنا لجلس حول الطاولة في القترة اني كنت قبها ألمب دور غبد الناضر » گان 
يبدو لنا جميعا أنه لا يمكن أن تستمر اللعبة يدون بد التاصر ٠‏ 

١‏ إن دراسة كيف أدرنا اللعبة مع ناصر تقدم لنادروساً قيمة حول استراتيجيتنا في النعامل 
مع امال . 

وهر يعتقد ۔ وأثبتت الأحداث منذ تاريخ نشر اذكتاب صدق ترقعه أن « تموذج ناصر من 
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القادة الأفر وآسبويين سبأنون باستمرار للعب الدور الذي ستحدد معاله في ما بلي من 
الصفحات ٠‏ 
ء لات في هذه البلدان الي تيدوحاتها عرسا مها من التاحبة الاقتصادية والاجواعية ٠‏ 
ليس أمام القاتد امحل إلا أحد حلين : إما أن يصرخ بسقط الاستعمار وتجتف له النوغاء ينا 
بلدهم يبر إلى الدمار ‏ أر أن يقبل الممونة ويرضى تمركز العميل للاستعيار أو لموسكو ١‏ 
وفال إن النموذج التاصري هر الأقدر عل البقاء بين زعياء الدول المقلة هذه . وأن 
عيد الناصر كات تسمين بالالة « ناصري » ولذلك كان اطوشم عمراً » بیت نكررما كان 
« سبغين بالماثة  .‏ » فقط 
ودعنا من قلسقته وزهوء كالطاووس لاته جمل متطقة مثل الوطن العري ٠‏ وبلداولد فيه 
التاريخ . وقامت أول حكرمة . جعله حفل تيارب يسخر من شعيه على هذا النحر الفافيح 
والمؤل إلى حد اليكاء . . دعتامن هدا + الفكرة ببساطة هي أن الدول الخخلفة لا أمل ها من 
وجهة نظر الخابرات أو الإدارة الأمريكية ٠‏ في الخروج من التخلف وتلية احتياجات 
شعيها . أو كبا الوا هم لعبد الناصر بصريح الغبارة : « إته لا امل لمصر في الخروج من 
الفقره . 
ولذا قإن زعياء هذه الدول الذين بريدون الاستمرارقي السلطة ليس آمامهم إلا استجنداء 
الدول الغنية أو ابتزازها » وهذا الكتاب هودليل التعامل مع هذه التراذج » اوخلق بعضها 
نملا عتدما تقتضي الضرورة . وفي الأماكن الاسترائيجية والظرف التاريخي الع 
وإليك المزبدمن تعريف الرجل بنقسه » ولاحظ أن هذا ندر ني كاب عدر في الولابات 
. الخحدة ء فلا يمكن أن يكذب نيه ريدعي متاصب ووظائف وبهرات لم بقم جا » ونحن 
ملزموت بتصديق ما يقوله عن وظائفه ٠‏ واتصالاته بناصر 7 
في فبراير 14497 عندما أعلنت بريطانيا استعفاءها من مهمة الدفاع عن تركيا واليونان 
ودعت أمريكا للحلول حلها » ٠‏ كنت من المجموعة الإدارية الاستشارية المكلفة يدراسة 
ال وضى التتظبمية الموجودة وقتهاقي دائرة الاستخبارات » ولتقديم توصيات لإصلاحها » ٠‏ 


1489 وصلث إلى نصر في يولير‎ ٠ 

١‏ نكتي عن الانقلايات في سوريا* هي الني جملتى الح التقفل تي مترل 
عبد الناصره - 

٠‏ قي يرلبر؛ »14 قال لي ناصر : لكي تشكل نفوذاً معتدلاً( لي العالم العري ) فبجب أن 
تكوت صاحب تفرذ » 


٠ ٠ وأنا وحن التهاس كنا تبحدث مع عبد الناصر في حتديقه‎ ١ 
زرت نيويورك في أواخر صيف 1497 واقترحت إعطاء ناصر ميلغا بصقة شخصية‎ ٠ 


»وهر يتكلم المرية كاقلا - 
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لتطوير حراسته » وتزويده بسيارة كاديلاك مصفحة . وخبير لتنظيم حرسه الخاص ۰ وجهاز 
إتذار عل بيته » ومعدات لتفرين المظاهرات ٠‏ . 

, ني اغ طس ٠۹١۴‏ ركتت اهبا للغداء مع عبد الناصر ١‏ طلب متي السقير كاقري أن 
أستمزح رأبه في المماوضات ( مع بريطانيا ) وفال لي : اعرف لنا أقمى مطالبه ٠‏ واد 
ما يمكن أن يقبل به » وقل لهإنناسححفظ هذا أفيرايننا . وكانت هذه هي اول مرة بطب 
مني أن أناقش سياسة أو بالاحرى سيامة دولية مع عبد الناصر * ٠‏ 

ويقول إنه في هذا الاجتراع اقترح عل عبد الناصر الاسنعاتة بوسبط أبريكي . . ١‏ وورة 
اسم ٠‏ كبرميت روزقلت » الذي اعتيره عبد الاسر اختياراً تازا . قلما تشككث في أن 
علافته بالمخايرات قد نشكل عضة » قال عبد الناصر بالعكس . . إن هذه الصلة ميزة ٠‏ فهر 
يستطيم أن يكون رسيا بالقدر الذي تربده . وكان رأبه أن موظقاًقٍ المخايرات الأمريكية ٠‏ 
ناز بات لا يئل ا حكومة الامريكية » وبالتاي قهو غير ملزم بتوضيح مرققه آز دورء ا حنيقي 
للانجليز ء إلا أله في نفس الرقت بتمتع بثثة الحكومة الامريكية ٠‏ ومن ثم قهو يعرف 
ما يقول . شم إن علاقة روزفلت الرثيقة بالاخوين دلاس* كانت مهمة أبضأعتد اضر ٠‏ 
كذلك كان ناصر يعرف أن كافري سيرائق عل هذا الاختيار » وكالت خبرة غيد الناصر 
الابنة (؟!ح ) مع روتفلت فد أفنعنه أن روزفلت هو من النوع الذي بجيد تدبير 
لامور" . 

« وند قام روزقلت فعا بدرر الرساطة في عقد اتقاقية الجلاه .. ٠‏ . 

هل عرفت الآن من هو الوسيط الأمريكي الذي تحدث عت زكريا حبي الدين ؟ . 
عراب ٣۴‏ يولبو کا سترى . 

« وفك أخيرت كائري . غل القور . بعد القداء ( مع عبد الناصر ج ) بمحادتتي مع 
عبد الناصر , فابرق بالقكرة إلى واشنطون بعد ظهر تقس البوم ووصل روزقلث قي جابة 
الاسبوع . بعد أن توقف في لتدن للحصول عل ملخص الخارجية للعرفة ما هي 
النقاط الهمة في المفارضات رما عي غير اللهمة + . 

« وفي أول اجتماع بين ناصر وروزفلت راجعا امرحلة الأول والثاتبة ( انظر الصفحات من 
الكناب عن الخطة التي وضعت لسيرة الشورة يبن الأمر يكان رمي جلى 
الثورة والتي تعضمن تحفيق نسوبة يون مصر وبريطاتها وأمريكا ( !؟ ج ) ومن هنا أصيح عمله 

تحديد ما الذي بربده نملا الريطاتبوت وا مصريون بصرف النظرعايقولون تم صياغة 
ذلك - 

٠‏ لعبت دور عبد الناصر في مركز لعبة الامم من صيف ١428‏ إلى ربيع ١١۷‏ وقي ننس 


إه 
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الوقت كنت أعمل مستشارا لمجموعة تسمى ٠‏ نة تخطيط سباسة الشرق الأوسط » في وزارة 
الخارجية الامريكية . وهي وظيفة أعطتني الفرصة لزيارة القاهرة وعواصم أخرى في الشرق 
الوسط » حيث كنت من مناقشة حركات تاصر مع ناصر تقسه وغبره من القادة قي الشرق 
الاوسط الذين ائروا بأافعاله ‏ وإلى جانب ذلك كنت قد عرفت تاصر تقسه مت عدة 
سنوات ٠‏ وني أفضل الظروف الممكنة . وكتت على علاقة جيدة مع قادة الشرق الأوسط 
المهمين سواء الذين ضصد أو مع ناصر ٠‏ 

« نقلت آنا د وجيم ايكلبرغر » خبر انضيام العرائيى للف يغداد إلى عيد التاصر مساء 
اليم الذي وقعت فيه الاتفاقية » وكان السفير الأمريكي بابرود فد وصل » ولكته لم بقدم 
بعد ؛ أوراق اعتياده , وصد الناصر يريد أن يحث معه حلف بغداد الذي أغلن ( وهو 
لا بستطيع استفياله بصفة رسمية ج ) فاتفق على أن بأن إلى بي ناصر رباير ود وعيد اگم 
عار وحن التهامي للمشاء » ثم أعقب العشاء اجتاع عر حضره تباي وأناوعيد الناصر 
وبابرود نوقشت نيه كل جواتب علافات بلدبنا ٠‏ 

الملناساهتاقي تخقيف بعض جيرة ا حاج هرهدي في البحث عن سر أهمية الدرويش حسن 
ة الناصريين ني تفسير عحاولة هيكل التقليل من شان الرجل الذي 
آمريكا ١‏ , - 
اهرة وأتردد على «مشق ١‏ . 


3 
« وقع الصريرن والان 
كولوليلين : البرث جبرهارد ٠‏ و ويلبور ( ييل ) ايفلاتد ٠‏ إلى القاهرة » ليحت ما هي 
الأسى التي بمكن بمرجبها حكومتا إعطاء المسريين الأسلحة التي بطلبرم لأغراض الامن 
الداعلي » عل أن يعقد الاجتاع مع ناصر نقسه يخضور كيار مساعديه » ول أن يكون 
ریا . ويدوق محاضر . وطلب متي السفيركافري » أن أنظم الاجتاع وا بك فيه . وانقل 
إليه ما يحدث . ولذا فقد كان واضحاً » أن دوري هرهور مراقب بدون صفة رسمية . وقد 
انم الاجنياع في الساعة الثامنة من مساء يوم ما : “ني متزل حسن التهامي كير مساعدي 
ناصر* . واشترك فيه عبد الناصر . ورئيس الاركان عبد الحكيم غامر » والكولوتيلات 
الامريكيان . والتهامي وأنا . . ركان الخو وديا وغير رسمي . خلمت تبه اماكتات وعلقت 
غل ظهر لتقاعد . وجرى استخدام الاسم الأول : آل , . ميل . . بل حنى د جال ٠‏ - 
وتناولنا وجبة بيني رائعة . ويمد لك يدأنا ما غرف يعد ذلك « ممحاولة صريحة مما اعتدنا 
عله 


کک 


ملل غطر يال الاح هريدي والذين دهشوا ومازائوا لدور التهامي في عهدي ناصر وخليت . . اد 
عله عي مك . ٠ ٠‏ كير م اهدي ناصر ١‏ ... انعم وأكرم ؟ 
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وروابته تضق غاماً مع روابة ابقیلاند في كتابه حبال الرمال والقي ستعرضه بعد هذا 
الكتاب و لعبة الآمم »* . 

الحادثات التي يمضرها تهامي » ولا يسمع بها فضل عن أن يشترك قبها بغدادي وكيا 
الذين ين . . قضلا عن هوبدي . . لا تعطيه الحق في أن يساءل لماذا استوزر 
عبد الناصر هذا الوزير . . إنه حقا لم الشمل ولكن أي شمل ؟! . . 

وهذا ينس رلنا الدوره غير امبرو الحم » الذي لمبه تهامي قي اللقاوضات مع إسرائيل الق 
انتهت يكامب ديقيه , . 

ويقول إن الناقشة في هذا الاجتماع كانت صريحة الدرجة أن الأمريكان لم يستخدموا 
ولومرة واحدة تغيير : و العام الحر » كا لم يستخدم المصريون كلمة و الاستعوار » 

يعي لا احنا و عالم حر » ولا نتم ضد الاستعار . . فلا داعي للتهريح بالالفاظ ! 

؛ في متصف سبتم تسام كبرميث روزفلت رسالة شخصية من ناصر بأنه سيوقع اتفاقية 

مع الروس + وأنه إذا كان روزظت يريد أن يمرب إنناعه بالمدول عنها فس رحبب . وفي الوم 
اال سار کیت واناال الفاهرة . وند قابلناني المطارمعاونوعيد الناصر وأخذوناراسا إلى 
شفة عيد الناصر قي أعل مبنى مجلس الثورة ٠ ٠‏ 

في 15 يوليره 14 أنبيت ستي خدمني قي مصر . وانجهت مبطثا إلى وطني ٠‏ واسنغرقت 
رحلة العودة شهراً . وعندما ولت اخي رفي آعر أغسطى . وجدت في اننظاري خطايات 
من كل مين بایرود“وتاصر . إلى جانب مراسلات من رؤسائى تخيرني بأنني سأعار لوزارة 
الخارجية لفارة غير دودة لتشكيل وحدة عمل تسم لجنة تنطيط سيامة الشرق 
الأوسط ٠‏ . 

٠‏ فضيت قتا طويل في أواعر +148 وبداية ۱۹2۷ أعطي عحاضرات لجموعات من 
اموظفين الامريكان ٠‏ أنوم فيها يدور عيد الداصر ٠‏ وأشرح هم مواققه ٠‏ وكثيرا ما كنت 
استدعى إلى مكتب وزير الخارجبة دلاس أو نالبه هوبرت هوثر الابن » لكي أساعدهم عل 
التنبؤبردود فعل عبد الناصر لبعض القرارةت التي سحتخذها حكومتا . وكنت أجعل مواقف 
عبد الناصر مفهرمة بل ومقبولة . حتى أن أحد الموظقين قال : أنالا إثق ني هذا الشخص ٠‏ 
إنه تاصري أكثر من ناصر تفه » . - ومرة التفت إل آلن دلامس وقال : إذا كان هذا 
اليكبائي بتاعك ( أو بتاعكم ) سيزعجنا أكثر من ذلك فنشطرهء إلى تصفين » . 

١‏ عندما سال و فرانك ويزتر » ناب مدير المخايراث الامريكية ٠‏ قبل لسبوع من أزمة 


ه اضق أبضآمع الحضر الرسسي الذي كتبه الامريكيان : جبرهاره وابقلات . وللاحظ أن اسم 
التهامي حذخه الرقابة في وزارة اخارجية الامربكية ولكن ورد يصفته فاش إلبه عكذا ه شخص من 
سكرتارية رئيس الوزراء ٠‏ 

۰ السفير الأمريكي الذي حل ل اكافري . 


لذ 


اتن : إذاما كنت اتوقع أن يؤمم عبد الناصر القناةودأعلى وقض تمويل السد العالي ٠‏ 
اجب إنتي في تمتبل دوره في لمية الاسم » أعت القئاة فملا منذ عدة شهور . . ولكن ناصر لم 
يقعل ولذا لا ادري ما الذي سيقعله الأن . . وعندما ناقشت مشكلة الوس مع 
عبد الناصر بعد ذلك كان واضحاً أنه توقع ردة قعل أشد من جانب الأنجثو - أمريكان . - 
الغ 

« ني أوائل عام 1485 فضى الرئيس عبد الناصر والسفير قوق العادة [يريك جونسون » 
وأنا » اة طويلا قي حديقة عبد الناصر نناقش ما الذي يمك لعبد الناصر أن يقوم به ٠‏ 
وماذا لا يمكته . لماعدة جونون عل وضع خطة حول مياه نير الأردن ؛ ٠‏ 

۾ ماپو ٠۹١۷‏ استفلت من وزارة الخارجية » واسست مكتب استشاراث للعلاقات 
وشركة طبران وبتك ٠‏ في ييروث قي يرليو ۱۹5۷ ۰ 


مشروع ايزجارر . . الخ ٠‏ 

«عير الستين رأيت ٠‏ ناصرء أكثر من أي غري آخر » وإلى الآن بعدما لم يصبح من 
المستطاع مقاجانه يزيارة بدون دعوة واليقاء لتتاول القداء* ٠‏ مازلت أجري ممه مناقدة 
طويلة مرة كل شهر أو شهرين يسترخي فيها قاماً. ويكون طيعبا جدا . وقد قمت بهذ 
الزيارات مرات عديدة . كمجرد علاقة شخصية أو مرات لحساب بعض الشركات التي 
أعمل ها » ومرات يعد تلقين عنيف من أطباء المخايرات الأمريكية لكي اسجلى لهم أي 

. ظاهرة من ظواهر المرغى الجسمي أو العقلي عل عبد الناصر » . 

« لاصر أخيرني في 1474 أنه كف عن عاولة قهم نصرنات الأمريكان » . ويقول إت 
أهدى لعيد الناصر مرة ٠‏ يدلة عل الطراز الأمريكي فلم يعجبه ذوقها 

والآن ماذا عن الكتاب ؟ 

لقد وضع في بدايته قائمة بالاحداث النارينية التي يعد أنا نحدد خريطة التطورات 
السياسية في موضوعه وهي كالآتي : 

١‏ فرابر 14419 سلمت الغارة البريطائية في واشتطوت رسالة لوزارة الخارجية حول 
البونات وتركيا تعلن انتهاء مرحلة السلام البريطاتي ( أي مرحلة حفظ اللام في المنطقة فة 
بريطتياج ) 
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۴۰ مارس 1446 القلاب خسني الزغيم - 

۲ يناير ۱۹۵۴ حريق القاهرة ونوجه كبرميت روزفلت إلى القاهرة لتتظيم ٠‏ ثورة 
سلمية » تحت فيادة اروف . 

مارس ؟ 18 كبرميت روزقلت يتخل عن فكرة د الثررة السلمية » ويمتمع بالضباط 
الأحوار المصريين ( ومو التاريخ الدى اتفق خبالد بي الدين وخروش عل طلب 
عيد الناصر فيه وقف افجوم على الأمريكان في منشوراتهم . ج ) . 

7 پوليو 1627 اتفلاب تاصر في عضر" , 

وتي شرح هاقه النقاط وتسللها » تقول الوثائق « إنه قي عام 1447 أبلغت بربطانيا 
الحكومة الأمريكية أا لا تستطيع الاستمرار في تحمل مبلغ الخمسين ملبون دولار اللازمة 
لدعم اليونان وتركيا ضد الشيوعية . » فإما أن تول أمريكا للهمة ٠‏ اوتترك للفراغ ‏ , 

وكان هذا التطور طبيميا ومعظراً بلهقة من الولايات التحدة . التي خرجت من الخرب 
العالبة الثانية أكيرقوة ني العام خيرالشيوعي ٠‏ وكانت ترى تقسها الوريث الشرعي والطبيعي 
والكقء للامبراطوريتين الب يطاية والفرتسية + اللثين بعجزهما تسيطران على مساحات 
شاسعة وثروات هائلة . يدوت عبرو بمرجب قانوت الغابة الاستعارية ٠‏ ويدوذ قدره عل 
عبط هذه امناطق وإخضاعها كا كان الخال قبل الحرب العالية الأو ٠‏ أو حتى قيا بين 
الحريين , وكات تفط الشرق الأوسط وإسرائيل بمثلان أهمبة حيوية ء وجائزة مطلوبة من قبل 
الإدارة الامربكية . وامحاب المصائح الحقيقية . كا كان مرقع الشرق الاوسط ثل أهية 
بالغة لاستراتيجية السيطرة على العالم » أو احتواء الشيوعية العالية ء والدفاع عن رب 
أورويا وافريفيا . . ورعا خطر بيال الانجليز رشرة الأمريكا بنركيا واليونات » مقايل ترك 
بريطانيا تتمتع باليزء الأقل سخونة وار ليوثة وأغزر نفطاً في شرق وجشوب الجر 
الابيض ١‏ . ولكن لمريكا- کیا رابنا .كانت عيما عل ذات هذه الخاطن الي تريد بریطاتا » 
الاحتفاظ بها ء ولا أحد يدافع عن تركيا واليونان من أجل الاترالك والبرتائين قهرا من اقفر 
الشحوب » وزيت الزيثون لا يمني عن زيت النفط . وإغا أهية اليونان وثركيا في أي حط 
الأمامي ني الداع عن الكتر ٠‏ أو الشرق الأوسط العري وإيران . . كما أن الدقاع عتا 
يصيح مستحيلا بدون عمق تي الوطن العربي وإيران . 

وهكذا قروت أمريكا أن تأخذ الجمل با حلى . . فتكونث المخابرات الأمريكية C1۸‏ 
سنة 14410 » ونشكل مركز « لعبة الآمم » سنة ۱۹۲۸ ٠‏ بقول مابلز كويلاند : ٠‏ كان 


٠‏ وقد فرعي هذا الدعل نق عل كل من حاولوا التاريخ « لثورة » يوليو . . أعي البدء بالخديث عن 
ایر مركز بريطانبا وتطلع أمربكا لرراشتها . وهذا ما اضطر « هیکل » للالتزام به عندما الق 
الغاجاتب وني « منقات السويس » بعد أن اصح السور الأمريكي لي قيام لورة بوليو غير فال 
للإتعار 


هما 


برناعتا هو ملء القراغ الذي ترك رحبل البريطاتين من اليوئان وتركيا ٠‏ الفراغ الذني 
لا يقنصر عل تركيا واليونان بل الشرق الأوسط كله . وننفيذ ذلك بأسلوب بتقق مع وسائلنا 
وطوفنا . . كتا ندعل قي لعبة جديدة , اللاعبون فيها هم حكومات منطقة الفولغ ٠‏ ولس 
الامحاد السوفيني . . وكيا قال موظف كبير بوزارة احارجية . لم تكن لدينا أهداف يلل 
مشاكل . مشاكل من عزم الصهبونية على خلق هولة يودية في فلسطين » وتصميم العرب 
على متعهم . مشاكل علافاتنا مع حلفائنا . وني ماعل البنتاجون تفه ( وزارة الدقاع 
الأمريكية . ج ) حول الدور الذي سيلعبه الشرق الأوسط في مشاريع الدقاع . - ومن 
القضابا التي آرت هي إلى أي مدى ندعم سما شركات النفط الأمريكية اني زاد نشاطها في 
المطفة . وأخبراً تحددت أمدافنا في الأتى : 


١‏ مثع الصراعات الإقيمية من جرنا إلى مواجهة مع السوفيت ٠‏ أي منع تحول اقرب 
البإزدة إلى اح 

+ مكين حكومات الخطقة من المساهمة في العالم الح - - 

+ خلق ظروف علبة مناسية للاستيارات الأمريكية . . ٠‏ + 

٠‏ وكان الصراع الإقليمي الرحيد الذي بلوج قي الافق » هر الصراع العرس- 
الإسراتبل كيا كنا نعتقد أن مانا العجارية تلقي الترحيب من أهل المنطقة فالتفط 
سيجعللهم أغناء » 

٠‏ وكان الموقف في تظرتا » أنه لو وجدت فيادات غير قاسدة وذكية بما يكفي لادراكها 
ما العمل الذي يحقن مصلحة بلادهم ‏ ولديهم عزم لإتحازه » اتا ستحقق أهداقنامه| 

كن . . ولكن هذه ابلاد باسناء باد أواثنين كانت تفتقر إلى مشل خؤلاء الفادة » ولذا قح 
يبن الوقت لإرساء أهداف راسخة بعيدة المدى » فقد كان علينا تركيز اهتيامنالإججاد الوسائل 
التي تضمن نولي + التوع الطلوب من القادة ٠‏ كياكنا نسمبهم في هذا الوقت ‏ وتؤكد الوثاتق 
الحكومبة ( الامربكية ) السربة في مطلع 4۷ عل أجهزئنا الدبلوماسية والمخايرائية ٠‏ 
المدل على إجراء تغييرات قي نيادات ده ممين من بلدان الشرق الأوسط , وهوالامر الذي 
يتجاهله المؤرحمون البوم عندما يقيسون أعيالنا في العشرين عاما الماضية » . اه 

كان بودي أن أعلق عل هاه الفقرة » بأنها تغتي عن التعليق ! 

١‏ -أمريكا قررث ملء القراغ في تركيا والبونان والشرق الأوسط كله . . « بوسائل قق 
مع وسائلنا وأساليينا » . - 

۲ - اللاعبوت أوالمحاورون أو الطرف الأخبر . لبس الانحاد السوفيتي » غير الموجوة وتبا 
في المنطقة . بل حكومات النطفة ‏ وهذ يعت بوضوح بيطاي وفونسا . . فهها ال حكومة ٠‏ 
وما تحتهيا جرد أدوات تتفاوت نة تبعيتها وانصياعها وكفاءتها » وهي بالتأكيد موجودة عل 
عائدة اللعب ٠‏ ولكن من بريد أن يلعب في مصر أو العراق » يخطي » خطا ادحا إذا م يعرف 
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أنه يلعب أساسا مع بربطانيا » ونقس التيء عن فرنسا بالنسبة لراكش والزائر وتولس - - 
الخ 
اخ 

وهلء النقطة مهمة جدا ٠‏ ولو اجا لمت في تاريخ المنطقة عن وعي لاا مفتاح نهم 
٠‏ ثورية » بعضض الثوريون » بل حتى ماركسبة بعضهم , فالاتجليز مثلالم بترددوا قي إطلاق 
الشيوعيين قي العراق . وتسليمهم الحكم ني عدن منع وقوع البلدين في بد الأمريكاق . . 
وهذا مياعدنا عل قهم بعض التصرقات الي تبدرغرية في غلل انه الساذج الي 
ينصورآن الصراع الأول في المنطفة ء كان ني تلك القترة » يدن الغرب والاحاد السوفيتي أو 
بين أمريكا والاتحاد السوقيني 

واحمية هذا الاعتراف أيضأ . هر حديد طبيعة الوسائل » فإذا كانت الولايات الححدة 
تسعى إلى احدلال بلد أو منطفة قي دائرة تفوذ « حليف » مثل بريطانيا أو فرئسا ء فإن المونف 
ينتلف عنه في حالة ما إذا كان البلد في دائرة نقوذ الروس ٠‏ لن أسلوب الاستيلاء يختلف 
بالطيع ٠‏ قفي الخال الأول يستحيل الضرب الباشر ٠‏ يستحبق غزر البلد أو مقائلة 
بريطاتيا ء أوحتى الحجوم الرسمي عليها إلا في ظروف تادرة . عندما خوج أحد الاطراف 
عن قراعد اللعية . . كا حدث تي حرب الفثاة عام ٠۹١١‏ » إذ جاءت بريطانيا بالاسطول 
القلب حكومة عبد الناصر وإعادة غزو المنطفة . وهنا اتل ميزان القرى في اللمبة . وكان 
لايد من تدخمل أمريكا . , اما تي دون ذلك فإن « وسائلنا وطرفنا » هي قلب الحكومات 
العميلة لبريطانيا العظمى . وإقامة حكومات ١‏ صدبقة » للولابات التحدة ؛ ومن ثم تصدر 
قرارات « شرعية ؛ بتصفية مصالح بريطاليا وتعزيز مصائح أمريكا . ولا تملك بريطائيا ان 
ترد إلا باقلا مضاد كيا حدث في سوربا . أو بمحاولة ٠‏ خبطة » اللعبة ياحداث اتقام 
داخلي , أو الرضوخ وطلب إعادة نقسبم المنطقة مع الاعتراف بحق أمريكاقي تصيب أكبر عا 
حرجت يه بعد اخرب العالية . كا حدث في إيراث 

*- نقفز عل حكاية ئيس نا أهداف لان ما ذكره كمشاكل هر أهداف . . مثل إنشال 
نصميم المرب عل متع قيام إسرائيل . عل أية حال . لقند اعترف بأنيم وضعوا أهدافهم قي 
ثلاثة مطاب تغطي كل شيه : منع تحول الشرق الاوسط إلى منطقة مجابية ساخنة مع الاغاد 
السوقيتي . وني إطار هذا المدف المحده بدقة كأول الأهداف , يمكن أيضاً نفسير موقف 
أمريكا من أحداث أكتوير ١425‏ وافدف الثاني يقطي مشاريع الدفاع المشترك 
وغيرها . , آما اهدق الثالث قصارخ الوضوح ٠‏ خلق القلروف اللائية للاسعارات 
الأمريكية . . 

4 - الصراع الإفليسي الفيل هر الصراع العري ‏ الإسرائيل . . الاستهارات الامريكية 
كل ما تمتاجه هو فيادة ذكبة » تقهم مصلحنها في الارتباط بالاسترارات الأمريكية » غير 
فاسدة برشوات الاتجليز والارئاطات بهم » ومن لم سثرى الصلحة العامة التي ستغمر 
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ويانطيع هدا كلام استعراري غابراق بعمل لحساب مصاصي حماه الشعوب وقي أكثر 
الاجهزة دموية وإجراما , . قلا يجوز أن رقف عند و إصلاحاته » رشعار م التطهير » الذي 
سبطرح في بلادنا وسيسجن ويتكل . نحت شعاره » بکل الوطنيين . . ولا دل عل كيه ٠‏ 
سن أت البلدين اللقين نالا « بركة » التغيير كانا أكثر بلدين في العالم العربي ديموقراطية 
وتخدماً , وأفلهم فسادا . . مصر وسوريا . . وأعم من ذلك أقدربلدين على تحقيق الطفرة 
التغيير التشود شعبياً ووطنياً » ومن أجل هذا كان التركيز عليهه| . . ! 

حتى يتوافر الرقت للاستعيار الأمريكي خلق قواعد راسخة وطبقات منعاوة ٠‏ 
ومصالح استراتيجية منشايكة كتلك الني خلقها الانجليز والفرنسيون في أكثر من قرن ‏ قلم 
يكن أمامهم إلا أن يدنموا بالاسلوب الناسري ؛ فياداث من النوع الطلوب » لللطة 
ويحدتون بهم التغيير الطلوب . سواء تصفية اخركة الوطنية ة الفواعد والمصالح 
الانجلو فرنية + أو إرساء المالع الأمريكية . وخلى قاعدة واسعة تفيل هذه 
المصائح . . وانظر كيف استقبل نيكسون قي مصر بعد ”7 سنة من ارتقاء ؛ السوع 
الطلوب » . . يبنا لم يكن مسئول امريكي بجر عل زيارة مصر آيام القيادات « الفاسدة » 
وقرب رئيس الولابات المتحدة « تبودور ووزفلت ٠‏ بالطياطم عندما زار مصر قييل ارب 
العالية الأول  .‏ 


ويخرج الإلف لاله االتطهرين الامريكيين ني الستيتيات الذبن أبدوا ارتباعهم من 
تدخل الأجهزة الأمريكية ني الشئون الداخلية للبلدان الأخرى . ب«دما كشف أسراار 
,یربا أمريكا. , ومنها اتقلاب سوزها وإيران ومصر . . جرج لساته > ويقول 
لهم : «طالعوا الوثائق الرسمية ؛ نهي تثيت أن الحكرمة هي التي طلبت متا ( اجهزتنا 
الدبلوماسية وا مخايراتية ) بالعمل عل تقيير قيادات عده معين من بلدان الشرفى الأوسط . . 
فلاذا يتجاعل ذلك المؤرخوت عندما يدينوت .أ بقبمون أعبالنا . . ؟! لقد نقذنا 
التعلييات . . وكيف كنا ستغبيز القيادة في بلد لا خضح مكنا ولا سيل لشوّوه 
بالاسطول . . إلا بالتآمر السري والاتقلاب أو الثورة ؟! 

وقي اجتراع مشت الخارجية ورثاسة الأركات الأمريكية بتاريخ ؟ مابو ۱۹۵١‏ جرى 
هذا اخوار الذي نتفه من الوثائق النشورة لوزارة الخارجية الأمريكية . 

جنرال كولينز مثل وزارة الخارجية : « كل ما فك اليوم بوجي إلى للك تقترح عابنا أن 
ستول عل الشرق الأوسط ( أو ت« الأمر فيه ) .811.6 07+18 Take‏ 

ستر ماكجي : هذا يتوقف عل ما تربد تحقيقه قي المنطقة . إذا كانت لدينا القوى 
اللازمة » ققد يكون من الموغوب فيه أن نتولى الأمر , ولكني فهمت أنه ليس لدينا القوى 
اللازمة 
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جرال قاندتجرج : إن هؤلاء الناس في الشرق الاوسط يقهموت منطن القرة أكثرمنا . لقد 
كناداتها ترقض استخدام سياسة الفوة في علاقاتنا الخارجية ٠‏ بينها هذه الدول معتادة عل 
القرة . نحن نحارل أن نشد أغراضنا في الشرق الأوسط عن طربق الرشوة . وهذا سيؤدي 
إلى إقلاسنا ء وأكثر ين هذا يحرمنا من استخدام القوة . وها بحب أن تتخدم الما 
القليظة » ونستخدم فوننا ٠‏ وربما يجب أن غلٍ على هذه الدول ما يحب أن نقمله عل الطراز 
العتبق أكثر ما تحفقه باستخدام برامج المساعدات . بإرسال أسطولنا وتليق قاقفاتاا 
ستحصل عل تعاون أكر وتكلقة أقل . . » 


مسترمائيو + نحن في عصر جديد لا يمل استخدام القوة بالأسلوب القديم عدبا 


رهكذا أمكن إلام الجنرالات ذويي الأدمقة الخديدية » وإفهامهم أن الاستبلاء سيم , 
وباستخدام اثنوة ولكن بالاسلوب الحديث . . اسلوب ٠‏ الكارانيه » وهو فن استخدام قوة 
الخصم في قهره . . فلا حاجة لإرسال الحيش الأمريكي لضرب الحكومة في شيل » اخيش 
الشبلي بقليل من التامر والرشرة والدعم ٠‏ بقرم بالمهمة . يل وهر أجرأ على إراقة اندم ٠‏ 
رالفتك بالمعارضين ٠‏ وتحمي سلامة ٠‏ الأولاد » الأمريكان . وتيفى أمريكا يدها بيضاء من 
دم الشعب الشيلٍ + بل لا باس من ظهار غضبها عل الحكم الديكتاتوري في شيل - . هذا 
هو الاستعيار يديد 

تانود لف عسكري بريطاني في مصر ل يسعطيموا إجبار الشعب المصري عل قبول الدقاع 
اللشترك عن تركيا ولا تصل السودان . ولا كان بوسعهم حلل حب الوفد . وحاكمة وزير 
الداخلية الذي تآمر وهوني السلظة عل نسف قثا السويس لإغراج الاتجليز هن مصر 
ولكن ذلك كله تحت عل يد اميش الصري ووسط هتاف الاير وياسم الثورة الخالدة 19 
فمن دم أمريكا أكثر . . المئرالات المهووسون الدذبن كاتوا يطاليون باستخدام الاسطول 
والطبران ؟! أم رجال المخايرات الأمريكبة الدين وضعرا» النوع المطلوب » في فمة اللطة 
اللصرية ؟1 

جاء قي تقربر لنائب وزير خحارجية الولايات التحدة بعد جولة قام بها ني الشرق الأوسظ 
عام 821 :0 باستتاء إسرائيل فإن بميع الانظمة السياسيةي الشرق الاوسط ٠‏ هي أنظمة. 
رجعية أو جينية بالقارتة بنظامنا ** 

فلا تملاوا الدنيا صياحا بكليات ؛ رجمي » د« جيني » وكأنكم اكتشفتم اليارود أو 
اخارعتموه . . فهي من ملفات الاستعبار الأمريكي » وكل غزوة استعرارية » وصقت 
القرى الوطنية اخاكمة بالرجعية والتخلف والقساد لتر غروها ء والقضاء عليها . . وكل 
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عملاء الاستعيار . كاتوا يتحركون تحت شمارات التخدم واليسارية 

ويقول كويلائد : ۽ قي عاضر: خلال برنامج مشتركا لوزارة الخارجية والمخابرات جاء قيها 
٠‏ إن السياسين تي سوريا ونان والعراق ومصر . بيدوكاتجم اتعخيوا للسلطة . . ولكين اية 
الشخاياك ؟ الفائزون جيم هم من مرتحي القوى الاجتية وكبار ملاك الأرفى الذين 
بمدخون لمزارعيهم وقلاحيهم كيف يصوئون . أو الاغنياء الأوغاد الذبن يستطيعون شرا 
الاصواث ( حزب تابع للشرق . . الخ الاستعبار والإقطاع وسيطرة رأس المال على 
الحكم . . يخبل لك أنك في الشمهد الاشتراكي ولیس في دهاليز أكبر قوة اميريالية عرقها 
التاريخ ج ) . ولكن شعوب هاه البلاد أذكياء ول مبل طبيمي للسياسة . وإذا كات هناك 
جزء من العالم يصرخ طاناً الإجراءات الدجوقراطية فهو العا العري ٠‏ . 

ولكن مابلر كوبلاتد وجموعت ‏ كيا سترى ء كان رأيهم أنه مع ضرورة التأكيد عل 
عبد حا جم مك DT: O‏ 


امريكية التكهة في النطقة 
١‏ عنديا نتعارض ٠‏ الأخلاق » مع مصاخا الميوية , قإن الخسارة ستكون بالتأكيد من 
تعب الأحلاق نى أننالا نتردد في إزاحة القائد الذي تعتقد أنناستخسر معه ٠‏ 
اخسازةستضر مصالحنا الوطنبة . للضم مكانه قائداً ٠‏ ا نكو لدينا معه فرصة أكير للتعاوت 
وكانت وجهة نظر الآمريكيين ‏ وإلى حد ما البريطانين ‏ أنه من بين كل فافج القبادات الي 
يمكن أن تظهر في أقريقيا وأا . فإن النموذج الناصري هر الطراز الذي يتح انا أكير فرصة 
لكب لما ء أوعلى الاثل . تظليل الخسائر . قاحراز مكب بد واحد من زعهاه سوريا 
الدجالين ٠‏ هوتصر أجرف . لانه سرعان ما سيقلب » وجل عله شخص أسوأ . أما اضر 
فهو الذي بوسعه أن يتحمل الك ويستطيع إلى حد ما أن يتلاءم مع نصرنا بحيث 
لا يصيح من الضرورة هرية له ,* - 
غاماكهاحدث في عبتي سبناء 8+ 15 ب 1۹۷ . وانتكاسة ثررة العراق , والاتقصال + 
یکی ب ا کر جو 3 ٠‏ ينها جاهیره 
تراه ببنظار آخر . . مثل عفد صلع مع إسرائيل » 
أوفضح خليج المقة ٠ ٠‏ أو نجميد الحدود عشر سنرات , لوقبو الدفاع المشترك أو فصل 
السودات 
ومكةا نحددت كخريطة العمل السياسي الامريكي المطلرب في الشرق 
الحكرمات القائمة » وفرض حكومات جديدة تتفق والمواصفات المطلوه 


وهي زعيم 


* يقصد زع» سور في الخسييات 


يحكم حكها مطلقا وله من الشعبية ما كت من فرت القرئرلت والإجراءاث أر بممتى اصح 
قبول طلبات الأمريكان الني يرفضها شعيه . وال يعجز أي سياسي آخر في ظروف عادية عن 
طرحها على الشعب 

وهذا الزعيم على ضرء المملومات والحفاتق والتحاليل الواردة في كتاب لعبة الاسم صفاته 


١‏ ده كل بتاجة إلى زعیم ري ٠‏ يتمتع يلطة فی دی أكبر ها أنيح لاي حاكم عر 
فيل . . ٠‏ سلطة الغا قرار غير ضمي » . كبا اعندنا أن نكرر . والقائد الوحيد الذي بمكن 
أن يستحوذ على هذه السلطة . هو قائد متعطش للسلطة » متطلع للسلطة من أجل 
السلطة الند ذهب بعفى موظفي الإدارة ( المخابراث الأمريكية ج ) إلى أذ ان نفطة الخطأ في 
حسني الزعيم أنه كان مجنون سُلطة ٠‏ ولكين الدراسة العميقة انبعت أله عل عكس ذلك 1 
يكن واغياني السلطة كجايعب ٠‏ أوكان راغبا فيه لاسباب خاطنة . فقد كان يكفيه أن نيب له 
وافقين إذادعل ونناديه ياماحب السعادة . لكي يقبل دور الدمية الامريكية ! نريد شحفاً 
انمطشه للسلطة ٠‏ أقل نقاهة . وكنا عل قناعة أنا ما إن نساعد هذا الشخص عل تولي 
التعب ٠‏ فيجب أن نتخل عن أي حتق أخلاقي في الجدال حول عقدة السلطة عنده . والوأننا 
بالطبع يمكح أن تثير هذا الموضوع يرمأ ما لاسباب تكتيكية . 

؟ - تحتاج لشخص اليس مثل حسني الزعهم . يل على استعداد لاقام التصاراتك مغ 
أتباعه . ولذلك كان علينا إلى جانب دراسة الزعيم المقترح . أن ندرس أبضاً معاونيه > 
النخة التي برنكز عليها » يل والصف الثاني تحت النخبة والقاعدة في الصف الثالت » عل 
أساس أن يبقوا جميعاً حزمة واحدة مرئبطة بالمصالح المشتركة والاعداف ٠۴١‏ . 

ويداوا يستعرضون الشرئ الأوسط لاختار المكان الذي يداون فيه لعبتهم . آي 


الاتقلاب العسكري . 

٠‏ فررنا أن تمشي قبل آن لجري وآن يكون تدعملنا في الشئون الداععلية لدولة معفلة هو 
ندعل متواضع ٠‏ وبتوافر أك رميرر » ويدون مساعدة ٠‏ أوحتى معرقة الريطاليين . . ولكن 
أين نخاول ذلك ؟ 


« مع الاتراك والبونائین ؟ . ل يكن لنامعهم أي حلاف . كانوا بریدون ما نريد ولديم 
قيادات مناسية ٠‏ إلى حد أن لعيتنا مهم كانت لعبة تعاون 

مع الإبرانيين ؟ كنا نؤيد قبادتهم أباً . - كانت تعبتا معهم 1:5 منها تعاوف » في 
البداية على الأقل » . 

الاحظ أنه في نركيا والبونان كانت يربطاتيا قد السحبت من هناك وسلمتهرا ييضة مقشرة ٠‏ 
فلم تكن هتاك معركة تفوذ . بالإضاقة إلى أنه ل تم في البلدان حركة وطبة لعدم وجرد 
استعمار ء وإغا كان الخطر الماثل هو الخطر الشيوعي ٠‏ أو السوفيتي . . وبالتالي كالت 
الطيقات الحاكمة في البلدين متجاوية تلغاية مع الدور الأمريكي . 


E 


وإيراك 184 کاتت الروس الذين كاتوا ترون الشغب عل الحدود ولي 
كردستان , . ول تكين احركة الوء :تبلورث بعد وحول مطلب محده فد شركة القط 
التيطاية ١‏ . 

يكمل مايلز كوبلائد * 


ء إا الدول العربية التي كنامعها على عدلاف كامل » واليب ‏ في اعتفادنا- هر سوه 
ينعي » زنعلا مم نت فيح ار استارة + واک تناید بعتتو لف 5 
فالعرب لديم كل المبرراث للخوف من السرقيت . ولي متا : وكان الواجب عليهم أن 
يوحيرا بتجهودنا في حاينهم ٠‏ وشركاتتا التفطية سعجعلهم أفنباء . وسيكرنون المستقيد 
الاول من نسوية سسلمية للقضية الفلسطينية . ومن ثم إن رفض قيادتهم النظر لامور يذه 
النظرة كان مبررأ كانياً لدی غططبنا لكي الطيح بهم اه أو بالأحرى کین شعوبهم من 
الإطاحة بهم . اذا كانت القيادات الوطية في أي جزه من العالم , تشكل مبرراً لتدخلنا في 
شنونيا ٠‏ فإننا رأينا أنها هي هذه القيادات العريية ١‏ . 


فلنا إن الكتاب موجه للأمر يكيان . ومؤئفه . رغم كل ا اعة قي الأمر + بمثل أكثر أجتزاء 
الامريالية الامريكية تخلقاً ورجعية ووحشية وعنصرية . . ولذا لا تعنبنا مرراته » ونظرته 
الذية للمصالح التي ستعرد عل الدجاجة من وحدة المسبرمع التعلب . ٠‏ ! المهم هوالواقع 
الذي سجله ١ ٠‏ وهو وجو حلاف ين افيلدات في العام المري من تة ( لق 
والولايات التحدة والغرب عموماً من الناحية الأخرى . والاسباب التي يطرحها صحيحة 
اما : 

١‏ رقض هذه القيادات أن تتعامى عن العدوان الجائم عل أرضها وسيادتها ومصيرها متذ 
عشرات الستين » وهو عدران الاستعمار الغري ‏ والعدران الوليد المتمثل في إسرائيل ٠‏ 
للجري وراه المشاربع الامريكية الموجهة ضد الخطر السوفيت الزعوم . ولذلك كانت هذه 
القيادات تناد بالحياد . ورفضت كل مشاريع الدقاع الشترك الوجهة قد السرفيت ٠‏ 
وارتفعت الأصوات تتادي بعاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد الوقن , 


؟ هذه القبادات لم تكن مستعدة قبل تتيجة حرب ۹٤۸‏ الني انتهت باغتبال وطن 
عري » ونشريد شعب عرب وهزبة مذلة لسيع دول عربية ۽ أو إن شننالم تكن تستطيع أن 
قنع شعويبا بقبول هذا الواقع الذي ساهم الغرب وبالذات الولايات التحدة في تقرعره 
والسياسة الامريكبة قد ازتبطت بوجود إسراثيل وحاية هذا الوجود ومن ثم قلا حل إلاضرب 
العرب » صرب قياداعيم ٠‏ القية » التي لا ترى مزايا الحل السلمي - 

+- العرب لديم نظرة خاصة للتقط لا ترتاح إليها الشركات الامريكية » السوريوت 
يعارضون مد خط التابلاين قي أرضهم ٠‏ والمصربون والعراقبون والسعوديون ؛ بتحدئوف 
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عن استمال الشركات ويطالبون بوظائف أكثر للعرب . ويطلبون نصا أكير ني العاتدات . 
وشروطاً أنضل وط لعقود الامتباز » فهناك تناقض أساسبي وجذري لا يحبر ين مصالح 
الشعوب العرية » ومصالح ومشر وعات الامريكيين قي العام العري . والعرب لديم توعان 
من الفهاداك 

© فيادات وطتبة اتورية ٠‏ واعية يذلك , رافضة له » راغية في التغبير الحقيقي بازالة 
الاستعيار وإسراليل وامنلاك الغروة العربية . - وهذء القيادات من الطيمي أن تتهدف 
السياسة الامريكية قممها واستخصاها . ومنم أية فرصة لاستسرارها في العمل السياسي ٠‏ 
اتضللا عن وصوما للسلطة 


00 والتوع الثاني ٠‏ عر الفيادة النفليدية الحاكمة فمل » وهي قبادات عبة للامريكان . 
غلمة خم . تمنحهم ثقتها الكاملة . معادية للسوقيت ٠‏ شاكرة جهود الشركات 
الامريكية . . وهي حن وان كانت تكره البهود , وتخاف من قيام وطن قومي لليهود ‏ ورم 
تعودها قبول الظلم الام الي ٠‏ فهي تستفظع ما نول بشعب قلسطين وجب لاکن أن 
يحدث في يلادها . إلا با مستمدة للسكوت . كا سكتت ونكت عل استعرار وطها 
هي . . ولكتا فيادات عاجزة عن فرص السكوت عل شعبها . عاجزة أكثر عن القبول 
الرسمي هذا الوضع . بل أحيانا تضطر للمزايدة عل مناقسيها . لثرضية شعويها . وإخفاء 
المشاكل الداخبلية . . ومن ثم فالأوضاع في بلادها حطرة . نهد | حتينية » تلم 

فيها القيادة ٠‏ قيادات النوع الأول . كما حدث قي الصين وفينتام . . الخ أو يتبار الوضع 
وتظهر حالة قراغ غير حسوب المواقب والاحترالاث . أو على الاق لم لقا 
التضيطة تشل القوى الراغية في التعاون مع الأمريكيين . وتعطل المشاريع الأمريكية 

غهذء القوى.. وإن كانت تحكم نحت المظلة الامريكية ٠‏ أو القرية عموياً إلا ابا 
بعجزها . تملق مناخا بيده مصالح الولايات المتحدة . وتشكل عبتا عل الولايات المتحدة 
بعجزها وللفها للجياهير . . أو كا قال إيدث نامث . . لقد سقطت الفيادات السياسية 
التفليدية في مصر لأنها تبنت شعارات الج اهير 

وقد قال مابلر كوبلائد إن عندما تتعارض المصالح والأخلاق . يلقى بالأخلاق في أول 
بالرعة + وإنهم لا يترددوت قي الإطاسة بالقائد الذي لا يسمح هم أو لا بتحسل اتتصارهم 
علبه . . وهكذا أطاحوا بشكري القوئلٍ والملك فاروق رغم صداقتهما للأمريكيين » بل 
استغلوا هذه الصداقة وهذه الثقة البلهاء من جاتب الرئيس السوري واملك المصري في 
إحكام خطة الإطاحة بي ... 

وكات اخل » هر الذي طبن في أمريكا اللاتيية عشرات ارات : ( كافري رحد يشهادة 
الناصري المجهول اشترك ودير ثلاثين انقلايً !! ) القلاب عسكري بطح بهذه القيادات 
العاجزة » وباي بقيادة لاتتعفف عن التعامل مع الأمريكان » ولا تتردد في ضرب وسح 


لذن 


القوى الوطنية المعارضة . وهذا الأسلوب كان يتم في بعض اليلدان في شكل حكومة 
عسكرية بمينية مفضرحة لا همها حنى سترعيالتها » وآخر غاةجها هر حكومة « زاهدى »في 
إبران ثم حكومة العسكر في شيل . وهذا اللون مهيا كانت استبداديته ويطك + فصير 
العمر . وأيضا عدود التفوذ . فقي خارج دائرة بطشه البوليسية يكون مفضوحا مبوذا ٠‏ 


أاالصيفة الأكثر قدرة عل الاستمرار والتي أنقن الأمر يكبوت صناعتها بعد تجربة 
سورياقهي الصبغة الثورية ٠‏ الانقلاب المدعوم . الذي بركب موجة ثورية موجودة 
نملا لتصنية الثورة الحقيقية . يتبنى شعارات ال ماهير للستاصل التادين المخلصين 
بها . . ويسب أبريكا كلم استحت مناسية ١‏ بينها يفي كل الاثجاهات والتشكيلات 
والمؤات التي تشكل خطرأ حقيفياً على الصاح الأمريكبة والاستراتيجية 
الأمريكيبة 


بها اكثر تمفيدا 
وغالبأما بتقلب في النهاية على مبدعيه . كبا حدث في قصة فرائكشتون ‏ أو قصص 
أتف لبلة . . لأنه كبا سترى قي تحديد مابلز كوبلاتد ٠‏ لابد أن يحكم مستتدا إلى قوة 
قمع ا شعية ربالنالي قهو مجتاج إلى تقديم وجبة يومية للجماهير ٠‏ ليست مادبة 
قحب ء وهو ما تتكقل به الممرنات الاقتصادية . ( مت أزمة ينان عام ٠۹١۸‏ إلى 
+145 قدمت أمريكا لمر نصف ملبار دولار ( دولارات التيتبات ) وهذه 
المساعدات تبرر للجماهير عل أنها المزبة تدنعها أمريكا عن يد وهي صاغرة . عونا 
من غضب الزعيم ! ) وإغا تاج أبضاً إلى وجبة روحية أو معنوبة . إلى استمرار 
تغذية الالتهاب الثوري الديماجوجي للجماهير . استمرار اقنناع الجماهير بأنه | 
الشوري ‏ الوحيد ‏ ضد الأعداء , حتى يغطع الطر بق على ظهور فائد حفيقي ‏ أو 
منعاوت آخر منافس » وتتحصر الوكالة قيه . . ولأن من شر وط قيامه واستمراره ٠‏ 
تبني منائلة المدو الحقيقي . فلايد أن تركب له أو بصتع هو طواحين اغواء التي 
بتصر عليها باستمرار وسط تبلل الجماهير . وبصاءل السذج المخبلصون , لماذا 
يعار الجهد في الممارك الجايية ؟ اذا لا نركز الجهوه عل العدو الواضح 
المعروف ؟ . . اذا هذا الخلاف رعدم الانفاق ؟! ولا يدرو أن هذا هر عبن 
ا مظطلوب . 

ونظرة إلى تار بخ النتظم الشورية لي العالم العري نجدها جمبً ند اتفقت على حقيقة 
واحدة . هي الإصرار عل أن الطريق إلى فلسطين مر عبر الرجاء الصالح أو طريق 
اللباتة ني السموات . أو الشورة الاجتراعية أر الاشتراكية . أو هرزية الامريالية 
العالية وانتصار التورة التحرربة في كوستاريكا . أو قصور الرجعبة . . الخ الهم 
أذ الطريق إلى القدس لا کن أن يكون عند لوار مابلز كويلائك . غبر حدود 


إسرائيل . . أي الصدام الباشر مع إسرائيل . . هم ياستمرار يمضروت للمعركة 
ولا يسمحون لإسرائيل يجرهم إليها . . الخ . . 

فالشمار لا بتدير . وهر إزالة إسرائيل . ولكن الدليل الماكر الخآمر يطرف 
بالجراهير في جاهل الصحراء حتى وتوا جوعأ وعطشاً ومللا وبأساً وجنونا قيندقعوت 
الأول ه کاب ٠‏ . 

المهم أن الزعيم بحاجة إلى البقاء على أكتاف ابلهاهير ٠‏ ومن ثم لايد أن يستمر في 
الصراخ ضد العدو » وهذا يدخل علانته مع العدو ‏ الصديق في دوامة ٠‏ سرعان 
ما تفقد الأطراف اللاعبة السبطرة عليها . . وعندها يتحتم التخلص مت 

والصورة ‏ كا خصها مايلز كوبلاتد ‏ أوضح قال : « كات المهرجات ضروريا لدفع الدول 
الكبرى تتنديم المساعدات . ولكن المساعداث مطلوية أكثر لاستمرار المهرجان ‏ . وأخيرً 
م يكن استمرار المهرجان عکتا ‏ .. ول « أواخر 1477 قال صحفي أمريكي كبير 
الدبلودانبي مسري . . نحن ل نعد تعر اصرأ ولا حنى ظاهرة مزعجة على الإطلاق » . 

قهوعل المسرح ليحصل عل الماعداث » وهربتقق الساغدات لكي بيقى عل الح 
حت يصل إلى نقعلة رى الدرلة الكبرى الممنة أن نفقاته أكبرمن عائده  .‏ فتمطيه , علقة ٠‏ 
كبا قال الرئيس جونسون للسفراء العرب وهو يفاطب ٠‏ كليه ٠۲۲‏ بعد هزية ۱۹7۷ . 
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امراجع ومناحج الفصل التاقت 


من صفح +77 إلى صقحة ٠١۸‏ 


المراجم 
١ع FY‏ وما بعدها من كتاب A Women of Cairo, by : i. EareF.‏ 
+ حرين القاهرة : جال الشرقاري . الناشر دار الثقافة الجديذة مس ۷۸۵ 
+ اعبار الوم ۱۹۸۷/۲/۱8 
۽ حرقيا - أخيار اليرم ١۹۸۷/۳/14‏ 
»ص ۸۸ و44 صقحات من تاريخ مصر » حسين حودة - الناشر : الزهراء للإعلام وقد 
علا هليها في رسالة التوجيد ١‏ - 
١‏ فى ۷ة علقات السويس 
۷ ص اد م 
مض 8 .م 
4 سس 47 فطع فيل الأسد 
می ۲۴۲ ملفات اللوي 
ا م 4١‏ قطع قبل 
7 من 778 ملقات السويس 
+1- من 777 فم قبل 
ص11 


. من ۲۷۷ ملفات‎ 1١ 

١‏ لقلا عن هيكل 

1 من 47+ ملقات 

4 واشتطن برست ۱۹۸۴/۱۰/۱۹ 
+ 

۰ هيكل + حرب السويين من ۸ 
1 هروش 
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١ء‏ وتات الخارجية الأمريكية عن عام 1421 
هدم 

4 روش عن عومد من «عبلاد ثررة ٠‏ !! 
۴١‏ ص ٠۴‏ المية الآمم 

من وض سد 

۷١ء‏ وثائق الخارجية الأمريكية 


0 


الللاحج 


م غ مثلا علاقة ؛ عمد حستين هيكل ؛ بالثورة الإيراتية الإسلامية . لا أظن أن بوسع 
أحد ايتداء من آبات الله إلى أدن مستوى قي داماء الناصرية . أقول ليس بوسع #حد منهم أن 
يكتب سطراً في تقسير أو ترير علاقة هيكل بالثورة الإسلامية أو شبهة اتيك أو تلاقبه أو 
اثثرايه منها . . ! ومع لك نقد قابل ه ميكل » الإمام الحسيت في باريس . وكان هلى حد قوله 
الوحيد الذي امتمته الثورة على الاطلاع على الوثائن التي ضبطت في السقارة الأمريكية 
يطهران ونبها أسياء عده من عملاء المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط 

هذه الملانة أمرضحبي حت وإن كات الإمام الحمبتي ند رقض أن يقابك عل اتفراد في 
طهران ‏ نالشك في طهارة الإمام ا مين والثورة الإسلامبة لا جال له عل الإطلاق . وبتفس 
القوة » الينين في أمر هيكل . . تكيف ولاذا بلتقبات 1١‏ 

اوبدات احقاتل تتجمع 

الي رتب دخول ١‏ هيككل ؛ على الإمام في باريس هما بازدي وفطب زادة اللذات سبطرا على 
الإمام والوضع في بداية الثورة . حى بدا وكان كل الأمور طرخ إرادنيها ٠‏ وقد عرف قيا بعد 
وأعلن من االصادر الإبراية والآمريكية أن الاين كاتا تلان اماب الأمريكي وقد أعدم الثاني 
وابد الآرل 

راتا بمييطان الإمام بسور حديدي خلال إقات في باريس وعل الطائرة وني الأسابيع الأول 
من الثورة ٠‏ وقد استطاع المشايخ الدين قرأوا لي أن يقرضوا عليهيا مقابلتي للإمام وآن أكرن 
الصحفي العري الوحيد الذي يسائر على طائرته ولحسن الحظ سافر ممنا ١‏ يادي » و« نطب 
زادة » . . ولمل هذا هو الذي منع عقي خطة جنرال ؛ خسروداد » بف الطائرة في الحو 
بل بقول مدير مكب الساناك لي تيويورك ( وعميل ال 14© بعلم الشاء واعترافه )' ٠‏ بقول 
إن المخابرات الأمريكية أمرته بان يبلغ مدير السافاك الذي كان باق وقتها أن يتخط ما شاه من 
الإجواءات ضد الجنرال ممه من التعرض للطائرة . . وبالطيع ل نكن سلامة الممبلين هي 
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وحدعا سر نيجاة الطائرة . فالأمور أعقد من ذلك ولوكاتت مصلحة أمربكا ني ته لا 
نرددت والكن تي اعتقادي أن آمال غخططي السباسة الأمريكية 
ازمع موالين في مكانة يازدي وقظب زادة حول زعم أضخم ورا اة ٠‏ الي جاوز 
الثيائين من عمره . ومن لم أصبح من الممكن جدأ ‏ في تقدير الأمريكيين ‏ أن تعود الد 14 
التحكم إيران پزخم جديد وهات وحاسة ثورة كاملة 1 

وتي هران اصطدثُ صدابا بباشراً مع ١‏ قطب زادة » حول الموتف من يلد عرب + 
رغامرت طهرات قلا تكشفت علائته بالمخابرات الأمريكية حل لصف لغ 
ميكل . . وبتي النصف الآخر اذا استدعره هو ليطلع على وثاتق المخايرات الأمريكية 
المضيوطة . اذا لم يندموها للمحفين الإسلامين المؤبدين وما أكثرهم . . اذا م يتشروها 
برة واحدة ويكاقة وسائل الإعلام . . ادا تسريب بعض الأسياء وكتيان البعضض » وبع 
المعلوماث ٠.‏ واولا وأخيرا وثالثا ورابعا . . اذا « هيكلل الاسخربوطي بالذاث ١١‏ 

حى جاءت قصة صفقة الاسلحة الإيراتية اي يرا الخايرات الأمريكية والأسرائيلية 
وتشر ماجرى فيها من اتصالات عل يد عناصر جهازي ال 14© والوساد مع رجال الثورة 
ولبقت الل . . رائحل لصف اللي الي 

آیات الله أحسوا اہم لابد أن بخوضوا ااا لل خوضاً وصولا إلى الحن الذي بؤمتوت به 
ونريدوته ٠‏ هم بخاجة إلى الإفراج عن الأرصدة , إلى معلومات إلى قطع غياز . . وكلها لدى 
الشيطات الأكبر . . وصندوق الشيطان الأكبر سقط في بد المؤمتين . والشيطان بعتفد أنه قد 
مزق وأثلف اجزء الأكبر وألفز الباق . ولذا عندما طولب بصققة . . أراد أن يعرف 
اما الأوراق التي في بد الطرف الآخر ليقدر الثمن وكان أن اتاب خبيراً للاطلاع والبليخ 
ات , 

ع فرضية , عتی إذا كانت في مستوى فرضية بطليموس الني فيل إها بخطها كاتت تفر 
ظرامر حركة الأفلاك في ونتها أنضل من النظربات التي اعصدت مركزية العسس 

إل اي ارج أن يتفرغ دارس لترتيب التواريخ وتقضي هذه القضية .. 

وإذا كات قد عرف الآن وأعلن أن أول مجلس نودة نکل في إبران کان يضم عضو عامقا 
- على الأقل - في الخابرات الأمريكية 14©* ٠.‏ قلا ليء بث الدهدة 


م اعترف ١‏ ميكل ؛ بي ملقات السريس باهغام روزقلت يتظام الحكم في مصر , ونرد 
علبها قبل الشورة . وأله كاتت ل علاقات فوية مع عناصر قيادبة عيطة بالملك قارو . وأته 
باقتراح من روزتلت ذهب عده من الئاس معظمهم من البوليس في القترة من 44 إلى 147 
إلى أبريكا للتدريب عل مقاوية الشيوعين وافداميئ + وذلك لي الطبية الأترتجية 


9 ) وشاهد » متصور رقع زاف 


© باج اب «شامد» اللي نرت ای 


ونسي ميكل أن يقول ٠‏ : وبعض انخيش » منيم عل صبري تاتب رئيس الجمهوربة وزعيم 
البار الناصري ! هر أيضأ كاذ أحد الذين بمثرا آبام اررق للتدرب عل عاربة الشبوعية في 
و جامة لائجلي» ( موقع الخابراك الأريكية في ضراعي واشنطن سمه الال 4 ! 

ونأل عبارة ماركبي آخر لا ندرى أبن تدرب يقول 

١‏ كيرميت ووزفلت الذي زار مصر بعد حريق الناهرة وحاول أن ٠‏ يصلح » من أن اللاك 
افاروق عبتا » (عريف عيد التاصر ص 71 ) 


در 3 يسمرها «إصلاحية المخابرات الأمريكية » ١!‏ 
إيه باحرة الماركسية أين خجلك ٠‏ 


م وهناك تتاقض آخر جدير باتامل » ققد يكون وراءه معادلات جديدة قي الباسة 
انصربة وما يدبر ها ياسم الناصرية . ذلك أن الشائع والذائع . والقرر علبنا في تاريخ 
الناصرية . أن ٠‏ علي ميري » يسبب هلائته بالسفارة الأمريكية من فيل الثورة ٠‏ مو الذي 
كلف يإيلاغها صباح الانثلاب ٠‏ وثد ورد ذلك في صحبح ميكل الممروف باسم «أقصة 
السويى ٠‏ الصادر عام ۱۹۸١‏ قي الصفحة ++ بالحرف الواحد. 

؛ وحين كلف قائد الختاح ‏ وقتها- علي صبري بأن يتوج إلى السفارتين البريطاية 
والأنريكية وأ يلغ انين من اللحين سیت له ممرقها انيما م ٠‏ وكاث هذا حر الاتسال 
الأوك ٠‏ 


ولکن بعد لقاء اقيلتون الشهير . ومصالحة ميكل وعلي صيري ( 1445 ) ورا ما هو أكثر 
من مصاخة . صدر مرسوم نعديل التاريخ على يد ١‏ الأخ الأكير » فجاء في ملفات السويس : 
٠‏ ورجا كانت حياة عبد المتعم أبين » الإجتاعبة قبل ۲۴ بولبو وصلاته بعده من الدبلوباسيين 
تيجة غا مي اليب القي دعا و جال عبد الناصر » إلى أن يكلفه صباح +7 يوليو باخطار 
السفارة الأمربكبة بنوايا الحركة رأمدائها » ؟ 

اوهكذا تفلت المهمة من علي سيري . وحلها الإان عبد الثمم . ولو أن خطاب 
التكليف روصل اعرا 7 سنة ! على أية حال مازلنا ني حرف العين 1 


في سيتمبر 1414 بعد سفوط الشاه . . نشر كيرميت روزفلت كناب بعنوان ٠‏ الانقلاب 
الضاد؛ ‏ الصراع لليطرة على إيران . اعترف نيه بدوره في خلع مصدق . ولكن يمد 
الاستيلاء على السفارة الأمريكبة سحب الكتاب من السو وأعدمت سبعة آلاف تسخة 
امش صن 707 من حيال الربال 


م"- کتا قد كتبنا هذا الكلام قي « كلمتي للمغفلين » الصادر في عام ۱۹۸۵ ولي ۸ بوني ١1+‏ 
أكد عميد الصحفيت الأمريكين تلبلا خرل مايقال عن خطررة كدف عسلاء المخايرات 
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الأمريكية . قفي هذا الوقت كانت هناك حلا شمواء من البمين الأمريكي ضد الصحاقة لأا 
تكشف الأسرار والعملاء عا هدد مصالح ومؤامرات الولايات المتحدة وأجهزنها السرية . 
قرد علبهم رئيس خرب الواشتطن يوست بالآني + 

١‏ من بين الأسرار الي تحجب عن الرأي العام الأمربكي بحجية الأمن العام » صة ظهوت 
في الواشتطن يوست في 18 قبراير 1417 تخت عنوان : المخخايرات الأمريكية دقعت اللايين 
خسين ملك الأردن » وكيا جاه تي تحقيق « بوب ودوارد » قان أموالا تقدر بالملاييت ٠‏ خارج 
إطار الماعدات العسكرية والاقتصادية فد دقعت نقد للملك بواسطة ال 14© محث الاسم 
السري أو الركي « ماقيش لحمة » ! . . وكات جيمي كارتر فد اسبح رع مند شهر وواقق 
على مقابلتي آنا وبوب ودواره عندما طلينا استمزاج رأي الييت الأبيض نبل تشر القصة . وقد 
بافتتا الرئيس يأن اعترف بصحة القصة : فقوت علينا اججدل في هذه النقطة ٠‏ وقال إن الدقع 
توقف وأدهشنا بقوله إنه لم يعرف بالأمر إلى أن طليث الواشنطن يوست أي ايت ابي 
قي النشر . رغم كل التغارير التي ندمت له من وزير القارجية هنر كسيتيجر ومدهر 
المخابرات جورج بوش . ول بطلب منا الرئيس أيدا عدم نشر القصة ولو أن أوضح بجلاء أله 
يتمق ألا نشر . . وأخيرنا أنها لو نشرت , فإنا قد نمل التقدم الذي برجو للشرق الأوسط 
أكثر صعوبة . . وقد اخدلفت وجهات النظر حول ما يخدم مصالح الولايات المتحدة أكثر . أن 
انكتم النبأ أو أن بعرف العا أن ملكا يفيض من الخابرات الأمريكية . . وها تحن بعد تشر 
اليا لاتجد ماتوقنه المعارء نبازال حسين ملكأ . . وجورج برش تابا للرئيس 
وجيسي كارتر ریا سايقا ؛ ( واشنطن يوست +/+/+144) 

الاغيء يهم . . ولا أحد يتأثر في درل متخلقة . وشعوب لا فلك حرية العلم ولاحق 
ایر 
م7 يمد أن كشفث الوئاتق وعدا الذي نشرناه . علاقة التهامي بالخابرات الأمريكية 
اببالت فلول الناصرين ويقية أبنام صلاح نسر عل التهاسي والسادات وا أن التهامي تبعت 
عات . فلايد أن السادات الذي احتضت هو أبضاً عميل ! 

واخيل البائس الذي لا يعرف التاريخ إلا من خلال قراءة عؤلاء المزورين ٠‏ بظن أن 
التهامي هو من أقارب السادات أو تيار الاننتاح أو الإقطاعيين الذبن كان عبد الناصر 
يارسم . . مع أن الذين كتبوا عن التهامي من معاصريه وزملاته في اتقلاب يوليو ابروا 
حقبقة تمكن حن التهامي في عهد عبد الناصر ‏ وناءلوا بما لا يخفى على ليب عن سر 
سكوت عبد الناصر علبه . ولمل اليل المديد لا يعرف أن حسن التهامي هذا عر أقرب 
رجال +7 بوليو إلى عبد الناصر ولزمن سابق عل انفلاب +7 يوليو فهو الذي اشترك سمه في 
عارلة الاغنيال السياسي التي حاوفا عبد الناصر قبل التورة وقد أشار إليه عيد التاصر في تابه 
فنسقة الثورة (عاولة اغنيال حسيئ سري عامر ) ٠‏ وبعد الاتقلاب كات عمل ثقته وساعده 
الأبن في تصنبة تكتل محمد نجبب ‏ خالد مي الدين + فيا يعرف بأزمة مارس 1424 ولن 
اغاء الرجوع لمع الروايات دالذكرات الت كبها اللاصريرت سيجد الدور اليارز سن 
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انتهامي في انتصار يملس الثورة في ۱١١‏ وأوكل له عبد الناصر مستولية التدامل مع المخايرات 
الأسريكية كبا وره في مذكرات مايلز كوبلاتد مدير محطة المخابرات الأمريكية في مصر من 
۳ إلى ۱۹۰۸ وند جاء في هذه الذكرات أن اللقاءات السرية جداً مم عبد الناصر كانت 
انعم ې فيللا حسن التهامي بالمعادي وعلى مائدته ال دح نيها كوبلائد وجاء في هذه اللذكرات 
أذ حسن التهامي هر الذي تلم ميلع الثلاثة ملايين دولار النى تبرعت با المخايرات 
لعبد الناصر لتعزيز حراس ضد مؤامرات الاغتيال التي كات تدبر ضده وتسلم التهامي المبلغ 
نقد وعدا أمام الندوب الأمريكي توجده ينقص عشرة دولاراث . . الهم رقش عبد الناضر 
أن ياخد البلع لنفسه وأقيم بالميلغ أو بجزء مته برج الميزيرة الذي أصيح يسمى في الأوساط 
المنيا ١‏ ؛ وقف «وزئلت » [شارة إلى كيرميت روزقلت نانب مدير المخايرات الأمر يكبة والأب 
الروحي ‏ لثورة + بولير وكان من الطيعى أن يتريع حسن التهامي في الج . وهذا الذي قاله 
كويلات ناكد البوم يشهادة ضياط يولبو إذ قبل إذ التهاني كاذ بفخر بآنه صاحب القضل في 
باه المج ! 

ومن قوق برج الجزيرة . . لله الله عل فجرها . . كلفه الزعيم اخالد بالتجسس عل أعضاء 
مجلس الثورة قجس عليه هو أيضاً ‏ ومن استرعى الذئب ظلم وأخرج بالقوةمن البرج ١‏ . الخ 
وتساءل المميم 91 ل يمائيه الزعيم . . ولكن السؤال الأخطر هو الذي أثاره مين هوبدي أنه يعد 
أن اخضى التهامي عاد مرة أخسرى إلى الأضواء وقي متصب وزير . . في مجلس وزرا 
عبد التاصر . . أكرر عيد التاصر وذلك في حكومة إزالة آثار المدوان 

الكتاب الناصربون أخنوا كل هذا وتشبدرا يدلافته مع الادات . . وهله لا تشكل لفزاً 
ولا تاح تير ققد أجبنا عليهامنذ سنوات قالسادات ١‏ بليس أبد ثوب الشرري عدر أسريكا . بل 
صرع بأعل صوته أن بتاع الأ بكا . وكانت استراتبجيته نتحصر في إفناع الأمربكان بان أنضل 
من يندم مصالحهم في امنطقة . والسادات كات یلیس مشهو رأ وبان بحرکات فاضحة في الطريق 
العام لكي يفيض عليه يتهسة العمالة لاسر يكاث . فهذا كل رأسياله وحبلكه ‏ في ظنه ‏ للخروج من 
الورطة التي وصلت إلبها مصر . . تاحتضات السادات لهاي منهوم 

ولكن يلاحظ في حالة السادات فارقاق 3 

الأول : أن رغم استعاته بعناسر المخايرات الأمر بكية المعششة ف النظام المصري وأيضاً الوافدة 
في نتفبذ اتلاب ءابو أوما أسهاء اخركة التصحيحية . . إلا أنه بعكس عبد الناصر سرعان ما تخلص 
من هذا الإطار وقح فترائه على الأجهزة الملية الأمريكية ولذا قاد من برخ علاقة السادات 
بالأمريكا يدها اساسا به وين كيستجبر أشهر سياسي أمربكي ومستشار الييث الأبي العلني 
واخقيقي ولیس بموجب جواز سفر مزور كا هر الال في علاقة ناصر بكيرميت روزفلت 


الثاني : أن السادات طرح من أول بوم تعاوت مع الولايات المتحدة كاستراتبجية سياسبة معلنة 
ورسمية للدولة وكوسيلة لتحقين مكاسب لصر في إطار المواجببة مع إسر اليل ولذلك تتن في عهده 
أكبر دعم أمر يكي لصر في مواجهة إسراثيل وتحققت أكير خسارة لإسرائيل . . ولعلتاتضيف هناأته 
يقد ما كانت هله السباسة مفيدة تلوضع العري -اللصري الماجز ‏ في غل أرضاعه الراحنة - من 


ré 


إزالة الخطر الإسراتيلي يقدر ما كانت ضارة يه شخصياً . . وحسبك مقارتة بين باي . . هو 
الوحيد الذي قاتل إسرائيل ويادرها يجوم وقتل من اليهود أكر عدد بعد الحرب العالية الثانية 
والذي اساره متهم سبثاء . ٠‏ ويب عباية البطل الذي ل ارب إسرائيل بل نقذ ها كال استراتيجيئها 
ومات وهي في أكبر اتاج اسبراطوري حققه دولة في حجمها وتي مطل هذا الرقث مث القت 
العري 

ولكن اذا عيد الناصى ؟ لماذا أخرج التهاني من خلوته مع سيدنا الحضر وعت وزيراً ؟1 
لا تمسر إلا ما قاتا ل الره على هويشي 

وكجزء من الدفاع عن التقس أو« حلارة الروح ١‏ ققد تشر و حسن التهامي » بعض اعتراقات 
بقصد الإساءة لعبد التاصرولا ندري اذا .إلا أت من أخلاقيات هذه المجموعة التي كانت تمرف 
أباتشترك في أكير عملية ٠‏ تصب »تت قي تاريخ العرب . وبالطبع جاءت هله الاعترافات غامضة 
مشرشة ركبكة اللنة . آشبه بسجع الكهان . قليلة المصادر أو بلا مصادر , ورغم ذلك فإنيا 
لا خلر من فائدة , ولا تتس صلة التهاسي الوثيقة بعيد الناصر . وستضرب صقحا عن افيا 
العيد الناصر بالعمالة لإسرائيل . فكب قلنا أكثر مز مرة . هذه ل بقم عليها الدليل الخاسم بعد 
ولكنه يعترف بنعاونه مع المخابرات الأمريكية لفرض زعامة عبد الناصر ٠‏ وإن اعظر بأنه كان من 
القرر بهم إذ ظن أن ذلك كان لاب مصر' !! 

وقد شار حن التهامي إلى دور له في خلع رطرد + جلوب » من الأردد وإلى أن هذا الدور كات 
بغي علم عيد النامثر( مس ١١‏ ) أوعذا هر تصور التهامي ؛ وهذا الادعاء يمزز ما شرا إل في 
هذه الطيعة عن ظهور وثاتق جديدة تؤكد أن الآمر بكان كاترا خلف طرء ه جلوب من الأرفذ - 
لأذ التهامي ل يكن يدب عزل جلوب لوجه اث أو استجاية لتعلييات الخضر . خاصة وقد هرقا أن 
_علاقة التهامي بالمخايرات الأمريكية سابقة على علاقته يسيدنا الخض وأقوى في اعتقادنا 

ويؤكد حسن التهامي أن ١‏ مابلز كويلائد » أبلفه أنه عرض مسودات تتاب لعية الأمم عل 
عبد الناصر ( ص 7+4 ) وهذا بتفق مع روابة هيككل وإن احتف التفسيرات ٠‏ ورا كان أ 
ما أفرج عت التهامي . هو الصور التي نرى فيها ليس فقط كيرميت روزفلت يتصدر صور على 
الغررة كصاحب یت بل وإلى جاتبه ٠‏ مايلز كوبلاند ؛ الذي حاول « عيكل » في البدلية التقرير 
باللنقلين مقللا من شأنه . . قإذا ب في أكثر من صورة إلى جاتب قاد الشورة . . بصفة يه يال 
يكل ! 

وقد اسنائر باتباهنا وليقة نشرت بالزنكوغراف هي مذكرة كتبهاالعيد الناصر بعرفه فيها 
بالؤيسات الأمربكبة اللي اكتشقها خلال رحلته في أمريكا وهي لا تناج لتعليق حول مستوى 
حؤلاء اللين أضاعرا مغيلنا وأزروا بتاريمنا . عتدما فيلوا أن يلعب بم عتاولة السياسة 
الأمريكية 


)مل ادم كه ؛ لیڈ وعد اقام - عد الطويل .لر لكب شري لدي ے۱۱۸۷ وکل 
التصوص اثاثية في هذا لفاملى من هذا الصدر إلا إذا وردت إشارة عخائفة 


سطور من مذكرة للتهاني مرفوعة لبيد الاسر 

سيادة الرئيس جال عبد الناصر رئيس الوزراء 

ء ني خلال الحديث الذي دام ليضع ساعات مع ٠‏ جوتز » أمكتن الملم بالا : 

١‏ -أن في أمريكا أربعة » جهات ( وهذا الجهل بقواعد اللغة يزكد صحة ولوربة الوثيقة فلزم 
١‏ التتوين » | ج ) نتنازع الاختصاص ولكل منهاسباسة منفصلة قد تتعارض مع سياسة جهة أخرى 
عا وبع انيد ودعي الأمريكية وهذء الجهات هي 

- الكونجرس 

واختصاصات محلبة داخلية ( !!ج ) وأعم ما بشفل بال هذه الفتة هو إعادة اتتخاب حزم 
والتصويت عل كل ما بساعدهم في ذلك لكب الرأي العام في أمريكا وللدعاية الياشرة ( الخرائد 
والخطب ) تأت مباشر عل الرأي العام لي هله الق 

ب وزارة الحرب الأمريكبة ( البتاجون ) 

ونبعم برسم سباسة أمر بكا لكسب المرب المقبلة وهذه الخطوط تؤثر على الجاء اخهة التالة وهي 
وزارة الخارجبة الأمريكية 

ج ‏ وزارة الخارجية 

وأختص برسم سياسة أمريكا من وجهة النظر المالبة دون الدخول في تفصيلات الدول المحلية 
إلا إذا امبحت قات تابر على السباسة العالمية ص ٠٠ ١‏ 

رد 5 

ولي التقرير فضايا تاج بالطيع لراجمة وحيص رلكتهالا مرج عن السياق المام الذي وصلنا. 
إليه ٠‏ وتؤكد شتى المراجع ٠‏ فرجل المخايرات ١‏ جوتز »يطلب من النهامي » أو يوحي هو للتهامي 
أنه يستطيع الأثبر عل وزارة الدناع الأسريكية لإعطاء مصر السلاج بدون مقابل ص 408 وأ 
الاتصالات الأولى مع الروس حول السلاح كان برجى متها في ظن ثاصر إثارة غيرة الآمر بكيين 
قبعطونه هم السلاح . وأن رجل ال C1۸‏ جه على ننظيم دعاية مصرية قي أسريكا لواجهة معاية 
البهوه ريدى استعداده للمشاركة قي إعداد هذا البرقامج ( 4٠١‏ ) وارنياح أمريكا لدور 
عبد الناصر في باندونج ورأى روزفلت ياث: عبد الناصر هو الر جال القوى الوحيد في التطفة اللي 
يكن الاعنراد عليه » وأن روزقلت بعث بتفرير إلى أمريكا بيذا المعنى . وقد وجدنا نص المبارة في 
ملفات الخارجبة الأمريكية ٠‏ وفبها أن السقارة الأسر يكية أكدت للتهامي أنيا أبلفت كل الر مالين 
والضباط الذين اتصلوا بي يطلبوت قلب عيد الناصر . أن أمريكا ست نمر في مائدة هذا النظام ون 
السفارة لا تستطيع إبلاخ الأسهاء لمبد العاصر لأنها ملازمة بحق واحد هو الإبلاغ عمن يدير انقلاياً 
بالفمل . . 


م" - ٠‏ حدتو» هو اختصار اسم الحركة الديموقراطية للتحرر الوطي. وهو منظيم ماركني عن 
ازات اهدي هنر كوريل وههر لي خاي اشرب الما ااي وان اهدرو هوا 
قيه ٠‏ وأفتى قرار الثورة قم يوم الانفلاب وربما كان ذا سر حدم ثقة عبد الناصر به . وأيضاً لان 
تيرب من تتقيذ المهمة الي كلف يا قي الأسكندرية . 


لذن 


ثم اتظر كيف بتلون هؤلاء الكتاب تلو تفج ال بابة . وكيف يتمتعوت بضمير مطاط وذاكرة 

لاتحي . نهذا الكاتب . بعددائت صفلة دامع يكل ١‏ عاد هر تفه يتلمس فيكل العذر بل 
ريسلم يصح ما عه ميكل وآنگر عليه قبل ترات . فقي زنة عودة هيكال نقل حامر وش قي 
روز البوسف يناريخ 16 ديسمير +148 نفس النس من هيكل ثم علق عليه هذه ا : 
وعبة ١ ١‏ هكذا كان ينقر هيكال مئل غيره مين بعض الناس إلى أمريكا ؛ وهو الذي فال ثبل ذلك 
١‏ حاول ميكل و ؛ / يكن هذا التصور صجيحاً إن كاقة القوى الوطنية كات قد . . . الخ ٠»‏ 
وان أحدا من التققين . . . الخ » ص 


الان روش الدجن يقول : وهل غبكل إلا من غزية إت غوت قزية غوى ١‏ 


وها الذي غمز هيكل بصلاته مع الأمر يكان يداقع عنها الآن . ٠‏ ومع ذلك يقي ميك على صلة 
عليية بالآمر يكيين ول يكن مطلوبا مته ‏ قا أت أت قوم بدور مغابر » 

ولا شك أن هذه الصلة الرثيقة بالأمريكيين فد سخرث لصلحة مصر » (دوزا 
تم 


م وقد أحس ١‏ هيكل ؛ أننا أسكنا به متليساً . وأوقعتاه قي مطب حفيقي » حول ممرقة 
الكثبرين في أكترير 147 بعلانت مع عيد الناصر ؛ فاضطر إلى التراجع وتمديل الشاريخ 
البلامتيك قو الملصال فرغم أنه في كتاب ١‏ فصة السويس ؛ ٠‏ كما أشرنا ونقلنا في 
اللمنقلين مس ۴۵ أرره كلام عيد التاصر يس مزدوجين ٠‏ عكذا » أي أنه نص منقول حرفا من كلام 
الزعيم ومن الوثائق افيكلية أو أرشيف مندية اليكري مخطة سراي القية !.. . إلا أنه في طبعة ١‏ 
من التاريخ المنقح غير القصة واعارف أنه حديت موضوع مكذوب ٠‏ تحذفه واستماض عن 
يإيضاح يفول : ؛ وكاتت السفارة الأمر يكية بالقاهرة قد أحطرت واشنطن عن سقري وأضانت إل 
آننى وثيق الصلة ب « جال عبد أما في الطيمة الاتجليزية قفد خشي أن بكوذ القاريء 
الاتجليزي في مسعوى ذكائي ( ١‏ ) ومن ثم سيساله : وعرقت متبن السفارة الأمر يكبة باشاظر 
هي المصنورة بتروح السفارة *! » لذلك فصر حبكل الشر وحذف ا حديث والضير قامأمن طبعة 
الفرتجة واكتفى بطلب عبد الناصر مته أن يقيم له الموتف في أمر بككا ! 


م*- نعترض عل كلمة ٠‏ عمبل » هنا لأن مابلز كريلائد آمربكي وموظف كبر في المخابرات 
الأمربكية » والمرء لا يكون عمبلا عندما يعمل في غابرات وطن . رکون نشاطه ضد وطتا ٠‏ بل 
حت ضد المباديء الإنساتية والمعلتة للمجتمع الأمر بكي لا بعت ولا ييح لدان نسفه بالعراقة بل هر 
بالقهرم الأمر يكي « من الوطنين > 


م الرحوم الدكخور راشد البراري ‏ أول من دها للاشتراكبة العلمبة قي الخاممة وللاسف لم 
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أحصل عل هذا المع إلا بعد وفاته . ولعل تشره أو اطلاعه عليه . كان برد له بعض ما عاناء من 
هذا الفيتر » ققد دمروا مستقيكك وأثاروا ده خملة شائماث متحطة انه كان يخي الأسوال لي 
الرنبة ! قهل بقيت يقية من شرف في « الملركسيين ٠‏ قيطاليرن مح جائزة الدولة لاسم الرجل البي 
ترجم رأس الال للعربية . . أم مازال الفيتر الأمريكي ضده ساري القعول ! 


م" - كان في الشرف أن أكون أرل من قضح زيف الإعلام الناصري الذي حاول الانتقاص من 
قد الرجل ودوره يوم 77 بوليو . إذ زعم هذا الإعلام أن تمرك ه بوسف مدي » البكر بوم 
الاتقلاب ٠‏ وهو الذي أنند اتقلاهم . زعسوا أن كان خط من جائيه . حول إلى حظ سن ! 
وقد غلل هذا اضر هو الذي يأرمد ۲۴ سنة حت قتدئه في مقال لي ببجيلة أكتوير عام 1442 
٠‏ لوعاه التاربخ يوما . . » وفلت إن الرجل عرف بنسرب تبأ الانقلاب فلم بتتظر ساعة الصفر 
ولا هرب كا فعل الأخررن » بل خا بالتحرك نبال الموعد وتجح بل وألقى جنوده القبقس على 
مشبوهين كاتا بالملابس المانية يرافيان الموقف » وتيت أب جال عيد التاصر حسين وعيد الحكيم 
عامر ؟ . والحمد له أصيح هذا الذي قلناء هر الحقيقة الممترف ا 


٠+‏ - وقد شهد ء مصطفى أمين ؛ ( والنعم ) نې مرئيته لأحد حسين ٠‏ هذا , أنه أي مصطفى بك 
سمع مث ٠‏ لأول مرة الدعوة إى الإصلاح الزواعي ‏ والمطالبة بتحديد اللكة وكان يؤكد قي كل 
مكان وبتذر بأنناإذا ل نعط الفلاحين والعمال حقهم لي الحياة قوف تقوم ثورة في مصر + 

وقد انتهز هيكل وفاة و أحمد حسين ٠‏ وأنه لم ينرك « وثائن » فابيال عليه باتهم من « سيق 
الاتصال يكيرميت روزفلت » ( قبل الاتقلاب وتشريع إياحة الاتصال . ج ) إلى إساءة مفاوضة 
الأمريكان . . الخ 

أما ثلره على سؤائا نا اختار ميد الناصر من الدلاثين مليونا هذا الأحد حسين وحده ليكون 
سفير الشورة في أمريكا مع أنه كان وزيراً سابقاً وضعل متصياً . . الخ ني عهود الفساد . . ال 
فيره ميكل علينا بأن عيد الناصر 

١‏ أحس أنه يريد سفير في واشتطن يستطيع غاطة” الأمريكيين . . ولقت نظره الدكتور, احد 
حسين » وزير الشتون الاجتراعية الذي كان على صلات قديهة بالأمريكيين . وقد اعتاره مده من 
رؤساء الوزراء قبل الثررة مياشرة للعمل ممهم ٠‏ وني تفكيرهم أنه يصلح كهمزة وصل مع 
الولابات المتحدة الأمريكية وكان علي ماهر ( باشا ) قد اختاره معه في أول وزارة تألقت بعد 
الثررة .الم استبغاء الوا ٠‏ نجبيب » مندما أف وزارته في سيتمم. ۱۹۶۲ . كرا أنه كان قد تعرق 
بكرأ عل« كيرميث روزفلت ٠‏ وقرو جال عيد الناصر أن بيحث به سقيرا في واشنطن وترك له حت 
اخنيار معاونيه ول يكن جال عبد الناصر راضياً عن كال اخنبار 
أحد متهم ققد آراد له أن 
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لتد ترأناالكثير عن حبني ٠‏ مكاقيلي ٠‏ الدنينة ولكنا لم نسيع أبداً أنه نصح أميره باذ ييعث 
عميلا لل لطان التركي سقير اله في يلاد السلطان ؟! . . ولكتا تمرف من مابلز كويلائد أنيم يعدا 
وضعوا و حي الزعيم » في السلطة عينوا له سفراءه لي الخارج . . ونعرف الأن أن السقير 
الأمريكي كان ملك منع تعيين رئيس الوزراء والوزراء قهل نستكتر عليه « التصح ؛ بصقة 
و شخصية » اسم من يصلح سليرا قي يلاد ۱۴ 
م لاحظ اسلوب روش فهو يجده شهر مارس وهر الشهر الذي يفول مايلز كربلائد إذ 
الاجتاع والانفاق تم قبه يبن المخابرات الأمر يكبة والضياط الأحرار فكاته ير يد أن يوعز يالتهمة 
وبتتصار من مسئولية الانهام في تقس الوقت 
1 معظم الذي أورده روش وکات من تاليقه ستفول من كوبلاتد . إلا أنه بنقله ولي يدوت 
إشارة يشر مواقتأ عليه وكذلك ما نقله من مذكرات محمد تجيب 
.م6٠‏ لا اظن آي عرفت ممنى ٠‏ الذرف » مثلما فعلت وأنا را خمر وض بعدماجلس عل شاطي* 
البحر في الأسكتدرية مع ميكل . حب بره على روح إلآني : « ولمل هذه المظاهر هي التي دفمت 
البعض إلى توجيه الاهامات فيكل بآ كان قري من ألأمريكيين بأكثر ا يهب ٠‏ 

وبکل براءة أو بجاحة يشى أنه كان في طلبعة هؤلاء قير - ٠‏ وما أظن أن هذه الاجامات تسطيم 
عع رجل صنحت مفتوحة في كتاباته وما أظن أيضاً أن الكاتب يحب أن يرد على هؤلاء الذين حارئوا 
الإساءة إلى عيكل (١‏ روز البوسف ۱۹۸١/۲/٠١‏ ) وقد أكد لتا تزاهة هبكل بان عتده كسيوتر 
وقيديو وأجهزة نسجيل ! 

يكون حد ناني يكتب فم كتبهم ولذالك بنسون ما قالره ؟! ومرة أخخرى بضحدكا عندما يداقع 
عن اتصالات ميكل النى كان هومن يين من أشار را إليها متف دا ر ها فقول : ٠‏ وأظن أذ صلات 
هيكل يعض كيار مستوفين الأمر يكين بمب أن تحسب له وفيس عليه . فليست هتاك دولة متحضرة 
حال أن تضع كايا في قبود مترمتة حول دون اتصاهم بالشخصيات العامة العالية والكاتب 
السونيتي امروف ( جون لويس ) بؤدي دوأ سياسياً يكون مؤثرا في بعض الأحيان خلال صلا 
الشخصية يم المثولين في اللرب ( روز البوسقف د ينابر 1441 ) 

واللي ما يفهمش في الطب بقول مي انصالات وحياة سيدي سي ٠.‏ عقبالك | 


”7 وهذالا يمن المشاركة قي اسلطة والقرار . بل في الغنيمة , واتظر كيف قامت في مصر طيقة 
أ بالأحرى نبيلة اهاه الضباط الأحرار ٠ ٠‏ ها امتيازات خاصة ومراعاة . ورتب فيا احق 
عند التفاعد وشغل الوظائف الدنية . وانظر كيف تضامن مصطقى كامل مراد مع جال قد 
نجيب : لأنه ل نسيب افيض حتروح فين لازم ندافع عن لقمة المي .. . كنا خايفين غل أنقسنا 
حدبث في ( روز البوسف ) . 


م" - هذه روابة مشهورة عندما ذهب السقراء العرب لتابلة الرئيس الأمريكي جونسوث بعد 
هزية ١٠۷‏ . . فاخا جونوت يحدث كلبه ناتلا : جاري المشاغب بزعج جبرائه ياكليي العزيز 
تأعطوء علقة . . والآن بريدني أن أتدخلل رألقله ٠‏ 


4 


حكاية أول زعيم ... 1 


المود لقصة مايلز كوبلائد عن البحث عن بلد بتفون فيها انقلايهم قال : ٠‏ كانت العراق 
هي الاحتيال الأول . لكونهادولة بوليسية . تحكمها حكرمة مكروهة من الشعب . وحيث 
من لمكن أن قرغي ضيترنا ياننا لا تقعل أكثر من فتح الطريق مام حكومة ٠‏ شمية ٠‏ 
( الأقراس من الف الأمريكي روضح السخربة من أخلاقيات المنافقين الأمريكين الذين 
بوبدون استقلال الشموب بأساليب شريفة أو نظيفة !ج ) ولكن العراق كان الد الذي 
بستحيل فيه عل فربق سياسي مدرب ٠‏ فضا عن جهاز ناشيء مثلنا ‏ أن مس بدون علم 
البريطاتين 

٠‏ أما السعردية فلم تكن تاضجة بعد للدممقراطية ( لقد حاولنا أن تجد صيقة أفضل 
للتعبير عن ذلك قلم نجد )0 . . لبان الأردن ‏ مصر ‏ استبعدت كلها لاسياب أخرى 
وهكذا لم یق أمامنا إلا سوریا ٤‏ . 

ثم قصة طويلة ملة عن كيف حاولوا إقائة حكم شعبي ديمفراطي هناك عن طريق التدحل 
ني الانتخابات اعتهاداً ملل كافة الوسائل المتاحة من الإرساليات إلى رشوة سائقي التاكسي 
ومن شاء الرجوع إلى ذلك فهي في صفحة 45 وما يعدها وهي لاتعنينا لاجا خارج 
موضوعنا 

ويقول إنجم اقتنعوا بعيث غاولة الطريق الديمتراطي في التغيير . وعكقوا غلى ثدربب 
انهم للعمال الحاسم . . أي الاتفلاب العسكري واستغرق ذلك من /1841- 
5 ات 

ويقول إنه ٠‏ بقدم غهربة سوريالآنها مسحت ويا .بذ كردائا - للدعرة إلى الامتاع عن 
التدخل في شتون الدول المستقلة , وأبضاً وجا درس لكيقية التدخل . وما الأخطاء التي 
جيب تمنبها قي العمابات الأخرى . وآخيراً لأا ترضح أحمية اختبار الشخص المرشح 
للعملية ٠»‏ 

في هذا الوقت كانت الإدارة الامريكية تمتقد أن القراغ الذي بتركه الاتسحات 
البريطانٍ » واتبامنا بتاييد الصهيونية يجعلا أقصى أباتينا هو تقليل اسار » . 


١‏ كات الوزير الوص في السقارة هر ١‏ جيسى بابل بلي » والسترل الباسي ؛ دين 
هيتون » وعموه ۲۲ سنة » ورجل العملية في السفارة هو ا ماجورستيقن ميت الذي سيعرف 
بعد ذلك باسم الكولرتيل ميد" . . . أما مدير العسليات السرية قهز أنا » ٠١‏ 

٠‏ أرسلت إلى دمشق في سيت ۱3۷ بتعليات لتنظيم اتصالانت غير وسمية مع الرفيس 
القرئلي والشخصيات اليارزة في الحكومة السورية . لإقناعهم » التظام . وقد 
نجحت في الجزء الأول من المهمة ٠‏ وهو خلق علاقات شخصية مع الرئيس ومعظم 
المسثولين ء أما التصف الآخر ققد قشلت . إذ تيت لذا أن القرتلٍ وجماعته غير مستعدين 
لتخرير النظام ٠‏ وأنهم سيستسرون على ٠‏ غياهم هني مواجهة الاننجار الياسي الخطير الذي 
كان يميم عل الاقن . وذال: كيل »لبس أمامنا إلا أحد خبارين . كلاهما غيرمرغوب فيه 
إما أن يقوم سباسبون انتهازبون بانقلاب دموي مدعوم من السرقيت » أويستولي اليش 
السوري على الحكم يدش متا , ويمفظ النظام إلى أن تكن من نتفيذ لور بيضاء ركان 
« كبلي ٠‏ كارها للحل ات وه يا ل فل سيحقن الدماء , ويقدم للعتاصر 
دنا لعي لد ن شير العناصر المشاغية ‏ وكانت العملية هي اتقلاب 

الزعيم في ۴١‏ مارس 1448 . إذقام و قري عمال » بقيادة الاجر ميد بحنمية علاقة 
ا الذي كان وقنها رئيس أركان الجيش السوري . واقترح عليه فكرة 
الاتقلاب . ونصحره بطريفة التتقي وأرشدوه خلال الترتيياث والإعداد لاتقلاب ٠١#‏ 
كانت الاهة في الحدره الفي أثارت شك القباداك اليانية السورية وعدها . رالتي 
استبعدت بعد ذلك ( أي الشكوك ج ) باعتيارها من الوسوسة السورية التقليدية . . كياجاء 
في تقارير الصحفيين الغربيين والطلبة الذين استجوبوا الاطراف المعتية » وفحضوا الوناتق 
فبالسبة للعالل الخارجي كان الانقلاب عملبة سورية كاملة . ولوآن المنيين استعجوا فيا 
بعد وعن حق ‏ أن ١‏ الزعيم ؛ هو غلام أمريكا . ٠.‏ 
تتفيذ الانقلاب لاتهم موضوعنا ولكن هذه بعض اللاحظات ١‏ 
ا الخارجبة الأمريكية بالاتقلاب القادم عندما أصبح احتبالا جديا وا 
انت التفاصيل لم ليلغ ها ء فلات وزارة اخارجية هي التي الت إنها تفضل ألا نحاط 
بالتفاصيل . كذلك تم ١‏ نجاهل تدححلات « جاعة الماجور ميد » الممهدة للاتقلاب . وكان 
رد وزارة الخارجية : إذا كان « الزعبم » يميل لتغيبر الحكومة . فإن وزارة الخارجية لا رى 


٠‏ وميلف دور بعد ذلك في مصر الناصرية 

e‏ اياز كوبلاتة 

ههه ول اللاعرة سيكوت ٠‏ ايناتز ؛ هو اللي ثول نضي اللهمة مع » الإعيم » الصرى ار الزعيا. 
إقناعهم لاتقلاب 


سيا نيط هت » طاما تعتفد أنه سيعود للحياة البرمانية مى أصبح ذلك كاسن الناحية 
العملية ٠‏ . 

« ولكن الزغيم ار یکن نوي ذلك ء نقد أرمتخ لتا أن آخدات هي : 

١‏ وضع السياسين الفاسدين في السجن 

۲ - إعادة تتظيم الحكرمة عل نحر أكث قمالبة 

إجراء الإملاحات الاجتاغية والاقتصادبة المطلوية 

٠. القيام يعمل بنا حول المشكلة العربية الإسرائيلية‎ - ٤ 

ركاتت هذه النقطة ( إسرائيل ) هي الكفيلة بإذابة أية معارضة مكنة من وزارة الخارجية 
( الأمريكية) ١‏ 

يما دام الرجل قد اعترف لنا بأنهم بمارسون اة والكذب ويذيحون الأخلاق . 
قلا حاجة لإضاعة وفسا في عرض مرراته لاغتيال الدبمقراطبة » وتأكيداته بان نيتهم كانت 
مشجهة لانامتها ! ولتحاول استيعاب ما قال حى الأنا : 

-انفلاب حسني الژعیم ۰ آوآول القلاب عكري في العام العري بعد الحرب المالية 
الثانبة كان من تدبير وإعداد ونيد المخابرات الامريكية . أو جموعة العمل الأمريكية في 

۲ الانفلاب ولو آنة حصل مسيقاً عل مياركة وزارة اخارجية الأمريكية » إلا ان الوزا 
ارغيت قي أن نبقى بعيدة عن التفاصيل » ومن نم فعندما تصيح بعض الدجاجات عتدتا 
فرحة . لأنها وجدت برقية مسباح الانقلاب تخطر قبها السقارة وزارة الخارجية بالاتقلاب ع 
اتتهتف : إن هذا دلبل جهل الأمريكان بالوضوع ! قمن حفا أن بتسم في وتاء . ذلك أن 
السلك الدبلوماسي الرسمي مجرص على تهنب التورط في عمل من ها الشآن . من ناحية 
حفاظاً على ٠‏ شرف » المهاز السياسي ولان عدا من العاملين قبه . من المواة . اصحاب 
الفيم وا مثل والمياديء » مثل الفنى « دين هتون » . ونعاً لوجع الدماغ بيفى هؤلاء ارج 
اللعبة ء ومن ناحية أخرى . أكثر عملية ‏ هي تجنب الفضيحة والازمة الدبلوماسية في حالة 

نعل الانقلاب ‏ ركشف الاتصالات . a E‏ 
لد معين هوالافز فل عل مها يدير ضد هذه اخكومة من مواطبه وبعض مرظفي سفارته . 
كنا في حالة مصر نعرف آذ السفير كافري كان عل علم » ولعب دور مايا i‏ 
نيمد اشتراكه مياشرة في الاجتهاماث التحضيرية مع الضياط الأحراره 


© ف الانظلاب مل مصدق » كان السفي الأمريكي لوي هاندر سول بعلم كل څيه » ولككه تشارط ا 
يكون عارج اللا خلال عملية الشفيذ حفظاً للمظاهر 


e وإن تكن اهم تفطة قي عفد استخدام زعيم الائقلاب + هي‎ ٣ 
اهاي من وجهة النظر الأمريكية قي الصراع العري - الإسرايي  . إلا أنااستجد‎ ٠ 
جوهر البرنامج الأول الذي وضعته محموعة شيه اغواة في أول رة القلية فان امار‎ 
العري . ستجده في كل البرامج القادمة في اخركات الأكثر إتقانا وحبكة . . ارية‎ 
الفاد . . اعتفال السياسيين بتهمة الإفاد . . الإصلاح الاجنياعى . _ تنشيط أو زيادة‎ 
. تايل الديمفراطية‎ . ١ كفاءة الحهاز اخكومي‎ 

هذه هى القصة . 

إلا أن وجل المخابوات الذي أقسم كاذبا في مفدمة الكتاب أنه ل يحجب سرا سيب شرف 
المهنة . . قفي هنا عدة عناصر أخخرى شدبدة الهمية في الموضوع . فلم تكن رغية أمريكا في 
فلب نظام الحكم السوري ٠‏ وضع رجلها قي السلطة ء لمجرد ضبان عبدثة أكثر الجبهات 
خطور ی رصل بحکم قزها وشكمها ني الأماكن الأملة من إسرائيل . وأيضاً بحكم أن 
سوريا كانت البلد العربي الوحيد في دول المراجهة ‏ ولم يكن النعيير فد ظهر بعد التي 
لا تخضع مباشرة لقوات احتلال غرية تضمن سلركها عند الضرورة القصرى » إلا أن 
الانفلاب كان مرغوبا فيه لسيين آخرين عل الأقل : 

١‏ خط ااتابلاین . ۔ كانت بريطانيا تمتع بامتياز حاص ا 
العاملة في الشرق الاوسط » وهم تمكمهافي طرق التفط إلى أورويا الغربية , الوق الوحيدة 
با هذا النفط . لان أمريكا لم تكن تسثورهه ٠‏ واليابان 1 تكن قد أ هبحت عملاقاً صناعياً 
يعد وكانت تعتمد عل تقط الشرق الأنصى والنفط الأمريكي . . كاتت بربطاتا تيطر 
عل قناة السويس » طرين ناقلات النقط القادمة من الكويت والسعودية واخليج ‏ . كا 
كانت تسيطر عل خط النفط الرحيد الذي يعب على الحر الابيض . . أو عط الأي بي 
سي . . وكان من الطبيعي أن تفكر شركات النفط الأمريكية ( أرامكو ) في مد خط ينفل 
التفط السعودي إلى البحر الأبيض » دون المرور في قناة السويس . وذلك عبر سوريا 
واستيات الانجليز في متعم ذلك ٠‏ متغلين عداء الجاهير للرلايات المتحدة لمرقفها 
إسرائيل والخساسية التارجية لدى الشعوب العربية إزاء الامتيازات الاجنبية وحاصة المرتبطة 
بدولة كبرى . وأيضا استفادوا من استمناع السباسين السوديين بابتزاز السعصودية 
e‏ بالإقرار « اللمبدئي » للاتفاق . تم إلغاء الإقرار . والقض من هنا وهناك . - 

ذاكرة المخابراتي كوبلاند . المدربة عل سيان « القبائج » ننقل له هذا النص 
0 العلاقات الدولية للولايات المتحدة » عن عام 44 18 والصاعر من وزارة 
اخارجبة الامريكية صفحة 1١5‏ حرفا 

٠‏ أبلعت دمشن تي ١8‏ فراير أن الانفاقية الخاصة يامتياز شركة التابلاين قد أقرعها الوزارة 
السورية قي الأسبوع الاي ٠‏ وقبل إن الرئيس شكري القرتل أبلغ الوزير القوقى 


n 


( الامريكي ) كيل أنه مطمتن لإقرار المرلان للاتفاقية » وأت هذا الاجراء ضر وري كخطرة 
أولى تحر الثماون الاقتضادي والسيامي المطلوب مع الغسرب (يرقية 54 > 2۸4١‏ 
۳ ۱۹ ) رلكن اعتراضات شتى ثارت بعد ذلك يبن ا حكرمة السورية والتايلالين 
وقامت مظاهرات معادية للتابلاين من الطلية . وعل ذلك قررت ا حكومة السورية تأجيل 
طلب مواقفة البران عل الاتفاقية ( يرقية ١1/4‏ مارس ‏ الساعة 7 بعد الظهر من دمشق - 
۰ د/ ۸۹-۴ ) تم قلب الحكومة السورية في +٠‏ بارس باتقلاب قاده الكولونيل حستي 
الزعيم وللمعلودات الإضافة انظر هامش صفحة +177 . جكومة حسني الزعيم أقرت 
اتقاقية التابلاين وصدقت عليها بمرسوم تشريعي رقم ۷۴ في ١1‏ مابو( يرقية رقم ۱۷/1۸8 
مابو الساعة ۸ مساه من ۰ ه 4/38 1744 ) . وق مذكرة داخلية لوزارة 
اخارجية الأمريكية بعنوان التطورات الاقتصادية الجارية . جاء فيها : إن تصديق سوريا 
عل اتفاقية الدابلاين . ازال آخر عقبة كبرى في طرين تشييد الخط التعاقد علبه من عن 
طويل . . والمشروع الآن يتظر أن يكمل في عام 16٠‏ تارا ستة عن الوقت الذي كاد 
عدا له . وقد تأخر إنرار الاتفاقية من جانب السوريين عد بشهور من ناحية لعدم رض امم 
عن موقف الولايات الححدة من فلسطين 

٠‏ وعندما بشم الخط فستكوت طاقته ما يون ٠٠٠١‏ ألف ‏ * 42 الف ب /إى وسيمتد ماقة 
٠٠١١‏ ميل من السمودية إلى اليحر الأييض في ميناء يدا بلبنان ۴ ويشير التفرهر أيضا إلى 
شركة أخرى ١‏ شركة خطوط الشرق الأوسط ٠‏ ميكو» تقدمت بمشروع خط أنايب ينقل 
تفط إيران والكويت إلي البحر الاي عند طرسوس ليباع لشركة ستائدود أويل وشركة 
نيوجوسي وسوكون فاكوم , . ٠‏ وقد تعثرث المقاوضات غاماً كيا حدث مع التابلاين مع 
الحكومات السورية ٠‏ إلى أن جاء إلى الحكم الكولونيل حستي ٠‏ فوقع الاتفاقية في بوية مع 
ميكو» . . ( انزعيم بوقع غل كله ولكن المشروع فتلته العراق . . انظر ص 19١‏ ) 

عط التابلاين معطل » والحكومة السوربة تساوم ‏ واليرئان لا بصدق » والمظاهرات 
المعاحبة في الشوارع . . والحل سيط جدأ . وضع الحكومة ني السجن جزاء وفاقا عل 


العنصر الثاي الي أغقله المشايران » هوا خوق من اتمادسوريا والخراق لا 
فسيضع سوريا تحت نفوذ بويطانيا التجذر في العراق وكان مونف الولايات 


الثامة . ومن يتبع تاريخ الانقلابات السووية 
بريطانيته » من معارغته أو تأده للوحدة مع 


واضحا من هذا الموضوع وغو امار 
الأرلى ٠‏ يمكن أن يحده أمريكية الاتقلاء 


rv 


العراق ( انظر الصفحات من ٠١۴١‏ ومايمدها في التقرير السشوي لوزارة الخارجية 
الأمريكية عن عام 1544 ) / 

أماعن إسرائيل . - فقد يدأ الامريكان يتتفيذ البند الخاص ياي العقد الذي أبرموه مع 
و حسني الزعيم » . وجاء في تقربر لندوب الرلايات المتحدة في الأمم التحدة يتاريخ مبكر 
جدا ؟١‏ مابر 1448 ٠‏ إن المفاوضات جارية بنجاح مم السوريين ريات ( رالف ياش ج ) 
مقتتع يسكانية موافقتهم عل الخطة وكل المشكلة هي رغية الزعيم في إجراء ما ب يتحفظ ماه 
وجهه . . مثل اتسحاب إسراتيلٍ أر تخفيض واضح للقواث ٠‏ * 

وفبهايل بعض الوثائق التي تلفي الضوء عل موقف ١‏ الزعيم » من اللشكلة الفل ية 

ooo 

. عن وزهر الخارجبة الأمريكية إلى القوقية في سوريا‎ ٠ 

واشتطن ۱۳ مابو 114146 سري 

۲ برفيتككم 78 في ۲۸ أبريل؛* و۱٣۲‏ في ؟ لايو ! لاحظنا باهترام التفدم الي 
أبلفت عنه حول موقف ‏ الرزعيم » من توطين اللاجثين العرب . وهذا أول دليل واضح عل 
رعبة السزريين في فبول عد كبيرمن اللاجنين , وخاصة أن سوريا هي البلد العري الوحيد. 
ياستتتاء الأردن التي يمكنها أن تتمئل مثل هذا العدد ف وقت معقول . وإذا أمكن ات ار هذه 
الفرصة فسيمكتتا كسر ظهر مشكلة اللاجنين . يجب أن تحهز اول فرصة لبحث الأمر مع 
٠‏ الزعيم ومع الاكيد اللازم عل أن رخبت في نبول ريع ملبون لاجيء تعترها الوزارة م اهة 
إنسانية . وسلرك وجل دولة لحل تلك المشكلة . وعد عن الأمل في أن يستخدم « الزعيم ٠‏ 
تفوقه لدى الدول العربية الاخرى لاما مواقف بناءء تمائلة في خدود قدرائهم للمساعدة عل 


. إلى وبر الخارجية‎ ٠ من الوزير المفوض في سوريا « كيل‎ ٠ 
مشق ۱۹ بابو 1944 سري‎ 
مع اقتتاعي برغية و الزعيم » في إعطاء تنالات سخبة . قي القضابا الأخرى مثل‎ ١ 
وهو‎ ٠ اللاجتين وتدويل القدس واخدود إلا أن الزعيم لا مکی أن يسلم كل تيء بلا مقايل‎ 
الموتف الذي تطليه إسرائيل قاييدو . لآنه لوقمل ذلك فند يكلقه هذا منعبه ويزيل اقل‎ 
. » أمل حت الآن تي قبول سوريا إجراء تنازلات لتحفيق نسوية للمشكلة الفلسطيية‎ 
ويمخصوص مشكلة اللاجئين يجب أن بكون مفهرماً ان تعر الزعيم عن رغيته ني قبول‎ ٠ 
ربع ملبون لاجيء كان مشروطأ بتصوبة عامة للسلام . وكل الذين تاقشوا الأمر مع الزعيم‎ 
تاثروا بإخلاصه وجديته وسعة أقه بالنسبة لإسرائيل . ( قرق شاسع من الموقف العتيد‎ 


A 


الخرون للحكومات السورية السابقة )۴“ ولكن حماسه برد في وجه الأدلة المتزايدة على شراعة 
إسراليل . وهكذا إذا كان جاول غل الاق أن برتقي إلى مضاف كيال أتاتورك 
ويستجيب اللنفوذ المعتدل » فإنه لسوء الحظ تتزايد الأدلة على أن بن جوريون ليس 
١‏ فيتريلوس ۲ . عل أبة حالة يجب أن تفهم إسراثيل أنها لا نستطيع أن تأخذ الكعكة كلها 
(ححدود التفسيم والمناطق التي استولت عليها بخرق افدتة + القدس + توطين انلاجين 
العرب ) ريما سنجد ننسها قد كسبت فلسطين وخسرت اللام . ( لقد تطوع حسني الزعيم 
بإيداء استعداده للاجتاع مع بن جوريوق ) ٠ ١‏ 


٠‏ وإقاما تاكد للعرب أن إسرائيل مسعمرة في سياسة رطل اللحم كاماد وزيادة » فان هذا 
سيدنعهم بيطء ولكن بتصميم إلى صلب عودهم وشبميع جهدهم سباسياً واقتصاديا عل 
الاقل إن لم يكن عسكرياً الآن ‏ من أجل صراع طويل المدى » وإذا ما استفادوا من أخطاء 
الاي . فإن وضع إسرائيل سيقدو أصعب يكثير , ما لو اغتتم ساسة إسرائيل من بعاد 
النظر ‏ الفرصة السائحة الآن لفاو عل نسوية بشر وط سثقولة . إسرائيل ومؤيدوها في 
الاسم التحدة سيعانون أكثر من الدول العربية إذا ما استمر الموقف الجامد حاليا » .. 


مندوب الولايات المتحدة في الامم الخحدة ( أوستين ) إلى وزير الخارجية ( الام يكية ) 


أهية تذكر لاجتراعات الممثلين الإسرائيلين والسوريين الحاليين . 

٠‏ ولكن بانش كرر أن حسني الزعيم يحب أن يحصل عل مفابل من إسر اثبل يسبب وضمعه 
الداخلي ٠‏ کا أبلغ باتش شاريت أن الإسرائهليين يحب ألا يتوقعرا انسحابا سور إلا إذ 
كانوا مستعدين لعمل بعض التازلات « أوستين 


جاء تي برقية الوزبر الأفوض من دمشى أن حستي الزعيم أمر الوفد السوري في مفاوضات 
الهدنة بإبداء المزيد من الال حيث أله جد قلق للوصول إلى حا ( Mods vedî‏ ) 
تعابش. سلمي مع إسراثيل في أرب وقت عكن . وقد حذر مسر كيل ( الوزير المفوض ) أن 
حانة الحمود اخالية يمكن أن تمر ما ل توجد وسائل يكن بها استعادة ثقة السوريين في قشرة. 
الأمم المتححدة على ضبط إسرائيل . وبدون ذلك فإن الحكومة السورية ستكون نافرة ‏ وهذا 
مقهوم ‏ من إعطاء تنازلاث يكون ها ردود قعل سيئة ني الداخيل عليها . إلا انها ضرورية 
للرصول لاتفاق ممع إسرائيل .» ( برفية 11-577 بوتبة من دمشق ۷١۷‏ 3 
SEED‏ 


N 


نشطت الهرد الأمريكية . وفت أحلام عند سلام بين سوريا وإسرائيل* ٠‏ وكان 
اللموظفين الصغار في وزارة الخارجية الامريكبة عذرهم قي هذه الأحلام » فلأولامرة يتوافر 
هم و حاكم عري ١‏ هم وضعوه ني السلطة ومن ثم مستجيب إلى أقصى حد ممكن لأوام رهم 
بشأن هذا السلام , ركان مؤلاء الموظفون يعرفون أو بظنون أتهم بعرفون سبطرة أمريكيا عل 
الإسراتيليين . ومن نم حاولوا الإسراع في عقد السلام » وهو ما لا تريده إسرائيل الني 
حاولت أن تبط جهودهم بالتعنث قابا أصروا . قات باحتلال الناطق التزوعة السلاح ني 
القدس . وسبذكرنا هذا باعتداءات 1421 و۵٥۹٠‏ التي قت في ظروف مشابية اما 
ولا العرب يتعلمون ولا الأمريكان يكفون عن داع العرب » وخداع شعبهم 

وكتب ١‏ كيلي ٠‏ المسكين : ( ولاحظ الفرق يبن فجة الدبلوماسيين الأمريكان وقتها . 
وتميزهم الفاضع لإسرائيل الاذج) : 

« وكيا هي العادة في غطرستهم الغبية > فإ العدوان الإسراتبلي الأخبرل يدمر مقاوضات 
المدئة السورية ‏ الإسرائيلية نحصب ء بل تفخ في كل الابواق العرية . ولا كان هذا رى 
« الّعيم »قانالا أرى معنى لتسليمه رسالة وزارة الخارلجية ١‏ ولا في حته عل قول مقترحات 
بانش ٠‏ حت توجد الوسائل التي تمر إسرائيل عل احترام تعهنداتبا وسلطات الاسم المشحدة 
إن الضتط عل سوريا في مواجهة احدلال إسرائيل لدار الحكومة في القدس سيدو للسوديين 
كدليل جديد على تهمة تيزنا لإسراتيل . ويضعف التفوة الذي ما زال 

وقد تدخلت الحكرمة الأمريكبة وسحبت إسرائيل قواتها من دار الحكومة ‏ وعادت وزارة 
الخارجبة تأمر « كيل » بإجبار حسني الزعيم عل قبول مقترحات باتش - وقد كان 

وة الوا كنف لك ١‏ الزعيوء عل علد شر مع ارال وصرفخ 
الدبلوماسيين الأمريكيين في دمشق » مطاليه. ا سل جهد لإفناع الإسراتبلين 


بقبول بعض التازلات الشكلية ليمكن عقد هذه الثسوية . . ورقض إسراثبل القاطع لي 
تازل ‏ بل لاي تنازل كل کن فملانن عقد هل الصوية ٠‏ ويستطيع القاري ء إذا راج 
الوثاتق المنشورة في فصول ٠‏ إسرائيل ؛ وه سوريا » قي التقرير المدكور ( بقع في ؟ 182 


صفحة مطبعة ) أن يستتج رغية إسرائيل في منع النسوية أو الصلح مع سوربا وليس قتط 
رغيتها في الاحتفاط ببالديها . وهو أسر قد يمدوغير مفهوم في عام ١444‏ ولت مقهوم الآن 

فإسرانيا. ل فا لهداف قي صميم الإرض السورية ٠‏ وعقد صلح وقيام سلام عام 1414 يعطل 
تحقيق عله الأهداف . وهذا أيضاً ير اذا نشلت النوليا اللامية لنظام بوليو فليس عن 
صلابنه يل تصلب إسرائيل 


fr 


من الوزير المفوضص بدمشق إلى وزير ا خارجية 
مشق 16 يوليو 1944 ري 
١‏ إن إخلاص الزعيم للسلام لا مال للشك فيه ء ولو لحرد أنه يعرف أن مشاكل فلسطين 
تعارضى طريق أحلامه . و إذا كانت المفوضية هنا( دمشتٍ ) تشارك الاعتفاد بان لا بستطع 
أن يتحدى مشاغر بر الشعب السوري فعا سيعت استسلاماً بلا مر لأطراع !. رانبل » إلا أنه 
امن فكرة أنه بقاد جبادرة ودية من الايا الشحدة ٠‏ ليس ققط لترطين اللاجثين 
بل والتنازل في الخلافات الأخرى مع إسراثيل . وفي رأي المفوضية أنه من مصلحة السلام قي 
الشرق الأرسط الاستفادة من تعاون الزعيم . - إلخ » 
رفضت إسرائيل بحث أي مشكل أو نوية . ولحت على الاجناع الباشر بين 
الإس اتيليين وحستي الزعيم وني لوزات , وبالطيع ل بكن أمام الإدارة الأمريكية إلا الط 
على اباب اللين . . فالحت في عفد اللفاء » وخل الجيش السوري المشكال بإعدام خستي 
الزعيم في 14 اط 15445 5 
رن قد تضى ني السلطة مالة وخسة أبام ء أنجز فيهأ للامريكان اتفاقية الثابلااين ٠‏ 
قبول توطين اللاجئين » الأمل في فرضى نسوية سلمية إذاما ثواقر حاكم مطيع نثله ٠‏ شرط 
أن يكون تې بلد أقرى تارا » وأن بستمر قي الحكم فترة أطول . . وتعلم فيه الأمر يكيون فن 
قلب النظم العربية 


نسمع الآن قصة الانئلاب السوري من أحد صتاعه + مابئز كوبلاتد ١‏ 
سبل , هيعون » الضابط السياسي في السفارة » وأصترهم سنا » وأكثرهم على ما يدو 
اقتاعا الأمريكية العانة خلال الحوب العالية ٠‏ والتي ل تكن فد جفت بعد في 
ذاكرة الشباب الثاني . بل ورا أكترهم حكمة ٠‏ إفسجل اعتراضه عل الاتقلاب فالا نض 
شهادةكوبلاند : ؛ أربد أن أسجل للتاريخ . قولي بان هذء هي أنمى . وأقل الاقبال تقديرا 
للمستولبة . يمكن ان تصهر من بعنة دبلوماسية منلا لد يدانا اليوم سلسلة من هذا التوع 
لن تتنهي ابداً وفذ أرسل تقريرً بالطبع إل وزارة الخارجية :+ ينع يقيع الآن تحث أكوام من 
التراب وإن كانت نبلؤنه ند مقت ٠.‏ 

الهم أن رزارة الخارجية ينفاق التنائب الذي تمودثاه من المضارة ايشا« نمت واي 
شهر عن الاعثراف بالانفلاب . ٠‏ لان حترئنا الربرة مع الانقلابات العسكرية قي أمريكا 
اللايتبة . . إلخ ‏ وإشفاقاً عل 'الدهقراطية ٠ ٠‏ ابا لكي لا بتكشف النموب إذا 
ما فمك للاعتراف  ,‏ ويحد ثلاثين سنة ما زالت أوراق اخاريية الامريكية المنغورة 
بيضاء الساحة . ترفض الاعتراف بدورهم في الانفلاب . . وما جره على سوريا من دما ل 
تف ولن تيف أبداً مالم يقطع دابر الشكير السلطوي قي انخيش والضياط المغامرين 


قال كوبلائد * 

« اعضدنا قي القوقية الأمريكية أننا فتحنا باب للام والتقدم » فقد كانت اسشّحاية 
الزعيم « لاقتراحاتنا الودبة » ( اقراس الؤلف ) قبل الانقلاب إبجابية إلى درجة ل يخطر معها 
انا , أن الاشياء ستغير فيا بعد . وقد استمر الال كذلك إلى ان وصل الاعتراف الرسمي 
من حتكومتنا + وقد يبدو مثيرأً أن أقول إت المارجو ميد » قفى البوم الثاني للاتفلاب في 
تعريف الزعيم : من يجب أن يكون سغبره في عدن" ومن من الشياط يجب وضعه في مناصب 
دبلوماسية » وما الغداء الي يِب أن يقدم للرئيس القوتل في السجن لكي لا هيج 
قرحت . ولكن قور الاعتراف انقلب« الزعيم »إلى رجل اخ وبدا ذلك يان ابلخني أنارصيد. 
بضرررة أن نبب واقفين إذا ما دشحل علينا . والا نخاطبه بلفظة أنت « دا7  »‏ وهو أي 
الزعيم لا يعرف إلا الفرنسية ‏ بل بضمير أنتم 5ات۷ أو تقتصر عل : ۾ سعادتك ١‏ , 
EE ENTREE‏ 
. واته لايد أن تفكر في اليديل تي حالة سنوط الزغيم ٠‏ الآمر 


الذي أصبح مدا ا" . 

تصرف اليندئون الأمريكان مع « حسني الزعيم » تصرف رجال الانيا مع ٠‏ الرافان » 
الذي يضعرنه في مواجهة شركاتهم م ؛ أومع رئيس جمهودية اموز الذي تعينه الشركة الأمريكية 
من خلال انقلاب عكري . المدرب الأمريكي يعطبه اتتعليات ابنداء من ترشيح السقراء 
واعتفال الضباط إل قائمة طعام سجن الزة . وکا ربا يتصر الحديث مل الكية الب 
وحدها . فليس بالخيز وحده يميا الأمريكان » حدنوه عن إسرائيل واستجاب + وعن 
التابلاين ووقم وصدق ٠‏ وثفهم من سباق القعسة » أنجم كاتوا تجلوث وقد مدوا أقدامهم 

عل الطريفة الامو یکی ورئيس جمهوربة سوريا وزعيم انقلايها وديكتاتورها ومعنظل زعهالها ٠‏ 
وخالب لب الفوغاء والمغقلين من الشياب العربي . لأنه تأر هم من الخياتة » ورفع كرامة 
اليش السوري . . إلخ”" . . . هذا الزعيم بدخل فلا يتحرك المدرب الأمريكى ولا يكلف 
نفس الوثوف لرئيس جمهورية أو رئيس وزراء سوريا . بل لعله كان يضع حذاء» في وججهه ۰ 
كما كان المتدوب البريطاتي يفعل مع فيصل الأول ملك العراق . ولك hE‏ 
يتعلسوا أن الكرسي له ثفله ؛ وان سوريا في ۱۹٤١‏ غبر العراق تې ١47٠‏ ولذلك تاره 
كرامة و الزعيم ؛ وطالبهم عل الاقل بالوقوف عتدما بدخعل عليهم يوقم قي الاين أو أ 
أو اعتفال السياسيين الفاسدين مطايا الاستعيار . . . وثارت حبية الضباط 
والدرئة مع فليل من النشطات الريطاية ٠‏ ققتلوا الزعيم وجاء الختاوي 
٠‏ لتقب عليه الشيشكلي .. إلخ . - 


٠‏ عل هذه الشهائة تلفي الضرء عل سر اختبار عبد الناصر لاحد حسين سقيرأ في واشتطن ؟! 


.ومن 1445 إلى +140 سيتعلم الامريكان الكثبر . وسبصيحوث أكثر ذرقا في معاملة 
الرؤساء ١‏ ولاشك أن مصر غير سورياء وجمال عبد الناصر لا كن قياس بحيني 
الزعيم . . ولكن سعمر بنا لحظات ومشاهد في الرواية المصرية . تبعلتا تاءل . . أمن راينا 
هذا الشهد من قبل #من بشبه هذا البطل . . ؟ نمم سنرى ملاح تلك العلاقة ييل ا مدرب 
الأمريكي و د الزعيم » . . رفع التكليف . . إعطاء النصائح في صيغة المدرس أو المري 
الشخط أحياناً . . جما لا يق والعلاقات الدبلوماسية العادية. 


يكفي أن نتذكر أن « زعي » عريبآ نوريا جاء بيذء الطريفة وعومل بهد الطريقة ۔ ولكنه 
فشل في أن يتم في الحكم لاسياب عديدة شديدة التعقيد » أوها سورياذاتجا » وآخرها اله 
ل يكن ل تنظيم في الجبش السوري , 

بقية قصة الزعيم معروفة + د أحاط متزله عدد من الفساط بتقدمهم واحد اسه الحناري 
رکز فا لفقي كل لضب نکر :اراو لزعي یتر لالد رن ٠‏ 
واخبرتي الشبشكلي فيا بعد : ٠‏ لقد أسدينا لكم معرونا بدفنه كمميل قري 

استمرت الجماهير السورية تجنف لسئوات یله + ٠‏ با شي غ شرف »وعم 
لآ بدرون أن زعياءهم ١‏ الثوزين ٠‏ بمارسون ذلك منذ وقت مبكر جداً ولكن . . مع 
المريكان ! 

الدروس التي استقادنها اللخايرات الأمريكبة من تجربة سوريا هي 7 

١‏ الشكلة لست في تغيير الحكومة بل في ضهان استمرار هذا التغيير إلى عباية الطريق 
اصح المطلوب سلطة قادرة عل الاسشمرا 
- ؟ -الوقم الال هر الارتباط بننظيم انقلاي موجود قغلاً ‏ له نشكيلاته وله عناصره 

المخلصة . وله فوة دقمه ..رتصميمه عل الاستيلاء على اللطة . لان الصفقة مع قائد 
جبش بفرده اتتهت ممقتله و. 

*-عدم التسرع قي فرض تسوية للقفية الفلسطينية ٠‏ تقد عرفت الأجهزة الأمريكية 
حقیفتین : 

الأولى : هي أن حكومتها غر راغبة أو غير قادرة على الضغط عل إسرائيل 
واثثائية ؛ هي أن إسرائيل لا ثريد تسوية سلمية . . ومن نم فلا داعي حرق القيادة 
« الصالحة ‏ بالإصرار عل دقعها في طريق الاستسلام لإسرائيل أر الصلح مع إسرائيل ٠‏ 
يكفي منع الحرب مع إسرائيل ٠‏ وإزاحة النضية القلسطيتية من نايج العمل ٠‏ إلى برناتج 
الشعارات , . ومع النبريد والحديث عن اللام بنفئح الطرين للتسوية . 

وهنا يفول مابلز كويلاند : ٠‏ ولو أننالم نحب ذلك كثيراً . إلا آنه كان لايد لتا من أن 
تعنرف يأنه ما من قات برسعه أن يفود شعياً عرب إلا إذا كان .وف عام يؤثر عل هذا 
الشعب ‏ فالمصريون توالت عليهم قبادات خلال غدة قرون أجنية وفاسدة . ولذا فكل 


rrr 


القبادات ‏ في نظرهم ‏ مربية ومتوهة . وكال قادة العا العري يستخدمول الخوف من 
إسرائيل لتحقيق مسترى من الوحدة الوطنية . وراينا أنه ما من سبيل لتجتب است,دام نفس 
الوسائق ي مصر » عل أساس أ أن الخط رتسيل فيا أن تتطور الأمور على نحو يخرجها من يدلا ٠‏ 

8 9 المحصري عل يد الإسراتيلين قي حوب 18 فف 
للتجاح في إبراز قائد لا يستخدم القضية العرية- 


هله نقطة على قدر بالخ من الامية.٠‏ بل عي متاح غه كل ما جری وري حولنا في 
النطفة . 

للاسياب الي ذكرناها . تمل الاسربكيون عن عماولة رض الصاح العزي - 
الإسرائيل . . وهذا يمني اسشمراره القضية »ولذا قرروا استهارذلك. . قلكي تستمر زعامة 
القائد الذي سيمنع المعركة مع إسرائيل ء لا باس ؛ بل من الضروري أن يتحدث ليل نهار 
عن المعركة » ويسجن أبة معارضة تحت شعار < و لا صرث يعو عل صوت المعركة . ٠.‏ 
ده ايتجنب العركة ويقى شمبه صا رأمتحسلا في سيال الممركة . . وحسابات الأمريكان 1 
تخطى ء إطلاقاً خلال دة من + 142 إل 1417 لم تتطور الأمور أيداً على نجوه يفرجها من 
أبدييم » فلم نقم مصر بتي هجوم عل إسرائيل ٠‏ وإعًا كانت الحروب كلها من ناحية 
إسرائيل , . وهذا مالا سيطرة للأمريكان عليه . أو بالأحوى لا حطر فيه على 
الأمريكان - 


يقول تحت توان + 
عن فائد حفيقي في مصر 1428-1481 ٠‏ 

وكتب تمتها - ١‏ ابحث عن لاعب حقيفي ولبس خلب قط * 

هذا هو عتران القصل الذي يتحدث فيه عن عمليتهم في محر هكذا يوضوج 
وصراحة . . ولكن اليعض لا يوسن حنى يدخلل الاصيع قي جرحهم هم 

يقول : 

٠‏ الكثير من موظضي اخارجبة الأمريكبة . كاتواها الوا على اعنقادهم بان الانتخاياك 
اخرة يمكن أن تأت بقيادات صالحة . حتى في العام العرن الأكثر فسادا في كل اشرق 
الأوسط . ولكن ١‏ دين اتشيسون » وبر اارجبة تقسه » ل يكن متأكداً من ذلك . قرم 
أنه ني العلن كان بتحدث بالأسلوب الدبلوماسي التفليدي . إلا أنه في السر كان بؤمن بان 
استخدام وسائل غير تفليدية لمساعدة القوى الطبيعية » مسألة تستحق التجربة . وعلي 
استعار من المخابرات المركز بة الخديئة التشكبل وقتها . كبرميت روزفلت . لرئاسة تة 
سرية عالية المتوى من المتخصصين . بعضهم من وزارة الخارجية وبعضهم من وزارة 


tre 


الدناع ٠‏ والبعض جيء بهم كمستشارين من رجال الأعيال المعنيين . ومن الخامعات * 
ولا أحد من المخابرات إلا« كبرميت روزفلت » . ومهمة اللجنة دراسة العالم العريل ٠‏ 
وبالذاث اخلاف العري ‏ الإسرائيلي لتحديد المشاكل وتحديد الأولوبات ووضع 
الحلول .. أي حلول ٠‏ سواء انققت أو تعارضت مع واد السلوك المفخرض 
للحكومات . وخلال شهر أر أكثر طرحت عدة أفكار . كلها غير تقليدية , البعض اقرح 
قكرة إيراز زعيم إسلاس لتعينة حركة ديتبة ضد الشيوعية , ومضى إلى حد اختيار زعيم 
هبني عرائي لإرساله تي رحا ني العام العري + والفكرة ني حد ذاتها لم تسيب أضراراً ٠‏ 
وتتفياها علم اللجنة الكثير . . ٠‏ 

ءي مطلع ٠١١۲‏ أعدت لمنة الخبراء تفرير حال, كاملا عن لعبة الأمم ني الشرق 
الأوسط ‏ وأصيحنا مستمدين لمملبة كبيرة . وكان الضغط الدولي كبيراً يحيث رأبنا أنه 
لا بمكن تأجيل العمل أكثر من فلك Ê ٠‏ 

ولي التبابة استقر رأينا على أن ٠‏ مصر » عي نقطة الانطلاق - ققد كانت مصر بلدا 
تستحق الأولوية قي حد ذاتيا ولتنوذها على الدول العربية الأخرى ما بعل أي حول نيها 
للحن ( الآحسن من وجهة نظرهم هو عبن السوه لتا . ج ) سيكون له صداه في العالم 
العري 

+ وكان قي رأبنا أن المملية ليست أكثر من « زقة » ليس فقط لطييمة الأهالي وسباسائهم 
بل لأته كان لتا بعض « المدبرين » الذين ثبتت خبرتهم . وهم معرقة جيدة بالبلد يما فيهم 
١‏ كبرميت روزا 
_ تحب أن شير هنا إلى نقطة أشار إليها كوبلاتد وهي قوله إن .رئيس المخايرات الأمريكية في 
» عاتتطتة » وفسر ذلك بانه يعي أن الشكق وجواز السفر 
غة مكن ضابط المخايرات من الاختلاط بالمحيط العام . وهدايعتي أنه كان مصرباً أوعل 
من ابه مع المصريين . . ونحن رجح الفرضى الأرل + وتعتقد أنه 
أحد الآسياء الني لمعت جداً في عهد عبد الناصر . وخاصة أن قال ني موضع آخر إن هذا 
ايشا رجل عيد الناصر ٠‏ ما يجهر شكركنا قي ثلاث أشخاص ١‏ 

٠‏ وكانت مهمة روزفلت بالتحديد عندما جاء للفاهرة يبحت عن الزعيم المنشود . هي 
أن يماول أرلآ ننظيم ٠‏ ثور ييضاء » بكون فبها اللك قارو نفه مشرفاً على تصفبة النظام 
القديم واستبدال الجديد به . ويذلك نجهضص القوى الثوربة التي كان عملاء المخابرات 
الأمريكية فد اكتشفوها قبل سحين ٠‏ والتي كانت التقارير تكد أنبا على وشك الاتفجار 

اثاتبا : في حالة نشل في إجراء هذه الشررة السلمية . فملبه أن يبحث حول عن ؛حنهالات 
أخرى . . رجل واجهة توجهه من خلف السئار . أورجل قوي . أوخليط من الاثنين » 

تتحفظ هناعل المهمة » فصحيح ظل ٠‏ كبرميت روزفلت ٠»‏ يمرك ويفرك ؛ في ما سي 


لين 


تة لر الامريكية ٠‏ * 


بالثورة السالمية » ولك في اعتقادي انبا كانت ساورة على فاروق » لتخفيره ‏ وطداته من 
ناحية الامريكان . وليسسح هم بالتغلغل في أجهزته » حتى يمكتهم التجتباً بداخلها .. 
وإبعاد العناصر التي لا أمل في تعاونها . . وتعود هاده الأ قلقي الأوامر متهم » يمن 
الم بمكن شلها قي اللحظة الخاسمة ولاب الاتقلاب الحقيقي 

يقول : 


« کیرمیت روزفلت حفبد الرئيس نبودور روزفلت وابن عم آرش روزت وكا يتمع 
بشهرة عن شجاعته البدنية . وهي ثثير إعجاب سكان الأوسط إلى جاتب صلاته 
الوثيفة مع كل الفيادات الثورية والتقليدية في الدول العربية وإيران . . وقد اتضم صراحة. 
للسي آي ابه ( المخابرات الأمريكية وتكب هكا 614ج ) ليجد أن الغامرات فيها مفيدة 
ونادرة . ولذلك عتدما أصيح صديقه القديم المترال « بيدل سمث » مدير للمخابرات ققد 
رتب انتدابه قي اهاز اخاص لوزير الخارجية دلاس . تفي مهام من طراز الرواياك 
والاقلام* كانك آخرها عملية آجاکس في أطي ۱۹۴ . عندما نظم وحده تفرياً 
الإطاحة بمصدق . وإعادة الشاء الذي كان قد هرب إل روما . وكانت الثورة السلمية في 
مصر 1421-1521 هي أول مهمة لروزفلت . وكان الملك فاروق قد ازداد إغجابه 
يروزفلت خلال الخرب العالية ( الانية ج ) في الفثرة التي كان البريطائيره ذا 
عليه تحت فوهة المسدس حقيقة لا ججازاً ٠‏ لكي يعد العنامئر للؤدة للمصور من حتكومته 
ويستبدل بها عناصر من اختيار الانجليز . وبينه| كان فاروق يغ في قصره عاجزاً » زاره 
روزقلت يومياً » تفر بوعده بأن تعقد مع مصر . بعد انتهاء الحرب + عصلقة 
جديدة ونصبح مصر مستفلة فعلا ويصيح عر أرل حاكم لمصر المستلة خلال ألفي سنة » . . 
( قالوا نفس الكلام مع تغيير بسيط : ١‏ أول حاكم مصري من ألفي سنة » . . وكلا القولين 
فاسد كاذب لا لاسن له من الناريج ) 


٠‏ وكان فاروق بحب هذا النوع من الكلام . وأحب روزفلت إلى حد استقياله بحياسة 
عندما رجع كيرميث إلى مصر عام ٠۹١١‏ . , ومن الناحية الأخرى ل يكن فارونى هو 
العبنصض الذي يت عد روزفلت , نقح أنه م يكن غب , إلا أنه كان بقتقد التركيز 5 
في اجتراع كان ييدي داكا واعيا لم بحري في بلده . بالق 
غلاجات روزقلت يكفاءة رجلل أعيال في بت 
مقامراته الجنسية . ويشى أن ينقد بعض الإجر ات الي واقق غل ضبرورها لتحقيق حط 
ووزقلت » وني الأسبوع التاي . وبقعل أي عامل وقتي » يتخذ قراراً يقد الخطة ٠‏ - 


 *‏ الا وموعلان + هلزان عرنآواقام مرا ؟ 


لففا 


« أقام روزفلت في معصر خلال شهري ينابر وفبراير 1401 وخلالخما قام قاروق بالتالي : 

١١‏ ماشى مع مشروع روزفلت اللي يقضي بأن بدبر أفوى رجلين في الوزارة ! مرئضي 
المراغي وزكي عبد المتعال أزمة تجبر رئيس الوذارة عل الاستقالة . وي تقس الوقت يكلف 
بوليسه السري بجمع أدلة تتبث أن الرزيرين عميلان للمخابرات الأمريكية:*” 


؟ ‏ وافق عل تعيين نجيب الحلالي وهو رجل يتمتع باحترام لكفاءته ونزاهته كرئيس 
وقد دعاه إلى الوزارة بطريقة لا تيك أن تسمح ع له بقيوشاء ولس إلا بعد أن وجا 
روزفلت على اتفراد باس النورة السلمية مشي إلى أن الثررة لن تبقى بيضاء إذا ما استمر 
الملك في عثاده . 


۴ - رافق عل أن بقوم اغلالى بتطهير المكومة ويفرج كل الوظفين الفاندين ٠‏ ول 
عحلهم موظفين من اختياره » 


وطبعاً نذكر شعار ١‏ التطهير قبل التحرير » و٠‏ عارية الاد ٠‏ وكلها كانت شغارات 
هؤلية عل لسان الحلالي باشا رقي نظام فاروق . ولكن تقس الشمارات معتخدم في ظل 77 
بوليو » وسيسى الناس آنا الاستمرار خطة الثورة البيضاء !. . 


١‏ في مايوه" 1427 نف ووزفلت يدبه بانساً . وواقق مع السقير الأمريكي في القاهرة 
« جيفرسون كافري » أن افيش وحده هر الذي بستطيع وقف ندهور الوضع وإقامة حكومة 
يستطيع القوب أن بتفاهم معها » . . ( أبن الذي بغرثرون عن مفاجاة السقارة يالاتقلاب 
والوجل ذكر علم السقير ربالاسم ؟اج ) 


و كافري الذي كان أقدم سقبر قي الحهاز الدبلوماسي الأمريكي » كان يعرف مصر 
جيداً ٠‏ وكان يعسد هل الثين : اللبونثانت كولونيل ؛ ١‏ داقيد ابقائز » مساعد الللحق 
المسكري . ووليم ليكلاته الضابط السياسي ٠.‏ 


٠ كات روزفلت ناف رامن الانقالابات العسكرية » بغدما شاهده من آثارها عل سوريا‎ ٠ 
ولكنه وافق عل اللقاء بالضباط الذين رصدهيم المخايرات الأمريكية على أنهم قادة التنظيم‎ 
أي‎ . . ۱۹١۴ السري الذي عرف أنه يدير اتقلايا , وهذا ما فعله روزفلت في مارس‎ 
أريعة شهرر قبل القلاب ناصر . وناصر الذي كان قد عرف باستكشاف المخابرات‎ 
الامريكية لتنظيمه كان مستمداً للفاء , ورب وضع غده من قباط في طريق روز‎ 
هزلاء الضاط الذين كانوا بعيدين عن مركز الخركة بجا بتيح الاستغناء عتهم » ولكن في نفس‎ 
الرقت يمكن الاعنياد عل قدرنهم عل الكلام المناسب . وحفظ الاسرار الاساسية لتنظيم‎ 


نا 


الفباط الأخرار . ايو سوج بعل وفي الاجتاع الثالك حضر 
واحد من أقرب معارني ناصر وأكارهم نما فته : * 2 

One Naser mo tt ete *‏ »و إن الاتفاق الكبي الذي تم بين 
روزفلت وهذا الضابط الذي كان يتحدث ياسم عبد الناصر يسشحق الذكر حقأ . . ققي 
ثلاث قضايا غامة تم الاتقاق في ال حال : الأولى هي أن ابمهاهير لا تثور بسيب سوه ال حالة 
الاقتصادية » كا روزفلت قد مل في جنل طويل هع وار اخارجبة اأمزيكية جول هله 
ادان وزع عليهم نفام كنب « كرا بريحون ٠‏ القي عتوانه : ٠‏ تریح 
لورة » ليدعم راب بأنه ما من ثورة في التاريخ ها السباب افتصادبة في جذورها . وبااي قان 
حكومتا لا نستطيع التخلصص من زعيم لا تمه بنع القمح عر شعيه . تاصر كان يعرف في 
هذا الوقت ما ستيه يرنه الشخصية فيا بعد . وهر أنه مهيا منعث الرلابات التحدة 
الاعدات الاقتصادية يدف إضماف مركزه . فإنه يبرح أقوى من فيل » وشعيه يحمل 
الحكومة الأمر بكية مستولية تجريعه وليس ناصر ١‏ . 


0 
+ النقطة الثانية هي أن الجماهبر المصربة لا تمل أن تثور لاي سب . كانت هناك 
حركتان توريتات : الإخوات والحزب الشيوعي » تعتقدان أن الشعب الصري با قيه 
القلاحرن والعمال والأفتدية قي المدث وحتى المهنينث اقتربوا من درجة الخلبان » ويك دقعهم 
نت اللنداء امناسب للثورة . ناضر لإ ير هذا الري » وقد طرحت هذه النقطة يبن روزت 
وتمل عيد الناصر عتدما ذال أحد هؤلاء الممثلين ٠‏ إن من سيحكم مصر سبواجه مشكلة ثلية 
الطالب المديدة للشعب اللصري ١‏ , . وهنا قال رئيس المجموعة الي تنطق باسم ناضتر > 
أول جملة كاملة ني تلك اللبلة : ٠‏ بالمكس . . إن مشكاتا هي أن الشمب لا يريد كفاية .ثم 
استمر : ١‏ إن معظم الصريت عاشوا آلاف السين عل الكفاف ع ويمكن أن بعيشوا آلف 
سنة أخرى على هذا الحال » إنهم غير مهينين للثورة ٠‏ ولا مهيبن للاسطادة القصوى من 
حياتهم يعد الثورة . ولذا بعد الشررة سنساول جهدنا دفمهم لذلك . ولكن ليس لديا وفت 
التحقيق ذلك قبل الثودة ؛ ومكذا لم يكن هتاك محال للحديث عن ثورة دبمقراطية أو 
شبية؟”" ‏ وكان قهرم من اللحظة الأولى أن ابفيش الصري سيسيطر عل الاد » ويختار 
الوقت والظروف التي نضمن تابيداً سياسياً وشعيياً في المدن . أما بقية البلد فسيجري كسيها 
قيايظة .2 


 *‏ الاتؤيد ملقات ميكل هذه الروابة دما تلمح إلى الاتصال غير اشاح . ٠‏ وتام إتا قائ زع 
حب سيامي موظقا قي السفارة الريطانية اعتر ذلك عبات اذا عن اجتراع ضابط قي اخيش سرع 
الأمريكين ؟! 


« وأخيراً ثم الاثفاق عل أنه في مستقيل العلافات بين الخكرمة المصرية الخديدة ٠‏ 
وحكومة الولا بات اة فصي لبت ندام ارات من را ن إيافة الوا 
الديجقراطية ١‏ أوه الخكومة القاتمة عل تمثيل. 

للعامة ‏ آمافيا ينا فيقوم تفاهم مشترك عل أن شر وط قيام حكومة دقر اطبة غير متوافرة لي 
مصر ١‏ ولل تتوافر لعدة سنوات طويلة . . وأن مهمة الحكرمة الجديدة هي توفير هذه 


4 - إرساء فيم ومثل حفينية . تضمن فيامٍ وغو مؤسسات ديمفراطية حفيفية وليس جرد 
نقليد مستورد من الولايات المتحدة أو بريطانيا 

« وقد اتفق روزفلت وتلو ناصر ( الكلام ما يزال ا مابل 'كوبلاند ) على أت اراي العام 
الأمريكي والكونجرس وبعض الصحفين وبعقس موظقي الخارجية الأمريكية » وغالياً 
ما يكون وزير الخارجية نفسه من يم . سيبدأون عل الفور في التباح بالشمارات القدهة . 
وف نفس الرقت تأكدوا أن آية عاولة سابقة لأوانها لتطيق الدمقراطية ستضع البلاد مرة 
أخبرى في الفرضى الابقة . أي انتخابات بين مرشحين مدعومين من بريطاتيا وأمريكا ضد 
مرشحين مدعومين من الروس ( لملنا تكتشف الأصل الفلستي لمكاية حزب تاع للشرق 
وحزب تابع لمغرب ج ) و٤۲‏ مليون فلاح من 8+ مليوناً » بتخبون وفقا لتوجبهات الإقطاع 
يتا يتفجر سخط المدبئة في شكل اضطرابات ٠‏ وتصبح إثارة الشغب هي الوسيلة الرحيدة 
للحصول عل ظرة سيامي » نيتم الشياب للإوان أو ازب الشبومي كسخرج 
لتشاطهم المكبوت ٠‏ . 


٠‏ وهناك نقاط كان من الصمب الاتناق عليها . ولكنيا شكلت ‏ رغم ذلك فهر مشتركاً 
اللدواقع التي ستكون لف الانفلاب القادم » 

٠‏ وهتاك نقطة أخرى جديرة بالاهنيام هي موقف ناصر من إسرائبل قالياسيون والكاب 
والمواطتون العادبون تي آي بلد عري . وكذلك معظم الدبلوماسيين الغربرن الذين بزوروت 
شى اليلاد العربية سبقولون لك إن استرداد فلسطين ياني عل قائمة الاولويات لأي يلد 
عر » حتى أن صحفب في مستوى محرو ه الدبل تلجراف » ظل لمدة سنوات بصر عل أن 
هزجة مصر خد إسرائيل كانت غنصرأ فما في تفكير الذين دبروا ٠‏ الثورة المصرية » . ولكن 
بعد حمس ستوات من حوار المعسكرات . و . شخصية مع مثات الضباط قرر تاصر 
ومعاونوه العكس . لقد تبيتوا أنه فد يكون من المفيد خدمة هدف آخر . الحديث عن تعيثة 


لهذا 


عولره نصر لتصعيح عاحدث 


طانش ومشر إذا ما استخدم لإ 


فلسطين . وتكن مثل عقا الحديث في 1427 هو عمل 
اثورة في مر 1 

٠‏ وفد اعترف تاصر لروزقلت لنه هووضاظه امتهنوا عل يد الإسرائيلين , ولكنه اکان 
م اك ٠‏ ضباطا الكبار » - . المرب . . الاتجليز تم الإسرائيلين عل هذا 


أظن أن هذه جرعة كبيرة تختاح لرقفة طويلة جداً 

١‏ في أواخرعام 1921 أومطلع 1١١‏ اتر راي لحنة الخنزاء على ترية لاتقلاب في 
امصر وكلفت « كيرميث روزفلت » ذه الهمة للصفات المديدة التي بتع با . وبنها 
صلائه ودعرق صر وملك مصر . 

؟ - كان للسخايرات الامريكبة شبكة واسعة في مصر يرأسها شخص ممري أويهل 
الدماجه بين المصريين وهبوتي نفس الوقت . رجل عبد الناصر !! 

٣‏ -ظل كيرميت في مصر شهرين يدرس النظام القائم بحجة تديير ثورة سلمية تحت رعاية. 
الفاروق . واستطاع التقلغل في اجهزة الأمن وشلها أو بليلتها لبلة الانقلاب 

4 اكتشفت المخايرات الامريكية'تنظيم الضباط الأحرار . وهذا بعني بوضوح أنها لم 
تتشت بل كان تنظيم| مصريا وطنيا تي جموعه , ٠‏ إن قم عناصر من شتى المخابرات المحلية 
والعائية ٠‏ كيا هواخحال في كل التنظيات السرية . . وهذه نقطة على جانب كبيرمن الهرية . 
#الضياط الاحرار غير ه إخرات الحرية » » الضباط الأحرار رعل كل المستويات » تنظيم 
وطني مصري ٠‏ ضم عناصر وطنبة ‏ لر حطر افم أن بعض رقاقهم يجتمع بالأمريكان . 
قضلا عن مخابرات الأمريكان لانخذ التاريخ مارا عالقا ؟ 

ه شمر جال عبد الناصر ٠‏ أر أبلخ عن طريق وسطاء الخير . باهتهام الأمريكان ٠‏ فوافق 
يذكائه السيامي النادر » وشبقه للسلطة الاد ندرة ويا . عل مقابلتهم . . ومرة أخرى 
هذا يعني أن عبد الناصر فى بتارعه الأمريكان ولا قرضره على التنظيم . وإفا فرصا اتتصاره. 
واستمراره في السنوات الأولى حتى استغر وانطلق معتمدا على تنظياته 

Dg erie‏ بن دين عل ع لسري أو عل 
الاقل الذي يشمتع بأكبرقدر من لفت . وهي اجنماعات كانت واضحة وصريمة يبن القاط 
الاجرار » لو بجمموعة تاصر من بجانب واللخابرات الامريكية من ابغائب الأحر للاتفاق على 
برتامج الانفلاب أو احلا هم تسميته . . 

۷-کل اتفاق - . كل مقاوضات . . غا تدو حول : ماذا تعطينى وماذا ريد سني 
ولا نظن أن اسنتتاج بنود الصمقة عسير علينا . . الضباط الأحرار بريدون دعم المخابرات 
الأمريكية لتجاح الان اب . . أما كيف . . ؟ فهذه من النقاط الني حجبها المؤلف » والتي 
لايا سر الهة الذي يستخدم قي أكثر سن بلد ‏ ولان يكشف 


سبد لا یدو نندت 2 عناق طلت الفناط رار ندیم نین فريك خد 
احتيال تدخ بر بطاتيا ودعم أمريكي بعد نجاح الغورة ۔ 

في مقابل ماقا ۲۴ 

إما أن نخرج في مسيرة للسقارة الأمريكية نشكرها عل اهنيامها بتحرير الشعب المصري + 
اأونتساءل بجدية : ما الذي تعهد الضياط الناصر بون بدفعه مقابل وضعهم في السلطة ؟ 

۸ انفق « التامرون +- يستحيل علينا من باب الذوق أن نصف كيرميت روزفلت 
بالشرري . قهذا يسيء إلبه طبماً ولذلك ل نستطع أن تقول ه التوريوث »-. . على أن مصر 
غير تاضجة للديمفراطية وأنهم لن يهنموابرئرة المستولين الرسميين الام بكان عن ديكتاتورية 
الحكم » فأمام اخكومة الثورية مهمة طويلة تستغرق الأجيال حتى تتوافر الظروف لقيام 
الدممفراطية . مثل مر الامية . وخلل طبقة وسطى . . ولمل هذا يفسر حرص الثورة عل 
عدم عو الآمبة » واهتامها بضرب الطبقة الوسطى 

تكتة ! 

٩‏ - فلسطين م تكن فضية الثورة . ولا شاغل الفباطً رقم أواحد » وهذه قضية مقدة 
«اعترف اث ل استوعيها ماما ني الكتاب الابق . قجاء تعليقي ساذجأ اعتظارياً رغم 
افتتاعي أن الناصرية كبا فلت ليست إفرازاً للصراع اللصري ‏ الإسرائيلي غير أن ما تشر 
من وناتق عن تصربحات ومواقف اط الثورة من إمراتيل قد أكد أن هذه المجموغة كانتت 
أثل نثات المجنمع المصري إا بالخطر الإسرائيل وعدارة لإسرائيل . بل لا ذهب 
بعيدأً إذا قلنا إن ا ملك قاروق كان أكثر إحساساً بخطر إسراتيل وأكثرتصليا قي رقض التعايش 
معبامن حمد نجيب وعيد الناصر وسنرى ذلك بالوتائق فيا يلي من صفحات هذا الكتاب 

” على الأقل الملك شن حرباً ضد إسرائيل . وهو الأمر الذي لم يفمله تاصر قط ! 

٠١‏ -هذا الخزء مكتوب جك شديد ٠‏ فهداك حوائئيين ناصر وكيرميت . ولكن هناك أيضا 

إيحاء ولوبالسالب أن عبد الناصر ل بقابل كيرميت روزقلت » وعل أية حال هذه تقطة لا ركز 


علبها كثيرأ . کیا لشرنا ٠‏ فمن المؤكد أن اجنهاعا واتفاقاً فد تم یبن تاصر وكيرميث روزفلت- 
سواء مباشرة أو عن طريق رجل عيد الناصر وموضع لقت . 

يقول ؛ 

) وعندما رجع كبرميت روزفلث من القاهرة قبل الانقلاب بشهرين ( يعتي عابو . ج‎ ٠ 
تدم تقريره إلى وزير الخارجية دين انشيسون ق1‎ 

٠ ويعمل فا الشيوعبون والإخوات‎ ٠ إت الثورة الشعبية التي تتحسسها وزارة الخارجية‎ ١ 
- ليست في الحسبان‎ 


الى إن فلاس صرح بان لابد من مرود فترة كخ قبها إجراءاث سيئة 


؟ دلا تؤجد وسبلة لع افيش من القبام باتقلابٍ . الحينا ذلك ام كرعناه . 

۴- إن الضباط » الذين بتظر قيادتهم للاتقلاب » لتيهم حواقع عدي ٠‏ يعس 
الطموحات الني يتسيها إليهم المرافيون الديلوماسبون . الأمر اندي يزيد من قرص 
انتصارهم . بل ويجملهم أيضاً مفاوضين معقولين بعد استيلائهم على السلطة 

١‏ - إن الحكومة الأمربكية ستضبل إبعاد فاروق ورجا إباء الملكية كلها . وإن كان لا ماتع 
طيما من صدور احتجاج رقي لإراحة الضسير  _!‏ - 18 عنام عظا ممصبط To‏ » 
> عط وسيكون من السحسن أن يبدي السفير كاقري بعقس الاهتهام بسلامة فاروق 
الشخصية . ( وهذا بوضح أن تل « كافري » كان بالاتقاق أو بالتعلييات » وليس كرا 
استحج مؤلف حيال الرماك ج ) 

- بعد الاتقلاب ستمتتم سكومتا - ماعدا في الظاهر ‏ عن حث القيادة عل إجراء 
انتخابات أو إتشاء حكومة دستورية ودا أشبه , وستقيم علافتهامع الحكوبة الجديدة في ضوه 
الاتتاع بان المؤسسات الدممفراطية يجب أن نينى من الصغر 

+ -لا یوز أن يتت أحد في حكومتا من كل لهذه الاجتهاعات التأمرية النى فت قبل 
الانقلاب ‏ أنه اتقلاينا . 
That for all these conspiratorial pre- coup meetings, no one in Ouf‏ 

Government must get the Idea that it is our coup 

يل ستكون عملية داعلية 10018200105 » حرة « تقريياً » ( الأقواس من عتدتا) 
5 من نفوذنا . مكنا مساعدتبا فقط يعدم معارضتها . أمافي يتما بالحاجة إلى عدو 
برحد الجماهير فلن نكون إسرائيل هذا المدو . بل الطبقات المليا المصرية , وشنا أوأيينا 
الاتجليز أيضا ٠‏ . 

٠‏ وكان لدى روزفلت الكثير لبقوله عن لوعية القائد النشود أو بالأحرى الذي سيمذ من 
الانقلاب . شنا أوأيتا . فقالإنه باقن مدعل ال حاحة إلى زعيم محيوب . ولكن ظروف 
مصرالخاصة قي هذه اللحظة تفرع قائداً قل جاذية مما قدرنا . إلا أنه قادر على السيطرة » 
بل سحر جموعة صغيرة من الرجال . وهي المجموعة الني قابل روزئلت عثليها . 


ايا : سواء نجح هتا الشخص في أن يكون زعيرًشعياً . أوظل جرد قائد لحلقة ٠‏ تقو 
بدورها البلاه . فإن صفات هذا القائد لا بمكن أن تمق رالقايس الغربية لرجال الدولة . 
وإذا م نكن تعرف كيف تتعامل مع هذا الطراز » فيجب أت تتعلم . وإذا م بسر الشخص 
الذي نراهن عليه قسيكون هناك شخص آخرمن نوعه . وأخرون تي البلاد الأخرى التي غر 
يقس الظطروف » . . 


وقال إن كيرميت رووزفلت « حاوك ‏ وهو أمر طبيعي ‏ أن بسجل أقلل المعلومات 


نا 


والتفاصيل المسكتة في تفاريره الكتوبة لرزارة الخارجية الأمريكية . لكي لا ه رحب » لمان 
التحفيق التي فد يشكلها الكوتجرسس ني المستظيل » 

وهذاما أشرنا إليه ف قدرتهم عل إخفاء الستنداث وإن تشدقوا قترة يحرية المعلومات » 
وت الكونجرس في أن ملم كل شي 

« ولذلك ل تكن هذه التقارير توضيحا صر يما لحارلات العثور على قائد متمطش للسلطة 
ويتمئع يكفاءة قيادية يونايرنية » ولديه القدرة عل توحيد شعيه حول الخوف . ولكن تقارير 
كيرميت الشفوبة كانت أكثر صراحة . ققد أخبر رؤساءه أن آي شخص متعطش لللطة » 
الن يتظر حتى بدعوه متآمر أمريكي هذه السلطة . أما عن الصفتين الأخرين المطلويتين ٠‏ 
. ولكن المحصلة التي خوج 
أما في مصر » مرتيظاً بالضباط الذين قايلهم ٠‏ 
الديه فكرة متقدمة جداً لا بتطله الاستيلاء على السلطة ني مصر والاحضاظ بها ٠‏ وأن هذا 
١‏ الشخص » سيقعل ذلك » وأت كل ما نأمله هو أن بلاحظات رأوزقلت قد وصلت هذا 
الشخص . وان تقاهاً مشتركاً يمكن تنظسه عتدما بحين الرقت . ولا 
« الشخخص ء سيقهم ماذا نريد . وما الشمن الذي ستدفعه في المقايل . . وبناء مل ما تجمع 
لدى روزقلت من هؤلاء الضياط الذين قابلهم فإن عرضنا قد قبل عن طيب خخاطر” 
«eminently‏ .. 


وتم الانقلاب 


« کان كل شيء على مايرام . . لم لصدر تصريمات عتبقة من الطراز الذي تعردناه من 
الانقلابات السورية » يل كان التركيز عل القضايا الني عبم أبة قيادة ناضجة : عمارية 
الفاد . يناء حكومة أكثر كفاءة . . إصلاح الأحزاب السياسية + ولا ني« عن إسرائيل "٠‏ 
Nothing was said about Israel »‏ « 


وعدا تطاين ذلك مع ما حدث فعا . فإن من حقنا أن تشك في النظريات التي طرحت 


rer 


آحر اقل رواجآقي السوق الأمريكية . ولكته أكثر التقاء مع ناصر وما كنا تمق أنه مر ووي 
لكب الحكرمة الجديدة القبول الشعبي “٠‏ 

« كات كل شىء بدل عل أنناقد ضممنا إلى الفرين . لاع جديدأتتطبق عليه الواصفات 
التي نريدها ؛ ؛ كانت واشتطون الرسمية سعيدة » . D¢-‏ 9/35 8مايمتضهدم official‏ 
lighted‏ 

ويعض الاعز عتدنا لا تزال سعيدة ٠.‏ فخورة 
خخططه » وسودت ليله وجاره ؟! هل کر ني السعادة من حشث تاريخي واحد كل 
من واشستطون الرسمية والقاا في ذلك الوقث عل الاق - - ۴! 

وغول : « ولو أن كبرميت أذ عبد الناصر بفوله إله ليس فائد الحركة الثورية . إلا أن 
أعضاء السفارة في القاهرة , وبالذات ٠‏ وليم ليكلاتد » الضابط الياسي بالسفارة اكتشف 
عل القور أن نجبب ليس إلا الواجهة لعيد الناصر وقد أصبح ايكلاند صديقا القباط 
الأحراز من جاعة ناصر من خلال و محمد حستين يكل ,** الذي ابح قيا بعد اقرب 
أصدفاء ناصر ويل ثقته ولكته وقتها کان عبر عر بحمل في صحيفة ملكها صديق تاصر 
« مصطفى أمين ٠۶۲‏ . ومن خلال يكل فابل ٠‏ ليكلاتد ؛ عدأ كيرا من قبادات الضباط 
الأحرار ها فيهح ناسر - وعلال الشهزر ات ثلت الانقلاب كان بوحب م باستمراز في 
شقته المطلة على التبل . وبين الشعب المصري لي الخارج بف لنجيب » كاتت السقار 3 
٠‏ ليكلاند ؛ قد بدأت تتعامل مع ناصر باعتباره الرجل الوجيد الذي يملك القرار ٠»‏ وا 
الغ يقابل نجيب آحيانا ني زيارات رسية أوك ليمه رسائل من واشتطوت . وخخاصة إذا 
كانت من النوع الذي لا يتم السفير يضباى ! . . أما العمل الحقيقي بين الحكومين 
الامريكية والمصرية نكان يتم يبن ليكلاند وتاصر . أو بالاحرى بين ١‏ ليكلاند وهيكل 
وناصر ۱۲۴۲ 

« بعد الاتقلاب تجنب روزفلت وأعضاء حت الخاصة . أي اتصال مباشر مع ناصر + 
وكاتوا سعداء بمراقية التطورات في مصر من بعيد » ركان هذا من ناحية لتجنب شبهة المؤامرة. 
معه . ومن ناجية أخرى ٠‏ لآن الأمور كانت محري في الاتماء الذي خطط له . وليس إلا بعد 
وصول ايزنهاور للسلطة ( ۱۹۵۴ ) حتى ألنا قررنا أن لكرس اهام مباشرً لتقم ثورة 
ناصر . كانت رقب شخصية من ابزنهاور ‏ أن نقوم يدراسة هذا اللاعب الجديد يدقة . اول 


بالثوزة الفي فانجات الاستغار وقليت 


© ملقات خارجية الامريكبة القى نشرث بعد کاب كوملاتد بہ سنوات وبعد كتاين بستين أكدت هذه 
العلرمات عن مقف محمد نجيب وسبرى القاريء ذلك 

هه لبكلائد تعرف لو صانق ضباط الشورة من خلال ميكل . . هل عرفت الان . لذا بتظاهر عبكل 
بالخفلة رينكر معرقه إدا کان ليكلاتد بدأ رجل غابرات آم جتدوه عل كبر ؟! 


mt 


لتأكد انه قي كبا توفعنا . وهكذا فعشبة زبارة جوث فرستر دلاس للشرق الأوسط قرر 
دلاس ( . .آم ؟ ج ) < « لفد حان الوقت لثرى د الأرلاد درل حبطلع متهم إية ٠»‏ 
وهكذا أمر ووزفلت يإرسال ‏ ه وجل عسكري للقاهرة ليقومهم ( من التقسم ج ) واختار 
روزفك « ستيف ميد ؛ رجلى الاتقلاب السوري » 


ويبدرأن ممسوعة مايلز كوبلاتد لم بسعد ما التدخل في شنونهم . أوالتفتيش على شغلهم ٠.‏ 
ووعا دسوا للرجل عند عبد الناصر . عل أبة حال كوبلاند يدعي أن 9 وصول مييد ١‏ أثار 
عبد الناصر . إذ اعتبره دليلاً على أن وزير الخارجية دلاس يعتقد أن ثورته لا تخخلف عن 
انقلابات أمريكا الجنويية » . 

REE‏ اوا وار« النظري » في دوائر المخابرات الأمريكية يفرق 
في ثوربته مناقشات هيئة التحرير قي ذلك الوفت . كبا يبدو أثره واضحا في مناقشات النظيم 
الطليعي قيا بعد !1 


!! لا ہکن أن تحقن ثورة بدون لوريين ؛‎ « ١ قال كيم روزفلت لدلاس‎ ٠ 

أدانظرية ميد فهي : ١‏ إن سودي لا يستفر بها القلاب يسبب كارة الانقلابيين . أمامعر 
فلم تكن ثورة » ولا انث من توريين . بل تنبجة تخطيط وتنظيم عبد الناصر رقذلك 
( أعضاء مجلس الثورة ) يعترون أنفسهم عصابة ٠‏ روسن 
هود » كتب ٠‏ ميد ١‏ ذلك إلى روزفلت وأضاف إنه « يسعدهم أن يوصفوا بأبطال الثورة 
ولكن ل أجد نيهم واحدداً يستطيع أن بصف لي ماهي الور إتهم غير مهتمين بالسياسة 
< لسن حظ ناصر , وحسن حظنا جیما . . فهم يطلبون ويحتاجون لشخص بخبرهم كيف 
بقكروت وماذا يفعلوت . . ولن تكوت هناك مشكلة قي التخلص متهم ١‏ . 

وهذا صحيح غاماً . . ويفسر كيف تلاعب أصحاب الحظ الحسن بالدراويش من طراز 
بغدادي وكيال الدين حسين وأمثافيا من الذين ل تكن هم خلفية سياسية » وكيف د مجن ٠‏ 
صلاح سام ثورآن تعلم السياسة . وكيف قال ناصر بصربح العبارة الد : ٠‏ لا مكان لك 
في مصر » لأنه كان يعرف « شوبة » سياسة مع الكثير من 


قال ٠‏ مييد» في ٠‏ فلسفة التورة » غير اللشورة + 

« إن انقلا ناصر ل قط النظام بل أقامه ٠‏ فالعمل السري قبل الاتقلاب لم يكن 
يستهدف بناء قوة ثوربة تستولي عل السلطة . بل إلى وشح رجاله في مراكز السلطة حتى 
بمكتيم أن بصدووا الأواسر عبر التساسل الوظائفي الشروع . وكانت المشكلة هي في تياد 
مركز له يعادل دوره في التنظيم السري » ولكن محمد تجيب ٠.‏ حل هذه المدكلة ( رة 
العالبة ج ) رإن كان قد سبب نتائج عكسية » . 


ينا 


صر لنجترال كابل ناب مدير المسخابرات الأسريكية إنه اخختار الاعتراد على الضبط 

والريط في الحيش في تتفي الحركة ٠‏ 

«ميد الذي حاول إقتاع حستي الإعبم بخلق تركية مرتبطة بانقلابه اعتبر ما قعله 
عبد الناصر بمب أن يكون وليل عسل لاي عماولة أخرى. . . وهو كيف تدير اتقلاباً ويف 
تدعمه يعد التجاح » 
تاصر كان يعلم أن الاتزلاب سيعتمد على اميش ١‏ على فبول البلاد للجيش ٠‏ 
وكات يعلم أن كل أشباء التففين ‏ والسياسين المتطرنين والمتمصين من كل توع سيصفقود 
للشررة . ويعتبرونها قرصة لفرضى ؛ إصلاحاتهم ؛ وإذا سمح لهم فبتظاهررت وبعطون 
انطباعا بحبوية زائدة . بل حى ادعاء نبال قطاعات من الشعب... إلا أ كبح إغراء ضمهم 
لرن كا شروت ٠‏ فكل قبمتهم هي في الشغب الذي بثبرونه . إن العامل المشترك في 
رجال الثورة . أنهم لا ثوريون ٠۴!‏ . . ققد كانوا ينظر ون إلى ناصر باعتياره الرججل القادر 
عل نه جيش قري واعاد الضبطوالربط إلى صفوف . أي تين الصورة الي کات في 
أذهانيم عنددا اتضموا للجيشى » 

« إن رجال تتظيم الضباط الأحرار بعادون المثقفين”*' » والفوضى . والنسيب . وضد 
التحرر الاجنياعي . والانقتاح الجنسي وقيرها من مظاهر مر الملكية » . 

١‏ أهم عنصر- في رأى ميد ني مناعة ال ٠‏ هو انتتاع ناصر بأ ندعيم 
مركزه يجب أن تكوت له الأولية عل أي هدف آخر . وهذاالتصميم جل عبد الناصر ياغ 


حت المرانيق الغريين + على سيبل الع ا 


ذلك يانه سلوك ضروري » وجب الا تتزعج من حدوثه » 

أما رأي ناصر عن ٠‏ القبادة » أو م التخبة الطبيعية » فقد وصل إلى حكومتنا لبس عن 
طربق ٠‏ مبيد ٠‏ بل عبرقناة هيكلل ليكلائد ٠‏ . وقال عبد الناصر للسقير الأمريكي ٠:‏ إن 
إعطاء الشمب المصري الحريّة قبل الآوان » بمادل إلقاء اولادك قي الشارع » . 

« كان يعتفد أنه جتاح إلى حرية مطلقة في التصرف دون مبالاة بالرأي العام » 

« وهذه الآراء لم تزعج « سنيف ميد » خبير استمرارية الانقلابات , ولكتها أزعجت 
كبرميت روزفلت » وعتدما أبلقه ؛ مييد » أن « ناصر » يميد تنظيم القيادة 
«بكتاتورية قاشبة عسكربة . عمل روزفلت على إرسال « جيمس ايكذيرجر 
السياسة في وزارة الخارجية والذي كب دراسات متازة عن النظم العسكرية في الدول 
التخلفة . وكان روزفلت قد اقترح مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر > وعل وشك أن 


ينا 


يطلب ساعدات عكربة . وكان يمد أن الذراسة التي سيقدمها « ايكلرجر ؛ ستمكته 
من إقناع الوزير ولاس بسياسات عبد الناصر ‏ وإذا ل يكن برسمه الدفاع عن هذه البإالسة 
قبحارل إقناع عبد الناصر بتغييرها » 

« وقد غين كافري ايكلبرجر للعمل معه مباشرة بعيداً عن جهاز السفازة . وتظم إمداده 
معلومات الخارجية والمخابرات . وكا على ايكليرجر أن يقدم نقربر موقف وتوصیات ٠‏ اما 
القرار الاخير فكان لكاقري . وقد أجرى ايكلبرجر منافشات طويلة مع أعوات تاضر من 
العسكريين والمدئيين » وبالذات محمد سي هيكل المخير الصحفي الذي كان خلف كتاب 
عبد الناصر : ٠‏ قلقة الشررة » . . ومع تاصر نف » 

وسن اة هته الاتصالات والاستجوايات والقحورصات ‏ يقول لنا مابلز كوبلائد تم 
إعداد عدة دراسات ترجم بعضهاللمرية . وأرسل إلى عبد الناصر كأهم المشاكل ا 
الحكرمة الجديدة ولسائيب معابمتها ٠‏ وأهم هذه 


0 ديا DAD‏ 
تام » لم قرحت مرة أخرى للاتجليزية ليضيف إليها ايكلرجر وينقح » وهكذا من 
الانجليزية للعريية وبالعكس حتى ظهرت النسخة الأخيرة متسوبة لزكريا يي الجن ٠‏ 
وتقبلها العالم ماني ذلك السي آي ابه على علدا الأساس » !1 

وقال كوبلائد : 

٠‏ ولنذكر أن جرهر القضية في دعمنا لناصر هو أن يصيح لنافي السلطة تي واححدة من أهم 
- الدول العرية » القائد الذي تتوافر له السلطة الكافية لقرضي قرار غب بوب مث توقيع 
السلام مع إسرائبل . ولذا فإ أول طوة في برناجنا وبرنامج ناصر هي فرغ سلطته هذه ٠‏ 
ولو بالقرة ۲٠‏ 

دم ایر بسر رر ليق نياع ويك ی 
إقاخ شعبه بقبول مشر وعات جونون لاقام مياء الأردد مع إسراتيل , اله جونسون 
كيف یکوت فائدا سالا إذا كان ينانق شب 4! ره عبد الناصر : « إن أولى مهيا القائد هي 
أن يق قائداً . فإذا تمكن من ذلك بستطيع وقنها أن يدبر كيف يكون صالخا . . وائا أعرف 
أن الخوغاء في بلادي إذا تركوا راثزهم قبضرون أنفسهم . . ولكن هذا لا بعتي أنني 
استطيع تماهل عراطفهم دت ٠‏ 


وف ر كويلائد ذلك بأن سيامة عبد الثاصر . هي اللمب بشعارات الحماهير العاجلة التي 
لا تمل مصالحها الختيقية لكب الوقت حن بنمو يهم الرعي بمصالحهم اخقيقية . على أت 
يتم ذلك بالنتاسق مع امتلاك الوسائل لتحقين هذه المصائح ١‏ . 


وإذا كان التعاون السفيذي بين المخابرات الأمربكية ورجال عبد الناصر . قبل الانقلاب 
ديوم الانفلاب لا يزال من الأسرار ‏ ورجا بيقى كذالك . خخامة إذا لم لعرفا من هذا 
الشخص المجيب الذي كان رئيس ٠‏ لمحطة » المخابرات الأمريكية في مصر ه والذي كان في 
نفس الوقت رجل عبد الناصرء . إلا أن المعلودات أكثر عن التعاوت الوثيق بين الأمريكان 
ونظام عبد التاصر يعد 77 بوليو » وف المبدان الذي يعتيرمن أخص خصائعىي اليادة . 
والذي يستحبل تصور وقوع التمارن نيه يبن استعمار وثررة . . بل حنى بين دولتين تومي 
واحدة منبها عل سيادتها وأمنها واستقلال فرارها . . واعتى سيدان الأمن والمخابرات فضا 
عن الإعلام والعلاقات الأمريكية ‏ المصرية . . 

قال جاتب الدراسات والمحاضرات والتعليات التي يحفل كاب كريلاند ينيافج 
متها" . . توجد اعثرافات ناصرية تؤيد هذا التعارن فبالضافة إلى رواية حروش الي تقلها 
عن فريد طولان والتي تقتصر على تقديم الأمريكان » من اللحظة الأولى حبرم لتنظيم 
اللخابرات ٠‏ وإنشاء المعهد الاستراتيجي في برج الجزيرة الذي دقعت المخابرات اللركزية 
الأمريكية ثمن إنشائه ( ! ) وكانت ندرس فيه عاضر اك الأابرات المركزية الأمريكية من 
طريق شركة بوز آلف هاملثون”؟" لضباط المخابراث والمباحث وذلك حب روابة قريد 
طولان مدير المعهد بالإضاقة إلى هذه الشهادة بالجذور الأمريكية للمخايرات الناصرية ٠‏ 
ظهرت شهادات جديدة أكثر صراحة قفد اعترف بعضى رجال الخابرات أنهم كاتوايدرسون 
لي هذا الممهد على يد رجال المخابرات الامريكية 

وان د مابلز كوبلاتد » كان حضر أحياتا للتفتيش ! ركان بى دائ متايط ساعد , الألغة » 
حسن التهامي ! 

٠‏ كان النموقج الامريكي هو امثال الذي عبتدي به أجهزة امباحث والمخابوات في ذلك 
الوقت . وقد سريت أجهزة الخابرات الامريكية إلى بعض ضياط هذه الإدارات ٠‏ كا 
حدث عندما ذعب الكداشي أحمد حلمي مدير قسم مكافحة الشيوعية بالمباحث العامة إلى 
أمريكا لعمل غير معروف دون استثذات أوإبلاع الجهات المختصة , إذ كان فد بلغ أنه يقضي 
أجازئه الستوية ني قبرصس وشرهد هناك مصادقة . ولا علم « زكريا محبي الدين » بذاك 
أصغر قراراً بإحالته إلى الاستبداع ٠‏ حيث بفي لمدة عام ٠‏ وانتفل بعد قلك إلى أجهزة 
البوليس العادية بغبر حاكمة . حدث التسرب الأمريكي رغم أن وزارة الداخلية ل تحفظ في 
الياحث العامة سوى باريعة ضباط فقط من رجال البوليس الياسي السابقين ورم أن 
العسكريين فرضوا إشرانهم عل وزارة الداخلية منذ الأبام الأولى “٠‏ 

إن اخراج رجال السراي والانجليزمن المباحث العامة ٠‏ وسيطرة العسكرين المتحالفين 
مع الأمريكات . كان الشرط القروري تتوافر الاخ الصالح للتسرب الامريكي.. وهله 
علطة قائلة قط قبها هده الانقلايات . إذ أن الانفتاح والتماون الصريح مع أجهزة 


IA 


اللخابرات الامريكية أو الاجنية يعطيها شعورآ كاذب بالا طمتنان؟"' » إن هذا الاجهزة لن 
تلعب من وراء ظهرها . ول تحاول تبنيد عناصر داخعل أجهزتها المحلية . وعذاوهم .الان 
المخابرات الأجتية تهر هذا الاخ » وهذا الانفتاح ٠‏ لزرع عناصرها ٠‏ وتدمير العتاصر 
الوطئبة المعارضة في أجهزة. الأمن ٠‏ . اولمال عذا بفسر لنا السهوئة التي يتم بها الاتقلاب الأكثز 
أمريكية فیا يعد »او حت اقتيال رئيس الدرلة أواعتقال من أقرب القریین له اومن ين أنه 
أخلص أعواته . . إن فترة التعاون مع المخايرات الأمريكية » قد ادت إلى تسرب لا يعلم 
أحد مداء » من جاب هذه الخابرات داعل مزسساتا . وخاصة أن الذي يقبض عليه 
متلبساً - إن صحت رواية جمروش . بعاقب بالاستيداع سنة ثم بعاد للخدعة معززاً مكرما 
يلا عناكمة » في وقت كان الميال يشنقون فيه لأتهم يطاليون ۾ ثورتهم » بتحسين أحوالهم ٠‏ 
وكان من يضبط بنهمة إعطاء بعضي الطعام لاسر امعثقلين من الإخوان يسجن ريع قرف ٠11‏ 

ويقول حمروش : أرسلت الحكرمة المصرية عدة بعثات تدريية في أعمال البوليس 
والمخايرات مثل الصاغ حسبن عرفه رئيس الباحث ابخنائية المسكربة ا معروقة بالبوليس 
الخري الذي حصل عل فرقة في معسكر كاب كوردون بولاية جنورجبا . وهذا مثل وحيد 
نعشرات من الفرق » . 

وحروش حزين أوعاتب لان « الثررة المحبوبة » استمائث يأسوأ العناصر . من أعواق 
التقام امنهار بل التفايات التي كانت اخركة الوطنية قد عزلتهم ماما مثل نجوم دار أخيار 
اليرم . . ومل ٠‏ حسين عرقة » الذي كان ينول حراسة الملك فاروق في الكباريات ٠‏ من 
خطر الضباط الاحرار . نول بعد الثورة حابة هؤلاء الضباط من الشيوعيين ولكن يعد 
التدریب في أمريكا ويفول حمروش : ١‏ حاولت حركة اخيش أن تواصل لعيتها الياسبة في 
” لسرب داخل صفوف الشيرعيين » كبا فعلت ذلك مع الإخوان المسلمين » فكلفت يذلك 
و حسين عرقة » رئيس الباحث. اللنائية المسكرية» : ٠‏ لبت الخايرات الركزية 
( الأمريكية ) دورا كبي را في إفساد العلاقة يبن التنظيمات الشيوعية المعبرة عن أمال الفلاحين 
والطبقة العاملة وبين حركة الحيش الي فرضت نفسها يقوة السلاح ئثلة للطبقة الوسطى ؟ . 

الامريكات وعبد الناصر بعدان بتكوين طبقة وسطى بعد عمر طويل » والسيد مرو 
يفني يأن حركة الجيش حي حكم الطيقة الوسطى 1۴ 

ويستعرض حروتى تماذج شديدة النجاح في تغلفل رجال الثورة في الأحيزاب السياسية 
وتمزيقهامن الداعل . وهولا هريد أن يقول صراحة . إن الفضل أي ذلك لنفس القوى التي 
استطاعت استتصال التنظيرات الشيرعية . لان رجال الثورة كاتا بلا خبرة تقريا » فكيف 
بتمكتون من تيزيق أحزاب أعرق وأحفل بالخبراث ؟ بل إن التنظيم السري للإعبوات كان 


»ال برب ودرازدقي كعاب لشي إن النشايرات الامريكية تخلذك قي نصر عل بجيع الستوباك 
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أقوى وأكثر الضياطاً من نشظيم الضياط الاحرار » مع فارق الدبايات والتصيحة 
الأمريكية . . والشيوعيون كانوا أخبر يفن التسلل . . حروش وأمثاله لا يريناوت الإقرار 
يفضل الخايراث الامريكية قي الشسكين لتورة بولير . . وهذا من قلة الوقاء الي انتقده 
٠‏ أمين هويدي » يحق ‏ وإن كان هو ثم يتسم بالوفاء عل الوجه الأكمل ٠‏ وإلا لأشاد 
بالمساعدة ٠‏ الأخحوية ل ابي سبع سوه وبري بيه الثورات » وقائدة 


معسكر الشموب | 
وقد شهد ه محمد حستين هيكل » يواقغة مدرسة الكادر هذه التي أقيست بإشراف 
وتدريس المخابرات الأمريكية » وكانث النواة لحهاز المخايرات الصري . تماماً , كياحدت 


مع جهاز ‏ الساقاك ؛ الإيراني إذ يفول « منصور رقيع زادة » وئيس مكتب السافاك في 
نيويورك وعضر ال هرا في نقس القت : ٠‏ قي 147 أنشثت « السافاك » باتقاق من 
ال C14‏ والخابرات البريطاتبة والموساد ( غخابرات إسرائيل ) وتولى الموساد التدريب على 
الأعبال المكتبية وكاتوا يتظاهرون يأتهم أساتذة لوروبيون أما ال C14‏ ققد تولت كافة 
RN‏ لذ يتل ودود ر عر 
الافاك !! ( ولزته إبه الأجني مادام فد تم تدريب القرد ! . . ) 

ويحدثنا هيكل عن الأربعة الدين تم تدريهم على يد الأمريكيين ليفودوا عغايرات 
الثورة . . فيقول نهم - ٠‏ كيال رقعت »وه لطفي واكد »وه حسن التهاني ؛ و( صلاح 
دوقي » وام دعيو ل الولايات اللتحدة لكي چم لراعل تدرب غارف حاص پک 
يهل عليهم التعامل مع أساليب الاتصال اججديدة » . ٠‏ وكان ذلك باقتراح من كبرميت 
روزفلت ونرشيع عبد الناصر » ( ص ۳۲۸ج ) 


هل حدث أسوأ من ذلك أبام الحراية وملثر ؟! 

يدي هيكل دهشت من أن د معظم هؤلاء يعد غيربتهم الباشرة مع النشاط الامريكي في 
مسر تحولوا إلى أقصى اليسار بل اصح من بينيم أبرز أقطاب اليسار في مرحاة للاحقة | 

سارك هده فهي ليست موضوع بحدنا » ويكفي أن تدهش بدورتا هل كان يتوقع من 
٠‏ كاد ؛ تدريه المخابرات الامريكية للعمل في مصر الناصرية أذ يعلن إهانه يأمريكا يزيد 
غزوها جاتلا ويح لبان تشكلعس ؟! هل هذه أصول الشغل ياكاب ٠‏ الثورة » العوبية -. 
الأمريكية ؟1. . 

ديدو أن عصابة الأربعة هذه مدل حكاية المميان والفيل . قفي شن الروابات يختلف 
الاربعة . . إبراهيم بقدادتي أحصاهم : هو وحسن التهامي وحسن بلبلى رقريد طولا 
وعبد المجيد فربد كانرا يتلقون حاضرات من رجال المخايرات الأمريكبة 1© في مدرسة 
المخابرات التي أقيست بقصر الأمبرة قايزة بمدينة الزهرية "١‏ وهناك رواية أخرى , 


لذن 


د وأثناد تطومر وإغادة التنظيم أمكن للزميل سن التهابي عضر المخابوات والذي كان 
على علاقة باد رجال المخايراث الامريكية واسمه مابلز كوبلاتد أن يسندعي مجمرعة خبراء 
اريك( كذا )في علم المخايرات . فقامت المخابرات المصرية بتهيز منزل أمين حم بالقرب 
من شارع الفرم وتكونت المجموعة المصربة هن أر بعة ضياط خابرات ففط لعقد ندرات مع 
طاقم الخابرات الامريكية في جيم أوجه التخصصات لدة نيانية أشهر . وكان المفروض أن 
يتفن حسن التهامي المحاضرات معهم ولكته كان محضر سن وقت لآخر بمصاحية مايلز 
كوبلائد وهو المؤلف المشهرر لكتاب د لعبة الأسم ٠‏ 

وكاتت هذه المجموعة الني تدربت عل يد خبراء المخابرات الامريكية التي اقترحت 
٠‏ ننظياً عرضوء على زكربا بي الدين لي ۱۹١۴/۱۲/۴‏ »وصدر القرار بإنشاء هذا التنظيم 
باسم المخابرات العامة تي ساون 1484 ۲" 


© ويفهم من هذء الره يات ان الدراسة بدات بكرا جد قي لوائل عام 1457 عل الاكثر 
© ورغم أن الصياغة توحي بأنبادروس خصوصية نظمهاء الألفة » حسن التهامي ء إلا اذ 
رواية ١‏ هيكل » الأعلم تزكد أن المشروع كان باقتراح من كبرميت وترشيح عبد التاصر 
ولا طن أن التهامي كان بستطيع إحضار مدريين أمريكان من ال .]© لتدريب رجال 
الخايرات للثورة بدون علم صاسب اله 
© أن مايلز کریلاند كان موجودا مھم ومشرقاً من وقت مبكر جداً 
© أن التهامي كان يتمتع بمركز خاص مثل أبطال الرباضة في المدارس ما يسمح له بالترويغ 
من الخصص ! .. 
© أن اثر من ١‏ أربمة ٠‏ كانوا بدرسون على يد الامريكان . . أريعة كيال وفعت وأربعة 
بقدادي وأربعة التهامي . . الخ . . وهذا هو امفروض والتوقع في تشكيل عغابراتي أذ 
لا يعلم العامل فيه إلا ما بتعالق يه 
© ييدوان التمارن مع الأمريكان رتفبل العلمط على اد C1۸‏ كان عل نطاق أكبر عا تصورنا 
في البداية . وهذا يتطلب إعادة النظر في تقييم تنظيم الضياط الأحرار . 

ورا احس و هيكل « بماوصلنا إليه قبادر بقول : ٠‏ وبشكل ما » فإن جال عيد الناصر م 
بكن مقسعاً باعجري 11١‏ 


لعن الله من جره إلى هذا ومن أجبره ومن أقنعه بقبول هذا الأسلوب وهذا السلوك الذي 
أدى إلى عراب مصر وضياع العرب ربما إلى خمسين عاما قادمة | 

يقول كوبلاند : « يجب أن نتذكر دان » في نعاملنا مع عبد التاصر أن قاعدة القمع هي 
كل شيء بالنسبة له ٠‏ ولذا يجب آلا تدهش عتدما نجدء بعد كارلة أبشع عرهة في التاريخ 
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العسكري الحديث » فد جلس هر ومعاونوه يفكرون لا في إعادة بتاه مصر » بل في كيقية 
استعاذة الثقة في اخيش 

هذه هي رواية ١‏ مابلز كوبلائد » عن بداية الغلاب +7 بوليو . . وعبت الانفاق الذي تم 
قبل 7 يولبو؟ 142 بين المخابرات الأمر, مثلة في ٠‏ كيرميت روزفلت » تقذ الاتقلاب 
عل مصدق قي یران - في بعد - وبين رجال عبد الناصر  .‏ ثم بعص الرقائع الي قدمهان 
التعاو بقلب مفتوح بين عبد الناصر ورجاله واللخابرات الأمريكية بعد نجاح الانقلاب . . 
ولا شك أن هذا التعاون وعيل هذا المستوى هودليل « المعرقة السايقة » إذ أن « الثررات » 
عتدما تصل إلى ال لعلة بجهدها الذاتي ورغم أنف الاستعمار والرجمية , لا تنفتح من اليوم. 
الأول على هذا النجو مع أخطر جهاز استعياري 


© الختيتة هذه الشلة بالذات قد روعي علال احدات افزهةوالتحي وما بعدعا ‏ وقد كنت مل 
مفربة من خط التار أقصم وقف إطلاق انار ...وغ يمد كاي من القاهرة لكي امال وق 
سيد و نعلي أنه وسط أنقاض وطن وتاريخ وأمة ل بقفد عبد الناصر لحظة واحدة بطر 
عل اللعبة ومرات قي نحربك الفط للتخلص من عامروإحكام قيضت . وقتها فلت : هذا الرجل 
الاتمري في عروقه قطرة دم مصرية أو هو وحش. سلطة لا أغصاب له 9 


mtr 


.. حبهد نے 11 


ورغم كل الأدلة اي قدمناها عل صدق روابة د مايل كويلان د . . إلا نا أحيناان 
نعززها صا ر أخرى . حنى لا ييقى في النفس لك ٠‏ وقد عثزنا عل كتاب غابراق آعر ‏ 
من ججهازمداضى للسخاترات الأمربكية » ل مقدر له شهرة عايلز كوبلاتة . ورهاكان اليب 
قي اعتقادي , أنه أخذ جاتب العرب في عوضه للصراع العرني + الإسرائيلي » وحل إسرائيل 
اللية الكبرى في إنشال عنولات السلام ي امنطقة وات أن إسراثيل ل تفكر يوم تفكيرً 
جدياً في السلام مع جيراجا . بلى كانت قصل مفاوضنهم باللاح دائ) . . ولذا كان من 
_المحتوم أن « يدقن » هذا الكتاب ويواريه النسيان . . 


والكتاب ابض خلة قاسية خد المخابرات الأمريكبة ٠‏ قهز يتهسها بأنها كانت أحد 
الاسباب الرئيسية قي إفشال السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط + بل وفيا جرى من تدهور 
في هبذا الشرق الاوسط . , لأا قي رأيه - تجاوزت مهمتها التفلبدية ء وهي ١‏ جم 
المعلوسات ٠‏ وتورطت في الانقلاياث . وتغيير الحكومات + وتوجيه السياسة الداحلبة للدول 
العربية ‏ قشي السياسة الام يكية بدلا من المإسسات الدستورية الامربكية العننية ! . - 
والكاتب مع نبل مفاسده » . أوعل الآثلّ صدقه . ينيز بالقاجة ٠‏ قهري تآمر مع 


. هذاماكتناء من ثلاث سنوات ٠‏ وأظر بعد رسالة ٠‏ مصطي أبن ١‏ ونمد اعتراف هيك بان 
٠‏ كبرميث روزظلك ٠‏ الدب الام الامريكي فد جاء د يكودلاتة #لإدارة العمالية في عضر ٠‏ وبع 
كل ھتوی التي وردث قي كب التهامي وعيكل رغيرضا عن فور كوبلانذ + ل تعد حاجة إلى الزید 
الذاكد من آهب وحقيقة دوره وصدق روابته 
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السيامي السوري مبخائيل العليان . غل فلب الحكومة السورية ويدقع له نصف ملبون ليرة 
ضباط اليش السوري والصحفين . . ثم بساله في براءة : ٠‏ ومل سندّفع أيضآ 
اللسياسين السوديين . . أم أن غيرتهم الوطنية وحرصهم عل إتقاة وطتهم فيه 
الكفاية ٠‏ ؟ 


ويعلق هو نفسه باذ الختامر السوري ء « نظر إلي نظرة أمي عددما كنت أعملها عل 
روعي !۰ 


ولذلك فرغم أنه كان داخبل العملية ٠‏ إلا أن المخابرات الأمربكية اعتيرنه دات يمن القرياه 
الظهررات » يقول : « من عادثاتي مع متدوب C14‏ اننتعت يأنهم يمتبررني متطقلا 
بستحن أن أبتعد عتهم » . 


فه وأساساً من جهازمتاقس هوه المخابرات العسكرية » التابعةالوزارة الدقاع . . وحتى 
في المملية الكبزى اني اشترك فيها رهي تدير انقلاب قي#سورلاعام +12 والني فشل فيها 
افشلا مدوياً . ودقع سوريا خطوات أبعد في الاياء المعادي للغرب والمصادق لااد 
السوفيتي . . حتى ني هذا الانقلاب , أخفيت عنه الكثير من الحقائق كرا يعترف هو تفه - 
و استتجت أن غناك جوانب من العملية لم أحط ا عله ٠‏ و اقب . إ13 يمدتي احد 
باطلاعي على كل ما تفعله المخايرات 61۸ في عملية سوريا »”' مع أنه كان ني فلب 
العملية » وكان يعمل بعقد ‏ وقتها ‏ أو منتدياً من وزارة الدفاغ للسخابرات الامريكية 
وهر الذي كان يتفل الأموال كل ليلة إلى الفصر الجمهوري في عهد شسعون لتسوبل تزيف 
الانتخابات التي كانت السبب قي ثورة لينات عام ٠۹۸‏ . . وهو الذي فاوضس ناصر عل فيول 
الدقاع المشترك وهدده بان حلف بغداد سيضم كل الدول العرية ويترك مصر وحيدة 
وعمل في سيامة الاحلاف من عام 98487 . 


وقد فشلت مؤامراته* . وثبت خخطا تمليلاته . رحطم ناصر وه أصدتازه » حالف بغداد 
وعزلوا العراق وم تعزل مصر  .‏ وهو يعتقد أن المخابرات الأمريكية أورجال ال .18 © هم 
الذين أفشلوا جهوده » وهو يحملهم مع إسرائيل ٠‏ أو حى قبل إسرائيل » مسئولية نشل 
السياسة الامريكية قي الشرق الأرسط . 


© غيل الان للامتتا ليا كانت مؤامرة و فشتك » لقع سور إلى أحضان عند الناصر متها لاستيلاة 
الشبومين عل اكم أو قيام حكم متحالف معهم في دمشى : قفد ارتب في هذا الانقلاب كل 
الأعطاء المحقوظة . والامريكات الذين تفقوا أول انقلاب قي سوريا » واخرجوا عبد الناصر ما 
باتقلاب ١‏ . لا کن أن يكون هذا أسلوييم إلا عن قد 
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رهكذا فإذا كان كتاب د لعية الامم » هودفاع المخابراث الامريكية عن دورها في الشرق 
الاوسط » وبالذات عن مراهتتها على عبد الناصر وه ثورة ؛ 77 بولير » واغتذارها أن 
خططها كان سلب وعيقريا » وكان أحرى به أن يتجح لولا أخطاء ولخيطة اخراة من 
بيروقراطيي وزارة الخارجية والبنتاجوت » والسباسيين في الكوتجرس والييت الأيفى . ٠‏ 
الذين أفسدوا اللعبة ودفموا عبد الناصر إلى الصدام مع الولايات الححدة - . قإن كاب 
و حيال من رمال ٠‏ الذي ألفه « ولبر كراين ايفيلاند » الذي كان چعل جهازآ آخر مناقاً هو 
المخابرات المكربة » هو وجهة النظر الأخرى قفد شن كما قلنا - هجرما صارخا عل 
المخايرات الامريكية لأله ينب وجهة النظر الني كاتت هامسة قي أروقة وزلري الخارجية 
والدقاع خلال الحمسينيات والستينيات . إلا أن التجاح الحائل للمخايرات الأمريكية في 
قلب حكومة جواتيالا » وإعادة الشاه إلى عرشه » ١‏ وطرح عبد الناصر زعا لللقومية 
العرية » . . كان يخرس هذه السات ويطلق بد المخايراث الأمريكبة . ولكن في النصف 
الثاني من الستبتبات بدأت الانتفادات والاعتراضات تصبح مسموغة أكثر . حتى كاتث 
البعينبات . وطرحت الخابرات C14‏ وعملياتها وأسلوبا للتقاشى بل التجريح العلتي ٠‏ 
وفتحت ملفاجها . وطالب السياسيون والرأي العام بمحاسيتها . . وارتفع صوث أصحاب 
الشعار القديم القاتل بأن سياسة الولايات المتحدة الخارجية لا يوسمها وينقذها إلا الأجهزة 
السثرنة أمام الطة التشريعية ٠‏ وأن مهمة المخايرات هي جع المعلودات قحسب . ٠‏ ويرد 
وجال المخايرات بان هذه بالطيع مبادي. نظرية . فإن إغراء تمريك الاحداث بضرية 
غابراتية » مثل اغتيال زعيم مناويء » أو فلب حكومة لا آمل فيها . أو دعم زعم 
متماون . . ودفعه للسلطة . . بظل أفوى من أن يخضع للاعتبارات الدستورية والتقاليد الي 
“ل تجاوز الكتب والياناك الرسمية 


وهذه الأزمة بين الواقعية والشرعية . تتقجر غادة . كلا فيض عل الولابات الححدة 
تة بفعل فبيح يتا مع الياسة المملنة نضالا عن البادىء الي بدعيها النظام 
الأمريكي . . مثل تشكيل وتسليح جهاز الإرهاب الليسي أو عملية إيران او اغتبال افير 
العد .الخ 

امؤلف « ولي كراين ايفيلاند » يعود يجددآ قيطرح هذه الشمارات عندما يقول : 

« من المتحيل فهم استمرار قشل السياسة الأمريكية قي رت الأوسط » دوث أن ناخذ 
في الحسيان , سوه استخدام ال14 ر من اختصار اسم الحابرات الأمربكية وستكتبها 
إحبانا السي آي ابه أو1© فعسى آلا يشق ذلك عل القاري» ج ) لمسثوليانها واختصاصائها 
بي تلك المتطفة . وإلى ي مدى أهمل مديروها : تقديرالمعلومات التي حصلث عليها ٠‏ وق 
أي مدى اعتمدناعل قدرة المسقابرات الأمريكية في نتفية عمليات تآمرية واستغنينا يالك عن 
ضرورة وضع سياسة عارجية واسخة » ودبلوماسية نقليدبة ونذا إن ما أكتبه عن تشاط 
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الخايرات الامريكية وفشله لا يقصد به أنيكون مثيراً ل جرد جزء من الحقيقة حول مشكلة 
وجودتا في الشرق الأرسط*' . 


الاس » كان عبراه المخايرات الامريكية مشقولين بالعفلياث البامبة ٠‏ واقل 
تيان : من المخابرقت العسكرية . بالهام الروتيتية اخاصة بجمع امعلودات . عن الراقع 
القائم قعل TE‏ م ا ار لجيه قي الرتة الثاتية دال 
اله C14‏ بالنسبة لزه انهم الغاملين في الخدمة السرية ٠,‏ 

أي أن التجاح الذي حفقته عمليات التأمر » وتانجها السريعة والكثيرة . جعلت المهاز 
ERR‏ م ار ت وإمدار التحليلات  .‏ فيادمت غلك 

الواقع بشراء حشفنة من الضباط + أر بعشرة آلاف دولار ىا تقتخر مجموعة كبرمت 
التي اشتركت في قلب حكومة مصدق , واقاة وى عميل لامربكا دة ربع قن 
بمليون دولار کیا جاء في كتاب روزفلت تفے , مادام کل ,تغيبر الوافع هذه الهرلة 
إتفاق الجهد في دراسة المتمع الإبراي , عل طريقة الانجليز قيل ماقي نة 
تراجع فسم التحليل والمعلومات ٠‏ وأصبحت الشهرة والحظرة من تصيب العاملين في الميدان 
وني قسم المؤامرات . . وهذا زعم المؤلف بالطيع . . ولا غلك نيه ارإثبات وإذ كنا تعتضد أن 
ف المعلومات ربما لم يقصر ولكن « التذ » بعلم ما بجي لا ما يدرس له ؟ 

بغول : ٠‏ عندما أصيح ١‏ فوساردلاس ؛ وزيرأ للخارجية و٠‏ آلن دلاس » شقيقه مديراً 
اللمخايرات الأمريكية . قإن كل وؤساء المخابرات المسكرية وأيضا ادجار هوفر ( مدير 
الباحث الجنائيةج ) تخوقوا من أن تاع العمليات السرية لل C14‏ الاولوية عل مهمة جع 


ا معلومات وقد نحققت الخارق خندماقامت ا مخابرات الامريكية ترجه من الن لاس "٠‏ 
بتغيبر الخكومة في إيران ١42‏ وقلب التظام في جواتييالا 14 بالإضافة إلى أن عمليات 
ماودو حي امجح يقد وأصبح فا وجودها . مما جعل من 


المعلومات . وتجنب إغراء العفاج ال د E‏ الذي كلف 
الولاياث ال مححيدة غالا ني الشرق الأوسط . . لقد شبعنا من هذا الدواء ٠‏ 

وسنجد خلال استشهاداتنامن كابه . عشراث الأمثلة على الشاقض بين موققه حوواببهة 
الني كان يمثلها » وبين ال ۳14 ورجاها وأساليها . . وليس بعنينا تناققى الرجلين أو 
الكتابين ٠‏ وإفا متم يا بظهر من حتائق على ضوه خلاقها . . وقد اخترتا هذا الكتاب 
بالذات لأنه ينقي « قي هامش إحدى صفساته » دور المخابرات الأمريكية في فلب النظام 


لذلا 


الملكي . ويمري» ساحة السفي الامريكي كافري من هذا « الفدر » بل يشيد بأخلاقياته 
بعبارة ٠‏ إن كان صادثاً فيها فهو حفاً شدبد الذاجة ٠.‏ ويستحق ما لاله من فشل فيا كل 
مهراته » وإذا كان يخدعنا سا نهر يستحق حقاً نظرة أخرى من نظرات أمه ! إلا أن إجاية 
٠‏ كيرمبت روزفلت » التي رد بها عل سؤّاله السافج . استشهد با هرغل انعدام دور 
المخابرات الامريكية في انذلاب +7 يولبو . . إجابة تكشف مدى تفديرهم لتشكيره وريج 
الفكاهة عند كيم هذا ء وقارن إجابته هنا يإجاينه على سؤال جس محمد يعد خى 
سنوات !! غير آن الرجل بلاشك صادق ني رواية ‏ مارآه » وكان الأحرى به آلا يصدر 
أحكاماً فاطعة فیا ليس له به علم . فقي عام ۱۹۵۲ كان هولا يزال لي الدرسة يدرس اللقة 
العربية » متدباً من القوات المسلحة للعمل في المخايرات العسكرية . وقد رتا أعهم في 
المخايرات الامريكية ل يطلعره عل كاقة أسرار العملية الني لحي فيها الور الرنيسي » قكيف 
كانوا سبطلعونه عل ما لم يشهده ولا دور له فيه 19 , 
الهم فال في هامش صفحة ٩۷‏ 48 الثالي حرفياً 
٠ EERE‏ الفضل لكي رميتاروزظلت في قصة الثورة السلسية 
الني مكنت فاروق من التنازل عن العرش دون أن يصاب بأذى + ونظم إحلال سياسيين 
عله . وان روزفلت واقق عل انقلاب عسكري مدعنا فرآي كافري بان اخيش وحده يمكن 
أن يواج تدهور اخالة . وهدالا ان فقطامع أعلاق كاتري ولکي أيضاً رفت أن نفلاب 
+7 پولیو فاجا ال C14‏ ثانا » وأول معلومات جاءث عر ليرتاننت كولونيل إيفائز مساعد 
الملحق البموي بالسفارة الامريكية . الذي كانث له الصالات مع ضباط مجلس قيادة الثورة 
وع وليم ليكلائد السكرتير الثاني بالسفارة* . كاقري أصر عل توديع فاروق حن ترج من 
مر ويذلك حظي باحترام بجلس الثورة الذي رأي هذا الديلوماسي اليارز لا يتعامل إلا مع 
الرتيس الشرعي للدولة"" o END‏ 
مكنا مثل الشاه . لاستمر كافري بتعامل مع نجيب ثم مع ناصر مقدماً التصح الطيب** 
الذي ريا جتب الولايات التحدة الكوارث الني حدنث قيا بعذ*** 


«ه الاحظ اذك عربلاند عن قاة ميكل ليكلاند الني تقلت راي عبد الناصر عن العخة وارجع لال 
مائال معنطقى أمين عن يكلاتد هذا . . قن الثورة.. : مع الاخطار لان عشام ولكل ثورة 

٠‏ ثيل الث ربخي راه بعد الاطلاع عل ما أفرج عن من وتكن السفارة ليجد أن المي كافري كان في 
مقدمة من توسسوا هذا اكير في عبد الناصر 

ابعيدة عن اللخائرات الأمريكبة . ولكن بعد قيامها رلت المخاب رت 

الامريكبة إمكانبة تحويل اصر ال عميق مثل الشاه فد عمته عد جيب وااستقلت بالعمق معهمن وواه 


ةولق 1 


كا 


وقي عام 14177 ناقشت مع كيم روزفلت الادعاء بأن ال C14‏ رتبت سقوط فاروق 
وكان ووقلت وقتها برح من شركة قشل الشاء وبعش العرب في واكنطن , وكاناً كيم فد 
د ا a‏ 
اللك فاروق » .. 

هذا ما قاله و ٠‏ أكثرمن عدم علمه ‏ فهرم بقدم دليف 
واحداً عل مفاجاة لبي آي ايه بالاتفلاب ٠‏ بالمكس إن علم [بقائز وليكلاند وهمامن 
رجال المتابرات بجمل علم رئاستهم| أمرأ مؤكدا . بل إن إيقائز بشهادة حمسن محمد كان 
2 يقر كيف يكون الاتقلاب مفاجاة أي عملية وطنية مزية ٠‏ وت 
. . امارد کیم روزقلت الدي کان 
يشل في اهار أموال اللرك رتتديم الاستشارات هم فهر ره طبيعي ومتوقع قيا کان 
روزفلت يالني يفخر في 1477 بانه هو الذي أهدى التطفة ٠‏ إعصار عبد الناصر ۲ ولا كات 
هناك من سيب يدفعه للاعتراف بذالك خذا الغريب الذي قرر روزفلت ‏ من قبل عدم 
إعطائه المعلومات عن المسلبات الني كان ابفيلاند تقل بقؤم بها والذي أفشل رجاله في 
ال C14‏ .. مهمته في مصر عل الآقل . 

ورغم ذلك فنحن نقيل ايفيلاند كشاهد نفى . لان ووابته وشهادنه يما شاهده وسمعه عن 
تلك القترة ندعم روابة كوبلاند إلى أقضي حد . وبالذات لأنه شاهد تفي . . وعو الذي قال 
عل أبة حال الآ : 


» منذ أوائل اخمسينيات جند كيرميت ر وزفلت ومحطة الي آي ايه لي القاهرة‎ ١ 

: كعملاء » للمخابرات الأمريكبة هم‎ ١ ثلاثة من الصحفيين المصريين اليارزين‎ ٠ 

محمد حستين هيكل والأخوان أمين . . مصطفى وعلي » . . وأن ناصر كان یعرف 
ذلك" 


وهو الذي قال إن النابرات الأمريكبة هي التي أقامت « صرت العرب ٠‏ من الناحية 
لي يزويدم بالمعدات اليكائيكية » ومن الناحية الدعائية بالخبراء في الدعاية . . وهقنه 
اضیاء رآها وسمغها يتفه + وبمقارنتها جا جاء تي كتاب مابلز كوبلاتد ٠‏ ورسالة مصطفى 
ا ٠‏ وشهادات الناصريدن والضباط والأحرار بستطيع أبسط الئاس أن يكون فكرة عن 
مدى سبطرة الخايرات الأمريكية عل الأحداث رت في مصر أبتداء من عام ۱53۴ 
ومدى التعاوث بين نظام ۲۳ بولبو وهذا الجهاز . . وكيا قلا ألف مرة . ليس ادف اهام 
احد ء ولا إثارة أحد . وتا حاولة لفهم التاريخ ٠‏ والاستغادة من دروسه وعيره؟*” _ 
قال قي شرج | ارتباط المخايرات الأمريكبة بالمحخايرات الإسرائيلية ونشاط كيم روزفلت قي 
الشرق الأوسط 


نا 


٠‏ خلال عسل ٠‏ جبمس اتجلتون » في المخايراث (0.3.5) في الحرب العالية الثنية ‏ كون 
علاقات مع مجموعات المقاومة اليهردية في لندن . وتم تبادل المعلومات بعد دالا مع 
الوساد » وأصبحت ال C14‏ تعتمد على الموساد ( المحخابرات الإسرائيئية ج ) اعنيادا 
٠‏ كيرا في معلوماتها عن الدول العربية - ولي إيرات كان كبرميت ووززفلت خی الن دلا 
قي الشرق الاوسط منشغلا بيناء ه الساقاك » لضيان عدم علع الشاه مرة ية" . والان 
سين وس ار یر . کن استخدامها لخدمة أعداف 
آبعد للولايات التحدة قي الشرق الأوسط . بنظر إليه ( أي هذا المطلب ج ) بحذد من قال 
معظم خبراء وزارة اخارجية . ولكن الأخوين دالاس تارا بن على السماح لروزفلت بان 
٠‏ يدير رأسه ١‏ ( أو يحرب عباولته ج ) مع ناصر في الوقت الحاضر . وإذا وضعنا في اعتبارتا 
سيطرة قوستردلاس عل استزاتيجية الرلاياث التخذة الخارجية . فقد كان ذلك يعني إعطاء 
عوافقة حكومية عل خطط روزفلت بالسبة لناصر »٠ا‏ 

يدون اتقمال ! ماذا تعتى هذه الفقرة * 

-١‏ كيرميت روزقلت نالب مدير المخابرهت الأمريكية لشئؤن الشرئ الأوسط وة 
الالقلاب الامريالي في إيرات ٠‏ و٠‏ صديق » مصطفى أمين من الحرب العالية » والذي عن 
طريقه قدمت الخابرات الامريكية خخدمات ها مرهود مالي ٠‏ لأخبار الييم + ينص رساقة 
مصطفض أبن . 

؟ هذا الكيرميت روزفك يراهن عل أنه سيستخدم مصر التاصرية لمصلحة أمريكا . 

+ خببراء وزارة اخارجية يشكون قي تجاح هذه العسلية 

- آکن دلاء س هدي المخابرات وجون قوستر دلاسى وزير الخارجية » را بلاشك أكثر 
“علي بحجج وإمكاتات روزقلت . واففا عل إعطاء فرصة ل وزفلت لامتحاك ٠‏ اختراعه اي 
عض 1 

ليست هذه علانة طية جدأ مع المخايراث الأمريكية ؟ 

كيف قامت هذه الأمال إلى حد المراهنة عليها ني اطر تاتب مدير الممخايرات الأمريكية 
والرجل الذي يلعب في السياسة المصرية » وصدبق اللك فاروق منذ الاريميتيك ؟! 

كيف نساورء هذه الأمال لا هو ولا غبره عن هوشي مته أو عاونى ترنح أو كلسترو 


٠‏ اقرف مدير مكب» السافاك »ني نيويورك هذا الدور للاسريكان ني إقادة الافاك وهذا الاتقتاح عل 
الامريكان واثتقة قيهم إل حد فول الشد تين عسل لل 018 مدي را ممطة الساداقه في لمريكا 
وقد دقع الشاه تمن هذا شتعاون غلبا , فصدما صدرت الإشارة من لسريكا بالدخل عنه . رد كل 
عناصره الساداك ١‏ تمم ضده ١‏ ولا تدر ما لدي يمل فيو الشاء وضاطه الندرب عل يد جال 
ال 18© عيالة . ونس القع من ناب وضبالطه ورة 1# 


TE 


وساوونه دون سايق معرقة ‏ مع تورة د فاجاته قاماً ٠‏ ؟!. - وبلغ من كر متي غل 
الآمال أن واقق وزير خارجية أمريكا والمدبر العام لمخابراها عل إطلاق يده لخدم 
٠‏ مصر_عيد الناصر » في حدمة أهداف الولايات التحدة ؟1 

بدأ اتصال المستره ور كراين ايغلاند ٠‏ بمصر بعد توقيع اتفاقية الجحلاء ٠‏ وله نيها ملاحظة 
في متته الدقة + إذقال إن اول هي المماهدة التي 
وقمها عيد الناصر مع بريطائيا ني 4 أكتوير 1484 . . لابا أعطت بربطايا الحق في العودة 
إل مصر إذا ماوفع عدوان على تركيا ... أو المنطقة العربية . . وهذه سترحع ها قي قصال 
الأحلات 

الهم يقول : « أخير « عمود فوذي ٠‏ السفير الأمريكي » إن مصر قررت يعد دراسة 
مكثقة ألا تطلب سلاحاً م. بن أمريكا( ؟ج ) ولكدهاتطلب زيافة المعونة الاقتصادية . وفد آثار 
التغربرثائرة ملي ال ۳1۸ في مجلس تنسيق العمليات 0.6.8 وقالوا إن السقير الأمريكي 
لبس له مايل ( 671762 ) مع رئيس الوزراء ت ران ج اللقاوفات الأمريكية 
الخاصة بالساعدة الغسكرية ‏ عل حد فرقم - كانت ثدأر یبن اصر وكيرميت ررزفلت بتاع 
ا "٠14‏ رأقراد عطة"" ال 14ي القاهرة . وبتاء عل ما ةكره « روزفلت » فان 
٠‏ ناصر ٠‏ بريد مناقشة ضريحة لإمكانات تقديم مساعدة عسكربة لمصر - وأن ال C1۸‏ 
ديرت إعطاء تاصر ” ماين دولار من المصروفات السرية . وكذلك اقترحت C1۸‏ تقديم 
ممونة عسكرية لمصر في حشود أربعيز روات e NEN‏ 
الأمر لا يتطلب إرسال بعنة عسكرية للعمل في الحيش الصري » كبا يفضي قانرث الامن 
رك الأمريكي . عل أنه رفقاً خطة ال C14‏ نإن مفاوضين باسم البتتاجون في 
3 ن لخانشة عفد اتغاقبة رسمية مع مصر لتأمين مساعدة ع ك . تبلغ 7,1 
مليون دولا مقررة فعلاً صر . . » 


eg‏ غریب » أرسله كافري يزعم نيه على لان ٠‏ حمود قوزي » أن مصر لاتريد 
( قي أكتوير 1524 ) ممونة عسكرية . ولا عرقى الأمر على اللجنة المشتركة اللخارجية 
اع والمخابرات الأمريكية . غضب مندوبو ال 1.4 ورفضوا هذه المعلودات . وقالوا 
إن كافري لا یمام شي ويس له انصال مفرح مع ناصر الذي يعرف ريدير كل شي«( يكن 
نجيب قد خلع رمیا ولكنه كان قد فقد كل سلطانه حتى الشكلية من تباية مارس 
(es‏ 


۰ ار اميل أكث عن هذا اموضوع فی ابا ملا فصل صلهة اح 


r 


؟ ‏ جيع الفاوضات الخامة بالسلاح مع ثاصر لاتدار عن طريق السغارة ٠‏ بل عن 
طريق رجال المخابرات الأمريكية . 

+ ال لآ هي التي خططت إعطاء لامر ۴ ملايين دولار من اللصاريف ألسربة 
ويلك تتاكد قصة مايلز كويلاند حوفياً - وهذء هي الملايين الثلاثة الشهيرة التي ينى ا 
عبد الناصر برج القاهرة . وإن كانت هناك رواية تقول إن البرج تكلف ملبونا فقط ٠‏ 
ولا یعرف آیں ذهب المليرنات ٠.‏ 

٤‏ المحابرات الام يكية كانت تعرف استحالة قبول عبد الناصر بعئة مسكرية للإشراف 


عل إنفاق المعونة » قاقترحت إعطاده أربعين مليوناً بطريقة ما » لا نتطلب هذه الشروط . 
ه- تقور إرسال مندويين من الدفاع الأمريكية في ثاب مدنبة للتباحث مع 
عبد الناصر 
فال : 


١‏ وعتد إعداد توصياتي لوزير الدفاع حول اقتراحات ال C1۸‏ أوصيت يمعارضتها 
باعنبارها معارقة للقانون » وقد واققواغل عرضي ورقع إلى اجنماع مكتب التسيق ‏ وكان 
اعتراضي الرئيسي هو أن مصر بلغت أن حاجتها ما بين خين ومالة ملبوت دولار أسلحة 
كماعدة . ولذلك قإن الملايين المقترحة من ال C14‏ كترضية أو تملية «2٠1206۴‏ 
لا اعت أنا ستؤثر عل تاضر خاصة عتذما بعلم أن ,١‏ *7 مليون فقط متاحة كمنحة 
عسكربة ‏ وان من هذه ال ۲١ ,١‏ مليون تقترح وزارة الخارجية اقتطاع ۸ ملايين وإعطاءها 
الانيوييا . وعل قصوء ما رأبته من غضية باكستائية ‏ لأنهم نالوا أثل عماجب . اقترحت أن 
نفبل رفض فوزي خلال الفترات الدبلرماسية العادية . وإن هذه العمليات السرية قد توتد 
علينا . . وني اجناع « مجلس تسين العملياث » رفضت توصياتي وانتصرت موجة 
ال C14‏ السائدة ء وأكثرمن هذا أوصى مجلس وزارة الدفاع باختيار ضابطين للتوجه سرا 
إلى مصرالمنابلة اص بترنيب من ال 1.8 أما الادميرال ديقيز الذي كان يؤيدني » ولك 
يعرف متى يمسن الانحناء فقد قال لي : « إذالم تقدرعل عزيمتهم » فدعنا ننفم إلبهم وتفتح 
أعيننا على أموالنا  »‏ وتفرر أن أكون آنا أحد الضابطين اللذين يغابلان تاصر » ران ارح 
الضابط الآخر . . وقد وافن ديفيز عل اقتراحي بتعين الكولونيل ٠‏ آلن جير هارت 
كان صديقاً لارو والذي كان قد تفلي إلى وزارة الدفاع . ولان رحلتي للقاهرة تعني 
اشةراكي في عملية نظمنها ال 1©. ققد بدات بر ايرود ؛ وكبل الخارجية المساعد ٠‏ 
لاساله هل الرزارة( الخارجبةج ) تزيد قعل . أن يدير رجال العملبات السرية لي ال °1۸ 
الديلوماسية الأمر يكية في مصر ؟. , وعتدماسالت بايرود إداما كاذ الأخران دلاس بدبراد 
فيا بيتيما صنع وتنفيذ السياسة الامريكية الخارجية ؟. . أذكر أنه ضحك . ٠.‏ 


جوع 

-١‏ واقح أنه كان يقود الممارضة تيد الخابرات الامريكيه في بك يق 
العملبات . . وزارة الدفاع تبنت نوصيته بإلغاء خبطة ال C1۸‏ والدخول في عقاوضات 
رسمية علية مع عبد الناصر . ولكن مكتب اللي كان أعلم . ولذلك رفضت توصيته . 
وتقرر إرساله مع قابط آخر لمصر للمفااوضة سامح عر بتزتيب المخايرلت الأمريكية وني 


غذا الاسلوب . ولاتفراد جال الي أي ابه بترجيه ونی 
سياسة أمريكاقي مصر فهر يقرل ل صراحة لوي أخارية السام الذي سبصح سقرق 
مصراء إن الاخوين دلاس يعملان خارج المؤسة الشرعية أو حارج القوات التقليدية 
للديلوماسية الأمريكية . وبايرود يضحك ! 
وهو يقول إن ٠‏ بابروة » كان معارضاً لإسراتيل فطالب اليهود بإخراجه من الوزارة : 
ولكن دلاس مدهر المخايراث وروزفلت اقنزحا تعينه في مصر . حيث حول المخايرات 
الامريكية إلى ٠‏ طرطور ٠‏ كما بهم من عرض رالاس وايفيلاند ومصطفى مين 
او . إلخ . . قال ابفيقاتد إنه سال لويس جونز الرجل الثاني قي السفارة الامريكية 
فن ٠‏ الأحوال في سفارتنا » قال إن وضع بايرود شبه يائ اك سن 
59 ل اللايات الدحمة قز مصر ء وف النعامق مح عبد الناصر . , هو . . أي السقير . . أم 
المخابرات الأمريكية ؟! لان مايلز كوبلاتد كان يرى الرتيس المصري كلما حلا له . وكان 
بعده مما بفرق قدراته على تتفي والطاقم الحم للمخابرات الأمربكية في مصر يتعامل 
المكومة المصربة عل كاقة الستوبات تفرياً ٠‏ كا ينمال مع الصحافة الصرية قات 
جوتر » إته كان من الافضل ترك مقاوضات السلاح لكافري تم بابرود . لتفادي 
إعطاء ناصر اتطاعاً خاطتا بقدرة المخابرات 14 على اكتشاف حيلة لتقادي توقيع مصر 
لاتفاقية المعونة المسكرية . 
وقد أورد « كوبلاتد ؛ أكثر من قصة عن إعمال وتخطي المخابرات للسفير الأمريكي 
ايرود ٠‏ لاته كان من خبارج اللعبة . ولأنه كان من متتقدي سباسة الانحياز لإسراتيل . 
وأشهر غل التصص الحداولة ني صحاقتا والكتب العربية عتدما قرجي» السغير يوجود 
؛ كبرمبت ررزقلت » في الفاهرة على مادية عشاء » عندما دحل متابطاً فراع الرئيس 
عبد الناصر دون أن يكون لدى السقير الأمريكي ( بابرود ) ولا عرد علم بوجوده في 
القاهرة . وقد اتفعل وأثار حادلة ضرب موطف بالسفارة . والقصة موجودة ف كتاب كويلائة. 
( الصفحات من ٠١١-٠١١‏ ) أرا ايفيلاند فبقيف تمليفا سير يرضح طبيعة العلاقات 
التي كاتت سائدة بين ال 014 والسفير . , قال ٠‏ وعرقت من كوبلائد أن بعض صغار 
الموظقين المصريين اتجسوا الملحق العالي بالسفارة بالتجسي وضربرة عة أنام البوليس 


rer 


الصري الذي وقف متقرجاً . فسالت إيكلرجر : هل هومن يعدا 
قال < لا.ء لكات من جال ربا لم بكن بايرود يسثاه ٤!‏ 


A kD E RS ۴‏ 
الأدميرال نفسه تمثل وزادة الدفاع لم يحد ما يقوله غير « إذا لم تقدر عليهم قاتضم إلبهم 
وهنا نال يكل أدب . . ما السيب في إعطاء ال C14‏ كلل هذا التفوة أو البد المطلقة قي 


مصر الناصربة . . آلا بعتي ذلك أن هم رصيدا ينوهم العحدث بيده الثقة . ويعطيهم التق 
تی طلب إطلاق بدهم ؟1 


ه ينا هابا مدلة ء لان تاصر كان قد تخلص اتوه من +٠‏ الف عسكري . ول يكن 

پتحمال وجود عسكر ون اجاتب جده . وسافرت أنا وجب رهاردت من يويورك إلى ينان حي 
انتظرتا عدة أيام حتى تصل موافقة المخابراث الأمريكية على متابعة السقر للفاهرة . وقد 
حاولت أن أنتي جير هاردت عن الحديث مع ناصر عن التحالف العسكري » مشيرا إلى 
المحاولات الفاشلة السابقة لبريطانبا لجر مسر إلى فيادة الشاوق الأوسط ومسظمة الدقاع عن 
الشرق الأوسط . . وفلت تاصر سيرفضي رفضى أي حديث عن مادلة السلاح بمحالقة الغوب . - 
ويب - نقط -أن تناقش الاحلاف الدفاعية إذاما الموضوع ٠‏ وتي هذه اخالة هكن 
أن نشي ر إلى المشاكال السباسية الموروثة في اللماسمة العربية وميثافها الدفاعي الذي من لال 
حاول العرب غين أن يتحدوا في مواجهة قيام إسرائيل . والأفضل أن اقش كيف تستخدم 
مصر اة ملايين دولار المصروقة من المصروفات السربة لدعم ملس اللورة وتحسين 
الأمن الداخلي الم نستكشف مع ناصر موضوع رغينه في الحصول عل ال ١‏ , *7 ملبرن 
دولار متحة سلاح التي قروتها وزارة الدقاع . 

١‏ وقي اليرم التالي عرفنا أن الرئيس تجيب اتيم في ماولة لاغنيال ناصر الذي أصبح من 
التتوقع ‏ الآن ‏ أن ينول الرئاسة . وختت أن المخابرات 14 قد احتجرننا قي ببروت لأا 
كانت تتوقع اضطرابات في مصر .. ورغم امتدانی لقيام المخابراث بوظيفتها في جع العلومات 
إلا أنتي نساءلت : نرى هل تآمرت ال C14‏ مع ناصر للتخلص من محمد نجيب ؟!» 


العرح 

١‏ - كان اجو ني مصر متوتراً د أي مظهرٍ عكري أمريكي أو قل ضد أي وجود 
عسكري غربي . وعل أساس أن مدنياً أمريكباً بن بحس به الكتدرون فقد جاء! في تياب 
مدئة . 

؟ ‏ وصلوا إلى يروث فاجتجزوا هناك بأمر ال C1۸‏ ومنموا من التقدم إلى القاهرة 
۴ في اليوم اللي كانت عحاوثة اغتيال عبد الناصر واتهام نجيب . . إلخ ٠.‏ 

4 اسعتج عل القود , لأنه يفكر برآسه وليس بعصا حزة البسيون 5 


احشخزثيا قي يروت لانبا كانث تترقع اسظرابات قي مصر » وأحس بالانتنان والشكر لاز 
المخايراث الإمريكية . ما زالت ميع. المعلومات ٠‏ ومن ثم عرقت بمحاولة الال جا 


عبد التاصر قل وفرعها pa RR E‏ 
بين ناصر والمخابرات الأمربكية ربكية اشتم الرجل بحاسته المخايرائية أن شيا ما قد , طبخ ١‏ 
فتساءل هلل نامرت ال 18© مع ناصر للإطاحة بنجيب ؟. . وهلا الظن , أوهذا الذي 


طرحه الرجل ركانه « تخمينة ‏ من ذكاته . أكدته روابة خالد عبي الدين وروش ٠‏ بل 
وتؤكده رواية ه مصطقى أمين » في رسالته لعبد الناصر عن قرار خبراء المخابرات الأمريكية 
بان ۽ نجیب لا بصلح !. 5 

عبل أبة حال نطرح سوال أبسط من ذلك هل يعفل أن المخابرات التي كانت لها كل 
هته الصلات مع ناصر والتي كانت تراهن عليه ضد شكوك وتشازم E‏ الأحهزة 
الأمريكية الأخرى ٠‏ هل يعقا. لل أن تعلم تمؤامرة عل حبائه ولا بلغه بيالياغذ حذره ؟!! ومن 
شم حل نا أن تقول إن عبد لاسر ل بناجا مدأ عتدما أطلقت الرعضاضات إراها وعو غل 
التصة ني ميدان المنشية ؟ . 

بل بعد ما لشر من وثاتن حتى عل لسان ه هبکل » ثيين أن ٠‏ كبرميث » وبالطبع جهاز 
ال C14‏ الذي كان براسه كان يعطي عبد الناصر معلومات عن نشاط أخواذ في خارج 
مصر قهال بقن عليه بمعلومات عن داخل مصر ؟! وشهد التهامي أنه كان هناك اتفاق بین 
السفارة الأمريكية وعبد الناصر بإبلاغه عن أبة عاولة لتقي انقلاب ده . وأخبرنا حبكل 
أن مندوب ال 14 خرج مهرولاً من اجناع مع المخابرات البريطاتية لبحذر عبد التاصر 
من مؤامرة بدبرها الانجليز لاغياله . . أعتفد بعد هذا كله لم يعد لتساؤلنا معنى . ولكن 
الشؤال الجديد . وفد عوفنامن مذكرات الإخوان أن عبد الرحين الستدي وجماعة التشقين قي 
الإخرات والجهاز السري التابع للستدي كان متصلاً ومتعاطفاً ومرتيطاً بعبد الناصر ٠‏ فهل 
يعد أن تكون المسلية فد نظمت بالاتفاق مع هذا الجهاز ليكون الفاعل فعا من 
« الاخوان » ثم فنك عيد الناصر كبا هر المحظر بالإخوان جيعاً : الذي انصاع والذي 
عصى . . ؟! سؤال - - خاصة وقد جاء قي اعترافات مدير ال افاك السابق آعم كاترا بنظمرن 
مثل هذه المسلياث لتشر جومن الإزهاب بمكتهم من البطش بالحريات واعنقال اوح إعدام 
المعارضين . . ولااتنس أن المدرب واحد في الجهازين الساقاك الإيراني رالساقاك 
هري 


٠‏ بفول بع قدامى جهاز لاحت اخنائية العسكرية , إن الصاغ ٠‏ حسين عرقة )هر الذي اسطعب 
١‏ عمود عد اللطيف ‏ إلى ميدات النشية ء وهر آي الصاع الدي أطلق التار عل التصة . أوعل 
الآقل عدا ما كات يتردد وقتها واخل الجهاز , 


tt 


قال د 

٠‏ في مطار القاهرة قابلنامايلز كربلائد ه بتاع » مخطة* الل 01۸ في مصر . وعلال رانا 
في الجوازات والجمرك وا حجر آنا في سميراميس » كان كوبلاند يستخدم اسم عيد التاصر 
بلا حاب أو نكليف ‏ ومن أجل السرية انتقلنا من سميراميس إلى متزل كوبلائد في 
المعادي*!" . . تجدشامع مابلز وجيمس إيكلبرجر عن محطة ال 14ت القاهرة . وعلمت 
أن كوبلائد يعمل نحت غطاء نجاري يعكس إيكذبرير الذي بتر نحت غطاء العمل في 
السفارة ‏ ما باز يشل شركة استشارات بوز ء آلن هاملنون الدولية**' . وهو الذي يتعامل 
باستمرارمع ناصر إلا عندما يكون كيم روزفلت في القاهرة . . ولح كويلائد إلى أت روزفلت 
هو الذي صنع رئيس مسر الجديد ٠‏ وبحث ممه سياسة الولايات المتحدة أكثر ما نعل مح 
الشاء الذي حرص كريلاتد على تذكيرنا بأنه أنقل بواسطة روزفلت ١‏ - 

الح 

١‏ - مايلز کویلاتد وجيسس ايكليرجر مدلا أو مديرا حطة ال 61۸ قي مصر وهه 
معلومات أكدها كتاب كربلائد ورسالة مصطفى من ؟ 

؟ - مايثز كوبلاند يتحدث باسم عبد الناصر ف مطار القاهرة والجوازات ويرهب 
المصريين بعدلكه بالرئيس اللصري 

+ كوبلاتد هو المختص بالتعامل مع الرئيس ناصر , إلا مندما يحضر المعلم الك 

روزفلت » عندثة يقابل روزفلت أويتعامل هرمع تاصر ٠‏ والناس مقامات . . وهذا يختلق 
غاماً عن الصررة التي فدمهالنا محمد حسنين هيكل عن مابلز كوبلاند فالرجل كان في تلك 
الفترة ‏ أكثر اتصالا وأكثر قربا للزعيم المصري من هيكلل . 
4 -فقي عتفوان مراهنة ال 014 عل الزعامة الناصرية » وني عنفوان الععاون بين ناصر 
وال 014 وني غرقة مغلفة . ومع مثلين لوزارة الدقاج يق العمليات ٠‏ أي أعل 
سلطة امريكية قي العمل السري ٠‏ يقول فم مابلز كوبلاند إن روزفلت هر الذي صنع رئيس 
مص ابفديد . ٠‏ 

هل يعفل أن تكون هذه جرد كدبة لا أساس فا من اختراع كوبلائد ؟! 

را . . ولكن ما الذي رآه ابغلاند فعا *-- 

قال : 

٠‏ كنت أريد أن اعرف شبقا عن مقاباسا مع ناصر » قسالت كوبلاتد . إذا کان كيم 
روزفلت سيحضر البرافقنا في القابلة . فرد على القور : لا , . واستمر لكي بريني حجمي 
»هو ترجة ماهلاو رما كان تكلمة مركز كار فصاحة . ولكن ٠‏ عطة » أكاردلالة + قهم هم في کل 

للد بجموعة مقيمة وا رئيس واسمها عة لر عفدا - 


الحقيقي فقال : « إن وزير الخارجية يدر روزقلت للمهام الكببرة . وسيحشر عندما ثم 
الوافقة على إبلاخ نامر بالممرنة الكاملة . » وعضضت على لساني لكي لا اصرح : ولاذا 
يكون للمخابرات 18© دغل في المعونة » أليس هذا من عمل السفراء الأمريكان 19 . . 
وکتت لا أزال أعقی عل لسا عندما اسنمر ٠‏ كوبلائد »قاتلا * ٠‏ إن كيم - کا تعر ۔ هو 
الذي رتب لع فاروق ٠‏ وهر الآن قد رقع ناصر إلى مركز القيادة للبلد » ٠‏ وبادرت بالقول 
باتني لا أعرق . , وتحن هنا فقط لمافشة/”” كيف ستتفق مصر الملايين الخمسة عل معدات 
الآمن الداخلي . . فرد باستهزاء . . آه !! هذه 9!. . أحمد حين القير المصري في 
واشتطن سبسلم قائمة بيذه الأشباء للبتتاجون ‏ - 

« سات كوبلائد عن الثلاثة ملايين المخصصة من المخايرات K1‏ . . . وإذا ما كان 
سيعتمد صرفها فعلا مدق الذي خصصت له ؟. . تر إل نظرة كأنني غر ساف تاج لمن 
يعرقه حقاتق الحياة وقال : ييل ! . . هذا المبلغ اعتمد فعا - . وأنا في اتتظار إشارة من آخالية 
في ببروث لكي ييعثوا لي امال لاسلس لناصر في یه ؟. . فلت وكيف كان لك ومكتب ننسيق 
الممليات لم بواقق عل المبلغ إلا منذ أسبوعين . قال د وأنعم .. ولكن كيم وآلن دلا 
يعرفان أنها قادمة » وقد بعثت بالخير لناصر لتقوية معتويائه بعد حاولة الاتقلاب » . . وعنديا 
سالت هل هالك بابرود يعرف ذلك › غل أساس أنه كسفبر جديد . ريما يود أن يكون هو 
الذي ينقل الخبرئناصر . . رد كوبلاند . ٠١‏ إن بايرود يستطيع أن يستمر كوكيل وزارة قعل 
اللمتطقة بيتها ناصر والخابرات 14 بقومون بالعمل نيابة عنه » . 

ورغم أنتي سمعت ما فيه الكذابة فقد اله هل يتوفع ناصر أننا هنا لنناقش معه متحة 
ال ۲١ , ١‏ ملبون دولار . قرد كوبلائد إن ناصر سيعت هذا الميلغ البسيط إهانة . ويلم 
الكماقائمة أسلحة بحمسين أومانة ملين هولار . . وعندئد تساءلت مع تفي هلل شحع 
مايلز , ناصر على أن يصدق اننا ستتازل عن الرقم الذي حذدناء وستقبل الضاوض مل 
زياد ؟ 


١‏ مهما تكن الحقيقة ٠‏ فقد أخيرت کوبلاند أن د , ه مليون من هله ال ۲۰,۱ ستذهب 
لأليوييا » ورعا تأخط باكستان الياقى . وقال كوبلاند هناك وسائل أخرى لوصول إلى ميزانية 
وزارة الدفاع ٠‏ وعليك أنت و وال » أن تكونا مستمدين للكلام في مبالغ أكبر عندما تقابلان 
لاسر سا الغده ... 

الشرح : 

١‏ - اسثمر كوبلاند ينباهى ٠‏ بعملة »معلمه في مصر فهر الذي « رتب إقالة قاروق . وهو 
الذي رقع ناصر إلى مرتبة القيادة في مصر » . . ونا اتقعاى ابقبلاتد لأنه لا يعرف عا الخ 
الذي ل يعد سرا بل يقكر کرعرضاً ویدوت اهتيام ونسبقه عيارة ٠‏ زي ما أنت عارف » قصاح چ 
لامش عارف » ! 
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؟ ‏ مندوب البستاجرد أو المخايرات العسكرية غاضب لان المخايرات C14‏ تندخل في 
أبور الماعداث المسكرية وهي من اختضاص وزارة الخارجية والدفاع . 

+ المخابرات الأمر يكبة كانت تعد عبد الناصر بيالح كبرى كمعرنة مصر وبطرق تعفيه 
من سخاقات وبذلة الكوتجرس والحارجية واليتتاجون » وخاصة أنه كا سيقول كان 
يستحيل عليه وفتها أن بوفع انفاقية دفاع مع أمريكا . غبر اني وقعها في الأيام الأولى للثورة ٠‏ 
ويستحيل عليه أكثر أن يفبل وجود مشرفين عسكريين أمريكيين في الیش المصري . ٠‏ 


وموقف المخابراث C14‏ هنا لا بغرج عن أحد الاحترالاث الآنية : 

أن يكون عن افنتاع فمل بقدرة آلن واعيه فرستردلاس عل إقناع المؤسسة الامريكية 
يأهمية مصر الناصرية وبالتالي إطلاق يد أمريكا في الدقع والدعم . 

ب_أن بكرن هدف رجال المخايرات ]© هو كب الوقت بتهادثة عبد الناصر بالوعود 
الكاذية 

اح أن يكون هناك غطط أكر , للصهيونبة قبه حصة كبيرة ء يهدف لاستقزاز الزعيم 
الصري . عندما يكتدف أنهم خدعره ٠‏ وأنه عومل مغافلة غير شريقة , ما يدقعه إلى 
أحضان السرقييت . . 

+ الثلاثة ملايين الشهيرة لم تكن قد صرفت ولا وصلت أثناء وجوه الرجل في مصر ٠‏ 
واعتمدث قبل أسبوعين فقط . وهروصل مصر بعد عاولة اغنيال حال عبد الناصر والحديت 
عن تقديم محمد لجيب ١‏ للمحاكمة بتهمة التآمر صد الشررة ٠‏ مما يطل بل يفقأ عبن رواية 
محمد حسنين هيكل التي حاول فيها أن ينكر تقديم المبلخ لعيد الناصروهي الرواية الفي تراج 
هو عنها عل أبة حال 9 

د عبد الناصر کان عتده خر بالبلغ قبل وصوله . ولا ننشيث كثيرأ بنحكاية أنهم آبلغوه 
بذلك لتفوية معنوباته بعد حاولة الاتقلاب . . إلخ . 

+ -واضح تشيث للخابوات بسيطرنا في مصر واجالا توي أذ تح فرصة للسفي ديد 
يابرود لمارسة مهمته . . وواضح أكثر أن ٠‏ ناصر واي آي ايه » بعملان ٠‏ كتيم » أ فريق 
واحد يعمل تيابة عن السفير الأمريكي ويكفاءة أكير !! 


قل : 
١‏ عندما عدنا إلى الفئدق تنيت أن احدث جر هاردث بأ ضيه عبا قاله كوبلاند خحشية 
أن یبر إلى واشنطن طاليً إمفا. من المهمة . كنت مقتثماً بقدرتنا غلل التعامل اليد مع 
ناصراء ول أكن راغب في تضييع هذه الفرصة » فقط لو عرفت ماتا وعدته المخايراث °14 
وما شعور ٠‏ ناصر » الفعلٍ إزاء مهمة البعثة العسكرية الاستشارية . 
٠‏ في اء اليوم اكالي وقي الساعة الحدهة ٠‏ أنا وجي ر هاردت قابلناه مابلز كوبلائد »في 


ا 
قورت يايد الامريكية - ١‏ 


مدخل القندق . وما زلنا غير متاكدين من مقابلة ناصر » ففد سالت كوبلائد عن التزتييات 
ففال : ۾ منقابله في بیت واحد من الصيات 10۴س[ » 

وشاءلت بدهشة : صي ؟. . من هذا بحق المحيم .. . رها عسكري عراسلة أوحق 
خدام ونيس الجمهورية ؟!. . قال كوبلاتد : يستحسن أن أخبرك بعض الشيء عن هذا 
اتصبي : هو ماجور ( صاغج ) في اليش وأحد الذين يتمتعون باك قدر من ثقة 
عبد الخاصر ء وه ومسئول كبير ني البوليس السري . والرججل الذي بنظم اجن عاي مع ناصر 
قي معقل المخايرات 718" . . الذي ستذهب إليه . واسم هذا د الصبي ١‏ الحقيقي هو 
اغ حسن التهاني . _ ومتحيه . وأضاف ماياز « عل آلا تأخذء عل محل اند 


٠ وعتدما دخان اليلد من الياب الخلفي حبانا لاجو رعهامي , , ثم جاء تاصر وعامر‎ ٠ 

. الرواية مطابقة لروابة كوبلاتد‎ - ١ 

؟ -دور التهامي وصلته بعبد الناصر تحمل يعض الراحة لنقس الحاج هريدي الحائرة 

+- اللقاء كان في بيت التهامي الذي هر ععدصط! #قذء C1۸‏ . , مقر ال C14‏ غا 
المخايرات ١‏ . الأمريكية 

جلستاغل مائدة الطعام وخلع ناصر جاكته رريطة عتفه قاف إننا بحسن أن تقعل تقس 
الشيء + حقى تتحدك في راحة ٠‏ وأخرج عليق سجائر ه كنث » وقدم لنا انر قالمة 
اللاح». 

وحكابة الجاكتات وردت في روابة كوبلاند* . . وقد تحدث ٠‏ الوفد الأمريكي » عن 
غرورة مصاحبة السلاح الأمريكي ليعئة عسكرية » وقال عبد التاصر ١ ١‏ إنه لا يمكنه 
الاستمرار سياسياً إذا سمح للضباط الامريكان والحنود باخذ مواقع على أرق مصر » 
قفد تخلصنا لنونا من + ألف عسكري بعد 7+ سنة من ٠‏ الاستفلال الاحتلالي ٠ ٠‏ 
وه الحاولة الأخيرة للاعتداء عل حياته ترجع إلى حد ما إلى الاتفاقية مه 
الانجليز في ظل ظروف معينة ٠ .. ٠‏ نقتم بكلامد افحت إرساق بعلة 
مدنية » ولكن ناصر ضصحك من إسذاجة الفكرة . 

وأخطا جر هاردث فيدأ متا حول الامن الانيمي والدفاع عن الشرق لاوط قا 
السولييت » ولدهشني بدا أن ناصر ييه في الكلام المع أكثر ‏ . وخلال 5؟ دقيقة 
تحدث آل عن حاف الاطلنطي » وحلف جنوب شرف آسيا . . والحاجة إلى الدقاع عن 
الشرق الاوسط . . وقد قاطعه ناصر باقتراح الترجه إل الطمام . . وبعد الوجبة الشهبة الي 


 »‏ كاتاكدت هذه المتيقة کا ذكوناتي موضع آخر في ثقرير وزازة الخارجبة الأمريكية الذي نشر بعد 
لابن نة - 
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اشتهر يا طيخ حسن النهامي ياجاع كل مؤرخي تاربخ الناصربةمع الي آي ليه . . قال 
ناصر وعامر الرأي المصري المعروف باته لمكن إقتاع الشعب المصري أو الشعرب المرية 
باخخطر الروسي والتقافل عن الخطر الإسرائيل الدائم السان بومياً . . وقال تاصر و إته ن بر 
أي عداء روسي إلا نظيات الدفاع الني تقيمها حول الانحاد السرفييتي » وجرت غاولة 
استطزلزية من جاب ابفيلاتد لعامر . وان عبد المكيم رذ عليه رها أنه » وإ کان 
للاسف لم يلتزم بالحجة التي نام عليها هذا الرو؟*" . 

إلا أننا نحب أن نضيف هنا نقطة توضيجية جاءت فى كتاب ١‏ لعبة الأمم » عن هله 
اللنابلة : قال : ؛ كات يل ايقبلائد خلال زيارته للقاهرة مع آل جير هاردث قد حدر 
عبد الناصر من أن مصر ستجد نفسها رحدها ارج حلف الشرق الأوسظ . رلكن لا الا 
ولا ناصر ولا کافري صدتتاه فليا وقعت العراق الحلف ( حلف بقداد ) طلب مني أن أتوجه 
مع ايكلبرجر لإبلاغ ذلك لميد الناصر» . . ثم تفاصيل القصة قي مكايا من هذا 
الكتاب””” . . الهم قال عبد الناصر بعد أن سمع اخير : ٠‏ إن جع الامريكيين القن 
اتصلوا به جا فيهم كافري ٠‏ أقنعوه بأنهم سية.كون له الوفت الكال ليناء منظمة عرية [قليمية 
عبر مرتبطة و علئا » بالغرب » ولكنهاه بناءة » إلى درجة تمكنها من الانضيام سريعاً لخطط 
الغرب . في حالة وفوع خطر مشترك . لماحسن التهاني الذي كان حاقسرا . قفد بدأ يفقد 
أعصابه , ولكن تاصر هداه » وظل الاثنان جالسين صامتين حتى اتصرفت انا وايكليرجر »* 

وقال كوبلائد في نفس الصقحة « إنه هر وابكلرجر كاتا ضد حلف يغداد » . 

وقال : ٠‏ مشاريع الدفاع والاحلاف والترتييات العسكرية كانت نابعة بن تفكير متخلف 
. ثله إيزجاور وجهازه من الوسميين . من بقابا الحرب العالية الثانية ٠‏ وهو توفع غو 
عسكري » كالذي شته ماتيا » ومن ثم قان الداع ضده يغتضي مواجهت باستحکامات 
عسكرية ) 

وقال كوبلائد : ١‏ إن فكرة منظمة للدفاع عن الشرق الاوسط كانت قد تحولت إلى خطا 
تاريفي #عنهه7هعدهد والب الرحيد الذي جلها مطروحة لغاش , هر إن الوزير 
دلاس ‏ رغم ذكائه ‏ ل يستطع التخلص من الفكرة ٠‏ . 

وكيا سترى في فصل ٠‏ الأحلاف » قان أمريكا كلها كانت قد حاف بغداد ء ولیس فقط 
المخابرنت الأمريكية التي كان طا- عل أية حال فصل الزيادة ء لانها باعتبار طبيعة عملها 
هي التي تكتدف وتتوقع التغبرات العالية القبلة . بيا تغيير السياسة الوسمية » ومفاهيم 
الدبلوماسيين والمسثولين الرسمين التقليديفن بان قي مرحلة تائية ٠‏ وغل غنوه تحليلات 


١ه‏ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الاجواع التزم عند نشرء بعد تلائين سنة بالقانون الذي يحظر 
ذكر أسماء المتعاوتين مع المخايرات الأمريكية . لم بشر إلى اسم خسن التهامي ٠‏ 
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الخابرك 14© . - ك بش » أوالوناق ران الحا 
القادمة ستكون مرحلة الزاحة السياسية وليس الغزو على الطريقة الأمانية ١‏ . ,وس ثم لم 
بكن ن يها تې قليلي ولا كثير مسالة الاحلاف بل كرهتها كرهاً شديداً وهاجيتها ببذاءة . 
ربذلت جهدا كيرا في تحطيم جلف يغداد . من ناحية لته كان يثل تفوذا يريطانيا ومن ناحية 
أعرى لانه كان يسيب ها مشاكل مع الاصدقاء المتعارتين . . 

وعذراً عن هذا الاستطراد السابق لاوا 

بقول ايقبلالد : « استمع لنا ناصر يصير » ولكني أحسست ٠‏ إما أنه يتوقع معجزة من 
الخابرات C14‏ أو أنه واقل على مقابلا بحكم الكرم العري ليس إلا ٠ ٠.‏ 

« غادرنا لرل وأنا انى أن لا نكون ال C1۸‏ ند اننع الرئيس بقدرتها عل ثلبية مطاليه 
دون الحاجة للتوقيع . . لاته إذا كان ذلك قد حدث فإننا يستجد في مواجهتنا عريياً شديد 
الغضب . غندما يكنشف أنه لاه كيم روزفلت » ولا ة ألن دلاس »آلا حتى ١‏ فوستر 
دلاس » بمكده أن بغير له القواتين الأمريكية ٠‏ 


١‏ وكا قلت إتي كنت أف ووضع حد لدور الخابرات .14© في مفاوضات العزئة 


النالي گوبلاند متخا كمادته متباعيا أمامنا با تفمله السي أي ايه لدعم ناصر ونظامه . قفي 
نيل جرفتا یه « فرنك كيرتز ‏ وهو مفاتل من 16©) عمل مع « مايلز + 
ح* . وطبقاً ل اله لنا كوبلاتد فهو جزه من عطة الخابرات 
1۸ في القاهرة ويسسل تحت غطاء صحفي وكان واضحاأ أله لا ثم يعمله الصحفي 
هلا . ٠.‏ 

« ایکلرجر آیضاً کان حاضرا وقال كوبلاند إنه انضم إلى ۳1۸ من وکالة والتر ومون 
اللإعلان . وابكلبرجر يعمل الآن ه وجل الفكر » مهمه هي اكتشاف الوسائل الق تزيد 
شعية حكومة ناصر في مصر والمالم المربن . . وأضاف كوبلاند إن ال.18© توجه 
اللصرين ني ميداني الصحاقة والإاعة . وقد أحضرت عدأ من الامان دريب المصريين ا 
فيهم أوتوسكورون الشهي الذي أنقذ مرسواسني . ولكن الألمان كاتوا متجاهلين ولا يدقع 
هم كفابة ولذلك كانرا مستائين ويريدوق الانصراف 

٠‏ ومتعطها لاخبارنا بالزيد . وصق لنا كوبلاند المعدات الإذاعية الجديدة التي تقيمها 


شكة إقاعة وتليفزيرن في أمريكا وكان التيع في تنك الفازة استخدام الصحقين ررجال الإعلام. 
كجراسيي لد ۳14 أو اعطاء هذه الضدة كقطاء للعسلاء وند قامت صجة كيرة في الولايات 
التحدة بعد ان ضحت ٠‏ نة تشرش » هذه الحقيقة ٠‏ لا نشكله من خطر عل سلاة المجفين 
الأمريكيت . ولك لا نظن أن المقابراك عنما سنكف عن استخدامها . 


الخابرات C14‏ في مصر » والتي ستكون ‏ كما قال أقوى إذاعة في الشرق الأوسط ٠‏ وكان 
يقصد صوت العرب ٠‏ الذي :عمل حقاً بنجاح رائع ٠‏ حتى أننا وجدنا أنقسنا في النهاية 
مضطرين » إلى تمريل محطات في يلاد أخخرى لمواجهة هديئنا ( لمصر) التي انفليث د 
مصالحنا . كان واضحاً أن المخابرات الامريكية ند يدات مسلية جبارة في مصر* ٠‏ رها أكبر 
واحدة من نوعها منذ إنشاء المخايرات C14‏ . وكنت عل يفين أن الحكام المحاقظين في 
العراق والاردذ ولبنان والسعودية والسودان لن يسعدهم ذلك 

٠‏ وییدو انهلا جاية للمفاجات الي مكن أن يقذمها كربلاتد . وما أزعجتي حتأ هر صقر 
سن وطيش الأشخاص الذي كان واضحاً أن يدهم قد أطلقت في العمل . لم يكن هناك وجه 
اللشيه بين ما رأيته في مصر ۰ وما تعلمت في واشنطن عن كيفية رسم وتنفيذ حكومتنا لسياستنا 
اخارجية ۔ كان ما رأيته في مصر مث رأ للرعب حذا . ونعجبت كيف يتهالي سفير من ايغيل 
القديم مثل كافري مع هذا . . » ٠‏ وعندما تحدلت في تلك الليلة مع نالب كاقري في 
السفارة . وهر ديلوماسي ممناز . أعرفه من واشتطن » سألني إذا كنت قد رايت عملية 
ايكلبرجر كوبلاتد . . ؟! ومن فجة سؤاله تاكدث أنه يرك مناوارات المخابرات الامريكية 
مقامرة خطرة کا رأيتها ٠‏ . 

توف قليلا فابقرعة كبيرة حقا | 

. أظن أن الرجل قد ره على تفه عندما نفى أن بقادم كاغري على التآمر عل فاروق‎ -١ 
. فها هو يشهد بأن کاقري بنعاوت وبتراشى مع نشاط البي أي إيه وات تعجب من فعله‎ 

؟ ‏ استمر المؤلف في تقد تدخبل المخابرات .6.[© في ندبد وننفيذ السياسة الأمريكية . 
وكررخشيته من وعود ال C1۸‏ التي أشرنا إليها والني أدت نعلا لإغقاب عبد التاصر عندما 
لإ تحتل 

+ قال له كربلاند وتاكد هر أن المخابرات C14‏ ترجه الصحافة والإقاعة المصرية . 
وناك یبر مقيم ( أشار إلیه مصطفى أمين ومیل ) هو ايكليرجر مهمته اكنداف وسائل 
تدعيم زعامة عيد الناصر . . وأن المخابرات C14‏ هي التي ندمت المعدات الفنية لإذاعة 
صرت العرب الذي سبصبح أكيرقرة مقاتلة قي تصفية الأمبراطوريتين البريطائبة والقرنية ٠‏ 
وأجاد ياعرب كويلاتك اباد . 

۽ - وقفا لغانون اللعية . كبا حددها كوبلاند ٠‏ ففد كان من الطبيعي أن هاجم ٠‏ صوت 
العرب » أمريكا . وأن تقوم أمريكا بتزويد يعض اليلاد العريية بإذاعات أخرى لمواجهة 
٠‏ صر العرب ٠»‏ ونصرف النظر عن آية تالح أخرى » فإن مرد الشخال الدول المرية 
بحرب الإذاعات ےا ينها , لا بضر أمريكا بأية حال . 


عون الإشارة المد 
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١ء‏ اتنتع ١‏ ايفلائك » جا رأى وسمع ولس في مصر » أن الخابرات الأمريكية تقوم 
باضخم عملية قي تاريفها منذ إنشائها ٠‏ وهي لا كن أن تكون عملية تسس عليفًا ٠‏ وإلا ا 
فرق من نشائجها ولا تخوف عليهم » وأي اطمتنان عل جاسوس أمريكي أكثر من رؤنته 
قلع جاكته أمام رئيس الدولة » ويتمشى معه . ويتاديه م جال » وهر مالم يحظ به ابين 
هويدي قي حياقه . . 

مالاحظه وجزع من مندوب الب 
الخايرات الامريكية ( تاريخ الز: 
الأول من ترعها في تار ریک والثئية في التاريخ كله مث أن تظمت الخابرات 
ابريطاتية في ١417‏ ثورة الشريف حسين وسمنها الثورة العربية الكبرى ! . . . وجاء 
الامريكات بالثررة العربية الأكر” . . وقد شارك ايفلاتد خاوقه الرجل الثاني في السقارة 
بأنهاه مغامرة خطرة » . إنيا عملية من نرع حاص عارج نطاق أعمال اللخابرات المعتادة . 
كرءلاند ينظم ويسجل اجتياعات ناصر بالأمريكيين الرسميزن والمخابرات تبتي ١‏ للقررة » 
عطة إداعة نضمن وصول الوعي الثردي إلى أقصى أرأجاء الوطن العربي » وطاقم المخادرات 
بوجه الصحاقة المصرية . . والإخعران على الشائق والشبوعبوك مضربون عن الطعام في 
سجن القناطر . . ومن المحيط الغادر إلى الخليج الفاجر ليك ياعيد القادر ! 


ولكن ما يمز ني التقس حناً . هو جز الأمريكي لصغر سن الأولاد الأمربكان الذين 
يدبرون مصر الناصرية ! 

لبوا بناالعبال الأمريكات . وسكتوا صييتهم من الفرعنة والطقيان بشعب السيعة آلاف 
تة حضارة ! 

قال ایفیلاند 

فی اليوم الثالي ابلغنا حوبلاند انه لا ضرورة لاجتهاعات أخخرى مع ناصر ( كريلاند هو 
الذي آبلغهم ج ) فالطلوبات ارسلت للفير امد حسين في واشنطن وسيتيعها طاقم من 
الضباط امصريين خلال أسبوع لماقشة التفاصيل مع الفنين » رسأت هل غير ناصر رأيه في 
اة قول المستشارين العسكرين ؟ رد مابلز : لقد أخطائم ممنائشة ذلك أمام عبد الحكيم 
عامر لان ٠‏ الفتى » ( حسن تبامي ج ) هو الرجل الذي سييعنه ناصر إلى واشنطن للحديث 
عن البح العسكرية وكيف يمكن معابخة هذا اموضوع بطريقة هدا . .الت هل يعني هذا أن 
اضر لا يزال مهتأ » رد كوبلائد  .‏ بكل تاكبد . . ۴۶۴۲ 

لالا كافرتي . ول تتطوع بإتجباره عن مقابلددا مع ناضر , ولو كنا تثرثر أو تیاه 
لاعتمرنامثل كوبلاند ورجال ال C14‏ . . واعتقد أن نقاعده القريب هو الذي جعله بتقاضى 
عن أعباهم ٠‏ . 


ينذا 


-١‏ الرجل کا هو واضح مفتون يكافري بتلمس براءته بالشبهات . . فلا يسعفه 
الخال . . وأخيرا وصل لتفسير ه أنه قاريها صارمة » ياعتباره رايج أو تارك الطمل 
الدبكرماسي ريا  -‏ ويارايح كثر من المخابرات.14© ! 

؟-وراضح أنه حاقد عل کوبلاند لأسياب عديدة . متها أن كوبلاتد , أحبط مهتت فی 
مصرء وألغي موعده مع عبد الناصر مع أن عبد الناسر قال له و يكرة تتكلم في الققية 
الدناع المشترك » ولكن هاهر ه كربلائد ؛ بصفعه : لا داعي للاجتاع مرة أخرى مع 
تاصر . . وبالطيع وصلت التفارير إلى واشنطن بأن ناصر رفض أن فاليم مرة ثاتية » وهذا 
دليل فشل أوسوء اتطباع القابلة الأولى . . وتأمل كيف يلقي كويلائد اجتراعا أراده ناصر !! 
رأ . . وديا يكون منباهياً . آو حنى مستمتعاً بإغاظة 


*- وھا يكوث ٠‏ كوبلاتد » اثرقارا 
منافسيهم من الاجهزة الأمريكية الأخرى . ولكن هذا يمل مهما بإنشاء ٠‏ أسرار وحقائق » 
ولا يمكن أن يعطي معلومات تل هذه الخطورة ملين رسميين ٠‏ لوزارة الدفاع وجهازين 
على لاقل من أجهرة المعلومات والتجسس لا بعفل أن يقول هم كابأ - تحن نوجه 
الصحافة المصرية . وهر يعرف أن هذا الكلام سيت في تقاؤيرهم الرسمية . وسيستخدم 
ضدهم عندما تدور المناقشات حول الدور الذي تلعبه الصحافة والإذاعة الناصرية 

لا بمكن أن يكرن ذلك محض اغلاق وكذب ۔ ۔ ثم تسال ألفسناما الصحافة ذات 
وقتها ومن كان يسيطر عليها , . ؟ مصطفى أمين وهيكل ولیس قبهرا من يصل إلى 
قبصر ولا حتی عشبقته ! وقد جاء في اعثرافات مصطقى أمبن . أن رجال الخايراث 
الامريكية كارا یه مقبمين في | أخبار البوم ؛ وفي مكتب هيكل او مكتبه هو معظم 
الوقت . 


ويختم ابفيلاند ملاحظاته في الفاهرة قاتا : , بالنسية للأسلحة التي تطلبها مصر لواجهة 
هجيات إسرائيل التصاعدة ضد الدنين المصريين . والنشآت والتشكيلات العسكرية 
المصرية في غزة وسيناء . فأنا واتق أن « الموساد (٠‏ المخابرات الإسرائيلية ) كانت على علم 
تام بهمتنا في مصر . وتظمت عن طريق اللوي الصهيرني في الرلايات المتحيدة وقف المتحة - 
عل أبة حال كنت وائقا أن ال C14‏ اقل قدرة وأقل تأهيلا من وزارة الخارجية لتحديد 
احشياجاث ايوش الاجنبية للمعدات العسكرية ٠‏ 

هل یکن أن ة الصراع التي للاجهزة الامريكية ٠‏ لنتساءل بدورنا هل 
الوسلة» اكتفث ينخريض اللوي الصهيرني . لإندال اشم عارثة اراط صري - 
أمربكي ؟ أم أا وهي التي اعرف المؤلف ايفيلائد نفسه بتداخلها مع المخارات الامريكية ٠‏ 
دفعت الموقف من الجانب الاخر .'باستفزاز عبد الناصر ضد انولاياث المتجدة ٠‏ وإقرائه 
بالانهاه للاتحاد السوفيثي . . وما الدور الذي لعيه أصدقاء ناصر من موظفي مخطة الخابرات 


mr 


٠ e cıa‏ وصداقة عيد الناصر مع المخايرات C14‏ في هذا الشأن ؟! 

حرف 1 

والرجل بشهد بوجود ٠‏ تلاعب ‏ في واشتطن أدى إلى قطع المعونة عن مر فال إته 
بغدما ساقر من مص رضي الام ام إلى و نار علي تقربر هوري في مكب نتسب العمليات 
يقول إن مصر كان مما فا 5+ مليون دولار متحة مسكرية , ولیس 7,١‏ مليو 
فقط . أن هذا بلغ فد ألضى لان نامر رقض ترقيع اتفاقية العونة المسكرية مع الرلايات 
المتحدة وصحت دهشا : هل هته إشارة إلى تقريري ؟! وبق شديد رحث أبحث 
عيدأ عن نسسخة من التقرير الذي أعددته وقدمته ليوقع عليه جبر هاردت ( زميله في رحلة مصر 
والاعل مت رتبة ج ) فلم أجد له آثرا رلا إشارة لاني ملقات اخارجبة ولا الدفاع 
ولا مكب التتسيق . .. اتتفى * !! ثم بأ مكتب الشثون المصرية في وزارة الخارجية د 
الذي قن لي الفشل في مهمتنا _ وينسب رمیا ناصر فضه حرشن ینتا بل وله ميلقا 
أكبرماكتا نعلم ! . . وقد حاولت في سن ۱۹۷۸ يموجب قانون حرية العلومات أن احصل 
من وزارة الخارجية والدفاع عل وثائق عن بمتنا إل القاخرة وعندها تأكنت أن تقزعري لم 
يسججل قط قي ملفات وزارة الدفاع ورجا لن يعرف أبدا من الذي استخدم رحلتي للقاهرة ليع 
المعونة العسكرية عن مصير . ٠‏ لقد فوا لي ماذا لم يأخذوا بنصيحتي عن إيران . ولكن 
بالية لمصر أبقوني قي ظلام دامس » . 


رأخيرا فقد طلبت بريطانيا في عام +145 وضع حد للعية الأمم في الشرفى الأوسط ٠‏ 
وشكات بغنة مشتركة من الأمريكيين والانجليز للشمهد لاجتاع قمة بين ايزتهاور وليدذ ٠‏ 
وكان المندوب الريطاي نيها هر وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشعون الشرق الأيسط 
و ايفيلين ركم ج ** وحسب النظام البريطاتي إن هذا الوكبل يكون عادة أهم من الوذ 
واكثراطلاعا عل أسرار السياسة من الوزير الذي ينغي ربخقير ا لحكومة . . وكان الركيل بطلب 
قلب نظام الحكم قي سرريا وضمها للعراق تمهيدا تقلب عبد الناصر » وبالطيع كان 
الأمريكان بسخروت مه كبا سنرى قي مكان آخر.. . ولكن نورد هنا هذه القمنة - - قال 
ابقيلاند مؤلف كتاب حيال الرمال والذيي كان بتولى اتسين مع الخدوب البريطان إته عل 
الطائرة قال لركيل ا خارجية الريطاتية د ايفيلين شوكيرج » : « إنني فلق من عاولة العراق 


e‏ يمزز روايته ما جا في لفات الخارجية الامريكية بعد ثلانين سنة من آم مثروا عل التقرير في ورقة 
, منت و بلا أرقام ولا حاقظة | 

وه تشر شركيج هذاني عام 1048 مذكرت اني تهت في 1487 فلم ترد مله الفصة ولمل الصو يطول 
به تسح ت اللواتع الاين وأث كات يوبيته التشورة تكد رة إبدن المخنومة قي تصغية 
عبد الناصر ور بالسم أو حتى خنظه يديه ' 


nf 


الاستبلاء عل سوريا عبر انقلاب أوبالقوة . فره علي شركبرج غاقبا : « اظن انك تفضل 
إن يستولي على سوريا » ناصر بتاع السي آي ايه » وهذذا هو التص الأمريكي  :‏ ' 
Perhaps you'd prefer to have the CIA's Naser in control af syria in-‏ 
send?»‏ 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية لا بمكن أن يقول هذء الصفة عن رئيس أكبرهولة 
5 وتي حديث عل الطائرة مع ممثل الولابات المتحدة الأمريكية بدون أي 
أساسس 4! . . ولمجزه إغاظة الناصريين بعد للاثين س ! 
على أية حال لقد أسقط قي يد المؤلف قي التباية ٠‏ فقبل اخقيفة الم بها داخل جميع 
الاجهزة الامريكية وقنها فقال بالحرف الواحد 
REE‏ في سؤاله خول أسباب فشل ال 14 في التيق 
بانقلاب المراق . وكيف اسعطاع ناصر الاستقادة من الثورة اللبثانية وإخصاء مشريع 
تي . ولأ لاس يكن راغيا في لقده سياسة أخيه . کالم یکی راغيا في الاعتراف بأن 
المخابراث الأمريكية ساعدت غل فرض عيد الناصر كرما للقرمية العربية فإنه لم يتردد في 
نسبة مشاكل الشرق الاوسط لروسيا . وتعهد بأن تيل الوكالة ( المخابرات ) كلل جهد في 
طاقتها خصر انتشار النفوذ الشبوعي » , 
That the CIA had helped to establish Nasser as a symbol of Arab‏ 
Nationalism.‏ « 
وقال عن ٠‏ ايكلبرجر » ولان جيم ايكليرجر كان أحد المجموعة 10# الني تفتخر بانها 
_ اخترعت ناصر » 1١۷6‏ » المؤيد المغرب . فإنني لم أدهش عندما قال في إنه ما من دلبل عل 
الإطلاق » عل أن الرئيس المصري عميل للسوفييت إلا أنتي ل أندر عل معارضته عندما فال 
( ايكلبرجر ) إننا تحتاج مع ذلك . لعارضة سياسات ناصر علنا » وجب علينا مواجهة 
في النهابة أن الدب الروسي کن أن 


١‏ كانت الصحالة الريطائية همتا ر الامريكان ج ) بأننا أدرنا ظهرنا لملفائنا الريطائيين 
ونتضامن مع عملائنا الصريين والسعوديين الذين تماهدوا عل إخراج بريطانيا من الشرق. 
الأوسط » 


وقال : ٠‏ في مطار القاهرة قابلني شارلس كرماتز الذي عملت معه لما كان في المخابرات 
C1۸‏ ف وظيفة كبير عملي الشرق الاوسط في الجلس الرطني للتقديرات 0 
قرار فوسف دلاس ير لاسب يارسال جورج ألن قد أقضي تاصر الذي خى إتذارً . 
الخابرات 18 تحارل الآن عينا نيدئته ٠‏ . 
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٠ وماقال في كزمائزإنه عامل مع وزير الداخلية المصري وأله كثي رما ری نإضر تفه‎ ٠ 
سات مازح إذا ما كان يلمهم| كيف بسيطران على العام العري . فوجتت به برد عل بجدية‎ 
٠ إذ قال . . إن هذء كانت نملا خطة الخابرات 18© الأصلية‎ ٠. نقوق ما كنت أتوقع‎ 
٠ نحاول الأن ترجيه مصر إلى ميادين مطابنة لاهداف الولابات الححدة‎ C1۸ وتكن الركالة‎ 

٠‏ وقكرث أي نفس : هذا هوواحد من أهم المحللين في المخابرات C14‏ وأساذ جامعي 
ساي في القاعرة . والآن بشخل نقسه بالعمل السريي السياسي بدلا من جنع ا معلومات حول 
ما أهداف ناصر الحقيقية » 

هذه أقوال شاهد النفي . . وأظن أن أية محكمة في العا حتى ولو كانت محكمة الدجري 
ستكتني به كشاهد إثبات ”77 


نذا 


مراجع وملاحح التفصل اتر ابح 0 


من صفحة +0١‏ إلى صقحة 325 


المراجع 


٠١١١ تقرير العلاقات الخارجية المتشور س +1426 عص‎ ١ 
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م 

ن . م من صن ۷ة إلى ص ۷١‏ 
مص 

pad. 

۸ روش 

؟١ التتظيات السرية ني عهد عيد اقناصر ص‎ - ٠ 
1454 عة الوطن العربي‎ ٠١ 

ص ۲۴۹ ملقات السويس . 

۲ يال من رمال ضس ۲۰۴ 

۳ انظ الصفحات من 3۲۰۱۰۱۹۹ ١‏ م 

4 ص 15 وهر بقل إنه اعتمد عل قاتون حرية العلومات في تاليف كتايه 

8 صن ١‏ حيال الرمال 
ام 
I SY‏ 


اللاحق 


م أتواس المؤلف الأمريكي . . وهي طيعاً قير ناضجة فذا النسوقج من الديوقراطية الذي 
السوريا بافلاب الزعبم ٠‏ ومصر باتقلاب ۲۳ يولي ١‏ 


وجاء قي كتنب حيال الرمال أن شركة التابلاين تكونت عام ٠ ۱٠٤١‏ وعهد في تطيذ ا حط 


mw 


الشركة أريكية ناشنة قي ذلك الوقت هي شر کة ‏ بكتل » الي ستصبح من كبرى ش رکاپ الااولات 
العالية ( وسيتخرج متها وزير خارجية أمريكااج ) ولكن ال كر وع تمثر يسبب حرب نلسطين 
الم رفضت جكومتا ابئان وسورية الترقيع غل الفاقية الخط عام 1۹8۹ ( ص 178 ) وحن هذا 
الكتتب الشريف يتعمد إغفال الإشارة للظروف السميدة التي أدت في النباية إلى التوفيع السوري 
على الاتقاقية في عهد الزعبم الثوري بعدما رئضت في كل عهوه الرجعية ! 

واول دقمة شحنت في أتاييب التابلاين كانت في نوفمير 1441 . . بعد مقتل الزعيم يحوالي 
ثلالة شهور . . قهل نذكر أمربكي واحبد أن يدهن فر ء الزعيم ١‏ بالزيث أو حنى يتقله إلى القعة 
الأمريكية ؟! 

فة وناء 1 
++ ويول مابلز كوبلاتد إنه ليس إلاني ظل الوحدة » ورئاسة جمال هيد الناص حت أنه تم + حل 
الحلاف المزسن يبن سو ريا( الإقليم الشاي ) والتابلاين - وكات مدير و شركات الط يقولوث !بم 
بقضلون التعامل مع ستول مصري حنى ولو كان نعادبا عل التعامل مع العرب الآخر ين وف وكاتوا 
أصدقاء می 51١‏ . 
م*- انع البرقية ل يرد ني الوثاتق . ولكن وره ملخص ا في صفحة 4+5 بقول < حت الزعيم 
كجره من نسوية شالة نتضمن تعدبلات عملية في ادود أبدى استعداده لقبول ربع مليوف 
الاجي. سبي اا ساعداث أساسية للتثمية . بالإضافة إلى تعوبضات للاجثين 
والبرقية ٠+‏ أضاقت أبضاأت رئيس الوزراء( الزعيم ) عاديكزر رغيته في تصفية شكلة فلسطون 
باتباع سباسة خذ وهات . على شرط ألا يطلب ت إعطاء كل الخاتب الآخر يأخذ كل 
تې ١‏ إن هناك فرصة حقينية لنسوية سربعة للمشكلة القلطبئبة فقط إذا ما عفدث الحكومة 
الأمريكبة المزم على دفع الإسرائيلين لواجهة الوضع بروح المسارمة المنصفة رالواقبة ٠‏ 
ر ص 4+7 ) . ومن الثبر أتا ستجد تقس الوقف تتخذه حكومة ناصر من مشكلة اللاجثين 
والموافقة على ترطينهم مقابل نشروعات تنمبة ! ( انظر قصل المواجهة مع إسرائيل ) 
م*- ملاح لف ابليس + فالزعيم ل يكن يفل أكثز من تردید ما بضعه كانب الوسالة قي فته ٠‏ 
حت الاعاراض وطلي تتازلات مقابلة هو من حكمة الآمر يكين وليس من وطنية العم 
م٠‏ رئيس وزراء البونان ني النسوبة التي عفدت يبن تركيا راليونان عقب خرب العالية الأولى 
م* كنا لا نزال طلبة عتدما وع الانقلاب السوري الأول ٠‏ وأذكر.يونها الصديق المرحوم 
ر . ش . الذي دخل ممي في حوار أياه بقول : مها يكن رأبك فقد دعل «حتي الزعهم ؟ 
التاريخ . وسرعان ما قل حستي العم وعوفنا من أي ياب دحل وكيف اقل قور إلى مزبلة 
التاريخ . ولكن أعشي أن يظن بمض الشباب أن نجاح رجال اتفلاب ۲۴۴ يولبو والدفاع عنهم إلى 
اليوم . وكذلك العز الذي يعيش فيه بعض الصحفيت الذين ياهوا أنفسهم للمخابرات الأمر بكية 
أو الربطاية أعشى أن يظن هؤلاء أن ؛ اجرج تفيد » وهم أقول إذا كان هنا واب و؟ 
انه لا بحرم بعد الشرك يه جوما أكبر من خيانة الوطن , فإن كانت الدنيا مصالح وما تحيا إلا هذه 


لقا 


الب الدئبا . قيض الشرق ٠‏ يق ما تتركه لأولاد وأحفاد مبحملون اسمك ويواجهون 
دا تخشف لفات ولابد أن يتكذف . . لما حباة الفرد الحاين انبا فهي خير غامرنة » وقد ربا 
ما أصاب بعض الذين باعوا ضرعم حندماكشف أمرهم لو اهت خدمايم ٠‏ إن المخايرات الي 
استخدمتهم تتخلص منهم كما تتخلعى من الصراصير والذبات . . وعرة التاريخ كله تؤكد أن 
الخائن هو الاسر وأن كسب الفرد لا بتحقق من بيع الوطن . . 


م" حتى السيعينيات كان مرنضى المراغي بعنقد كما صرح للمؤلفج . ك أن الانقلاب كان يعد له 
عن جه هرم ER AROS‏ للد 
+" - هنا اضطراب أولبس غيرواضح ١‏ . قهوقال تي المقدمة إن روزقلت ينس في نارس » ووافق 
على مقابلة الضباط الأحرار وإت كا لا نفهم لاا منتع رجل غابرات عن مقابلة الضياط الأحرار 
حتى ولو گان لازال لما للك ؟ عل أب حال تحن لاتراق أهية كيرة على سکاب آل في 
الملك نقد جاء يعد حرق الشاهرة . ول يكن يجنون واحد يراهن على املك بدولار . . المهم أنه ثابت 
من الوقائع أنه قابل الضصباط الأحرار في مارس + وأن الاتقلاب اتفق عليه وتقرر في ماب 1485 
ديمكن مطابقة ذلك على يعض التواريخ في مذكرات الضباط الأحرار 
م" - معقرة لو أطلا في نقل هذا الكلام . ولكث يمطي فكرة عن ٠‏ ثفاقة »و م فاشية + التحدث 
الرسمي باسم تاصر ‏ . كا يعطي ذكرة عن طيعة لوار وتطور أسلوب الاسحمار ‏ فم 
يتحدالون عن ٠‏ الثورة ؛ ويشرحون الثورات . . وهم يديرون النضاء على الثورة واثثائرين ! 
+7- وهذا بعتي أن معرفة ٠‏ لبكلاتد , يكل سابقة على معرفة الأمريكي بالضياط » وت اءل هنا 
هل يكن أن بطلع عيد الناصر صحنفياً في ؛ دار أخبار البوم » على اتصالاته بالمخايرات الأمريكية 
ويشركه في اجتباعاته معهم عل هذا النحو . مهما بك حجم وتوع الصداقة التي استعرت فجأة 
"ينبا . . إل إذا كان ٠‏ ميكل » لي سر الاثنين فيل إعلاته ٠‏ 

وماسيق وصف كوبلائد لصطفى أمين بأنه صديق تاصر ومن بدأت هذه الصداقة وجول 
عاذ 11 
م *'- حلاقة يكل بالسقارة الأمريكية قبل +7 بولیو أكثر من معر وقة وواضحة من كلام كوياتد 
وتكن كيف أصيح ئل عبد التاصر أي أخط المهام وهي العلاقات المصرية ‏ الأمر بكية . وسيدء 
السرعة ؛ ويمد آن أصبح جال عبد الناصر في اللطة ؟! هذا هو لفز إن اقول . . هل قرف 
امات الأمريكي كوسيط . آم أن علالته يميد الناصر سابقة على ۴۴ بولبو وأن ناصر کان يعر 
ويستفيد من علاقة ميكل بالسفارة الأمريكية ؟! سال يضاف إلى حيرات الحائرين 
م" وهم حفا لا ثوريون » ويتضح ذلك من سلوكهم < ھم في البداية م دوا غضاضة بل 
فبلوادون اعترامس التماون المطلق مع المخابرات الأمر يكبة . وجلسوا في ٠‏ براءة » بتعلمون أصول 
مكافحة ؛ العدو على يد مدر ين من هذه المخايرات الني كان يعادبا كل الشرفاء والوطتين في العا 
كك . . أماهم فلم يطرف هم ضمي في نفس الوقت الذي كاتوا قه كمون مصر بحجة عارية 

المملاء والتقر الأجتي . وكانوا يمكمون بالسجن والإعدام تلفيقاً بتهمة الاتصال بالأجني الذي 


m4 


يتعلمون على يديه عارية هؤلاء الذين أعدموهم وشردوهم ! نم بصعي جداً ان تید شخصا مهم لم 
ينتيل الاد ويمصل على جر عة مت ولو فة من الحراسة.. لم تأمل ما قعله التوار في الصين وكوي 
وما فمك هؤلاء صر » لتاكد من صحة تمليل المدرب ؛ إنجم نازو بعدم الثورية ! 
٠*+‏ - ومرة أعرى اكد ملاحظه فو فراسته ٠‏ ققد تعر ض المتنفون ا مصربوذ لأبشع انتهان رأسوا 
عماملة ني قل المسكر الناصري , مالم بشهده أي عصر من العصور من إعدام إلى ضرب بالباط 
إلى تعيين ؛ صول يدير كرى المؤسسات الصحفية . وجمل امثقف تابعا للضابط . . ! وأيضا إن 
اکر رأعطر تدهرر ثقاق في تاریخ مصر حصل قي عهدهم . 
+“ ومو الذي سيسي ابفبلائد أبدلوجي أو مقكر التظام التاصري والذي لخصص في زيادة 
شعبية الرئيس عيد الاصر في العام العربي ٠١‏ 

هجي |1 
م١1‏ - الان تمرف اذا كان عبد الناصر لا يجب الأسكتدرية , لان الوقف يحماج إلى اسكتدراتي 
أصبل يعلق عل تاليف المخايرات الأمريكية في حل مشلإكل الجكومة الثورية الي تحكسا باولداء ! 
م" - ص ٩۴‏ وقد لوضحا أن اثثل الاي بضربه باستمرار هو الصلح مع إسرائيل ٠‏ ولكن 
هناك رارات أخرى غير شعيية قرضها عيد التاصر هذه السلطة 
٠١+‏ - هراسة ١‏ قام بيا أمريكي لا أستطيع الإقضاء ياسمه لحساب صلاح سالم عن الوسائل الي 
نعين عيد الناصر ني إيناظ مصر . وهذا الأمريكي استعاذ بدراسة متازة وضعتها سبدتان من مكب Ù‏ 
الدراسات الاجتياعية ني جاممة كولونيا » ص 1١7‏ . و في بابر 1404 جاه إلى مصر ه يرل 
الينبرجر ٠‏ أكبر خبير في البتاجون قي الدعابة السوداء والرمادية , وخلال المشر سنوت اللية كات 
اكتشافات المخايرات الأمريكية يمر رها ليددرجر وتمول إلى الكولوئيل ١‏ حاتم ؛ » مع الدراسات 
التي قام با الباحثوت الذين اخدارهم صلاح سال » طورت اة ملاحظات من عبد الاسر 
نفسه . عل خبوء خيرنه ونحولث إلى دراسة ضخمة وضمها عبد الناصر في حر خرعذ ل درج 
مک » . ونال إن حضوره بول لبت رجر هذاكان بتسيق يعن ناصر وكافري وأن أول أعماله كانت 
طم سمعة محمد تجيب . + « مدير المخابرات الأمربكية قي مصر طلب من واشنطن إفناع 
الإسرائبليين بدح الإخوان . ياعثيارهم القوة الوحيدة القامرة على خلع عبد الناصر . وهذا 
ما يعرف في الناكتبك المخابراتي ‏ بمدح المدو لتشويه سمعته »حى 189 
م١‏ رهله هي الشركة الرضية الني كان بنستر وراءها و مايلز كوبلاتد » رئيس الخابرات 
الأمريكية في مصر . وهي التي دربت رججال الخابرات والياحث العسرية على حاية الثورة ٠‏ 
وتخربج « الكوادر السياسية ليناء الاشتراكية |١ ٠‏ 


م ٠‏ وقي هذا المجال ولزبادة الاطمتتان فإن المخابرات الأمريكية بدات علاقتها مع 
عبد الناصر بأث قدمت له أسماء بعض التماوتين مها . وتم التخخلص من بعضهم بيا اتفق الطر فان 
عل استمرار الثدامل مع بعضهم قباط اتصال موثرق بهم عن الطر فين ١‏ وقد فال مؤلف كاب 
حبال من رمال » الذي اسنشهد به میکل عل أهم تقطة ‏ في نظره ‏ في کاب ؛ ملفات السويس » 
قال إن عمد حستين هيكل ومصطفى أمين ججتدحها المخابرات الأمر بكبة كمسلاء ركان ذلك بعلم 
عبد الناصر وقد أشار مصطفى أمين إلى هذا الدور الذي كان يلب يعلم عبد الناصر في رساك 
إلبه . وأيده هيكل ؛ أن عيد الناصر كان بعلم بارتباط مصطى أمين بالأمريكان وأنه يتظل من هنا 
هناك ومن هناك هنا . . ويقي أن يتكلم مصعلفي أمبن 


م””- مس ۴۲١‏ حبال الرمال ‏ وفرر قراءة هذا التص تشرناء وطالبنا الأستاة « هبكل » برقع 
دعوى ضد المؤلف صيانة لشرفه وشرف الهئ الي نتسب إليها . . فلم بره . وقد أعدنا النشر قي 
٠‏ رسالة التوحيد » . . فلم بره فتقدمنا يلاغ على بد محضر لتقاية الصحفين . اعتقادً من آنه أمر يم 
تقايتا فعا أن نداقع عن شرف ٠‏ أشهر ؛ صحفي مصري . وعيرضنا أن نطلب التقابة من الأستاة 
«عيكل » أن بره عل هذا الانيام الصريح المتشور بأنه هو وبصطقى أبين جنديهما الخابرات 
الأمريكية وأن يتقدم للقضاء الأمريكي ضد املف والتاشر بطالبهما بالات دعواجما أو الاعطار 
ونصادرة الكتاب ردقع التمويض . وطلينا من النقابة إذا اقنتمت بزيف الاتيام أن تتضامن هي 
يدو رامع الأستاةه هيكل » في رفع النضية ماديا وادياً وأبدبدااستمدادثالتبرع جا يهل ذلك 
فلم ترد النقابة . بل وجهت الدعوة ليه ليحاضر في الوطنية . وأخيراً استشهد الأستاة ‏ ميكل ٠‏ 
يكتاب ٠‏ ابقبلاند ؛ ذات دلبل اطلاعه عل الاتهام وسكتوقه ! 

وأغيرا إن سيال اذا لم تطالب ١‏ مصطقى أمين ١‏ برقع نفس الفضية أقول لأن « مصطفى 
أبين ؛ عادر ضده حكم بذلك من عتكمة مصرية » ومن نم سبقول له القضاء الأمريكي : ادقع 
قضبة ي مصر أولاا 
م أشار امؤلف إلى ساپاز كويلاتد لي مقدمته ضمن امراجع التي أنادنه وشكره عل لك ووصقه 
يانه و خربج ترف للمخايرات الأمريكية ٠‏ 
م نرجنا ها ااه إلى م بناع » السي آي ايه لأا أدق جد من أبة لنظة فصيحة آخرى دون 
أي تيز ضد القصحى لغتنا الشريقة الخالدة بإذن ان 
م كتبها لالخالا وهو خط ريما برجع إلى إتقات اللنة العربية التصحى ۲١‏ 
*” - وهي التي دربت رجال المخابرات والمباحث المتاتية المصرية في مطلع العهد الثوري ! 
م رقال إن هذه هي طريقة كوبلاتد لي ١‏ تلبيس » دنه اخير بقوله ‏ كيا تعرف بالطيع + 


م - هذا هر اجتهادنا تی ترجة .8056 5816 14 ول تنهم كيف یکوت بيت التهامي بيت 
ال C14‏ الآمن ؟! 


vr 


م - وفال ايفيلاتد معرض ا بأسلوب كوبلاتد ي الحديث عن التهامي : ٠‏ ولكي يعرف الفاري. 
أي + فنى + كات هذا فقد رقنا لحن في] يمد أنه أكبر مساعدي عبد التاصر إلى وتات ٠‏ ثم عن 
نئي لرئيس الوؤراء للنصر اإجمهوري ني عهد السادات ‏ وأخيرا هو الذي اجتمع في الرباط سرا 
مع موشى دبان لترتيب الاتفاقات الت سبقت وحلة الساداث التاريفية في 1۹۷۷ إلى الندس 


وحضر مفاوضات كامب ديفيد مع الرئيس كارئر كمستشار للسادات ‏ هامش ص 46 
م" - سال الأمريكي ما هي خبرنه كصاغ رقي إلى لواء في قيادة ابغيوش العريية ؟ قال عامر | إن 
العدو التهدف هو إسرئيل . وهذا يعتي داقع عن أرضنا ج 


أكثر من الحرة رهڌا صحيح لو أنهم قملوا واختبوا بإطلاق الروح الو لشب الصري 
فال كويلاتد : إنه استرق النظر إلى جواز بيل ايفيلاتد وعرف أنه زار لبنان والعرانى والأردن 
واستتجت من معرفتي بالعلاقة الونيقة التي نربط ابقبلاند بشمعوت ونوري السعيد والملك حسين 
آنه عمل عل إنناعهم بنوع من الأحلاف الدقاعية عن الشرق الأوسط صر 144 لعبة الأمم .الاح 
تمه ولاحظ أن ايقبلاتد ل يخبرء . . كا | بخرتا الود البيل ولو بعد ٠۵‏ م ؟ 


م70 صحيح نظمث الخابرات الأمريكية وشركات اأقط وغيرها أكثر من ثررة في أمريكا 
اللاتيية . ولكنها كانت محدودة وني مال تتفره فيه أسريكا غالبا بالسل ۔ كالم نمال هذه الثورات 
التطلع إلى ندر زعامتها خارج حدودها . وطواها النسيات فور اخضاء قائد الاتقلاب أو اننهاء أعيال 
الشركة 
م" - هل بقهم من هذا أن عبد الحكيم عامر أ يكن داخل اللعبة بالكامل ؟7 
+77 وقد نقضل الأستاة ١‏ هيكل ؛ وصحح انا اسم هذا الشاهد فكتبه ٠‏ ولببور » وله الشكر 
تم استشهد بن كتابه هذاه حبال من رمال » وهذا يعني أثه قرأ الكتاب واغتره وثيفة في ما يرضيه .. 
فلا أقل من أ يتفي آو یقن أويرد ما لا يفيله أو ینکر كم فعلنا نحن . وفي الكتاب كبا أينا امات 
عطبرة تمس شخصبا ولص عبد الناسر رالتار يخ الذي يحاول تسجيله . ولكنه آثر السلامة فلم 
يتر لذلك بحرف . 

والسكوت علامة الرضاء . . ولكن لليكر : 


قبل الطيع 


أيلقني سفير درلة عريية أن المرحوم « حسن صبري الخولي » الضابط والمثل 
الشخصي رپس عبد الناصر اعثرف له آنه شخخصيا ( أي حسن صبري احولي ) قد حطر 
بعش تدريات ٠‏ عحسود عبد اللطيف ؛ على تيد صملية المنشية ! أي أن حمود عبد اللطيف 
كان نحت إشراف المخخابرات الناصرية قبل الحادث وجرى تدريه عليه يمعرفتهم | 
أما آن أن ينحرك الإخوان لإعادة ققح التحفيق لي مسرحبة المشية الدموية . . أين ورثة 
عبد القادر عودة والشهيد يوسف طلعت بطل حرب فلسطين رممارك القاة ۴! 


يفنا 


١‏ .. وعرقت أن قادة التورة بعلموذ جيدا أن كل هلا 
من الخابواك الأسريكية ولكنهم مسرو الصلحة في 


عن مط 
هد 


بم الله الرحمن الرحي 
لط ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنتى من المسلمين 4 


مدق الل المظيم 
فملكت / ۴۴ 


وأمامتا الات شاهد من نوع خاص . ملء المع واليصر .. ممتاج الرء إلى كل 
وطبته وموضوعيته ليحاكمه ويدبنه . . ولو كان هذا الحديث يكتب مذ ثلاثين سلة أو 
أكثر لا ترحد الفلم لحظة واحدة ء ولا أحسست إلا بالفرحة والنشرة وأنا أشرح ج 
مصطلى أمين الياسية ٠‏ ولكن الستواث لعيث بنا جيماً » وقامت بيتنا علاقات بمكن 
بكثير من التجارز وصفها بالإتسائية » أو الاجتياعية* ٠‏ وأصبح يز في القلب أن نوجه 
إليه تبمة الخبانة والعيالة » وخخاصة أت الرجل تبج وحته » كفاءة نادرة ٠‏ وجلد على 
العمل لا مثيل له في تاريخ الصحانة أو الكتابة . . لم كانت حادثة سجته بتهمة العمل 
للسخابرات الأمريكية , وهو ما بتقق الجميع عل وصفه ١‏ بالغدر » لأنه كرا قلنا برمها ٠‏ 
إن التورة » التي ل نعتقل مصطفى امین ف ۲۳ وليو 1۹١۲‏ لا يمكن تبرير موقفها من 
في 1472 ويعدما كان في قلب تمركها السياسي لأكثر عن عشر سنوات . 

ثم إت الرجل قد بلغ من العمر عتا ٠‏ وهو متعدد المواقف. والنشاطات واشتهر 
بالدناع عن الديمغراطية حتى أصبح لجرأ شعياً : وخاصة في تحدي السالطة منذ لواخر 
عصر السادات . , وإن كانتت هذه أيضاً حل تساؤل » إلا أن الرجل أحد القلائل الذين 
ر قادحا منذ أن نال في سهاء الصحافة المصرية ٠‏ ولو مات أو مننا قال 
أن تعرف علاتته بالخابرات الامريكبة الصار غصة فى حلرقنا . . فقد كان تجاحه عل 
الرغم من الإرادة الوطنبة المصربة » ويدفع أمريكي كا كنا نشك وكا جاء في 
اعنرافته . وقبل يليو ۱۹١١‏ كان الشارع السباسي جما عل خياك وتأمره على الحركة 
الوطنية . . وكان كيده للوفد خاب السراي ٠‏ عملا يتفق ومصالح الانجليز والرجعية 
اللصرية وضد النطلع الشمبي ٠‏ فلما قرر الأمريكان الإطاحة بالك . اسف في التشتيع 


٠‏ وذلك يمد أن اتكشف أمره وزال عظره 


عليه وخاصة بقضيحة أله وأخث في امريكا ء والتي يمكن أن تفهمها الآن » ولي مناخرأ 
جدأ . عل ضيه ماغرقناه عن تأمر المخابرات الامريكية د الملك قاروق » فأغلب 
الظن أا ديرت هذه الفضيحة . واغوت اث الملك راه . ثم اطلقث عليه] ٠‏ 
الصحافة . وثد لقينا في النباية الصير النعس الذي يلفاه كل من بقع في شراك تلك 
الاجهزة التي لا تعرف الوقاد ولا الضمير _ . غير أن سخط الناس واحثقارهم قلق كل 
حد عندما انبالت ‏ أخبار اليوم » على سيرة وسمعة وثاريخ الملك فاروق تفه بعد 
الشورة » لا حباً في الملك بل لا في الموقف من خسة ونذالة » من كاتب هو أول من جد 
املك وأكثر من أكلل على مائدثه . . وء مصطفي أمين » هر الذي قاد المعركة الإعلامية 

سد الأحزاب وضد الدتمقراطية وضد الدستور . وهو الذي دس الأعيار الملفثة الني 
مكنث الديكتاتورية من البطش بالاحزاب نم محمد نجيب » وهو الذي صنع أسطورة 
الزغيم وشن الحنلات البذبئة خد ملوك ورؤساه العرب 

ومضطنى أمين كا تكشف الوثاتن اليوم » كتيم وتعابل مع السقارة الريطانية » 
وتوجه إلى تلك السفارة يوم حرق القاهرة يدبر هم مع القصر إقالة حكومة الوفد ٠‏ رجو 
الذي كان حرباً عل الخركة الوطية في قترة إلغاء المعاهدة حي كادت الجاهير أن تحرق 
أخبار اليوم لولا استعانته بيعضض الل الأجورين » والذين كان يدقع هم بسخاء من 
الموارد الخفية التي اعثرف بها في رسالته لعبد الداصر والني كانت تحدئق عليه بيب 
علاتته بالمخابرات الأمريكية . 

ومهما يكن رثازنا للرجل . ذلا مال للقسرة عليه ء لان ما جتاء شد وطنه يجعل أية 
عقوبة أقل ما يستحق . 

اعتقل « مصطفى أمين » في ٠۹١١‏ عندما وصلت العلاقات الناصرية ‏ الامريكية إلى 
الصفر . وتال مصطفى أمين جزاء سنهار أو صدق فيه الحديث الشريف : من أعان ظالا 
عل ظلمه سلطه الله عليه . فامث داره الصحقية وعزل من رثاسة تحريرها » بل ومتع 
من الكتابة فيها » وراجع مقالاته غلمان الحركة الشيوعية النحلة . . وأحس أن الأرض 
ملقرمة » وانه قد يكوت الكلب .الذي يذيح لإرهاب القرد ٠‏ فترامى عل الندوب 
الأمريكي للمخابرات يطلب ماعدته على الخروج وتهريب أمواله ويلح عليه قي طلب 
المزيد من الضغط الأمريكي لإرجاع ناصر إلى صوابه . , 

وان عيد الناصر ند ضاق ذرعاً باللعية مع الأمريكان » وتدهورت أسهمه لي بورصة 
الحرب الباردة وصراع التفوذ ققيض الأمريكان بدهم » واستيد يه الروس . . وخز فيد 
لفه تصرف مصطقى أنين » وثبى مافعله مصطتى مين من أجله . وما قعله هو 
بمصطقى أمين قامر ياعتقاله بنهمة التجسس + ولم يكن تتنيذ ذلك بالأمر الصعب , 
وني التحقيق أو السجن كنب مصطفى أمين رسالة مطولة لعبد الناصر » وإن كانت 


لقنا 


ر الغائب + عا يؤكد رأبنا في أن الرسالة قد 
تعرضت لرقابة عاء واعا تجميع بين اعترافات في عضر التحقيق ورسالة استمطاك 
العيد الناصر - 

وجهة ما قد تكزن للخايرات العانة لو اقرباء عبد النامر* اعطرا الرسالة لصفي 
ناصري الذي تشرها في جريدة العرب بالقدمة الثالية : 

١‏ وقد كب مصطقى أمين اعترافاً تفصيلاً في مذكرة طويلة أرسلها إلى جال 
عيد الناصر ولا يمكن أن يدعي أنه كتبها تحث ضغط + کک ا 
ارتباطه با مخايرات الامريكية الي بدات قبل الغورة بسئواث ٠‏ وفيها كي ترا من 
لي حر ا ملام تال نی قرو چم زک طلقم ننه 

الكاسب الي حصل علبها من الخابرات الأمريكية ٠...‏ 

ونحن واقق على هذا حرقاً » ولا نتصور كذب مصطقى أمين على عبد الناصر قي 
مثل هذه الرسالة وفي وقاتع بعلمها عبد التاصر ٠‏ _ ر 

كذلك نواقن حرنياً لاول مرة في حیاتتا , على قول هيكل » أو اعثراقه يان الأسناذ 
« مصطفى آمين » كان هر الصحفي المعبر عن السراي واتجاهاتها . وقد ظل هذا الوضع 
قايا حى س 1989 ٠.‏ 

بانضبط هذا ماقا قبل ثلاثين سنة فحرمنا من جائزة الملك فاروق مرتين ! وما قال 
«أبو الخير جيب » فتكلوا به کی !1 

قفط . . أبن كنث أنت باأستاذ ميكل تي تلك السنواث التي كان فيها مصطفى أمين 
يعي عن السرلي ؟ اا تك جد ل ولخي ايو > مل ا كن رم 
شريكا في صحيفة السراي ورئيس تحرير مطبوعائها مرة بالفرد ومرات بالحوق ٠‏ 
ا ا ل لي الأمزيكية وتحن كا تغاول هقه 
الحقيقة عل المقاهى في الأريعينيات ؟** 


0 وقد تشر ٠‏ ميكل » نفس الرسالة معدلة نوعاً ما في كتابه ‏ بين الصحاقة والسياسة ‏ وقد قا 
تمحيح ماقلناء عن اص التديم اعيا عل نص هيكل باعتباره الصدر الاصلي 


هه كا الامنطذه نن مغرت ٠‏ المحامي فد عسل في دار أخبار نوم في فجر حيته الصلية . فيل 
اتاب يرلير راسطدم بالطبع مع ٠‏ تعمد یٹ هيكال ٠‏ ورم إعيداب علي فنين بحل الغا 
صقرت إلا قال له بصريح المبارة : لايد أت تغرف إن محمد حسنين هيكل هو لحد 
الأعمدة الي تقوم عابها هذ إلدار . . » وقد هدم ميكل الدار .. للا أن الارقن أ يميد 
مصطتى بين قصة ه شسسون » نيحكى القصة كاملة قال ٠.‏ أطال الله مره وأبظة سي 
وطهر ثب من أرهام الفاء من تركوا تلميده ينيش لب وفرضوا عليه السكوت ! وفد قلت با 2 
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عل بعقل ونت الصحفي العامى الطائر من كوديا إلي إبران لل السياسة الدولية 
والقاتز يجائزة الملك فاروق مرتين . . بل أنث أن لك المجد الذي حال الوقك عدية 
*7 يولير وني سيارة ٠‏ واستخلصت أن بريطانيا لن عاج الثورة إذا ما قامت ٠‏ وأخد 
عبد الناصر بتحليلك واتكل على الله وعلبك وقام بانفلابه فغيرت مشورتك وجه 
تاريخ . أبعفل باسيدى أتك لم نشم رائحة الحابرات الأمريكية في أخبار اليوم إلا قى 
سن AE‏ .. 

عيب ! 

الآن جثث تقول : « الدار دی يمتها مستكى ,4 

واحب أن أقول إن مزسسة ضخمة مثل أخبار اليوم . وياغدف الذي قامث من أجله 
م بكن من الممقول أن نقتصر على صحقيين عملاء م ولكن في الفترة من ٠٠٤١‏ إلى 
27 عل الأقل ل يكين من المعقول أن يتالق فيها ويلمع صحفي وطن قضلاً عن 
WTS‏ أما بعد ذلك وخاصة فى بابة الخمسيئياث فقد اختلطت الأمور 
واستؤملت أو ايمدت الافلام الثورية . . وانضبط 'الجميع فلم يعد بهم من يكب 
مانا .. كذلك اتمدى أي مؤرخ أو علل سياسي للقترة ما قبل 7427 براق على أن 
ضابطا وطن وريا بعادى الانجليز والسراي كن أن بتجه إلى دار أخبار اليرم » ومحمد 
حسنين ميكل لق صلة من آبة نوع . . لقد كان الوطنبون بتحاشونها كالجرب | , 
كذلك يسك يتس را ور العام ا رالاتا يكل تعلق حول قري للستي 
الجريطائي جاء فيه : « تلقى أحد أعضاء هذه السقارة مكالة تليفونية من عل أمين يسال 
إا كانت هناك صحة للتفارير الني تتحدث عن تحركاث واسعة التطاق للقواك 
البريطانية » . 

فعلق لا فض فوه ولا عدمنا اغترافاته ; 

« ليس متصورا بالطيع أن يكون الاستاذ : عل بين » قد اتصل بشخص في السقارة 
ثم يعرفه من قبل ليسأله هذا السؤال الخطير ٠‏ » وليس مقصوراً يغب أن لا بذكر ال قيفي 
تقريره اسم اللثرل الذي جرى معه الانصال . . ومن هنا بمكن اسنتتاج أن الشخص 

الني انصل به الأستاة علي أمين يعمل في السقارة ولكنه ليس في الأقسام السياسية 
الظاهرة , التابعة لسلطة السفير وإذن من هر وتحت أي غطاء يعمل ٠۴‏ (حرتاً من 
كناب بين الصحافة والسياسة ) . 


= إن ما من شيء بخفف فب مصطفى أمين إلا أن يكشف كل تې« وعليه وعل أعداته ...يعرف 
الشياب اخقبقة .. هل يقعل ؟1- 

٠‏ الثل الحصبريي : أكل واتكى وتال دا رحت مستكى | والمستكى لي تعيب اتلاي هي 9 الحلا 
التي تصنع عن روث اليهاتم» أجلك الله 1 


وحقاً لولاك باجرادة ما وقعت باعصقور i‏ 


ات اکر ! 

من فمك أدبتك باإسرائيل » روزقلت ايكليرجر ليكلاند ايقائر جوتز . . وما رأيك أن 
جيع اتضالاث عبد الناصر بالسفارة الامريكية وردث في مجموعة وثائق؟ 145 ١454‏ تحت 
عبارة ؛ انصل ‏ بموظف السغارة » أبلغني موظف السقارة أن ء ناصر » او أبلغ اصر موظف 


المخابراتية بالسفارة حرفا . . ستكثرغل ٠‏ علي أميئ ؛ الذي كان يسرخك من كوديا إلى 
إيران أن يعرف مرظف ضابرات في السفارة البريطانية وأنت فبل حرق القامرة بثلاثة شهور 
تتعنى لي بيت موظف بالسفارة الامريكية وتحرضه عل حكومة مصر وسياستها 

حفا اللي زي علي امین ماتوا . . 

ونزيد إن ٠‏ عمالة » وارتياط مصطفى أمين بالقوى الاجنية كانت حقيقة معر وفة وشائعة 
وبقردة في مصر منذ ظهور ١‏ أغيار اليوم » وكان باعة الجراتد يتأدون عل صحيفة « أخبار 
البوم ٠‏ : وافرأ جريدة الغارة البريطالية » أو « الأمريكية ٠‏ ! وفلنا إت رجال الثورة لم 
يعتفلوا من الصحفين قي الساعات الأول إلا مصطقى وعلي أمين , حتتى جاء الأمرمن الذي 
عنده علم من الكناب الإبليسي بالإقراج . . بل وأصبح مصطفى مین كبا هوثايت من نص 
الرسالة التي اتفقنا جيما عل قبوها بلا تحفظ . . أصيح مستشار عبد الناصر ويحل ثفته 
والصحني الأول ني مصر إلى أن نازعه مكانته تلميذه والذي كان بلا تاريخ وطتي + بل حيط 
يه شبهة أكدتبا التقارير والمذكرات فيها بعد ؟! 
> لاا اختار عبد الناصر مصطفى أبين , وأخبار اليوم من دون الصحافة الصرية كلها 
ليجعلها صحيفة الثورة ؟؟ 

لاذا أعطى عبد انناصر الثفة مدة ٠۴‏ سنة للجاسوس معروف للأمريكات ؟! هذا سؤال لم 
يطرحه الذين سعدوا بالرسالة نكاية في مصطفى أمين . ققتلرا الذباية ولكئن على ججمة 
الزعيم ! 


ooo 
: وهذا بعضى ما جاء في الرسالة الوثيقة ما يتصل بموضوعنا‎ 
راحب ياسيادة الرئيس أن أروي تكم بأماتة كيف بدأت علاقتي بالأمريكيين فقي سنة‎ « 
عين والدي وزیرا مقوضا في واشتطن وسافرت سمه وأقمت في السفارة امصرية‎ ۴٣ 
. » بواشتطن . _ وكتت أرغب في أن ادل كلية لدراسة الصحاقة‎ 
٠. وبعد عودن من أمريكا واشتفالي بالصحافة التقيت بالكثير من أصدقائي الأمريكين‎ ٠ 
وني تلك الفترة العفيت بارشى روزفلت » وكيم روزقات . وكان روزفلت يزلف كتابا عن‎ 
النفط في الشرى الأوسط وكنا نلتقي باستمرار مع هؤلاء جميعا وكنا نتحدث في شتون الحرب‎ 


va 


وشئون الشرق الأوسط . . والتنيت في ذلك الوفت بالسفير| الامريكي بالقاهرة وكان بدجوني 
باستمراد للغداء والعشاء معه . وكان له عدة بيرث في القاهرة ٠‏ وكان لا همه أ مسر 
إطلاقاً . . وني أثناء ذلك أمكتني أن أعرف متهم عدة أخبار هامة أفادتي صحلا . 
واستمرت علاقي واتصالاتي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وموظفيها وحدث في سنة 951 5 
طالب متي المرحوم التقرائي باشا رئيس الوزراء أن أكون واسطة الاتصال بينه وبين 
الامريكان 

الم نوق مستراتاك منصب سفير أمربكا وكانت علاقتي به قوية جدأ . وكنت أقابله 
ياستمرار . ون تلك الآيام نقرت سباسة أمريكا وأصبحت خاسياسة مسعغخلة في الطقة بعد 
أن كانت تمعد على أن تكون ذيلا ليريطانيا في المنطقة . وكثيراً ما نقدت قبل ذلك سياسة 
الأمريكان ني أهم يتلفون تعليراتهم من السفير البريطاني في القاهرة » وكاتوا أنبه بالمتومين 
مغتاطيسيا لا يعدقون إلا ما يقوله لم الاتجليز ٠‏ !! 

ثم حدث بعد لك أن ثولقت علاقني بتر كاقري السغير الامريكي ابغديد وکت 
أقابله باستمرار وكان مفتنعا برأبي بأن مصلحة أمريكا عي مصلحة الشعوب العربية قي 
الوقت نفسه وهي أن تؤيد أمريكا خروج المتطفة من النقوة اببيطاي وكان يكره الاتجليز 
كراهية شديدة . وعلدما يسمعني أنتقد تعر قات الاتجنيز في اللطقة ‏ يه طرباوكاله يسع 
قطعة موسيقية ولكنه يمطف عل ا ملك فاروى . وكان اللك قد رثن علاقته به وكان يفهمه أنه 
مستشيره في كل المواضيع وأنه يأخذ رأيه قبل أن يفعل أي نيه ٠‏ 

١‏ ونا وى نجيب الغلالي الحكم عرقت أن الملك فاروق أخذ رضوة مليون جنه من أحمد 
عبود باشاليقيل نجيب الملالي من الوزارة ء وأخبرت كافري يذالك فلم يصدق ثم تحرى الخير 
يطريقته الخاصة ونأكد أنه صحيح . ثم زار كافري نجبب الهلالي وقال له إنه تأكد أن الك 
قب فعلا ملبون جنيه ليقيل هلابي من رياسة الوزارة - وعندما استقال نجيب اقلالي راج 
بصرح الاس بحكاية رشوة المليون جنيه وهذا الموقف هو الذي جمل كاقري بغي رأيه في 
الملك ويرى أن بقاءه عل العرش كارلة » . 


ما غلطناش !1 

١‏ - امتطقة في دائرة الغو ابربطاتية والامريكان مرانقون عل ذلك . ولم اتصالاهم 
بمصطفى امن . 

+ - الأمريكان خلال الحرب العالية وما بعدها بدأوا يعملون لورائة الامبراطورية 
البريطاتبة » واختفى الطاقم النتلمد على بريطانيا . ظهر الطاقم الذي ٠‏ يكره بريطانيا كرهاً 
شديدا » ومنهم السفيره كافري » صدبق مصطفى امین الذي هو صديق کبرمیت روزقلت 
کیا فری من عام ۱۹٩‏ . 
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+ كاقري علاقته قرية بالك وفاروق بثق فيه ثقة مطلقة . . 

٤‏ ل وزارة افلالي أي مارس ١427‏ فی كاقرئ يده من الملك وقرر أن بقاءماعل 
٠‏ المرش كارثة » . . كارلة لمن ؟ - - ولاةا هذا الاهثيام البالغ تنصر وكوارئها من السقير 
الأمريكي ؟ وما هذا البساط الأحدي بين صحفي مصري والسفير الأمريكي . . ؟ 
وما العلاقة بين رأي السفير الامريكي في العرض ومن بيقى على العرض » بحملات أخبار 
البوم غد اللاك والقساد والوفد . . تم ماجرى للعرش بعد ذلك ومن « محاسن الصدف »أن 
بستمر كافري ومصطفى مين عل علاقة منازة من لم اللك وورث العرش ومتع 
الكارئة !! 

قال مصطفى أمين لغيد الناصر : 

384 وأذكر لبادتكم أننى التنيت مستره كيم ۲ ومستره ارتي » روزفلت في عام‎ ٠ 
وذلك قي مكتبي في مجلة الاثنين الني كنت اراس تمريرها والذي قدمني ليا هر الدكتور قزاد‎ 
> كيم‎ ٠ صروف عمبد الجامعة الأمريكبة قي ذلك الرقت وجرى الحديث في ذلك البوم عن أن‎ 
يؤل كتابا عن منطقة الشرق الأوسط والبترول العري وأنةسيستغرق عدة ستوات لإعداة‎ 
هذا الك‎ 

١‏ وقد سألني خلال هذا الحديث عن رأي في سياسة أمريكا في المنطقة . قفلت له إن 
أمريكا لا سياسة فا . وأنها تس في ركاب الاتجليز فد الشعب الصري 

ركان ٠‏ كيم » وفتها برتدي ملاب المسكرية كضابط في اجیش الأمريكي ولا لذكر 
رتیه ول يتكلم ؛ ارشبلد + في أثناء مناتشتي مع « كيم » وكاك يرتدي أيضاملايس عسكرية 
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د وكان هذا سنة ۱۹8 ول بحدث بعد ذلك أن تفابلت مع إحدهما أو مندوب عه] كا لم 
يمدث في عملال هذه القابلة في افاقات أو ارنباطات بمواعيد لاحفة » . . ٠‏ ثم حدث أن أقام 
مسن ركاقري مأدبة عشاء أوغداء لا أذكر . ركان ذلك يمد ست ١45+‏ فتقدم لي خلال هڌه 
الدعوة: كيم » ويده في بد مستر كاري السقير الأمريكي وكان ني هذا الوفت شخصا مدنيا . 
وسائني « كيم » إذا كنت أذكره وكنت في ذلك الرقت صاحب جريدة أخيار البرم وة آخر 
ساعة . وكنا نهاجم سباسة الوفد والنحاس . فاجت إلى أذكره وآ شكله ل بتثير . وتمدثنا 
عل ما أذكر في استتكار سياسة أخبار اليوم بمهاجمة النحاس وان هذا يضر الموقف الدولي ٠‏ 
ولا يساعد عل مقاومة الشيوعية في النطقة 

ففلت له إن الفساد هر الذي بؤدي إلى نشر الشبوعية وأننا تحارب الفساد واتنهت هذه 
المقابلة أبضاً دون ارتباط ولكتي أذكر ها أنني شعرت ياهميته غير العادية بالطريفة التى كان 
يسك بها يد السفير وكان ‏ كافري » مشهورا بالعحرقة والرسمية 

وبعد نشكيل وزارة على ماهر بعد حخريق القاهرة في ١+‏ يناير 149 كتت موجودا عند 


A 


رئيس الوزراء في ذلك الوقت ودخل السكونير بعلن وصول مسنشار الرئيس ايزتهاور وقد بدا 
على عل ماهو الاهتيام بالضيف الكبو. وطلب مني الانثظار في غرفة السكرتير حت تي زيارة 
هذا الشخص فإذا به كيم روزفلت ولكتي ل أحضر المقابلة وعلمت بعد ذلك من رئيس 
الوزراء أنه كان يتحدث ني موضوع استشاف القاوضات مع انجلترا وكان هذا أول اعحاه 
لأمريكا للتدخل قي سياسة مصر 
وذهيث بعد ذلك إلى إحدي الحغلات ووجدت أن كيم موجود نيها تترجهت إليه بعد أن 
رفت من على ماهر أخمينه وتحدثت إليه عن مفابلة رئيس الوزراء وقد ذكر لي أن أبريكا مهتمة 
باستتتاف المفاوضات التي انقطعت بين مصر وبريطانيا وأن اندن ستعدة أن نذهب إلى نعف 
الطرين واتتهت المقايلة . 

وكان كيم فد حضر إلى معصر في هذه المرة في مهسة قصيرة لا تزيد على يرمين ثم فامت الثورة 
ي ۲۳ يرلير 147 وحضر كيم إلى القاهرة أيضا ني مهمة الاتصال بقادة الشورة ول أقابله هذه 
الرة ولكن عرفت بحضوره من بعض أعضاء مجلس قبادة الثورة 

وزاد ترهده عل القاهرة بعد ذلك لي مهام فصيرة وفد قاللته في أغلب المرات والحقيقة إني 
كنت أسعى إلى لقائه عندما أعلم بحضوره وكثث أجتمع به في حضور الاسناة محمد حستين 
هیکل وکنا ننخدى مما في بيني وقد توطدت علاقتنا وكانت مناقشتنا دور حول المشاكل الي 
تدور ني الأذهان » وجرى حديت أبضاً عن محمد تجبب ورأينا أنه لا يملح وكالك هذه 
المرحلة خلال الفثرة سے 1957 . 424 

وكان كيم روزقلت عل اتصال ونين بالثورة وكان يقوم بنشاط واس في هذا المجال لدرجة. 
أنه كان قي ذلك الوقت صاحب أثوى تفوة يبن الأمريكين في مصر يما فيهم السفبو 
الأمريكي ١‏ 


تبت الرزيا 1 

١‏ كيم روزقلت چاء إلى مصر قبل الثررة مرئين عل الأفل . . مرة بعد * 148 وارجع إلى 
ما فاله ايفيلائد عن تبنيد الصحفيين المصريين البارزين الثلاثة » ومرة يعد حجريق القاهرة » 
وقد جاء في المرة البذ بخطاء كير ومهم يستوجب الثقة وهوها حدث إذ تلقاه ٠‏ على ماهر , 
باحترام وأخرج مصطقى أمين من الغرقة . وهولا يدري انه صديق قديم لمصطفى أبين من 
+ سنوات على الاق ! . . كما حاز لقة انك فامتسام لشروعه النومي عن الثررة 
البيضاء . . كا حاز ثفة المجموعة الناصرية في ننظيم الضياط الاحرار . . كيف لا ور 
مستشار ابزتهاور 

۲ - أما حكاية آنه آفام قي مصر بومین . فإما نپا مملومات « مصطفى امین » أر نتقيح من 
٠‏ اهاز » الذي سرب هذه الرسالة للتشر للنيق من مصطفى 


یں ١‏ والثاءت من الروايات 


WT 


الأخرى أن کیم روزفلت أقام في مصر من فيراير إلى عایو . . 14851  )‏ 

٣‏ ۔ اجتمع روزفلت ومصطقى امین وحمد حستين هیکل في أغلب المرات الني زاراقيها 
كيرميت مصر بعد الثورة 

+ اتفق رأي كيرميت روزفلت « عثل » المخابرات الأمربكبة » ومصطفى آمین وهيكل 
ثلا . . ؟! . . عل أن محمد تجيب لا يصلح » محمد تجيب بوك ! . . محمد تجيب ۸0 
۵ع , , من هو كبرميت روزفلت ليقرر صلاحية رؤساء مصر الثروة ؟! 

هل من جواب عتد الثوريين ؟! 

 » کان كيم غلل اتصال وتيق بالثررة‎ :- ٥ 

- » وكاث بقوم بنشاط واسع في هتا المجال‎ ٠ 

١‏ لدرجة أنه كان ني هذا الوقت صاحب أقوى نفوذ بين الأمريكيين في مصر بمافيهم السغير 
الأمريكي » 

الراجل فضى في مصر يرمين قبل الشررة . . غابراي أمريكاني . . وجاء بعد تجاح 
الثورة » نكيف أصيح له هذا النفوذ الفوي » وهذه الصلة الرثيقة » وهذا النشاط 
ترتع 


لابد أن نقبل روابة مايلز كويلاند فهي التفسير الوحية المقنع للحقيقة العجيية الي اليحها 
اعتراقات مصطنى أمين الذي يقول أبقاً : 

١‏ استمرت علاقنی مم كيم روزفلت على هذا عندما يحضر في مأموريات قصيرة وکات 
مامورياته منعددة في مهرات تتعلق باتصالاته مع رجال الثورة وكنت في كل مرة يحضر قيها 
“أتفابل معه ولك إما عن طريفي بالبادء: في التصال أو هويتصل بي في بعض الخال . وكنا 
نجتمع أيضاً ني متزلي في وقت القداء في حضور الأستاة حسنين هيكل وكان الأستلا ميكل 
بشغل وظيفة رئيس تحرير الاخيار وأخبار اليوم في ذلك الوقت . . ولا تزال علاقتي يه كما 
تعلموث قائمة من آنه إذا حفر اتصل بي" . 

اقرر هنا أن اتصالاني مع كيم روزفلت ل تحدث إلا في خلال فترات حضوره في القاهرة 
والراث التي ساقرت إلى لمريك ‏ ركنت في کل مرة أسافر فيه ال أمربكا أخرصض عل 
القاكه . . وفي بعض المرات ل قايله ٠*۲‏ . 

« أما يخصوص متر ليكلاند والذي ذكر لي المرحوم صلاح سال أنه يعتقد أنه ضابط 
غخايرات أمريكي والدي شككت من بعض نصرفاته وأسئلته أنه يعمل بامخابرات وقد عرفتي 
عليه السقير الامريكي كانري خلال إحدى حفلات السفارة والذي كنت أتناقش معه في 


© يعني أله كان بضر للقاهرة إلى 1412 تاريخ القنضض عل مصطقى امي ؟! 
۵ه الامزاخلة يكون مشقول مع مصطفات این ! 


المائل السياسية . وكان هدا الرجل ذا نفوذ على السغير ومصدر قوة لا ثتفن مع وظيقته قي 
السفارة وكان عل علاقة ونيقة بأغضاء مجلس الثورة في مر اسشمرت مقادلاتي مم ليكلاند 
وكانث تتم إمافي مكتبي بد ار أخبار اليوم أوني مكتب الأستاذ حسنين هيكل بأخبار الوم ٠‏ 


رتعرقت أيضاً في هذه القترة بتر مايلز كربلائد غسابط المخابرات الامو 
بسفارتهم بالقاهرة وعوقني به نالب مدير مكتب الاستعلامات الأمريكي بالقاهرة 
الوقت وكانت علاقني به جيدة وكان يحضر إلى مكتي وأحيانا في متزلي , 

واستموت علانتي مم مابلز کوبلاند كل قترة وجرده بالقاهرة وبعد 
وعمل مدبرا لإحدى الشركاث الامريكبة هناك . ولازلت أتقايل مع مايلز كوبلاند کا 
اتعلسرن سيادتكم في كل مرة مجض نيها إلى القاعرة أو أنوج إلى وروت 

وان كانت مقابلات بر وت ل تزد عن مرتين وكات بطلب متي خدمات رهي أ أتوسط لدی 
سبلاتكم في مسائل تبارية ول تحدث إلى سيادتكم بخصوصها وهي بشان شراه مصر اكينات 
ابات احكومة السرية عل حساب المعرنة الام يكيم - 

وني بعص الأحيان يكتب إلى طالب تحديد موعد مقابلة سيادتكم وكانت محادثتي مع مابلز 
كوبلاتد تتصف بنفس الاسلوب وهي الثناقشاث السياسية وهو بطوف التطفة بعد سقره إلى 
بيردت ولاحظت عند مقابلتي الاخيرة له في ببروت أنه واسع النشاط والاتصالات وأنه بقل 
بين السعودية ولينان ومصر وتكلم معي في موضوع وذكر أن من مص لحا أن حب فورامس 
اليمن ورأني في عمل كوبلاتد الحالي أله عملية حابرات منظمة باسم شركة . 

وفي ستة 1427 قدمني الاسثلا محمد سين ميكل إلى مستر وليام دورات ميلر الملحق 
السياسي بالسقارة الأمريكية وهو كيا علمنا فيا بعد أحد قباط المخايرات الامريكية ركان 
اتصالي به خلال فثرة تأبيم قناة السويس والعدوان الثلاني وما يمدها , وكنت اطلع 
سيلاتكم يرميا عل هذء الاتصالات وكتم سبادتكم تسمون ‏ ريكا » وقد اصح الان مل 
ههد كتبدى نائبا دير الاسنعلامات الأمربكي وهو منصب كير حدا هناك وأنا لازلت عل 
انصال به عتدما بحضر للفاهرة ‏ 

١‏ وعندما وقع العدوات كنث أنا وحمد حسنين هيكل عل اتصال يمي يل وعدة مرات في 
اليوم بمسئرميلروكتا على انصال مستمر بسيادكم . وكتا نبلغ أمريكا ياستموار أثناء المعركة 
بطريغة سريعة غير الطريقة الدبلوماسية وجهة نظر بلادنا وذلك عن طريق يلر كرا تعلمو 
وتذكرون أن فكرة البولبس الدولي ولدث أثناء اجتاعد في أخبار الوم بحضور محمد حسنين 
یکل + 

لعل الرفبق جر وميكو فد وجد الإ جابة على تلؤله ولو بعد ما يغرب من ثلاثين صنة . . 
وهو : ١‏ ما الذي جب عيد الناصر على نبول اليوليس الدولي » ؟! 


At 


إنا قكرة المخابراتي الأمريكي وغثلي ثورة يوليو . . مصطفى أمين ومد حسثين 
هبكل . . ولا فخر !1 ؛ 

بقرل مصطفى لميد الناصر : 

٠‏ لم اتفضلتم وأوفدأوق في مأمورية أثتاء العدوان في أمريكا لنشر صور العدوان وني 
واشتطن علمت بأن الولاياث الححدة مترددة في قبول وجهة نظرنا بالجلاء بلا فيد ولا شرط 
قبت بمدة اتضالات وصلت يفضلها إلى حل ؛ وهوآن اکب مشروع تصريح تدلون به 
سيادتكم من الفاهرة بنشر في أمربكا وعلى أثره تؤيد الولاياك امتحدة مؤقفنا » وأرسلت 
لسيلدنكم المشروع تلغراقها » وحرصت في مشريع التصربح أن يعبرعين رأي سيااتكم . 
ولبس فيه قرة من التفريط ني أي سق من حقوق الوطن ولكنه في الوقت نفسه يزيل المخاوف 
التي ترددت في الأوساط الحكومية نتبجة التاورات البريطاية والقرن 

وق أمريكا بعد رقف إطلاق التار 1425 قال مصطقى أمين للامريكان : , يب أن 
نعمل أمريكا عل الإسراع في الجلاء وبعد ذلك تقدم مساعدات لمصر وقي هذه الناقشات 
أقترح أن اقابل آلن دلاس مدير المخابرات الركزية حزق نتكلم في موضوع أثر العدواث في 
اتتشار الشبوعية وفال إنه سيدير في هذا اللقاء . 

وتفابلت مع كيرميت روزفلت وأخبرته باحدث ققال إن هذا أمر مستحيل تم حدث أن 
أنصل بي ( كبم ) وقال لي إن اوامس دبر موعداً لك مع مدبر المخايرات الركزية وقابلت مار 

آلن دلاس في مكتبه لمدة ١5‏ دقبقة وقد شرحت له وجهة نظر بلادنا باختصار ورغيتنا في 
الإسراع بجلاء فوات العدوات في أسرع وقت وان أي تابر سيؤدي إلى كارلة . 


وقدمت نفريرا ذلك إلى سيادتكم قور عودني شرحت فيه كل هذء القابلات واحدة واحدة 
وتص ما جرى فيها . وقي سنة ۱۹١۸‏ التفيت عند الأسثلا محمد حستين هيكل مسةر جويدن 
يونم وهوينول منصب الملحق السيامي بالسقارة الأمريكية وكنا نعفايل في أخبار اليوم ونتقابل 
في المنزل إذا كانت معه زوجته ولكن مقابلات ا مكتب أكثربطيبعة الحال . ركنت أنتاقش معه 
في نفس الموضوعات التي كنت أنناقش فبها مع سابقيه واستمرت علاقتي معه حتى غادر مصر 
وقي سنة1424 أيضاً كنت عل اتصال ببست رويرت انشونس وكان رئيس القسم السباسي في 
السغارة الأمريكبة وكان بتميز على زملانه بأنه كثير الأسئلة بطريقة ملفتة وكتا نتناقش في 
الموضوعات السياسية والوحدة مع سوريا ولم يكلفني بإرسال أي معلومات للرئيس بل كان 
بقوم بهذا يونم وكان رويرث انشوتس بقابلني في مكتبي وق بيني ول يحدث أن لاحظت آنه 
بعرف علانتي مع بوم ول يحدث أن تقابل ثلاثتنا معا . 

وني أثناء ذلك عرفني مراسل جريدة تيويورك نامز بالفاهرة في فندى کوزمو بوليتان يمسر 
١‏ جون سيدل ‏ الملحق السياسي للسفارة وأعتقد أنه ضابط تخابرات أمريكي واستمر هذا في 
القاهرة لفترة أريع سنوات وكنا نتفق على مواعبد المقابلاث . وكانت المقابلات تتم لي الب 


Ae 


أوفي امول وإن گان أغللها بم قي المنزل وكانت مناقشننا عن الممونة الأمريكية والشئون 
السياسية الختلفة : 

وتذكروت سيادتكم أنه هو الذي أبلخنا يبا الانقللاب الذي سيقوم به زياد الحريريي في 
سوريا قبل قيامه بوقث قصير وهو أبضاً الذي كنت أحصل من عل برقيات الشفرة الي كنت 
أقراها باستمرار لسيادتكم عن الوفف في العراق وقي الدول العريية 

وعرفني مستر ميدل بضابط المخابرات الأمريكي بروس ارديل الذي حل مكانه في بيت في 
لماي بعد سثر الأول » 

وهذا التعى بفيد تسليم رجال المخابرات مصطفى أبين . لبعضهم فعتد انتهاء مهمة 
أحدهم رقدوم آخر يتسلم هذا المهدة ! . . 

كما نفيد الكثير عن خقايا الانصالات الني كانت جار ية مع الأمريكان لإزالة آثار المدوان 
1127 ) وتحقين أكمل نصر عرب ! 

وعرفنا كذب , هيكل » عندما يدعي أن عبد الناصر ني ۱۹٥٥‏ قرر وف الاتصالات مع 
الخابرات الأمريكية . قها تحن قي نبابة ٠١١١‏ والاتصالات على قدم وساق بل إن القتاز 
اخقيفية الني كانت على انصال مع أمريكا خلال المدواث هي فتاة المخابراث مع مصطفى 
انين وعلي أمين أو عبرهما . . پاي ل 

وعوفنا من هو ه مايلز كوبلاتد ؛ وكيف استمرت علاقته الطية مع الزعيم إلى القيغى 
عل مصطقى مین 1452 . . 

وعرفنا أن ٠‏ هيكل » بدوره يندم مصطفى أمين لرجال المخايرات الجدد مثل ١‏ ولام 
دورات ميلر » و« جويدن بونم ٠‏ وهو ضابط الاتصال بعبد الناصر د الذي يول 
اللعلومات للريس » . 

وعر فنا مستوى العلاقة ين « ابماسوس ؛ مصطض أمين كما بعلو للتاصر يون تسميته وين 
الزعيم الخالد . فهو بعامله كبا كان جمقر البردكى بعامل الرشيد لولا أن هار ون كان حرا 
ورشيدا ففطع رأس جعفر وعلتها . . « مصطفى أمبن ؛ يكتب بيات في سياسة مصر وحول 
سيادعها عل أراضبها ومباهها ويرسله لعبد الناصر للتوقيع ! . . هل عرف ذثاب الناصرية 
أن أسنائهم لن تنفد في لحم مصطفى أمين إلا عبر جثة عيد الناصر . . ؟! 

وعرنا أن و البوليس الدوني ٠‏ هو اقتراح عرضه المخابراتي الأمريكي وقبك مصطقى 
هبكل وسین أمين باسم مصر ‏ - 

وعرننا . . كذب هيكل مرة ثانية * ؛ عتدما ادعى أن عبد الناصر أمر علي صبري 
بالامتتاع عن مقابلة آلن دلاس وأبرزها هيكل كأنهانوية شرف . فهاهو مبمرث عبد الناصر 


٠ه‏ الرة الأول عتما عدا أقواله فى الضعة الانرئجية 
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الشخعي يطلب ريلح وبنال مقابلة آلن دلاس وين بها على سيده :یا 
إلى سيادنكم فور عودي ٠‏ + 

عرسي ا E LTTE‏ ا 
إلى حد تز نويد عيد الناصر بأنياء الاثقلابات في سوريا . ولمل « زباد الحربري »إن كان حا 
بعرف من الذي وشى به . وأن أمر يكام تكن تتآمر مع حلف يغداد عل عبد الناصر بل كانت 
تبلغه أخبار العراق 

وعرفنا أيضاً آن مصر الناصرية كانت تحصل على مملوماتها عن الدول العريية من 
البرقبات السرية الواردة بالشغرة للمخايرات الأمريكية ؟! 

بغول مصطفى أمين 

« وعرفني كافري مس ليكلائد . . وعندما قامت التورة أينعتى ليكلاند أنه في ليلة قيامها 
أبفظ السفير البريطاني في واشتطن . مستر دين اتشيسون وزير الخارجية ( الأمريكي ) من 
التوم وأبلقه أن ثورة شيوعية قامت في مصر وأن ا حكومة البريطائية قررت التدخل العسكري 
قورا وتحرك الحيش البريطاني من فايد لقمع الثورة » وفالالي ليكلاند إن دين اتشيسون طلب 
مهلة للتشاوروأنه أبرق إلى كافري يساله را أيه ٠‏ وأن ليكلاتد هر الذي أعد البرقبة المبقة 

على أثرها أيدت أمريكا اعتراضها على التدخل العسكرى البريطال في مصر > 
بحكم ايل باب كلاتد وقرة.: رغم صفر سته وأيلفت المرحوم صلاح 
ليكلاند هو القبر الحقيقي . وعقب ذلك حدث اتصال مشر بين يكلائد وين لرن 
جال عبد الناصر وصلاح سام وبعض رجال الثورة » وكان ليكلائد هوا! 
والسفير الأمريكي وشعرت أن ليكلاند في اجتباعان ممه المتكررة كلب الاسثلة. 

وائه يتظاهر بالخوف وينه لا قيمة له يبنا شعرت أنه صاحب أكبر تفوة عل السفير وأكثر 
علا بالسياسة الامريكية من جيم موظفي السقارة الأمريكية الذين اجتمعت م 

وفد أبلئني صلاح سال انه يشمر بل يعتفد ان نيككلاتد من المخابرات الامربكية وان ري 
رجال الثورة أنه من جهاز المخابرات الامريكية » وطلب مني أن أسأله بيت وبينه عن ذلك 
فسأته عن ذلك فتفى بشدة وقال إنه طلب أن يشتغل بالخابرات ودفض ذلك 

وکان ليكلاند يسألني أسئلة كتيرة جدا ولکنه كان يدر متحمساً للثورة ودا غا » ول 
أشعر في علافتي الوثينة به أنه كان دعبي أو يضلاني أو يستتنتي أو برهتي بأنه مع الثوزة وهر 
في الواقع ضدها . وأعتقد أنه قام يخدمات جليلة جد ف شان علاقات أمر يكامع الثور: في 
بده قيامها 

وكان ليكلائد يحضر إلى أعبار اليم بومياً وقي يعضى الأحبان بثناو! إل القداء معي أو أتتاول 
العشاء عنقه - 

وكان أهم ما بسال ليكلاتد عنه مل هناك بين قادة الثورة من له مبول شبوعية وعرقت منه 
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أذ الانجليز كانوابقرالرن ف باستمرار إن لديم معلومات مؤكدة بان عدأ من أعضاء مجلس 
الثورة من الشبوعيين . وأن اتجاهاتهم كلهم ضد الخرب » ومن ليكلاند عرفت أن الاتاجليز 
بؤكدون أن يوسف صديق شبوعي وأن خالد بي الدين شبوعي ٠‏ بل إن أتور السادات 
اشبوعي أبضأ وكتت غلل صلة بألور الاداث فأكدت لليكلاند إته إذا كان تفكير خالد 

عبي الدين مثل أنور السادات فلا كن أن بكون أحد في ملس قبادة الثورة من الشيوعيين 
بويد لني ا E‏ 

٠‏ وقد اتزعج الأمريكيون عندما أقرجت التورة عن المعتقلين ف اول يانه" 
الاتجليز بؤكدون هم أن كثيرا من الذبن أفرجت عتهم الثورة من الشبرء ors‏ 
يعتبرون كل من اجون سياستهم من الشبرعيين ۔ 

وقال لي ٠‏ ليكلائد » إنه واثق ومتاكد من أن الشورة ليس اتجاهها شبوعياً وأن الاتجليز 
مفقلون وأنه غير صحيح أنهم خير من يعرف المنطفة وأنه جعل كافري يكتب تقارير يياجم 
هذه الأراء الي كانت نقدمها السقارة الببيطانية في واشنطن إل البيت الابيغس + إل وزارة 
ا حارجية الأمريكية وشحرت بان ليكلائد وكافري أمكبها أن يفا شد كل حارلات المخابرات 
البريطانية لتشريه صورة الثورة أمام واشنطن . 

وی هذه الأثناه كان يمضر إل مصر من وقت إلى آخر كبرميت روزقلت وگان كبرميت 
بقابلت وكان ينابل الرئيس جمال عبد الناصر وكانت مقايلاتي لكيرميت روزقلت بعلم الدولة 
افتتها النامة . . 

وقد علمت من الرليس جال عبد الناصر أن كيرميت من المخايرات الأمريكية وأنه عضو 
بارز قبها وأبديت فزعي من ذلك » ولكن الرئيس جال عبد الناصر واقق على استمرار 
صداقني يكبرميت روزفلت . وكنت اخ الرليس عيد الناصر باستمرار عن كل ما يقوله 
کبرمیت روزقلت وعن جميع الأراء التي یدیا في مقابلاته معى ١‏ . 

« وكنت أيضاً عل اتصال مستير يمستر « وزرزيي ١‏ ومستر وبين ٠‏ الرظقين يقم 
الاستعلامات الامريكبة وكتت على صلة وثيفة ومسشمرة بيا وكنت أشعر من أسشلتهه! أنيا 
أبضأ من رجال المخابرات وعرفني مستره وزرزي » عل ما أذكر أو اللسةر بين مسةر« ايكل 
يوجر » وكتت على اتصال مستمر مسار مابلز كوبلائد الذي كان عل صلة دائمة بالرئيس 
وزكريا حي الدين . 

وفهمت من أحاديث المسثولين أن قادة الثورة بعلمو جيداً أن كالهلا من المخابرات 
الأمريكية رانب والقرن من ذلك ولكتهم برون أن الصلدة تي الانصال بهم وخاصة أنه تين 
بوضوح أن الخايراث الأمريكية هي صاحبة السلطة الحقبقبة في أسريكا وأا أقوى نفوذا من 
وزراه الخارجية الأمريكبة , وأنبا قادرة عل رسم السياسة فإن كثيراً من الأشياء الني كا 
الطليهاء. بن أسريكا لو یسال غلا كانت تملا من طرين المخابرات لامر یکی قب أن تعرفيا 
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برنسطة الشف ال مركي في القاهزة يعقة ادهو . 

ومع علم المسثولين امصر ين وناكد هم بأن هؤلاء جمبعا من المخابرات الأمريكية فإ كان 
يصرون دايا أن هذا غير صحيح وان هذه معلومات خاطة وان وظيفة كيرميت روزفلت مثلا 

هي أنه ستتشار سيان لرئيس ابممهزرية ول يدك مزة واحد أن اعترق واخد مهبح في لي 
حديث لا مياشرة أو غير مباشرة بأغهم من الخابرات الأمريكية 

٠‏ ركان لدينا اعتفاد أن كثبرين جداً من موظفى السقارة الأمربكية ني القاهرة من 
المخابرات الأمريكية وكان يحدث في بعض الأحبيان أن بكون أحد الموظقين من غير المخابرات 
للم نظهر كفاءنه فلا تليث الخابرات الامريكية أن نجنده فيها » 

٠‏ وحدث في عام 1454 أن حدثت إزمة عمد نجيب وعلمت أن عمد تجيب اتصل 
بشخص من المخايرات الأمريكية اسمه مستر لي* وأن هذا الشخص كان ملازماً لحمد 
تحب طوال الوقت وأفهم عمد نجيب مسترلي أن أعضاء مجلس النورة كلهم شيرعبون وأنه 
يريد أ بخاص البلاد متهم وانه برغب قي تأي الولايات التحدة له في معركه في مجلس 
الثورة . 

٠‏ وكانت الحكومة البوبطانية تؤيد محمد نجبب كل التأييد ونعتقد أن مصلحة بريطاتيا في 
الخلاص من جال عبد الناصر وأصدقائه . 

« ركان کوبلاند يَخبري هر وايكل بيرجر عن تقارير نصلهم باسنمرار من المخابرات 
البريطانية تؤكد أن جال عبد التاصر هوا حطر الحفيقي ضد الخوب رأن مصلحة الغرب قي 
بغاء عمد نجيب وأن المصلحة أن يبدأ انقلاب محمد تجيب بحكم مؤلف من الوفد والإخوان 
المسلمين والشبوعيين لم بعد ذلك بتخلعس الغرب من الشيوعيين ويبقى محمد نجيب الذي 
أكد هم مستر لي أنه سبكون أصدق صدبق لأمربكا ولبريطانيا وأنه إا انتصر فربق جال 
عبد التاصر فإنه سيصبح خطرا على مصلحة أمريكا ويريطاتيا لاني مصر وحدها با لى في 
الشرق الاوسط كله » - 

« وقد وتفت أخبار اليوم قي هذه العركة غد محمد نجيب ونشرت قالات في الأخبار 

بعثران ( سلاطة روسي ) عن مشروع حكم محمد نجيب بوزارة من الوقديون والشبوعيين 
والاخوات السلمين ونشرت أخبار البوم اديت السري التليفرتي الذي جرى بين عمد 
نجيب ومصطفى التحاس وفد أحدث نشر الحديث جه كبرى في الراي العام وأسقط محمد 
تجیب بين الاه ۔ 


ه لېه عفاهو التي فال « سابل ن کوبلاد ه عه إت الف کا له صد تب ٠‏ 
كلهم کاترا انقو عل أعتاب الخانرات الامیکیة کیا ححدث من يحض االات فود رقع 
الاحال البيطان قبل سبعين سنة 
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٠‏ ركان كوبلاند وابكل بيرجر على ما أذكر يتصلان بي تي تلك اليا باستمرار ويقايلاي 
يوبا . وكنت أطلع المسنولين عل المحادنات الي تبذل من أجل نايد عمد تجييم. ولقد 
شمرت يومها يأ تفوة شخص دابل كوبلاتد قوی کدرا من عده من كبار السقارة الأمر يكية 
الذين كانوا تجممرن على وجوب تأييد عمد نجيب لأن الانجليز والمخابرات البريطائية أقدر 
عل اکم عل دلا في مصر عنم 

7 وقد حدث خلاف خطبر بين الرأيين في هذا الشأن وكان في احد‎ ٠ 
بانتصار منت لمحمد تجيب وحل مجلس الثورة وأخبرني كوبلاند أن رجال السفا‎ 
قي الفاهرة كاتوا ينبادلون التاتي ولقد‎ 
بحتمية انتصار عمد جيب وضرو‎ 

« وكان رأبي الذي أبديته دا لكل من سالني منهم أن السلاطة الروسية الي يدمو لبها 
عبد لعب بطي ر د الشبوعيون عل الحكم وأنه من مصلحة آمريكا أن يتولى 
الحكم ج SG‏ أن بتولاه عميل شبوعي بول 
كل التطفة إلى مستعمرة روسية 

د ويس 1465 عدم ادت تاميم قال السوي كنك عل صلة یسل نيار ركان الرئيس 
عبد الناصر على علم بهذا الاتصال . وكان ميل بحضر إلى مكتبي يوميا وكنث أبلغ الرئيس 
بومها بمابفوله ميلر وكان الرئيس بيه على ما لذكر ازمرلدا لواسم آخر لا أذكره . . وسالت 
الرئيس اذا يسمبه هذا الاسم فقال إته اسم روابة قوأها عن فتاة تسمع باسمها باستمرار 
ولاتراها . 

٠‏ وكان بيل ميل بطلعني باستعرار عل كل الاي والرقیات اغامة الى تصل الب کا ان 
يفعل كربلاند وايكل بجر الذي كان من وظيفته قي السغارة أن بطلع على البرقبات السرية . 

١‏ وحلث سنة 1434 أن لخبرني ابكل يبرجر آنه أطلع غل يوقية سرية جد وصلت على 
i ES OF‏ الرئيس بيدا الأمر وقال إنه لو عرف 
أن هذه الرقية نسربث قوق بذ 

١‏ وأسرعت عل الفور وأغبرت الرئيس عبد الناصر جا حدث واهتم الرئيس هذا النبا 
وطلب مملومات أوسع عن هاه العملية الخطيرة ومكانما . 

١‏ واتفقنا آن اذهب أنا وحمد حستين هبكل وتفابل مستر بايرود السقير الأمريكي 
واستطعنا أن نعل أت ار صحيع مالة في الماثة 

؛ وأحضر تر باهرود البرقيات السرية اي ولت إليه وتفاضت ألا وهيكل أذ يشفله ميكل 
با حديث ينها انا أنقل اليرقية رفملا استطعت أن أنفل نص الرقية وقتحتاها لوئيس جال 
عبد الناصر قأصدر عل الفورأمره إلى اليش العري بالاستعداد فذا العدوان القاجيء 
وتم العدوات في موعده . وكان اميش الصري مستعدا له ولفن اليش المصري يومها هرا 
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لليهود » وقد شكرني الرئيسى جنال يد التاصر يومهاعل هذا العمل الذي قمت به وقال إنتي 
قدمت خدمة كبرى لبلادي ٠‏ 


اتسرح 


١ب‏ تحن هنا أمام واقعة مهسة تمسم جدلا دار طويلا حول من الذي منم القرات 
البريطائية من التدحل لغرب التورة : والملك مازال في اليلاد . . مصطفى أمين « بعترف » 
بأن مثل المخارراث الأمريكية في السفارة هو الذي أبرق بقرة أو بشدة يطلب شل بد يريطانيا 
ثوزة و الشعب المصري التحريرية ٠‏ , , ودين اتشبسون استخدم كل قوة 


عن قرب 


الولايات المتحدة تع بريطائيا من ضرب الثورة , . ولا بوجد شارع واحد في مديئة نصر 
باسم المخابراي ليكلاتد . ولا باسم دين اتشيسوت ‏ :دتا آمين هريدي عن الرقاء ؟ 
آين هو؟! 


يوم +7 يولير ۔ . ضباط ابجیش لا يعرفون ااه ولا هات أغضاء لس قيادةالكورة 
باستنناء محمد نجيب وأئور السادات .. فكيف عرق هذا المخابراتي ٠‏ الأعور » ميول 
واتجامات هذه الثورة واطمان عل أنها تمثل مصالح أمريكا 
الولابات المنحدة بعلاقتها مع بريطاليا . بل وبا كان شا من تفوة في القصر الملكي . ويتصح 
بل يطلب بشدة التدخل لمنع الانجليز من عرقلة المسيرة ؟ كيف عرف هة ا الأعور » وخباطر 
يمستقبله السيامي ء ومستقيل المصالح الأمريكية ؟ حا كل قي غاهة جيار . . أورغاكان هر 

الأعور الدجال ؟ 

۴ - تأكد كلام ايفيلائد بان المخابرات الامريكية كانت مطلقة اليد قي معدر » وتفرق 
السفارة تفوذا ‏ وحوية في التعامل مع الثورة وتمثيل الولايات المتحدة ٠‏ وهر وضع اتفق 
اجتميع عل شوت ولا مثيل له إلا في مص 

ذا +1 

الصلة خاصة بين المخابرات وهذه التورة . حتمت وبررت إطلاق يد ١‏ الواصلين » من 
مرظقي الخابرات 618 

+ أصيح ليكلائد هو الراسطة يبن الثورة رالسقبر الامريكي . 

شود متخت امن أن ليكلاند كان متحمساً و للثورة » وقام بخدمات جليلة جدأ في 
شان علاقات أمريكا مع الثورة قي بدء قيامها 

كيف ولاذا انشرح فلب هذا ؛ الأعرر » بسرعة » وآمن قبل أن يتيين كث من المصريين 
حقيقة ‏ اللو 

+ كانت العلاقة بين ليكلاتد المخابران الثوري هذا ومصطفى أمين تقو « قليلا ؛ 
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علاقة صحفي جوف أمريكي . فهر/ ارقه د ني تلك الأيام من 
يوميا وإما يتندى هذا عنده أو يتعشى هو عنده . . بعتي كا لقول این في آله . . والمخايراتي 
مهتم بالثورة » قلراذا الاهتيام #مصطفى أمين ؟ لا جواب حئى تعتر عل الحلقة الققودة بين 
الإنسات الثوري والقرد المخايراني ؟! وهيكل هر اهما باستمرار وهذا ما قاله مصطفى أمين 


المد الناصر الذي يمل 


. . ۔ كان الامريكان يمتظدون أن يوسف صديق شيوعي وكذلك خالد عي الدین‎ ١ 
والحمد لله سرعات ما خوج الاثنان من مجلس الثورة وأخيذا الشر وراح| .. واستطاع كافري‎ 
و ليكلاتد » الوقوف ضد كل عحاولات المخايرات البريطانية لنشويه صورة الثورة امام‎ 
واشتطن . . الحمد لله . . ويكقينا شر الدساسين ؟‎ 

۷۔ اتزعجت أمريكا من الافراح 

که ؟! ون خر مزثرية إلا بن 
3 عن انزعاجها أن الثرر بز مت ید عن الشيرغين كربز لموققها والطنانة 
التعجين . . 

- في هده الاثناء كان كيرميت روزقلت يترده على معسر » وكان يقابل الرئيس جال 
عبد الناصر . وكانت مقابلات مصطفى أمين مع روزفلت بعلم الدولة 

وهذا بالطيع ما أكده الكتابان . كما أن « ايفيلاند » شرح النقطة الأخيرة وهي علم 
الدولة » ققد أكد علم عبد التاصر بصلة مصطفى أمين وهيكل بالمخايرات . وأنه قل 
اسشمرار هذه العلاقة عل أن تكون بعلمه ٠‏ وهو ما يعرف قي علم المخايرات ١‏ بالعميل 
الزوج ؛ مع فار أن الطرفين بل حتى الأطراف الثلاثة هنا تعرف أن الكل يعرف . - وهي 
لعية شديدة التعقيد راهن فبها كل طوف على غباء الطرف الأعر , , وبمكن القول إن العلاقة 
كانت مقيدة لكل الاطراف . والمصارحة كاتث ضرورية لكب الثقة وانفتاح النظام 
الناصري . . كيا يكن القول إن نطور ميزان القوي داخل هذا الثلث جعل هيكل يتجاوز 
مصطفى أمين عتد عبد التاصر . قفد كان أقرب سنا وأكثرحيوية . ٠‏ وثقاقة » إفى حد عا 
وخيثا جعله يظهر التفات في الزعيم والإيمان به . بينها ظل مصطفى أمبن يعامل عبد الناصر 
كتلميذ آو حتى کا كان يعامل املك تاروق واستمر رهانه الأكر على الأمريكان , وتدهور 
وضع مصطفى أمين . ما جعله بزداد اعترادا عل الأمريكان » ونقورأمن عبد التاصر فاتتصر 
عليه هيكل . الذي عرف من أول خظة أن مستقيله كله هنا وهتاك مرهون يعيد الناصر . 
قلا قبمة له عند الأمريكان إلا بقدر قربه من عبد الناصر . . حت تربص عيد الناصر يكل 
ونوجس هيكل من عبد الناصر وتدخل القدر ١‏ العجيب » أو قرة خقية قعجلت نباية 
تاصر . . وبقى هيكل « برخ »عل قبره !1 

. » وافق الرئيس عبد الناصر عل استسرار صداقتي يكيرميت روزفلت‎ ٠ 


بلغا 


5 - الرئيس جال عيد الناصر بعرف أن كبرميت روزفلت عضو يارز في المخايرات 
الأمريكية . 

٠١‏ -ظهراسم ایکل ببرجر . . ومابلر كوبلاند » وفال معسطفى أمين قي اعتراقهيين 
صلاح نصر وجمال عبد الناصر . . والرائد لا يذب اله وهوني السجن ! . . « وك 
اتصال مستمر بمسرمابلز كوبلاتد الذي كان عل صلةدائمة بالرئيس وزكرياعيي الدين » . 

بعني كوبلاند ليس بالتكرة ولا طالب وظبقة . كيا تحدث عت ٠‏ المدعو » بل كان عل صلة 
دائمة بالرئيس , . وهذا كلام يفال للرئيس في خطاب شخصي . . فلا مفر من تصديقه . . 
ولا مفر من الشك في حكمة تجاهل هيكل لذالك في رده عل ما يلزكوبلاتد ؟! . ( والشنك 
أكثر قي عدوله الآن عن هذا التجاهل ) 

وأكد مضطقى أمين أن « قادة الثورة كانوا يعلمون جبدأ أن كل هؤلاء من المشايرات 
الامريكبة ٠‏ وأهم فضلرا التعامل مع الولايات الححدة عن طريق قناة ال 14© . , رها 
الموقف كيا يدير التساؤل حول أسبابه ء يلقي الضوه عل التطورات التي حدئت بعد ذلك ٠‏ 
ويعززبرولية ٠‏ لعية الامم + وه حبال الرمال ٠‏ 0 

وقي تقس الوقت ورغم معرقة كل الأطراف » قإن ٠‏ مصطفى أبين » يؤكد أن ج 
الموظفين الأمريكان انكروا دائ أنهم من المخابرات . وهذا يكذب ادعاء ٠‏ حيكلل » بأ 
الحكومة الأمريكية أبلغت عبد الناصر أنها تفضل أسلوب الاتصال عن طريق المخخابرات 
الأمريكية ‏ . وهر نول باطل لأت« الحكومة » الأمريكبة لا تفعل هذا . لا تمترف رسميا 
باستخدام ال 14 لأن ذلك ضد العرف والفواتين بل الدستور الأمربكي الذي بجمل 
السياسة الخارجية من اختصاص الرئيس ومن خلال وزارة الخارجية ٠‏ فهي كانت عملية 
سربة قبررسمية قرضتها الظروف الخاصة التي جعلت رجال ال 14 يأئون برجال الثورة. 
إلى الحكم ومن ثم كان من الطبيمي أن تستمر الصلة . مع تجاهل المؤسسات الدستورية 
الرسمية بل وأحياناً استتكارها . 

١١‏ -وهذه نقطة مهمة أخرى كان يدور حوفا افمس والتحليلات ۽ وهي أن ۲ محمد 
نجيب »كان يتمثم بنأبيد الحكومة الريطانبة . الني كانت أيض ا ترغب قي التخلص من جال 
عيد الناصر , وقد تفل رجالا المخابرات C1۸‏ فقي مصر ١‏ كوبلاند » و ٠‏ ايكل بیرجر » هذه 
المعلومات لمصطقى أبين وهويدوره الخ الموقف المنطقي بعد كلل ما سبق ذكره » هاجم محمد 
انجيب وجند أخبار البوم ضده . وتشر الحديث الذي جرى بين محمد نجيب وبصطفى 
التحاس وهو الحاديث الذي ١‏ أسقط محمد نجيب بين الجماهير » وأكد مصطفى آبين ٠‏ إن من 
مصلحة أمريكا أن ينول الحكم جال عبد التاصر » 

وتصادف أن كات هذا لمصلحة حال عيد الناصر ومن رأتي قربق الخابرات الأمريكبة في 
مر !! 


tir 


وهذا يعطي بعدا جديدا لأزمة ١‏ حمد نجبب » قفد كانت في أحد جوانيها أو أهمها : 
صراعا أمريكيا ‏ بريطاتيا . . قالاتجليز حاولوا الالتقاف وأخذ حصة قي الثورة » ولكن 
الأمريكات مثلى القربك لا يميرن الشريك . . 


هل فيد النذكير بحجز المخابرات الأمريكية الوفد المسكري الامريكي في ييروت ٠‏ في 
اتتظار اضطرابات في مصر » ( أكتوبر ١854‏ ) وشكوك مؤلف « حبال الرمال » أو عثل 
المخابرات العسكرية الامريكية في « ثآمر ‏ المخابراث C14‏ مع ناصر للإطاجة بنبيب 
وهذا عو ه مصطفى أمين » يتشفع عند عبد الناصر بالدور الذي لعبه هو والمخايرات 
الأمريكية ف ترجيحه عل محمد نجيب . . ؟ 

.وإذا كان د مصطنى أمين » قد ساهم قي « العركة » د نجيب يمقالاته قلياذا لتصور أن 
الخابرات 14 اكتفت بالدعاء للسلطان ناصر بالتصر كمميان دار السلطلة ؟!* 

؟١‏ - أكد مصطتى أمين ( بصرف النظر عن الحبكة الرواتية والتي بدورها تثير أكثر من 

سزال ماح او e‏ لصحفيك مصلرين بالاطلاع عل البرقبات 
السرية الواردة للسغارة ؟! . . إلا إذا كان الب اط أحدي جداً ؟! ) . . الهم اكدمصطضش 
آبين رواية بغدادي وفيره على أن المخايرات الأمريكية أبلغت مصر يعدوان إسرائيل 


يفول مصطفى أمين 

٠‏ كان جهاز ا لمخابرات البريطاني يعمل باستموار على أساس أن الرئيس عيد الناصر خط 
عل مصالح بربطائيا الاستعمارية والاقتصادية في التطفة وليس لان عبدالتاصر ثل خطراً 
شبرعيا . . وكان مايلز كزبلاند وسار زوييرجر وكبرميت روزفلت يقولون لي إنهم مقنتمون 

هذا الرأي ركانوا يقولون إن الخايرات الدريطاتية تحاول تضليل أمريكا لمصلحة بريطائيا ٠‏ . 
اوهذه نشاف الصراع الأمريكي ‏ البريطائي ٠‏ وأن مصر الناصربة: القترة 
وما إلى عام 147 كانت تل الطرف الامريكي 

٠‏ وكنافي بجيع الصالاتتا ييؤلاء تعلم أنبم متصلوت يجهاز الخابرات الامريكية وكاتك 
الدولة تعلم هذه الاتصالات وتعرنها تقصيلا » . 

٠‏ وغتدما أوقدتي الرئيس جال عيد الناصر في مهمة إلى أمريكا أثناء المدوات ء فايلك 
كيرميت روزفلت عدة مراث ني حضور الدكتور أحمد حسين سقبر مصر في واشنطن في ذلك 
الوفت ويعلم الرئيس جال عبد الناصر » وعرفت أن المخابرات الأمريكية قوجئت بالعدوان 
انبا تعلم عته أوباريس وإفاعلمت به من تل أبيب ٠‏ وتي أيام العدوان الآولى كان 


٠‏ سدم بعض الملومات والوثاتق فى موضوع غلع نجيب وهلاقة تلك بالصراع الاتصلر- اميك 
واتحيتز ال ها ليد اه 


Mt 


يبل ميلر يزورنا بوا في أخبار البوم . وأحيانا بقابلدا أكثر من مرة ني اليوم ٠‏ وكان السؤال 
الذي يسال دائمأ واحدا لا بتغيروهو : هل نستطيع الصمود وكم ساعة نستطيع أن تئف عل 
أقدامنا ٠‏ وكان يسان هذا السؤال أكثر من مرة في اليوم . .- وكان يقول لو عمدت مصرثلانة 
ايام سوق تخسر بريطاتها الممركة » . 

« وكنت على صلة مشيرة ودائمة ياليل وبالتهار ليولا بالرئيس جمال عيد انار 
وكنت أبلقه أولا بأول يكل كلمة يقوضا ١‏ بل ميلو » قي مقابلاته العديدة المتكررة ٠‏ 

٠‏ وقبل قيام العدوان البريطاتي ‏ الفرسي الإسرائيلي غل مصر كانت الولايات المتجدة 
بجح أجهزتها مل جهل ثام هذا المدران . وكان ٠‏ بيل ٤‏ يترفد علينا باستمرلر في یار 
البوم ويؤكد هذا ويقول إت أمريكا لا توافق على هذا العدوان ومادامت هي لا توافق . قلن 
يقوم العدوان ٠‏ 

وهذا صحيح كله . . ومن الهم الرجوع إليه ق حدبتنا عن العدوان . . فالولابات 
التحدة فملا جهلت تدابير المدوان . ققد كتمت بريطانيا عدبا الأنباء لآنجا كانت ممركة حياة 
أوموت . كا لا يستعد أن تكون عبون وأصابع « الموسلآد » ذال المخابرات الأمريكية قد 
تعامت وسدت آذان هله المخايرات . وجعلتها غاقلة ‏ وريا تتحمل المخابرات لها 
مستولية استرخماء عبد الناصر ورفضه أن صد جيع الأنباء الي وصلت إليه من مصادر شى 
عن العدوان . عا أثار دهشة ونقد المؤرخين وتشاء حكمة الله أن نبرى» ساحة الوئيس وعل 
السات أحد ضحاياه » فالرئيس كان مقتنا بمنطق د بيل ٠‏ وهرأئه مادامت أمريكا لا نوافق عل 
المدوان قلن يقع ! وهذا النطن هو إحدى خبطابا الاننتاح على المخايرات C14‏ رالقناعة 
يغانون ‏ القوتين الأعظم ؛ وأله يتحكم في كل شيء ٠‏ أي انكار الإرادة الذاتية للفو 
الأصغر وإمكاتبة تمركها التغل في ظروف عاعة . . وقد أخطا؛ بيل ؛ في تقديره . وأخطا 
عبد الناصر ني حساباته , وریا كان هذا من حسن حظنا جزلا" , . وتفس الخطا ارتكيه 
الشريف حسين الذي ظل إلى أن فقد عرشه يعتقد أن بريطانيا نسنطيع أن تأمر ابن سعوه 
بالتخلي عن أهدافه وانتصاراته ؟ 

.ون هدرت سن ات ر ن تلقي الضوء عل موقف أمريكا خلال حوب 

السويس واعتامها بالصسود المصري لكي يفشل العدوان ومن لم يتين سخالقة اعهام أمريكا 
rt]‏ شربكة في العدوان الثلائي وأن هذا الاتبام التهافت ]ما فصد به تغطية حقيقة 
العلاقة ين مضر الناصرية وأمريكا . وأيقاً عع الاستشراج للمخطط الإسرائيل اللي اراد 
ونجح في علق صدام مصري ‏ أمريكي بعدما وققت الولايات المتدة بكل ثقلها فد 

تيل في عدوان ۱۹۵7 . . 


."لعف ليد سرس يع شل الرطية را زيم لق 


قال مصطقى أمين : 

« واستطعتا إن تعرف أن ايزتهاور غاضب من أن العدوان: ثم وراء ظهره » وان إيدن 
استغله » وكانث هذه المعلومات مقبدة جدأ أثناء الممركة » 

« وكانت ير الباسشات بشان رقف إطلانى النار رإرسال البوليس الدولي إلى مصر في 
مكتبي بأخبار اليوم بحضور محمد حستين هيكل ؛ . 

اتاتى! 

« وكنا نبلغ عبد الناصر أولا بأول كلل العلومات ونفوم بمهمة الاتصال بين الرئيس جال 
عبد الناصر وابزنهاور حنى إن الرئيس جال عبد الناصر قال يومها إن أخيار اليوم أصيحت 
وزارة خارجية تحت الأرض . وكنا نشعر وقنها أن رساتلتا تصل إلى ايزنهاور هذه الطريقة. 
أسرع كثبرا مما لو أرسلت بطريق السقير» 

وريا بفسر هذا الكثير من السلوك الغامض أثناء العدرات . - ويذكر مصطفى أمين 
الرئيس عبد التاصر بآنه هو الذي أمره بشن حلة شعواء على الشيرعية خلال أحداث ثورة 
العراق والخلاف الناصري الخروشوني المعروف ( ١28‏ 19424 ) . 

« وكنت عل اتصال يومي بسيادتكم وکنت أبلذكم تقصيليا كل مفابلاق مع الرجال 
الأمريكيين الذين اتصلت بهم وكل ما كلك أحصل عليه من أنباء ومعلوماث وأسرار بحيث 
كنا نعرف أولا باول كل الائیاء التي يهمنا أن نعلم بها سواه ما يجري في أمريكا أر يجري في 
المتطقة العربية وكتتم سيادنكم تطلبون مني الاستفسار عن مسائل معينة أو ابلاغهم مسائل 
معينة وكان الاسناذ سامي شرف يتصل بي ويطلب مني أن أحصل عل معلومات معينة من 
أصدفائي الامربكيين وأعتقد أنتي كنث إحصل على بيانات نهم بلادي في قرات عصيية 
فلقة . 

٠‏ وحدث يعد تعيين الأستاة خبائد بي الدين رئيسا مجلس إدارة مؤسة أخيار اليوم أن 
قررت إيقاف اتصالي بلي أمريكي وسألت الاسنا سامي شرف في ذلك قطلب إلي الاستمرار 
اناه . 

ويعرفنا مصطقی أمين : أنه ارشى روزفلت » ابن عم كبرميت و هو رجل ال C14‏ في 
التدن » وهو الذي قابل مصطفى أمين عام ۱۹١‏ في مجلة الاثنين وكات واسطة اتير هو 
الدكتوره فاد صروف » عميد الجاممة الأسريكية في ذلك الوفث »* ركانت مقابلة مباركة إل 
بعدها بقترة بسيطة ظهرت د أخبار اليوم ؛ كأقوى جملة أسبوعية في العالم العري ويدات مسبرة. 
التجاح المذهل » رإن كات مصطقى بيك قد قسر لتا بعقى أسبابه في هذه الوثيقة الخطيرة ٠‏ 
عندما تحدث عن و لمن الصلة » : 

٠‏ ومذايدل عل أن الصلة عريقةيين ال 1© والجاممة الأمريكية . واخق أن القلل كب أوعرف عن 
دير هذا ال ٠‏ فزاه روق . 


ا 


« عبادة الرئيس > 

راحب أن أثير سؤالا مل کان امقايل الذي حصلت عليه من اتصالاتي بالايرات 
الأمريكية أو الأمريكيين اللستولين يساوي ما قدمته هم ؟ 

والبحواب على ذلك آنتي لم اتقا اتقاض لمن هذه الصلة مالا أومرتباً شهريا أوستويا اغا جاه 
المقابل في الصورة الأثية فقطه ‏ 

١‏ ) أخبار أمدتي بها المسثولون الأمريكيون ورجال المخايرات الأمريكية خلال هذه 
السنوات العديدة . وكتت أقوم بنشرها بأخبار اليرم وياقي صحف الدار وتقرد يها دون باقى 
الصحف الأخرى التي نصدر في القاهرة أدت إلى زيادة توزيع صحف أخبار الوم ربالتالي 
أدت إلى زيادة إيراداجا ومن هذه الاخبار حبر مقاوضات اهدنة بين اخلفاء والنازين وكانت 
تمري سراي أوروبا في ذلك الحين وکات أخيار ايوم أول جريدة سبقت بنشر هذا اليا ٠‏ 
كذلك خبر عن اول تفصيلات عن اختراع الفتبلة الذرية كذلك خر عن موعد ومكان نقح 
الجبهة الثانية في أورويا وكذالك حبر عن موعد اهجوم المتظر اللي سيقوم بها هتلو على روا 
وكذالك عبر مفاوضات إيطاليا بالبم للحلفاء في نباية الحربٍ العالبة الثانية وكذالك أول 
خبرعن أن الروس يعرفون سر القنيلة الذرية . 

(؟ ) وذ الصلة حصلت عل امتيازات إصدار ملة المختار. وهو يدر عل أخيار اليم 
مبلا طائلاً ستويا وقد وانقتم سيادتكم عل أن تحصل على امتياز إصدار هذه المجلة . 

( ۳ ) وييذه الصلة حصلت عل امتيازطيع مجلة الصداقة وهي تدر عل أخبار اليو ميلف 
كبيرأستوياً . 

( ؛ )ويله انصلة حملت لأخبار اليم وصحفها عل إعلانات من شركات ارامكوويان 
أمريكان ركاتت كل الصحف الأخرى كالاهرام مثلا تاغيذ تفس القدر من الإعلالات . 

( ٭ ) وذ الصلة حصلت عل ورق من أمريكا لصر بحرالي ؟ مليرن جنه وهو الذي 
تسلمته ال حكومة ا مصرية ولكني كصاحب أخبار البوم استفدت من هذا الور لأنه وزع عل 
الصحف بنبة توزيعها وحعسلت أي ايوم من الخكومة عل نسبة كي من هذا الوق 
وكان الورق الذي اشتريناء من الهكرمة أرعص من ورق السوق فربحتا بطيعة ال حال - 

( + ) حاولت أن استفيد من هذه العسلة بشراء مطايع جديدة من أمربكا وطلبت متهم أن 
يعاونوني ني أن احصل على فض من بنك التسليف والاستيراد الأمريكي بشراء مطيمة وكان 
البلغ الطلوب حرالي * ٠١‏ الف جنيه فلم يرائق البنك لأنه يطلب ضيانات الحكومة المصرية. 
ولان تفاليد البنك هي عدم ثقديم فروض للصحف - 

( ۷ ) بذه الصلة أمكتني أن أوفد ام كلثوم لتعالج في أمريكا بالذرة دون مقايل , 

( ۸ ) وقي الوفت نقسه حصلت لبلادي عل معلومات من الأمريكيين هامة وخطيرة عن 
موعد هجوم إسرائيل سنة 4 14 ونوهتم سيادتكم بفضل هذه ا معرفة في كب المعركة وجمع 
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الأخبارعن الحالة في سرريا بعد الاتقصال وانقطاع رسالل الاتصال بالإقليم البوري وحم 
الأخبار عن حال في العراق بعد نزاعنا مع عند الكريم قاسم وجح أخبار عن لوقف في 
السعودية بعد الأزمة التي وقعت يتنا وبين سعوه وأا الذي أبلغت سيادتكم بنبأ المزامرة التي 
يقوم بها اللك سعود مع أحمد اير الفتح وسعيد رمضان ربعد أن ابلشتكم هذء المعلومات 
ومصدرها عرفت من سبادتكم نگم بوسائلكم الخاصة عونتم تفاصيل واسرار هده 
المؤامرة ٠»‏ 

وياد من هذه الققرة الآتي : 

١‏ صلة مصطفى أمين بالشخابراث الامريكية أو الامريكان سابقة غل العررة اي مذ 
الحرب العالمية . وأنهم كاناوه تي نلك الفترة بالأخبار التي تدر عليه الربح . من خلال إنجاج. 
صحينته وتفوقها . وهو يسمى ذلك ١‏ لمن الصلة » » أي أله کان يقدم هم خدمات خلال 
الفثرةمن 1442 إلى 1427 . ترى ما هي هذه الخدمات والتي شكلت مصحيقة سوابقه الي 
أتاحث له كلل هذ الحظوة وكل تلك التقة في ظل الثورة ؟! أغلب الظن ‏ وأغليه إثم أنه كان 
يحتدهم للثورة ويالذات لتنظيم الضباط الاحرار 11 

١‏ إن مكافاة الصحقي العميل , عتد هذه الاجهزة لا تأخذ _ داتما - شكل أمرال تدقع 
خدمات تجعله العحفي الأول بلا جهرد كير مته . وقد تشمل إزاحة النافسين . 
وهذا بالطبع بشمل مصطفى أمين وغيره من الذين تراهم بطفون عند السطح بلا مور 
مهي - 

ولنقف هنا قليلا مع الرسالة وتعلبق « هيك » عليها نتررد هذه اللاحظات 

١‏ -لايمكن فصلى هبكل عن مصطفى أمين قي كل أحنداث الرسالة من بوم الانقلاب إلى 
أوائل الستينبات . فقي كل الاتصالات واللنقاءاث مع عناصر المخابرات الأمريكية بوجد 
یکل » . 

٠‏ مصطقى أبين » بذكر ذلك بوضوح وص ر احة ويتبعها بأن: اتصالاتنا معهم كانت بعلم 
الرئيس رمؤافقته ٠ ٠‏ وهو بالطبع لا بعتي الاتصال كمتدوب للرئيس بل يمني الاتمال الذي 

يكذب « مصطفى أبين » عل عبد الناصر في وسالة 
ة الوحش . . وحتي « الماقبا » يعرفون أن الكذب 
لا شك أن عبد الناضر التي يعرف ٠‏ فبة النسلة ٠‏ 
وخاصة عن هيكل لا بد أنه يعرف إذا كان ميكل يحضر أولا يحضر اجتماعات مصطفى أمين 
وروزقلت اهم أمريكي بتردد عل القاهرة وتنها . ومن نم لر كان ما يقوله مصطفى أمين غل 
هيكل »جرد اكاذيب . لاستشاظ عيد الناصر غضباً من هذا الذي بخرر به حتى وهوقي 
السجن » وأصبحت الرسالة بلا معنى ! ومصطنى أمين أذكى من أن مهل هذا . وهيكل 
ابض احيث من أن برد عل هذا المطب بأنه كذب واعتلاق ‏ وهنا استعان البهلوان بكل ما في 
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الجراب من حيل وكان أن أعلن أن و مصطفى أمين » كتب هذه « الأكاذيب » عن اشتراكه 
ممه قي ١‏ الاتصال + العيب بالخابراث الأمريكية وهر يعتقد أنه صادق 

إزاى ؟ . . بسيطة خالص . . اعم ٠‏ مصطفى أمين » بأته مجتون » يكلب حت . 
حته . -.وقي التباية يصدق نقسه . . وقكن افأ هذا الاعتقار من فم ٠‏ هيكلى » أحلى 

« ولكن ما أثار استترابي هم بمض الرقائع الني استشهد بي عل صحتها . . كان الأستاة 
مصطفى أمين يروى قصة . ثم بعود في اليوم التالي لبرويها وقد اختلف فيها تفصيل واحد ٠‏ 
الم بعود يعد أسبوع ليرويها وقد اخحلف تفصيلات وتتحول الموالية الحسابية إلى متوالية 
مندسية . وتفقد الفصة في أخبر طبعة منها علاتتها بالطبعة الأرلى . لكى كثرة التكرار تولد 
توعامن الاقنتاع الحفيفي لدی صاحبه بأن مايقرله هوصدق » كذلك يخيل له  .‏ وهكذا فان 
الاستاذه مصطفى أمين »حين قدم الوفائع أمام جال عبد انناصر- في رسالته الوثيقة يكن 
بظن أله يكذب ‏ كا قال بنفه ‏ وإما كان يفول ما ينصور هو أنه صحيح بصرف النظر عن 
الخقبقة . وإذن فنحن أمام ظاهرة متيرة للتأمل داجو رن . 
ولكتها تحتاج ابق إل عالم تفي بجلل الدواقع ٠ ٠‏ ؟ 

ا ادي BE‏ بع المناقشة ومن حضر من 
الطرف الأمريكي مع ميكل كلها تنبلات . . وحالة نفسية . . رمادام « هيكل ١‏ يكنب لقراء 
ني مستوى 9 سجاح قمر » فليكتب ما يشاء* 

۲ -هيكل هوابن داره أخباراليوم » البكر . ففي الوقت الذي كان الشباب يتفجر وطلية 
وبع حيقة الالتعار الريطاي ف مر » ثم في عام 1513 انضم ء لأخبار ال 
. ومرة أخرى كان طلية المدارس بعرقون أن , بغ 1 
البريطانية والأمريكية . . ومن ثم فعندماه بتحنجل » الأستاة ٠‏ هيكل » الآن ليقول ل 
٠‏ يشك »في أت تكرن للخابراث الامريكبة أنشات أخبار اليوم . تقرل ئه قدهة . هذه. 
مقررة في جيلتا من أربعين سنة ٠‏ وألك كنت مم النهما ووربتهما وابتها البكر . وأنك إذ 
تقر الآن ه كان الاستاة مصطفى أمين من +744 إلى ۱١١١‏ الصحفي امعبرعن السرئي 

وانجاهاعها وظل هذا الرضع حنى سلة 1487 » تقول فلماذا رضيت أن تبقى من 1445 إلى 
١‏ أي ثلاثة إرباع المدة . قي حدمة صحيقة السراي والمخابرات الامريكية أم عرقت 
ذلك الآن ققط بعد دراسة أرشيف أخيار البوم ۴!۴” 

وكيف ارتبطت بهذه الصدافة الحميمة مع جواسيس ؟! . . الضحك أنه يقول الآن بعد 
أربعين ستة إن ٠‏ مراسل أخبار البوم في ا حارج وفت إنشائها كانوا- كيا بيدو ألا الان طرازا 
غرييا من الصحفين » !! 

٠‏ الغريب أ « مصطقى آميى ١‏ برو نفس للرض عن « ميكل ٠‏ الظاهر أنيم يدرسير» في مدرسة 
الكابر إياها ؟ 
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أل تين ذلك وهم بعملون كمراسلين لك وأنث رئيس تحربر آخر ساعة والاخياروأخبار 
البوم . . وثاذا مراسليها في الخارج فط ؟ الث المهمة الأول لدار صحنية تنشثها 
المخابرات الأمريكية هي العمل في الداخخل ؟! 

الآن عرنث أن ١‏ فؤاد صروف ؛ عميل ء وأن ١‏ المختار » كانت محلة استعرارية العا 
الجبل الجدبد والدبه ماذا كنا تقول عن ٠‏ الخدار» في 
الشبهة تطاره كل من كانت له صلة بها . . وأخيرا ألم يستاذن 
٠‏ مصطقى أمين » من جال عبد الناصر عل إعادة طبع المختار ني سنة ٠١١٠١‏ قوافق سيادة 
الرتيس ! هل من الأمانة أو احترام القاري» أت تتشهد بعيالة « مضطفى أمين  »‏ وهي 
ثابثة ‏ بان « المختار صدرت قيا يعد من دار أخبار اليوم » وقكر الاستاذ مصطفى أمين قي 
رسالته ‏ الاغتراف ٠‏ أن ذلك كان بين الفواتد التي حصل عليها من صلاته الأمريكية » ! 
وتففز قوق ١‏ اعتراقة + بان استاذن الرئيس قأذن الله . . 1۴ أم أن هذه من الشخيلاء 
فلا صطفی امین استاذن ولا ميد الناصر واقق . ولا مځار صدرت قعلا في ۱۹5۰ أو 
« فیا بعد » لكي تتهرد التاريخ وحقاتقه المخزبة لم هي ؟1 


"إن الرئيس عبد الناصر وعيد الحكيم عامر وأنور السادات + كلهم كائوا يعرقوت 
موقف ومياسة رارتباطات « مصطقى أمين » ودار و أعبار اليم » . ورغم ذلك أغلقت 
صحف مصر الوطئية وشر من شره وسچن من سجن ججتي کنب « علي أمون » بشمت قي د أبو 
الخير تجيب ١‏ ننكيل كلم الثررة به . وظل هر وتوأمه يتربعان عل عرض الصحافة المصرية 
مشرفين وموجهين للاتصالات الصرية ‏ الأمريكية خلال حرب +148 . . اذا ؟! 

من الذى إخرج مصطفى أمين من السجن وأعطاء مقاليد الصحافة . . ؟ ثانا 
٠‏ الشررة » إلى ٠‏ عميل » بتصل فا بالرئيس إيزنهاور ؟! ناذا لا بتصل زكريا عى الدين ؟! 
عبد الناصرلم يتم ولا وجد وفنا ليقابل أحمد بهاء الدين ولومرة واحدة في حياتي] ! ومصطفى 
أمين يكتب ييائاك عيد الناصر بل ويرسلها إلبه للتوقيع . 

لاذا هذه الثورة مشبوهة الاتصالات . كل اختياراتها تصب فى النهاية في فناة المخابوات 
الأمريكية من أحمد حسين سفيرها في واشنطن إلى مصطفي أبين وهيكل والتهامي ١‏ 
الخ 
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+ ومرة أخري اوحتى عاشرة . أعتذر لهذا الجيل الذي اختلطث الأمور عليه فلم يمد 
بدري معنى كلمة جاسوس رعمبل . . بعد أن سيطرت عل مصر حكومة جاءت بها 
المخابرات الأمريكية . وأصبح إسمها حكومة ١‏ الثررة ؛ | . . فققدث الكليات معناها > 
وتأمل كبف کب ٠‏ هيكل ٠‏ كتابأ كاملا ينبت فيه أن معصطفى أمين وعلي آمين جاسوسان . 
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مصطقى أبين خان مصر مع الأمريكين » واستعدى الحكومة الأمريكية ضد مصر" ٠‏ 
وأعطاهم معلومات ساعدت على العدوان الإسرائيل ‏ . أما علي أمين . بتص تصريح 
الزعيم « يعمل في المخابرات البريطالية »** 

ورغم ذلك ٠‏ أم نقول ٠‏ وبيب فلك انظ كيف التق كثل ال الناصرية بجداسوص 
الالجلير .. 

ه وول غل لين إل مكتى رکاج لتد يمد لق شع سترات حافلة اکان نرس يلقاء 
الأستاة ه علي أمين » حقبقباً وأشهد أنقي شعرت نشىء من جات 

انم طاف به مينى الأهرام . . ثم « سال الأستاة د عل أمين » : ٠‏ أبن يستطيع أن يذهب 
علول خباره ء إن جو الصحافة المصرية أوحشه  .‏ وفلت عل الفور : ٠‏ إن الاعرام تحت 
تصرفه وصوف أخصصص له مكتبآ بجوار مكتبي هلس فيه کیا شاه وی تفل فيه من يشاه .» 
وقام مرة أخرى يقبلني متهدجا بالثاثر . لم يتقير شيء من الطفل الكبير الذي عرفته من 
سئوات طويلة 1 يحروفه . 7 

لم يتغير شي» حى وإن كان الطفل الكبير لعب استقياية مع المخابرات البريطاتية 19 . . 

وانظ رما كنب يوم الإفراج عن جاسوس أمريكا والخسيب في العدوان أو المساهم فيه . 
« إن الصحافة المصرية تتلفى القرار بالإفراج عن الاستاة مصطفي أمين بعرفان احمل 
عمبق . . ذلك لائه لا جدال فى آذ الدور الذي فام به الاستاذان مصطفى أمين وعلي أمين هر 
ا الصحافة في مصر » . 1 

بعاد كل ما قلته ؟! يشى الصحاقة وبئس التطوير وتعس من دور . . وحفا كا قلت 5 

۔ و هى غططات توی عظى تلمب ممصائر ومقادير شعوب وتحاول فرضس سيطرتها عل 

الأخرين وترويض هممهم وإنقادهم الثقة بك ىء حتى بصيحوا عل استعداد للقول بأي 
حيء ء ثم إعادة تشكيل أفكارهم وأحلامهم بوسائل عدبدة تيدأ بالكلمة والصورة ونتتهي 
بالمدقع والدياية 6 


اه من الظريف أت من التهسة ذاتبا وجهت إلى الأستل» هيكل ٠‏ ولكن من السفير الامريكي السايق في 
القاهرة والاستاة بجامعة بوسطن . عدما علق على « خريف الغضب » ققال إن ميكل ذهب إلى 
لمريكا وحرض السياسين الام يكين في اجتاع باص ضد مصر والسادات وقال السفير : ولانات 
إن المستر هيك بعوف أله يوجد قانون فى الولايات المتحدة بعاقب مس يستعدى حكومة أجبية فد 
عكرت ۰ 


٠١‏ نفل ميكل عن عبد الناصر أله فال ٠‏ إد مصطفى أمين كان من أهم مضادر العلومات للام يكان لي 
الطروف التق سقت اتير للمدوان » ص 17+ وبالطع يرجد شاعدات عل فلك . هما سعيد 
فرجة . ومد محجوب . . والطيع متوفيات كرا هو الشرط القانون الشهرة يره هيكل هذا 


صدقت , . ولكن لا نشمت ينا - .إن هم قد نتم جیا بلادقم والدياية قد 
هزمناکم بالكلمة وغدً ني جبل بيصت عل فبودكم وصحافتكم ودبابات أنت يكم وأضاعت 
الوطن 

ويعد -. 

تعتقد الأن أنه باستثناء الحصول عل حضر اجتاع المخايراث الامريكية والفباط الأحرار 
قي مارس أوماير؟ ١45‏ . لا يمكن أن تتوائر أدلة متطقبة أقوى حجة وأبلغ دلالة مما أوردلاه في 
هذه النصوص الثلاثة على اختلاف مصادرها . . وبقي أن نستفيد من هذه الحقيقة في تقير 
قرارات ومواقف وسياساث عبد الناصر . . وإذا كان الإرهاب يستهوي الكثيرمن المؤرخين 
والمملقين » وهو عن حن يشكل قامدة النظام الناصري ‏ والمعيار الصادق لتتيم النظم ٠‏ 
وهو أيضاً الحقيقة التي افق عليها ٠‏ التآمرون التوديون » باعشارها ضرورية الإجهاض 
الحركة الوطنية في مصر ء وقرض الزعامة الطلفة للقائد الجديد الذي سيستخدم هذه الزعامة 
جما يعود بالفائدة على بلده والمنطقة والأمريكان ۳ كان أول الشروط التي وتصعتها 
المخابرات الأمريكية للفائد المنتظر ‏ هي أن يكون يحتونسلطة . يعشق السلطة ولا يسم 
بمشاركة فيها . وغل استعداد لتدمي ركل ثشيء في سبيل أت ييقى في السلطة , وقد ذكر كوبلاتد 
ذلك صراحة 

وإذا كنت قد تعرضت بالطيم لحذه الديكتاتورية , وهذا الشيق للسلطة . وما أدى إليه من 
تصفيات في القيادة » بل إلى مناورات وبؤامرات يبدو معها ميكائيلٍ وكأنه أبو موسق 
الأشعري . -! إلا أنني ركزت عل ما يوصف. بأله ٠‏ انتصاراث » أو ما بجاول كاب 
الناصربة ء والمخابرات الأمريكية وضعه قي الكقة الأخرى . لوازنة ما نزل بمصر والعرب 
امن خبسائر . 

وأود أن أتوقف هنا لحظات لائرك بعض الوثائن تتكلم وهذه الوثاتق نما تشر في الكتاب 
الدرري لوزارة الخارججية الأمريكية . تقس الكتغب الذي أقغل الاستلذه هيكل » المذخولين 
٠‏ علقه ٠‏ بنشر بعض من وثائقه . أما الوثائق التي ساقدمها أنا للقاريء فهي من التوخ 
الخاص الذي قلت عنه إنه من نرع عجيب . لا براه الأستاة هيكل ولا يشير إليه ء لأنه 
لا مرى إلا بالعين الجردة 

راحيرا ابه إلى حقبقة عجيية الإججاء والدلالة ٠‏ وهي أن هذا الكتاب الصادر عن وزارة 
الخارجية كسجل يوني لنشاط ومعلومات سقاراتها في العام كله » لا توجد فيه ولا رسالة 
ولا برقية ولا مذكرة واحدة في الفترة من ۲۲ بولیو ال ۲۸ يرل ۴ ۱۹۵ لا من الذاهرة ولا من 
آية جهة في العام إلى واشنطن أو بالمكس إلا رسالة واحدة ينبمة من السقير الامريكي في 
٠‏ لندن ٠‏ بتاريخ ٥۲/۷/۲۳‏ بقول فيها إته سمع باتقلاب في مصر وأنه يرسل عن ذلك 
تقريأ . . ولا أثر للتظرير ! 


rr 


وإذا رفضنا تفسير هذه الظاهرة المدهشة بأن الرقابة رأت أن برقيات وثقارير نلك إلقترة 
تكشف مالا بجرز ‏ بعد كشفه . فليس أمامنا إلا قول تفسير هزلي ء وهو أن السقارة 
الامريكية بل والخارجبة الامريكبة أميث بالصاعقة غول ٠‏ الفاجاة » فظلت مسخسخة من 
مساء يوم 147/17/71 إلى 1427/17/84 ماما كا خلت الوثاتق من أبة إشازة من السقارة 
إلى حادث النشبة » كان السفير لم يسمع به ء أو قال عنه ما لا جوز ت ره حتى اليوم 1 

بصراحة . . تحن تنوجس شرا كييرا من استمرار حرص الأجهزة الامريكية عل إخفاه 
وثاتن اتقلاب برايو . . 

إنا لمتزعجون مما يبيتون 


ece 
) ٠١۴۲/۷/۲۸ تقرير مكتب الشرق الأدق ( اخارجية الأمريكية‎ 
؛ لا وجاد نفوة شبوعي في الیش أو قليل . . ولا دلبل عل وجود عناصر شيوعية في‎ 
التحرك الأخير , ولكن الشيوعيين عادة بجاولون استغلال أي عيبر . الإخمران المسلموث م‎ 
قوة فى القرات المسلحة » لابد أن يكون هم نفود في الانقلاب الأخير لان اهداق لاتقلاب‎ 
صنق مع أهداق الإخوات قي محماربة الفساد . ولان عدداً من قادة الانقلاب هم أعضاء في‎ 
جاعة الإخوان . اما الوفد فكان بتشذ موقف المراقب خلال الشهور الستة الأخبيرة بعد حرق‎ 
معي ايده ووه من لو يمور ويد فوم زرا ييا‎ 
ولكن تبقى أن يُعرف إلى أي مدى سينفط حزب الوقد وهو الأهم عتدهما‎ 
000 
إذ هرن تکل ه ماجح الدین رب رند جديد يتعاوت مع النظام امدبد قراج‎ + 
الوفد وأمواله بخضعان أسبطرة حازمة من سر اج الدين والنحاس وعبود‎ : 
٠ !ج ) کا أن اخيش لن بيت بهذا الآمر طالما ظلت له السبطرة عل الوضع‎ ( 
من كافري إلى وزارة الخارجية ردأ على اقتراحها‎ ٠۹١۲ أغسطس‎ ۷ 
eee 
العلاقات بين‎ ٠142+ أغسطى‎ ٠ من السقير الأمريكي كافري إلى الخارجية الأمريكية‎ ١ 
عندما عاذا‎ ٠ جه بج او ب أ انى النحاس وسراج الدين‎ 
واجيش الذي کان نشى ت اقوة الوفد في اليدابة بعد تجاح الائقلاب زال الكثبرمن‎ . : 


هذا im‏ واصيح الموقف يشر يمصر بلا وفد » 
وطليت وزارة الخارجبة الامريكية من السقارة في القاهرة ٠‏ راسة عن تاي الإخوان 
وإمكانية تعاوت صلاح الدين والمناصر الوقدية ال النظام الجديد ۳۰ إلى 


القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 1587 ورد السقير بان N gpa ٠‏ 
الإخحوان مثل موافقتهم عل الدفاع عن الشرق الاوسط ٠‏ واتجاههم للغرب في طب السلا 


rr 


والمساعدات وقيول الأمير عبد النعم* كاحد الارصياء الثلاثة عل العرش » 
.6.6 

من السقير الأمربكي إلى وزارة الخارجية ۲١١۳/۸/۴١‏ , 

يدعوة متهم ؛ تعشيت الليلة مع نجيب وتسعة من خسباطه الأساسيين . 

-١‏ أكدوا رة أخرى رغيتهم في صداقة الرلايات التحدة . . إلخ 

؟ -ناقنت معهم الإصلاح الزراعي . فقالوا إنه من ناحية لابد من عمل ثييء وفي الخال 
صوص القورات الشمي بين القلاحين . ولكن من الناحية الاخرى قإنهم برون إمكانية 
إفساد الاتصاد المصري كله لوتطرقوا في هذا لامر أوبعيارة أخري لا يمكن إعطاء حواني ۱۷ 
انون لف راض تارغر> ی لذ يبراي ل ميان لي کور 
بالحرج لانهم نجدثرا كثيرا عن الإصلاح الزراعي 

TS LO 

4 أماعن الإخوان المسلمين قفط اعترف لي ٠‏ محمد تيب »عل اتفراد من الآخرين » 
أن هناك بعض الخطر من ناحيتهم لان عد دا من الضباط والحتود بتتمرن للإخوان ولكته يمتد 
أنه يمكنه السيطرة عل الوضع . 

5 أكدوا أنهم سيراصلون جهودهم لإضعاف الوفد - 

+ -أنهم يمتقدون أن حوادث كفر الدرار الأخيرة محركة من الخارج ٠‏ وأنهم لم يفرر را بعد 
إعدام الرجل الذي حاكمره وقد سألتي نجيب رأعي هل يشتقه أو يغير اكم إلى السجن 
الؤبد ٠‏ وقد تهربث من اخواب ۳ 

6 كاري 
۲۰ أقسطي ۱۹١۲‏ 
300 
من وزير الخارجية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة : 
جا تعدا كي حت لاي الم بتري رر الل سي ديس 
يمكن انيامها لتحفيق أهداف الغرب والولايات المتحدة في مصر والعكس أيضا . . وهى : 
١‏ -ه اشرلك مصر في مشاريع الدفاع ؟ ‏ حل التزاع الصري البريطائي 7 الام مع 
إسرائيل .» 
٠‏ أتشيسوت » 
مور 


٠‏ لاس أله هر الذي علب ندش لمريكا من وزير ارجينها في جنازة الك جورج السادس 
هه دمه ت وبتك مرتين . 


ret 


من وزير الخاوجبة الامريكي إلي مدير عيثة الأمن المشترلا 


رشتطن ۱۹ فرابر ۱۹۰۴ سري جد 
١‏ إننا تعتفد أن بقاء الجنرال تجبب ني االلطة هر أمر حيوي للغاية اة لمالا 
جون فوستر لاس 
300 
من وزير الخارجية الأمريكية إلى ابخترال عمد نحي 


١‏ إن شجاعتك في حل مشاكل مصر الداخلية والخارجية اثارت إعجاب الشعب 
الأمريكي . إن حل مشكلة السودان في خلال شهورء وهي الني سممت العلاقات 
البريطانبة المصرية على مدى تصق قرت . لدلبل شجاعتك وصرك وكفاءتك كرجل حولة ٠.‏ 

ولاس 


الاين 


رأكثر استعدادا للتعاطف مع أعداء الغوب يأكثر ما نحب أن تصدق » 
كافري 
اول يرنه ۱۹۰۳۴ 
300 

ومرة أخرى بنقل السفير الامريكي حديثا بين ناصر ومرظف السقارة ( ؟1 ) ولكه 
بشيف : ٠‏ وبيذه الناسية فقد لاحظ صحفي مصري جيد الاطلاع أن الإوات المسلمين 

انوا سيثيرون اضطراءاً في المطقة مد مدة لولا سيطرة ناصر على الوضع ٠‏ 
كافري لوزارته 
ع 


. 

٠‏ احتيالات استسرار مجلس الثورة في الاحتفاظ بالالطة ؟ متازة في الوقث الحالي بافتراض 
أنه لا نقع اغتبالات لاعضان البارزين وعدم حدوت تدهور اقتصادي خطير 

القرى الاساسية المؤيدة عي : القرات المسلحة . الحرس الوطني . هيئة التحرير . 


( بالغين المنقوطة ج ) مث الحكومة الحاضرة » 
o60‏ 
قال جال عبد الناصر البوم في عحادئة مع السفير الأمريكي ١‏ إن بقدم الأول مرة لريطانيا 
قاعدة عسكرية في مر لاد معاهدة ١477‏ لا تعطيهم قاعدة ٠‏ 
BNI‏ 
o00‏ 


© هكذاوردت نصف سخا ثتط وسساما ست عن قل اهت الات الولايات مسد لاب 
مازالت قي عام 5م14 تتمرج تمت انوه لو الاحتالات التي نيح اختف ار توج خيفا لفوت 

ي 
» يكن أن جه القاوضات الدیارماسة الف قد تكون جار ٠‏ 


ونه أشرنا إلى أنه لوحظ أبضا احضاء أية وثائق أو تشارير عن محاولة اغنبال 
١ء‏ عبد الناصر » في النشية فلم برد عنبا تيء ' 

ولكن في ۱۹۵4/۱۱/۱ 

من السفير ( كافري ) إلى وزارة الخارجية 

و ما بير الانشاء أن « الأهرام » نشرت اليوم أن وثائق الاخوان الي مسطت نصمنت 
خططا لخر الحكومة إلى معركة حقيقية في لطي أومع الا سحلي في القال لتمكي الإحواد 
المسلمين من تتفيد انفلاب في القاهرة ٠‏ 

ههه 


«١ >‏ كل اد عق اخكوملت لاحي والاو» التقة للفوصة ق وزازة خارجة د احية قدري عر 
حط لاسرر ٠‏ 
« مك تست إءة ¥ مر ها لاتخاصل آومواهتی عر بلاة آحری د 


عن الانجديز ونجيب .. الخ 


بعد أن نترنا تابنا ؛ كلمني للمغفلين » وكشفنا به مدهل الدعم الذي قدمته الرلاياك 
التحدة لاتقلاب ۲۴ بولبوقد الانجليز ي 
وللخايرات الأمريكية ٠‏ بعد رسع باع لامر 1 رخ 


حذف جز هام جداً ٠‏ وهر أنه م يكن كذلك ! لان كل ل سرک مي ا وعم 
الاستفادة من التناقضات » عل أن يكون ذلك سياسة ويس مؤامرة , وبشرط أن تكون حفا 
حركة وطنبة . وليست من صنع أحد أطراف السراغ وبالدات جهاز الخاير؛ 
ذلك ها في لكفاية في أكرمن مرضع . - وإفا تعرض هنايعض الوقائع قي رم ما كشفت 
عته الوثائق الك 
إذا کا تأييد تشرشل للانفلاب بشكل علامة استفهام في بعض الكتادات التي ترقت 
قلا عدال في أن الانجليز فوجشوا بالاتقشلاب ٠‏ وأنهم لم 
امتحمين هلله . . ولكن يدوأ نهم اتشمرا في ایا ال 2 
بخير احتلال الشاهرة والاسكتدرية واا رل في مجابية مسلحة مع الشعب والحكومة . 
وتحن بن ترجح أيضاً أن اتصالا تم مع درل تفده فيال لهاك خيلا قبل بعل 
الأمريكي أوعل الاقل ترك الامزیکین رفون أصسابههم في الجر 
الاتجليز للانقلاب هوترشيح ٠‏ على ماهر » أوأن توليه رتاسة الوزارة كان مقصوداً لطمآنتهم 
أن الأمورل تحرج جاتيا من جعيتهم لان » علي ماهر + من التظام الذي اعتادوه واعنادضم . 
وهريظا حزب + ومن ثم لابد أن ييحث عن سند , في مواجهة المسكر » وقد صح ما توقعه 
الانجليز ‏ فأ إن أحس ٠‏ علي ماهر » بضعفه أمام عمد نجيب وعسكرء وأدرك اعترادهم عل 
الدعم الأمريكي حت الثقت إلى بريطانيا وتقدمث يريطانيا لاعدت فكاتت جات ! 


Fa 


همي مدكرة من وزارة الخارجية الأمريكبة إلى السفير الأمريكي بالفاهرة » تمر الوزارة 
سفبرها أن يربطانيا طلبت من واشتطن ثيه العسكر إلى صرورة إعطاء ماهر فرصة لإجراء 
إصلاحات معندلة وأن تبلغهم أن الولايات التحدة عدا لو اتخذوا إجراء ضد علي 
ماهر وأن ايذن برى غخاطر إجراء إصلاح زراعي غير مدروس على الاقتصاد الصري 
وازكب لاجنياني كي سيففي إل سر ادامر اکر تیر كلك لنت حب ال 
الاعتقال الحزاق ٠‏ وضم الوزارة لمناصر متطرفة ووفدية - 


وعشمت الرساك هذه التصيحة ! ٠‏ إن الننسيق بين سياسة بربطانبا وأمريكا اهم اليوم من 
أي وقت مضى وأي صرف بقهم مته الصريون أنه مسايرة من الولاياث المتحدة ميشججع 
المتطرفين على حسابنا . ويرى ايدن أن المصرين يعتقدون أن الولايات الححدة قد أطلقت 
بدهم سياد اخارجية في ۲ سبتمع . وأن الولابات المتحدة نخطي ء تماماً إذا تبنت توصيات 
كافري . إنني أرجر الولايات المتحدة أن نعيد النظر قي احنهال أن يؤدي تشجيع العناصر 
المتطرفة في مصر في هذه المرحلة إلى تكرار أححداث الخريفب الاغبي قفي رأبي أن الرع. 
الحا في مصر خطير ويناح إلى معالحة حذرة من الولايات المتحدة وسا » 

ولكن کافزي كان ٠‏ مالي بده ٠‏ وه الأرلاد » - كباكان يسمى قيامة الكورة - في جیه ٠‏ 
لذلك جلى حفا علي كرسي الاستادية وقال : ٠‏ إن تكتيكات وزارة الخاوجية الريطائة 
خاطنة ومراراً وتكراراً تبات هم بره العاقبة وهم في هذه المرة طون أبقاً ٠‏ 


كانت الأمور قد وضحت . وعرفت بريطايا رقم تليمون ٠‏ مجلس الثورة » قي واشنطن 
فاصحت الشكوى والاحتجاح والنصائح توجه إلى ٠‏ ولي الآمر » وعرف الاتجليز آنه الل 
له ظهر لا يضرب عل بطه » . . فليا شعروا ب احة علي ماهر تدخلوا . ٠‏ وهاجوا 


A‏ سيك لس د أسباب حول تاييد الامريكيين 


اللنطن الصري تصادمها ET ER a‏ إل إا 
- وهر الدولار 


EE‏ )وشون 
الاحبة الشكنية صاحة السيادة على مصر . أ 
الاقل حليفة أمريكا الي لا موز مغااجاها تموقف متقرد + بتاء عل 


ة كافري عر 


r 


جا وان مق اسيقم الصرين يأنهم تيت د 
عريطاييا 

وه افير الأمريكي بتوضح وأوقح عيارة يعدن فيها 
لاله عري الاتجليز 

٠‏ إن ستقوط عل ماهر HE RE‏ ل العرا 


ناتمسكر ئيس نقط لا صل 


مث الباقوري . . إلا أن الباقوري من الجناح الأكثر اعتدالاني الإخوا 
جرد اثتبن من سنة عشر . وقد أبديت راض شحخضياً عل سم الستبوري ( موقع ندا 
ای ا ار ی بوي وقد اخترم المشكر اعتراضي وأبعدوا الاين 
وقد أخبرنا العسكر البوم أن برناحهم سينشر بالكامل خلال أبام ٠‏ 
كاقري 1967/4/4 

تم أشفع ذلك مذكرة أطول في ٠٠‏ مستم؟ 168 برر فيها سرعة إعلان اليد الانريكي 
53 

« نقد كان من الضروري | أت تحرك سرعة لسمبة العلاقات والنقة مع الحكوية الحديدة 
وخاصة أن ل بقع نغير في أهداف حركتهم الإصلاحية . التي أيدناها في ينان وزير 
الخارجبة . وكل ماجاء في المذكرة البريطاية هو خارج المرضوع ( اشار الفير 
( الأمريكي ج ) إلى أن مسلكية علي ماهر حنمت سقوطه ) 

٠‏ أما عن أدعاء المريطاتين عن اعتفالات جرافية في القاهرة وإننا نؤكد أن الحفيقة غالفة 
غاا القد صرب العسكر عدوهم الرثبي وهر : الرقد » 

١‏ أما ادعاء أن نجيب أسير العناصر المتطرفة فقد أخبرت البريطاتيين صباح اليوم أن هذا 
ادعاه غير صحيح . وكذالك ادعاء ابدن پوجود خطر تحدد الإرهايين وسوء الفهم ين مصر 
والدول الغريية ٠‏ فهو جرد تخيلات لا أساى خا کس بارت جیب دخ تتوقع أن 
قرفضى الوزارة ( وزارة الخارجية ) نعربض ايدن بأن الولايات الححدة :د تفحع النتصر 
المتطرفة في مصر . إذ الولابات التحدة تشجع حركة إصلاحية بفودها ضابط شر بف * يراس 


© ونیا جحد الأمريكان من الضابط الشريف الصاح ثم بسى نترخيق عرةواخدة في عطلائه وورف 
رئيس مصر إلا بلقب « الديكتاتور » وحكومة مص ١‏ الديكتاتورية الصكرة » وذلك اطع < 


n 


حكومة مدنية » وهو قبل كل شي بسيطر على الوضم في مصر . . وتمتقد أنه يمكن إقباعهم 
بان مركزهم في مصر سيكون أكثر أا إذا ما أقامت الولايات المتحدة الآن . ثم عم 
( الانجليز . ج ) نيا بعد » علاقات نقة مع حكومة فصر » . 
كاقري 

ولكن الحكومة البريطاية تقدم احتجاجأوسيياً عل ١‏ الفراد » أمريكابإعلان تأييد التغيع. 
الوزاري : ٠‏ إن هناك خلاناً ني تفدير الوضع في مصر وكان من الممكن جداً في الوقت الذي 
تيح فيه واشنطن النظام المصري . أن تضدر لندن بات خالفآ ٠‏ 

ول نيهم الخارجبة الأمريكية : إنها تق نماما في تقديوات كافرى الوه 
مصر . ولراتبعتا سياسة التحفظ التي تطالب يا لندن . ما كان ذلك في صالح أحد 
ولا البريطائيين أنفسهم . بل كتا سنلقي ماء ه يارد » عل الملاقات الرثيقة القائمة . يما 
يضر معسالح أمريكا وير يطانيامعا aig‏ 
يتعجل الإصلاح ويستحة, تشجيعنا » 


«اتنيسون » 


وزيادة ل توثين العلاقات + وطلب المزيد من التشجيع اتصل أحد المنانيح + القائمقام 
عيد المتعم لمين عضو مجلس الثررة ٠‏ الذي ل يكن من ٠‏ الضباط الاحرار » وإقا أدخل ليلة 
الثررة وإلى قمة القيامة قور لته بالامريكان , كيا بقول مؤرخو الناصربة بكل بجح . 
بادا اللأكيد اشترطت بعض التعيينات . لأشخاص كاتوا 
أبعد ما يكوت عن ٠‏ التنظيم ٠‏ . . فلا اطمآتوا إلى ٠‏ صدق » نعاون عبد الناصر وسيطرنه 
غل التنظيم . . سسحرا له بان بصفي جيم المراحبين وخياصة في السوق الامربكية 

وهه الماسة تحب أن توضح آنا إذا قبلنا مقولة أن عيد الناصر هو منشيء لنظيم الضباط 
ارا فذدلك ني إطار الحديث عن التنظيم الذي استولى على اکم في 7 بوليو . لان کا 
ت الكتب ل يكن لا التنظيم الآول ولا الوحيد 
ثالسة جال عبد الناصر وأن عدأ كيرا من التنظياك 
مولت إلى روافد نصب في هذا التنظيم أوتيددت في الصحراء , . وحتى لو سلمنا بان نسية 
كبيرة من الضسوا. هذا الم عسوا بت ميف بل يجاقية الاسياء المشهورة . أو 


= اکر بالاب روعي الامريكى غلا كانت رای استعهازية ؤإن ایکا ئيست أفضل بل تید 
نواء رسك كيت ١‏ 


وخالد مي الدين » حن الوسلمتا بان عدا كيرا لم يكن يعرف عبد الناصر واتضم 
باتطباعات عخدلفة غاما لقكر تاصر رتصورانه وأهداقه إلا أن درل هؤلاء التنظيّم . كان 
يضعهم ١‏ ولو بعرفوا تحت قيادة عبد الناصر . وصحيح أنه عتدما تم الانقلاب وانكشقت 
الاسماء لم يكن عبد الناصر لا أكثرهم ثقافة ولا جماهيرية . إلا أنه كان أقدرهم على الثآمر . 
واهم من ذلك اوثفهم صلة بالمخايراث الامريكية . وبالتال وضعت تحت تصرقه قدرات 
هذا التنظيم الشيطاي الول وتنها . وهكذا أصبحت مقاوت عبنا ومعارضته انتحارا ٠.‏ 
وانتصر يسهولة مذهلة أسطررية عل قرى وشخصياث تفرقه في اخيرة والمعرفة مراك 
ومراث . - ولاشبيه لذلك إلا السهولة الي ثم بها الغلاب الساداث عل كل سراكز القوي 
واكم في مصر . . بنفس اخليف أو العصا السحرية . . وللمرة الثائية كان هيكل هتاك ! 

نعود لحديث عبد العم أمين - - الذي توه للسفارة الأمريكية وأبلنها الاي بنع 
عبارات تقرير السفير : 

١‏ إن المجموعة العسكرية معادية ماما للشبوعية وبع إلولايات المتحدة . وإنهم عل 
استعداد لإغطاء تعههدات سربة عن الأهداف البعيدة ادى عا فيها قيادة الدقاع عن الشرق 
الاوسط . وسألتي ما التعهدات المطلوبة وهل تعد مقيولة لو صدرت من محمد جيب . . 
وأكد مراراً وتكراراً أن مصر لا نوايا عدوائية ها إزاء إسرائيق ٠‏ . 


كاقري 
Nora‏ 
رهنا جاءت وثيقة العار أو وثيقة ٠‏ اللكنسة » ققد رفت وزارة الخارجية 
١‏ وبالإاضاقة إلى التعهدات السرية فإننا نعتقد أنه من صالح مصر أن تتخد بعض 
الخنطوات ال لني تطمئن الرثي العام في هذا اليلد ( أمريكاج ) وغيرها . مثل تايد الاسم 


امتحدة في كوريا ٠‏ رتعويض اليلاد المتبة عن أحداث 78 ينابر . . وهذه الخطوات الي لن 
تكون صحبة في حد ؤاتها بالتسية لنتظام , إلا اجا ستكون دلبلا علئياً جدي د بأن النظام اججديد 
هراي الخقيقة ه مكشة جديدة » وقطع ص يالاقی * . - ۱۹3۲/۹/۴۰ 


وهكذا ظهرث المكنسة الثورية أوالمكنة الناصرية . . ويدات ما سا الناشر الانجليزي 
١‏ للنات السويس » دراما إخراج بريطانيا من الشرق الأوسط وإدخاله في دائرة اهيمنة 
الأمريكبة ء أصبحت كل الأوراق في بد ٠‏ كافري » . . الذي حدد ه هيرمان فيتر » مؤلف 
كتاب « دلاس والسويس » أهدافه في للك المرحلة ققال : ١‏ ويعتبر كافرع. من السقواء. 


٠‏ باقن للتعهدات السرية أعقه كياسترى من الوذكز نباتملق يرال و الذلث إلفاء قزار حكرة 
تع مرود النفط والبضائع من ولل إسراتيار عبر قتا السوسس . فقد تقذ عبد الناصر الك 
أن قوقع إسرائيل اتفانية هه۸٠‏ الي يتلم استضام الف 1 


القلائل الذين سيوا الحاعب للانجليز تقد كان بخدم الصالح الامريكية حب تعلياك 
وزارة الخارجية وكان من بين المهام الملفاة على عائقه المصالح المضارية للاتجليز والعزب قي 


صر . وقبل كل شيء خروج الانجليز من قاعدة القناة ‏ وقد الشحق بالسلك الدبلوماسي قي 
عام 149١‏ . وقي القامرة تانر الرجل بالخ الاثر بالمشاعر القرمية الصرية ٠‏ كياحيزت في تفه 


مظاهر القساد وعدم كقاية حكم املك فاروق . بعث كاقري لوزارة اخارجية الأمريكية طاليً 
متها ساعدة الثررة عل تحقبق أهدانها ٠‏ وقال إنه ينغي حمل الانجليز عل ترك قاعدة القناة . 
وأنه يضفي إذا لزم الامر خروجهم من غير أي شرط لانه ما من زعيم مصري يستطيع سیا 
سنح أبة امتيازات للاميرياليون © - 
وقي الحقيقة إن هذا كان تقدير الأمريكيين في البداية ء أو قل طسوحهم - وهر اعراج 
بربطانيامن مصر والسودان » من قتاة السويس بلا فيد ولا شرط » والوصول إلى نسوية قي 
السودان تكفل صورة من صور الاتحاد مع مصر بما يسمح بالرجود الأمريكي هتاك ٠‏ 
وما برضي الطالب الوطنية ني صر والسودان بعضى الشيء . . وعل هذا الاساس يدت 
مفاوضات السوداتديين واشنطن ولتدن في الواقع . . وات كانت قد جرت بين وفد مصري 
وآخر يربطاني . . وكانت أسريكافي المركز الافرى لأا كيافال مؤرخ الناصريةه تمك ممفتاح 
من اهم الفاتح في عملية المفاوضات كلها » وهو نظام اكم المصري ‏ وكان ٠‏ كاقري ٠‏ 
مما عل اخراج البريظاتين عراة » مطمئنا إلى أنهم لا يفدرون عل أي تحرك مضاد في 
مصر . . ولكن بربطايا ۾ تكن تبهل هذا الرصع + وأيضاً ل تكن عاوية اليدين من 
الأوراق ء كانت هناك المصالح العالية الني نجير أمريكا على الونوف عند حد معين قي تصعيد 
دام علني مع بريطايا حلينها الأول » وهناك مصالح أمريكية في مواقع أوقضايا ملك فيها 
* بريطانياحرية الحركة . . ول نترده يربطائيا في استخدام آي سلاح وهي نقاتل بحن » ما بدا 
وفتها معركة الاممراطورية . فهددت بالانسحاب من كوريا . ويتصعيد خبلافهامع 
آمريكا حول السين . بل والتقرب من روسيا ووصال الأمر إلى حد الإسفاف بتهديد تشر شل 
بان سياسة أمريكة ستؤددي إلى انتصار الاشتراكبة في بربطانيا ! 


وقد أورد مؤلف الناصرية بعض النصوص التي تؤكد دور السقارة الأمريكية في هذه 
الفاوقات . وإحالي نريطانها اا تفارض أمريكا . وأن السفازة أو القسم المصري في 
وزارة اخارجية الأمريكية هر الذي يمرض ويدعم الفاوض المصري . قند روى عن 
« سلرين لويد ؛ وزير خارجية بريطانيا أنه كان يرى أنه لابد من تأجبل المفاوضات مع مصر 
حتى تجرى مفاوضات مكثفة مع الأمر يكيان تسيل عرقف الدولتين العظمين ( بربطايا 
والولايات المتحدة ) تجاه مصر . وحتى لا تتضارب ال مواقف بينم| اساب من سوء الهم 
إلة كبا حدت في ا ماي وشرح مؤلف ملقات السويسر 
لك يقرله : « وكانث الإشارة ضريحة إلى دور بعض القبلوماسين في السفارة الامربكية 


جع 


وقال : « كانت الندن غارقة حت الأذنين في مغاءه 
يختمي ه عتصر كافري ١‏ کیا كان يسمه | 
واشتطن وجد لدم خبططا ليس محرد أوراق ,* 

وهكذا أصبحث واشنطن دار الحلافة وايزتباور الاب العاني » وكافري الباضا التركي في 
قروة قوة الدولة العلية . وأصبح عل من يزيد جماية مصاخه في فصر أن يداع اخزية أولا في 
اسطمبول وا شتطن . بل إذ إقامة علاقة ين حكومة الورة والقارة الريطانية , ايحت 
تمتاج لإذن أو تريس من السفارة الأمريكبة وقد أشرنا إلى فضبحة وء الوزي. البريطان 
اللسفارة الأمريكية لتمكته من مقابلة رئيس مصر » وتولى رجل الممخابرات الأمريكية قي 
السقارة ه إقناخ » أو إجبار الرئيس الممنع على مقابلته . . وني تقرير السقير كافري يوم 
4 ماله د عبد اسم أمين » : إذا كان الوقت قد حات لإقامة اتصال مع 
السقارة البريطاتية وإن كان بالطبع لن بصل إلى مستوى علاقتنا . فقلت له + أعتقد ذلك 
وساطلب من ستيفتون ( السفير البريطاني ) أت بعين ضابط اتصال من السفارة مع 
المسكر » ماماكيا كان ياشاوات مصر يستأذتوت دار المدبوب السامي البريطات قبل اقامة 
علاقة مع أبة دولة . . أو كيا كانت نتص سعاهداث الخباية مع مهرجانات افند ؟ 

وراحت بریطاتیا تهدد باحتلال مصر ۔ ۔ وكتب تشرشل لايزتهاور : لا عال للقن بأننا 
ستختاج دعنكم العسكري أو الادي أو امال لاحدلال القاخرة والاسكتندرية » 

لللفيفايهة 

ورد عليه اتزتجاور : « إن أي حل لمشكلة الفتاة يحب أن يلقى قبولا من المصريين ٠‏ وإلا. 
قان نجيب سيلحق بمصري أخبر متقي الآن في إيطالبا » - 

وقال كافري للاتجايز إهم بمرجب المماهدة يجب أن يغافزرا البلاد الال تلان 
نوات . . 
وكتب تشرشل رسالة مطولة إلى ايزتهاور 5۳/۱۲/۱۹ 

« إتني مترعج جداً من جرد نصور إعطاء ماعدات اقتصادية أبريكية لصر في نفس 
الوقث الذي تقوم بيننا فيه حلافات حادة . إن هذا سيكون له آثر سيء جداً قي بالادنا على 
العلانات الاتجلو أمريكية , وقد تستخدم المعارضة الاشتراكية هذا الموقف للمطالة يفم 
الصين الشبوعية للامم المتحدة . أو المقارثة يبن مساعدة مصر والتجارة مع الصين رهوالامر 
الذي ينعرضي لانتفادات السناتور مكارثي غير العادلة . ما بدير كثيرأ من الرفض هنا 
ارجوك أن تفكر قي مصرني إطار الصورة العامة لعلاقاتنا . ونحن لن تتنازل بعد اليرم ‏ وقد 
تتشپ الخرب في أذ لحظة ؛ ( بين بريطانبا ومصر . ج ) 

وفي البوم لتا رد ابزنياور + 

يتاء عل طلبكم ل تنم ققط الماعدة العسكرية عن مصر بل حتى الساعدة 


مع الولايات المتحدة ومن أجل أن 
وجل متتيطا أله لماه رصل ايان إلى 


mt 


الاقتصادبة . . ونقول إن الاشتراكيين سبشعرون بالمرارة للمساعدة الأمريكية الاقتصادبة 
المصر لأن أمريكا تعر عل التجارة مع الصين ٠‏ والذي أعرقه أنككم مازلتم تتاجروك مع 
الصين ونحن لن تساول أكثرمئ مديد الساعدة ليده ية التصادية : وعل أنت متمد إذا 
أوقفتا المساعدة الاتتصادبة لمصر أن تقف معنا يحزم في معارضة ضم العندين الصينيين 
اللاعين إلى محل الآمم المحبة للسلام . ولوحتى إلى أن تحب الصين قوائها الغازية 
وتتوقف عن دعم . . - الخ ٠‏ 


ابزجارر ۱۹۵۴/۱۲/۲۰ 
رابغ ايد واشتطن ٠‏ أن مصر هي أكثر الموضرعات قابلية للاتفجار قي العلافات 

البربطاتية - الامريكية ٠‏ 
لا 

وعاد تشرشل يجر ناعم ویطن جبديداله : 

١‏ إن قضية مصر تيدو نافهة بالنسية للمشاكل الكبرى التي تواجهنا هنا ء ورغم ذلك ققد 
نسب نكسة عميقة وخطبرة في العلافات الأمريكبة - الريطائية وهذا سبشكل كارثة باللسبة 
الناجميعا . وسواء اتحيزت دنا قي مصر أم لا . فإن هذا لن يؤثر على دعمنا لكم الذي نمتقد 
صوابه في موضوع الصين » ولكن سيصيح من الصعب علينا أنا وايدن أت تدعمكم ل 
الشرق الأقصى . إذا ما كان علينا لا مواجهة معارضة الاشتراكيين وحدهم بل رايفاً 
مواجهة شمور عام في سائر اليلاد . وهناك أشياء قليلة لا نستطيع القيام بها معا . فهناك 

- خسون الف بريطاي في مر وعند مداخلها » . 


شرل ۰۳/۱۲/۲۲ 
ورد ايزنجاود يقترح صفقة ومساومة عل حساب إيرات ومصر وهكذا يفعل الاميرباليرن : 
« أنت تعلم بالطيع أنه إذا كان بوسعنا الوصول إلى ترتيبات كاملة وناجحة في إيراق - - 
فهذا سبطلل بدنا هناقي مواجهة أبة معارضة تمارل إضماف دعسا لمهردكم الخادفة لوصول 
إلى اتفاق مناسب في مصر » . 
ایزپاور انشرشل ۱۹۰۳/۱۲/۲۴ 
وتي نفس البوم نساءل الانجليز : هل برقب المصر يون قي العودة إلى طاولة ا مارات 
ورد وزير الخارجية الأمربكية بثقة من له الأمر : « تحن قادروت عل إعاديم إلبها ٠‏ 
veri‏ 


إن شاء ان ! 
مصر إحدى ورفات اللعب على مائدة الام رياليين في تفسيم العالم وإعادة نوزيعه ٠‏ 


ms 


وكانت الررقة قي جيب أمريكا . . وبريطاتيا لديياما تعطيه رأبضآما تمجه . والشغط عل 
مصر أسهل . المسكر يمتضدون أنهم بحاجة إلى الدعم الامريكي على جيع ا ملتويات ٠‏ 
وعيد الناصر ل بدعم مركزه بعد ۰ وهو لا يستطيع تحدي بريطانيا وعصياك أمربكا في تفس 
الوقت ٠‏ ومن هنا انتهت كل الازدات تريب بضنط أمربكي على مصر رتتازل المسكر 
لبريطانيا . ول يكن الانجليز تحت رئاسة تشرشل يريدون اتفاقا” ع بلى كانوا يأملون في سقوط 
النظام أوالاتفاق عل التخلص منه مع الأمريكان تراحدث مع مصدق ٠‏ وثابدً الخلاف بين 
« محمد تجيب » وعبد التاصر . واصطر ء مسد نحيب » إلى الاعتراد على الوفد والإحوان 
بعد كل ما ارتكبه دجم وحاول جاه دأ ( إشناع الام يكيس بانه مستعد لنلية جميع الطليات ٠‏ 
فقوبل بالرقض لان غيد الناصر كان رجلهم المفضل » وجد نجي نفه حليقا للاتجليز 
عل كره من الطرفين . 

واكتشف الاتجليز في ٠‏ محمد تجيب » ٠‏ رجا أعل مسترى وأكثر عمقا من ناصر ١‏ 
Ela. SETI‏ | 

ورد عليهم كاقري ١‏ إت ناصر وهو مازال في السادسة والثلاتبن عن عمره بعلو بكتفيه 
ورأسه نوق تجيب في القدرة وفوة الشخصية » 


کافري +5 قبراير 144 

وکل قناة بأيها معجبة ؟ أم تقول بعمبلها +1 

وبين اعتقد الانجليز ‏ بفقر معطرماتهم بعد نصفية عناصرهم** أن النورة و خلصت ٠‏ 
وأغلقوا ملقات الفاوضات واتصرقوا ( يرقية ۲ ) أكد ه كافري » العليم أن 
النصر مقون لناصر واجال باللمن عل د حمد نجيب » ومن يجالقه 2 

من السقير الأمريكي ( كافري ) إلى الخاربية الأمريكبة 
سري وعاجل مار 1464 

أظهر نجيب استعداده للعمل مع أسوأ المناصر قي اليلد ما قي ذلك الونديوث والإغوان 


٠‏ أبدث مذكرات» ايغلين شوكباج ٠‏ هذه الحقيقة . وأ حاكم السودان كان مرافظة تش رار يذل كلل 
جهة كن ليع الاتفاق مع مصر وقد وصل تشرشل إل أفكار جنونبة معل افتراح إشراك الإسر يلين 
في خلال مصر ولكن الوضع تغررباستظوار اکم لناصر واطلاق يد بدد الذي تی سيف كب 
مصر الناصرية . . لبنقلب أشد جنونً وحقدا على نامر من تعرش . 

۵ اعترفه شوكبرج في بربياته» الالحدار إلى لسريس و أن في عام 1481 كانت السلطات اللصرية 
قد صقت بيع عملا بربطايا قي مصر 
ولكته أرره صا فریا بغول ایم غلاق نامر وجيب تارا امارد قمر عل بد حكن ی 
عبد الناصر ولي ماهر تقلصهم من نیب ! 


Pt 


ا ملسون والشيوعيون للبقاء قي السلطة ولذا فإن أي قرار آخر لمجلس الثورة كان بعتي 
الصدام مع هذا الخلف غير القدس » 
كاقري 

كان السفير الأمريكي يفسر سيب صدود قرارات 72 مارس التي تعهدت باعادة ا حر يات 
والدسشور والبرمان وإنهاء حكم المسكر , وبين ]كاثث مصر كلها تصدق ١‏ كان السفي ريعلم 
انها عرد مناورة وخطوة للوراء لقفزة أو القضاض عل ٠‏ الحلف غير المقدس ٠‏ فكب 
كرت 

إت مجلس الثورة سيكهز أية فرصة للسيطرة عل الوضع وتثبيت الغيادات الثورية 
التظيقة ۾ ١١١٤/۴/۳۹‏ 
إن نامر وجل عرف هايفزلة والكر ٠‏ رلا تبط عزهته نكسة +. ريحدد عل حمر 
المفاجأة ,57 


٠‏ كافزي 
مه 


ولايد ان كافري واصحابه كاتوا بعرفون نضا المجاهدين على القاعدين ولذلك ل يكقرا 
بالدعاء لنامر والاطمثسان لكفاءته ٠‏ نقد قامت مظاهراث ٠‏ صارصاو » أشهر خافن ني 


تاريخ الطبقة العاملة » وما يدير الانتياء تعدد أوجه الشيه بين هذ, المظاهرات المقتملة وبين 
عملية ٠‏ اجاكس » في طهران التي تظمها « كبرميت روزفلت » نفسه للإطاحة دق 
” وفكن لمن شاء تفصي هذا الموضوع . . أما النكتة حقا نهي رسالة كافري عن هده المظاهرات 


فد بدا تفزيره يقوله : 
كلاسمت Good natured‏ 
٠‏ جاهير ية القصد بدات مظاهرة مؤيدة لجلس الثررة ٠‏ 


وامتدح براعة ملس الثورة في عرزل تجيب وهو بالطيع يقصد اللعية الني كان لمصطفى 
أمين تيها دور البطولة وتعني اتهام « تجيب ٠‏ بأنه رجل الأحزاب ‏ ولا جوز أن بقر إغفال 
« كافري » الإشادة بدور مصطفى أمين بأنه من مرض قلة الرفاء الذي يشكو مته 
الدرويش . . بل لان « فائرنا مدر في عهد رجمان يحظر نشر أسياء عملاء الولايات 
التحدة ! 


قال كافري : ٠‏ استطاع الس التورة . يحكمة . أن يجعل عودة الأحزاب هي القضية 
وليس خخلاقهم مع نجيب - ولذا يمكن القول إتهم حصلوا على تاييد سبي د عودة 


نا 


الاخزاب الفاسدة ٠0‏ إن سمعة نجيب تدهورت يانباء اتصاله مع العناصر الوقدية و 
کافري ۱۹٤/۳۴/۴۰‏ 

وقد زعم « سلوين لويد » . أنه عيد الناصر فال له : ٠‏ إن تجيب ل يكن معادياً باه 
الكفابة للانجليز ومن ثم كان علبه أن بتآمر قله ب 

أما كائري فقال : ٠ل‏ بنف نجيب ممارضته لاثقاقية السويس ولو كان يوسعه لآلفاها 
لتحقيق كسب شخصي » 1424/11/1 

ويضرب القوى الوطية أو المعارضة ونصقية نجيب . واستعادة ناصر وصحيه السيطرة 
الكاملة عل الموقق + عاد الامجليز إلى مائدة المقاوضات وأصبح عبد الناصر أكثر استعدادا 
القبول فط الامريكيين وأقدر على ثرضية خاطر كافري" فهذا اللون من الحكم ‏ لالاسف - 
كلما زاد بطشه بمراطيه كان أكثر استعدادا للتفريط ني حقوق الوطن**وهكذا قبل عبد الداصر 
استمرار القاعدة ۷ ستواك ‏ أو بالأحرى وبنصي عبارئه . أعطى الاتجليز قاغدة ليع 
سنوات . ول تكن مماهدة ۴۲ تمطبهم هذا احق , وقبول الجبلاء قي 145 هو اعتراق يعدم 
إلغاء المعاهدة اعتراف بانتصار الإرادة الريطانية عل الإرادة المصرية . وهكذا بكست الراية 
التي ارتفعت ني ۸ أكترير ١‏ 142 عتدما تحدت مصر بريطانيا العظمى وألقت العاهدة بقرثر 
متفرد . اما كما انتكست راية الإرادة الوطنية في إيران بالإطاحة بمصدق وإعادة الشاء 
ومدريه الانجليز والأمريكان . . ومن الغريب أن كيرميت روزفلت كان هنا وهناك . 
كذلك خان عبد الناصر إجاع الشعب عل رقض الدفاع المشخرك عن الشرق الاوسط فقيل 
عودة الانجليز إلى القناة إذا ما وقع عدوان على الدول العربية أو نركيا 

ورغم ذلك ققد خبرج عبد الناصر أييض الصحيفة أمام التاريخ من ذلك كله ؛ بى 
واستحق ‏ عن حق ‏ شرف عقن الاه ولورغم أتفه . ققد أحرقت حرب 1427 اتفاقية 
ابغلاء بكل عيويا وشروطها . إلا النتازل الأخطر والافدح والأبغى أشرأ وهو قصل 
السرمان 

وإةا شقا أن شخت هذا الحديث . عن الحلول الامريكي عل الانجليز . ركيف كان 
الناصر بون وعملاء أمريكا يرون هذه العملية ومازالوا . فلا أبلع دلالة وأقبح تعر أعاقاله 
« هبكل »ئي الطبعة الاتجليزية ٠‏ للفات السريس »قال أخزاه الله ٠‏ بهد أن أررد حادلة بوه 
عَامْ الآثار البريطاني إلى السفارة الأمريكية يلال المدوان الثلاثي . وتدغطت السشارة 


اعبار اليوم الدين روجواهذء الأنباء ولكر اين كات ميكل . . نا 


توقع تاعل ناصر بعد تجاحه في ضرب الإخيراف ٠‏ كا تؤكد. 


معلرمان عن هذا للود من أ 


لق 


الأمريكية لحايته هو ومجموعاته من الأثار . . ووفرت له الحاية وهذا ما ورد في الت 
العربي . كا أشرنا » إلا أن ٠‏ الاستاذ » أضاف ي الطيعة الافرتجية أن الأمريكان إخذوا 
Sees E E‏ : « وهكذا كانت أمريكا تلبس الحذاء الذي خلعته 
بريطاتيا ۹۲ ! 


جعلت مصر حذآء قبادلة أققام الل رين . 
أطال الله عمر الشقي حتى بأ جيل يعلك ما الحذاء وفيم يسشخدم . . ! 


الاقلاء بومنة بعضهم نبعض عدو ؟ 


ولواذ حلاف ناصر مع الولايات المتحدة » لا يقع زمنيا في إطار هذا الكتاب + إلا أتي 
كك الضروري أن عرش بيجا لتطورات هذا الانقصال + حت تكتمل الامج 
الصورة فكيا قلنا .كانت نقطة الخطا هي في قبول دور؛ اللكنسة » لصالح الولايات المتحدة 
0 أوقبول التعاون والتعامل من خلال المخابراث الامريكية > الآمر الذي أدى إلى 
عاولة نخطبته بلق معارك إعلامية ضد الولايات الححدة وسباستها المعلتة . وبالتالي إعطاء 
لإثارة الزات الدستوربة والري العام في امريكا ضد مصر 
وعد التاصر وما يتيع ذلك من ردود فمل أشرنا إلبها  -‏ وبعد صقفة اللاح » كانت هذه 
القوى المعادية كشكل اساسا من بربطانيا وإسرائيل . . ورغم كل ما شرحناه ودللناغليه من 
عواففة ال €1 عل صققة السلاح » بل وقبوها من جانب القيادات العليا في الولابات 
اتام بين عبد التاضر والسثرلين الأمريكيين سرا وعلثً ٠‏ عل أن هه 
إثر على العلاقات الطيبة يبن النظام المصري وراشطن . بلى والامل في اسنثهار 
هدف إيحاي » وهو تبريد الوقف مع إسرائيل أو إعطاء دنعة للجهرة 
الأسريكية التي كانت جاربة في هذا الوق لعقد العسلح مع إسرائيل مع كل الاما العلفة عل 
النظام التاصري في ١‏ جر ء النظم العرية إلى هذا الصلح . . وكان يكن أن شمر هذه 
الآمال ونلك الجهود لولا عاملاان 
© الاما العربية الي تعادي الولابات المتحدة ٠‏ بوعيها الفطريٍ الل وبحكم تناقض 
مصاخها باشرة مع الالح الامريكية . أومن خلال الذعم الامريكي للاحتلال الصهيرن 
للارض العرية تي فلسطين - هذه الج عير رأث في مفقة اللاح , عملا » معاي » 
للولاياث المتحدة . وخروجا من دائرة تفوقها . فانقجر تأييد ها معرا عن هذا الفهم ء راغيا 


٠‏ اظ تسل التاريخ ابيد 


قي اللزيد ٠‏ قارضا عل ه تاصر » هالة من الوطنية العادية للولابات النحنذة . لم تكن تي ثب 
ولا رغينه ولكنه ل يكن بالذي يرفضها أويصححها . فكبا فلناكان هذا اللون من الزعائة هو 
رأس ماله في لغبة السلطة . ولعية الام معا 

وقد قوبلت هذه الموجة بالفلق والتوجس من قبل ٠‏ أصدفاء , ناصر قي الولاياك الخحدة . 


© وهنا نتقل للعامل الثاتي » وهو أعداء « تاصر » وهم ني تلك المرحلة الاتجليز 


والإسرانيليوق . 
٠‏ الانجليز » كاتوا برون فيه عدو بربطانيا رقم واحد لأنه يصفي الام اطورية في الشرق 
الاوسط والعالم العربي* . - والإسرائيلبون لاسباب عديدة . أهمها في تلك أنه 


بزاحهم عل مركز الصديق الأول فلولاياث التحدة في الشرق الأرسط » وأنه ببب هذه 
الملاقة مع الولايات المتحدة . يشجع الأخيرة عل المضي قي مشروعات الصلح والإصرار 
عل فرض هذا الصلح عل إسرائيل ٠‏ وقد ذكرنا أن أكير حطر كان بيده الؤة الصهيرتة في 
هرفرض الصلح أواللام عليها . . نبل أن تتم توسمها الارضي . . ولذالك 
الذي اجتاح العالم العري » والتصريحات «البطؤلية » في الإعلام المصري 
والغربي ٠‏ مادة مناسية جدا لأعداء ناصر . امتخدموها لإتناع الراي العام الأمريكي 
والمؤسات الدستورية الامريكة بخطورة ناصر رناصل عدارة العرب التي لا حيلة معها . 
وأا قي يسريج الاين بعلمو الحقيقة وإفتاعهم أو إجبارهم عل التسلبم بخطا لعبة 
ات الامريكة 

وكيا قلنا » أحس هؤلاء بجا يديره أعداه ناصر وأعداء التعاوت الأمريكي ‏ المصري + 
وما سيه الصدى الإعلامي للصفقة من تائبرات سلية في واشنطن . فاندفعوا يجدرون 
"ويتصحوث . - وإليك بعض الآدلة من كتاب ٠‏ هيكل ۲ تقس : 

« تفل أحد حسين عن السفير الامريكي ني موسکوه شارلز بوهلين (٠‏ الذي كان قي زيارة 
عمل لواشتطن ( أبربل 1487 ) ٠‏ أن بريطانيا وإسرائيل تحاولات إفتاع الولاياث التحدة 
بالوقوف معهيا صد مصر بحجة أن مصر قد قدحت الباب للشيوعية في الشرق الأوسط ٠‏ 
ولکن حت الآن ل تنجح جهودها ٠‏ إلا أن المجموعة التي داعل وزارة الخارجية والني ترى أن 
إسرائيل هي وحدها الصديق الحقيقي لامريكا نكسب المزيد من الارض ٠‏ وكذلك فإ 
٠‏ جيمس الجلتون » الذي يادي باستخدام إسرائبل . ترجح كنت الآن في السي آي ايه عل 
كفة روزفلت الذي لا يزال يعتقد بإمكانية استخدام بعض الدول العرية "٠‏ . 


توا في امخابرات الآخرمكية : قيار راهن عل إسر ايل لاصيا بجدععروقة + وتباز يراهن 


٠‏ لاتمليق عل هذه النقطة فى باية هذا القملل 


rr 


عل مصر يتزعمه كبرميت زوزفلت . . يؤمن بإمكانية و استخدام » بعض الدول العرية . . 
مثل من وماذا . . يرجه الاعاراف المريح حتى للخواجات : 

الهم أن موقف مجموعة روزفلت الداقعة عن تاصر ١‏ بتاع ال .18 +- كيا سهاء وكيل 
الخارجية البريطانية ‏ أصبح حرجا . قهم نضلا عم| بواجهونه من المعارضة الدائمة من قبل 
اللوي الصهيوني في الكونجرس . يتعرضون الآن لعارضة هتزايدة ومتصاعدة من وزارة 
اخارجية الني نطالب بأن يصيح ها دورها الطيعي في الشرق الاوسط . وان يتمع ا في 
تقرير العلاقة مع المنطنة ومصر ٠‏ فلا ترك لغامرات عناصر المخايرات الأمريكية . , بل 
وأيضا فإن ال14 انبا لم تعد تفف كلها خلف« روزفلت » ٠‏ نصحيح إن تجاح في إعادة 
شاه هران ب ونتضيب ناصر زعا للقومية المرية قد أعطاه سمعة أسطورية ٠‏ أجرت 
الدرسة الإسرائيلية على الانزواء قترة شهر العسل مع الناصرية » ولكن الحملة افيستيرية 
التي شتتها أجهزة بريطانيا وإسرائيل واتصارجما » جعلت المدرسة الإسرائيلية 
عودها" ٠‏ ونقف عل أرض أكثرصلابة وتتعالى حجتها ني طلب تصفية هته المقارة المحتوء 
القشل بحكم التناقض الأسبل بين الفومية العربية ويين اللصالح الامربالية . . والاعتاد 
على إسرائيل ٠‏ التي هي بتكوينها وظروفها وأهدافها . مرتبطة مع المصالح الأمريكية 
ومرة أخرى ترک يقرها بتقه : 

٠‏ ولكن ال.14© ( المخابرات الأمريكية ) وهي الاداة التتفيذية الريية للياسة 
الأمريكية في المنطقة أصبحت هي ذاتها منقسمة الآن . فقد لقل ٠‏ كيرميت روزفلت » من 
القاهرة إلى يبروت ( الله ! ماحدش قال لنا إن مقره كات في القاهرة 4 ستوات من عمر 
١‏ الثورة » ج ) حيث رأس الكتب الذي بدير العمل في سرريا ولبنانا نحت ستار مكب 
واخذ ممه ايكلرجر وكوبلاند ؛ ( أي تقلت من بعر المجسوعة 


ويكمل هيكل : ١‏ كان روزقلت لا يزال يأمل بدور أكثر إيحابية لمصر وذكن المدولين 
الآخرين في مقر ال C14‏ في واشنطن ينودهم « جيمس اتجاعرن » وصلوا إلى قرار بأله 
لا كن تحقيق شي» بواسطة العرب وأن البلد البشر بالنسية لطموححات الوكالة ( .1 ) 
هي إسرائيل . وكان « انجلتوت ١‏ قد عمل مع جاعات صهيرتية خلال الحرب ١‏ وأخي رأ بعد 
إقامة إسرائيل » عمل مع الموساد وكان مسثولا عن تسريب العلومات التي سكنت إسرائيل 
من تتفي برناجهم ينجاح ٠١‏ والمبارة بحاجة إلى تعديل لأن مجموعة الجلتون مرتبطة 


٠ه‏ دق الرنت الني كان الإعلام الناصري يعطي عصرم ٠‏ روزظت ‏ كل يوم حجة عل خط 
المرامنةعنى عيد الناصر , نجد إسرائبل تدعم ٠‏ انجلنون » فقد أعطك نسخة من خطاب رتشو 
السري ضد سين واعتر ذلك أعظم اتسار لذ .14© في لك القتزة وقيد بالطيع لساب صديق 
إسرائيل « انجلتوت ٠‏ حتى أصيح من ألع نجرم ال 614 إلى أن سقط في السعينيات 


rr 
١١ کرد يولم الاک‎ 


رتراهن عل إسرائبل من البداية وإثما قشل عملية روزفلت في مصر هو اللي رجح كفتها 
وحجتها عند الفيادة الأمريكية . كذلك لا أقر قوله أن المخابرات الأمريكية هلي الآداة 
التنفبذية الرنيسية للباسات الأمريكية في المنطقة . لآن عذء الصياغة يتصد يا شرثة المانب 
يإدالة الجميم ؛ فلا أحد يفول إن الد C1۸‏ كانت الآداة الرئيسية نسفية السياسة الأمريكية 
مع إسرائيل ‏ رغم التعاوت بين الموساد وال 1۸© جد + الور 
قبل أن تدير الل 1© السياسة الأمريكبة أو ل الدولة الأمريكية خارج إطار الهام التق 
علبها لأجهزة التجسس ؛ والتي تراق ب وتضبط إذا تجوزت الحد . وإذاكان هناك تعاون فهو 
في إطار التخابر أما التعامل السياسي فمن خلال المؤإسسات الدستورية ig‏ 
دور السي آي ايه في مصر وإسرائيل هو الب الاساسي قي رأينا- الذي أدى إلى 
1 الناصر ونجاح زعياء إسرا اثبل في إقامة تائف مع الولابات المتحدة تحدم مصالح o:‏ 

انا 

إسرائيل تحالفت مع أمريكةعلنا . وقي إطار استراتيجية مقبولة من المؤسسات الدستورية 
والاغلية العظمى من شعيها . ادامصر قفد تحالفت روع ل شكل مؤامرة . مازالت تؤزلف 
الجبئداث في نفيها إلى اليوم* ! رمن ثم دخخلت مصر في دوامة ماولة إخفاء هاه العلاقة 


.- وا من امف هذ الحاولات يبط إلى مسترى قح من ناسية الميكة . . وفلك لان ميكل وسيده‎ ٠ 
انظر هذا اموقف الدرامي الذي يمل ميكل عن تلميده‎ ٠. عاطلان أدبا وفياسن الوم أو الخلفية‎ 
وید‎ 


بول إن عيد الداصر صدم صدمة كرى بالدور الذي قاصث به المخايرات الأمريكية 01۸ في إيران ٠‏ 
وعرف إن العف المدير لاتقلاب ويطله احقيقي هوه كيرمبت روزفلت ۲ « الدى كال يعرفه ويلقاه 
كت رأني القاهرة ١‏ وعندما اكتملت لدبه صورة ما حدت فى طهر ال ققد بدا ولاساييع غير ادر ورا 
ف آية اتصالات مم الولابات اللتحدة» ( 580 + ) 

باللطهارة ورا ۲ 

كان عبد الناصر يتحسر فتلا : , ماذا جری في اللدليا.... وملذا اعترى افوس ٠‏ +! ولاه یکن 
يستطيع الخديت بالفصجى فسيكمل ٠:‏ حد بعدق ياتا . . راجل ترم اين تاس مثل ٠‏ یریت 
دوزت ١‏ فيسة وسيسة وصاحب مركز - - دالب مدير دير راهيات الساكر كير العروف باسم 
اسي آي ايه - . يعمل في اير بدعم لررة مضر التخردية . . بدني نفه إل حد التآمر عل قب 
الرعيم الرطني مصدق ... ومن أجل ماذا ٠.‏ حقة سراميل من اللدعرفى الخاز ؟! باللهوك ...طب 
وني ما آنا مكالم حد أمريكان . . (والطيع نستطيم أن لمعي طيكل عدرات الاجداعات التي 
أجراهاالرئيس مع امريكان في فة افج في المتداجع هذه . . أ ليل عند الام کان تمع ر 
ويقول : إن تفوت للرحن صونا ..- !) . 

لم نصل إلى فروة الرابيهيا الالريكانية ‏ الناصرية 

aig ول يكن له جال صد الناصر ٠أذ يسسلم طريلا لشمور: بالصدمة وو‎ ٠ 
) 1۸0 ( لصم من لن يضحي ا اما من لحق ما حلث في إيراة‎ 
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بالمزابدة ضد أمريكا ني الإعلام » والمواتف العامية المسرحية . . فكانث الات 
الدستوربة الامريكية والري العام الامريكي الذي لا يعرف نشاط ه روزفلت ١‏ بتحاز ني 
قشيثا إلى جاب إسرائيل وضد مصر استنادا إلى الوافف المعلنة . . وهو بالشيط عكس 
ما حباوله السادات ونجح فيه إلى حد يعيد . . 

القد عمل ١‏ انجلتون »مع الموساد » ولكن عبد الناصر هم رالذي عمل مع ال C14‏ ومن 
مم استخدمت إسرائيل اتصاخا بال.18© لمصلحتها » واستطاعت أن تعارفی سياسة أمريكا 
ونتحداما إبنداه من قرار العدوان عل مصر لي عام 1695 رغم إنذارات ايزتجاور إلى تصفية 
الوجود الأمريكي في لبتان بالدم كيا حدث في اغتيال بشير الجميل* وا ماريتز وإلغاء العاهدة 
الي قرغتها شولئز لضيان السحاب إسرائيل من لبتان . . الخ يتا كان ٠‏ عبد الاهر » 
يخضع مصالح مصر الأساسية الطليات وتوجيهات الولابات المتحدة عبر ارتباطه يال .]© 
لان عب إسراتيل بقع حتكامه في اللطة وجخلمهم . أماني مصر فإن المخائرات الامريكية 
هي الي وضعتهم في السلطة . , 

وبالطيع فإن ماحدث بعد ذلك بين عبد الناصر وواشتطن » له أكثر من مبب وله 
جلوره التاريخية والحضارية وابجبوبوليتكية والديتية . قهذه جرد دلاحظات مادمنا بصدد 
اخدبث عن دور رجال المخابراث الامريكية في تقرير مصير الذول . . العرية . . طيعا 1 

مت سيعين سنة والعرب بتحدثون عن تتائج هبوط أو صعود تقرف الكب العري 
ولورنس ... وتاثبرقلك عل ٠‏ الثورة العربية » اهاشمية . . وهاهو ينحدث عن تاثبر هبو 
أسهم ١‏ روزفلت » عل الثررة العربية النابرية ! ومن جن يسهل اغوان عليه ! ولن شاه 


= وهكذا مسر عبد الناصتر عل سيره لبموته ذهب القرف وتايع علاته مع كيرمبت روتفلت عطم ثورة 
ران ٠‏ وبئيشورةمصر ۲ . . وليس روؤظت بأول دكتود ٠‏ جيكل + ومستره هايد ‏ والطريف آشائو وسوا 

هايد وجبكل في اسم واحد لكان , ميكل ٠‏ 4 
روجا قدب کا ھی تسيا ميك ع ملاب قد ادر اع اوی غین ای 
داترة للعاوف البريطتية خالية من اسم ١‏ هيكال « ككائب مسرحي أورواني .. فالدنب ذه لانه غلب الحاطفة 
القرمية عل شهرة الفن فواراها عن نراء الاتجليزبة كا ثرارى السو خراها . . وهكذا الفرد معرفة هذه 

النادرة قراء العربية الذين كب علبهم أن يق روا للستور ما ثواريه عن القراء التحضرين | 
۰ کا نوات يحاي إلى أن إسر تیل مي الي اقات بشير لجسيل بعد أ ساعدثه مل الوصرل 
اللسلطة لات في رابنا ۔ وفتها آثر آذ بمتمد عل المريكا في مولحہة اسر ایل لیگون زعيم لبناتبا مرا 
ويمحروصمة الما لإسر ثيل . . ولكن كاك ١‏ الي + أعلن أن الخالرات الامربكية جندت بشير 
هذا عتددا جاه إلى لمريكا ليدرس سا عدة ستوات وقيل تلهوره على السرح السياسي في لبنان ٠‏ 
قالخابرات الامريكية عي الني قضت بكارنه السياسبة وما كانت إسراثيل لتسمح جزاحم أمريكي في 
لد 
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الرجوع للقت الخلاقات بين اللكتب العري والذكتب الفندي وآلام لورنس ويفا تاثبرها 
على تاريخ العرب بالخلاف بين المجسرعة المربية والمجسوعة الإسراليلية وآلام روزفلت 
فليقعل ؟ 

وإذا كانت هذه السنوات ‏ كما قلنا من قبل قد شهدت علو صوت المجموعة الانجليزية 
قاد عبد الناصر » إلا أن المجموعة الإسرائيلية ٠‏ هي الي كانت تخقر بعمن . وصايمت 
الأحداث برعة ما أدى إلى تأجيل ال خللاف المصري ‏ الأمربكي بلى أعادت الالتحام بين 
واشتطن والفاهرة ني أعلى صورة » وذلك بعدوان 1487 . الذي كان قروة هذا اكلام 
وايقا تقطة اتحداره 

وستقف هتالحظات قيل أن تتفل للعدوان ٠‏ سنن عند نفطة يحاول المربب أن يلعب بها 
ويضلل ٠‏ وهي عداوة مريطانيا لبد الناصر ومفاوضاتيا أو ضخوطها عل الولايات المتحدة 
اللتخلص منه . فهذا الذي يكتب التاريخ « بخفة » لاعب اللات ورقات بفلط خلطاً ميا 
وميا بين بربطانيا وأمريكا » ويجعل من شكليات الدبلوماسية وطبيعة العلاقة المعفدة بين 
واغتطن وللدن . مدخلا للتضليل والإجماء بان أمريكا ربريطاتبا کاتا تربدان - على حد 
سواء - التخلص أو اغتيال عبد الناصر . ١.‏ 
ومرة ثالئة ستتركه يفوفا بق + * 

١‏ ولعل ما يعطى دلالة عل طبائع الامور في هذا الوقت أن جورج آلن ( وكيل الخارجية 
الامريكية )( وصاحب قصة الإندار إياها ) سلم أحد حسين ( السقير المصرى ) يوم ۸ مايو 
١‏ ملفا عن الحملات الني ينظمها الريطاليون ضد ناصر شخصيا . وأبلغ أن هتري 
لوس صاحب تحلني : ٠‏ لايف » و « تايم ؛ أخيردلاس أنه عندما كان د لوس » في اند قال 
له تشرشل إذا كان لاصر سيفقد بريطانيا نقط الشرق الاوسط قيجب أن بلعب ناصر » 
« وقال أحمد حسين إن آلن يعتفد أن بريطانيا مستعدة للفتال في سبيل مصاحها مهما كان 
الثمن . وإن أمريكا ستضطر إلى إعطاء دغم سباي لبريعانيا حتي لاتسلم المنطقة 
للروس 7.٠‏ 

عامي ادق اتصالات البريطائيين تبلع لاتير المضري ليحار ١‏ البطل» ١‏ - تمم 
٠‏ البطل » واقرأ هذه 

١‏ أحد رجال السقارة البريطاتية في أمريكا ألثى محاضرة قي إحدىة الجامعات الأمريكية 
وصف فيها عيد الناصر آنه « عدونارقم واحد » ولكن عميد الاممة اعتذر للسقير الصري 
وقال له ١‏ لانيتم بمثل هذا اافجوم عل الرئيس . فاليريطاتيون استخدموا دانيا هذه اللهجة في 


© استشبدسائي مراقع عديدة من هذا الكتاب باعتراف « هيكل ٠‏ بالدعم الامريكي المد الاسر قد 
ادر 
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عن أبطال الاستتلال . لانتس أن جورج واشنطن كان يرما ما عدوهم رقم 


٠ واحد‎ 

ولتك فإننانستميح القاريء عذرأ ء إذا قلتاإتناتراجه رورا استباح كل شي . - وذلك 
ني تعرضنا للموثيقة التي رضمها في تجاية ملفاته . بعد مه جان عا اعتادء التصابوت في الموالد ‏ 
١‏ تشون . . إديه فاضيه . . مافيش حاجة ني كمى . . ! اشهدتا ياسي لائندى وإنت 
ياشايه ..! الخ © .- 

قفد قذم ماسياه بد : 

« تفرير غايرات امربكي بكشف بالكامل خطط الانقلاب والغزر والقتل ؛ بحروف 
سوداء وعتاوين من طراز « الرأة التى أكلت دراع جوزها » ثم مقدمة تقول بجروف سوفاء 
خامة :+ 

هذه الرثيقة من اعطر الرثائق عل طريق السويس ‏ أو هكذا أنصور - وقد ولت 
من موعدها ا مقرر ولكن المهم أنه وصلت ( هذه الجملة من كلام بتوح الثلاث ورفات 
FE E?‏ فحن لانعرف أن هناك مواعيد لوصول التقارير الامريكية ميكل 0 
وسترى أنها وصلت قبل موعد نشرها الرسمي ! إذ أن القانوث الامربكي بتع نشر الأوراق 
ارت قل ری اين مغ اتوم ترما نا ,.. ولكتا سلمت قبل 
موعدها » أخرجث من ملفائها المخترمة بخائم « سري جدا » ٠‏ لايقتح قبلى ذيسمبر 
»0 . . وأعطيت فيكل ليترجها وبنشرها ثلاث مرات خلال عام 19465 . . مرة في 
الطبمة الالجليزية غختصرة ومتواضعة وبدون صرحات : الحقرني يازباين . . ومرة عل 
مفحات الأهرام وقي الف العري بافيسكيريا الفاجرة . . بل المضحك اليكي أتتاسترى أن 
هذه الوثيقة بالذات وصلت على قير موعد . . يقول : ١‏ وريا كان ين الأسياب التي ضفي 
أهمية خاصة هو انا ولاول مرة قبا أعرف وثيقة داخلية من وثاتق إدارة المخايرات المركزية 
الامريكية ووثاتق ورد ظحي ل ع كيل نيل لايع لني 01د 
وثائق إدارات المخابرات لاترى التور عل الإطلاق - 

ولأن مقدمة الولينة أو الإعلان عنها يفوق حجمها فلا مقر من أن اختصر » وخاصة آبا 
AREN‏ + مرةتي الأهرام » ومرة قي ملفات السويس ء لن شاء الاستمتاع . 


باختصار ما التي هريد اپامتابه . . ؟ 
بريه القول يان اجنماعا قد قد للنسسيق يبن الانجنيز والأسريكان على مستوى المخابرات 


٠‏ لبس السؤل لذ أعش الماملون ني د 18ء ميكل + هذ الي الي يدافع يا عن عبد الناصر 
کارا اعام لذا بزلف موطف سنيز في الخار نت ابا عن لحاهه ني صنع زهيم الات العربية ؟كم 
ال وتا ال 21۸ ناحا طيكل مئل ولات عة لليكري 6؟ 


ف ربيع عام 1427 ( حدده في طيمة الخارج أواخر فيراير 1425 . . وكناب حيال الرماك 
أشار إل هذا الجاع وح رصادر من نخس سنوات وقد اشر إل ذلك في كتابن اسايق - ) 
وكات هدق الاجتاع هو إزالة عيد الناصر وما بريد إثياه أن الأمريكان والانجليز كاتوا 
متققين على هذا ادف فكيف يكون عبد الناصر أمريكانيا . . ؟ 

يقول : « ول تكن المخابرات الأمريكية عل وفاق مع المقدمة ولكتها كانت متففة مع 
التيجة . . الخلاص مته . . ٠‏ 

وهذء سقسطة 

فالقضية هل كانت الولايات امتحدة أو بالدقة المخايراث الأمريكية متفقة مع بريطانيا عل 
اغتبال عبد التاصر ؟! 

بول : « ونبها كا بتضح من السياق أن المخابرات المريطاية قررت العمل على قتل جمال 
عيد التاصر » . 

وبقراءة الوثبقة لا ترجد إشارة إلى قثل عبد الناصر ‏ 

لكا تؤكد أن تصفية عبد الناصر كانت هدا ملحا في رس ليدن وقدمنا في الكاب 
السابن أكثرمن دليل وتصر بح عل أن هذه الرغية كانت أهم ما يشغل بال إيدن 
وند ایتا قول مول بريطاي : د ذا م تخل من لار نقد يذكر اپدن في قله جو 
جديد يتحفنا به هيكل : 
الونيقة نظهر اخلاف في ذلك الوقت بين تلف هيات المخابرات البريطاء 
ت المركزبة الامريكية . والخلاف ليس عل ادف المباتي ولكن على 


ثم جويشة( ألا بانضة ) عن رك الثية اة في يد مركز الترجة رالشر قي الأهرام التي 
ترأسه سكرتيرته نوال المحلاري ‏ الطاعنة في عبد التاصر  ٠‏ مانا لحيدة العاق وحتى 
الالناظ» . 

فام . , هات ياحاوي . . 

مادا في الونينة أر الصفحة ونصص إن استطعت فهمها . . ؟! 

اجناع عيستبري نظسه الانجليز لإنهام الأمريكان أن صبرهم قد نفد من رجل الأمربكان 
جال عبد الناصر . , وإلا فلملذا يستاذن الاتجليز من الأمريكان في قتل عيد الناصر ؟! 

وقد سبل متدوب المخايرات الأمريكية تي الاجتهاع دهشته من أن الاتجليز قالوا 
صراحة : « إن بربطانيا مستعدة أن تحارب معركتها الأخيرة . . وأبا كانت التكلفة فستكون 
الكلسيين » - 

؛ اذا يوجه هذا الإئذار للأمريكان إلا لاجم ولي أمر هذا المشاغب أو كا تقول 
بالبلدي ٠  .‏ الواد بتاعك اللي أت مسرحه وإلا حاطريا الدتبا وزي ما يجرى » . . 
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وبالديلوماسية < مصالحنا مهددة وامبراطوريتنا تنهار ونحن تعلم أنكم وراء ذلك كله 
معسدين عل رجلكم عيد الناصر . . ذإما أن تقبلوا التقاهم وقسمة جديدة للعام لوي 
وليس إخواجنا بالكامل . . وإلا فلن نضل أت نرى الامبراطورية تصفى ونقف مكتوفي 
البدهن اقرب ف شوريا وف المعوتية تتتم بالشبطان - - باي وسيل : . 
وهل يعقل أن تتسق أمريكا مع بريطانيا : ١‏ وضع سوريا تحت افيسة الفاشمية » أو 
٠‏ عمل انقام في الآسرة السعودبة » . . وهل لآن هذه الشعاراث نوقشت تي إلا. 
اغتيال عبد الناصر يعني أن الامريكان والائجليز متفقان في هذه الأهداف وتؤخيذ حبة قي 
انفسبر العلافات والعادلات . . ؟ ألا يتهم مندوب الخابرات البريطانية السي آي ابه في 
مصر باجا ق الهم وترسل نمم معلرمات عي يجرد : ٠‏ زيالة »هل هذا مناخ ثقة تصال إلى حد 
تنسیق اغتيال ناصر ‏ - ؟ 


وإذا شاء هيكل وغوغاء التاصريون والمتناصرين الخد" قستريدهم أدلة على كراهية 
الانجليز وسخبر هنا نقطة جديدة فرضت نها عل تفكيرتا منذأعام 1487 بعد التحاقف 
الأمريكي ‏ الإسرائيلٍ الذي تسيب في هزية 147 والإخخلال الخطير قي ميزان الفوى 
بالتطقة لصالح الاستعيارية الإسرائيلية وضد اللعالح القوبية والحياتية لصر . . ونتها كنت 
أول من طرح شمار النحالف مع أوروبا . وأذكر مقالني قي أخبار اليوم التي قلت قيها ؛ إن 
أورويا التي أقامت إسرائيل أتمتع قيام قوة عربية في شرق البح الأييض تشكل خط را على 
مصالحها ئي أفريقبا وغرب آسيا . قد فوجتت بأن ما نخشاه قد تحفق ٠‏ ولكن فى شكال فوة 
عبرية وليت عرية . . وأذكر أنني كنت وقنها في زبارة « للخليج » وكاتت بربطاتیا قد 
" أعلنت قراو انسحاييا من الخليج . . ورفعت فرار الخظر على دول المصريين إلى مشيخات 
اختليج أوبالاث ساحل عيان  .‏ وسعى إل مندوب إقاعة الشارقة يطلب حدينا ٠‏ وكات 
مؤسة بريطائية طالا نيذلت في تفاق الاستعهار البريطاتي وتبريره والتطاول على مصر 
وعيد الناصر وفوجي ء مندوب هذه الإذاعة بانني اقبلى دعوته وأدعو إلى حالف مع بريطائيا ٠‏ 
لاله لم تعد يينتا وبيتها مشكلة بعد قرار الانسحاب من الخليج وانسحاها بالفعل من توب 
البمن ٠‏ وأن الخطر الآن ‏ وقتها ‏ هو شاء إيرات وأمريكا وإسرائيل ومن ثم قالاستراتبجية 
الممكنة هي التحالف مع بريطانيا - 

لا آقول هذا من ياب المن وإظهاد العبقرية » بل لان كتاب ١‏ إيفلين شوكبرج ١‏ وكيل 
الخارجية البريطانية ني تلك الفثرة والذي صدرمنذ شهرر قد فجر هذه القضية في تفكيري مرة 
أخرى عندما قال إنه بعد اتفاقية الجلاء فكرت بريطانيا في التحالف مع عيد الناصر . - 

واعثرف أن الدنيا دارت بي . . 

لوان عبد الناصتر لم يكن مرتيطاً بالامريكان .لو أن عبد الناصر كان واعيأ بالخطر 
الإسرائيل » وقبل هذا التحالف . أوعل الأقل رفض أن يستخدم كمخلب قط أمريكي 


rv 


د يريطانيا . , هل كان يقع عدران +142 ركارثة 181 . . تعالوا لسمع أو ما يقوله 
الانجليز 

بقول شوکیرج : في 77 يونيو ٤‏ 148 كان الوفد الببيطان يحفل مع ناصر ومعاونبه تحت 
سفح الأهرام بيداية مرحلة جدبدة في العماون بين البلدين » . ويقول إنه ٠‏ بعد الاتفاقية 
بدأت بريطاتيا تضع استراتيجية أساسها التجائف مع العرب أو بالذات مع ناصر وذلك 
يتضمن فرض صلح عل إسرائبل لودقع الأمريكان للتقدم بمشروع صلح ١‏ وم تكن متلك 
معارضة كبيرة في أمريكا . ونم وضع خطة سسبث آلتا ۵و۸ وقيلت می الحكومتين 
وعرضت عل ناصر من قبل السفير الأمريكي في أبريل 1422 ولم يكن استقبال باصر ها 
سبتا .» ويقول : ٠‏ إنني اعتفدت ومازلت أن ٠‏ ابدن » حاول وفع سياسة في الشرق 
الارسط . على أساس تعاون مشثرك مع مصر ٠‏ الني كانت وفتها أكثر الدول العرية تير ٠‏ 
وتسيطر عل الصحاقة والإذاعة وتزود الكليات والمدارس العربية با مدرسين . وأعتقد أن 
تضميمه غل الوضول إلى تسرية معهم حول القناة بيت على أسائس ذلك التصور . ولكن في 
السياسة لا يكفي وجود أفكار سليمة عل المدى اليعيد ۾» وؤوى أنهم قالوا لعيد التاصر 
عقب نوفيع المعاهدة . . « آن الأوان لتكف عن سينا ٠‏ فقال : لايد لى من عدو وقد كتتم 
هدقاً مناسبا وبقي أن نجد هدقاً آعر ١‏ !! 

وقد تدخل ؛ يدن + شخعياً لحث البنك الد ولي وحكومة أبريكا لتسويل الد المالي ٠.‏ 
وقد رابنا أنها كوت قعل كونسرنيوم لبناء السد وكانت ترضب يشدة في أن يكون السد من 
انصييها . 
وكالت خطة ٠‏ ألفا ه ضمح إعطاء مصر مرا إلى الاردن » وكان الحديث يدور خول غر 
آخر إلى لبنان , وقد رقص البهرد أي حديث عن تتازل ء ولكن الجر العام في اليت الأبيقش 
وهوايتهول وداونتج ساريت كان معاديا ليس لاسر اتیل بل حن لليهود . . ونحن تعرف أن 
المواطف والآيدلوجيات في السياة الريطاتية عي التعبيرعن للصالح وخدمة الاستراتيجية 
الطروحة ٠‏ فكل الحب والعطف الذي تفج, من أجل البهود في الحرب العالية الأوثى وإلى 
قرب تهاية الحرب العالية الثانية أو بالتحديد إلى عام 1845 * تحول إلى تدم على وعد بلفور ء 
والاعتراف باه كان خطأ سافتهم إليه الماطنة حتى أنه هار ولد ماكميلان » قال : « دران 
أنضل حل هو أن تيعد اليهود عن الخطقة ونسكتهم فى مدغشقر؟" . 

« وكير كرك ٠‏ من كبار رجال الخارجبة الريطالية انال لمؤلف « الاتحدار إلى 
السويس ٠  »‏ إت اليهود محكوم عليهم بالدمار على المدى البعيد لأنهم لا بتطيعون تعلم 
التعايش مع جيرانهم - ويومأما سحوفف الاموال الأمريكبة را لاغدات الامربكية . كذلك 


٠‏ لقد صهر وعد بلقور نحت تأر عاطقي ونائير ا مرب وعدم إدرالك أهية التعلقة وكات كن أن تلهم 
ذلك عام +144 ولكته م يعدث . . 14+ من مذكرنت وكيل اخاريية اليطاتية 


قإن البحر الأبييض لن يون مفنوحاً إلى الأبد ٠‏ وعندها سيكون البهود جرد فتران في 
المصيدة »"' . وذهب ابدن قي طايه في ٠‏ بلاك بوول » إلى حد حذف أبة عبارة ثناء عل 
البهرد من الخطاب . . وقال شوكبرج عن هذء الايام : ٠‏ في كل بوم كان نير إسرائيل حول 
عنقنا يدبا عبيقاً إلى الوحل » !! 

وعلى شاطيء الاطلنطي الآخر كانت الإدارة الأمريكية كا قلنا . أكثر الإدارات رغية 
وقدرة ني الضغط على إسرائيل . خخاصة إذا ضمت بريطانيا معها . . وقد أيدت أمريكا 
اة« آلفا» . . وني الاجنياع الذي عرض فيه الاتجليز تصورهم لأسلوب تنقية الخطة . 
فال دلاس لمم : يجب إفهام العرب أنهم إذا م يستطيعوا عفد السلام مع إسرانيل الآن 
فسيفقدون أفضل قرصة ٠‏ لان جهود الأمريكين في ريد البهود خلال العامون اللاضيين ٠‏ 
لا هكن استمرارها وخاصة عندما تقثرب الاتتخابات . وايضاً إن الضيان الامريكي المطلوب 
لن يكون الحصول علبه سهلا إلا إذا كان المرب يعملوث للسلام فع » 

واشتكى دلاس للاتجليز من ثفرة اليهود في أمريكا . بوقالالهم إت الترعات الخاصة 
الوحيدة المعفاه من الضرانب وتدفع هة غير أمريكية هي || لإسرائيل . إلا أنه 
أضاف إن لدينا 17 شهراً تعمل مل شيء قبل أن تيدأ محنة الاتخاباث ويستحيل وقتها عمل أي 
اخي» . ١‏ وابدان » يدوه اعترف بنفوذ اللوي اليهودى في مجلس العموم ٠“‏ 

أما الرتيس ١‏ ايزتجاور فقد أسر عل أن يعن « ألما ٠‏ لكي بر بظ بها الحكومة الامريكية قبل 
الاتتخابات » » حتى بجتبها مزايدة الدين يتسوفون أصوات البهرد وه عاصة من أفريل 
هارهان مرح الديمرقراطييت الذي كان يتملتى اليهود 796 

7 كات بربطانيا قي حالة من البأس وابخزع على مصيرها . ل مر بها منڌ كانت في انظار 
أسطول الارمادا . . زمن اليصابات أو البزابيث الأولى » وهذء هي نوعية الشكير الذي كان 
يسيطر على خططي سياستها في عام 1887 2 

٠‏ القانوت الدول والراج العالي للرأي العام كله في اجاء معان للعوامل التي جملتنا أن 
عظمى ٠‏ أعنى تشاطنا حارج حدودنا . . وهانحن خحطرة عحطوة ستدفع إلى الوراء إلى داحلل 
جزيرتنا حيث فوت جوعا »* 

في ظل هذا الناخ . أوقل في ظل هذا الوضع ٠‏ وبريطانيا تراجه حطر العصقبة أو ا موت 
جوعا , كانث إسكانية التشاهم مع مصر قائمة ومكنة » صحيح أنه ل يكن هناك أي أمل في 
١‏ إقناع ٠‏ البهود يول نسوبة ‏ ولكن امناح كان سيتحول إلى صالح مصر والدول العربية إذا 
ما حاولت أن تفرص التسوية العربية ٠‏ في ظل عداء بريطانيا لإسرائيل . وحرج أمريكا أو 
أستيائها س اليهود . . وحتى إذا لم يثمر هذا الوضع إلا تحميد ل » فقد كانت هتاك 


۰ رمیات ۷ بير ۱۹۴ إیفلین وتبرج السكرتير الام الوزير اغارجة ال ربا 


إمكائبة تسليم بريطانيا بالدور المصري المشروع في ما يقي ها من متاطق نفو في العالر 
العري . ونيوها أن يتم السحابا عل لحو هلأ القكر المصري والاقتصاد المصري الفراغ 
الذي ستنركه . . لا أمريكا ولا إسرائيل . . ولكن 

تحركت قوثات لنسف هذه المحاولة أو الخلم كا سياه د شوكبرج ؛ عندما قال نسفت كل 
خطط التحالف مع مصر بالمجوم غل جلف بخداد .. 

شنت مصر حملنها على حلف بغداد وتسب إليها طرد حلوب وإهانة سلوين لويد . . 
والتأمرني ايا عل قلب الحكم الوالى للانجليز واحتضان إمام عبان . . إلخ . - وكان عمل 
» عبقريا ٠‏ نحوبل يريطانيا من راغية في عالفة مصر وتكرار عسلبة الجامعة المرية في عام 
۳ عل مستوى أرقى بتقق ووعي العرب ودكانة مصرني عام 1424 . . تحريلها إلى عدو 
لدود الف إسرائيل لتدمير مصر ‏ ..! 
طرد غلوب ني أول مارس وني ۱۴ مارس +142 قال ایدن لسگرتیره : ٠‏ إسا بريطانيا وإما 
قاصرء .- 

وصدر الأمر للمخابرات البزيطاتية يحت كافة وسال اغليال عيد الناصر ذكر بعضها 
« ييتررايت » في كتابه الذي أثار وما زال أزمة ني بربطانيا وهو « صياد الججواسيس ٠‏ : 
٠‏ استتخدام غاز أعصاب وقد وافق ابد في البداية على النطة ولكنه تراجيع بعد ذلك ل حل 
عل موافقة الفرنسيين والإسراتيليين عل الاشتراك في عمل عكري . . فليا فشل الغزو 
واجبر عل التراجع عاد إلى سلاح الاغنيال ولكن تي هذا الوقت كانت كل عناعر المخابرات 
الريطانية في مصر قد صقيت ووضعت خطة جديدة لعملية تستيين يضباط مصرين 
مرتدين » ولكن الخطة قشلت ٠.‏ 


ها نحن ندعم حجة هيكل في رقبة بريطانيا في اغتيال ه عبد الناصر ‏ ولكن هل ذهب 
مندرب الخائرات الأمريكية لنتسين هذه المهمة 9! وهل صحيح لأنهم تماوروا في خطر 
عبد التاصر وواقق الأمريكان عل أنه « مضر » يعني الاتقاق في الأهداف ؟! لا  .‏ إن كل 
طرف كان يعرف أن الآخر يقول غيرما بعني ‏ ولكن الدبلوماسية والمصالح النشايكة في أكثر 
من تقطة . واللحمة في بعض المناطق . والمتتاقضة إلى حد القتل في مناطق أخرى . تببرهم 
على استخدام قدر من التفاف المتبادل ‏ قتقول بريطابيا : رغم دور المخايرات الأمريكية قي 
قيام ناصر وثنتها قيه إلا أن هذء السياسة ستؤدي إلى دنخول الروس والشبوعية للشرق 
الاوسط . . ينها استطاعت بريطاتيا بمكانتها وهييتها ومعرفتها بالمنطقة والغرى السياسية 
فيها . استطاعت أن تحتفظ بها منطقة مغلقة للعرب ‏ . ولكن انظروا إلى سياستكم 
السلاح الروسي يتدقن إلى ۴ بلدان عربية والبقية ثأني..- . ويرد الأمريكات بأن السياسة 
البريطاتبة أو الاستعمار البريطاني م يعد بلائم العصر » وهو السيب في كل الاضطرايات ٠‏ 
والتغرة الني سيتقد متها التيوعيون » وأن عبد التاصر ولو أنه عقد صفقة سلاح مع روسيا 


r 


إلا ان سجونه تضم أكبرعده من الشيوعيين فى أي يلد وهو الذي صنع الخركة الشبوعية في 
مصر وحجمها إل ما يلغي أي تائ ها في الوطن العربي . 

ولقد قلناقي كتابنا السابق » وقبل أن تتشر هذه الوثاتى . إن بريطانيا في ذلك الوقث ٠‏ 
كانت تعتبر عبد التاصر وا ملك سعود الد عدوين ا في النطقة » الأول بزعات وقبل لك 
بمكانة مصر وامكاناتها » والثاني برصبد عبد العزيز ومكانة الأرنس المندسة وأموال الفط . 
ول يكن لدى بريطاتيا قوات مخلية » نأتي ها بناصر وسعود مفيدين كيا قعلت كشاقة عبات في 
« تركي عطيشان »* وبريطانبا تعرف ان نسيبر الأساطيل دما بعتي الصدام مع الولابات 
المتحد: مباشرة ٠‏ كما حدث فعلا عندما نفد صبر بربطاتبا فشنت حملة ١485‏ واتتهت بكارثة 
iG‏ 


وي هذا الاجتاع اللي وش به هيكل . قال مندوب يريطاليا ٠‏ ورج برج ٠‏ 
ا٠‏ ايكشيرجر ندوب آبريكا_ناصر : و إذآ أردث الحق فإن كفا من اضر وسعود لابد من 
تصنيتهه| ٠١‏ . . فهل يسمح كاتب _ حسن الخلق ‏ لنفسه أن تج من ذلك تأمر أمريكا 
على اغتيال املك نعود ؟! 

إنجاطربقة من طرق المساومة . . ولقد وصل الانجليز والأمريكان فا بعد إلى مساومة ثم 
نسوية » ولكن ليس قبل انقلاب العراق . . فاتفقرا بعد الاتقلاب عل نطويق عبد الناصر أو 
كياقال كريلاند : ٠‏ لقد عسلنا على تقايل تفوذعبة التاصر . يجهد أكبرمما فعلنا عند بتاء هذا 
التقوذ » وكنا في هذه الرة أكثر علانية*” 

قمن الذي أنكر بفض الاتجليز لعيد الناصر ‏ . ولكن لماذا ؟. . ولصلحة من يعد 

> اتفاقية الجلاء ؟! . . وتحن لا تحاول أن نجاس في كرسي الخاريخ . . فإن هذه المعادلات 
دو صحيحة وهل بعد زعا لان عم ولا يكن إخفال عنصم الشعو الوط الذي 
كان يشتهي مطاردة بريطانها إلى جزيرتها وحمل فا حقداً عمره أكثر من مائة عام من أن 
تصدث لمحمد على . . ولا اغراء تمرير البلاد العربية . ولك الأمرلم بكن في اعنقادي يتاج 
لعبقرية تاليران ؛ بلى لو كان قرار عبد الناصر قراراً مصرياً لاكتشف أمية التحالف مع 
بريطاتباكيافعل ٠‏ بن جوريون عدر الانجلبز الاكير الذي ل بتردد بالمخاطرة بصدافة أمريكا 
وحالف مدوة الآسس البميد رالشريب لكي قق مصلحة إسرائيل - . ولكن عبد الناصر لم 
بفعل ٠‏ فجر ققبة حلف بغداد » الم صفقة السلاح وأخيرا ثأميم قناة السويس ٠‏ 
وإسراليل من جانبها أكملت له سباسته بالعدوان التكرر الاستفزازي الذي دقمه إلى 
السولييت - 

نعود لمرثيقة التي للاسف استطاع الدجال أن يمرجرنا لناقشتهامع أن قضح عبانث ادها" 


۾ حاكم اوري السموني 


أسهل عا بظن ويكفي أن نسال من هومندوب آمربكا في الاجنياع وناذا قعل 

والجواب : هوه جيمس ابكليرجر الذي نين ( فیا يعد ) أنه كان مول عن علطة ركالة 
المخابرات المركزية ف مصر* وأن غطاءه الرسمي هذا العمل كان إرساله إلى الذاهرة بوصقه 
الوزير الفوضى للفارة الأمريكية يها ٠"٠‏ و « قيا بعد » هذه لتا عليها تحفظ , . تفي النفس 
منهاشي» وشوبة . . فقد ورد ني رسالة مصطفى أمن ذكر ه ابكذرجر »هذا أكثر من رة 
حك مها الآنى مؤقتاً - : 

١‏ وكان مابلز كوبلاند ومیل وایکلرجر وكبرميت رورفلت يقفولود لي إن المخايرات 
البريطانية تحاول تضليل أمريكا لمملخة بربطانبا ( باتهام عبد الناصر بالشيرعية ) . 

١‏ وعرقي المستر ين مستر ايكذبرجر وكنت عل انصال مستمر ببسةرمايلز کریلاند وقهمت 
من أحاديثي مع المسنولين أن قادة التورة بعلمون جبدا أن كل هؤلاء من المخابرات الأمريكية 
رأنهم وائقون من ذلك . ولكتهم يرون أن الصلحة في الاتصال بهم ٠‏ . 

٠‏ ثم سافرث أنا وتحمد حستين حیکل إلى أمريكا قي مھم أوفدنا إلبها الريس في أمريكا 
أثناء عرص مسالة تأميم الفناة . . واتصلنا بكيرميت رلإزفلت وایکلرجر . . وکا في جیع 
اتصالاتنا بيزلاء تعلم أنهم متصلون بجهاز المخايرات الأمريكية وكانت الدولة تعلم بيده 
الاتصالات وتعرفها تفصيلاً ٠‏ . - إلخ 

هل يكفي هذا للشك في « فيا بغد » هقه . . لا . . سيدين من روابة حيكل نفها أن 
عبد الناصر كان يعلم بان ١‏ ايكطيرجر » هو رجلل المخابرات الأمربكية وقت العقاد هذا 
الاج 1 


لكتا قبل أن نقدم الدور الذي لعبه إيكلر غر قي الاجتماع تحب أن تفدم الزيد من 
العلومات عنه » ومن شاهد ارتشى مؤرخ الناصرية شهادته واستشهد به في ملفاته . . وهو 
٠‏ إيفيلاتد ه مندوب البتاغون الذي فاوض هيد الناصر غام ٠١١١‏ قال : 

« ابلكرجر هواحد المجموعة 7704© التي تفعحر بأنها اخترعت تاصر 180684 الؤيد 
لغرب ٠*۲‏ 

هذا عن السؤال الأول . . أما السؤال الثاني فهو 

ايكلبرجر رجل بل مدير محطة الخابرات الامريكية في مصر . وصائع جال عبد الناصر 


٠‏ اعترفث الأن ل مر كلا يا عطة لد 01۸ وق كاب خصة اليس لتر خرف إل فلك + قلا 
فضحنا وجودها ونضحا ترك عليها . . اعنزفت الان وقد أذكرت من قبل 1 


۵ه وروند قي كتلناه كلمي للمتقلين ه عدها عي ٠٠۶‏ 


rrr 


الزعيم . . هل قا ذعب بأكل ٠‏ وسيده » في هذا الاجتواع !. . أم ذهب مدلا ومتشرياً 
ومدافعاً وجاسوساً للزعيم ؟! 

عن فمك أدينك باإسراثيل 

« ومن الشواهر التي تستحق الدراسة أنه جيمس ايكلبرجر ٠‏ عاد بعد اجتراعات لخدن إلى 
القاهرة وحاول تسريب معلومات إلى الرئيس و جمال عبد الناصر » مقادها إن الاتجليز قد 
يحاولون التخلصس منه شخصباً . وأعهم جسوا بض الجهات الامريكية الختصة فيا إذا كات 
مستعدة للتعاون معهم لتحقبق هذا اهدف وأن الود الأمريكي كان نصيحة هم أن يصرفوا 
النظر عن مثل هذه التصورات الخطيرة . . ووصلت هذه المعلرماث المتسرية إلى جال 
عبد الناصر ودعته إلى التساؤل عن ادف من وراء تسريب هذه المعلومات إليه وهل الفصد 
الأمريكي هو الدس لريطانيا أو آن ادق هو حاو بف" 

هذا هر التص العري ء أما النص الاتجليزي فهو بلا حذلفة ولا ظواهر ولا دراسة 


ولا تزيف ولا إخناء ولكن هكذا 
٠‏ ولغد اترعح ايكلمرجر عا قبل تي هذا الاجتاع إلى حد إنه سزب الكثير متها إلى القاهرة 
رونا كان هذا آخر اتصال مفيد حصلت عليه مصر من التنظيواث السرية الامريكية 


اعتراف فنا بأنه اتصال فيد يضرف التظر عن آخر أو أول كل الخاطنين إذا قسبطوا 
أقسموا آنا آخر مرة ! يعتى عارفين ومتصلين . . وكاث ؛ ايكظيرجر » مثدوبا وعيثا للزعيم 
اخالد . ورغم كل الاحتياطات فقد رأوا زيادة ني الاطمئنان تذبر الزعيم اخالد من إصرار 
بريطاتيا عل إنبات آنه لا خلود لبشر ؟! فارسلوا له ايكلبرجر بقرل : إتق ارى أل الانجليز 
بتبحوئك ! بل لغد بلغ من للق الامريكان على حياة ١‏ البطل » أنهم زيادة في التأكيد ٠‏ 
" استخدموا قناة ثانية لإبلاغ الزعيم وهو السقير الصري بواشطن  :‏ زارق مسثول كير 
مطلع » معروف لنا يميوله الطية نحومصر والعرب ونهمت مته أن الاتجليز الآن في حالة 
خف والزعاج ويتصرقون نصرفات عصيية غير مئزتة . . وقد ذكر لي نفس الصدر أنه 
لا يستبعد أن نلجا إسرائبل لعمليات الاغتيال الاجرامية صد القادة في مضر »؟؟ 

ألا يجق لنا أن نعتبر لدوب الامريكي في هذا الاجنراع كان يتل عيد الناصر » وبادر 
بإطلاعه على أهم سر في ما تصقه باخطر اتاج مع المخايراث البريطاية ؟! أهذه هي 
وتبعتك ؟1 


حقا الفانون لا يحمي المتفلين ولكن قد يحمي التصايين ؟! 

أرجو أن تكون قد نجحنا في إلفاء بي الضوه الشمهيدي على أسباب انيار عملية 
روزفلت تاصر وستقدم المزيد في ما يل من صفحات . إلا أننا نؤكد هنا أننا يجب أن ترف 
أي ادعاء بان الخلاف يبن عبد الناصر والأمريكان كان بسبب مواقفه التحررية أو معارضت 
السباساتهم الامبريالية وإنما هر أسا سا حول اسلوب معاملتهم رانتصار المدرسة الإسرائيلية في 


الإدارة الأمريكية وبفمل إسرائبل التي لر نكن تريد مزاجاً على حجر الأمريكان والتى كانت 
ترى لي استمرار ارتباط ناصر بالأمريكان أر ارتباط الأمريكان به ما يعرقل مشاريعها التوسعية 
في النطقة واستراتيجيثها التي تهدف لتحطيم مصر . ومرة أخرى أرجو الا بسنتج فقي العقل 
أن ناصر بذلك كان خطرا أو عدوا لإسرائيل . . بالمكس کا بوهنا لو أرادت إسرائيق أن 
تقيم ني مصر نظاما تدم أهدافها ني تلك المرحلة ما استطاعت أن تتخيل فصلا عن أن تقيم 
انظاما افضل من تظام عبد التاصر ولكن العقبة الوحيدة كانت في ارتباطه بالامريكان وكان 
المخرج الذي تفذت مته إسرائيل هوصيخة خذا الارتباط 
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الملاحو 


م هله النقطة تأكدت بنشر تقرير السقير الأمريكي بتاريخ ۲۰ أضطى ٠١١۲‏ مندما تمت 
يدعوة من تجيب وضياطه النسمة . . إذ قال في ملخص حديئه مع قيادة ؛ التورة ) 


١‏ ۲ - اعترفوا بأنيم أسرعوا في الإفراج عن الشيوعيين وقد قابوا باعتفال يمضهم » الخ وارجع 
الت التظرير قي موضعه من كتابتا هذا 
م ' - أحد آقراد ماقي الناصرية . اللين كياب مواقفهم من بعضهم البعض مثل تذبذب بتدول 
الاعة . بلثي الشك حول علاقة ميكل بعبد الناصر عشية وفاة الزعيم جا يوحي بان مرخ 
الناصرية إن بكن ند ساهم بطريقة ماني« قتل » الزعيم ققد كانت وقاة الزعيم حدناً سعيداً بالنسبة 
له وطاقة فرج قفحت له ني مازق صعب ماه إلبه الزعيم وترطته 

بذكونا روش بقرار الرئيس هيد الناصر بتحجيم ١‏ علي صيري ؛ بعدما شاع أن الانحاد 
السوقيتي بتآمر معه على الإطاحة لو الأحرى وراثة عيد الداصر . فكاتت قضيحة ايمسر 
المشهورة . هدما أصر موظفر المهارك على تلتيش حفائب الرجل الثاني لي مصر وفتها . . ويعلق 
الكاتب التاصري بيذء العيارات الصادقة لأسف ٠‏ كانت الأجراءات التي الفذت ضد علي 
صبري دلبلا على أن ثقة جال عبد الناصر نب قد تيددث مايا . وان أثر تحطيمه بقضيحة حصل 
بالسلوك وهر الآمر الذي يثبر مشاعر الجهاهير .. وكان الإجراء ديرأ ومتعمداً ومثيراً الأكثر بن 
علامة اسطهام » ( رررًا 25/19/97 ) 6 

مفهوم 

رئيس غصابة أراد التخلص من ساون يتزايد تفوف قدير له قضية لدرات . . ! . . رح 
الوائمة رتفسيرها تلغي الضوء على مدى شرف وإخلاص ادعاء علي صبري الناصرية والنقاف 
الاصريين حوله اليم ١‏ 

ولكن عید الناصر أيضاً . كات فيا ییدو قد قرر تحجيم هيكل ورا التخلص مه . وكرا كانت 
سيطرة ٠‏ علي صبري » على الانحاد الاشتراكى واخحهاز المحيط بالزعيم ٠‏ هي ريز قوته ومعصدر هذه 
الفوى . كذلك فإن رمز سيطرة هبكل ومركز قونه . كاث وضمه على رأس ٠‏ الأحرام » إلى جاب 
وفوف الدولة . حيث احتكر دور صوت الزعيم الم عن إرادته والمؤثر عل قكرء . وهكذا كان 
١‏ ميكل ٠‏ ومصر كلها تفهم هذا الوضع . وكات رؤساء الوزارات بطلبون من سكرتيرنه موعداً . 
وكاتت هذه تصرف بكرياء وقحة » ورور وصلف ل يعرف إلا فى معاوتات لويس الرايع عشر 
المستمتمات يخضوع الدولة والشعب لإرادنين . . المستمدة من رضاء الك الشمسي . . وهكذا 
كان ٠‏ هيكل » برقض أي منصب ولو کان رئيس الوزواء لان في هله الحالة ميت اوى يصدئي 
سلےان وعزيز صدني .. الخ ۔ وکات سکرتاربت والمثريون مته يفهسون ذلك . . واراد 
عد قم لزأ لالب » ولكته اخذ إجراءبن سنترك للناصري الداع عن عيكل في أيام الولد 
قرها. 


٭ ربط یکل بالرزارة ( +4/7/ ۷۰ ) يضصمف امن درت عل اخ ركة والتاورة ويضعه تحت 
سلطة الرقابة السمية في مجلس الأمة . رخلال هذه الفارة كانت أجهزة الأمن قد سجلث حديئاً دار 
لي شقة الطفي اځولې ونوا الحلاوي السكرتيرة الشخصية فكل وما تيادلا مع بعض الأصدفاء 
جديا حول تمي هيكل وزيرأ مع بين نقد الإجراء مت ويا يعض الباب وأصدر عبد الناصر 
أوامره باعتفال لعفي وزوجته وترال المحلاوي واستمر الاعتفال عدة شهور . وكان ذلك الإجراء 


لقنا 


صدمة ميكل وإضعافاً لركزه قهو ل يتطع أن بفمل شيئا للممتفلين وهم من أقرب الناس إليه 
ولكتهم ضبطوا متلبسين بنهمة المجوم على رئيس الجمهورية الذي بقم هيكل في كتف هابت ولذا 
کان موقته حرجا ؛ ( حمروش - روزا 24/15/59 )2 

ركما أوضح كان السجبل بأمر عبد الناصر . فلم يكن في مصر من بجر على وضع أجهزة 
تسجبل في مسكن مدام يوسامور إلا يأر عبد الناصر . كذلك كان الاععقال بأمر عبد الاصر 
أما سكرتيرة هيكل ولطفي الخولي بياع الناصرية الآن ققد سيا عبد الناصر . . يعنى شتموه أنه 
قرب ٠‏ یکل ١‏ 

ركان اعقال سكرئيرة هيكل بعد عاولة إخراجه من الأهرام أحطر إجراء يمكن أن يبحت 
عبد انناصر تيل الدخول في حرب سافرة مع هذا الذي يعرف كتبواً جداً ويذكر أو بيده دافا باق 
آوراقه موجودة في الخارج ٠‏ وربا الذي كان أبضاً مثل آخر قثاة مازالت مقنوحة على أصدقاء الام 
أو الخسم واكم 

ركاتت هذه بالطبع تنطة حول . ٠‏ رأول متمطف في علاقة عيد الناصر بييكلل ٠‏ ولي لتق 
غامضة وستزداد غموضاً في تاربخ عبد الناصر > حظة لا تستطيع أن نيجزم هل كان وعي الزعيم 
بتدهور أم يبعث من رقاده . . هل كانت تصرفات ذتب جر بح عاصر بتلفت حوله فزع يتوهم في 
كل تل يقترب مت خطراً فالا قيادر عه . . أم عاد صفاء مرحلة الشياب وبدات براجعة 
التق . وتر التخلصص من الذين ورطوه وورطوا الوط رحطسوا يجده ولوثوا اسسه 
ونارت .. ۱۹ 

لا أحد يستطيع أن يعرف فكلا الاحتالين عكن . ركلا الاحترالين ل أده رأدلة ضده + والذبين 
يعرفون لن يتكالموا . وإذا تكلموا فبهدف عم هذ اا الناصرية أو بالأحرى من 
تاريفهم مع الناصرية . والعل مزه من الاحتمالين كان يسيطر على نصرنات الزعيم . . امهم أن 
هذ هي اللحظة التي كان بحن نيها « فيكل » أن بتوجس رأن بتمنى الخلاص من الزعيم وشح 
مصطقى أبين وما قعله به ار »ى له . . وبشاء الملبم أو الصدف أو إله احظ اللي يماحب 
يكل منذ بده رحلته في صحيفة الامشيار البريطاني ثم الدار الت نشأت جعوتة المخايرات 
الأمربكية » يشاء حظ ٠‏ هيككل ‏ أن يسغط الزعيم كبا مات ستالين في الوقت امناسب اما قبل أن 
يتف مذيحة ضد البهرد . وكا كان الباباوات بموتون قبل تطهير مجع الكراملة ٠.‏ وتشاء. 
١‏ الصدف ء أن يكون هيكل هو أقرب التاس إلى السادات ٠‏ و د مهندس ١‏ اتقلايه كا اعرف هو 
مغاخراً > ذاو كلاب هلي Saal SEN A a‏ 
الأمزيكي الني كان ميد قار بلاشك قد تدر مه في قزار چیو رولا تی أن 
السادات أيضا كان قد اقترب من مقصلة الزعيم بفضيحة الفيللا إياها) 

أسئلة كثيرة لا بماول أحد أن بحيب عليها . . ناذا شرب عيد الناصر هيكل ٠‏ ؟! كيف كان 
أنرب الناس إلى ميكل يسيون عبد التأصر ؟! . . اذا مات عبد الناصر في أسوأمر حل من علافاته 
مع هيكل ؟. . من الذي جمع يبن ميكل والسادات ؟. . هذا الممع الذي كان ضروريا اجاج 
الاتقلاب العجيب . والذي لا مفسر لتجاحه إلا يتدخل قوى غير منظورة ؟! . . والذي يدو أن 


هنا 


ديه أحسوا ذه الث افحاولوا نقيها يادعا ه الشرعية » وأن كون السادات رئيس الدولة ضمن 
الجباحه وتمكته من اعتقال وزرا الداخلبة والدقاع والإعلام . . ونائد الجيشى والمخابرات 
الخ ١‏ . . ول يقر وا لناكيف ل تجح الشرعية في حابة فاروق . ولا محمد تيب نفب 


.وتعود إلى حر وش الذي ينعم وشابته بنوثه : ٠‏ ويتضح من ذلك أن جميع الأقوياء في هذا الوقت 
لم نكن الأرض ثابنة تحت أقدامهم , عل بريد أن بول إن الأفوياء اقتلعوا مصدر الزلازل ١‏ 
ویتول  ٠‏ ومن حقنا أن سامل ها كان مكنا فيكل أن يستكين إلى علاقة ودية مع عؤلاء الذين 
اقتحموا مكتبه واعتقلوا بعض آقرب الناسس إل ٠»‏ 

ومادمت قد أكدت أن ذلك نم بأمر عبد التاصر فسن حقنا أيضاً أن ادال : مل كان , هيكق , 
بالذي يستكين حنی بیعش به عبد الناصر 9! . . ولو قعل ب ما قعل مع مصطقى أمين لوجد 
اسنجاية عامة أكبر وقتاعة بعدالة ما نمل هل نغدى وهيكل » و وعلٍ صري » وأتور 
السادات وآخرون بن خللفهم لا تعلمهم يعيد التاصر قبل أن يتعشى م ۴! 

نم م يشا السادات أن يكون نحت رحة؛ ميکل » أدكياكان بقرل دای نقسير خلافه سمه : ٠‏ آنا 
مش عبد الناصر ؛ ! قالسادات كاذ أكثر ثقاقة من عيد الناصي وعيكل مما . . وأبضآً كان أمرق 
متها ني العمل السياسي ‏ . وأهم من ذلك أنه م بنظر أبدا لملا مع أمريكا كمل فاضح جب 
ستره ء أو نججاسة يستحب خوضها ٠‏ بنيفاب » ومن ثم لم يكن بحاجة إلى وسيط - . فضالا عن 
أسباب أخرى لا جال لذكرها الآن جعلت ٠‏ هيكل » يتقلب عل الرليس الذي يتحمل المسثولية 
الكاملة في تجاح انقلابه عل اللاصرية والتاصريون 

وليست هذه أول مرة ينثل الكهئة الصتم ويتاجرون في الأسطورة | 
+" ولتاملاحظة هنا : دار ٠‏ أخبار اليوم ؛ هي بالأساس المميرة عن اتحاهات السباسة الآمريكية 

٠‏ ولكن من 1444 إلى +142 كانت هله السياسة لا تعادى اللك ولا تلف اختلاقاً حاداً مع 

الانجليز ومن ثم استطاعت أخبار ايوم أن قعل الجسيع وتنطق بان الجميع . ونحن لا تيعد أت 
يكون « روزفلت ٠‏ وكات تأثيرء كيرا جداً عل ا ملك علف الأموال التي ساعست سا السرااي في 
إنشاء ٠‏ أخبار اليوم » رهف طريفة « المخايرات الأمريكبة » الق كشفتها التحقيقات ٠‏ وهي أمر 
العميل الغني بالدقع للعميل التاثيء , أمايعد ١48+‏ نقد نحونت السياسة الأمريكبة إلى الرقية في 
القضاء عل الملك . وعداء الاتجليز وبالطيع كان على أصحاب ؛ أخبار البوم » أن يماقظوا عل 
علاقتها بالاتجليز والسراي لأ هذا يخدم اليد الأكبر . ولكن ٠‏ أخبار البوم ؛ بدفث تلن هة على 
النظام كله . وتشوء سسمة املك ويمكن مراجمة ما شرت حول فضبحة عت راه في أمريكا 
و مصطتى أبين » هو الذي اعترع أو وشى للسفير الأمريكي بحكابة قبل املك رشوة اللبون 


٠‏ امتا ميكل ؛ ل زم لابين أن بطل أكائب فحلتقها اليقاداك وتتحول إلى حفاتز.. منباقرف قي كح 
١‏ عرب انقب | أن والد خائد الآسلامي ل سمس ايت خالد أل اسم لحر وس خالد حال هيد الاسر ني 
ل واله حال الاسلاميول الذي بسمي ابت و سمية #ويمةزيناريخ وجهاد وإسلام٠‏ سمية ۲| بعر ن خالد يز 
الولبد جت بتلسس اسم حالد في خالد ميد الناصر ... سنت ومن تقلوا ملك 9 
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جب من عبود ونح نق مم رأي ميكل في أن السقارة البربطاتبة كانث تتلقى مملومات ٠‏ مصطفى 
أمبن ويشيء من الحذر والشك لأن الائجليز كاتوا يعملموت أنه بعمل للأمر بكان . أمالملك نكان قي 
غفلة الثقة بالأمريكيين وخاصة « روزفلت ؛ - 

- كا الاهيام جاتفرج عت الإداراث الأمر يكبة والبريطاتبة والفر نسبة من وثاتقهاالمتعلقة بالعال 
يالل كار ادل حوفها . . اللبن لا تمجبهح اكتفوا بحك اجرح الوطي + بقوفم 
١‏ ؟! وهر سؤال جهول . بكمن خلقه 
من نصييهم هذه المذكرات بذكر وقائع ودرا أو ظنوا ابا تیت من التاربخ . . أماالذين يؤيدرث نشر 
هله : الوثاتق ؛ فمنهم من يعترها وتيقة لا مل الكذب أو حتى النقاش رينسى أا ٠‏ وثيقة ١‏ 
للجهة التي أصدرنيا . فهي وتيقة أمريكية أو بر يطاتية ولكبا ليست ١‏ وثيقة اعربية . . وأنما جاه 
اليس شهادة مؤرخ ٠‏ ولا حنى رواية صحفي . بل جره من عملية صنع اربخ عل مزاج الطاب 
المستمسر . . أي أنبا عمل سياسي بالدرجة الأرلى . ومن ثم يمب الحكم عليها قي إطار هذا 
التهم . 

وتحن تعتقد بحق المواطن العري » وخاصة الدارس لي الاطلاج على كل هذه + الأرراق » 
وليت الوتاتق , لآن هه الأوراق . من خلال الاستقادة متها . وارد عليها . أوتفنيدها . نظهر 
١‏ الرئيقة » المرية . عل أن بلح القاريء أو الباحث العري ببذه الحقائق 

١‏ أن السفير قو الوظف الأمربكي أر الأرروي لا يكذب عل حكومه وفيس له مصلحة وقت 
كتابة امخطاب في إساءة سمعة المتعاوئن سمه . فإذا قال إته اجتمع مع محمد حسنين هيكلل أر مصطفى ‏ 
أمين فالاجتاع حدث بنسية تسعة وتسعين بالالة aS‏ ينبت العكس 

١‏ - السقير أر الموظف الرسمي للدولة الاستعمارية لا بعحدث ولا بكتب « كاستعماري » في 
رواب مدرسية قهو لا بقول ل ومن أعداننا الاستعهارية التفرقة يون 
اللمين والمسبحين وذلك بالدس ببابها وند استمنت في ذلك يمميلنا فلان . لكي بنشر شائعات 
مفرضة »لا ... إنبم يكتبون بروح من بؤدي رسالة لوطنهم وللإنساتبة والتقدم يل واليلة الذي 
يجتلته . . وهم يكتبون وعيونهم عل التاريخ » لبم يعرقرن أت معظم هذه الرسائل ( ولا تقول 
كلها ) مشر ولو بعد مالة سنة . . لذلك بكتب : ؛ ولا كانت مستوليتا التارينية والحضارية هي 
حاية الأثبة من طغبان الأغليية ‏ نقد رأبت مساعدة جهود الكاتب المحرر فلان , الذي لمست فيه 
حبا شدبداً لوطت واعتزاذاً بدي أو طاتفته وتفه طياً مستولياتنا المؤقة في وط » 

نلا يجوز أن بأتي قاريء ويأخد من الوليقة دليل رطنية ؛ فلات » هذا . أو بستشهد على فاد 
الوفد من نص بكتي المستول عن عار بة الوقد في السقارة البريطاتية يقول  :‏ وماكات الوفد غارقاقي 
الفساد فإته حاول نفطية لك ياقتمال ممركة مع اللدولة الخليفة ( يريطانيا ) . . » هذا لا يصلح 
اللاستشهاد على ناد الوفد . وإغا يستدل به على ضبق الانجليز من مواقف الوفد الوطنية ٠‏ وأن 
السدام كان حقيقيً ٠‏ رئيس من تديير الانجطيز . . 

كذلك يجب ألا نؤخذ هذه الوثائق ببعزل عن ظر وفها وفهم الوق الساحق للاستعهار في ذلك 
الوقت وأيضاً مستولية رجل الدولة الموجود في نلك الظر وف وباختصار أن هذه الوثائق صحيحة 
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ا فيا علق بالوقائع والفل . عرضة للنقد الشديد فما بخص بالسبافة أو التفسير 

م* - ٠‏ كلما اطلمت على الأنباء الواردة من مصر أعجبنى برئامج نيجيب . ونح لم تحصل على شيء 
ذى قبمة من الوند أر الإخوان المسلمين . وقد نكون هناك سباسة مناسية تشترك فيها الولابات 
امنحدة للإنجاح نجيب + تشرشل ۲/۸/۲١‏ عن ملقات السويس 


م وکات ولیم ليكلاتد ما غبره قد نابل عبد الناصر في متزله يرم ٠۹١١/۴/۲۱‏ وأبلغ السقير 
أذ عبد الناصر أكدله أن مجلس الشررة لن يلح خصومه . وأث تجيب هراكب مشكلة مام اميل 
وان الصدام حرم . وا قلدا له إت تجبب بعارض صم تركيا ( ضمن شروط الاح للاتجيز 
بالعودة إلى التاعدة ) لوى وجه مستهزنا رقال إن نجيب يماول زيادة شعيت بأية وسيلة وقال إنه 
سيرك الوضع يتدهور لتلقين اليلد درساً وأكد أنه لن تكون هناك اتتخايات ٠‏ 


کاقري 
تقرير ۱۹۵/۳/۲۲ 


م" أما جمهور هيكل قهم ٩‏ 

الذين حكموا مع عيد الناصر وشاركوا ني كل ججرائم نظانه . بل توا عم 

رتكبوا هذه المرائم ومؤلاء من ناحية بخشوت المحاسية ع5 
يعترفوا ب ارنكبوا . . وأبضاً وإت ل يكن أقل أحمية أنهم حصلوا عل امتيازات ا اغتصيره اسم 
السلظة . قالذي «تتقل من باب الشعربة إلى شقة أو حت فيللا عل النيل في الزمانك لا يستطيع أ 
يستتكر علنا نظاماً تخط به شخصياً الطيفات وأعطاء ما لا يتحقه وما جم إلى الآن بنيز ماديا 
عل كل جيله بلا مبرر . . وأولاد مثل هذا الشخص هم فی الذالب ناصربون أوعل الأقل يمر رن 
بان سليياا لا تفلل من إيبايياتها ! وهم في الحقيقة بقصدون ء المتجزات » التي أصايت أسرتهم 
وليس ما تمقن للوطن أو بنية ابخيل الذي كان يعتصر في الأنويسات , وهم يذعيون إلى اللدرسة في 
سيارة حكومية يفودها صول من رياسة الجمهودية ! أو تضبق تلاجائهم بالفراخ فيوزعونها على 
تلاجات اجبران الساكين الذين بشترون الدجاجة كريضهم من الوق السوباء أو يريو 
بالكرابيج ني طابرر الجسعية . . أمائراعهم نتصلهم رغداً بن جمميات القرات المسلحة أو رياسة 
الممهررية ... ويينهاتلفى زملاؤهم من أولاد الشمب أو الرجعية التعليم المزيف في الجامعة المجاتية 
نعلموا هم في المامعة الأمريكية أو ي الارج ويينا عينت الاشتراكية زملاءهم برقب خجل في 
الفطاع العام عادوا هم ليجدوا ١‏ بابا » الاشتراكي قد ترك الفطاع العام 
والكسر وقتح مؤسة أو شركة أو بتكا وحجز للناصري الصفير. 
هؤلاء دجون ميكل للدفاع عن إايات النظام الذي فرض اشتراكية الف على جيلهم ومي هم 
هم بكل مزايا القطاع الخاص مع مرنية الشرف في القكر الاشتراكي + وهذا القر بق يضم عناصو 
تعمل حساب جهات أجنية وتفكر أو عل الأقل نزعم فذه الهات أنها تسعى لإعادة التاصر بة وهي 
النى وصفها تقرير المخابرات في عام 141/1 أن الشعب يكرهها كراهية التحريم . ٠‏ ولكنهم 
بمنمدون على ضمف الذاكرة وقد ظهرث اثار التمويل في دور تشر فتحوها وصحف يصدر ونا 
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ومنظيات إرهابية قالت عدبا الصحاقة الأجدية إنها تدار من قبل عناصر كانت تعمل قي أجهزة الأمن 
الناصرية 

زعتالة عناصر ارنبطت بجهات عريية لات للشعارات النسوبة للناصرية بصلة ولكبا ‏ أي 
هله الجهات ثلبس رداء التاصرية الآن ميحد الاستمر از في عداوة مصر وتبرير مث دعسها عن مصر 
وعزل شعبها عن مصر فهي في زمن عبد الناصر كانت نناصبه العداء لأن اشراكي شبوعي رب 
انقلاي طامع في بتروهم . . الخ قلا دات عية التاصر وتغيرت سياسة مصر وتقدوا مير الحقوة 
والامتثار بثروة التفط انقلبوا هم تاصريين واستمروا في الكيد لصر لأنبا عات المباديء 
التاصرية !! ولا شك آذ المؤرخ بعد مال سنة سبتقلب على فقاء من الضحك وهو يسمع عن شيخ 
كويني يمتح مل السادات لأن صحاتة مصر باجم عبد الناصر بن قي صحافة الكربت والصحاقة 
الممولة بأموال الكويت فيل إن عبد الناصر أمه ببودبة . . وف حباته ! ول يكين لشبوخ الكويت من 
عدو إلا عبد الناصر ني حياته ولا أظنهم أبغضوا أحدا مثلم أبفضوه . . ولكنها كياقلت استراتيجية 
دائمة لشربر موقفهم النذل من مصر وحتها فهم مرة لا يعطوت ويمدلون لأن مصر تاصرية ! ومرة 
لأنباخانت ذكرى الرعبم الخال  .‏ ويمكن القرل إن بعضهم يتصرف بامننات حقيقي للرجل الي 
كان له فضلل ربب نيار الوحدة المربية ومن ثم بقبت هذه الكلياتات المخمائقة لكل فاق التاريخ 
وكل مصالح القومية العربية والتى لا مر ولا هدق من وجودها إلا ملء زانهم بأموال فون 
فيها ويعر بدون على أنغام قريد الأطرض بني فم عن الماره العربي الفحل في قراش العهر وانقزم في 
مبدات القنال أو العطاء الخضاري ‏ وهؤلاء يتبثون هيكل ويقرضون التاصرية عل الأقلام التي 
استأجر وها . وقذيا قال لبتي عن بعض البو رجوازييئ الم ركسين : إنهم يحنفوت الاركبة 
التبرير حياهم . . وحسيك من ناصري يعمل سعشارا لشيخ الكويت ويكتب غطب السادات ! 
وبر نعد ريا من ميكل وحقدا على كاب هذ السطور بتطوع بالشهادة بأن كتاب ميكل أحسن من 

- كتايه هو ومن أي شيء سيكتبه جلال كشك واقنلوني واقتلوا دالكأ معي 

وقد ظهرت طبقة من الناصريين م بكن هم أي ذكر في مهد عبد التاصر وهم خليط عيييب 
عنهم من كان بعمل في أجهزة صلاح نصر والمياحث العامة ومن ثم م تكن لديه فرصة للظهور 
وخاصة أذ انيدان كان مزدح ا بكبار الكتاب الناصريين فليا خلت الساحة وسمح فم بالخركة رفعوا 
أعلام الناصرية ومرققهم شديد الغرابة فهم بداقموت عن صلاح تصر وناصر . . بيتها ناصر وضع 
صلاح نصر ني الجن بتهمني التآمر والفساه والإقاد وصلاح تصر هدد علا في بلكوئة منزله 
بنضح حفبقة عبد الناصر وأن الوثائق الرهيية موجوحة في خزائن با خارج وهاهي مذكراته تقول في 
تاصر ما قال مالك في مر . . نها القريق بداقع عن المخايرات وصلاح تصر من ياب الوفاء 
والمصالح والدقاع عن تارجته أو ما تورط قيه . وبداقع عن اصر نتغطية عورة الدور الذي لبه 
فهو يدعي أله كان عن إهان بدور الزعهم ورساله . . وأبض الآ التاصربة الان تدر عائد ا طياسواء 
من المؤسسات الناصرية أو شبوخ الفط التاصريين رصحافتهم آر المخابرات الليية والسورية 


وهناك فريل يبغضون ناصر وهيكل ولكتهم يعرقون أو عرقوا أن لدی هيكل وثاتق ضدهم 
فلزموا الست أو القليوا بشكل منضوح من افجوم عليه إلى مدحه بلا حياء 
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وغة مث الآستاذ إيراهيم سمدة ققد يدأ في عهد السادات بنش رحلة ضد هيكل . . إذا يكل 
بخرج من أضاييره وثبقة تفول إن إيراهيم سمدة كان ضمن تتظيم مصطفى أمبن الذي يجمع 2 
الأخبار » ليس هذا فحسب بل وكان في سويسرا لحساب الخابوات المصرية ياتفاق مع لاح 
نصر ... . وصحبح أن عودة هيكلل للكتابة قي أخيار اليوم كانت بموجب قرار علوي جدأ جداً . - 
إلا أن ما نشره ميكل عن الأسلوب الذي وجهت إلبه الدهوة ليكتب كان طاقح الإذلال للأستاق 
إبراهيم سعدة الذي فضحه هيكل بأله كان طوال عهد عبد الاسر يعمل لساب صلاح تصر - 
بل وأفهمه أن لديه الكثير فإذا به بقبل أن يكتب مته هذا : « فالت المحررة في أخبار اليوم للاستاق. 
ميكل هل تقيل أن ترد عل مكالة هاتقبة من [براهيم سعدة ورد هیکل < أنا م أنعوه أن أرصد بای لمن 
يطرقه مهما كان قعله »...- 

ونسصتع لي هله الأبام برض هزلي للتفاق والتدليس وامتهات الكلمة والمواقف عندما ينيد 
١‏ إبراهيم سعده »بوطتية كمد حستين هيكل وهر الذي سياء: مسنشار السوء ١‏ عندماكات إبراهيم 
سعده يتاقق السادات ومصطتى أبين وبياجم عبد التاصر وهبکل . حتى لوح له ؛ هيكل ٠‏ يعض 
اللستتدات كرا دكرنا . . فلم تغيرت الربح وعادت بب في شرا عيكل . وبدأ ۽ سعد » يندم 
فروضى الطاعة إة يكال تنه الذي كدف أن سمده م يكن ٠‏ صلقي » بل غيرآ بعمل حاب 
« صلاح نصر ؛ على الأقل - - بخاطب د سعده ١‏ يبال الميارات 

١‏ عزيزي إيراميم . . قرات مقالك ٠‏ عن ٠‏ بامعام شا في ذلك شان غيري من قرافك 
الكثبرين الذين نعجبهم . . ذكلؤك باد وحيوية الشباب فبه يفط والقلم مطبع . . تعرف بالطيع 
أنتى واحد من قرائك الهخمبن ( قراء إيه ل بقل . . المقالات أمالتقارير ۴! ) . . + فمنذ أتاحت في 
الظروف فرصة صداقتك » يينتا ١‏ جسور من التقدير والمودة أعرف أنها متبادلة » ( اعبار الييم 
OVI‏ 

رَمتى كان العمل اللمخابرات يقد ودأ ين هؤلاء ؟1 

رهتاك عناصر كانت في خدمة النظام التاصري ماتة قي المآلة ولكن هذا التظام لآمر ما ء كان 
يستخدمها ولي تفس الرقت ييمدها رغم أنبالم تكن تفطر إلى الكفاءة ولا التفاني في خدمة النظام 
وهذا أمر یری وجملنی أنساءل ماتا کان لدى عبد الناصر شخصيا ضدها ؟ و سامل معي 2 
هل تصدق متلا أن أحد بهاء الدين في كفاءته ومكات واتصالاته والمتاصب القيادية الكبرى الي 
تولاهاني الإعلام الناصري لم يقابل عيد الناصر مرة واحدة في حياته !لم يشاعيد الناصر أن ين عله 
يلقاء واحد خلال ليانية عشر عاما كان يبدو قبها ‏ ولأسباب عديدة ‏ الثقف الأول ني الصحاقة 
ا خصربة بل العربية وأكير الأسهاء بعد جبل أصحاب الصحف وهيكل . . بل هل تصدق آن ياء هو 
اکر کاب مصري کب عن ساطع الحصري بل أكاد اجزم أنه أكثر عربي ترا ساطع الحصري ٠‏ وأنه 
إذا كان عبد الناصر ند سمع يساطع الخصري فمن كتايات ياء . . ولكن عتدما اجتمع ناص 
وساطع اخصري كان الذي حضر الاجنماع هو هيكل وليس بباء ! ولكين الأمر بصل إلى الأساة قعل 
وإ علامة استفهام بحجم التاربخ كله . . عندما يروي لث بياء اللياني الملالة اي قضاها في موكب 
عبد الناصر في زيارة سوربا فقد تقل جميع الصحفين الكبار عن متابعة الرحلة وصمد ثلاثة ‏ وفقاأ 
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الرواية اء - هم : هيكل بالطبع وناصر النشاشييي الذي كانت له مهيات خاصة بکلقه با جهاز 
عبد الناصر' والثالث هر أحمد بباء الدبن . . وذهيرا كا يفول إلى قرى نائبة ليس نيها بى حكرمي 
ولا دار ضياتة ذكانوا يينوث عرضاً ني أي مكان . . لا ينصل عن عيد الناصر إلا بطابة لي شكل 
حاط . وني كل لاه يستدعى عبد امم ميكل ريسهر مه إلى أن يشام اعاس ول ینکر با 
واحدة في طلب بياء التحرق شوقا وأملا في أن بذ کره سيد وهم في هذا اخلاء ! وانتهت الرحلة کا 
انتهت حياة عبد الناصر ول بجد خس دقاتق تستحق أن يخصصها لرؤية من عبته مشرقاً على دار افلال 
وروز البوسف ممأ . . ماذا كاذ لدى عبد الناصر ويمرقه هيكل عا يبر كاب عل الدفاع عن حاكم 
کان هذا سلگه نه .. ؟ 


— 


١‏ کد اسر الداشي في مذكرته هذه الراقمة ولكن سقابفات نار للتشاشيي ممر وقة كبا كلف بتوصبل اموق 
رسال إل ليناد 
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بم الله الرحمن الرحي 
لط ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنتى من المسلمين 4 


مدق الل المظيم 
فملكت / ۴۴ 


كل القرارات نصالج إمرائيل ١‏ 


٠.٠‏ لو كاذ الذي يمكم مصر وديا . . +اخدم إسرايل 
يأك غا فمل عيد الناصر «٠...‏ 


بم الله الرحمن الرحي 
لط ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنتى من المسلمين 4 


مدق الل المظيم 
فملكت / ۴۴ 


ياسف وهيكل ٠‏ في قصة السريس . لان الذكرى العشرين لما يبه «حرب 
السويس » قد مرت دون أن بحل بها كا يجب . وبرى أن الب هوه أن التغريم الياسي 
الجديد في مصر يعتبر حريها هة من ازام التي خقت بالغرب في مواجهتهم المستمرة مع 
إسرائيل وذلك خلط بلا جاية » . . ولذئك فررهرأت يمي الذكرى , وله الحق » فقمة 
حرب سيناء كانت نموذجا للتضليل الإعلامي الذي دفعت الامة العرببة ثمنه فادحا بعد عشر 
سنوات » ومن ثم فعودة المجرم إلى مكان الجخريمة أمر طبيعي ومتوقع : ويقود دانيا إلى ضيطه. 
ا 

فاتح ملقاث السريس : « وما يثبر العجب فعا أن هناك قي مصر من وصقوا 

+ ابأنها كانت هزيمة » ني الوقت الذي يعد قبه شركاء العدوان الكيار عل مصر‎ E 
وأن موقعتها الكيرى كانت نهاية الامبراطودية‎ ٠ بريطانيا وقرنا » أنهم هزموا ني السويس‎ 
باللية م . ولفد كانت التنطة الني اتل فيها التوازن هي الخشية من نية السويس إلى‎ 
جمال عبد الناصر . وبائتالي يكون انتصارها إذا حب له ويشة عل رأسه » ! ( أهرام‎ 
CNA 

وأغنى أن يعرننا كاتب هذا القول بالصري الذي قال إن عيد التاصر او مصر هزمت امام 
بريطانيا وقرنا في معركة تأميم الفاة . . أت أن أعرفه ! 

أنا شخصيا لا أعرف إن مثل هذه اثفرية صدرث من مصري أو في مصر . . ولي 
١‏ ملقات ؛ حاقلة بانوثاتق . . كتا نعم لو أنه استشهد بفقرة واحدة لكاتب مصري أوحتى 
لكاتب يهودي ونشرت في مصر لقول إن عبد الناصر هزم في معركة التأميم أو أن بريطانيا 
وقرنا لم تپزها ١‏ 

١‏ في زمن ققد الجميع فيه الصداقية »- كا بقول ‏ كنا تتمنى لو أمسك بختاق من زعموا 
هذا الزعم ودلتا عليهم ! ولكته لم يفعل ولن يفعل ؛ لأنه اتهام باطل » وادعاء مصطتع > 
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هدق تحفيق مغالطة وتضليل المصريين عن ايجانب الآخرمن الفقية ء اللجانب الذي ايح 
البرم للاسف هر ا مانب الأهم . قإذا كان باطلا ادعاء ٠‏ ميكل » أن البعض يتكر التصر 
في معرقة ايم حقداً راع عبد الاسر من أن تصبح عل وأسه ريشة ‏ فاق كل اح أن 
هناك في مصر من قال ٠‏ ومازال يقول إن إسرائيل ل تحر في حرب 1896 ... ! . . مع أن 
نعل تاي كيتكت لسر ررب ا رمي لي لذ ییو ق 
0 نفى الشك الذي كان موجودا حول إمكانية وجودها واستمرار هذا الوجود 
وعبد الناصر شخصيا , بكى عل كتف عيد اللطيف يغدادي رقال ؛ ١‏ هزمني جيشي » ! 
وسجلت حقائق التاريخ . نتبيبة الممركة لحساب إسرائيل : احتلال سيناه خسة شهور . . 
تدمير كل السلاح اللصري ‏ السوفيتي » إنزال ضربة مؤسفة با خيش اللصري وثفته ينقسه 
وقيادنه - فتح خليج العقبة بكل ما ترب على ذلك من نتائج . تأمبن حدودها وتييد اميش 
الصري وإخراجه من الواجهة عشر سنوات . . ومع ذلك فهذا ٠‏ البعض » جاول أن يتكر 
هذا النصر . . والنفطة التي اختل فيها الشرف هي أن انتصاد إسراليل » هربطحة عل رأس 
عيد الناصر مع أن هزهة بحجم هزيمة +142 لا كن أنايجسلها رأس فرد واحد . بل هي 
أكبر وأقدح من عار فرد واحد . إتها عار وحزن وماساة جبل بأكمله . ونسأل الله ألا تکون قد 
كتنت قدر ومصير أمة كاملة 
القد شهد قاتح الملفات » عل نفسه » وعل كل من غل رأسه ريشة . عندها اعثيره خرب 
السويس ‏ كيايسميها . جرد حلقة في سلسلة من ثلاث حلقات هي 
حرب 18537 . - حوب ۱۹۷۴ ۲ . وني حدود معلوماتنا وإلى 
| التاريخ التاصري + قاتا ل نحارب بريطانيا وفرنسا لا في 1117 ولا قي ۱۹۷۴ . . ومادمنا 
قد زعمنا وجود سلسلة من حاقات ثلاث قلابد من البحث عن العنصر المشترك وإلا كان ذلك 
جرد عبث بالقاري. رتغربر بالناشر وخلط لممارك لا صلة بيتها . . والعتصر اللشترك هو 
إسراتبل . , وهي التي نجعل الربط مكتاين 1437 و 1۹3۷ و ۱۹۷۳  .‏ بلي مويشيران 
هذه المرحلة من اج على الشرق الأرسط انتهت بعد ما جرى تي حرب ۹۷۴ أي الصلح 
مع إسرائيل ٠‏ . وهذايمتي أن الصراع دامن إسرايل ويتهي باسرائيل . . وحتى إذا قبلنا 
حذفه من تاريخ الصراع عل الشرق الأوسط حرب 1448 . . فلا بمكن تصور تزوير 
التاريخ بحقف إسرائيل أونذليل دورها وما حففته في الحديث عن ٠‏ السويس » . . لا يمكن 
أن يكون يرينا الاستموار في شرب أنخاب ن انصر التأميم » الذي أصيح حدثا ارجا ء 
ونواري نصر إسرائيل الذي استمر معنا وخطط مصيرنا وسيظل معنا إلى أجيال قادمة , الثد 
اتدائرث تأثبرات ٠‏ بل ذكرهات معركة التأبيم من ذاكرة د حبكل + تفسه + باعتراقه + حت 
سي ذكرى مرور ثلاثين عاما عليها كما تسبي من قبل ذكراها ۱ا حتى اضطر تاتره 
الانجليزي إلى تذكيره . واستعاك على إقناعه يأنها تتحتق الكتاية . ٠‏ بعجنيد » الانجليز 
والفرنسيين والآمريكيين والالمان واليابانين ( تعذر وصول يأجوج وماجوج بسب السد ) ؟ 
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مانت أن تستسر في الحديث عن قطم قبل الأسد الريطاني ٠‏ ونغفل أو تتغافل من 
حنديث الذئب الإسرائيل الذي افتحم يجا . . ؟! ما معتى أن نستمر في دق طيول المجد 
بتحويل بريطانيا إلى دولة من الدرجة الثاتية لحساب أمريكا وروسيا » ونتعمد التهرين من 
النصر الإسرائيل الذي حرل مصر إلى حولة من الدرجة الثائية في الشرق الأرسط ؟! . 
اليس عجيا وبري أن نحضل بإخراج بريطانيا من الشرق الأوسط في نفس الوقت اللي 
تطالب فيه بعودتها هي وأوروبا لمعارندا في مواجهة أمربكا وإسرائيل المتبدنين بالشرق 
الارسط ؟! 

إن كتابة التاريخ إن لم نكن لغسير الحاضر وإنارة الطريق للمستقيل » فبي بالناكيد. 
الايمكن ان تكون تزويرآ للاي . . وتضليلا عن جذور الحاضر وقضايا متتل ! 

ولكن هيكل يخبرنا أذ ١‏ انتصار السويس - وكات انتصاراً ‏ يستحتق الدراسة والتامل * 
وه لملي ازعم ات كان , أكسل » انعسارفي تاريخ العرب الحديث » بل إله كان أكمل التصار 
في تطبيق نظريات الخرب المحدودة منذ ظهرت هذه العظريات في أعفاب التعادل النووي يبن 
القوتين الأعظم » 


ولا ندري إذا كان يصدق تفسه يأنها كانت « أكمل » انتصار في تاريخ العرب » بل وعل 
الضميد المالي في تاريخ اتحروب المحدودة . فلهاذا بمتاج الامر إلى شهادته يان يضع بين 
فوسین « وكان انتصاراً 


ليس هكذا بكتب المؤرخيون عن « أكمل » انتصار . . ويؤلفرن الكتب لإثبات أله كان 
.اتعصارا  .‏ فيامن كاتب فيتنامي بؤلف كتابا عن « دبان بيان فو» أوعن حرب فبتتام یداه 
بقوله إذ النضر الفيتتامي ٠‏ - وكان اتتصارآ » ! . . حقه جملة اعتراضية جديرة بكاتب 
أمربكي » وهو بقصد بها أن امريكاه انعسرت »في فيتام ۰ ومن ثم بشرح وجلل وبثبت أنه 
رغم ما يبدو من هة عسكرية إلا أن الولايات التحدة حققت . . الخ . . !وان يكتب 
مؤرخ التي « أن نصر العلمين -وكان انتصارة »ثم يشرح ويقترع . . اما الزرخ الالجليزي 
فلا يحتاج لآن يسم على أن ٠‏ العلمين » كانت التصاراً . 

هذه الجملة اعترف ٠‏ هيكل , أن الأمر موضع شك . وأنه يحناج إلى كتاب بقع في 4 +7 
صفحات لإئدات أنه كان اتتصارآ وليس هديمة كما هو الشائع والمعروق والمتقر في أذهان 
المصريين وخاصة بعد أن كشفت بعض الحطاتق بعد هزيمة 1477 التي تجد اليوم من بقول 
عنها أنها كات د أكثر انتصارآ ٠‏ من حرب ۱۹۷۴ . . وكله عند عرب الناصربة اتتصار ! 

نكتاب ميكل أودعواء عر يمل الصدق والكذب وسنناقش ما جاء ني لنرى هل تجح 
في إثيات انبا لبس هزية سن فسمن اطزاتم التي لحقت بالعرب في مواجهتهم المستمرة مع 
إسرائيل » . . وستكتشف أنه حكى عن كلل شيء من باندوتج إلى كريشتامترن بت ل 
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يتخصصى للمواجهة مع إسرائيل قي سيناء إل سعة سطور من كتاب يضم أكثر من تسعة الاف 
سطر بيت خصص الف خط شركة تقط الحراق البريطانية* ؟١صشحة‏ 1 . . 

وعل أبة حال لفد وعدنا بكبح انقعالاتنا رمناقشة الرقائع : 

واول خطا بقع نيه أو قفزة بلوانية يفاجشا ما هي نظرية الحرب المحدودة ؛ إذ يعلن أن 
نصر السويس ١‏ كان أكمل اتتصار في تطبيق نظريات الحرب الحدودة » - ثم يستعرضى للا 
تعريفات كيتجر وكلاوزيتر . . ويشى خلقه ويضرب لنا الامثال فيفول : إن حرب 
قبتنام : كانت على سيل الال حربا عدودة » ول يكن هدق الشعب الفيتتامي أن يكر 
إرادة الجتمع الأمريكي أو أن يفرض عليه مشيته . كاملة ؛ وإا كان هدق أن برقم 
الولابات المتحدة عل فك قبضتها عن فبتتام الجبرية هل كنس نظام « فان لبر » وتحقيق 
وحدة فيتنام شمالا وجنوبا . . و« كان أسلوب الشعب الفيتتامي هو الكثير من المقاومة 
السياسبة والكثير من النعيثة المعنوية والقدر الكافي ققط من استعبال القوة السلحة في هى 
ترازن القرة المالية حت تصل الولايات الخدحدة إلى نقطة تمد فيها ابا في فيحام أكثر تكلفة 
من الجلاء من فيتام ٠‏ 

٠‏ وهكذا کان 

( وضعها حبكل في سطر رحدها فالزمتا بالنص ج ) , 

« وكانت حرب السويس من هذا النوع من الحرب المحدردة » . 

فهمنا من هذا العرضس أن « الحرب الحدودة » هي التي تستهدف تُقيق هدف عفود 
يدون « كر إرادة الخصم أو قرض مشيئة الممتصر عليه كاملة » . 

والسؤال . . ما دخل ذلك ني التمادل النروي ونظريات هئري كيدير ؟! فهذا الوذ 
من الحروب معروف مئل بداية التاريخ . . فلم يكن التاريخ كله حروياً شعارها فتاه الخصم 
أوتسليمه بلا قيد ولا شرط ولا حنى حروب « رأس كليب » . . قهذا الشرط 1 يعرف إلا في 
حروب الاحدلال من دولة متقوقة عل دولة أضمف بنسية فادحة . وكانت نتهى بإفتاء إراحة. 
المهزوم وإخاقه يجهاز التصر ‏ لم طرح على ألائيا واليايان قي الحرب العالية الثانية » أما 
حروب التكانئين قكانت دائما لدحقبق عدف محدود ‏ مثل تعديل الخدود » أوالحصول عل 
امتباز أر منع أحد الطرقين من التدتمل تي شتو الطرف الآخر . . أو الاتفاق أو الاعتراض 
عل تقسيم طرف ثالث . . ومن ثم جعلها نظربة جديدة وريطها يكسينجر وكلاوزقتز 
والتعادل النوري - . هي جعجعة طاحونة هراء » طحينها الجهل والتضليل ١ . ١‏ 

قيتنام حرب عحدودة من طراز السويس . . وما أنه قرر أن حرب السويس هي أكمل 
انتصار في الحررب المحدودة » قهي أعظم من التصار الشمب الفيتتامي على امبراطورية 


.. راجع ماوره في كتابناهذاعن تسف هذا الط الزاحم للخط الأمريكي‎ ٠ 
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كانت تحدله ما بقرب من ثلاثة قرون ؛ ( فرنا) iat‏ 
وإحدى القوثين « الأعظم » : أمريكا . 
اتتصار الشعب القبتنامي كان اتتصاراً ساحقاً ماحفاً لا مساومة في جزثية واخدة من 


اهداق 
إخراج الأمربكان , 
وكتس ٠‏ ونظامه ( كنس هذه لإثبات نورية هيكل ونفي حكاية التعاطف مع 
المريكان )* 
فورض وحدة البلاد تمت إرادة ونظام الشمال . 


ضم كميوديا . . وإظهار العين الحمراء للصين 

ومع ذلك ننصر السريس أكمل من نصر فام ؟! 

رعا . . !! فد حرموا من الخطب والأغاني والقالات وحتافات : ٠‏ ستقائل ١‏ بيت اميش 
قد صدرث إليه الأوامر بالاتحاب ١ ١‏ كل رجل عل مولي "٠‏ وا يتتفص من تصر 
الفيتنامين أنهم لم ينجبوا د هيكلا » يؤلف عن انتصار الفرنيض ! .. 

كيف یکن أن نناقش كاتبا يفول في عام ۱۹۷۷ والدم ل يجيف بعد من أرفى نيتام . « إن 
الشعب الفيتتامي ل بستخدم القرة الملحة إلا بالقدر الكافي ء وإنما كان اعتراده على المقاومة 
السياسية والكثير من التميثة المعنوية » ؟! 

يخيل لتا انه ينحدث عن فيلم غاتدي ٠‏ أو جهاز التعبئة الذي كان يديره عبد القادر حائم 
واشتكى مئه عبد الناصر حن قال له ؛ ١‏ أنت مفروض ترقع معنوبة الناس وليس محذيري 
ونخويفي أنا 19 6 - 

شب یام الذي تل عثرين سن ودم ما لايل عن ات ملاين شهيد التي فوته 

عشرة أضعاف ما لني من قتابل في الحرب العالية الثاتبة وقاتل يكل ما وصلل إلى يده من 

ملاح تارارقل ول رىي يقال عته : « كان لا يستخدم القرة 
المسلحة إلا بالقدر الكاي » 1 

أين القوة السلحة التي كانت لدى القبتامين ولم يستخدموها إلا بالقدر الكاني . . الكافي 
مادا ؟! خزممة العدو أم لإثارة شفت ؟ 

اين المعركة التي هوب الفينتاميون من خوضها بحجة أنهم لن بجروا للمعركة وان امريكا 
لن تفرص علينا أرض المعركة ولا زماتها كا يقول الثوربون العرب » والعدو داخل غادعهم 
وسكينه تتحر في نخاع شعيهم 


© وتضيف الآن أن كنس ومكثسة ويكتس وكناس مصطلحات صكك في وزارة الخارجية الامريكية 
علال التعامل مع د ابعال 8+6 يوليو - 


هل كان يرسع الفيتاميت ضرب نيوبووك بالطائرات مالا وم بقعلوا لكي لا حول 
الحرب للحدودة إلى حرب شاملة ؟! 1 

هل عرف التاريخ حويا أكاردمرية وأكار هادا عل الفارمة المسلحة ين امبريالية وشعب 
صخير مثل حرب یتام 


عرلا يفهم مت اشرب اللحدودة . فلك ا خرب ل نكن عدودة : من جاتب الفبتداميين 
ولا كان يمكن أن تكون أكثر شمولا عا أرادوها وخاضوها وانتصروا فيها . 

كان هدفهم الانتصار الكامل على أرضهم . - نحرير وطتهم وتحرير إرادتهم ورفع يد 
الأمريكان عن وطنهم وتعنية وجودهم وعملاتهم وتوحيد هذا الوطن في ظل النطام 
الشيوعي الشيللي . نهي حرب شاملة د 

قي ادف 

يقي العطيق 
انتهث بتحظيم إرادة الخصم فملا زكر إرادة النظام الأمريكى أو المجتمع الأمريكي و 
ماشنت فيا يتعلق بموضوع الحرب التي يفوضها النيتاميرن . فلا كان بوسعهم ولا من 
أهداقهم فرض إرادتهم عل المجتمع الأمريكي لإزالة النظام ال رأسهالي في تبوبورك أو وتف 
دعم أمريكا لإسرائيل . . أوفصل فلرريذا وضمها إلى كوبا . . م يكن هذا من أهدافهم + 
ولكن لا بعتي هذا أنها و حرب ممدودة ؛ أو أنها لا تيدف إلى كر إرادة الخصم ١‏ . هذا 
ابتدال للعة والفهم . 

الخرب المحدودة* ‏ وتعلمكم ونأكل من عرق جبيننا ‏ هو تعبير متداول بين العملاقين + 
أي الصراع ني رقعة حدودة دون الاح للقوى المحلية أو لنطور الأحداث جرا إل مواجهة 
شاملة . مثل الحرب ئي كوريا . ويتام ٠‏ فهي حرب عمحدودة » ولككن ليس من جانب 
الكورين ولا الفيتشامين . . ومثل ال حروب العربية الإسرائيلية منذ 1471 . . فهذءحروب 
شاملة من وجهة نظر الفيتنامين والإسرائبليين - عل الأقل - ولكنها حرب عحدودة في 
استراتيجية ومارسة الدولين اللوويتين . . فسعظم ا حروب التي نشاهدها منذ نظرية ه حافة 
افاوية » هي حروب محدودة ولكن من وجهة نظر الكبار ويحساباتهم . أما القول بأن فيتام 
أرادتها حريا محدودة لكي لا تبر روسيا والصين مصادمة تووية مع الأمريكان » فهوتمرفج 
للتشكير الذي أضاع الوطن جريا وزاء السلام المالي ! فر كانت فيتنام تستطيع بجر روما 
لضرب نيويورك بالقنايل الذربة ت بخلت بثمن أو فعل لإحداث ذلك . 


« يعد ان فضحدا هله في تعريف الرب المحدودة . رادها ميكل كبا كان البدو يلون مع العار قلم 
تطهر هذه النظرية في ملقات السويس فإلى حيث ألقت .. 


ا 


وكا ثبل أت نتتفل إلى الصفحة الثالتة في الكتاب تجد هذه الأخطاء والأاضاليل . 

: خطا في تعريف المرب المحدودة تاريفيا واستراتبجيا‎ ١ 

+ خطا ئي وصف حرب فيتنام يأنها حرب عدودة من جاتب الفيشاميين - 

*_خطا قادح في الزعم بان الفجناميين اععمدوا عل القاومة السلمية واستخدموا القاومة 
المسلحة في نطاق ضيق « بالقدر الكالي » . 

+ خط ني وصف نصر السويس بأنه أكمل من نصر فيتنام دون أن يذكر لتا وجها من 
وجره النقص المزعوم في النصر الفيتامي : هل وافقواعل تيد ونزع سلاح قبتام ايخنوبية 
ورت العمليات المسكرية ار غارات « القدائين » القيتكوتج عليها ؟ . . حل واففوا على 
حربة اللاحة قي خليج تونكين وتجميد الوضع عشر منوات ؟! 

هل تشاجر هوشي مله مع عامر جياب . . ٠‏ أسحب اخيش وإلا أخليه » . .. 

هل ربت طائرات فيتتام عل الارض ودمر السلاح اغوي في يوم واحد وكات العدويقدر 
اله مالا بل عن بوين ۴! 

الاحترام واجب . حتى من مثل هذا الكاتب » للشع ب الذي هزم الأمريكان وأذهم في 
أكبر بل وأول هزيمة غكرية كاملة فلولايات انتحدة في تاريفها الامبراطوري باعتراف 
الأمريكان أننهم . . جا فبهم أساندتك . . وأخيرا ما ا لمدف من هذا الحديث « عن 
الحرب المحدودة » وأهدافها ؟ هل مصر هي التي شنت الخرب عل بريطاتياوفرنا وإسرائيل 
حتى نقول إنها عضرت في نمقي هدفها بمحدودية الحرب ؟ من الذي شن الخرب على 
الآخر ؟ وفن تحديده تكون « السويس » فعلا أكبر نصر لإسرائبل لأنبا كانت ريا حدردة 
. وهي الني شتها ول تكن بنص عيارته نستهدف القضاء عل عيد الناصر ولا كسر ارادته وإغا 
فك فيضته عن خليج العقبة وكسر سلاحه . , وقد حصل ! . . 

لثد انف ميكل خصومه عندما فر حزنهم وتقورهم من الاحتفال بذكري د حرب 
السويس » بأنهم يعتيرونها هزيم من سلسلة الهزائم في المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية وهذا هو 
بالضبط التصتيف الذي يطرحه الرأي الآخر » وإن كنا نحن نعتبرها 
هذه ازام » بل لملها كانت ا حاسمة رقم ما ييدومن بشاعة وخائج. 
المغروص إذن من مؤلف انتصار السويس أن يرد أويفند هذه النقطة فبتبت أن حرب السويس 
م تكن هزيمة مصرية في المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية لا أن يحدتنا عن انتصاراتنا في باندوتج 
وحلف بغداد . . أو حى أت يركز امحديث على تأميم القناة وهرئة المدوان الالجلو- 
فرنسي » فلا أحد يعادل في انتصار عيد الناصر في ممركة تاميم القناة ومواجهة الغزو 
الانجلو- فرتسي وإن كان ادل طوهلا تي أسباب وظروف هذا الاتتصار . . وإغا السزال 
المطروح وياعتراف الكاتب نفسه هو : هل انتصر عيد الناصر في المواجهة مع إسرائيل عام 
1 


Tor 


ية يولير الأمريكة- 1۴ 


ولذا فإن« الخلط الريب » هو اخلط ين فضية تأميم فناة السويس وحارثة بريطاتيا وفوا 
إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والرجوع إنى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ التي أصبحت مز احصة 
العمالاقين الترويين . هذا من جهة وبين العزوة الإسرائيلية كجزه من ٠‏ المراجهة المستمرة ‏ 
بين العرب وسراتيل - 

ها قضيتان متفصلتان وإن اجمعنا في الزمان والمكان لفترة قصيرة غافة في حاب 
الزمن » وخارج حركة التاريخ الطبيعية . 

تأميم فناة السويس إججراء وطن مصري تعد جذوره إلى منتصف القرن التاسع عفر متذ 
أن شق في قلب الوطن فوذج الاستغلال الاميرياني تي أبشع صوره وكان التأميم إجراء وطتبا 
في مواجهة النظام الام ميري القديم التحدرمن القرن التأسع عشر واي أ يعد له مكان في 
التصف الثاني من القرت المشرين وني الشرق الاوسط بالذات كجزه من عملية التخرل 
التاريني التي بدات في الخرب العالية الثابة » وهي زوال الامبراطوريتين الريطاتية 
والفرنية كجزء من التصقية الشاملة التي كانت كم بعل بد الثورة الخزائرية وحزب 
الاستغلال واللك في المقرب والبرمان السوداني . «القصر والزعياء النلسطبتيين في الأردن 
وحاكم البورمي السعودي , وإمام عبان » ومظاهرات الوطنين ضد سلوين لويد قي 
البحرين .. الخ 

والغزوة الانجلو- قرنبة . ل تكن أكثر من عمل من خارج التاريخ » فيه كل رعب 
وغاطر رسخاقة الديناصور وحنمية هزمته وانقرافه . 

اما الغزوة الإسراتيلية وإن مت تحت المظلة الانجلو فرئسية فكات منعطف ا جديدأ وتقطة 

٠‏ تمول قات أبعاد حاسمة وشديدة الخطورة : قلبث موازين الصراع العري ‏ الإسراليل 

وحكمت السلوك العري عبلال العشر ستوات القادمة ما مهد بل حدم خزية ٠۹٩۷‏ 

هذا ما اردنا توضيحه قبل أن نداش سخركة القنلا ومعركة سيناء . . 


أما الحديث عن الانسحاب الانجلو- فرتسي من بورسعيد واحصاء دخل فناة السويس ثم 
تعميم ذلك للقول بأن « ٠‏ العدوان الدلاثي » ل يمقق غراف وآن عبد الناصر انتصر عل 
الثلالة . . فهذا ليس سياسة ولا تأريخا وإنما لعب بالدلاث ورقات قي زاوية مظلمة من شايع 
معزي المي . 

إسرائيل لا كانت في شركة قناة السويس + ولا كانت تريد إرجاع شركة قتاة السويس 
نكون اة السويس عحتبة باللمساهمين الائجليز والقرتيين” ٠‏ 
وإسرائيل !تكن رقي فناة السويس في عهد الشركة الأجنيبة . ومنذ ناريخ سايق عل انقلابÙ‏ 
*7 بوليو . . فقد أصرث مصر ووافقت الشركة عل أن القئاة كممر ماني يخضع للسيادة 
المصرية اما كمدخيل خليج العقبة » ول تستطم إسرائيل نتر لا قي اليج ولا في القناة قيل 


ret 


٠‏ الثيرة ».وه التحربر » حتى قتح فا عبد الناصى اخليج + وقح ها وفيقه ونائيه السادات 
الفا 

استخدمت إسرائيل أزمة القتاة » لتحقيق أهداتها الثابئة وتتقيذ مرحلة من ططها 
الدائم ٠‏ ونقذت ذلك بنجاح نام يكاد يصل إلى مالة في الالة ء بصرف النظر عن طموحها 
الذي استعر عتدما فوجلت باحتلاها من الأراضي المصرية في مائة ساعة . . فهي التي يح ها 
أن تدعي النصر الكامل والاكمل في الحرب المحدردة 

لان إسرائيل ل نكن تمع أي هذا الوقث في فرض إرادتها على عبد الناصر في الفاهرة ٠‏ 
ولا حتى في 1+1 فكرت إسرائيل في عور القناة وعندما سال الفرنسيون موشى ديان في عام 
١‏ . . و هل لديك نية لمبور الفناة 1۴ رد عل القور بالتقي . . 7١‏ 

بل ونصحهم هوه بان احتلال القاهرة يخلن تعقيدات سياسية حادة يستحسن يها ١‏ 
وقي عام 1458 هرع السادات فزع لمبد الناصر يدعرء للا حاب إلى الصميد لان يان 
عكريا مصريا صدر بعبور إسرائيل القناة فرد عليه عبد الناصر بلا مبالاة : ١‏ اقعد 
باأنور . . إسرائيل لن تعر ولا ترب العبور » ( انظر كتاب البحث عن الذات ) 

ول يكن لإسرائبل ني +142 ولا في ۱۹۹۷ ولا في ۱۹۷۷ تبة في عقد صح أوسلام مع 
مصر أو العرب قبل إقام غططها التوسمي بضم « كل أرغس إسرائيل وملحقائها ٠‏ . 
ولو عرص عبد التاصر عليها السلام في حرب السويس لرفضته لآن ذلك كان سيعرقل أوحتى 
تم غططهاقي هم الففة وابخولان وجتوب لبنان . . وأخيراسيتاء . . بل لعل من أهداف 
حلة سبتاء +2 14 راد المحاولات الني كانت ثدور بحخاطر الامريكين والانجاليز لإجراء نسوية 
للمسالة القلسطينية تقوم عل تتازل الإسرائيليين . فهم وحدهم كاترا الطرف المطلوب مته 
التتازل ني هذا الوفث ٠‏ مقابل القبول العربي بوجود « الكبان » الصهبوي . . ومنذ النصر 
الإسرائيل في سيناء 167 انتهى أي حديث عن الندس الجديدة أو المشاركة قي ميناء حيفا ٠‏ 
أو إعادة صحراء النقب للعرب أر مشروع تقسيم ۱۹1۷ أو حتى ما احتلته إسرائيل من 
الماطق التروعة السلاح - 1 

رصحيح أن سبناء هي أهم هدف توسعي إسرائيلي * ولكنها أيضاً ورتا فذا السب . آخر 
هدق يتحقق . . وبعد سلسلة استتزاف للندرة المرية ٠.‏ وتصفية الدور المصري 
والإمكانات المصرية إلى الصفر , وهذا لا بتحقق إلا بسلسلة هزائم عسكرية وسياسية كانت 
السوبس واحدة متها کیا كات حرب وهزيهة 34110 

بإسرائيل تقبل مرغمة . الانسحاب من سبتاء أكثر من مرة ولكتها لا تخل أبدا عن 
هدنها ني مها فهي وحدها التي تكفل مرا إلى إسرائيل الكرى . 


١ ©‏ ساحة سيناء تلع دف ساحة إسرائيل ( + مليوت دوت 


والغريب أن هذا الفهم كان واضحا عند العسكريين السرريين في وقت مبكر جادا ققد 
جاه في مذكرات بغدادي أنه في الاسبوع الثاني من أكتوير 1423 حشر إلى متزل جال 
عيد الناصر سعيد الخزي رئيس وزراء سورها واللواء شوكت شفير رئيس هبثة أركان حوب 
الجيش السودي وكان الآميد فيصل ين عبد العزيز حاضرا ( والبقدادي طبعا ج ) وقال جال 
إن إسرائيل ل احبث أن تتوسع أو القبام بعمليات حرية قإنها في هذه اخالة تفضل أن يون 
التوسع على حساب سوريا أو لبدان » فرد عليه شوكت شقير : ٠‏ إن إسرائيل ل تقوم ذه 
العمليات إلا خدف وهذا اغدف هوإجبارالدول العربية عل الصلح معها . وهي إن احتلت 
«مشن ذاتها فهي تعلم أن هذا لن يجب الدول العرية على الخضيع ها وطلب الصلح معها , 
ولككما تعلم أنها لر هاجمت مصر ودحرت جبشها . وهو أقوى جبش عري . فقي هذه الحالة 
ققط يمكتها فرض شروطها عل الدول العربية »* 

واللواء شفير معذور في تقليله أهداف إسرائيل إذ ظن أنها لا تريد أكثر من فرص الصلح 
وهر كات يتحدث قبل هزئة 1427 عندما م يكن خط یال عري أن إسرائيل تطمح في أكثر 
من الاحتاظ ما حصلت عليه . إلا أن اللواء عبرعن فهم یاس متقدم ولو أنه بيدو بديييا 3 
غيران القيادة المصرية ‏ لأمر ما غفلت عنه » وقد رد عيد الناصر على اللواء بقوله : « إن 
إسرائيل اليوم تفكر بدلا من المرة عشرات الراك قبل أن تقدم عل مهاجة مصر لعلمها بفرة 
جیشها ومدی استعداده رهي الآن لن نقامر عل كيانها ,* 

واضح أن الحديث كان يدور حول د الكيان » ذاه وقد تأدب الجالسون قلم يشيروا إلى 
الفجوم الذي شته إسراثيل على مصر فيل أويعين بوما' فقط من هذا الحديت المملوه ( ثقة » 
بالنفس .. | 
ورائق السوريون على عقد اتفاقية عسكرية مع مصر لمنع إسرائيل من « المقامرة على 
كيانها » بافجوم عل سوريا التي أصيحت عحمية بالجيش المصري » ولكن البغتدادي 
١‏ الخبيث » يفول : ٠‏ ول تمض قنرة طويلة عل توقيع نلك الاتقانية المكربة بين سوريا 
ومصر , حت آراد ين جوريون ‏ على ما بظهر أن بشكك سوريا قي فيمة هذه الاثفاقية ندقع 
بفوة عسكرية من الجيش الإسرائيل مهاجمة بعض مواقع عسكرية للجيش السوري قرب 
بحبرة طبرية حوالي منتصف شهر ديسمير 1422 + وقد فثل في هذا اهجوم حوالي خن 
جندياسورياً ٠‏ وفامت مصر بابلا سكوتير عام هيئة الآمم . - إن أي اعنداء ( اني ج ) على 
سوريا . . الغ . 

المعزوفة المعروقة والني لم تطيق كيدا . . 

ياختصار إن أي دراسة جادة تحنم القصل يبن معركة تأميم الفناة ومعركة سبناء ولو أن هذه 
الدراسة الجادة أجريت قي 1417 وواجهنا ننائجها بشرف ومسئولية » ريا لتجنبنا كارتة 
477 بل وتكية الانقصال وخطينة حرب اليمن » ولدخلت المواجهة المصربة ‏ الإسرائيلية 
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ومن ثم الموج العرية - الإسرايية مرحلة جديدة لالح المرب - ولكن لويم الذي 
جرى عمداً في ۱۹۷ بدن طبول النضر وعم يراد له أن ب بسار البوم من أجل الزيد من 
النضط والتدهور في تلك المواجهة المصيرية والأبدية ب إن التروير بمتد إلى ظروف معركة 
ثأميم القناة بإخفاء الدور الأمريكي الخاسم في هزيمة المخطط الاتجلو- فري 

نحن إذن ٠‏ نرقض «٠‏ اخلط النام "١‏ كيا ترقض البهلزانة بالخديث عن انفضارات 
هوائية . . وإقالخضر الموضرع في قز التي طرحها ميكل وهي : المواجهة 
العوبية ‏ الإسرائيلية والقضية الثانية هي نأميم القت ولخ و الأتجلو- فزني . 
وهذا ما سناقشه بالتفصيل . . ولكن لنبدأ باستعراض المنطق الناصري كا بقدمه هيكل 
الذي مازال يختل مركز المقلف «المنظر هذا الط رغم الجهود الماقة لدكاترة الجامعة 
الامريكية . 

بقول : « إن جوائز الحرب كانت ثلاثا : قناة السوبس ولي بد من هي ؟ وصحراء سيناء 
واي بد من هي ؟ وقطاع غزة وني بد من هر ؟ وبعد انتهاء المجارك كانت هذه الجوائز كلها في بد 
سليمة نحت سيطرتها وإرادتها وصححراء سيناء جز من سيادتها وقطاع غرة 
أماتة ني عهدتبا ٠‏ وإذن كان انتصارها كاملا » 

وهذء اخوائز بالطيع ونتانجها هي من إعداد مؤسسة هيكل لتصنيع وتعبثة التاريخ 
وليست جوائز احرب . ادف الأول كا قلدا لا موز خلطه بمرضوع التحدي الذي طرحه 
وهوهل كانت ٠‏ حرب السويس » هزيمة في سلسلة الهزائم في الواجهة العربية ‏ الإسرائيلية 
وستافشه بالتفصيل . - 

أما عن الراجهة قاذ هدف إسرائيل كان الأني * 

 ةيليئازسإلا قتح مضيق ثبران أي ليج العقبة للملاحة‎ -١ 

؟ اتدعبر السلاح السوفيتي الجديد . 

۴ تحطيم القدرة العسكرية المصرية وتقلى الوقنع العري من تضور القدرة على إزالة 
إسرائبل ووضع المطالب باستتناف الحرب المرية - الإسرائيلية الني توفت في عام 1444 
إلى وفع اللدفاع واستيعاق وم عل إسرائيل 

4 لع سلاج يتاع غزة يح e‏ 

٠‏ تيد مصر مسكريا لأطول قثرة ممكنة حتى يتم استمداد إسرائيل لممركة 
« الامبراطورية » الإسرائيلية قحرب ١457‏ كانت كبا وصفتها جولدا ماتبر ٠‏ حرب حق 
الرجود » أما حرب 14717 فهي حرب « حق افبمنة ؛ . . كانت إسراليل تحتاج هذه الفترة 
حتى تصبح البادرة في يدها فتحده هي زمان ومكان وصيفة امعركة . 


.. ٠ ولي تراتنافالت : إن اخلط مثل أكلى الموز بالعسل وهو من فمل ينات . , الخ‎ ٠ 


وتحن ١‏ ترعم » رعلينا الية أن الأهداف تحققت بالكامل ‏ وان القيادة المعسرية همت 
في هده المواجهة بالكامل . . بل وإن عيد الناسر نفسه هو أول من أدرك هذه الحقيقة يرم 
طاف وهوبيكي بين حطام الحيش المصري عل شاطيء القناة في وقمير 1457 واراح راسه 
عل كتف» عبد اللطيفيخدادي «وهريردد بالانجليزية ٠‏ هزمي جيشي » . . . فهل پریدنا 
ميكل أن نصدق وتكذب عيد الناصر 1۴ 

منذ صققة السالاح الروسي . والإسراليليون يستعدون للحرب شد مصر . ويفول 
موتى ديات انه خط قې جنوده في أبريل 1525 قفال هم ١ ٠‏ ليس لدينا صفقة سلاح تنيكية 
ولا بربطائية ولا أمريكية . . قالبلاد اني لديا السلاح ترفض التعامل معناومع ذلك قهتاك 
أمة واحدة تستطيم أن تعقد معها صفقة رابحة . . هي أمة إسرائيل . . إن ما تجتاجه هو 
صقفة إسرائيلية بمكنها أن تكشف القرة الدفينة لشعيتا “١‏ 

يفول إنه كان يعد خبطة لاحتلال غزة لتصفية النشاط ؛ الإرهان ؛( الفدانيون ) وقح 
خليج العقبة من نوقمير 1625 ولكن مبعوث الرئيس الامريكجي كان لي ذلك الوقت يفاوض 
عند الناصر وبن جسوريون” ولذلك طلب منه بن جوريون وتف الخطة حتى ينابر 
No3‏ 

ولم يكتف موثى هيان بالطبع بعقد صففة مع الروح العئوية قي إسرائيل يل جحت 
جهودهم ئي عفد صققة مع فرنا في هاية بوية 1423 للحصول ٠‏ على سلاح بمكننا من 
مواجهة نوعية السلاح المصري الجديد إن ل يكن حجمه ‏ . فالتسليح الفرنسي والاستعداد 
الإسرائيلٍ سابق على تاميم القناة ء لان إسرائيل تعيش فعا هذه المواجهة الدائمة العريية - 
الإسرائيلية وتتحين الفوص لضرب ضريتها ٠‏ وتوظيف كل حدث لمصلحنها في هذه 
المواجهة : أما نحن نتتحدث عابا ققط في الخطب وندعو اف ليل تجار أن ينبن إياها 
فلا جاب لنادعاء - 

ویشول + ٠‏ لإيكن بن جوریون مغترنابفكرة عم قطاع غزة لوشبه ججزيرة سینا ٠‏ بل كل 
ما كان يريده هو السيطرة على الساحل الغري ليج العقبة ومضيق تبران أي شرم الشيخ 
لو فت المضين للملاحة الإسراتيلية لاصيحت ايلات ميناء كيرا وهذا بعتي الحياة لكل 
الب . 

وقبل سقر الوقد الإسرائيلي إلى فرنا للاتفاق على الحملة أبلنهم بن جوريون بالتوجيه 
سا 


© وخلال1 سنة من حكم عبد الناصر عقد صفقات مع شن لمم الارغى إلا شعب مصر آم المرب 
افلم يكن بيه وبيتهم إلا الترجس والاريص رقشدان الثقة الطلق ٠‏ عبد التاصر بعتقد ويصرح أل 
السياح باخرية سبعقى الثورة . رآخر مراتف الع سن الحكم قبل حرب 1۷ هي إشامة الهم . 


ينا 


. إسراتيل لن تشن حربا تمفردها‎ - ١ 

؟ -هدنتاهر السبطرة عل الشاطي ء الغربي لخليج العقبة - نضيان الملاحة الإسرائيلية ف 
الممر الماثي وريا نفكر في نزع سلاح شبه جؤبرة سبناء ولو نحت إشراف فوة دولية ,77 

ونال الفرسيون لليهود : إذا ما سبطرتم عل مضابق تبران فيمكنكم مد خط أنابيب من 
إيلات إل البحر الابيض ٠‏ . 

وهو ما حدث بالضبط بعد الحرب . ومن ثم يمكن القول بان انتصار إسرائيل کان 
كاملا 
عية النزو حده اليهرد أغدافهم : «ياشبة للهدف النبائي للحملة , نإن أهدافنا 
رضنا احدلال شب جزيرة سبناء وإزالة القوات المصربة . وهذا يضمن 
لنا حربة الملاحة إلى إيلات . وتحبيد التهديد الياشر لإسرائيل من قبل الجيش الصري 
ويرقف العملياث الإرهاية من قطاع 

وفد تحقتى ذلك بالكامل + 

- احتلوا شبه جزيرة سيناء خسة شهور‎ ١ 

7 -أزانوا التهديد المسكري المصري بتدمير اخيش المصري وصقفة السلاح الروسي . 

۴ ترا جرية اللاحة إلى إيلات ومن إيلات 

ع - أوقفوا العمليات الفدائية من قطاع غزة 

5 - نزعوا سلاج سيئاه قعليً » برضع البوليس الدولي الذي جد الحدود من الجالب 
الصري عشر سنك 

,وقول : ٠‏ لحن ابا كنا تسن أن يمل نظام جديد مل عبد التاعر يصنع غالاقات سلام 
مع إسرائيل ولكن هذا لم يكن زه أساسيا من أهدافنا العسكرية الني ستتحقق حنى أو بلي 
ناصر قي السلطة ٠‏ 

ونحن تضيف ولا حى كان من أهدافهم أ أماتيهم الباسبة** تي ثلك المرحلة . لان أي 
سلام مع إسرائيل قي هذا الوقت كان سيصادر طموحها وخططها التوسعي . ومتدوب 
الرئيس الأمريكي الذي كان بفاوض بن جوربون في هذا الوقت - كرا أشرنا - كان يبحث في 
إعطاء مر بري بدن مر والاردن قي مسحراء النقب لا الحدود الأسنة وتعديلات في صميم 
الأرض المصرية والأردنية والسورية كما سبطرح بعد عشر سنوات' 
ومس موشى ديان نتبجة الحرب يفوله : ٠‏ ولفد تحققت أهداف إسرائيل الثلاثة من 
الخملة 

حرية الملاحة الإسرائيلية في ليج المقية . عباية الإرهاب الندائي . . تجميد خطة 
جوم المشترك المصري ‏ السوري ‏ الأردتي عل إسرائيل وقد قبل عبد التاصر ميدأ حرية 
الملاحة من وإلى إسرائبل . وقبل وضع حد للإرهاب دها "٠‏ 


re 


ويقول هيكل تقسه د نقلاعن مذكرات موثى ديان عن معركة سيناء » ( ولاحظ أن هذه 
هي المرة الوحيدة الني وردت فيها سيناء يدوت صفة ٠‏ صحراء + في كتاب هيكل والب هو 
أماتته ني التفل عن موش ديان الذي لا يمكن أن يقول عن جوهرة الشرق الأوسط 
٠‏ صحراء » كبا يفعل الأمين عل الناصرية ج )* إنه قابل بن جوريوت في البوم التالي لعودنه 
من باریس وعقد ممه اجناعا طوبلا . لم يقول ديان ٠‏ وفي تبابة الحديث صدر إل الامر بان 
أكون مستعدا للاستيفاء عل تبران لتأكيد حرية اللاحة الإسرائبلبة قي خليج المقبة والبحر 
الآخرء 

ويشمر هيكل أن هذا النص بتسف دعواه عن « الجوائز ؛ فبهرع إلى وثائق بن جرريو 
النى أصدرها باروزهار سن :145 ليثيث أن ؛ دافيد بن جوريون طلب في نفس الاجتهاع مع 
ديات , أن تكون هناك خطط إضافية لاحدلال قطاع غزة وللسيطرة المسكربة الكاملة عل 
یتاه 


يعني أن الأمر الصادر بتحديد هدق الخطة أو الحرب الحدودة » هقح العفية 
والبحر الاجر للملاحة الإسرائيلية لا إسقاط عيد الناصر ولا إقامة حكودة موالية قي القاهرة 
ولا فرض التسليم بلا فيد أوشرط ء ولا حتى خسم سيناء وکل هذا وارد قي الخطة کا قلنا 
ولكن قي حيته 

الإضاقة التي وردث في رواية « باروزهار ؛ طيعية ومتطقية جداً . . قإن احتلال يران 
ونتح الملاحة ني خليج العقية لإسرائيل هة غنتلف كثبرا عن عملية مطار و عتبي ١‏ اة 
عبدي أمين . أوتدميرطائرات يراك الشرق الأوسط في مطار يروث . . إذلابد من حسياق 
المقاومة المصرية . الأمر الذي بسئلزم تضقينها اول . قبل الاطمشان لفتح الملاحة . وهذا 
يعتي احثلال غزة وتحطيم القرة المصرية المسكرية في سيثاء . . حى تصبع تحت السيطرة 
الإسراتيلية أو عل الأقل يزول تحكمها للملاحة ني خليج العقية . 

وند فازث إسراثيل هذا الخدف الكامل الذي حدده ين جو ريون قبل تأميم الفتاة وحرتٍ 
القاة بعام كامل ! 

وهيكل ينى كذيه ولذا بعود ويقرر بعضمة لساته أن هدف إسرائيل ل بتججاوز فتح ایج 
العقبة يقول : « كانت إسرائيل - كبا رأبنا قد قررت وحسمت واستدعى ن 


جوربون 


هلا السك عل هيكل أفادق تفويه فوصف سباء مرة ني ملفات السويس ١ : ٠‏ غب ابخزيرة » 
ونعرب أنها صعبة عليه ولكن لا باس من اللكرار ليتعلم 


تلمبذه وصفيه مونى دبان من إجازة في بار يس وطلب إليه أن بتولى رئاسة ركان حرب اليش 
الإسرائيل ووضع خطة للهجوم عل سيناء بقصد احئلال شرم الشيخ ونتح خليج المقبة ٠‏ 
هذا هرهدف حملة ۱۹۹۷ إلى جاتب ما ذكرناه من أهداف أخرى . أما اختراع هدق 
الإسراثيل وعو ضم سيتاء م الستيلح با اعضنا لاا تبت والسكوت عل مكاسبها 
الأخرى فلايشار إليها بحرف ٠‏ تهر تضليل وتجريع : : 


عائم| مستعدة لإرجاعها . . كيف تكون إسرائيل غبر راغية فيضم سيناء أو غر قادرة على هذا 
به وتتطلع لذلك في 19.6 . . ۴! 

وقد قامت معاتع « هبكل » لفركة التاريخ ٠‏ بإصدار طبعة معدلة من أهداقف 
دين جوربوت ١‏ 

وإليك بعص ملاحظانا عليها 


اقدف کا أورده هيكل الليجهة 


غرب فواعد القدائيين في ناء تحقق بالكامل رمن 14856 إلى ۱۹۹۷ ل بقع سادث 
واحد من سيتاء فد إسرائيل , 


العمل عل تفربخ سيناء جا بؤدى ‏ تحقق عسليا يقبول عبد الناصر وضع البوليس الدولي 

. إىإناء حطر أي هجوم مصري ‏ علل الحدود » قانتهى خطر أي هجوم مفاجيء 

عمل . أي نجريد سيناء من ١‏ مصريي . إذ أصيح على مصر أن نطلب سحب 

اللاج سسب تمي البوليس الدرلي وإخسطار الاسم المتحدة أو طوب 

عن جور يوق الأرض أننا ستحارب ولا يم عندئذ إن كان الحيش 
في العريش أو القتطرة ققد زال عنصر الماغتة 


قح خليح العقبة تحقق بالكايل 

تامين مشارق إيلات بالسبطرة ١‏ كانه يتحدث عن أهداف كامب ديقيد !! هذا المدق 

م et‏ غير مفهرم . قيادام البوليس الدولي عند مدخل 
وغرج الخليخ . . الفلوح للاسطرل الإسراتيلي فيا 
أمية طابا؟! وغل آبة حال حصلت على طايا 
ومشارف إيلاث إلى قناة السويس في الغزوة الثانية 
لل 


r 


طرد مصر من قطاع غزة وعدم 
اليح بعرديا 


غحطيم وحدة المسكر العري 
بقرب م ركز عضر 


إسفاط الطاغية 


تحفق عسكريا بإنياء أي وجود أو استخدام عسکري 
اللفطاع أماعن الحكم المصري وعودته + قفي الى 
بيء حول حقيقة هدف إسرائيل هل كانت قملا في 
هذا الوقت تريد القطاع بريع مليوت قلطني ؟ 
عل أية حال اقرا ما كتبناء في هذا الموضوع وكيف اجر 
شمب غزة التاريخ على العودة للوراء فأعاد مصر 
اللقطاع إلى أن قكن متهم ناصر وسلم القطاع مرة 
أخرى لإسرائيل تي ۱۹٣۷‏ . 


قي اعتقادنا أنه نحق إل حد كير دأ لان عبد الناصر 
رفض أن تكتب هته الوسدة بالدم والسلاح محاء 
الخطايا وبوجد الأمم . بل فضل ٠‏ الشاعر » فهل 
التزييف e ٠‏ اللاء تي اللطة وعلى 
ا إل العا المري تي سنة 1428 
مللا وواقعه 0 8 نرى أن هذه الوحدة قبلا 
تمرفت . . ولا جوز بسيب قشل حملة بدن أن تقلل 
عن اة تصريحه حدما سال ماذا حقق يضرب 
السويس فقال : ١‏ متنا الوحدة العربية »إنه تصريح 
بحاجة إلى دراسة ثاتية . 


لم يتحفق - - وإذا كنا نعتقد أنه كان للدعاية وتم بر 
الحرب . تامأ كياادعى كل استعيارني أورويا . أنهم 
غزوا بلادنا لمحارية الفساد وتخليصنا من حكم 
الطقاة . . وما مكتهم من يلادنا إلا هؤلاء الطفاة ٠‏ 
ولامكن الطناة في بلادنا إلا هؤلاء الشزاة . . 
اوبن جوريوت يفول : ٠‏ إن تغيور النظام لم يكن جزءا 
أساسيا من أهدافنا العسكرية بل ويؤكد أنه سيحقق 
هذه الاهداف حتى لربفي عبد التامر قي الالطة 
وس 1١3+‏ کلم للمغفلين ) وه ميكل ٠‏ قال في 
موضع آخر من ملفاته إن ٠‏ شبموت يبريز» حدد 
أمداف إسرائيل في غزوة +142 1 
سويسنا :00:5 هي إيلات . ثم إن أبة عملیات 


انقوم عليها إسرائيل سوف تكوت بهدف فتح المرات 
اللاحية ص 4485 ع 

أي لا إسقاط الطافية ولا شرب الطافية ! . . 

علل أبة حال لو كانت إسرائيل آرادت فعلا إسقاط 
عبد الناصر في 1425 ٠‏ فحقاً إن بي إسراثيل بثايون 
رغم أنوفهم .. وهم يظنون بالك ظن السوه . . 
ول علسوا النيب لاتضاروا الواقنع . . فلو 
هدفهم فی 1527 وحكم مصر فؤاد حرم أو ؛ موشی 
ديان » أكانث إسرائيل ستحقق بعد عشر ستوات 
أفضل عاحققت يفضل استسرار الطاغية في الحكم 1۴ 

السرم حظ المرب وحسن حظ إسرائيل آن الطاغية 
ل فط فسقطت سيتاء والجولان والضفة . . ول بيدأ 
استرجاع بعضها إلا يمل مرته يثلاث سنوات ! - 


تعزد ميكل الذي يستعرضض لتا انتمنارات « حزب السويس 546 
يول هيكل : و كانت حرب السريس نجرية هائلة من تجارب العمل القرمي العري 
وقدرته وان من غير تنسيق مسبق يبن الأطراف » 


ولانناتعاطينا جرعات هذا الإعلام الناصري فتخدرنا يشل هذه الجمل ن 
الذاث والرضا عن التفس وهدهدة الاطفال جليا للنعاس بالخراقات » فقد ظا 3 
العري إلى البرم « يفتخر »يانه يمر بتجارب هائلة من غير بق مسبت وجرد القزعة البدوية 
وحاولة القفز في القطار أو الفيام باي عمل لإثبات الوجود وثبرثة الضمير أو التتفيس عن 
الوطنية الحتيقية ! 


والدليل أن مؤرخ النعسر ل يمد ثلا يضريه عن الرقفة العرية المسائدة لصر إلا نسف 
يجموعة السراج خط الأناييب البريطاني وهو عمل يد بلا شك ولكن مجموعة انصار جورج 
حبش نفذته يعد ذلك وتكن في اط الآخر وألبتت أنه لا يحناج لأكثر من مجموعة قدائية 
ولا بمكن أت نتحصر فبه مساندة دولة عربية قي حجم سرريا » وموافعها- وتتها لي ا جولان 
كانت تمكتها من انزال ضربة موجعة إن لم نفل فاصمة بإسرائيل التي فذقت يكل جيشها إلى 
سبناء ولم تكن قد أصبحت بعد المارد الذي يحارب علل ثلاث جبهات . .. 

إن هيكل كثير الصخب حول ضرية تسف أنايب التفط » ليس حيا وعرفانا لدور 
السراج - قبا ناله السراج عل يد خيكل واللظام الناضري ينيف فلات غرعية اللحمة 
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العزيزستار  .‏ ولكن في عام ۱۹۸۲ يتفضل عيكل على عيد الحميد السراج ني حت ياعالان 
أن : « السراج كان مضبوطا عل تفس موجة عبد الناصر » 

ولكن هذا المضبوط » اقرط عقده قور أن دخل في الفلك الناصري وألغيت كل سلطاته 
وحول إلى 0 طرطور ه قي القاخرة كيا ستري ٠‏ وعزل عن قواعده في سوريا وهر الذي كان 
يمكمها بقيضة حديدية , انتهى به الأمر يسبب هذاه الانضباط »إلى أن اعتفل وأهين عل بد 
باط الاتقصال الذين كاتوا برتعدون من عرد التقكبر في تحديه قبل أن بطحت النظام 
الناصري . . فالإشادة بنف الآثايب ليست تمية للسراح ‏ وإنا الصخب هنا هر لإخفاء 
سؤال رعيب مازال بطل براسه بين این وا ين » وسيظل يطل براسه يتشد اواب الصريح 
مهما بدا أن الإعلام الناصري قد نجح في كتم أنفاسه إذ لم يطرح أبدا عل بساط البحث 
لخاد . . ول تعرف الإجابة السليمة عليه 


ذلك السؤال هو ابي سد ري مسر 
لترجع جع قلي إلى الوراء + 


منذعام +145 قام تالف مصري ‏ سعودي ولبق كات تطر رأ نشطأ واكثر قمائية للتحالف 
اللصري ‏ السعودي الذي تم بين اللكين الراحلين عيد العزيز وفاروق منذ عام 9445 
والذي مكن من فيام الجامعة العربية » ووحدة الموقف العربي » بصرف النظر عن النتائج - 
حول قرار تقسيم فلسطين وا برب العربية - الإسراثيلية الارلى . . وند تطور هذا التحائف. 
في ظل املك سعوه والقيادة المصربة الجديدة خركة 77 يولبو بحيث أصيح أكثر تركيزا عل 
تصقبة الوجودين البريطا والقرسي من المخطفة . . وإذا كان الفرنسيون قد قبضوا في خلال 
4 ساعة عل باخمرة مصربة تحمل السلاح للسجزائر ( الباخرة آتوس ) وعل شيك سعودي 
بعشرة ملايين دولار مع جموعة بر ت يلا عندما ولت طائوج رتهم واعتقلوا . . فإن التحالف 
الصري - السعودي كان أكتر وضوحاً في شرق اليحر الاييقر س أوالشرق العربي سد بربطاتيا 
حيث المدو التفليدي والمباشر للسعودين والمصريين . . وكانث المملكة عل علاف بل 
وصدام مع الاتجليز سواء من خلال العرش الفاشمي في العراق » والملك عيد الله في 
الاردن ء أوبالعدوان البريطائي على البرريمي العودية . . وجميع حدود االملكة مع جيرانها 
اخليتجيين . . يا كانت صر بالطبع في ضدام مساح مع الانجليز في مصر وصراع في 
السودان . ولاف تقليدي بين القاهرة من ناحية » ويقداد وعران من ناحية أخبرى . . آنا 
سورها التي ظقرت باستفلاها حديثا من فرنسا . ممساعدة بريطاتية » وتفوذ بريطاني قي السنين 
الأول ٠‏ قفد تمولت إلى أرض الصراع لشت القوى في امتطفة بين شركة نفط العراق وش ركة 
أرامكوحول مد أنايب النفط إل البحر . وبين العراق والسعودية » وبين مصر والعراق . . 
وبيت بريطاتيا وفرتا - 


لقنا 


واستطاح الذعب السعودي والإعلام الناصري أو كا يقول سلوي لويد مشوهاً : ٠‏ إن 
رياح القومية العريية التي تيب من مصر تفوح منها راتحة الذهب السعودي 70" . . استطاعا 
أن يوجهاالمجة القومية رالوطنية . الأصيلة في عدائها للاستعيار ابريطاتي والحادة في التحرو 
من هذا الاستعرار ء استطاعا نوجبهها لكيل الضربات هذا التفوة » قتمت حابة سوريا من 
مؤامرات نوري السعيد ‏ الريطانين وتم طرد غلوب من الأردن » وقيام حكومة ناصربة قي 


عبان وتطوين لم هزية لف بداد . وآي تاريخ لعلك القثرة جارل إنكار الماهمة السعودية 
الفعالة ني تحقيق هذه الأهداف » هوتزوير مفضوح في اعتفادنا لا بنجم فقط عن 


تكران الجميل ولا الرغية في إبراز الدور الخاص ٠‏ ولا لتبرير الاقتراءات والتطاول عل املك 
الراحل سمود . بل وأيقا لبي آعر لا يقل أهية وينعلق بفهم ٠‏ طيعة » هذه المرحملة 
وحفيقة التيارات والمصالح التي حككمت التحرك الناصري فيها ووفرت له النجاج وهو 
ما ستشرحه بالتفصيل وبالصراحة الكاملة قي مرفقعه 

الهم أنه نتيجة هذه اهود » بدأ بتشكل حلف سعودي ‏ مصري ‏ سوري - يمني 
وركزجهود. على جذب الأردد ‏ . بعبدا عن العراق الذي داقع حالف بخداد مع تركيا في 4؟ 
فراير 1422 وانضمت إلبهما بريطانيا في 4 أبويل 1522 إيران ریاکستان ( بوليو 
وأكتوير 1555 ) 

فقي اول مارس 1482 وقع لي دمشق اتفاق مصري سودي ولي ٩‏ مارس 1588 أبدت 
السمودية الاتفاق المصريي ‏ السوري وأعلن عن تشكيل قيادة عسكربة مشتركة للاقطار 
الثلانة . وني 77 أكتوير ٠٠٠١‏ وقعت اتقاقبة لترحيد القيادة العسكرية يبن مصر 
_والسعودية . ولي ؟1 مارس اختم مؤئر ثلاني في القاهرة بين عيد الناصر واللك سعود 
وشكري الفوئل . دام أسبوعاً . وصدر يبان مشترك بإفرار جيم الإجراءات الضرورية 
للإقامة جبهة موحدة ضد إسرائبل » وشجب حلف بغداد ١‏ لأنه يضعف الموقف العري » 
ونقرم إرسال مبعرث عن الؤفر إلى املك حسبن مع عرض يدقع قيمة المعونة البريطانية 
للأردن إذا ما الى معاهدنه مع الانجليز ( ندم العرض في يناير 14 وسار البعوث 
لتاكيده ) .. 

ويقول سلوين لويد وزير خارجية بربطانيا ونتها إن ٠‏ الحملة سد غلوب قي الأردن كان 
يقوم ا عملاء اصر والسعوديوث "٠‏ وإن ه إختراج غلوب قد ثم باندعاية امصزية + ومالك 
الملك سعود ٠١١‏ 

وني أبريل 1521 وقعت الاتفاتية اللصرية ‏ السعودية ‏ اليمتبة . وأفرضت السعودية 
شرة ملايين دولار لليمن . ٠‏ وأعلنث الحكرمة اللصرية ترحيها باخلف كضرية لبريطانها 
وجزء من خطة طرد البريطانيان من شبه الجزيرة العربية . واعترف خمروشوف أنهم 
( الروس ) يسيعون سلاحا لليمن "٠‏ ويتكلم هيكل بنفس فجة سلوي لويد عن استغلال 
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مصري للسعوديين فيقول : ٠‏ إن عبد التاصر استعان بالأسرة المالكة السعودية ضد حلف 
بغداد ٠5‏ ويكتفي بهذا التطق السامي دون تفسير ! . ولا بقول لنا إذا كانت معركة احالف 
بغداد هي أبرز منجزات السيلسة الناصرية العروية ضد الاستعهار الامريكي وش ركاء فكيف 
قبلت الأسرة السعودية ‏ واتهامات هيكل ها معروقة ‏ أن يستعان بها في تحفيق هذا الإنجاز 
التوري التاريي ؟1* 

ويشهد بغدادي أنه في أكتوير 1522 طلب الأمير فيصل بن عبد العريز نشكيل تة 
عسكرية مصرية -سعودبة لشراء أسلسحة للمسلكة من دول الكثلة الخربية كا بشهد بغدادي 
أن الرئيس شمعون رسط عبد الناصر لدى السعودية لوقف الحملة عليه في صحف لينان . 
ولكن فيصل ( بن عبد العزيز ) فال إن شمعون ٠‏ اتجليزي » ويعمل عل تتفي سياسة 
الانجليز ,*7 

ف آول مارس ۱۹۵۲ طرده غلوب ٠‏ باشاأوالحاكم الفعل الريطال للأردث رفائد اخيش 
الاردني والقصة معروفة حول وصول تبر الطرد أثناء مأدبة العشام لسلوين لويد في القاهرة مع 
عبد الناصر وعائر . واندقغ الد الوطني الغروي في الاردل فاستقال الوزواء القلسطينيون 
الاربعة خلال زيار ال غبار للاردن ء وهي الزيارة الي كانت آخر عحاولة من يريطائيا 
لإنتاع الك حسين بالانضام إلى حلف بغداد وسجل سلوين لويد في مذكراته عن الوزواء 
٠‏ ومن العتقد أنهم تلقوا رشوة ضخمة من السغوديين » . . وأن الملك حسين قد ١‏ أحاط به 
قرناء الوه ٠*١‏ 

في ٠١‏ مارس عرص نوري السعيد عل سلوين لويد تتفي انقلاب قي سوريا إذا ما حصل 
له عل ضيانة بعدم تدخل تركيا أو إسرائيل . . وحصل له سلوين لويد عل وغد بڌالك من 
تركيا وإسراثيل وكات الموعد امعد لحقيذ الاقلاب عو الفترة ما ین ۳۰ سيتميرو ٠١‏ أكتوبر 


16 
ووصل الد الوطني في الارحت إلى فروته بإجراء الاتخابات وقوز حكومة سلييان الابلسي 
بالاغلية الساحقة » وقيام مجلس نباي ناصري - سودي » وترقبع اتفاقية الدقاع لمشترك بين 


مصر وسوريا والاردن ٠‏ ووضعت القوات المسكر. اث حت تصرف القائد العنري 
عبد الحكيم عامر » فهو الذي يأمرها بدخول ارب ويوجه تحركاتها العسكرية تماما كأنبا 
جیش واحد - 

ولا شك أن هذه كانت أعلى مرحلة في التضامن المري . والننسيق العربي العسكري » 
ولكن ٠‏ هيكل » لا يشي إليها أبدا في سجل الانتصارات ٠‏ بل يقفز عليها للحديث عن نف 


»بل اجبرقي ‏ علقت لىس ٠‏ عل الاعثراف بان تول عمارقة اللحلف جامت من السعرفية 
هه هله إشارة عاط ربكي تاصري ستعرضي ل في موقيع آخر 
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« باسورة » النغط . ولآمر ماء جدع قصير أنفه » واشترت المرأة السمسم غير المقشور 
بالقدور . :9 
اكتفى ميكل بإشارة غرية إلى هذا الانفاق . وإ لخدف الذي كان يُرجى منه عندما قال 
بأخذ ميثاق الدفاع المشترك والقيادة المشتركة بين مصر وسوريا والأردن ٠‏ 
وهراقاق رقع قبل الغدوان الإسرائيل بأيام قليلة مأعيذ هده ( !1 (لج) . 
العفو ! مأ هركان ٠‏ سخير ‏ وريا ل يكن قد انضبط- بعد عل كل الوجاث الغاظة مع 


وينول نه اكتشف في سوريا خطة سربة د لعمل انفلاب قي سورب بتوافق مع غزومصر + 
ركان هدنها أن فنع اشتراك اميش الرري في المعركة مساتداً فصر » إل جاتب اقدف 
الدائم وهو السيطرة على قلب دمشق ١‏ » ولكن الخطة اكنشفت وأحيطت ٠‏ 

المؤامرة صحبحة وقد اعترف با سلوين لويد وغيره ولكن هل صحيح ادى كشفها إلى 
إحباط اقدف ؟ وهر منع الحيش السوري من الاشتراك قي المعركة ؟! 
ايش السوري في للعركة ۴ 

ومن الذي منعه ۴ ليس نوري السعيد ولا سلف يخدادولا الرجعية . . بل أمر ضريح من 
عبد الحكيم عار" القائد العام للقوات المشتركة المصرية ‏ السورية ‏ الأردتية . 
01 


ويمكن لأ قاريء ملم بأوضاع تلك الفترة أن يقدر مدى النحول في الموقف الذي كان 
. يمكن أن يحدث لر أصدر عبد الحكيم عابر أمره للجبشين الأردني والسوري يافجوم على 
إسرائيل خلال استغرانى جيشها في أضخم حرب واجهته منذ قبام إسرائيل ٠‏ وهي غزو 
اسيناء التي تعادل مساحتها ضعف مساحة إسرائيل . فالجيئى الأردتي كان بشهادة الجميع 
ونتها . عالي الكفاءة من الناحية السكرية . ومتغجر الوطثية شديد الرغبة قي غسل عار 
معارك ١444‏ والاتجامات التي كيلت له بسيب حياتة قادته الانجليز . والجبش الأردني ٠‏ كا 
يذكر لمعمرون كان وقنها عل بعد طلقة مدفع من البحر ويستطيع أن يقسم إسرائيل إلى 
شطرين بطابور دبابات وتأملوا الخريطة . . والجيش السوري كان لا جزال يكرأ ل غزقه 
الاثقلابات والمزامرات والحزبية » ومواقعه في الجولات كانت نعطيه نفوقاً ساحقا اتر أنه 
غير قابل للهزئمة ٠‏ عسكريا » . . ركان السلاح الجوي الإسرائيلٍ مازال في بدابته . 

تتمنى أن بذكر لنا ناصري واحد ما الخسائر المحتملة عسكربا أو سياسا التي أراد القرار 
المصري تجتبها جنع الأردن وسور يا من فح جبهنين ضد إسرائيل في عام ٠١١١‏ والني ل تكن 


© سل من عبد الناصر کیا اعترف هيكق في م ملفات السويس ٠‏ 


عتملة ني ۱۹١۷‏ عندما طلب منها الدخول رغم اختلاف الظر وف اما بحيث كان الكسب 
في 1187 عشملا والخسارة في 14517 مؤكدة بعد ضربة الطيرات المصري . . ؟! ألا بذكرنا 
هذا بسؤال مابلز كوبلاند عن ٠‏ اللمز » في إحجام عبد الناصر عن ارب مع تواقر عوامل 
التصر . والاتجوار إليها إذا كانت الخسارة يؤكدة ؟! 


من الناحية العسكرية كان الوضع أقضل بالنسية المعرب في 3523 

عن اللاحبة الياسية كانت إسرائ لل معتدية باتفاق العالم كله لول وخر مرة ويقرار إداتة 
أمريكي ! وكانت مصر وسوريا والأردن أعضاء في قيادة مشزكة امهم ينا ار ااا 
ما اعتديى عل أحد الأطراف الثلاثة . ومن ثم لاا لوم ولا مؤاخذة دولية . . بل إعجاب 
وزرع فبية العرب عل الستوق الذولي ٠‏ وتمريف العالم أن التفامن iE‏ والاتقاقيات 
المسكرية العرية أمور جادة 

مؤكد أن الرضع المسكري ف يكين ليصيح أكثر سوة! لو صدر الآمر إلى سوريا والأردن 
بالحججوم عل إسرائيل قي ۲۹ أكتوير 1425 


من الناحية العسكرية الي لا تناج لكتير إشات » ولكن » هناك عنصر سياسي 
ير ٠‏ بتغافلون عنه ولم بطرح أبدأ » وهر ما كات يقلن بال الاتجلبز واليهود والأمريكات 
ولوري السعيد وغيره - الإعداد لغزومصر . . فالعررف أن الاردت كان مرئيطاً 
بمعاهدة دقاعية مع الانجليز » وياتفاق مع العراق يتضمن دول الحيش. العراقي الأردد قي 
حالة تعرضه لعدوات E‏ لش ع و عدوات إسرائيل عل الأردن قيل 
المجوم على مصر » حتى ساد الاعتفاد بأن إسرائيل تدير عزو الأردت لا مصر . . وكان 
الفروض في حالة وقوع جرب شامة بين الأردن وإسر ايل أن تصيح كال من بريطانيا والعراق 
في ماز حرج له امياد ن IR‏ يد و 
والشعية عل حكومة بغداد ٠‏ أو بحكم وطنبة صباطه . مشتركا في المعركة ء فإن بربطاتبا 
كانت ستواجه مازقا خطيراً لانه فلا عن استحالة عاريتها لإسرائيل. . كانت ي هذا الوقت 


يريطاتيا : قد يزدي ال عمل عسكري بريطاتي دنا EEN‏ 
الإسرائيلية العقدة ‏ غبريطاتيا خا مماهدات مع رلا وبصي عي 


وضع نكون نيه نفائل مع بريطانيا في جبهة » وفجأة نجد أنغسا 
مصطدمين معها في جبهة أخرى مع الأردن حيت سيفدم له البريطانيرن مساعدة عسكرية 
بمرجب معاهدة الدقاع الاتجلو أردنية "٠‏ . 
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٠‏ وكان رأي بن جوريون أن إسراتيل لن عياجم الأردت إلا إذا هاجمها الأردت ٠‏ ومادام 
لا بسمح اللقرات العراقية باندخنول في أراضيه وكان بن جوریرن يمتقد أن بريطاتيا ديا من 
الننوذ ما يمكنيا من غسمان حباد الاردن وبذالك نع تعقيدات لا ضرورة ها ستبع دخخول 
القوات العراقية أي الأردن ٠٠١‏ 

« وكات العراق والآردن قد أنشأ فيادة عليا مشتركة في يونيو 152 نقرر بها وشح فرقة 
عراقبة متفدمة ملل الحدود العواقية ‏ الأردنية تكون مستعدة الساعدة الأردن ني حالة 
الطواريء ء انم اجتمع الملكان حسين وفيصل بن غازي لبحث تقل هذه القواث قابا 
للاردن ٠‏ وقد أغلن بن جوريون عن عزمه على التصرف عسكريا لو حدث ذلك ٠",‏ 

إسرائيل كانت مصممة عل التصرف عكرباً لردتمل الجيش الصراقي الاردن + 
والمماهدة التي برتين بها شرف العرش العراتي ٠‏ ونوري السعيد . والمراهنة على صداقة 
النظام العراقي معلقة عل تنفيذ بتد الدخول العراقي في حالة الحرب بين الارن وإسرائيل .. 
والمعاهدة البريطانية الأردنبة . والبريطاتية العراقية وسسعة بريطانبا . ولفة أصدقالها , 
وادعاءاث عملائها كله معلن على امتحان موثفها إذا ما حنآث اقتال المسلح بين الأردن ثم 
العرائى وإسراتيل « كذلك كان عليتا أن نعرف هل ستتغد بربطاتيا معاهدتها مع الأردن 
وتغدم لماعدته إذا ما هاجم إسرائيل أو إذا تمركت إسرائيل إلى الضفة الغربية ردا على 
دخول القوات العرائية الأردن » ؟ , 

وجاء في مذكرات ١‏ هبوجتسكيل » زعيم المعارضة البريطانية لال معركة الفناة أنه أثناء 
حفل العشاء الشهير الذي كان مقاما عل شرف الملك فيصل العراقي ليلة التاميم سال الامير 

عبد الإله اقسومي عل العرش المراقي عن الأحرال فزد الرمي المراقي 
١ : ) 65/9/75‏ إن الوضع خطير » والأردنبوت قد بقدمون عل إجراء ٠‏ سخيف ٠‏ 
وهاجمون إسرائيل فتجد أنفستا نتجر إلى الصراع . إن هذا مثبر للقلق ٠٠٠‏ 

أزمة قعل . . ومشكلة خطيرة . . وين جوريون براهن عل الضغط البريطال عل الأردن 
لإتفاذ الغرب وإسرائبل والنظم الصديئة من هذه الورطة ‏ الكارثة . . ولكتها مراهنة غير 
مضمونة . قالأردت في أكتوير ‏ نومر 1429 لم يكن بالارنس الصالحة لقبول مثل هذا 
الضغط البريطاي بل الأحرى أن الملك حسين بذكائه المعروف كان سبرفض تنفيذ مثل هذا 
الطلب . أماعن اميش الأردني بقيادة عل أبر نوار الناصري ‏ وفتها ‏ واللاجي + الياسي في 
القاهرة بعد ذلك . والحكومة الاردنية حكومة سليان النابلبي وهو غني عن التعريف ذكان 
يستحيل تصور استجابتهما للضغط البريطائي ورفض تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك 

ورطة حلت باط وأهون لمن . . مصادفة عجية جعلت « الضغط » يآني من آعرجهة 
يمكن أن ترد على الخاطر ومن جهة لا يكن اتهام من يطيع أمرها بالخيانة . 
المصرية المغزوة أرضها ؟! 


i 
تمق انمع سيا‎ 

بالطيع لا نريد نفسيراً سوفياً حاقدا من طراز « أمه يهودية » أو عبد الحكيم عامر اصله 
١‏ ابللي كوهين » هذا سخف لا يستحق حت يحرد الماع فضلا عن الماقشة . 

التفسير الذي وصلنا إليه ٠‏ أن صفقة فت يبن أمريكا وعبد التاصر ء طاليت فيها أمريكا 
عبد التاصر ألا بوسع التزاع , أن بنع دول الأردن وسوريا الحرب وهي تتعهد بالباقي , 
وفد تف الطرفان . . ولكن ربح اليهرد وخسرنا عل المدى القريب والبعيد ١‏ 

ويلاخظ أنه سلوين لويد » قد أورد فرار عبد الحكيم عامر للجيشين الأردني والسوري 
بعدم دخرل خرب ولكنه ل بعلن بحرف عل أسباب القرار !75 

وهكذا / يكن مام الضباط السوريين , إلاماسورة التفط يتقثون نيها غيظهم ‏ ويرفعون 
في نقس الوقت سعر النفط الأمريكي بقطع أكبر شريان للتفط الاتجلو فرنسي عل اليحر 
الابيض وأقرب شريات لغرب آرروبا إلى جاتب سد فتاة السويس** . 

1 العرية الاساسية الي كانخابمكن ان تشكل قاعدة الغمل العربي + وغرذجاً 
اللتضامن يسسومم الايام . ويمسب له المدرحسابه في المستفيل . المساتدة التي كانت ستكتب 
سطور الوحدة العربية بالدم ٠‏ منعها عبد الناصر » ومالتالي م ب إلا المسائدة بالخطب 
والاغاني والبرقيات . والتداء و هنا الفاهرة ؛ من إذاعة عمان ودمشق عندما ضربت الإقاعة 
المصربة واستفر في دهن العرب أن ٠‏ قطع » الفط هو آخر الدواء والحلقة المقرغة الي ترق 
حوفا الآمة العربية دون أي تقدم . 

والمستول عن ذلك هو المؤامرة الإعلامية التي أرادت إخفاء السر وراء عدم تتقي اتفاقية. 
الدناع المشترك ني أول امتحات للتضامن العري لي ظل 76 يوليو . . بالصخب حول الدعم 
العري والتضامن العربي . وبسالة الحيش السوري الذي تسف أنبوب النقط وكانه جماعة 
إرهابية مطاردة من السلطة ؟! 

لو طبق المبثاق لعرف العوب قيمة هذه الانفاقيات و « أخذوها ماخذ الخد ) ولعرف العدو 
قيمتها ١‏ وأخذها مأخذ الجد » كا يسخر هيكل من سداجة السراج ؟1 

يكن أن يقول كاتب جاد ٠‏ مؤمن » بعبد الناصر والوحدة العربية أن السراج « كان بأخة. 
ميثاق الدفاع المشترك مأخط الحد ١‏ ؟! 

e 
انفائية عسكرية وقع علبها رؤساء ثلاث دول والفائد العام في كل جيش وأثرنها السلطة‎ 
النشريعية في كلل بلد . . فاي عجب أرغرابة أن ياخدها السراج عل عمال الخد ؟! إلالان‎ 

کاب هذا الكلام يعرف أن الآمر كله نصب في تعب ؟! 
عل أية حال ميكل أعفى نفسه من تقديم أي تفسير للسبب الي ل فد من أجل 
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الاتقاقية رغم اكتشاف المؤامرة الاستعهارية الرجعية التي كانث تنتهدف متع تتفيذها ؟! 


هذا ما كبناء قي د كلمني للمغفلين » وقد قبل « عيكل ؛ التحدي » فتقدم بتفسي. في 
١‏ ملفات السويس » ببرر فيه لذا متع عبد الناصر الأردن وسوريا من دخخول ال حرب لد 
إسرائيل فاضاع فرصة نصره عتتملة » كيا يفول كويلائد » ومرجحة في رأبنا . اضطر ميكل 
اللرد علينا فقال الأني : 

٠‏ لتد فضل جال عبد الناصر أذ تفرض مصر المعركة المسكرية وحد ها لأنما لا تستطيع 
ات تحمل مستولية ما يمكن أن ججرى على ارفس عربية أخرى قد لا يستطيع أن ينجدها بغوات 
مصرية في الوقت الناسب . وكات نفضيله أن نقف الأمة العريية كلها مع الشعب المصري 
بمشاعرها وجا نتطيع عمله دوذ القتال المسلح ١‏ 

الشاطركم الأحزات . 2 

وهركلام لا بستحق الرد . كلام مريب مشبوه . . كان عبد الناصر كان يخوض حرياً من 
أجل مبراث جدء في بني مر + أو كاذ اخرب مع إسرائيل قفي مصراية خاصة ومن لم تحمل 
عبد اللاصر مسئولبة توريط العرب . . وماذا كان سيصيب العرب أسوأ عا أصاب مصر 
ياختلالتُمن أراضبها ؟! ولاذا ل يقكر عل هذا النحوني 1971 عندما استخدم حي الكذب 
لإدال الاردن ني الحرب الخاسرة بل التي كان فد خرها قعل ويعلم ذلك تيا ! 

بره هيكل . . إنه منع الاردن من الدخول لانه كان يعلم بتري إسراثيل بالضفة الغربية 
او أججزاء متها وكان مصمي] على حرمانها من أية قرصة في هذه الظروف؟” . 
_ ف اننظاد ظروف أحسن ! . . لأنه هو نفسه تخل عن هذا التصميم واستخدم الكذب 
لث اللك حسين على دول حرب 1457 الحترم فبها حسارة الشطة  .‏ 

قفي 140 كان احتلال إسرائيل للضقة توم القشل ٠‏ فالاردن كانت تربطه معاهدة 
دقاعبة مع بريطانيا والعراق . وأهم من ذلك أن العال كله ما فيه أمريكا كانت ضد احتفاظ 
إسرائيل بابة ارق تمصلل عليها بالحرب . وانت نفك فلت إن بن جرريون قال : ؛ ليس 
لإسرائيل صادبق واحد في الأمم المتحدة "" 

وأنت أيضاتفلت عن از جاور قوله : « إثنالا نستطيع أن نجد أمام العام أي مبرر سياسي 
أو قاتوني بعطي لإسرائيل حق البقاء في سيناء . إن العا كله سيتعاطف مع ناصر إذا قرو 
مواصلة الحرب ضدهم وستكون إسرائيل وحدها بعد خر وج الاتجلبز والفرتسين من 
بور سعيد 176 

الحمد لله ايزجاور يقكر مثلنا . . فيا الضرر لو كانت إسرائبل فما احدلت الضقة في 
البداية مثلما احتلت سيتاء واشتركت الامة الغريية كلها ه بالسلاح » وليس جشاعرها بافاجر 
الادعاء . . ما الضير إذا استمرث المغركة على ثلاث جبهات وانتدت خطوط إسرائيل من 
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سوريا إلى القناة إلى الأردن » وخرج الاتجليز والفرتسيون واستفرد العرب بإسرائبل خاضة 
وقد قلت إننا استرجعنا ما حسرناه من سلاج في الحرب ( أي حرب ؟ من الذي 
خارپ ۴!) 

آل یکن اتاب سراتیل مؤكداً في 1425 . . وعل شك ک رن 1451 و۱۹۸ . ۔ 
هل بمكن أت دلخي عقواناونقال ادعاء خوف عبد الناصر عل الضفة كسرر منعه شن الوب 
الشاملة عل إسرائيل قي المرة الوحبدة الني كانت عوامل التصر أكثر من عوامل الزيمة ؟! 


وانظرما كتبه «ارسكين تشايلدز »في كتابه : ٠‏ الطريق للسويس » ندرك حطررة الرضع 
عل إسرائيل والولايات الححدة وبربطاتيا والنظام العراقي . وفداحة ما ارتكيه عيد التاصر 
في حى مسر والعرب والواجهة مع إسرائيل بقراره الذي افرع ا مرقف من كل عناصر الخطر 
قال تشايلدز : 

١‏ قالصورة الظاهرية للوضع ٠‏ تدمثل في أن إسراتبل قد أقحمت نفسها في هذه اخرب 
الصحراوية ودنعت إليها بالفم الأكبر من قرانها كلها . إلتواجه دولة عريية واحدة ها 
حليفتان عربينان أخريان ترنيط معهم| بالثزامات عسكرية ثابتة وما سوريا والأرد 2 
تقوم وراءهما دولة عربية ثالثة هي العراق لا نستطيع نحت تأر شعيها الوقوف مكتونة اليدين 
في أية خرب عريية إسرائيلية شاملة و1؟ 

وهذا هو تأذير العلاقة المربية مع المخابرات الامريكية , فلاشك أنها هي الني نصحت 
بتطويق ١‏ الأزمة ؛ ولن تقول تحت تآنير أصدفاء إسرائيل في ال ۳14 بل لته لم يكن من 
مصلحة الولايات المتحدة . اناع الحرب ودحول أطراف جديدة , ما كان مل إمكانية 
جادة تي انهبار النظام الاستعماري يأكمله في الشرق الأوسط . لو كانت علاقة عبد الناصر 
بالأمريكان علانة سياسية مفتوحة » حق ولو كانت علاقة تخالق . مثل إسرائيل ٠‏ لكان 
القرار في يده » ولو کان معلره مع الأمريكان . هم الدبلوماسيون المضريون أو حتى من 
العاملين في المخابرات المصرية وليس المخايرات الأمريكية » ما كان ليتخد هذا القرار 
الصارخ الضرر بمصلحة مصر . - فليكقوا عن القرل بأئه استخدم هته العلاقة الشائة 
اللصلحة مصر فقد كاتت أرلا لمصلحة أمريكا* . . بإسرائيل . 

لعود لفالمة الاتتصارات : 

١‏ إن جو السويس كان هو الاختبار الذي تجح وتضح فيه جبل الخسيتيات في العا 
العربي » جيل جال عبد الناصر وأحمد بن بيلا وهواري بومدين وعبد السلام غارف 


© وبله تابمه تة قط نخسي ه یکل ء ليدسه تي كتابه .. ومن لم فلا حاجة للرة عل الل ٠‏ وقد 
افبغتا مده ردأ . . ويكنينا أن الالح في تسجيل مشحدة عبت الداصنز والعرب رای ۔ تدب - عقف 
إسرائبل وسمها إلى كتاب ١‏ خريف عبد الناصر ٠‏ وهذا وحدم يككقي لمن أراد اهم 
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وعاعات الضياط الوخدويين لي سوريا والطلائع الملثرمة من حزب البعث العربي الاشثراكي 
قي منطقة افلال اخصيب » وهوجيل كتب عليه أن يكون جسر | تمشي ‏ وتدوس أحيانا ‏ عليه 
أمة بأسرها من مرحلة إلى مرحلة ني النضال ‏ كان هذا هو الجيل الذي قلح الطريق نحت 
شعارات ٠‏ الخرية والاشتراكية والوحدة ه وه من المحيط إلى ال ليج » وه بثرول المرب 
اللعرب ١‏ و ١‏ تصادق من يصادقنا ٠‏ ونعادي من بعادينا » و و نحن جره من حركة الثورة 
الرطتبة قي العام » إلى آخره إلى آخره ( هر اللي بيقول إلى آخره وليس آنا . ج ) ورتا كان 
أقسى نقد يمكن توجيهه هذا اميل أنه كان بعرف ما لا بريد يوضوح ولک ل يكن يعرف ماذا 
يريد بتفس هذا الوضوج ء إلى أخبره إلى آخره وأنا الذي أقرها هله المرة ؟ 

وليسمح انا أن نضيف إلى قائمة جيل الخمسييات : عيد الكريم قاسم الذي لا حك اذ 
أثر في العرلق . وتي التاريخ العربي أكبرمن أثرعبد السلام عارف الذي جاء وذهب وجاه 
وفتل ولا احد اهم اذا بويد رماذا لا بريد ... وإن كان النظام المصرني بحسل القسط الا 
في ستولية مصبره التعس وفشله » ولا شك أنه كان بتفجر وطية . وإخلاصا وتدبتا . 
والحمد لله الذي جمل ٠‏ هيكل ٠‏ يجله ل قائدة الشرف . وقد كان هذا الميكل شجى في 
حال عبد السلام عارف أي حياة هذا الكين 


أمابن بلا فلا شك في إخبلاصه وحاسے وثوريته . ولا شك أيضاً في أنه يا 
السويس . . وتعلم ما يتلوه الناصربون ني بابل ما فرق بينه وبين الشعب الخزائوي ٠‏ تتمكن 
عله هواري بومدين اين جيل الخسيئبات . الذي استطاع بمساعدة مقالات هيكل 
الاستضزازية . المباكي اليوم عل بومدين . والمهاجم له يوم كات رئيس الججزائر , المهم 
استطاع بوهدين أن يحول الجزائر إلى أك فوة معادية لمصر وعيد الناصر . وهو اليلد ميد 
الذي ضرب نيه الصريون يعد هزمة ۱۹۹۷ واعتدى قبه عل السفارة اقصرية)" . . وتحولت 
اخزاثر من حلم ويهجمة وأمل كل عربي. . بل ومن « أكمل نصر عري حقا » تمولت عل يد 
الأصفر الحفود إلى شجى في حلق الأمة العربية » ومصدر الفوقة والتزيف الدائم حى اليوم في 
لغرب العر, 

أمااجيل قباط الوجدة في سوريا والطلائع الملتزمة في حزب البعث » فحدث ولا حرج 
من الخريوي إلى أمين احانظ وصلاح جديد وياخوس والجندي ولا تنس كمال أمين ثابت 
وعل صالح السعدي ونايف كذذا ... والخيل على ايخوار 

أما أنه يمد هذا اجبل ما يسجله له إلا الشعارات ( باستئناه بن بيلا ) فلا تناقش + ففط 
نذكرالمواطن العري جا تحفتى منها . . كل تلك الحريات التي برفل فبها المواطن العربي والوطن 
العري وكل الاشتراكية التي تغمر الأسواق العربية والتي تفوح من سيجار هيكل و يته الثلاثة 
في مدينة القاهرة كياذكر للممحقق . وخمس عرباث تتنظر عل بايه ! أا عن الوحدة من الحيط 
إلى الخليج فلا يتكرها إلا جاحد لقضل حرب الوسر 


وقد ولله ‏ احتار فبنا الصديق والعدو » ولم نجد عند الضيق صديقآ له قيمة يأخذ بيدنا أو 
بعطينا ربع ما يعطيه اعدو لإسر ائيل . . أما بترول العرب للعوب التي ل يتحقق إلا بعد أن 
خفتت أصوات هذا الجيل وزالوا من عل المسرح » وتفلعس ظلهم من الساحة العربية ٠.‏ 
رتحقل عل آبة حال عل يد ٠‏ شبوخ »لا وجه للشبه بيهم وين جيل الخسييات هذا . . ! 
إذا كائت هذه هي الانتصارات فأين اغزائم ؟ 


يقدم لنا هيكل قالمة أخرى من الانتصارات من طراز استطاعة ٠‏ الاتماد الوقيتي أن 
بحنق ويعلن تعادله مع أمريكا» . وجتار الصراف أبن يصرف هذا الاتتصار بالعملة 
المصرية . خاصة وقد أضاف تير هيكل حيزة إلى الحيرة إذ قال وهي ٠‏ التي قدحت ياب 
الوفاق » ! قهل كان الوفاق لها 

ويصر عل أن يسجل علينا في قائدة الانتصارات. : «اتقسام العام بين روسيا وأمريكا + 
وقرار فرنسا والصين بناء قوة تووية مستفلة » ونخول بريطانها وفرنسا إلى دولة من الدرجة 
الثانية » وسقوط الجمهودية القرتسبة الرابعة » وتدعيم الإتهاه تحر السرق الأوروبية + 
وتمرير الستمسرات في أفريقيا وأمريكا اللاتيتبة وظهور لومرسبا ونكروما ونهيري ( ؟! ج ) 
وفيدل كاسترو » وأن السوهس كانت أخر صراع شارك نيه العيالقة ؛ ني ميدان الغتال كان 
هتاك جال عبد التاصر من ناحية ناحية » وعل الناحية الأخرى دافيد من جو ريو ٠‏ وأنطوتي بدن 
وجي موب ٠‏ وطيماً لا حد يفول إن جي موليه » كات علاتا . ولا احد بذكر اسمه الآن 
إلا بالعدوان عل مصر . . وايدن سمه عبد الناصر « الح ١‏ قمن أبن جاءت العملقة ؟! 

كلام وحذلقة وخيلٍ يتقكه بآلام الشجي المصري ! 


عل أبة حال هذه لم تكن سوى المقدمة . . والكتاب في ثلاثيالة صفحة ! ويبدأ القصل 
الأول بالحديث عن إسرائيل » وهر ما تحمده له » قهي حقاً جرهر القضية . ولب 
العركة . . ويقرر لنا انه شركاء الحرب غد مع في سنة ١42‏ كانوا أربعة ول يكونواثلاثة 
كيا هو شائع تي تعيير العدوان الثلائي ۰ 

الله أعلم بعدتهم ! والله عل الذي حاول إخفاه الشريك الرابع عشرين سنة . . وأطلق 

على الحرب اسم ه العدران الثلاثي ٠‏ وغنى له و ۴ دول منقدمة يابور سمي . . ؛ الخ 
والشريك الرابع الذي يكشف عت ميكل الستار » هوأمريكا بالطيع . الذي يزكد نأا 
٠‏ سارت شوطا عل طرق السويس , ثم خلت عته إلى طرق أخرى ظتها أسرع نفاذً إلى 
القاهرة وها هر اخلط عقا خلط نتائج محيحة جقدمات خاطثة , ومقدماث معروفة 
بتائج مزورة » وستشرح ذلك بالتفصيل ٠‏ فالولايات الححدة كانت نائة إلى القاهرة 
ولكن بغير هذء الصبغة السوقية الضللة . والحق أنه هيكل » لا بقدم جديداً فائهام أمريكا 
بانساهمة قي العدوان الثلاثي وحلف بغاد وبجيع الؤامراث د السلطة المصرية في تلك 


vt 


طروح في الإعلام الناصري بوضوح منذ عام ٠١١۷‏ وبشكل متقطم ومتحفظ أحياناً 
قبل قلك وبالذات مند ١422‏ 
يفول : « كانت إسرائيل أمام الجميع عل طريق السوبسن بحكم اعترامها الذي لا بدايه 
اهام بکل ما يجري في مصر ٠‏ 


وعلا صحيح ألفافي الماثة . . والكارثة انيم يعرفون ‏ وإن كنت تدري فالمصيية أعظم 
أل يكن الواجب ولو من باب المجاملة أن تيدم ن يحم با ؟! 

وستؤججل حديث ه الاهعام » ونا نكتفي حاليأ بذكر عدة لصو 

« كاذ لدى المخابرات ا مصرية تفرير من تفدبر المخابرات الجريظاتية جاه به + ليس لذتى 
مصر أبة تية في الاعنداء عل إسرائبل . وأنبااللت معد لذلك بخلاف مرقف إسرائيل 
راستمدادعا" . 

في س 1488 ويعد ما قطع بن جوريون عزلته في مستعمرة سدبوكر باللقب ليعد العدة 
الضرب مصر الضربة القاتلة  .‏ يفول هبكل : ١‏ كان عبد الناصر يقول إنه لا بشغل نفه 
بإسرائيل ٠‏ وأا بركز على الشمية الداخلية قي مصر وانه لذلك خفض ميزاتية النواث 
اللسلحة بخسة ملايين جنيه عن السنة اماضبة . لاعتفاده - كيا قال عيد الناصر تف أن 
إسرائيل ليست خطرأ عل مصر إلا لان معصر ضعيفة اقتصادياً واجتاعياً ٠٠٠4‏ 

فالرئيس عبد الناضر : 

١‏ -لا يشغل نقه بإسرائيل 

۲ -لا بفكر في مراجهة عسكربة معها .لا ابتداء من جانيه » ولا حتى في احتمال ان 
۾ تبن ١‏ هي وناج ولذلك يدا يضعف قدرة مصر العسكرية يخفض ميزالية القوات 
المسلحة . وسيحدث هذا اللمصادقة ‏ عرة أخرى في تقس الة السابقة على حرب 1451 
اء الدشم التي نحمي الطائراث المصربة لتوفير النفقات اللازمة للحرب قي 


؟-ونحن ثعرف أت الزعيم الخالد م يصمد طريلاً على هذا التصور . وهوالرغيف قبل 
المدفع ٠‏ أو المصنع قبل الدباية » لأنه يعد قليل من ذلك الإعلان والخفض في ميزانية 
التسلح . عقد صفقة اللاح السرقيي التي قدرت الدفعة الول متها بسحي شمف 
ما خفضه لزيامة الشمية الاقتصادية والاجتياعية ومع ذلك فنحن لمتفد كا مشت أن 
صقفة السلاح الروسي كانت تهرياً من المواجهة وليست سعياً ها . . المهم أن القيادة الحدبدة 
لمصر جاءت إل السلطة وهي غير منشغلة بإسرائيل واستمرث عل عدم شغل اليال هذا حتى 


 *‏ حكومة ماقمل التووة اعنسدت 27 مليون جنه الاج 


قذفتها إسراليل بالقارعة تلو القارعة . . فقررت أن تشغلنا بإسرائيل بدلا من 
لرايل . 

ف 1425 قال ورد خرزي ؛ الذي ييء إلبه یکل بالعاء عله 5 
اذا قال فزي لسلوين لويد ؛ ما من حكومة مصرية سيضل بها الجتون يونا إلى خخد 
شن هجوم سلح عل إسرائيل ٠‏ 

بعد الشر عليكم من اللجنون . . والمجنون راح وا محمد لله . . 

ويقدم لتا ميكل خطة معصر خد إمرائيل . . آسف هذه لا وجود ها . . أقصد يقدم انا 
خطة إسراتيل د مصر ١‏ التي كانث تتوقع أن نستمر مصر ء قائدة العالم العري والوحيدة 
على شن هجوم عليها إلى ابة هذا الفرا 

وتفرأ الخطة ونحتار هل كاتوا فعلا يعرفون ذلك ففعلوا كل ما بؤدي إلى تحقيق خطة 
إسراتيل ؟ 

هذه خطة إسرائيل وأعدافها باللسية لمصر كا الورمما يلون الناصرية رسوا 


مصر ضعيقة متخلفة غير قادرة على إقامة البناء الاقتصادي الزرامي والصناعي 
المتطور » وباختصار أن بظلٍ الإاسان المصرء و A RE‏ الوجود 
الحضاري يكل قيمه ‏ ماما كتلك الصررة الي رسستها جولدا ماثير في كتايا حياني الذي 
وصفت قبه التاس داخل عطة سكة حديد القاهرة حين وصلت إلبها ني العشرينيات تي 
طريقها إلى فلسطين . . أكوام من اللحم والعظم القطى بالتراب والذباب ٠‏ 

أليست هي جولدا سانير التي زعمت الروابة الصرية أنها قالت عن مصر الناصرية 
يتملموا بركبوا الاثرييس تيدأ تخاف متهم » هل كانت حالة مضر عند وفاة عبد الناصر أفضل 
يكثيرمنها فيل ثلاثين مسنة . . هل كانت أكوام اللحم داخبل وختارج وعيل سلم وفوق سطح 
الاتوييس أفضل ؟ هال تقدمنا بانتقال أكوام اللحم من اللحطة إلى سطرح القطارات تخصدها 
أعمد: الكباري وتلقيها على جانبي القطار للذباب ؟! هل كانت القاهرة في العشرينيات كا 
تركها عبد الناصر م أقذر » عاصمة في العام العري ؟! هل مرت قارة كان قيها العري كيان 
مطحيناً علي غائيا عن الرجود الخضاري يكل قيمه مثليا أصبح في الفترة الي هرت يه من 
HE. Wd] ar‏ 


۲ ده إيخاء مصر معزولة عن بثية العام العزي 

وهي عناوين وضعنا فيها مؤلفات » ولكى يكقي أن نقدم صورة لوضع مصر والعا 
العربي في عدوان ۱۹2۷ 

كانت مصر فد انيت من مؤقر الفمة العري لان ه اصح مظلة للرجمية العريية ٠‏ 
وانسحيت من مؤتمر القمة الأفريقي ٠‏ بعد أن تأكد ها أن استمرار حضورها أصبح عرقي 


فنا 


فائدة »"” وأعلن عبد الناصر أن القوات الصرية ياقبة في اليمن » ووصل الخلاف مع 
ية إلى ذروله » وغشبة هجوم إسرائيل كان عيد الناصر يسب الملك قصل ف 

١‏ الفاعدة المسكرية المنقدمة »ني سيناء ويطاليه بأن يطلب من صديقه شاء إيران , . الخ 

وعندما وصل الملك حسين إلى القاهرة في ۱۹۹۷/١/۴۰‏ كانت علافاته متدعورة مع 
بعر" إلى حد أن داعبه عبد الناصر بقوله « ما وأيك لو قمنا باعتفالك » ؟ 

.وكانت هناك أزمة حشود مع السودان بب حلايب » أوشك اليش المصري أن يتدخل 
فيها كيا صرح زكريا عبتي الدين وذلك في الأسبوع الأول من مابو/1471 !! والعلاقات 
عيش تو ب E RE‏ أجل الجزائر ورفعنا شعار 
الحسن والححسين . . الخ شم خاصمتا الجزائر من أجل بر 

a EE ET RS 
إجلامها ؟‎ 


يفول : ٠‏ كانت إسرائيل تريد أن تظل احنهادات القاهرة منينهة إلى ا خرطوم في ابموب 
على أقمى تقدير تحث ضغوط واد النيل أو أرهام وحدة التاج بين مصر والسودان ٠‏ وقي 
تة 3 اشرق العري في أسيا والغرب العري 
في أقريفيا , كان لابد للصحراء العازلة أن تكو قرة + ومنذ ذلك الوقث المبكو 
اتخذت الاستراتيجية الإسراتيلية من صحراء سيتاه مقياساً للأمن والخطر . إذا كانت 
الصحراء فارغة من مظاهر القرة فهر الامن . وإذا الات الصحراء قهر الخطر » . 

الخروف السوداء من عندي وهي لإبراز أنه في أقل من ستة سطوو وصف سيتاء بالصحواء 
خس مرات ء ل يقطىء مرة واحدة ويقول « سيناء » وهي المخافظة الوحيدة في مصر 
تضم اليحر والمبلل والخليج 

تناقش هذا الانتراء . - 

١‏ هل صحيح كانت معر تنحصر اهتراماتها في الاتجاء للخرطوم ؟. . ومن الذي انشا 
الجامعة العرية ؟! وهل قدم التظام التاصري مؤسسة أو صيقة للدمل أكثر عروية واقضل 
نائج من الجامعة العريية ؟! ما هي ؟1 

الجمهورية العربية امتحدة ؟. . الي قصفت تي عمر الورود وأخرت قضية الوحدة إلى 
نبابة هذا ابل عل الاقل . . وأصايت التضامن العري بأمراقى ل يشف هنبا إلى الأن ؟! آنا 
سخرية هيكل من وحدة مصر والسردان فتلك نصة أخرى . والحديث ذو شجون سلو 
علبكم تبأهاتي قصول أخبرى ويكفي أن نقول هنا إنه يوم صدور مراسيم إعلان وحدة مصر 
والسودان نحت الاج الشترك الني هرت قلب كل مصري من الاعياق . . كان هيكل هو 
الوحيد الذي هاجها ني منزل مندوب المخايرات الأمريكية . رهاجم الدور المصري في 
السودان » وقال ٠‏ إن السودان لا يكسب شينا من علافنه بمصر بل هو يسر ومصر تكسب ٠‏ 


فنا 


حت تعجب السفبر الامريكي » ونقل دهشت لحكومته + أن بصدرهذا عن مصري حتى ولو 
کان ميكل 301" . 

هل صحيح كانت إسرائيل تريد وحدة وادي التيل ١‏ لتتشغل بها عن الوحدة العرية 
ولكي تبقى «صحراء » سيناء فارغة من الفوة ؟! اکر 

اذا تصرقنا وحدة وادي النبل من العمل العربي ؟ بالعكس إنها تعطي مصر عمق طببعياً 
يمعلها أقرى في مواجهة إسراتبل وأكثر قدرة استراتيجياً » ويلفي عليها مسثولية أكبر » 
وتقديرة أكبر لاهمية العمل العربي ودورها القيادي فيه » وججمل ذا الدور فبولا أكثر وحجة 
أقوى . ويب إلى ساحة العسل العري ني الال . طاقات السودانيين اليكر.. 
ورجولتهم ؛ ونناءهم وحماستهم ٠‏ وإماتهم القومي والديتي . ويحفن دم العروية في شرايين 
الوجود الأفريقي 

تفيل دولة واي النبل جقورها في قلب اقريقيا وقروعها غندة من خليج المقبة إلى ليا 
ومن العربش إلى السلوم على البحر الابيض وتسيطر على ساجل اليحر الآحمر الشرقى كله 
تقرييا ونم مابقرب من دالة مليرن ورقعة زراعية أكثر من ۲٠١‏ مليرن لدان . . 

تيل أن هذاما كانت تشمناء إسرائيل لمصر لكي نشغلنا عن التماون مع جورج حيش وعلي 
صالح السعدي ؟! ولكي نحرم من حوار مياحثات الوحدة الثلائية ؟7 

إن أول عطرة لعلاج التدهور الثفانٍ في مصر هو نشكيل نة تمي حنائق ليحك 
التكرين العنلي لقراء عيكل* ! 

عل أية حال . الحم لله الذي اختص بالحمد على الکروه » فشل كيد بتي إسرائيال 
واتصرقت اهنهامات القاهرة عن اخرطوم . ونحررنامن ٠‏ ضغوط وادي النبل وهي من باب 
٠‏ صاحت العتاريف وحبظلم » . . إذلا أحد يقهم ماذا بعتي يضغوط وادي النبل . وكانها 


غازات والعياذ بال ! 
وزالت أوهام وحدة مصر والسودان مع زوال التاج الشترك 
اذا شق ١‏ 


هل ملاناه صحراء » سيناء بالقوة ؟ 

هل زال وضع ٠‏ الصحراء » كعازل يبن آسيا وأفرينيا ؟؟ 

ما الذي اتفذته الناصرية من إجراءات للقضاء على هذا العازل ؟1 

کم عده المستوطنات الني أقامنها مصر في سيناء من ۱۹۵۲ إلى ۱۹3۷ ؟ 

كم عدد الكان الذين تقلتهم إلى هناك ؟! 

كم مدينة جدبدة بتها . . كم من الطارات المدنية وخطوط الطبران الني كانت تطير من 


٠‏ بل لقد حب هيكل اكثر عا تب المثققرن المرب مين . . قهل له مقال واحد حول آعية وسلوب 
تسبي رسيناء ؟ ہنی أن چوا اعد 
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العريش لعيان ولبنان والزياض ركم عد الخطوط اليحرية بين شرم الشيخ ويرر سودان 
وجدة والعقية ؟! ما الروابط التي أقامتها مصر قي سيناء لتربط بين المشرق العري والمغرب 
الأفريقي عبر ٠‏ الصحراء » ؟! 

ما العازل ؟ وإلا : « إنشا روص كلام ه كيا كانت تقول أغنبة أعياد النصر ؟! 

وكيف يبغى العازل وكيف يزول ؟! 

إسرائيل عتدما أرادت أن تزيل سيناء كعازل فعلت الآ : 

-١‏ أفامث عط بارليف لكي لا يمير المصريون من أفريقيا إلى آسيا قهل أقمنا خا عاقلا 
عند حدود إسرائيل مع سيناء أم وضغنا البوليس الدولي 1۴ 

؟ ‏ فنحت المدود يبن إسراثيل وسيناء فاصبح اليهردي ينتقل من تل أبيب إلى شرم الشيخ 
إذك مرور 
الشررة هذا اربق بؤقي 14583 كلا اصرق دابل سيتاء بترخيص خاص 
وكان الممرك عند « مخدؤد صر » أي فنا السوييى ماي و1419 قامت أزمة كبرق 
مع أهالي سيتاء لان الحكومة طالبتهم ببطاقات شخصية 
وإلا منعوا من عبور القثاة وه دعول مصر ١‏ ! أل تكن ياء 
تضدر إذن التختول للمضريين ؟1 

۴ أثامت إسرائبل المستوطنات وأسكنت فبها البهود قبل تعلنا ذلك ؟ أم صرق ب 
العمريان عن سكن سبتاء باختراع أوهام تصرف نظ المصريين نمام عن سيناء لكي 
فارغة حضارياً ويشري) في اننظار « اأوعرد » ومتذ المشرينيات أو الثلاتيتبات والصربون 
واللبناتبون والسوريون بصرخون : عمروا سبتاء » عمروا جنوب لبنان . . عمروا الجولان 
لكي لا تاخذها إسرائيل « أرضاً بلا سكان » ولكن حكومات ما قبل بوليو كانت مشلولة 
الإرادة بفعل ثانين الف عكري جي  .‏ آما حكرمة الثررة فمرة ترج علينا بمديرية 
التحرير » ومرة تصرعنا بالوادي الجديد وأن به هرأ يضرب نهر النيل عل عبن . . كل هذا 
خرف الأنظارعن إجمية وإمكانية سكنى سيتاء وتعميرها وهوما أنبت البهرد أنه مككن وآن الماء 
متوافر والانتاج سهل ومريح . 

من الذي ايق سبناء خالية وحاجزأ . . وهل يمكن أن تكون ٠‏ الصحراء » إلا خالية 
وحاجزاً ؟ مل رضع ملبون عسكري يها بلغي الحاجز ؟! ثرا مايكتبه اليهود عل اخدلافهم 
من غزل ومعرفة .كل حجر في سيتاء - . وقارن هذا بإصرارك عل أنها ۾ صحراء ؛ وماكتيته 
ييميئك أنث وصبيتك عل أنها و عبد +777 

4- إسرائيل أفامت الفنادق والشركات السياحية . والمصايف والمشاني في سيناء . . فهل 
فعلنا ذلك ؟ إسرانيل ريطت سيناء بشكة مواصلات إسرائيل العرية والجوية والبحرية فهل 
قعلنا ذلك ؟ 


إسرائبل درست ودرست تاربخ سيناء وجغرافيتها » ووضعت ها أساه مزورة حتى 
« تيران ٠‏ اكتشف بن جوديون عشية غ وها لي عام 1527 وهرفي الطائرة الجهة إلى باريس 
للتنظيم العدوان الثلاثي , اكنشف أنبا كانت مقر مملكة يبودية ني القرن الخاسس الميلامي 
اسمها « بوتدات » والتعلب قات فات !1 وأنت لاتكف عن تعتها بالصحراه . . ومن بينم 
بالصحراء ؟1 

من الذي فال إن امتلاء سيناه بالقرة يعني الحشد العسكري الذي سرعات ماخر عند 
أولهرجة . . وتبقى « الصحراء » وحدها لا نهد من يحسيها . . لوكاتت التورة أسكنت ثلالة 
ملاين مصري في سبتاء وهو هدق مكرن جدأ ‏ لاستحال عل إسرائيل غزوها أو اليقاه فيها 
آمنة مايغرب من 18 سنة ؟! 

تابع خطة إسرالبل تاليف محمد حسنين هيكل 

- يفول إن إسرائيل كانت نفضلل أن تبقى مصر في دائرة التقوذ الغري « وكان المكرره 
باستمرار أن تكون لمصر صدافات دولية خاصة ٠‏ وبالدات مع القرى العظس البارزة » ولي 
قت من الأوقات خشيت إسراليل من صداقة خاصة بين مصر والرلايات المتحدة . ولكنبالم 
نليث أن اه يقهمها أن مثل ذلك ضد حركة التاريخ في المستظيل المرثي عل الأقل . شم 
حولت خشبة إسرائيل إلى صداقة خاصة بين مر والأتحاد السوقيتي » . 

أما أن إسرائيل كانت تخشى أن نقرم صدافة يبن مصر والولابات التحدة ٠‏ أو يمن أدى 
علاقة خخاصة بين مصر وأمريكا فهذا صحيح . . أما نبا حضرت أرواح التاريخ ورات أن 
ذلك ضد حركة التاريخ ‏ فهوتضليل , بل عملت بجهد خارق في الولايات المتحدة ء وعل 
الحدود ٠‏ وف شوارع الامكتدرية (عملية لافون مشلا ) وفي جهاز الحكم 
العري » كبا ستكشف الايام .. قسف هله الإنكاية 

أما أن إسرائبل كالت تفشى قيام صداقة خاصة بين مصر والاتحاد السونيني . فهذا صحيح 
اشرط أن تحدد معن « خخاصة ١‏ أما الصداقة الي قامت في ظل الناصرية بين مصر وروسيا 
قهې عبن وصميم مالرادته إسرائيل وسنشرح ذلك بالتفصيل قي موشعه . . 

ثم بروئي لنا قصة دارت بینه وبين « انورين بيفان » التجم الساطع في حزب العرال 
البريطان ( غيرعملية التجم الساطع التي فام بها الجيش الامربكي بالاشتراك مع القوات 
المصرية ج !! ) والسردار بنكارسقبر اتد وقنها 

وهي قصة مرية تثير علامات استفهام غرية . فهر بقرل إنه قضى ليلة كاملة في السقارة 
مماول إفتاع بيغان بأن ينصح الإسرائيليين بالاهتام بما يمري قي مصر 111 

حتى ضاق بيفات به ذرعا ( وهذا نص كليات هيكل ء ويكاد المريب بقرل خذوني ) 
٠‏ وراج ينان ٠‏ أمام « باليكار » بسالني باستفزاز : « لماذاتريدهم هناك في إسرائبل أن سيوا 
حسايا لما جرى هنا . لست أرى أمامي هنا ني مصر ثورة » مااراه هو واجهة نورة » وليس 


In 


مضمون ثورة ٠‏ وهذه هي البيانات الصادرة عن النام الجديد ٠‏ وهذه وائقه امانا قاري 
فيها أبة انجاهات تورية تخيف عدوا أوثبر_ يجد ‏ اعتيام صديق ٠*١‏ 

ايحروقه 

اذا فى هيكل ليلة كاملة قي السفارة افندية يجاول إقناع من وصقه هر بأله ٠‏ كانت 
صداقته مع دافيد بن جوريون ونبقة » . . لادا كات بحاول إفناعه بان ماجرى في مصر يشكل 
خطورة » أومصلحة لإسرائيل ‏ ومن تم يب عبتم إسراثيل بذلك وتحسب حسابه ؟! 
اذا ؟ ولصلحة من ؟ . . وخوفاً عل من ؟. . أو خوفاً عل ماذا ؟ كان يفشى أن نهمل 
إسرائيل شان مابجري في مر ؟! . . قتضيخ الفرصة ۱۴ 

الوطني العادي بدعو اله أن بعمي عيبن إسرائيل حق يتم 

تقسير واحد » هوأنه كات مكلقا أ ومشطرعاً باغراء ييفان صديق إسرائيل بان ييلغهم بان 
صفحة جديدة قد فحت في مر ويد تددم سي البلدان 


نحاول أن تقهم ماذا يقصد من إثارة 
ل ا N E‏ لو تهر 
ن بن جوريون بدأ يطلب معلومات عن عبد التاصر ء قتقدم إليه اثنان قي إسرائبل 
كلاهما قابل جمال عبد الناصر عل تحو أو آخر » . 

لاذاعذا التعيبربالذات « عل تحور آخر» ؟! اذ ؟! ما التحو . . وما الصرف . . أو 


وما الأغر ١‏ 

٭ أوفيا ضابط غابرات إسرائيلٍ اسمه و بوديهات كوهين » والتاق ضابط إسرائيلٍ كبير 
أصبح الآن ناتباً لرئيس وزراء إسرائيل ووزيرأ للخارجية وهر ابال آلون ٠‏ . 

وفال إث ضابط المخابراث « يوريهان كوهين » اتصل غدة مراث بعبد التاصر الذي لقت 
تظره ( أي لفت نظر المخابراتي البهودي ج ) خخصوصا عندما سأله عيد الناصر في أثناء 
استراحة الاتصال عن « الاساليب التي استعملتها الجراعات الإسراتيلية المقاتلة د 
الانجليز في فلسطين ما بین نجاية 1445 وسستصف سنة ۱۹8۸ ,75 

وإبراد الروابة بهذا الشكل يوحي + أويفصد ما أن توحي بأن اللموصار من نوعية خناصة 
بين جمال عبد الناصر « أركان حرب الكتية السادسة المشاة المتمركزة ما بين عراق 
والقالرجا في حرب فلسطين 1444 » وبين ابط الخابرات الإسرائيل . إلى درجة تياق 


ه الحقيقة أنهالم تمد غامضة اما الآان » إذا ما لسترجمنا ايار علاقنه بالزعيم قال وفاته وتوبع كل 
متم بالاخر 


A 


نفسية القتال » وظروف اللقاء > والحدبت في القضبة الوطنية ثم طلب الخيرة الإسرائيلية في 
مفاومة العدو ه المشترك ؛ . . الاستعبار البريطاني . . إذ لا يعقل أن أركان خرب المدو 
المحاصر سيستوقف ضابط خايراث العدر فائلا : ه تسمح من قضلك كتتم بتحاريوا 
الانجليز ازاي ؟! » . . لايد من تعارف وحديت وانقتاح ومصارحة حت يصل الأمر إلى 
طلب عيد الناضر نصيحة اللخابرات الإسرائيلية في ننظيم إخراج الانجليز . . ١١‏ وهقة 
خبيرة لا تقال عل فنجان قهوة في اسثراحة ما بين جلسات المفاوضات 

ولا تقتصر روابة هيكل على هذا اللقاء ما بين عر اق المنشبة والغالوجا أي في منطقة القنال 
أو الأرضى الحرام ٠‏ بلى بؤكد لنا هيكل أن عبد الناصر وكوهين التفيا مرة ثانية « داخخل 
إسرائيل ٠‏ حيث فقى عبد الناصر ليلة كاملة بنبارها أو بتص تعبيره د 75 ساعة في ارف 
المحتلة من النقب ع 

والسيب أن عبد الناصر ذهب إلى هناك ليرشد البهود إلى مقبرة كانت قواته في ارب قد 
دقتت قبها أكثر من أريعيالة وخحسين جلة - 

عل أن رواية ميكل القصة على هذا النحولا يمكن أن تكوت بريئة القصد ‏ إذ جاتير أكثر 
من سؤال . . فيا دل رئيس الأركان في المقابر ؟ هل دقن عيد الناصر الأريعمالة وخسين 
قنيلا رحد 9! ليشار تبهاضابط يرتبة صخيرة أرصول . . حنى لا يعرف أحد المكان غر 
فبذهب بعد ستول لبرشد اليهودعته ؟! حتى لو ضاف هيكل أنهو ذهب بتكليف من قيادة 
بيش المصري » .. 


المهم أنه من اسن الصدق » أن جمد عيد الناصر نفس الضابط ١‏ بوريان كوهين » في 
اتنظاره وينضبان 4؟ ساعة كاملة داعيل إسرائيل . . ؟! 

ول يضف ميكل شتا عياجرى من حوار في تلك الليلة , لعله احتفظ به صمن أوراقه التي 
قال إنها عقوظة خارج مصر* . . وهذا هره النخر ؛ الذي عرف فيه كوهين عبد الناصر أما 
٠‏ التحو الآخر » عن لقاء ابجال آلون فلم يذكر عنه شينا”*" . . ؟ 

وينم حدت هذا بقوله ٠‏ وكانين جوریون على استعداد لان يسمع كل من يستطيع أن 
يضيف إلى معلوماته شيثاً عن جمال عبد الناصى » لم سطرين تقط 1١‏ 

ا والشمرة ي ا م 


٠‏ ريا يستخدهها لتهديد عتثة عيد الناصر مقابل وتتق عتد عله العاتقة ده . . عل أية حال لقد 
عقدتا فصل خاصاً حول علاقة عيد الناصر بأسراتبل في موضع آخر من هذا الكتاب معد الوق 
الخديدة الى نشرت 


TAY 


مصر » ودليل يفظة وتي الحككم في إسرائيل . . ولا ينص من أهمية إسراثيل أن حكام مصر 
كانوا عنهافي شغل بسباع كل ما كن أن يضيف إلى معلوماتهم شيتا عن فؤاد سراج الد أو 
تتظبم الإخوان السري + أو محمد نجيب ؟! ثم نوري السعيد وشمعون - - الخ - 

بن جورهون أو ب . ج - كا بسميه الكاتب الظريف ويعرفتا أنه اختصار اسمه - كات 
يعيش في ٠‏ هم »مصر 74 ساعة وهو ارج اکم حت اله« حول مستممرة ٠‏ سديوكر » إلى 
مركز فيادة عليا سباسية وعسكربة . . » بينم يورد هيكل بالقابل النص الي أشرنا إليه من 
قبل عل لسان عبد الناصر الذي يقول فيه : « إله لا يشغل نفسه بإسرائيل » !  .‏ د 
ومع سے 1424 كان بن جرريوت ووراءه النيادة السياسية والمسكربة في إسرائيل مشغولين 
يجهال عيد الناصر قبل أية ظاهرة أخرى في المخطفة » . 

صادق ! 

كل الفيادة السياسية والمسكرية في إسرائيل لاحام الليلى من الفكيز في عبد الناصر 
وبامقايل لا أحد بقکر بي بن جوريون أو إسراليل وبالذات في عام 1424 العام الحائل 
بالإنجازات الثورية ... , 

اذا كانت العيجة . . ؟ 

للاسف . . إنها معروقة لأا حدلت . . 

بقرل فيكل : 

و في سنة 1484 كان ين جوريون في مستممرة سدبوکر - لا بزال يمطر رئيس الوزراء 
موسى شاريت بالذكرات الكتوبة أله : «هل الخدت الحكومة الإسرايلية كل 
الاحتباطات الواجبة علبها إزاء مثل هذا التطور( جلاء ابش البريطاتٍ عن مصر . ج ) . 

هل عرفنا ما الاشياء ؟ . . أسلحة ومعدات وتخزون عسكري ٠‏ التي تركها البريطاتيون 
في القاعدة . . هل أت بريطائيا تعهدات كافية لحربة ملاحة إسرائيل » الخ الخ 

في الحقيقة كانت ستة ١424‏ حاسمة قي إسرائيل ٠‏ وكان الخلاف في القبادة بين 
بن جوریون وتبار الصقور من ناحية وبين موئ شاريث وتيار الحرائم کیا يسمونهم ۲ يعن 
بن جرریون وشاريت » وين لافون رموشى دیان ولكته كان خبلاقا عل مصر والعرب 
ولح بن جوريون إلى عزلته ليعد العدة لتطهير إسراثبل من أمراضى وأوهام الطفولة » جماعة 
الحالين بالتمابش مع العرب » والعاطفين عل الاتحاد السوفيتي وحركة اللام . . تأكيد 
وحدة إسر ايل والفضاء عل إية امكانية للانقسام قبل سحق قوة المرب المسكرية واسنتصال 
حى حرد طموحهم في مفاتلة إسرائيل , , ول نتم هده التصفية بالمعتقلات والسجون بل 
بتصعيد الواجهة مع العرب , وتعاصة مصر » لان الرحدة الوطنية لا تتحقق إلا في مواجهة 
العدو الوطي . . وني هذا الوقت ألف متاحيم بيجين كتايه الذي قال نيه : ٠‏ ني إسرائيل 
لا بوجد عمال ولا رأسماليون بل وطتيوت نقط » 


نيا 


القد استطاع بن جوريوث في الفثرة من ينابر 4 94 عندعا اعتزل اکم إلى فبراير 8 148 
عندماعاد بدرجة وزير دفاع وهو مؤسس إسرائيل » ولكده ل ميتم بالألقاب والأقدعية + الي 
كانت الشغل الشاقل لجاس الثورة . . امعطاع أن يضح استراتيجية الامبراطورية 
الإسرائينية الي تلفت خلال الثلائين هاما الالية .. 

ترى ما الاهنرامات المقابلة للقيادة المصرية قي عام 1534 . نسمع شهادة بغدادي : 

بدا عام ١424‏ واخلاف عل أشده بين عمد نجيب وجمال عبد الناصر . بعدما حلت 
الاخزاب وفيض على الفيادات السياسية المائبة وألغي الدستور . - 

ینتم بخدادي تاريفه لمام 147 بتغزير أن سياسة جمال عيد الناصر وعيد اكيم عام 
0 قد أدت إلى إفساد اخيش ما ترتب عليه نتائج وخيمة عسكربة وسياسية ما سبتضح للقارى» 
من خلال هذه الذگرات ۲ ۔ 

وهذا بالطبع تنبجة وسبب « لعدم الانشغال بإسرائيق » . . وانشغلت القيادة المصرية قي 
صراع مصيري » عل السلطة قا بيتها » وفيا يغبا وين يفية القوى السياسية ا مصرية وكات 
المؤامرات عل جميع المستويات . , 

ہ جال عبد الناصر تكلم مع ميكل واد أبوالفتح ٠‏ وطلب منیا عدم نشر أحاديث 
وصور محمد نجيب . وأنور السادات لح هو الآخر إلى ١‏ أحد الصاوي عمد » بجريدة 
١‏ الأعرام » وسال بغدادي عن مدى علم مصطفى أمين وعلي أمين بذاك الآمره فابلنني جال 
عبد التاصر أن ميكل أبلغهما . وأنه ‏ أي جال ۔ بق هما 736 

ركان عمد تجيب لا يزال رئيس ابخمهورية الشرعي .. ! 

١‏ وقي ابرم الاي لهذا الحديث مع جال ( عبد الناصر ) كنت أتحدث مع زكريا وحسين 
الشافعي عن هذا الخلاف الذي بدأ يستفحل وها اهجوم السافر على صفحات الجرائد وان 
ذلك له ضرره ولا يحقن مصلحة لاحد ( اذا لم يقل ذلك نعيد الناصر نفه في اليرم 
السابق ج ؟ ) قعالل زكريا على ذلك بقوله : إنه التنافس على السلطة ۴٠٠*۲‏ ولكتيي| استاءا 
معي ما عليا بموضرع حديث جال مع الصحفيين ٠‏ - 

ومن تسجيل البغدادي نفسه تكشف موققه المنافق » فليس ني ما أورده عن جلت مع 
جال عبد الناصر ما بوحي باي استياء » أواعتراض + بل بالعكى أراد إكبال حلقة الخصار 
الإعلامي حول محمد نجيب فال وماذا عن مصطض أمين وعل أمين . . هل أخيرهنا أحد © 
نما عيد التاصر ١‏ إن معمرل حسابهم| » ! 

« اقترح جال عبد الناصر عند اجتماع من وراء ظهر محمد نجيب ١‏ وكان واضحاً أن 
ادق موآن يسبع الجاع يوم الخد ( الاجتاع ارسي لحاس اربج ) ماهوا 
اجتماع صررى ففط + حنى يمكن شلل وعزل محمد تجیب ويصيح وكائه في جاتب وا مجلس في 
جاتب آخبر ؛ وتحمس جمال سال وكان الأمر قد بيت بلبل واقترح تقويض عبد الناصر في افا 


At 


القرارات نيابة عن المجلس ٠‏ أي قبل تفويض مجلس الأمة الشهير ب ١7‏ سنة ! . . على أن 
يأخذ مواققة الأعضاء تليفوتياً . 

٠‏ اجتمع مجلس الثورة لبحث كيف يمكن مقاوبة الإخوات الملمين واننضاء عل 
جاعتهم ٠١‏ ورؤي تركهم لزيادة الانشنان بينهم » نهذ ٠‏ هي الوسيلة لإاضماقهم ونقكبك 
صفونهم » وه كان قرارنا هو العمل عل زيادة الانشفاق الوجود يينهم والعمل أيضأ عل 
وعزعة كقة من يتبغهم في أشخاص تَبادامم ٠١‏ 1 

ثم تقر و حل الإخبرات واعتقال مرشدهم وما پربو عل +4 معتقلا**. وقصل بعض 
الطلية والموظفين المتضمين للجمعية وكان فد أحبل باط البوليس المتسيون إلبها إلى المعاش 
وکنا تم اعتطاهم » 

وكانت جاعة الإحوان هي آخر تنظيم سياسي يمل ويعظل أعضازه في مصر ٠‏ قبي 
التنظيم الذي اعتمد عليه ضباط وحوكة +7 بوليو , وكلقه عبد الناصر بالتصدي للانجلي 
إذااما هجموا من ناحية السويس  .‏ ( لنا رأبناقي هذه الرواية وارجع إلى ما كبه مم طفى 
أبن ني فصل في البدء جاء الأمريكان ) ولكن ل يمر أقل م نأعامين حتى كانوا في السجون 
وكان الفصل والتشريد والتجويع للمواطنين سيب آرانهم السياسية . 

: جال عبد الناصر يبلغ المجلس أنه اتصل بإسماعيل قريد ياور محمد نجيب وسب له 
ولعن رئيس الجسهوربة » وطالب إساعيل فريد أن يتفل إلى رئيس الجمهررية هذه الشتائم 
واعتقد أن جمال قصد هذا إرهاب الرجل . رأنه من المستحسن له أن يتزوي وينضع ١‏ . 
الكلام ليغدادي . 
٠ .‏ واقترح جال سال أن بقتل هو محمد تجيب ويجاكموه . ٠ ٠‏ 

وهذا بالطبع في مواجهة عبد الناصر أما من ورائه فإليك تموذج من الخوار اخامس الذي 
كان يدور بين اللجماعة التي شاء الفدر أن تكون عل راس السلطة المصرية وإسراتيل تعمل ليلل 
تبار وض معركة ‏ حت الوجود » . 

يقول بغدادي : 

و يوليوس قيصر : 

وكتت فد ساقرت إلى مديئة الاقصر بالطائرة يوم الجمعة ۱۹ فبراير 1454 لانتاح الطار 
الجديد بها . وقد رافقني في هذه الرحلة حسن إيراهيم . ودار بيننا حديث حول فيلم يولبوس 
قبصر الذي ضاهدناه في اليرم السابق . . وذلك الشبه الكبير بين ما دار في ذلك الفيلم 


« ملل أن أنيمقن الإحوان في تاربخ الذين كانوا يشذون في هذا الرنت حط مجلس العورة في الاتشناق 
وذلك بالثورة ضد للرشد العام ؟1 
٠#‏ أوما عقارب عند انث التي سلمها عبد الناصر لضابط المخايرات الإسرائيي !11 ما ها 
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وما كان يتمثل على أرض مصر من صراع وتطاحن من أجل السلطة . وعلى أن هذه هي نة 
الحياة . وان هذا الصراع سبظل يتمثل على مسرحهامادام هناك بشر وحياة . وجرنا الخدت 
عن الفيلم ‏ إلى الحديث عن مجلس قبادة الشررة والتطور اندي حدث به وبعد أن كان هناك 
ترازن في القوى والرأي داخله دام قبل قيام الشررة وعد قيامها لمدة عام نقرياً إلا أن هذا 
التوازن قد انتهى . وأخذنا نبحث عن أسباب هذا متعرضين لوقف جال سال وانحيازه إلى 
راي جال عبد الناصر المستمر" . وأت ذلك الموقف منه غبر ما كان عليه حاله من 
ومتعرضين أيضأ لاشخاص المجلس وكيف كانوا وما أصسحوا عليه . وكذا موقف جال 
عيد التاصر وما دف إليه من عحاولة تركيز السلطة في يده ولك بغوضى أن تفرد بها في 
النهاية . ولفد شكا حسن أنه غير مكن أن يعمل وحتى عمله في هيئة التحرير غير دد . وكان 
جال عبد الناصر هر الامين المام لا وكان يتماون مع إيراهيم الطحاري وأحمد طعيمة ي إدارة 
اتلك المنظمة السياسية متخطياً حسن » علي بان قرار المجلس بنعيين حسن بها قصد به أن 
يفوم بمتابعة نشاطها وإدارتها نظرأ لاتشفال جال عبد الناصر في مسائل أخرى 


كان خسن إبراغيم يتمق أن يعنيه اللجلس من عضوب نظا قه الظروف ولكن احرف 
على وحدتنا وتماسكتا وبااي على الثورة كان عامل ضغط على كل منافي ضر وة الاستمرار 


دوت النتحي » . مدا بل 
والغريب آلا سنجد ٠‏ حسن إبراهيم » هذا يلمب حورأ رئيسيا في تصفية محمد نجيب ٠‏ 
وتتغيص حياته قي الوفت الذي بشتكي فيه هو من الاستبداد 1 


وناجاهم محمد نجيب باستفالته التي ١‏ كان فا وقع الصاعقة » ( بندادي ) وصدر الأمر 
إلى رئيس الجمهورية ررئيس مجلس الثورة بعدم مغادرته متزله حى نصدر إليه أوامر أرى من 
« الجلس » . . . ! ويقترج جال عبد الناصر استاة التاكتبك غير العسكري « أن ترضي 
عمد نجبب الأ ونقبل جميع شروطه ونخضع نه حتى نفوت القرصة عليه ونعمل عل إقناعه 
بحب الاستقالة , وبعد شهر- آي في يوم ۲۴ مارس 1424 تتخلص من محمد تجبب » 
وانه هو الذي سبقوم بعمل الترتييات اللازمة لتفيذ هذا الأهر ٠‏ 
وواضح أن الحديث كان يدور حول الاغتيال وليس الإقالة إذ رفض بخدادي ذلك واعلن 
أستم رفي العمل معهم » واعارغى سلاج 
هرما يكتشف ولیس ما عبالف الأعلاق 
فقال : إن الآمرلابد أن بكنشف ويعرف أن المجلس هو الذي دبره ء وهذا ميكون كيل 
بالقضاء عل سمعة المجالس » اما السب الثاني ققد بين للمجلس ه الأضرار التي ستتج عنه 


© ارجع للاحظة عالدعيي الدين عن أمريكبة جال سال وأهاسايقة حنى عل امرك ميد الناسر وقد 
لشي جال سالم عض ما يسمق في هاه الدتيا واليقية في الدار الأعرة إن اء الك | 


بالنسبة للوضع في السودان وقلك لمعية الشعب السوداني لمحمد تجيب ٠0‏ ورلى الجلبي 
استبعاد اقتراح جال عبد الناصر » 

ورغم ما أورده بغدادي عن ححديث مع زكربا وحسين حول صراع السلطة . وما جرى 
يته وحسن إبراعهم من تعليق عل يرليوس فيصر فقد كان للأعضاء من قدرة على إخقاء 
الشاعرما يكفي لللحديث أمام بعضهم هكذا : : واجتمعنا في منزل جال عبد الناصر وقد 
بدأ هو الحديث بقوله : ١‏ إن هذا اخلاف لبس تطاحناً عل اللطة واللطان وإقا عقا 
العطاحن من ابل الباديء واخثل . وتكلم صلاح أبضأ من هذه المثل . وتكلم جال سال في 
نفس المعتى كذلك ٠‏ . 

واستدعى الوزراء المدنيون للاجتماع بعد أن هدد أعضاء المجلس بالاستقالة واضطروا 
اللرجوع تحت ضغط الضياط الاحرار . . ويصف بقدادي حالة وزراء مصر هكا ١‏ وكان 
الوجوم يا غل وجوههم ٠‏ يل كان الرعب ظاهرا في أعين البعض ماهم ٠‏ , 

وإذاكان الرعب بعلل من عيوذ الوزراء . نهذا يمطيِك فكرة عن ماذا كان يطل من عيرن 
الشعب وصغار الموظفين . وويل لدولة . بنطق الرعب في عبوت وزرائها . . وين لدولة 
ورج الوعب في عبون وزرائها أن ننشقل بعدوقضلا عن أن تفه . 

وقال الضياط العوار إن ٠‏ ا د مطلري ؛ لاغذ إسرائيل بل غد مريت تاتاج 
الوزراء امرعوبون افتراحا خبيتاً للنجاة بجلدهم فالوا - مادام الشدة مطلوبة فأنتم ها 
« شكلوا حكرمة عسكرية ٠‏ وخلونا نروح نبوس ابذك يابيه . . ؛ ولكن القيادة أوضحت 
هم : « أن انسحاهم في هل الظروق يمعلي معنى عدم مواتقتهم عل تلك الياسة ٠‏ . 

وأنت عارف ياشاطر اللى ما يواققني بتعمل فيه ايه ؟ خصوصا والوقت وفت الشدة 

ويلع نور الدين طراف رعيه . وهو من المجموعة الانتهازية التي أتلفها بفض الرفد 
فاستقطها ني برائن الحكلم الاستيدادي ولوئت اسم ا لحز . . الذي تحول إلى بمسحة 
لكلل من أراد الاعتداء على حقوق الشعب من خلال عارية الوفد+*" . 

طالب تور الدبن طراف بالضمود ! الصمود صد الوفد ومد تتجيب ينا كانت إسرائيل 
تبحث الصمود والتصدي والتعدي ضد المرب ومصر بالذات !. 

نر مجلس الثورة أن يتحول إلى جهاز لإطلاق الاشاعات ضد رئيسه حمد نجيب . . 
«عل أن يتم ذلك عن طريق كر هذء اځلافات لكل من تعرقهم ۰ وهم بدورهم سيقوموق 
بتقلها إل غيرهم . كا طلب من الجمهورية والأخيار الكتابة عن ال ثل والمبادي» ٠‏ . 

ريقول بقدادي إنهم وروا معاملة عمد نجيب معاملة لانقة برئيس المههردبة وفقة 
الثورة . . الخ ولكته أبضا بسذاجة تادرة يسجل وائعة حذثت أثناء الاجشاع تمعلى فكرة عن 
نوعبة المماملة الني كان بلناها محمد تجيب . والخربب أنه لا يعلن ولا يسشكر ولكن يعد 
عشر سنوات عندما ستفرضص اخراسة عل أدوال أخيه » سيعتيرها عملا لا أخعلاقي مع أن 
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أخاء لا من الثورة ولا من التسعة المشهود لحم ولا كان لديه هذه الأموال قبل أن يصيح أخبوه 
٠‏ الكامن » الأكبر للاشال والغاولات . 
الواقعة أن رئيس الجمهورية المحددة إقامته في منزله بعث يطلب الإّن لطباخه اخاص 
باروج والدخول إلى الترل دون اعثراضس لبحضر لتأكرلات اللازمة للمتزل « ومذكرة 
أخرى يطلب فيها الماح بذبح عجل من الماشية كان لديه بالتزل لنغاد المليقة الخاصة به 
وكان قد اشتراه لتبحه وتوزيعه عل الففراه قبل سغره إلى السودان لحضور افتاح البرلان 
السوداثي الججديد ٠‏ 
وهكذا ني الوقت الذي كان نيه بن جوريوث ۔ ( بشهادة ) ميكل يحاول أن بعرف كل 
صغيدة وكبية عن النظام الجديد في مصر وعن ننائج الاتسحاب البريطاتي من مصر ٠‏ كان 
رئيس جهورية مصر مهد بارت جوعاً . ولا تملك حت الإذن يذبح العجل الذي تعرض 
اع , . ومجلس الثورة يبحث موضوع عجل | أبيس هنا ؟!. وإذاكان بوسع المؤرخ 
يسنتج السياح لمحمد تجيب بالكل . من واقعة استمرارء حباً حتى دقن معظم أعضاء 
يمل اکان ٠‏ فإن الؤال الخائر إلى اليرم . والتثي أيجب عليه بقدادي هو مصير 
العجل . . مل لحقوه وحطلوه بالسكين ؟! م ثفق جوعا ؟! 
سال من من الأسثلة الحائرة في ضمير السيد أمين هويدي !| 
وحقرت المرة الي ازدادت اناا كل يوم ين الشمب وابفيش وال لا بمكن تصور 
اتتصار الوطن لي ظلها . . فاججيش الذي كان أمل ورمز وقرة عين المصريين قبل الثورة والذي 
احتضن الشعب قباطه وجنوده في الأسبوع الأول من الثورة وصل اخحال إل إن قال قباط 
سلاح الفرسان لعبد الناسر : ٠‏ اسح الشعب بنظر إليهم وكانهم عة بعد استقالة مد 
نجيب بل وإنهم على حد قوشم ييصفون عليهم أثناء سيرهم في الشارع وبوجهون لبهم کلام 
جارحا وأن هذا يؤلهم ورج شعررهم » 
أهذا مناخ انشفال بإسرائيل ۴| أو الأمن القرمي كما يقول أمين هويدي ؟! 
والذي يراجع مذكرات « بغدادي ٠‏ وتصريمات أعضاء مجلس الثورة أمام عبد الناصر 
وما كانوا بقولونه قي لقاءاتهم الخاصة مع من بثقون به يكتشف ظاهرة رهي هي أن هذه 
المجموعة لأمرما قفدت طهارة البكارة والصدق مع النقس وقر كل متها أن ييقى عل السطح 
الساخعن !ول مدة مكدة لان السقوط يعني الوت با حياة كيا وصقه صلاح سال . . رهاهر 
وضع رميس المجلس عبرة لمن يعر . والرعب في أعين الوزراء « ومن بسحب بعتي أنه 
لا بوافق » . - فأتروا السكوت . وقي مثل هذا الاخ لا يمكن معرقة احقيقة » ولا اكنشاف 
الأععطاء . وسترى أنهم اسشمروا يستبعدون الخطر الإسرائيلي إلى أن نزل جتره الظلات 
الإسرائيليون في سيتاه وعرفوا التبأفي. يلاد أحد الأنجال , وظلوا يستبعدوت الغزو 
البيطاني إلى أن صعد عيد الناصر عل سطع بيت سغير اغند ورأى الطائرة الريطاية 
ب 
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نعود إلى اهتياماث القيادة المصرية في مار 18.24 . .. 

١‏ قام سلاح الطبران المزيد جرال عيد الناصر بالتحليق الإرهاي قوق سلاح الفرسان 
المزيد لمحمد نجيب وخائد بي الدين وأعلن عبد ا حكيم عامر انه غير ملئزم بقرار مجلس 
الثورة وأئه سيدك سلاح انفرسان إن لم يخضع لاوامره وعل المجلس أن يحاكمه يعد الانتها. 
عن المعركة » ! 

وامعركة المفصردة عي مد سلاح الفرسان المصري ! ولو أن عامر انخذ هذا القرار 
الشجاع مرة واحدة في 1527 أو14317 . . أعتي دك إسرائيل عل مستوليته وليحاكموه يعد 
المعركة . . لتقي التاريخ . . ولكن هيهات !! 

. » وأصدر أمره لرحدات المدقعية والمشاة بأخيذ موائعها التي حددت لا‎ ٠ 

١‏ وتي أثناء ذلك حضر إلينا البوزياني كيال رفعت واليوزياظي حسين تهامي*٠‏ وما من 
الضياط الاحرار وأبلفانا أبها قاما من تلقاء أنفسهها بإلقاء الفيض على محمد نجيب وهو في 
منزله وتقلاء إلى ميس سلاح المدقعية ۴۲" , 

اجتمعوا بعد ذلك واتهم صلاح سام . خالد بي الدين أنه ( أي خالد ) هو الذي دمر 
عصيان سلاح الفرسان ‏ 

وعلمنا من جال عبد التاصر أنه قد أمر باعتقال الكثيرين من الإخسوان المسلمين 
والشيوعيين وأساتذة اجامعات خاصة جامعة الاسكندرية بصنت اخاكم العسكري . ذلك 
للات أسائذة تلك البجامعة كانوا قد لجسعوا وفرروا بان تتو كل طائفة عسلها . وهم يعنون 
بذلك عودة ضياط الحيش إلى نکنام ... ك بلغا أنه قد مر بتشكيق عاكم عسكرية خاصة. 
لمحاكمتهم» 
كان واضحاً فشل المخطط الإسراتيلي قشلا قريعاً » ونمني به اغادف إلى شغل القاهرة أو 
مصر بالسردان وأوهام وحدة وادى النيل ٠‏ بل أصبح واضحاً أن بريطانيا هي الني سقطت في 
المخطط الإسرائيل إذ كانت الدبلوماسية المريطانية . والإدارة البريطاتية » تعمل ليل جار 
لقصل السودان عن مصر . ولس الثورة في مصر إما غافل تماما عيا يمري هناك لا بعنيه 
مصير السردان ولا يشغل باله بأوهام وحدة وادي الل . ولا عاي أ. 
إلا ما يتمثل في مكانة « محمد تجيب ٠‏ واهنامات صلاح سال الذي ارتبطت وحدة وادي 
النيل بشخصه ومستقيله السباسي ٠‏ والذي كان من الجموعة الوطية التي تعثير ققد السردان 
كارت وخياتة وطنية لا يحرم رجل ولا نظام ولا حتى ثورة على مواجههة الشعب بها يله مواجهة. 
صميره . , امالس الثورة فكان بعضه منشففبتدبم نصفية عمد نجيب وبعضه. 
الاتجليز ومرتبطاً معهم يفصل السودان كيا اكتشف « صلاح سال » في آخر لحظة . ففقد 
عذله رقأ وليس بلاغياً كا وضحتا في قصل السودان في كتابتا السابق .. 

ومن عاولة اغنيال حسد نجيب ٠‏ وإرهايه على بد سلوين لويد وا حاكم العام وعصابات 
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عملاء الانجليز في السودان . إلى إذلال وامتهاته وتهديده قي القاهرة إلى حد نعلقه بعياءة 
كلك سعرد وهو بردعهقي المطار . يرجوه أت باحق معه ولا يتركه تحت رحة رفاقه رجال جل 
الثورة + ويعتذر املك سعود وما إن نطر به الطائرة حتى يسقط رئيس جمهورية مصر وهو 
يكي ويصرخ < ١‏ اليلد رايحة في داهية ‏ ۔ ياوب يتعدبتي ليه . . موثتي ! . . انفضحت 
باد تجهب - حاكبو ‏ . »ثم بضى عليه اوه حلا ويكبود في تکرام إن 
تظاهر بالإغاء !! 

كان النظام الديفراطي القائم عل نصل اللطات ترسخ قواعده في دولة العنصرية 
الاستعيارية . وكان رئيس مجلس الدولة يضرب علقة في القاهرة اني عرفت احترام القضاء 
منذ صبعة الاق س . . 

فی عام 1524 وقعت حادثتات غرييتان منشابيتان . الأولى : من تدبير وتتفية جرال 
عبد الناصر والثاتبة : عن تدبير « لاقوت » وزير دفاع إسرائيل وتقيذ شبكة جاسوسية 
وتخريب جهودية في مصر . 

الأول نقلا عن مذكرات عبد اللطيف بغدادي أحد أبأز رجال مجلس الشورة قال : « في 
الاجتباع اللشترك ( مجلس الشررة + بجلس الوزراء مارس 1۹١8‏ ) أشار جال إلى أن هناك تة 
انفجاراث قد حدثت تي تقس اليوم وكلها في وقت واحد وتي أماكن متفرقة . واحد منبا في 
مبنى ععطة السكة الحديد ء واثنات بالجامعة وآخر محل جروي . وكان غرضه من الإشارة إلى 
هله الانفجارات هوتوضيع أن هذا قدحدث تتيجة لسياسة اللو والمبوعة الظاهرة في موقف 
ا حكومة وكات محمد تجيب مص رأ عل اتخاة الإجراءات العادية ومعارضاًقي اثقاة أبة إجراءات 
اسشالية ٠‏ 


والحادلة الثانية في بوليو 4 18 قامت وحدة إرهاية إسرائيلية بزرع عدد من القنابل في 
مؤسسات أمريكية بريطاتية في القاهرة والاسكتدرية وقد اعتقلت المجموعة واتتحر أحد 
أقرادها في الجن واعدم* اثنان في يثاير 1432 

بقول موشى ديان ‏ ونار الراي العام الإسرائيل وطالب بمسرقة السشول عن هذا 
العمل ؟ عل خ في دعل ع E a EO‏ 
وار الضابط على أنه ثلقى أمرأ شفوباً من الوزير في اجتماع غسمهما وحدها . بينما اذعى 
لاوت أن pC n‏ وشكلت لجنة تحقبق بأمر رئيس الوزراء تضم 
رئيس المحكمة العليا وأول رئيس أركان للجيش الإسر انبل وكان فرارها أنبا الا تستطيع أن 
تجزم عل وجه البقبن من الذي اعطى الآمر . وهذا ألقى ظلا من الشك على كل من القابط 
ووزبر الدفاع » ولذا قور رقاقه في اخكومة وفيادة حزب الماباي أن لافون يجب أن يذهب . 


٠‏ راجع ما اعتذر به يكل ع اعدامها في فصل التاريخ اللاستيك 
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وكان قد فذم استالته في ۲ قبراير دن 14 وقبلتها الخكرمة في ۴۰ قبراير.وقي هذا ايوم رجع 
بن جرريون إلى متصب وزير الدفاع ٠‏ . 

وبدا في التاريخ الإسرائيل ما يعرف باسم « فضيحة لاقون ١‏ رقد كتبت الصحاقة العربية 
الاكوام عدها .. وعن فساد التظام الإسرائيلي الذي يزرع القنابل في القاهرة بدون موافقة 
السلطات الدستورية  .‏ ؟! ولكن لا الصحافة الإسرائيلية رلا المصربة اهتست بالبحث 
عن من زرع القنايل الأخوى في عاصمة مصر وفي أماكن شديدة الزحام ولا يتجمع فيها إلا 
المواطنوت من أبناء الشعب باستثناء جروي . . الذي كانث فد زحفت إليه الطبقة الوسطى 
لان الباشاوات والرجمية كانوا ني الممظلات 

ومر ربع قرن دون أن يفتح احدفمه . حنى مات سليان وانطلق الحن بتحدثوت ويعترقون 
ويتذكرون وأخرنا عيد اللطيف بغدادي بالأقي : 


٠‏ اعرف جال عيد الناصر في اليم العالي ومو على فراش المرغي ٠‏ أن الانفجارات الني 
حدئت في اليوم السابق وأشار إليها قي اجتاع اللؤقر . إغا هي من ندييره لاله كان برغب في 
إتارة اليليلة في تفوس الناس . . الخ وليشمروا بأنهم في حاجة إلى من يجسيهم على حد 
وله » , 


انشايه غريب في مشاغل الفيادتين المصرية والإسراليلية . كلتاهما تريد إتارة البليلة في 
الغاضمة المضنرية . . وكلتاهما تزرع القثابل في القاغرة ‏ :“مخ قارق أن المدبر الإسر 
عرقب بالطرد . من الحياة السباسبة الإسرائبلية والضدين لقرا حتفهم في سجون مصر 

أما الفاعل المصري فسيقام له حزب قي مصر «أقترح أن يسمى ١‏ حزب ال 


« برر الرئيس عبد الناصى رشوة ٠‏ الضاوي محمد الضاوي » رئيس تقاية عيال النقل 
بالقاهرة جبلغ أربعة آلاف جنيه « لبدقع عيال النقل إل الإضراب بعد قرارات ۴١‏ مارس ي 
ولكن جال دكر انه آراد بلك أن ست خالد جې الددين ويوسف متصور صديق لاما كانا 
بنويان عمل نفس الشي» عل حد قول ٠‏ 

7 اقرح جال سال التخلمی من كل ضصابط في اخ‎ ٠ 
ضابط فقط  كرا أعاد انتراحه الذي يردده كتير وهو‎ 7٠ + الموالين فاح لو اصح عددهم‎ 
عزل الأفراد والذين يمهم عزل هذه الثررة عن الشمب مها كان ندعم ووضعهم في‎ 
» الواحات‎ 

صدر قانون بحرم الوظائف العامة والحقوى الباسية على جيع الياسيين القبن شخلوا 
مناصب قيادية قي مصر مذ.يدء الخليفة عتى ۲۴ بولیو ”14 . وقیل صراحة إنه يقصد به 
عزل الستهوري من مجلس الدولة ؟! حرمت مصر من كل رة رجافا لقصل وجل واحد 
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فليا اعترضص وزبر قال له جمال عبد الناصر : ١‏ إن مجلس الثورة قد واقتق عل القانون وهو 
يعض عليهم للعلم فقط ٠‏ 1 

كات بن جرربرن يمري انصالاته ويتم ثرتيباته لقيام حكومة وات كناءة عائية وقادرة على 
النجاح قي انتزاع ١‏ حق الوجود ١‏ لاسرائيل . . وكاتت مصر تحكمها جموعة أقل ما وصف 
به علافاتها أنها تفتقد الثقة ٠‏ تربص كل منهم بالآخرين . ويتوقع الد منيم وعل حاب 
المصالحة العامة - . انظر كيف قسرعيد اللطيف بغدادي اعثيار عبد الدامر له ليكون وزير ا 
« للشتون اليلدية والقروية 

٠‏ واقترح إن أثولى وزارة الشئون البلدية والقروية . وأن الغرنص ‏ كي قبل هو أن يشعر 
الشعب باعرف الثورة في المد والزيف . وان الاختيار قد وفع عل هذا القرقى ١‏ ولكنتي 
أحسست أن الغرض من نوليني هذه الرسالة هو العمل على إضعافي سياسيا لضان فشلي بجا 
افشلا قريعاً وخاصة أن الاقتراح جاء بعد خالاني مع جال عبد الناصر » 

وقول بغدادي إته لا تجح رغم ترقعات أو ديهد الرئيس جال عبد الناصر » استاه 

عبد الناصر من لك « ريدلا من أن يكون ذلك موضع شكر وتقدير من جال لان ما نؤديه 
تلك الوزارة ونجاحها ما هو إلا تدعيم للثورة وإثبات لوجودها . شن عل ملة عبارلا 
التشكيك في أهدافي عند إخوان أعضاء المجلس وقصص أخرى كثيرة واردة في مواق 
ولا عل لذكرها في هذا المجال ٠‏ . 

ستوقف الآنعن استعراغى ٠‏ مشااغل » القبادة المصرية التي صرفتها عن ٠‏ الاتشطال ٠‏ 
بإسرائيل ٠‏ هم مصر الأول والأخير , - لعو إل حيكل لنتابع مته الانتصارات . عل أن 
نعود مرة أخرى لصيفة المواجهة المصرية التي أدث فرْيَة 152 


»تين فون رحل مل تعد حي » افوا لذ الات ارات لامر يكو قت ف 
وقت كر جداً ١‏ دعا كانت هله شهادة الطهارة في ذلك العهد لوث 
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+' - يحاول ٠‏ هبكل ١‏ أت بتبر , الضياب ١‏ حول موقف الحكومة المصرية قبل انفلايه ٠‏ من قن 
السويس بنص غامضى حول ادعاء الشركة أنه لابد فا من علاقات مع إسرائيل ! 

ولكن الحقائق أقوى من أن نحجب 

ققد منعت مصر واستجابت الشركة أو رضخت نع سفن إسراليل من المرور في القناة , وكذلك 
عدر قرار بنع مور السفن غير الإسراثبية ابي لحمل النفط للمصذة الدريطتية في حيفا من عيور 
القتاة ؛ ويذلك أغلقت هذه المصفاة . كبا منع مرور السفن من وإلى إسرائيل حتى ولول تكن 
إسراتيلية أو تحمل العلم الإسرائيلٍ . وني بوليو ٠١١١‏ لضان تنغيذ هذا القرار قرطت الحكوة 
الصرية على جميع السفن التي تمير الفناة أن تحصل على شهادة وصول من الفنصلية المصسرية قي اليلد 
التتجهة إليه . وكرا سنرى كان عبد الناسر هم الذي ألفى هذا الفرار وسمح للسفن بالإبحاو من 
رإلى إسرائبل عبر نثاة السويس فليا طلب ١‏ بن جوريون ؛ من عبد التاصر من خلال الوسيط 
الأمر كي زيادة خيره والسياح للسفقن قاجا بالعيور , اعتذر عيد الناصريأله لا يستطيع 
أن يسمح نا متت حكومات ما قبل الثورة وني ل الاحتلال الربطاقي 

كلك قوله أن حكرمات البلاد العرية كانت غافلة عن شركة ثثلة السوبس وش ركات النقط غير 
محيح . على الأقل لي حالة مصر . لكتها كانت تمرف أنه لا سيبل إلى هذه الشركة فضا عن 
إزالتهاإلا بمدجلاء الانجليز . . غامأ كما عرف عبد الناصر ذلك وص أريع ستوات على الشركة 
م أشارت الوثائق الأمريكبة التشورة في هذا انكتاب إل عاولات هذا امبعوث ترتيب مفائثة ين 
عبد الناصر وين جور بوت ولكن كا قال مؤلف حبال الومال ١ ٠‏ كان بن جور بون بقضل التعامل 
مع مصر بالسلاج وليس بامقاوضات ٠‏ 
م" موشی دهان مس ۲۰۷ ومن غریب توارد ا خواطر هه آذ آمنية بن جور يون أوحيت أر لفت 
على ألسنة مصطفى أمين وهيكل ومثل المخابرات الأ يكبة فاتترحوا البوليس الدولي ؟! وتذكر 
الات إسرائيل لتلقيق علامات لبوة بن جوريون !| و ١‏ هيك » نبي . . لايد ل من ؛ هيك * 
حوارين ! 


للها 


م في مهرجان السويس ٠‏ دبج . ج . أنبس تحليلا طويلا قال فبه : ٠‏ وكان من الواضح أن 
إسراتيل لا ربد نتفيذ اتقاقية جلاء بريطاتيا عن مصر دون اتفاق للصلح مع إسرائيل .. وعنذما 
وقمت اتقاقية الجلاء ني ۲۷ بوليو 1*4 كانت إسرائيل قد ققدت الأمل في أن تنحاز قيادة الثررة إلى 
صف اشام مع ارال 

ثم يفسر العدوان الإسرائيل على غزة ( فبرابر ٠١١١‏ ) بائ كات يدف إلى دقع النظام 
( الناصري ) إلى أحضات واشتطن ۲۲ 

وصحيح أن الكاتب الماركسي لابد أن يكو ققير المقل مغل التحليل . لدبه دواقع مكيرتة 
الإنات أن إسرائبل تريد السلام والعرب هم الذين برنضوت . مصاب بحول يممله بظن أن هدف 
إسرائيل هو إفتاع العرب بمحالفة أمريكا ! . , إلا أن هذا التحليل نجاوز الحد المسموح به من 
مل 


ن بقاية ثرفض الغول بان إسرائيل كانت حقيقة تخشى جلاء الانجليز عن مصر أو ثعارضه 
ينه الصيغة السونية المبسعطة الى بضمها الدكتور اماركسي من تاحبة لأن إسرائبل هي الخقر 
الأماسي للمصالح الأمريكية ٠‏ «مصلحة أمريكا الأولى في هذا القت كاتت إخراج الانجليز من 
التطقة يدمن مصر . . ومن ناحية لأن إسراتيل أقدر على تحفيق ألُدافها التوسعية في مواجهة مصر 
منها في مواجهة بربطاتيا الي ستكون ني حالة استمرار وجودها في مصر مسئولة عن حماية حدود 
مصرء وهو ما حدث فملا في عام ۱۹۸ عندما أجبرعيا بربطائبا عل الاتسحاب من الآراضي 
المصربة وهناك عوامل عديدة تحكم موقف إسراليل من هذه النفطة لا يمال لناتشتها . ولكن 
لا بمو إطلاق القول هذه البساظة . . مادامت إسرائيل ذكره لذ احير . . نهي تريد بر بطإنها في 
عصر ومصرقي أحضان أمريكا . - الخ الخ ! 

» تحن ترفض وبإصرار القول بأن إسرائيل كانت تريد الصلح مع مصر أو العرب نبل 
147 . . ونظرة واحدة إلى الشروعات التي عرضت على عيد الناصر قبل 1425 أو طالب با 
زعباه بريطانيا وأمريكا تكشف ابا كلها كانت ستكون غلل حساب إسراتيل - - إسرائيل ۱۹۹ 
ولبس إسرائيل الان . . فلم تكن هناك آبة مصلحة للمؤسسة الاستعيارية الصهيونية في اة 
مصر وقد بدلت إسراليق كل جهد كن لمنع هذا الصلح ونيديد آمال الأمريكيين فبه . . وقد 
تجحت فلا تحملوا مصر مستولية ذلك ياوكلاء إسرائيل 

٠‏ نحن ترقض بازدراء ازعم بن إسراتيل كانت تر بد دفع النظام في أحضان واشتطن ( أكثر من 
کد ؟! ) ولا نتطيع أن نفهم كيف يكوت زرع الفثايل بي النؤسسات الأمريكية بالقاهرة دقعأ 
اللنظام في أحضان راستطن . ولا كيف يكون كشف عجز النظام عن صد العدوان ال 
اللظام ني احضان واشتطن التي ببب الضتط الصهيوتي . لاتستطيع أو لا ثريد أن تلح هذا 
النظام للدقاع عن تفه 

الطق برقي - 
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والواقع يكذب فقد أدت الغارات إلى دقع النظام لأحضان موسكو بصققة السلاج وكاذ ذلك 
أعظم نصر سياسي واسترائيجي حققته إسرائيل ضث مصر والعرب في لعبة المعادلات الدولية 
منى ستتعلموذ ا ماركية بامهاييل الشبخ ماركس ؟! 


م*- بل في ٩‏ توقمبر 14# اقرح ابدت - كبا بقول ٠‏ هيرمان یتر » ٠ ٠‏ سلاماً بين إسرائيل 
وجبرانا المرب على أساس تسوية عائة للحدود وابدت الولايات التحدة هذه البادرة ولكن اقتراح 
تمديل المدود كان مطلباً فاسيا بالنسبة لإسرائبل لأن ممناء أن متتازل هن جزء من أراضيها ١‏ 

أبد إبدن أبضاً حق المرب في استخدام ميناء حيفا واتصال برى يان مصر ولينان » ومصر 
والأردت والعودة إلى حدود التنيم تقرياً . 

هذا هوانرضع قبل حرب 1428 رالذي حوله د ناصر »إلى تثازل مصري ثم عرب . . الځ 
فاي فول عن أن إسرائيل كانت تريد اللام وعيد الناصر منع ذلك هو لقو . بل وائيام جدبد 
المبد الناسر م لطرحه نحن* . . وستمرض هذا اوضرع بتفصيل أكبر - 


م - قلنا مرة من يقرأ ميكل به كاب أجنيياً فنضالا عن ناته رئائفه في الحديث عن الكوارث 
المصرية ٠‏ فهر بستخدم مصطلحات الأجاتب مثل ١‏ حوب السويس ؛ يعني حرب 1485 الي 
تعرف عند اللعر يان والعرب إما بحرب الفتاة أو حر ب بور سعيد عند العائة وحرب سيناه . . أو 
العدوان الثلاني في الإعلام اللصري 

ملحوظة ثانية في غاية الأمية ‏ وهي أن ١‏ هيككل ؛ لا تيه مرة واحدة ويسمي سيتام » إل 
باللقب الذي اخترعه وهو ١‏ صحراء سبتاء ؛ للتقليل من شأنبا وتتفيه أمرها . سواه خسرها 
عبد الناصر أو استردا مصر . . ینا سبتاء ني کب اخقراقبا هي شيه جزيرة . ولیت كلها 
صحراء . وهي تشكل تمن مساحة مصر . وحلقة الوصل بين المشرق والمقرب في الوطن العري 
وأساس اتفراد مصر بأنها الدرلة الآثر وأسيوية الوحيدة في العام وأهم مركز استرانيجي في الجر 
لخر بل وجل أرق سيناء سبتفرر مصير مصر وإسرائيل والوطن العري كله . . فق يد من ستكوت 
سيناء . . ستكون الدولة الكبرى ق المنطنة . وهي ال الوحيد الذي بتع حول مصر إلى 
بنجلاديش . ذفيها الإمكانات افائلة على جيع الأصعدة . وهي مصدر التقط الرحيد لمصر حاليا . 
ولا حد لمكن أن تفجر أرضها الطية عنه - . واقرارا غزل اليهره قيها . لم قارنوا هذا بوتت 
هيكل العجبب الذي لا يسميها إلا صحراء ؛ سيناء . . ولامرة واحدة تفضل علبها بإلفاء صفة 
الصحراء هذه ؟1 . بعد تقر قولنا علا تراج فیک ووصضقها رة ا به اججزيرة » في كاب 
٠‏ ملقات السويس ‏ أنظر ص 

ومن القريب أن بستهل ٠‏ أنيس منصور » حملة دعابة للوادي الجمديد بإعلان أن مستقيل مصر 
البس لي سيناء ( أهرام ۸/۲/١‏ ) لماذا الطمن في سيناء وما الذي بتع من الاهتبام بالاثتين !! 


1 )لاس والسويس + مبرمات قز 
۾ راج مادكرنه عن اققاج بدن في مرضع ار 


1 


ام" سلبوين لويد ٠‏ مي ۴١‏ وتقس الكلام ردده ايفيلاتد مؤلف حبال الرمال ٠‏ وإثيك يعض 
التصوص النى ورد قي بوميات شكوبرج الممشورة تحث عثران + #عداكه 1م06 ١‏ . رهو كا 
قتا كات وكيل وزارة الخارجية لشعون الشرنى الأوسط ثم سقبر بربطانيا في إيطاليا + 

7 السعودية تبتلع الشبخات بالخليج الفارسي »ص‎ ١ 

. 70 وضمنا يتدهور عل يد السعودية » ص‎ ١ 

٠‏ الكل هت يعتقد أن الرشوة السعودية منحالفة مع الشيوعيين بدمران الشرق الأوسط ويفسدان 
الحياة الباسية في دول الشام » ص ۴٠‏ 

7+ 8 المؤامرة السعردبة - الشبوعية » عبن‎ ١ 
أناييب » التفط‎ ٠ م هنا مغالطة خيب من مفبرك التاصربة , إذ يكتب ركأن السوريين فوا كل‎ 
وبتوقف الملاحة ني فة السويس ثم سف خط أنايب البترول » توقف بترول الشرق‎ ٠ : إذيفول‎ 
الأوسط تامأ عن بريطانيا وعن كل أورويا الغربية » ص 044 ع‎ 

وفي موضع آخر بدعي أن ه كبرميث روزفلث » توسل لعبد الناصر كي يطلب من السو رین 
عدم تل الخط 

والمتالطة هي قي تلمد إغقال جود خطين . : خط الجليزني زهو خط شرك نط المراق خط 
أمريكي وهو التابلاين . رهذا اخط لم مس وإغا تسف الخط الانجليزي وبذلك قطع بترول الشرق 
الأوسط « الاتجليزي » وهلا كان في مصلحة أمريكا مامأ . سواء على الصعيد الأدق وهو زياف 
يعات النقط الأمريكي أو الصعيد الأعل وهو إحكام فدرة الضقط الأمربكي على بريطاتيا. 
ولذلك إذا صدقنا أنه رورّقلت ‏ جاء برسالة من هذا الشوع المبد الناصس فإما أنه جاء بذكره بقطع 
الخط إذاكات قدتني أوتديد خانة وتبيض وجه مع الانجليز يمدماكان ا خط فد قطع قملاً 
+*- اترأما كه مصطفض أبين فيكل عن استفزاز عامر فلجزاترين وكراهيتهم له ولمبد التاصر 
بعد الاتقالاب البومديني . ( رمالة مصطنى أمين ) واقرأ اعترافات الدبب عن كفا قد 
الجزائرين في ليا وهو الذي کان مسثولا عن ررة الجبزائر !! 
+ سئحة ؟؟ ميكل : السريس - وطاق ذلك على ما أورده مابلز كوبلائد وأشرنا إل حول 
الاتفاق ين المخابرات الأمريكية والضباط التاصريان عل استبعاد إسرانبل من برنامج التررة 
+" وكانت مقطوعة مع دمشق ول تتاف إلا يوم ٠۹١۷/١/۳۱‏ روقمت اتفائية الدفاع 
الشترك مع مصر يوم 5/١‏ ومع العراق يوم 4/+ وتفذث بوم 1/١‏ . . وكل هذا تم لي أفل من 
ال 
م - انظر التفرير السري للسقبر الأمريكي في الوثاتق الأمربكية عن الشرق الأدن وجنوب آسبا 
العام 146١‏ المنشور في عام ۱۹۸۲ وقد نشرنا نمی ذلك في يملة أكنوبر ولم ينبس هيكل يحرف | 
م7 - أذكر في متزل الدكتور الشريف وزير المعارف الليي سنة 1408 أتني لأرل مرة في سباي 
كدت أعتدى باليد عل المدعو : ف . هه المحرر وقتها لي الأعرام ‏ لأنه كان بحاو ل إثيات أن سيناء. 
عبء و ولا أحمية فا » ! وكان وقتها هيكليا ناصرباً وهو الآن من جماعة الساقاك المسالمين | 


rav 


م" هتاك رواية غرية تتقل عين هيد المجيد إبراهيم صالح وهو صف الضابط الذي دقن ا جك 
الإسرائيلية في عراق التية ٠‏ إذ يزعم من نقل لى الروابة وهو الأستاة أ . ظ . الذي لان شك ف 
وطنينه . ونعاوته إلى أنصى حد مع الثورة لي ستواتبا الأولى - قال إن الرئيس عبد الناصر طلب مته 
أن يلغ المختصين أن عبد الناصر هر الذي دقن المشث وهو الذي يعرف مكانها , وئه بتاء على ذلك 
أرسل لإسرائيل حيث بشي في هذه الراب حواني الأسبوع . وص ضوء معلومات هیگل لا تسنيعد 
فلك وأت حدف الرئيس عبد الناصر كان الاغلاخ على المزيد من خبرة رجلل اللخايرات الإسراتيلية 
في ععاربة الاتجليز وهو ما كان بعل بال دايا . . وقي ادي اطليوا العام ولو لي الصيت ول يقل 
ولومن جيشش الروم ! 

وبع . ققد قلنا-إتنام تحاول فرص اقتاع مرق على القاري٠‏ . بلي حاو مام أن تلتزمبالدليل 
الاي والمنطني . اوقلت إن هذه الأملة الادبة يتابع ظهورها مضي الزمن بالإفراج عن الوثائق بعد 
الد القاتوئبة الى نعتقد الدول أنبا كانية لإزالة آثار كشف الحفيقة . . أو بندر مذكرات من يلقو 
سن اليأس . , أو بجهود المخلصين والأوفياء لشرف الكلمة الثاريية... ونحن رفضنا في كتابنا 
السابن حنى منانشة اتهام عبد التاصر باليهودية أو العرالة المباشرة لإسرايل 

وكان رفضتا حاداً وجارحا اللذين يرددون أو رددوا ذا الام .. لاعن حب لعيد الناصر 
ولا لأنه فرق الشبهات . بل لأتنا . كم قلنا . م نجد دلي واضحاً مزز هذا الاتهام . وصحيح اننا 
ونفنا طویلا عند الشبهاث الني أثارها « هيكلل ٠‏ حول سيده . وعلاقاته بالإسرائيلين وغابرات 
إسرئيل . وقد ألبتنا الوانمة* . وتساءلنا ما الذي يهدف إلبه هيكل من إثارة الشيهة حول رجود 
علاقة يين عيد الناصر وغخايرات إسرائيل سابقة على الانقلاب ٠‏ وخلال حوب فلسطين الأدلى 
وبعد اتتهاتها . ول نستيعد أن يكون هدفه مساومة جهة ما وابتزازها وكا استرجمنا بعد نشر 
الكتاب ‏ علاقة هيكل المتدهورة بعبد الناصر قيال وفاته . وأنه كان بشوقع شرا من قبل « الزعيم + 
أو على الئل اقتنع بان حظونه ممه قد انتهث . ماجمل اتباعه يياجمرن الزعبم وعو حي . والزعيم 
يسجل م . . الخ فلنارهاكاث نفنة حقد من ميكل على عبد الداصر . . ويمد وله الي جات في 
ونتها تماما لسلحة ميكل 


وخلال الفترة الف انفضت ما بين تاليف الكتاب الأول . وإعداد مادة هذا الكتاب ء ظهرت 
وناق وحقائق نمز حجة الفائلين بان عيد التاصر خدم الصالح الإسرائيلية أكثر ماخدم المصالح 
الأمريكية وأ ما من قضبة تناقضس فيها الموقف الأسريكي والموقف الإ سرانيلي , إلا خط عبد التاصر 
فرارا يرجح كفة الإسرائيليين . . ومع ذلك ققد تمسكتا يرتا » وهو أن مصدر اطا والخطينة 
هو ارنباط عيد الناصر بالمخايرات الأمريكية ولي الإسرائيلية 

إلا أن المزرخ المحايد إن كان لا يتتمسك برأي ضد وقاتع التاريخ ٠‏ لمجرد أنه نب هذا الرأي قترة. 
من الوقت قبتقسى القوة : لا موز له أن بتشبث برقض حقيقة أو احنرال لمجرد استتكار . أو لجره 
أنه قد غفل عه » ولست أزعم ‏ أنتي وصلت إلى اقتاع في هذه القضية ولكني أمام الوثبتين بل 
بالأحرى الونائق الني كشف عنها الستار بعد مر ور ثلاثين ستة على , الانقلاب أجد تفي مضطواً 
إلى إعادة التقر ني ليل الاين . لأقول إن البمد الإسرائيلٍ كان موجوداً في عتاصر اختبار أو 


للها 


ترفح المخابرات الأمر يكية لعيد التاصر لقبادة الانقلاب فقد نيت أن السفارة الأمر بكية في مصر 
٠‏ كانت تعرف من مدة أت لعبد الناصر صديقاً «اخخل إسرائيل ٠‏ 

أما الوتيفة قهي ما أقرجت عته وزارة ا خارجية الأمريكية واشتريناها من السوق فلا فضا لا إلا 
الدتة في القراءة والبحث وانشرف في المعرفة والتعريف أو فل الالتزام يآداب الهثة الني خصها لأول 
مرة سافنا المائع الشبخ التلقشتدي 

وساضطر لارجة الوثيئة يقي فليس لدي سكرثيرة شرف على مكتب ترجة « عاخص * 
وترجتها قطاع عام يعمل لترض خاص . ولكن من له ترجمة غائقة قليذهب بها إلى القضاء 

من مدير مكب الشرق الأمى ( هارث ) إلى افير في مصر ( كاقري ) 
سزي للقاية ايلاغ رسمی 
٠١‏ بونة 14۳ 


عزيزي 

شكرآ للك على خطابك المؤرخ ۵ مابو ١۳‏ الذي حذلت فيه اوقب ا حا في مصر إزاء إمكاتية 
تمطيق تسوية سالسية مع إسرائيل , وآن الأنكار الي عرضتها مأب للغاية تلك الني قدمها السفير 
« دائيس ؛ في حديثه مع الإدارة . وكلها عمق مع غماوقي من أن المرب قليلى الاهنيام بحلل هقا 
الشكل لشب 

على أية حال . فإن تطورا وقع أخيراً . كن أن يرفع درجة التغاؤل قلبلا ؛ هذا إا كات 
مملوداتنا صحيحة . وهذه العلومات حصل علبها غدل للوزارة بصلة سربة للناية من موظف 
بالسفارة الإسرائيلية هنا , وقد زعم هذا المصدر أن الكولونيل جال ميد الناصر قد كب خطباً إل 
ملق pe sree‏ حهة إسر انيلية بنتمس ساعدة إسرائيل في تتقيذ ١ه‏ أهداف 
مصر ٠‏ والخطاب ل جمده ولا نانش فضابا معي ٠‏ وقد تم الاتصال والرد في بارس . 

باسبة لى هذا أمر مدحش الايا . وخاصة أن عبد الناصر يجب ألا بشررط كتابة قي مال هق 
الأمور . . وساكون مقدراً لرأيك حول مدى صحة هذا التقرير وأي سملومات أخرى جول هذا 


الوضوع قد تصل للسفارة 

وهتاك مؤشر آخر عل موقف مصري طيب ١‏ هو استعداد مصر لتوقيع انفاقية الإغاة ( الخ ) 

« ياوكر هارت 
one‏ 

التمسك بيدوء الأعصاب إلى النهاية. 

قالفضية كلها 

-.. -إيلاغ من السفارة الإسرائلبة لمشول في الخارجية الأمر يكبة له اتصال قوق العتاد سم‎ ١ 
فهو ليس تيليفا رسباً‎ 


+ -عيد الناصريرسل خطابا إل ٠‏ عنوان » تي باريس . . وهذه هي طريقة التراسال الممروقة بين 
ايخواسيس وغابرات إسرائيل ورجاء مراجعة فيلم ؛ الصموه إلى اقارة ٠‏ 


ree 


>-تم ليم الوسالة وتم الود عليها في باربس ٠‏ فهي بالطيع ل ترسل بالبريد . . 

+ -طلب مساعدة إسرائيل في نحفيق ؛ أهداف مصر » برذ بعض الأجراس منها روابة هيككل عن 
اهترام عبد التاصر خلال اخرب القلسطفيتبة الأول يؤال ضايط المخابرات الإسرائيل عن كبفبة 
٠‏ قق أعداف مصر ١‏ 

ومع ذلك قالأمر كله يكن أن يكوذ أكذوبة إسرائيلية مدق ما . . 

أو 


هتاك وثبقة أخرى تشير إلى تبادل يملس الثورة الرسائل مع إسرائيل عبر باريس ٠‏ ورجا ملم 
الصدر الإسرائيل أو الأمريكي بيد الوانعة نتسج علبها مالة من الأنغاز . وإن كانت فجة المسثول 
الأمربكي أكثر من أبوبة . وواضح قيها الخرص على حمابة الزعيم أو عدم إحراقه ٠لا‏ عبوز أن 
يتورط ١‏ أي كتابة ١‏ هذه الأمور ‏ لأا بالطيع بمكن أن تستخدم ضده ؟ 

وقد شرحت رأبنا في قمة هفه ٠‏ الثائق ۲ واہا يست تبلا ولا تارا ومن هنا تان حقه 
الولبقة في حد ذانها لا كلل تضبة ولا كانت تمتاج لوققة متا إسقاطها فور الدقع بأما 
أكذوبة إسراليلية انطلت على الأمر بكين 

ره السقير بالا : 

السقير في مصر ( كافري ) إلى مدير مكتب شون الشرقى الأدن ‏ هارت ) 
زهجا القاهرة +7 برت 185 
ايلا رسن 

عزهزي بت 

١‏ قرات باهنام مذكرتك يتاريخ ٠١‏ بوتبة حول الخطاب الذي يفترض أن جمال عيد الناصر كب 
هة إسرائيلية ونحن تعلم هنة مدة ان ناصر له صديق ل إسرائيل منذ ايام الحرب 
الفلسطينية . ولذا ققد كلفت أحد موظفى السفارة ليسأ بصراحة وإن تكن بصفة غير رسمية إفا 
ما كان هناك أي أساس لللقصة . ركان رد عبد الناصر : ٠‏ إنني ل اکب أبة خطابات مذ ۲۴ بوليو 
1029 ريق ا ر ونر 1 کنن ددعف ق هني dna:‏ 
ومازلت أعتفد أن الإمكاتية ضميفة في مواققة العرب . . الخ 

ريفهم ابق د سق فا این الا رضي لصي لازا لحري ار الي 
اللاجنين الفلسطيتين في سبناه 

مرة أخرى ثلثزم هدوء الأعصاب هذه الرسالة أخطر يكثير : 

. . السفارة الأمريكية استجويت عبد الناصر وأقهت أنبا تعرف اتصالاته في إسرائيل‎ - ١ 
ولا تدرى ماذا بقول مؤرخ من طييمة العلاقة يبن د موظف السفارة » هذا وزعيم ثورة نصر ؟ هذه‎ 
العلاقة الني تسمح له أن يسأله بصراحة : بارئيس مصر وزعيم نودتها . . هل ترسلل خطابات إلى‎ 
إسرائيل .. ؟ ولاذا تخقي السقارة اسم هذا الموظف الذي له من العلاقة ما يسم له باستجواب‎ 
زعيمنا يصقة غير رسمية وله من الكاتة في السقارة ما بؤهله إلى أن يؤتمن عل هذء الهمة الشديدة‎ 
الحساسية . . سؤال زغيم دولة عريية ثررية عن عللافاته السرية مع إسرائيل . . ليس أمانا إلا‎ 


تسیر ميكل في حدينه عن اتصالات مصطفى أبين مع السنارة ابريطاتية . حيث قاشابتفه ١ ٠‏ إن 
تعيير موطف بالسقارة يعني متدوب المخايرات » . 


؟ الهم عبد الناصر ل ينضب ولا طلب ريل المرظف . . بل أبعاب ‏ إن م بكب خطابات 
مذ +1 يوليو ... ونسكا با حيدة النامة تتطوع بنقس. ذلك بأئه قد يمني أنه بسبب مشاغله 4 يكب 
خطابات من 77 پوليو لا لمرب ولا لبهود . . ولو أن الرد الطبيعي كان يفترض أن يكون تفي 
واستتكارا أن يشن أحد أن عبد الناصر بكب خطابات لإسرانبل . . ومن هنا تأي مظتة أن الرد قد 
بعتي ... أنه مث نول السلطة أصيح في وضع لا يسمح له بالاتصال بالضديق الإسرائيلي 

+ أكدت السفارة لوزارة الخارجية الأمريكية أنيا من مدة تعرف أن لعيد التاصر صديقا في 
إسرائيل . ولا نستطيع تكذيب السقارة لأا لا تكذب على وزارة الخارجية من تاحية ولان هيكل 
أكد هذه المملومة بل جعل أصدفاء تاصر أكثر من واحد . متهم ضابط تخابرات . . وما يملمه هبكل 
بعلمه بالضرورة السفير الأمريكي . . ومن لم أصبحنا أمام قضبة جديدة صضاءل أمامها حكاية هل 
أرسل خطابا تی بونبو+140 أم لم بوسل قالتايث الآن عو 
© عبد الناصر له صديق في إسرائيل 
00 وله مراسلات معه 
0 وتلك كان ني علم السفارة من مدة 

فهل تذهب بعبداً إذا قلنا أن ذلك انعلم عند السقارة كان من ضمن المؤهلات الى زكته كزعهم 
مطلوب لقيادة العرب نحو الصلح مع إسرائيل ؟ 
+* - وإلبك ما كتبه ۽ نقحي رضوان ؛ وتعليفتاعاب كرا نشرناءفي رسالة التوحيد توقسر ۱۹۸۵ . 
وهو يم فنا أن » محمد ثيب « ل يكن يعرف أسياء الرزراء وهر يخطر هم تليفو نا بتعينهم يخطيء 
ي أسماتهم وعيثا بصحح الحاضروذ ؛ ( وتفسر ذلك الآن بعدما عرف من حقائق أن بعض الاسماء 
جاءت من جهة خارجية . ومادام كاقري يلك الاعتراض فالاقتراح أسهل قبولا ) 

ويقول عن تشكيل أول مجلس وزراء للشورة ٠‏ برئاسة محمد نجبيب » 

٠‏ قها نحن أولاء في أعقاب ثورة ضخمة . ولكنا . مع ذلك حينها نتكلم في تأليف وزارة تيدو 
المطامع الشخصية والخزية . , حينا ندعو الناس للوزارة . لا نجد مظهراً للمباديء ريثا نها 
لتشكيل حكومة وطنبة . تراثا مضطرين إلى جمع عده من الناس من هنا وهناك . . دون أن تر يطهم 
علاقة من رأي . ولا صلة من جهاد سايق . بل موث أن بلس يعضهم إلى بعض ولو لمدة نصف 
ساعة . يتساءلون . ١‏ ماذا سيفعلوت ؛ . لم يبون على هذا السؤال .رلو بكلمتين 


».عدي لبد لآ كاد ل متاق ملعل يسركل مط كاذ عرب عن كاد لخا لخي في مكلفعة 
الالجلز . وهذا الصديق هر الذي ثول بهمة شلك مكالة لليفوثية حتى أنم البهرد عملية مقار هكي 
فول ياترى كاد صديق عبد التاصر عل التليقون يوم الخامس من يوتبة ...ألو حتى يوم 74 اوی 
nn‏ 


إن بعقى الوزراء في هذه الرزارة . ا يكن يعرف أسساء بقبة أعضائها !!.. بل مله م مع يا 
من تبل . وبعقهم لوقيل له تبل دخوله الوزارة بتصف ساعة - أنه سبشعفل بالسيأسة : 
الاستلشى على قناء من الضجمك !! وسم من لو قبل له أنه سيشترك ۔ مع بعض الذبن زاملهم في 
الوزارة ‏ في رحلة راحة واستجرام . لرقضى أن يسير عهم في طريق . وقد كان من الوزراء من 
«خل هذه الوزارة ‏ لأت صديقا ذا تفوذ رشحه ها . . كل هذه المعان جالت في خاطري رما يوضوج 
اقل ٠‏ ولكنها لايد أن تكوت قد عبرت إلى وجداني فالقث فيه غير قليل من القنامة ( ص ۲+ ) 
بهم ججيماً لوهم شت ! 

وزراء لا يمسهم بدا ولا هدل ولا تنظيم ولاحتى احترام أو ثفة منيادلة , قبل ربع ساعة 
كاتوا يرقضون الخروج مما لي نزهة . ولكن آمام ٠‏ عضمة » السلطة يبزون ذيوهم ويصبصون 
بأنوقهم ويفولون للعامة إنهم نيادة الشعب نحو يناء مستقيل أتضل وسياسة أشرف ؟ 

هل مر على مصر مجلس وزراء تل هذا الزيف والكذب والوصولية ؟! هل حدث أت جع وزراء 
كم مصر ذه الطريقة الني شكلت المجلس + التوري » وهل من سيابي تخرص عل اسمه أو له 
شرف وعفيدة بل حتى جرد كرامة يقبل أن يشترك في هذا الجيع ففبلا عن الاستمرار فيه 1۴ 

إذا كنث قد فرأث وصف اجتياع ٠‏ الدبوان » في عهد كليبر عقب قشل ٹور القاهرة کا سجل 
الحبرتي ونقلتاه في كتابنا ۾ ودخلت الخبل الأزهر » فستذكرك تلك الصورة ممنظر وزراء 1+ 
عبد الناصر وهي صورة للوعب الذي حكم مصر ۸ سنة ٠‏ وأبضا ذه الخكومات الي كانت 
رجالا قبل أن تعنصم بخشية السلطة هربامن حب. المشنقة ! وقارت بين حالة الوصولي المرعوب ٠‏ 
ووجل الياديء -حتى ولو کان ؛ رجعباً ؛ ‏ المحضظ بكرات » الذي قال : ولا » وهر يعرف 
دا بتتظره . . وتي كان الثقف المصري يرهب سيف فرعو » أو بشترى يذهب المع - 
ولا يشوء صورة الثقف المصري . حقة مرتزقة بارا الكرامة واشتروا الرعب والالة والإمان 
يقع ست أو شهور . . قرأ وسنه لميجلس الوؤراء ٠‏ الثوري » الموعوب 

٠‏ دخلت القاعة التي كات بشغلها رئيس مجلس قيادة الثررة . لأرى قبها مشهداً مجيياً . اناس 
مدمووذ للوزارة . وعل وجرههم من علالم الخوف والقزع ۰ مالم بعل وج مصري دعن 
اللوزارة من قبل تقد تصوروا أبم منبوض عليهم . إذ أت الدعوة التي وصلتهم م تبس هم اذا دعو 
إلى مجلس قيادة الثورة المخيف » . ويمضهم أدرك أنه مرشح لتولي منصة الحكم . ولك أشفق 
من هذه الدعوة . فاللك ل يكن قد غادر البلاد إلا مش أقل من شهرين . وأمور اليا لا تقر 
على حال . . وقد بعوه اللاك إلى مصر . يعدي من ثولى آبور الحكم اسشجابة لدعوة الثررة 
تمر . وخائا . وقد يساق إلى المشنقة . . يوصف ارآ ٠‏ وخارياً على مليكه ولي حن 
الظروف فد بودع السجن وإن هو خوج مته . . قنصبيه التشرد والجوع تم . . من يضمن أن 
الاعتدار عن دخول الوزارة , لن يقر بأته وفضص للتعاوت مع الشورة ؟ . وند تسطر هذه الثورة أو 
يطول عمرها . قيكون هذا الرقض خاصمة فا تعرضه للمكاره والتفيق !! 

ولد رأبت أحد المرشحين متها إلى القاعة ومن خلفه ضابط من الشرطة العسكرية. 
و« المرشع المسكين ؛ يتلفت حول . وكأته بطب الفوك والنجدة وذا ر أي - وكا بعرفي هقف 


er 


باسمي , واتداقع تحوي . . ولولا الخباء لألنى يتفه عل صدري !! ولكن الموشحين الذين سيق 
هم أن شاركوا تي اكم قبل الثورة دخلا القاعة هادلين .. وعق وجههم قرار ظاهر مقرو 

( تحن لن تشترك في هله الوزارة . . لاتا لا تفي مع مبادئها . . وني مقندمتها : الإصلاج. 
الزراعي ٠‏ وتتاول الآسور بروج وربة تقلب عاليها سافلها ) . , وكان في مقدمة أسحاب هذا 
القرار نود محمد مود والمهتدس حامد سليهات ومر بت غالي . . و إبراهيم ييومي مدكور ركاذ 
من المعتذرين صاحب شخصية غريية لا تمرف بواعثها ولا تطمئن إلى مفاجأنها . . ذلك هو 
٠‏ الباشا » حقنى محمود ‏ شقين صاحب القام الرقيع محمد مود ( ياشا ) رئيس ححرّب الأحرار 
الدستورين ‏ حزب الأرستفراطبة الصربة وقد انتهى به الأمر إلى أن يكون تسا لللام ۽ 
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مجلس الرعب هذا . كان آول من يعرف أذ ليس له من الآمر شيء . وأنيم حلب مسك ٠.‏ 
لا يصون الضباط انرا ريقضى الأسر لي غبيتهم ولا يدرون شبئا وهم شهوة ٠‏ وهاهو يصف نا 
سلوك الوزراء في الاجتماعات التي كانت ٠‏ الدعاية » التي أشرف سبادنه عليها . تصورها لطوفا 
بايا الخدت والتغيمر والشباب والقدرة والانجاز . . اقرأوا وصفه الآن عتدما وانته الشججاعة يعد 
٠١‏ سنة من وفاة الوحش 


|١ وقد ترتب على هذه الجلسات الطويلة أن عدداً من الوزراء كان يسشغرلى في النوم أثتامها‎ ٠ 
وكات المرحوم إسياعيل القباتي وزير العارف ( التربية والتعليم ) لا ينام فط . . وإنفا يسمع ل‎ 
شخير » عال, . . وهذا لا يتقي أن كان عالا قاضلا . ومواطاً شجاعاً . . يدافع عن رأيه‎ ٠ 
٠ وكراته بلا حوادة . . وند كاذ الرئيس جاج في بعض الأحيان إلى إبقاظ الوزراء من تومهم‎ 
عبارة قلنها‎ ٠ لاذ رامعم قي الساثل الممروضة . . وهذا أصيح من فكاهات امجلس النداولة‎ 
الموافق برفع يده » !!لميكن السهر‎ ٠ »بدلا من‎ ٠ . عرة :وهي : « الموائق من حضراتكم بصحى‎ 
متصورا على جلات مجلس الوزراء . وإثما شمل بلاته الفرعية . . وقي إحدى اللججان  وكانت‎ 
برلاسة المرحوم جال سالم - سهرتا حتى الصباح ثمامامناقشة قاتون الور ! ولكن متدون الصحف‎ 
الذين ثاموا على مقاعد ميت مجلس الوزراء . كانوا يظنون أن هذه اللجنة نبحث مسالة من أخطر‎ 
سائل الدولة . قليا خرجنا لنستفل السيارات إلى منازلنا . كال منظر هؤلاء الصحفييت » أشبه‎ 
يصرعى ميدان ثتال . . فستهم من اتكذا على وجهه عل متضدة إلى جواره . ومنهم من تمده ع‎ 
) 84 عن‎ (١ ظهره . . ومتهم من افترش أرض المجلس . وراج في نوم عميق وهاميء!!‎ 

أما إذاكان هو يدعي أنه تجح في البناء متينظاً . فإن سح ذلك فم حساب قواء المذلية ققد 
وى أنه حرج من هذا الاجتاع ه وند طار النوم من عينبه من فرط الإجبهاد المصبي » ذاختلت فوا 
المقلبة وخبل له آن السياء تحت قبها ليلة القدر على شكل كلمة بارب بالنيوت ! . . وعل الفور 
أصدر يان إعلاا من ياتاك وزارة الإرشاد فقال لرافقه ٠‏ ألا ترى أن السياه قد أضامت بلقظ 
الجلالة با ظاهرة خاءلالتها » وقبل أن بندقع في الفوى ‏ وير بط يين الياء إذا اتشقت والثورة إذا 
اكتملت وأذتت لأمريكها ضمت . . والمفينة البطت ! . . عاجله مراف : صح النوم ١‏ دا 
اعلات عل بهودي اسمه ميارب !1 


هذا الصاحي في علس الوزراء . . يق التابم أحسن ؟ توم الظالم والمذعور عياط ١‏ 

والوزراء المانبوت يعدا جمهم جرال سام عل أسوأ حال وأبلقهم بقرار عزل رئيس المهورية 
الذي أقسموا أمامه جين الولاء » خرجوا وهم يقولوت: رينايسة. »كانم ولايا وليسرا وزراء العهد 
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+ - لابد من مراجمة ما قدمناء في قصال الأمريكان عن التهامي هذا . وموقف المخخايرات 
الأمريكية من عمد نجيب لتفهم حماست وبادرانه باعتقال محمد تجيب حياية الثورة من الاتحراف 
حت اتهى إلى الاجداع مع موی ديات 

وهل نتدهش إذا عرفنا أن الضابطين اللذين قاما يذه البادرة ٠‏ الثورية ٠‏ في اعتفال ٠‏ عمد 
» وتدعيم ناصر . هم من الأريعة عبر الراشدين الذين تلفوا ندري خاما على بد أسائذة 
الأمريكية وأحدها أشهر في التخاير الأمريكي من ٠‏ بديمة مصايق ١‏ في عماها . . لذا 
عن الآخر؟ 


ft 


انتصارات عبد الناصر 
وخمائر الوطن 


..١‏ وه مصادفة ؛ جاه الإعلان عن صفقة السلوح في 
الوم الثاني مباشرة لإلفاء اللحاكم الشرعية ٠...‏ 
e‏ 


ولات هدف كتاب یکل هو صرف الأنظار فام عها جرى قي ٠‏ مصحراء » سبناء ! قان 
الكاتب سيسود عشرات الصفحات في الحديث عن اتتصارات ٠‏ باندونج ؛ وه حاف 
بقداد ٠‏ ره صغفة السلاح » وهي الأسطوانة المشروخة الني صدعت رأس الواطن العري 
١2‏ سنة حتى تمطمت واحترقت في نيران ۱۹۹۷ ولكن هاه من بريد أن بسقينا مرة ری من 
التر التي بصق قبها الجميع يعود ليحدشاعن انتصارات الخطب والؤغرات الدولية وقد 
فرائاتلبل جولدا ماثير عن بن جرريوث وأنه ! يكن يهنم إلا مابضبف لللقوة المادية البهودية + 
ولا هنم قلامة ظفر بالمؤقرات الدولية والصحاقة العالية . 

ولنبدا من « باندرنج » , 

ققد أثار الإعلام الناصري ويثير ضجة حول اشتراك عبد الناصر في مؤقر ١‏ باتدوتح »+ 
وييدو للناصريين الجده . أن عبد الناصر ارتكب الحظور والمحرم ونتح الطلم وتحدى 
أمريكا وبريطاتيا بذهابه إلى مزر ينادي بعدم الانحياز . . الأمر الذي كان دلاس يعتره 
١‏ جرية أخلاقة ).. 

كيا قبل عيد الناصر رحده ‏ آن بظهر مع أشحافس « مشيرهين ؛ مثل شوان لاني وتيتو 
وسوكارنو , . بل حتى خبرو . . ومس لم قعتد هؤلاء ‏ أن جرد الاشتراك في باتدوتج کان 
عملا بطولا نادرأ في شجاعت . وتحدياً وصقعة للاميريالية الأمريكية بالذات . . لا تاي إلا 
من وري ملل نتى يني مر ! . . بيا منمث الامبريالية الاشتراك فيه عن سائر الدول غير 
الثورية التخررية . . الخ ؟ 

ولن نتمسك كثيراً بالروابة الخيرة الني ألبتها؛ مايل كوبلاند » والي تزعم أن خطة عمل 
الوفد المصري في مؤتر باندوتج » وضعها خبراء من واشتطن . وراجعها ونقحها رجال 
المتايزقت الأمريكية في القاعرة : . ومع ذلك فلايلس عن إشات مارو قال : ١‏ 

١‏ فل سقر عبد الناصر إل باتدوتح كان أصدقاؤه الامريكان متعشين ؛ وكانوا أيغا 
يشجعونه عل الاعتقاد بأنه سبجد ثنف مكاناً ي نادي الكبار 


وجاء خبراء من واشنطن لكتابة ورفة عمل » وترجمت هذه الورقة للعربية بواسطة « علي 
ري ٠‏ الوزير بدون وزارة في الرئاسة . على أساس أن يستعير عبد الناصر يعض ملأبها من 
أذكار . کہا جری تلقين مساعدي عبد الناصر . يعض ما بمكن أن يصادنهم من شوان لاي 
والشيوعيين . كيا قدمت معلومات هائلة لعيد الناصر عن | و امي heie‏ 
مرضيع كان هامأ جد للولابات التحدة ٠‏ ولعبد الناصر في نفس الوقت هن ناحية أذ 
سوكارت کان اسه منانسيه في الزقر . ولا كان البزاء الذين ججاءرا من واشتطن غلل تتضال 
ققط بالسفيد بابرود » فإن اطلاعنا عل ترحمة « علي صيري » لا كتيوه أثار حماستنا ء ققد 
وصلت إلينا مكتوبة على ورق من رثاسة الجمهورية . بدون إشارة إلى أنها محرد ترجة لاملل 
أمريكي . . بل يدث أا تعرض الموقف الذي ينوي عبد الناصر فعا أن بتخذه . وعندما 
ترجها الستول السياسي ‏ في السفارة ٠‏ بيقرتشيس إلى الاتجليزية ٠‏ وقدمها لبايرود ‏ قال 
لهه يتر ٠‏ إا أذكى ما قرالاي حكومة في الشرق الأرسط . وآن الحكومة الابريكية رها نبد 
في ثاصر ۰ را نیاق برغل مرل قربي ونيا كي سح مایا بدلامن أن 
محايد إلى جاتب الشبوعيين كبا بدأ شعار الحياد الأبجان إيعني لعلا ٠٠‏ 

بصرف النظر عن واقعة د ورقة العمل ٠‏ وإن كنا نعتقد بصحتها ٠‏ فإن ما أورده بيت 
لاي : 

4-١‏ يكن اشتراك مصر ه رغم انف » أمريكا ولا على جتنها بل رحبت به وتظمت 
مساعدة الوفد المصري بكل ما أورده » ومالم يورده 

”كانت خمطة أمريكافي مته البساطة كا سنشرحها بالتفصيل . إرسال زعيم تق فيه 
ولي عدائه للشيوعية ليعطي ٠‏ الحياد » ن قبرشبوعية . . لان الموجة السائدة والتبار كان 
بعطي الحباد لون شبوعياً 

رمع ذلك كماقلنائن تمك بده الرواية لأنباه أفظع ٠‏ س أن تعدق ! . . ونعره ليداية 

ال اي شجاعة أو غراية في الاشتراك في المؤفر ؟! 

المؤتمر اشتركت فيه كل من : سوريا ولينان والسودان العراق والأردن والسعودية ويا 


أي جميع الدول الخرية المستقلة وفتها . والمرتبطة بمعاهدات أو قواعد سواء مع بربطانيا أو 
أمريكا ؟! فلياذا يكون اشراك مصر عجباً وحده ؟! . . وتصرا يسجل ٠‏ ويرازي ماجرى 
من كبث وهزائم ! ما السجب في اشتراله مصر ؟! ما الإتجاز التاريخي . والتحول 
المالي '. والموقف الوطني الذي ثبل جرد السفر إلى باندوئج ؟! 

كلهم سافروا : ييا إدريس السنوسي ؟! وعراق بورى السعيد . . بل حتى إسماعيل 
الأزهري الذي عاد من لقاء ملكة يريطانيا ليشن ملة شعواء عل عبد الناصر ثم يتأخر عن 
حفلة باندوتج . . بل كات بارزاً هناك قي مناكقته للرفد المصري ٠‏ بل قيل إن ه شوان لاي ٠‏ 
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داقع عن حفه في التحدث باس السودا . عتدما قال : ٠‏ أعتفد أن هذا الأسود هوأحق 
من في القاعة . _ بالحديث عن السودان » , 

لاذ يتفرد « عبد الناصر » بالثناء التاريني ويجرم مته الملك إعريس ونوري السعيد 
والإمام أحمد . . الخ ؟! 

سبقرل الناصري  .‏ لبس الهم الاشاراك ٠.‏ راما المهم المكانة الياوزة التي كانت 
العيد الناصر في الزقر ؟1 

وهه المكانة هي من شقين ؛ شق من صنع الإعلام المصري اللي قال عنه سلوين لويد 
إن ١‏ جويلز يد عيد الناصر عليه » وكائت هذه ثلميحة منه للخبراء الآلمان الذين جاءت 
سم المخايرات الأمريكية لمساعدة الإعلام السري ‏ والذي كن القول إنه كان أقوى إعلام 
قي تلك الفترة في العال الثالث كله : والذي كان يبذل وقنها ‏ جهدا خاصاً بعونة ٠‏ أهل 
الخبرة »' لرقع شميية عبد الناعبر بعد الفاقية | '» وتأكد انفصال السودان » وبذيحة 
الإخوات المسلمين . ونحويل الوطن إلى سجن كبير لشنى القوى السياسية من اليسين إلى 
اليسار  .‏ رقصة الخلاف حول ننظيم الاستقبال الشعبي للقائد مل باندونج معروقة » وقد 
طارت نبها راس جال مالم الذي كان ناا لرئيس الوزراء » أي حاكم مصر في غياب 
عبد الناصر أو هكذا كان يعتقد ء وأراد أن يكون استفبال عبد الناصر عند عودته من 
, استفيالا عفويا وتبادرة الجراهبر » وكان ذلك يعني أن عبد التاصر سيل للمطار 
ويتوجه إلى بيته دون أن بدرى أحد . كما حدث لكل الوقرد التي اشتركت قي موقر ياندونج ۰ 
فلم يكن المصر بون قد تخدروابعد بأيجاد النصر الخالد الذي حققوء باشتراكهم في بالدونج 
الحقية التي كان یکم بها الوئيس مصر » كانت نوی في ذلك فرصة كم فلا 


ولكن ال 

الكب شعبية » وتقطية الاعئراضات المطروحة من المصريين . . فقرروا عدي جال سال 
بقول بقدادي : « ولكن هيثة التحربر والمسولين بها : إبراهيم الطحاري وأحمد طعيمة لم 
بلعفتا إلى أرامرء واتفذا ترئييات أخخرى غالفة للك التي أمر با ( جال سال ) بل وتم قشر 


الترتييات التي اتخذاها عل صفحات الجرائد اليوبية دون إن مته . وكات جمال سال عرى أن 
بكون استفبال جرال عبد الناصر الشعي نايعا من الجمهور نقسه دوت تل من الأجهزة 
الرسمية للدرلة ‏ ولكن المثولين عن هبثة التحرير قاموا يالعمل عل تقل العرال إق المطار 
ومناطق أخرى متعددة بغرضى التجمع جا . وغل طول الطريق الذي سيمر به جال 
عبد الثاصر وهذا التصرف ضايق جال سال -. الخ "٠‏ 3 

وقد عوقب جال سال بتزغ اتختصاصاته كتائب رئيس وزراء قود عودة عبد الناصر ؛ عقابا 
له عل الاعتياه على ٠‏ ميادرة الشعب ٠‏ 

هذا عن العنصر الأول في أسطورة تجم « باتدونح » أما العتصر الثاني والحقيفي ٠‏ فهو 
مكانة مصر التي جملت رو خلال زيارته لمر يتحدى عبد الناصر ويصر عل مقابلة الرئيسٍ 
مصطفى النحاس المحدهة إقامته وقتها , لأئه كبا فال : ٠‏ إن ا حركة الوطتبة في افتد حلمذت 


E 


عل حزب الرفد . . ٠‏ 

وإلاكيف تفسروت امنالات الدونبيا ؟ كيف يكن تقسيرها يشخصية عبد اضر + 
الذي لا جحدت الائدوئيسية ولا المولتدية قد حقق إنجازاً واحداً برو أن 
يستقبله الشعب الأندويسي هذا الاستقبال الفرط في الحراسة ٠...‏ 1۴ 

هل كاتت معاهدة الجلاء إنجازأ أكر غا حققه سوکارلو يتحرير ندوب ؟! 

هل كانت يساربة وتقدمبة عبد التاصر عي السيب وهو الذي ل يساقر إلى باتدوتج ‏ إلا 
بعد أن شن أكر حلة اعنقالات قد الشيرعيين المصريين ٠‏ صفى فيها تنظيم ٠‏ الراية » 
( الخزب الشبوعي المصري ) يتا كانت أندوئيسيا تضم أكبر حزب شبوعي في آسيا بعد 
الضين 4 

هل كان الشعب الألدوئيسي لا ينام اللبل متابعا معركة خلف بقداد بين عبد الناصر 
ونوري السعيد . . ولذلك خوج إلى الشوارع يمي بطل قرب خلف بغداد ؟! حتى هذه لم 
تكن قد النتطلت يعد 

ماذاكان عبد الناصر ثل في أبريل 142 للشعب الالدونيلي حتى يكون استفياله هناك 
« أشد حماسة من استقبالاته ني القاهرة والاسكندرية - . فكان ظهرره عل منعة الخطابة أو 
قي الأروقة أو الشوارع يقابل بمظاهرات حارة جداً ٠‏ 

والتمركس ناقل النص يلقي كعادنه بنصف اللظسي نم يعدو هارياًخونا من الناصريين 


الذين يذو فم دات أن يجعلوا عبد الناصر أكير من مصر فهريقوك + ٠‏ كانت هذه أول رخلة. 
يال عبد الناصر حارج مصر . ظهر فيها كنجم بارز ثل دولة ذلث حضارة عريقة وها دوو 
فيادي في الدول العربية الي كانت نشكل ثلث أعضاء المزقر ,© 


طيعا كاتب مثله أن بشي إلى الإسلام ولكنه اعترف بأن يروز عيد الناصر كان لوقوفه عل 
متصة مصر وليس العكس كيا يروج أو يسجل عة الناصرية . مكب , باتدونج »عل 
حاب بعر 

ما من نفسير واحد لشعبية وتألق عيد الناصر تي أندوتيسيا إلا أنه القادم من مصر ه عش 
العلياء » ويد الأزهر الشريف الذي منه هذا الشيخ العلق بركاب عيد الناصر . وأبض ا يلد 
الورة 18 وإلغاء المماهيدة . . الخ 

وتضيف عدة ملاحظات لن يريد التوسع في دراسة باندونج وفكرة عدم الاتحباز وقتها 

عدم الاتحياز م يكن شعارا بوجهأ بالدرجة الاولى ضد الممسكر الخربي . . أوصل الاق لم 
يكن موجها ضده رحد ! 

اممسكر الشبوعي كان لا يزال مناثرا بنظرية ستالين ‏ زادتوف عن اتقام العالم إلى 
معسكرين : معسكر الاستعيار » وبعكر السلام . «ولا أحد يتطيع أن يجلى على 
السور ء فإما أن تقع في هذا الجاتب أو ذلك » 
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ومن انم نظهرو نظرية » بل وننظيم بؤكد أن السور . ليس ففط . بتسع لمن بريد الجلوس 
عليه . بل هو المكان الطبيعي لدول العا الثالث » أي أنه ليس من الضروري لكل من ارلا 
التحرر من الاستعمار أن يقم في أحضان الروس مثل هذه النظرية موجهة بالدرجة الأول قد 
روسيا . ضد النيار الذي كان يذب حركات التحرر الوطني نحو موسكو » حتى وإن تجح 
الروس في تطويقها وامتصاصها فيا بعد . . ول يكن مصادفة أن تكون نجوم المؤثر هي 
الصين وبوغوسلاقيا وأندونيسيا . . والمند . . وكلها كانت وض صراعاً متقاوث الحدة 
والعلئية ضد : اخيمئة السوفيتية » أما عيد الناصر فهو كبا وصف بحتق ‏ الرجل الذي فى 
على الشيرعية في العام العري ودعك من هتيرية دلاس فالقرى الأكثر اترتا قي الإدارة 
الأمريكية » كانت تعبش التطور الجديد . وكانث نؤيد ٠‏ اتزان » الحباد ووقف اندفاع الدول 
الأفروآسبوية للاتحاد السوفيتي باسم و الخياد الإعان Er: ٠‏ 

الوجود العري في افر ( 4 من 74 دولة ) كاذ بلا شك عنصراً ملطفا قي مواجهة أية 
حماسة بثيرها شوات لاي ول يكن ما يغضب الامريكيين أن ينتزع عيد الناصر عدو الشيوعية 
الاضواء في الور من « شوان لاي » أو سوكارتو المناغب هع الأمريكان وضحينهم في 
العباية . 

وإذا أضيفت إلى فائمة الكاسب رفع شعيية عيد الناصر في المنطقة حيث كات الرلايات 
التحدة لا ترال تراهن عليه في تصفية الوجود الريطاني وأبضا في تمقيق التسوية السلمبة مع 
إسرائيل . وهو المدف الذي لم نشل عنه قط . . كذلك اكتشف الامريكان . كا اكتف 
الإعلام المصري » وجود ميدان آخر بمكن كسب انتصارات فيه وتبريعها للجماهير لكي 
نشى ميدان المكاسب اخقبقبة وهو الصراع ضد إسرائيل 

إسرائيل لم تشترك في و باندونج » ول نطب بن جوريون في و الي » ولا قام فيها مقر المؤثر 
الأقروآسبوي » ولكن ذلك م ينص من مكاتتها العالية , والدليل : أن العالكله كان ممها 
عشية عدوان ۹۹۷ ود عبد التاصر الذي لم تفده مكانته الدولية ولا باندوتج ولا عدم 
الانحياز ولا الحباد الإجباي , ولا آسبوى ‏ أفريفي . كل هذ الفقاقيع الني استخدمت عل 
أوسع نطاق لتخدير الجياهير المصرية والعربية . وحرف أنظارها عن مواجهة إسرائيل . . 
التي كانت تعمل لبل نجار لتحطيم القدرة العسكرية المصرية 

وهكذا كانت المهرجانات نقام ياسم باندونج ٠.‏ والنصائد أو القالات تدبج في بطل 
بالدرئج » وإسرائيل تحتل المنطقة التروعة السلاح قي العرجة والكوتطلا وتذيح الجتود 
المصريين والمواطنين الفلطيتيين قي غزة ! وتشحذ آلة الحرب استعد ادأ لعدوان ۱۹۵١‏ وقد 
خصء المعلم »مابلز كويلاند النجاح الصري في عالم الآسبوي -أفربقي وياندونج . . الخ 
تقال + 

٠‏ نشل اصرفي تموبل الدول الافريقية ضد إسرائبق . رهول يكن عدا جاداً من أهداقة 
عل آية حال ( ؟! ح ) ولكته تجح قي كسب تأيبد واسع أسيوي ‏ أنريقي للقرارات الضادة 


لذ 


اللامريالية ني الامم الححدة وغيرها . وكذلك تأبيد حق ثقرير المصير » ودو رمتزايد في العا 
الأسبوي الافريقي ما أدى إلى تقدبم الانجليز والفرنسين والأمريكان مساعدات أكث ا لصر 
قي حاولة لشراته » . 


1 يشير 
إلى حكاية شرائه هذه عتدما قال إن عبد الناصر كان بريد شل المؤثمر الأسيوي - الافريقي 
عندعاجاء به إلى القاهرة ومنعه من أن يلعب دوا سياس إيجاياً » ولذلك تعمد أن يقر 
عليه ٠‏ عكري ؛ ليس له أبة اهتيامات سياسية ‏ في رأي هذا الكاتب .ما أدى إلى تحول 
الؤثر إلى « مقر هامثي بلا فعالية او أثر وديا كانت الخدية من زحف الأفكار البسارية 
لو 

ننشاط مصر في اتر الأسيوى ‏ الأثريقي اسنهدف شل وتفريغ فعاليت ! 

إلا أت ٠‏ باندوتج » كان بداية تطور جديد للتاصرية ٠‏ ومن هنا أهميده القبقة + 
لا كاتتصار لضم . . ولكن كتغير قي المعادلة - . قالرو سااعتبارهم يتحركون عل مرجة 
واحدة ٠‏ وليس بين أجهزعيم هذا الناقض أو التفسخ الموجود ني الأجهزة الأمريكية . نصيوا 
شاكهم هذا التعطش للزعامة . والقادم من أهر بلد لي آسبا وأفريقيا ء وفتها . وكا رات 
الرلايات اللتحدة في عيد الناصر قوة صدام وحاجزا ضد الشبوعية ء ذلك رأى السوفيت فيه 
إمكائبة لدخعول فصر لعية الام في الشرق الأوسط » يقرل كوبلائد : « في باتدونج سر ناصر 
الطرفين » الأمريكان لانه خفف اخملة عل الغرب » والروس ايده الحملة عل 
الاستعمار » إلا أن الموقف انلف لان الروس ل يتحفظوا في مدح سلوكه ٠‏ يينهاكاتت لتا تحن 
تحفظانتا . كذلك أقتعه الروس أنه وصلل ( الفمة ) أما نحن فلم نقل له ذلك ٠٠‏ 

وهذا طبيعي فالأمريكان كاتوا يتوقهون من « صديقهم » أكثر ما كان بوسعه أن يقدم . 
والروس كاتا يتتظرون من ١‏ البكباشي ؛ الفاشي معتقل الشبوعيين ٠‏ عميل ؛ الغرب ارا 
بكثير ما حدث . . فكان أن عتب هؤلاء وابتهج أولئك . . وعيد التاصر تصرف التصرف 
الطبيعى » فلم يككن بوسعه أن يزاحم شوان لاي ونهرو وسوكارنو . . إذا اتخ موقف شارل 
مالك أوتوري السعيد . . فهو يكن حورأ ٠‏ بشران لاي » كياه دس » له شارل مالك 
عند المسثولين في المخابرات الأمريكبة » بل كان يحاول إيطال سحر شوان لاني . كانت 
الجة هي سب الاستعرار , أمامهاجمة ؛ افيسنة السوقيتية » قلم يكن شعارها قد طرح يعد » 
وان كات في صدرر الرجال مثل ١‏ نيثو» وه شران لاي » 

ويعتقد ٠‏ مابلز كوبلاند ؛ أت اليروقراطيين في واشنطن لم بفهسوا ذلك ومن ثم ماق 
مصدرهم يعبد الناصر . بيتا التفسير الأخيث ٠‏ يقول : إن الرؤساء في واشنطن الذين 
يديرون لعية الأمم . رأوا أن إظهار غضب أمربكا وهرمتها . يساعد على نجاح 


يلق 


عبد الناصر . ويضاعف مكاسب اختراكه في المؤفر . . ينها التفسير الأافرب لعفل » هر أن 
الاجتحة الأمريكية المعادية للشبوعية عداء صلييا » وكانت أمريكا عبر معترفة الع 
وحدينة عهد باقكارئية » ل تلشم جراحها بعد من حرب كوريا . . هذه العناصر التي ستقود 
أمريكا إلى حرب فبتنام . كانت ضد أن يظهر آر أن يصافح موظف ني دائرة تقرذها ‏ الزعيم 
الشبوعي الصيتي شوان لاي . , ومن ثم غضبت من عبد التاصر . ٠‏ 


وناك أيضاً المدرسة الإسرائيلية في السياسة الأمريكية التي كانت تعمل ليل نهار سف 
العلاقات الناصرية ‏ الأمريكية » وإحباط مشرو اعتياد مصر ‏ عبد الناصر ٠‏ كالوكيل أو 
الاحتباطي الأمريكي في النطقة > وهذه المدرسة سلاحها اللفضل . هو اتهام عبد التاصر 
بالشيوعية . ووسيلتها هي استقزازه لكي بندنم أكثر في انها الشبوعية , 

ورا يكون التفسي الصحيح هومزيج من هذه التقسيرات جميعاً . . لل أغلب الظن أنه 
كذلك ! 


المهم بر ه كوبلاتد » إن الروس كانوا أذكى في قبول لُحطرةأعيد الناصر قي اتجاههم 
والترحيب با والشد على بده . ومعامت کزعیم عالمي . . والتخاضي عن خطواته في الاياء 


يقول : « وقد انغثل برودثا إلى مصر في أكثر الاشكال استفزازأً قأول لم يظهر السفير بايرود 
في مطار القاهرة ني استقبال عبد الناصر عندما عاد عبودة الفاتحين من الؤفر . وعندما وصل 
عبد الناصر إلى منزله كان أول تقرير بتلقاء هر أن يايرود ل بكتف بمقاطعة الاستقبال ٠‏ بل 
ونصح كل سقراء الغرب الآخرين بتبريد الدخول الظافر . . والحقيقة هي أت « بايرود ؛ 
تحدث مع السفير البريطاتي وسأله ما البروتوكول المفروض ٠‏ نتصحه بترك سفراء الدول 
الآفروآسيوية ينعمون يبومهم . فلما اتصل عدد من سفراء الدول القرية يسالون بابروة هل 
أنث ذاهب رد عليهم بأنه يعتفد أن وصول عبد التاصر يجب أن يبقى آسيويا ‏ افريفيا 
وأن عبد الناصر سبسعده أن تيقى لحن اليض بعبدا » 


وهذا لغوء لا أجمبة له . وإن كان قد حرص على ١‏ تليس » الكولية للسضير 
البريطاني ! . . إلا أن ه اللعبة » كانت تيدأ بالاتفاق مع الأمريكان . ولكن البطل لكي 
يتدمج في الدور ویش حاسة رواد ٠‏ الهرجان » كان عليه , وغاليا ما بتجع » إقضاب 
الأمريكان الدين يسبب نظامهم وارتباطهم السرطاتي بإسراثبل » سرعان ما يطوروت هذا 
الغضب « المحي  »‏ إلى فشلل سياسي » بالنبة هم . ومظاهرة ناصرية - سوفيتية ! 
وني النباية ماذا يقي لي يدنا من بالدونج ؟ 


ماذا اقادت باندونج ميزان الصراع المصري - الإسرائيل . . ٠۴‏ 

سبقفز الحوات من حلوقهم . . صففة السلاح . . ققد كان حدبثها في باتدوتجا من 
3 وكات بائدونج بدابةالمسبرة في اللمب على يال الرقاق والشاقض بن الوب 
والشرق ٠.‏ 


۵ ويجبرناعروش عل الضحك رغم تله عنتما يسجل مأثورة أخرى اندونج فيقول : ٠‏ لرلددقاني ان 
بلقن مص عرسا( لاشتراكهاق باتدوتع ) فاعاد بن جوريوت إلى منصب وزير الدفاع الإسر ايلي ١ ٠‏ 
کان إسرائيل « مشيخة | لاس يعيد ويعزل حكايها ۱۲ 


ne 


.. وحلف بغداد 


وا 

وإذا كان هيكل قد اضطر إلى الاعتراف بان معركة خلف يغداد م تكن مع الولايات 
التحدة بل لح إلى عجز بربطائيا عن فهم السياسة الأمريكبة ف ١‏ الاحلاف كانت سياسة 
أمريكية . ومع ذلك ترددت أمريكا في الانضيام لحلف بخداد »' إلا أن الغيار مازال يغلف 
قصة حلف بغداد ء والشائع عند السرقة . أنبا كانث معركة مصيرية خاضتها مصر وحدها 
واحيانا يدعم العناصر الوطبة في سوريا ضد الحلف الشيطاني الأمريكي - الإسرائيلي - 
E MR aK‏ 

رة الحقبقية بميدة كل البعد عن ذلك وهي ياخنصار : 

كانت بريطانيا وحدها وغملاؤها من المرب مع اخلف . 

وكانث امريكا وإسرائيل ومصر والسعودية وسوريا ضد الف ! وقد بيدو هذا مزعجاً 
وصدمة للناضريين القدامى الذي سكروا بره ممركة الأحلاف »وغيألامال الارن 
ادد الذين بتطلمون لاستناف هذا اللون من المعارك القليل الخسائر ! . . ولكن هذه هي 
الخقينة . . 

ونكرة الأحلاف أو ماولتها سابقة على قيام حركة ۲۳ بولبو ووصلت إلى شكلها الواح 
المحده في عامي 1421-152٠‏ . . ورقض مصر شا وتعرضها اللضغط لقيوطا , وخلاتها 
مع بغداد حرفا سايق عل 77 يولير ويرجع إلى هدا التاريخ . . رقي أوراق وزارة 
الخارجية الأمرركية عن عام +113 / 148١‏ مطلب عراقي - بزيطا يتخ معر بالكف 
عن لحريض الدول العربية على رقض الانضيام للحلف المفترح من قبل العراق » !! 

ومن المعروف أن بر بطانبا ومر بكا وفنا وتركيا » قروو تشكيل قيادة للشرق الأوسط فى 
عام 141 على أن ثقم مص « وريما دولا أخرى من الشرق الأوسط » 


وكاتت الخطة هي ترضية المشاعر الوطنية في مصر والعراق بل وحتى الاردن بإلغاء 
المامدات الثائي التي كانت تربط هته الدول يريطائيا الي كانت تعد في نظ الأطنين 
العرب معاهدات حمابة واحثلال وسيطرة ومن ثم ترضي مشاعر هؤلاء يإلفاء هذه 
العاهدات . وقي نفس الوفت يعم نشكيل نتظيم جدبد ٠‏ أو طرح صبغة جديدة تتفل إليها 

كل الامتيازات العسكوية ٠‏ وبالنالي السيطرة السباسية » ولكن تحت اسم أفل ٠‏ بريطاتية » 
وأكثر مداعبة لغرور هذه الدول » وأكثرةا بة للدفاع عنه من العسلاء المحليين . . أوكياجاء 
في مذكرة بتاريخ ۸ سبتسير ٠۹١١‏ ( أي قبل الثورة بعشرة شهور ) من واشتطن تحمل عبارة 
سري جداً وعاجل : ٠‏ تقر أن يقترح عل مصر الاشاراك في قبادة الشرق الأوسط وستصيح 
مصر عضوا قي هيئة رئاسة الاركان وسبضم مكتب القيادة العليا مالا عن مصر وستشجع مصر 
عل نيول مقر القيادة في أراضيها . وتعطي مكانا مهم في ثلك القيادة » وتوقر ها التدرييات 
والمعدات لقواتها من الدول القادرة عل ذلك في القيادة ٠‏ وتحول الفاعدة البريطائية اخالية قي 
عصر إلى قاعدة للحلفاء تحت إشراف فيادة الشرق الأرسط مم الاشتراك الكامل لمصر في 
إدارتها في الحرب والسلم . وتتسحب كل الفوات العريطاتية التوا لن تنخوط في قبادة الشرق 
الاوسط وكل ما بيفى في مصر من قوات بريطاتيا في الخرب أو السلم » سينضم للقيادة 
وستضمن مس للححلناء في حالة الحرب أو التهديد با حرب كاقة التسهيلات والمساعدات الي 
نشمل استخدام مواني مصر وطائراتها ووسائل مواصلاتها ۲* - 


أي استبدال الاحتلال الجريطاني باحتلال مشترل مشترك بريطان -فرسي -أمريكي . . أماتركيا 
عابي بعد رات N‏ يكبت الزرتال يقت 


الصرية . . ثم كان إلغاء المعاهدة واحيار أي حديث عن تسوية مصرية بريطانية » وخاهة 
بعد أن صدرت مراسهم وحدة وادي النبل تحت انتاج المشترك ء وأصيح من المستحيل عل أية 
حكومة ولويرئاسة اتن السفارة البريطائية إلغاء حندا ا 

وكان الحل مو إلغاء ٠‏ الاح المشترك » وهكذا بإلغاء املكية قي مص ر سقط الفانون وسقطت 
آثار القرار الرفدي الشجاع بإلفاء المماهدة 

وحلت مشكلة السودات . . 

أما مشكلة الحلاء » AA‏ بعر عيرم يربو أن تقال 
٠‏ الدقاع المشترك » مع بريطانيا » معني استسرار الوجرد البريطاق في مصر » وإن ذهب 
بعضها إلى إمكانية نيول عودة الالجليز في حالة الحرب أو العدوان على مصر أو حتى البلاد 
العربية . ٠‏ أما إدخال ٠‏ تركيا » فكان مرفوضاً من جمبع الأحزاب واخكومات حتى أكثرها رغية 
في التعارذ مع الالجليز . . . وهذه المقدة أسرت عليها بريطاتيافي مقارضاتا مع عيد الناصر 
واضطر هذا إل قيوها - وبذلك م يكن هناك مفو مع الضغط الأمر بكي عل بريطاتها ء من 


N 


ها الاتفاقية لتبدأ على الغور في عماولة الاستمرار ني صيغة جدبدة . بل وأن تع هذه 
الصيغة لترضية العراقيين وخاصة توري السعيد الطروح متافسا لمصر + والذي يتحثم تقد 

عيغة جديدة لارتباط يبريطاتيا يمد أن حملت مصر على الملاء وإلثاء معاهدة ١45‏ . . 
وهكذا أوعزت بريطاليا بقيام حلف بين العراق وتركيا 

ونترك سلوين لويد وزير عارجية يريطاتيا يمكي لنا الفصة : 

وسلوين لويد » كما هو معروف . هروزير حارجية بريطانيا وقبلها وزير الدولة » بال 
الستوات التي سبقت وشهدت معركة القناة » وحلف بغداد . نهو من هذه الناحية شاهد 
عيان » وهر أيضا رئيس الديلوماسية البريطانية الذي شاهد أو ماهم في تحريل بريطائيا 
العظمى إلى دوثة من الدرجة الثانية . هو آخر أجبال الامراطورية » وأول من شاهد واهترف 
مرغم يحتمية قبول مقعد في الصف الخلقي في لعي الأمم التي يتصدرها الأمريكان والروس . 
واكي تخب کد الذي بش في ۲۸۴ مرل إن مته ل الني بمكي عتها كانت 
الولايات المتحدة تعمل بهمة لنصفية الوجود أو الثفوذ العريطاني والفرنسي في ار 
وشمال أفريقيا . . تصفية وورالة الامتيازات التفطية الأنجلو - قونسيةافي النطفة وما يستازه 
هذا وما يتبعه من مراكز استراتيجية وتفوذ ومصالح اقتصادبة أخرى . . ولريكن من المكن 
لاعنبارات كثيرة أن يأخذ هذا الصراع صيخة الحرب العالمة الاوى أو الثانبة أي القدال الح 
بجيوش الأطراق المتصارعة . وإتما كان عليهم أن بتقاتلوا من وراء الأقتعة . وبالقفازات من 
خلال القوات المحلية في الاجزاء النائية . أومن خلال الانفلابات قي سوريا . اتقلاب برقع 
اثفاتية التابلاين وانفلاب يجمدها » أو من خلال المحاور العربية حول حلف بقداد . أو 
بالدعم المصري ‏ السعودي لثورة الجزائر والحركة الوطنية قي لغرب 

وترجو ألا سيء القاريء الفهم . قلا شك أن الخلاف حول « البوريمي کان مطلياً 
وطناً سعردياً مشروعاً . . وأن المقاومة البريطائية لهذا الح كانت من أجل الإمكائات 
النشطية آخائلة الؤكدة قي المنطقة وإن لم يكن في الواحة ذاتها » ولكن باعتيار أن الولايات 
المتحدة ها مركر خخاص في النفط السعودي وقتها ‏ نإن أبة إضانة للثروة النفطية اللمملكة 
يضاف بصيغة ما . إلى الرصيد التفطي الامريكي في السوق العامية ء ومن نم كانت لأمريكا 
مصلحة ما لي ترجيح وجهة نظر السعودية ني صراعات الحدود مع الربطاتيون أو المحميات 
الببيطئية . . قكرته هدل تعارض مصالح عالية ‏ لاقي راق الحابة - - كذلك هدعم 
العري لثورة ا مغرب والجزائر وثونس هر موفف قوسي رمصيري ٠‏ ولكنه قي نفس الوقت يتطق 
مع الاستراتيجية الأمريكية الراغة في طرد فرلا من شال أفريقيا وهكذا كما سنرى » كانت 
أمريكا صد حلف بغداد » صد أي تشكيل يبقي الوجود البريعطان في التطقة أو جر إلى قبضتها 
الول التي أثلتت من هذه الفيضة وأسبحت صدبقة أوفي دائرة النغوذ الأمريكي أوتغرك باجا 
مفتوحا . . كان العالم يردع تظاماً هزم » وهو الفيمنة الانجلو- فونسية » ويستفيل نظاماً 
جدبدأ هو الفيسنة الأمريكية ‏ الروسية . وإليك ما قاله خبير الاحلاف الأمريكي في تلك 


ع 


غودة يولي الأمريكية 


القترة ء والرجل الذي كان ينول تبت جبهة المرانى ‏ الأردن -لينان فال : + كانه عربرت 
هوقر » وكيل الخارجية الأمريكية يكره حلف يغداد والسد العالي لا ستستفيناه بريطانيا 
متبما "٠‏ . . ووكيل الخارجبة الأمريكية هذا . كا سترى تي بوميات معركة العدوان 
الثلائي ‏ أقرى وأهم رآنهم من المختل فوس:دلاس . . وهر ضد جلف يداد قا غناطرة 
أوعمد أن يكوت عبد الناصر أو شكري الفوتل ضد هتا الحلف ؟1 

وقال سلوين لويد عن هوقر هذا - « إن الولايات المتحدة لم نتضم لخلف بغداد نحائيا 
اللصدام مع الثفوذ الصهبوني في الولايات التحدة » ول ييتموا جا يعيب الوذ البريطاتي » 
رهذا أهرن اللتفاسير , أما أسراهاقإن « الماكجبيين ( من ماك جي سفير أسريكاني إيران ج ) في 
إيراث وجاعة سويني في السودات والكافريين ( سويتي المندوب الأمريكي في السودان عمال 
مرحلة تصفية الحكم الربطاق ‏ وكائري السقير الأمريكي في مر الشديد العداء 
للانجليزج ) وأرامكوني السعردية . قد أظهروا عدارعهم لبربطاتبا علاية . وهريرت هوفر 
لاعن وكيل وزارة اخارجية الأمزيكية كان هاري عداوة م لات ذا تكن مال 
وما قعله ٠»‏ 

٠‏ كانوا في وزارة الخارجية الأمريكية بعتقدون أن أي ارتياط علني مع الستعمرين 
الامبرباين البريطائيين . سيسيب ضرا ماحقاً . إن دلاس ل بقبل أبداً الانضيام إلى حلف 
بغداه نحت أي ظرف من الظروف ١‏ . 

هذا موياتتصار ء واقع الزمن الذي طرح فيه حلف بغداد . عل إن نراعي ‏ كبا قلنا -. 
أنهذا اللون من الصراع . شديد التعقيد . وهولا يحكسه أوبجكم تصرفات اللاعيين فيه . 
قاتون بسيط اسه التاقض الأمريكي ‏ البريطاني . كبا كان بؤساء «حزب التحرير» 
١‏ وحدتو » يفسرون كلل شيء نفهوم أن كل القرى المحلية محرد دمى » بعضها يليس العلم 
البريطاني ويعضها الرابة ذات التجرم والاشرطة ويرك البعص الاول جوت بول ينها يمرك 
اليعض الأخر المم سام ؟! هذا تصور ساذج وتبسيط سوقي . وليس في السياسة شخصيات 
مسطحة » ولا مراقف ميسطة ٠‏ فهتاك أكثر من قاتون وأكثز من علاقة تربط الدولتين وتحكم 
نناقضها ونصرقاعي| وهناك علاقاث كل دولة بالقرى العالية الاخرى . هناك المالح 
والإمكاتات للقوى المحلية . . وهتاك الدبلوماسية الني تغطي ذلك كله بالحديث عن 
البادي. رخبم وال ولاح الشروعة : والتلام لفان وعارية الشزمية ونح 
الإا واللي - - الخ - . حتي ثرى ٠‏ سلوين لوبد ويتحدث عن بريطائيالفسودان 
9 ا رشوكيرج بتحدث عن مؤامرة سعودية ‏ شيوعية !! 

ذلك مث ٠ RE‏ أو نتافض تصريمات دلاس وزير خارجية 
أبريكا مع سلوك حكوت » بل مع مواققه هو نفسه العملية . . وستلمس قارفا كيرا بين 
موفف و دلاس 0« الحدين ٠‏ الذي يكره عيد التاصر ٠‏ وين موقف موظفي ايفهاز المحترف 


ED 


سواه في المخائرات الأمريكية أو وزارة الخارجية الذين يراهثون عل الزعيم الشاب 
بريطانيا والشيوعية من المتطفة . . وقد قل 0 

وقد شهد سلوين لويد ه أن حكام مصر الجدد قدمرا تناّلاً | تنندمه حكومة مصرية من 
قبل وهر حق السودانيين في تقرير المصير . وقد مدحهم إبداذ قي البرلان ؛ لأنهم فضلوا 
التركيز على عارية الفساد ني بلادهم وحل الشاكل الدولية التى ورئوها من الحكومات 
الابغة » كا أشاد بقبوفم ميدأ حت قرب المصير ٠٠١‏ 

teeta‏ الذي قدمته الثورة كبا قلنا » عندما اعتبرت 
تركبا في داثرة الدفاع الإقليية ران المدوان عليها بيج للانجليز العردة إلى فواعدها 
المكري EE O‏ أو السعودية ٠‏ ومن هنا نؤيد قول مث 
وزارة الدفاع الأمريكية أن ول دولة غرية وقعت حلفا عسكرباً ا 
الاسر یڈ وس عراق نورئ انید + ولا جدوى من تزور التاريخ . ۰ بل وثاني مولة وقمت 
معاهدة عسكرية مع الولايات المتحدة هي محر الناصرية في دی 1427 . 

ويقيرل مضر الدفاع امشترك عن نركياء أوالحلف البيطاني - المصري - التركي ٠‏ 
هرت فكرة ربط ثريا مضو جلف الاطلنطي بالمنطقة المر. بية يضم العراق والأردن ٠.‏ على 
ضوه التوصية القديمة ( 1١١‏ ) و بان تتحلى بريطانيا عن معاهداتها السينة السمعة مع 
الأردث والعراق إذا ما ثوافرت التزتييات البديلة ٠‏ أن تیقی قوت بربطاتيا ولكن وجب 
الحلف » وثلغى المعاهدة لاسكات المعارضين 

بقول سلوين لويد : 

سج موري و يلخا مسال AIC‏ 

ونحن أيضاأ كتا نزيد ذلك لين الأول أنه يقوى الدفاع عن الشرق الأوسط ضد الخطر 
السوفيتي » والثائي أن المعاهدة العراقية ‏ الريطاتية المونعة في عام 4٠‏ كانت ستسهي قي 
عام ٠۹١۷‏ . والحلق الجديد إةا دخلتا فيه يكن أن يمل يحل المماهدة دون إثارة معارضة 
عرائية 316 

هل صحيح شجعت أبريكا الحلف ؟ . . فلم بادرت يربطانيا أو بالأحرى هرولت 
للانضيام إليه ( قي 14 أبريل 25 14 ) آي قبل انقضاء أزيعين يومأعل قيامه » وكات هذا آخر 
قرار وقعه تشرشل الذي هو بدوره آخر أسود الامبراطورية . الذي مات وهو يعض باستاته 
المتأكلة على ما بقي من نفط الشرق الأوسط ؟ , . 

ما هو مرقف أمريكا قعل . . ؟ 

یغول « ولبر كران ابقلاند » عثل النتاجون وعضو ه مب 
الأوسط » والمسثول عن تدبير مؤامرة سوريا 1137 وعضو اللجنة المشتركة مع المخايرات 
البريطائية عام 147 لبحث الوفف في الشرق الأوسط يقوق 


و 


٠‏ نفو بربطاتيا وقعت باكتان معاهدة دقاعبة مع اتركيا في أبرييل 1424 الآمر الذي قاجا 
وزارة الحارجية الأمريكية ماما . وقي البداية م تنطق . . ولكن في نهاية السنة بدأ فوسة[ ولاس 
يصف هذه الخطرة من مسلمي الشرق يأنها مكب . . ,”* 


ويقول إن ١‏ أصل فكرة حلف بقداد كانت يريطاتيا . كمحاولة لتجديد المماهدة المرافية 
مع بربطاتبادون تكرارماساةما جرى مم مصر ٠76‏ ودفعت بريطانيا العرائى لتوقيع المعاهدة 
مع تركيا » ومرة أخرى فإن وزارة الخارجية أخذت عل was caught out of‏ 
٥٤‏ وخاصة عتدما أعلنت بريعانيا عزمها على الانيام إلى التحالف المرافي - 
التركي » وحثت أبريكا على أن نحلو حذوها فوراً . . ومكذا أخذ صتاع السياسة 
الأمريكية على غرة بحلف يغداد ‏ وكان علبهم أن ينصرفوا ني إطار ردود الفعل . بادلا من 
أن تكوذ لدييم بدائل مجهزة سابفاً . ثم جاء تمقيد أكبر . وهر انضمام الولابات الححدة 
اللحلف كا نطالب بريطانيا ٠.‏ وهذا معناء أن الولابات المتحدة ستصيح عضوا ق تنظيم يضم 
دولة عربية وهي العراق ٠‏ وهذا يحم عليها إما أن تصدر تمهداً بالدقاع عن إسرائيل أوان 
نصر عل انضام إسرائيل أيضا إلى الحلف » . 

١‏ وكات واضحا ما سمعته من الأدمي ال داقيز وفي مكتب الوزير ١‏ أندرسون » أننا اندفعنا 
خلق سياسةتسلشى مع سياسة الأمر الواقع الني فرتسها عليناالجهاز ال 
هي الشغرة الاق في الإطار الشالي كه يله وزير الخارجية. . وقورة 
متا . وكنا قادرين عل تحقيق ذلك بما لدينا من تفرذ » أولاً ما أصبح بعد ذلك « أشهر سر ٠‏ 
تتباهى به المخابرات ۳1۸ وهر دور آلن دلاس وكيرميت روزقلت في إعادة الشاء إلى عرشه 
عام 1428 یا عرف باسم عملية اجاکس ٠16‏ 

والمستولوت عن مصر في المخابرات الأمربكية کارا قد حلف بغداد ؛ ٠‏ آنا وبکل جر كنا 
قاد حلف بغاداد ۶ وقد ساقر كوبلائد رئيس المحطة ( C1۸‏ ) في مصر إلى واشنطن حيث 
أمريكا بعدم الانضيام للحلف . . 

فما تقسير قول « سلرين لربد » إن أمريكا كانت مؤيدة » وما حفيقة موقف 
عيد الناصر ؟! لقد شرلا في قصلل « الأمريكان باريس » إلى اعتلاف وجهتي النظر داخل 
الإدارة الأمربكية حول « الاحلاف » . . اليت الابيض أوبالاحرى ايزجاور » وجوت فوستر 
دلاس ٠‏ وبقية اهاز التقليدي كانت ترغب في الأحلاف ولا مكن أن نقدم أفضل من هذا 
التفير مايلز كوبلاند  :‏ إن مشاريع الدفاع والأحلاف والترتييات المسكربة كانت نابعة. 
من تفكير متخلف ينك ايزتهاور وجهازه الرسمي ٠‏ من بقايا الحرب العالبة الثانية ٠‏ وهو 
نوقع غزو عسكرى مائل للغرو الالماني ٠‏ رمن ثم كانت الاستراتيجية هي مواجهعه 


وقال « إن تكرة متظمة للدفاع عن الشرق الأوسط كانت فد نمولت إلى فكرة خارج 
التاربخ رالسبب الوحيد الذي جعلها مطروحة للمناقشة هو أن الوزير دلاس رغم ذكاله لم 
يستطع التخلص من الفكرة "7 - 

وقلت"” : إن الأجهزة التطورة كانت فد اكتشفت زوال عهد الاحلاف والاستحكامات 
المسكرية والخزه ٠‏ . . ولذلك تولت تحرير ١‏ الوزير الذكي ؛ من عفده ٠‏ وشن 
« علوت العرب ٠‏ الذي أ الخابرت المزيكبة ولومن الادية الكرارجية حلت 
الشهورة عل اخلف : - 

كذئك كانت الولابات الححدة لا تريد منظمة تتريع نيها بريطانيا يحف بيا عملاؤها أو 
ا حكودات امتعاونة المرنبطة بريطانيا » مثل باكستان والعراق والأردن وشمموة . . الخ . 

كان التفكير والتدبير هوما أشار إليه كوبلاند في شكوى عبد الناصر من خرق الأمريكان 
لانقاقهم وشرح هذا الانفاق ‏ عل لان عبد التاصر ٠‏ بأنهم واققوا عل ترك يدبر الأمر 
فبخلق حلفا عربيا غير مرتبط علدا مع أي من الدول الغربية الكبرى . ولكته قادر عل 
التجاوب والتكامل مع خطط الدفاع الغربية وقت الحاجة!؟! . قنسفت بريطانيا المشروع 
سواء بتمجلها ٠‏ التحفظ » على العراق والاردث ء قبل أن تخرجها أمريكا من هناك ٠‏ أو 
الرغيتها في نسف الشروع الأمريكي ‏ الناصري ٠.‏ 


وأخبرا عقدة العقد وهي « إسرائيل » فالولايات المتحدة لا تستطيع الدخول تي معاهدة 
عسكرية دفاعية مع دولة عربية ء في حالة حرب مع إسرائيل ٠‏ درن نقديم ما يرازن ذلك 
الإسرائيل . . ومن السخف طيعاً تصوو حلف عربي , أمريكا عضو فيه . في نفس الوقت 
الي ترتبط فيه أمريكا بمعاهدة دفاعية مع إسرائبل أو الاقتراح الججثوني بضم إسراتيل 

من هنا حنى لنا أن تقول إن الولايات المتحدة كانت صد خلف بغداد وكان يتمثي مع 
مصالحها ام التمثي , تمطيم هذا الحلف ار عله على الاقل . أما صباح ودلاس ٠»‏ 
والصحافة الأمريكية فلا يزيد على ٠‏ هتاف » الناصريين ضد أمريكا للاستهلاك المحلٍ ٠‏ 
ولشرورات التفاق الدبلوماسي مع ٠‏ الخلفاء » . . وأخيرا لإعطاء معركة ناصر ضد الحلف 
تكهة أفوى » من عصير محاربة الاستممار ما أدى إلى النبابة امتوححكة « الأمريكاتية » لكل 
.رجالات حلف يغدداد ! 

ولعله من المفيد أن نيت هنا » رأي « هيرمان قيفر» : 

٠‏ كان من النوقع أن ينضم دلاس إلى الف . غير أن الذي حدث هو أنه قال لابدن قي 
أثناء اجتماعهه| في مغر القمة الذي عقد في جتيف في پوټبه 145 إنه لن بنضم وشعرت 
اخكومة البريطانية باليأس وامتلات حقداً وغضباً لتخلي أمريكا عن انضيامها للحلف . . 
بل إن الاتجليز عبروا عن استيآئهم البالغ حين توائرث الشائعاث الفي تفيد أن السقي 


n 


الأمريكي لي القاهرة جبفرسون كاقري يبرم صققات مع ناص » وأن من بين تتائج هذه 
الصفقات عدم انضيام أمريكا للحلف . ورد دلاس عل تذمر ايدذ بأته من ابر له ألا تضم 
بدلا من أن بنضم لم يعود إلى الانسحاب في المستقبل . وشعر دلاس پا نوف من الصيحة 
التي ترددت أصداؤها في الشرق الأوسط سد العراق . قد كان جخشى أن بزدي إغضاب 
عروبة وناصر » إلى ضياع الساعدة الضخمة التي يمكن أن تقدمها مصر والسعودية ضد 
الاتماد السوفيتي ٠‏ ورجا شي غضب بن جوربون كذلك لر زات فوة العراق تتيجة انضهام 
أمريكا » ومعروف أن لدى إسرائيل من الأسباب ما بحملها عل التوجس من ازدياد قوة أي 
بلدعري , ٠‏ وقي نبابةأبريل عام 142 صرح دلاس لمجموعة الراس لين في اجتياع خا في 
واشنطن بأت الالجليز قد ه حرفوا » فكرنه حول حلف يضم الدول التي تواجه الشمال 
فقط » ولك حين أشركوا العراق تي الحلف لأنهم يذلك قد أثاروا عداوة الدول العرية 
الأخرى » . « وجيدر أن نضيف أن اعتام دلاس بحلف بقداد كان بشبة عشرةبالالة »؟ . 

وقي الاجتياع التمهبدي نؤقر الشمة الأمريكي ‏ البريطاني سألوا وكيل الخارجبة البريطات 
مستره ابفلين شوكيرج » عن حلف بغداد . فقال : د نحن لا إمنينا إلا التقط , وماحلف 
بغداد إلا صيغة تمك بريطانيا من الاحتفاظ بقواعدها في الأردن والعراق يدون نجديد 
العاهدة وليس له أهمية حرية ٠٠‏ 

« وقال وكبل الخارجية البريطانية إن السعودية هي عدو بريطانبا الأول أو الشخصي 
501 8616 وهو بريد أن ييحت معنا كيف تحدت تغيرات أساسية في حكرمة 
السعؤدية . . وقد كتبث قي مذكراتي يومها ٠‏ بيدو أن بريطانيا تريد تنظيم انقلاب بلغي 
النظام الملكي السعودي . بمساعدة أردون مساعدة الممخابرات* ٠ . » C14‏ وا حدثوه من 
الخطر الشبوعي في الكويت ء التي كانت عحهية يريطائية ةروما قال ٠:‏ إن الخطر الخفيقي 
في الأردن » حيث الال السمودي والتشاظ الصري ب" . 

وهيوجيه_كيل زعيم ا مدارضة البريطانية ٠‏ رآفوى مداقع عن عط الانضواء تحت الظلة 
الامريكية والكف عن عاولة العودة « غير المشروعة أمريكبا » للمنطفة شرح لنوري السعيد. 
معارضته أي جيتسكبل خلف بغداد قال : إتني عارص السياسة البريطاتية الي 
من حلف بقداد آساسا فسبطرنها في الشرق الاوسط والتي تيدف إلى السبطرة على 
النطفة عن طربق حلف يغداد "٠‏ . 

سلوين لويد يحمل الأمريكان بصريح العيارة مسئولية نشل الخلف إذ يفول : « إن نقطة 
الضعف قي ( حلف يغداد ) كانت تكمن في موقف الولاياث المتحدة 2000210119 ذي 
الوجهين . فقد ظل دالاس يتحائى المضرية الكاملة . فائلاإنه لا يمكن ا حصرل على أغليية 
هذه الاقرال عندمانشر شوكبرج نه » يرميات عام 1441 وهي تطفح حقداً عل السعودية. 
قي تلك القئرة 


err 


التلثين المطلوية في الكونجرس للانضام الرسمي . لم يكن يعتفد أن الرأي اليهودي في 
أمريكا سبحية ٠‏ ولكن إذا ما تحقق ما وصفه بالسوية الفلسطيتبة فإن الوضع سيختلف 
وعندها سيرصي بعضرية أمريكا اتكاملة . ( يعني في المشمش ! ج ) ولکته وافق ‏ على أية 
حال عل ارسال مراقيين عسكريين وسياسيون لحضور الاجتماعات ( ورا کان هؤلاء هم 
الذين يزودون خصوم الخلف بأسراره . چ )۲ 

وبعود نيقول : ٠‏ كانت أهدافنا ألا تبقى علاقاتتا مع العراق على الأسس القدمة فإن 
وجودنا المسكري كان سبصيح تحت مظلة حلف بغداد . مع تركيا وإيران وپاکستان ودعم 
الولابات المتحدة . فإن مثل هذا الحلف لم يكن من السهل اتامه بأته أداة للاستعبار 
البريطاي . ولكن الولايات الشحدة كانت يوم حارة ويوماً باردة ‏ دلاس رحب بحلف 
بنداه ولكت رفض الانضمامإلبه . وييدو أن الغيرة القديمة من بر بطانبا سادت يكل تاكبد على 
مشاعر بعض مساعديه . الأمريكان في الظاهر كانوا حليفا غلصا بوثق به ٠‏ ولکن قي 
العمق » كان كثير من الأمر يكين تمنليء قلويهم بكراهية الاستعهار . والنفرر من الاعتراف 
لنا بأية سلطة موروثة من أيام امبراطورينتا ٠‏ وسرور تصف اخفي ونصف ظاهر برؤيتا 
هوى إلى القاع »"" 

اهل تريدون أوضح من ذلك ؟! 

ومن الإهانة لعبد الناصر ٠‏ الذول بان بريطانيا أقامت الأرض وأقمدمها لكي تضمه إلى 
حلف يغداد وهي الي طليت من عضر فيغام 140٠‏ أن تكفي عبيرها رها . تتمتتع عن 
تحريقس الدول العربية ضد مشاريع الأحلاف الني تسعى إلبها العراق » ولا أحد يطاليها 
بالاتضام إلى هذه الأحلاف . فبريطانيا كانت تريد حلقا تسبطر عليه ونسوره حول أنراخحها 
في الشرق الأوسط لكي لا يخطفها النسر الامريكي ٠‏ ولم تكن نسعى إلى حلبة ضراع مع 
الصريين ورجال المخايرات الامريكية الذين تعج بهم القاهرة . وتكن الامريكات ما كانوا 
ليسكتوا على بناء هده الحظيرة البريطائية وعيرتجم جاحظة لتفط المراق » وغارقة ني نفط 
رات ٠.‏ 

وبعكس القكرة الشائعة بين الناصريين » عن أن عام ٠۹١١‏ كان عام الضغط الأمربكي 
عل عبد الناصر للدخخول ني حلف بغداد » فإننا جد أن هذا العام قدشهد الضغط البريطاتي 
في جميع المناسبات لإفناع الولابات الححدة بتأبيد الحاف . ولمس الولايات الدحدة من هذا 
للوتف » بل إن سلون لويد يم أسريكا يأ قدلت الف تجاملة ف لناصر والدول الغرية 
التي تفكر مثل ناصر » وهي السعودية وسوريا واليمن وقتها . ويشمت فيه بقوله : د ولكن 
دلاس لم يكب لينا يرفظه الاتضيام لف بخداد . وقد ثبت ذلك عندما اشترى 

عيد الناصر السلاح من تشيكوسلوناكيا وأعلن ذلك في سيتمير 1422 ٠‏ . 

وقد عقد اجتاع قمة بين إيزنهاور ودلاس من جهة وابد وسلوين لويد في غاولة لتصقية 
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الخلاقات أوالوقف ما سياه وزير خارجية بريطانيا بصر بح العمارة م عاولة طردنا من النطقة 
قبل الأوان ٠‏ 5 
ونوقشت قي الؤقر الفضابا الرتبسية التي توتر العلاقات وهي 

١‏ - الصين . . ومعروف أن بربطاتيا بسبب « هوئج كونج » والمصالح الأرى . قد 
اغندت موففاً الفا للموقف يكي من الصين الشيوعية وكانت تحاول أي هذا الوقت 
بجاملة لروسيا والصبن ٠‏ وابتزاز للأمريكات , إعطاء الصين مقعد مجلس الامن بدلً من 
فرسوزا وقد ره الأمربكان قي الاجتباع على هذه المناررة برد حاسم لوقف الابتزاز أر المساومة 
البريطاتية : « أخبرونا أنهم سبتسحيون من الأمم المتحدة إذا ما حدث هذاء ! 
ولكن ليرد الانجنيز بننى الأسلوب في النقطة الثائية : 

٠‏ وكانث حناك مناشة طريلة)' حول واحة البوريمي الي تفع في أراضي سلطان مقط 
الذي كانت لتامعه معاهدة وكان الاعتقاد بوجود نفط هناك » وقد تحرك السعوديون لاحتلال 
الواحة في 147 ولكن صدوا ممساعدة فواث ساحل عبان والآمير زايد شقبق حاكم 
بو ظي . وكان هناك تحكيم ولكتنا انسحبنا نه محتفظين ألواقعنا ني الواحة » التي أصبحت 
شوكة دائمة في علاقتنا مع السعردبة . ولكن م يكن بيدتاحيلة معالجة لك دون أن نتخل عن 
أصدقاتنا ( اه ۴۴ج ) .. ركانت الحكومة الامربكية بسيب فاصدهم الاسثرائيجية في 
الظهران واعمية المصالح النفطية لأرامكوتي السعودية ٠‏ غط باستمرار علينا للتسليم 
اللسعوديين . وقد بذلناجهدنا لإفتاع دلاس وايزخباو أن هذا المرضوع غير قابل للبحث 

٠‏ وي التباية بدا أنهم فهموا وضعتا . وتبيثرا » أبضاً ء أن املك سعود يستخدم أمواله 
بغباء وبطريقة ستدمر الغرب ونائد الشبوعية . كب أكدوا لناآن الولابات امتحدة لن تتضم 
لحلف يغداد . ولو أتيم وعدوا بمساعدات ۲" رفي الاجتباعات التمهبدية هذا المؤتمر قال 
وكبل رزارة الخارجبة وبعد جولة قام بها في بقداد وطهرات وأنقرة وطرابلس أبرق من تل 
أبيب إلى ادت : ٠‏ بيب أن يظهر الأمريكان دعمهم للف بغداد » كيا اقترح اتفلاباً في 
سوريا ,"5 

دوق ۸ مارس ۱۹ قل ل دلا إن الوت الفح تر اك فزق 
الأوسط . . فسأت كيف ؟ . . فال إنه لم بصل إلى رأي بعد ء فبادرته قائلا : يمكتكم أن 
تبدأرا بالانضيام إلى حلف يغداد . . قر قائلا : إن هذا مستحيل غاماً . وم أقهم أبدا 
السبب الخقيقي » إة كان يشير عادة إلى اللوي الإسرائيلي وصعوبة الحصول عل مرافقة 
الكونجرس ولكتى ل أعرف بدا إذاها كان هناك أمر آخر يفيه في نفه ۲۳۲ وما بخفيه دالاس 
في شه بظهره کوبلاند وابغيلين ویلمح له لويد . - 

وني متخصف مارس 1437 ندم تقريراً إلى مجلس الوزراء بعد جولة في الشرق الأرسط قال 
فبها : «يحب أن نبذل عاولة أخرى خث الولايات امتحلة عل الانضيام لف يغداد . 


لين 


بيب أن تممل على التقريب يين العراق والأردن وبحاولة عزل السعودية عن عبد الناصر 
بتوضيح أطاع عبد الناصر للملك سعود . واغماذ إجراءات شد عبد الناصر مثل تيد 
الارصدة . وسحب تمويل السد العالي » وخفض المساعدات الأمريكية لمصر . . وونف 
E PEA ES‏ - ولذا قان 
المهمة الأو هي الحصول على اتفاق أمريكي ‏ بربطان 

وأخيرآ قوسل وزير خارجية بربطائبا لدلاس : ٠‏ وعندما أخبرث دلاس بصفة شخصية 
جد ولعلوماته ققط أنتي لا أعتفد أن نوري ( السعيد ) يمكن أن يعمر طويل ما يتخذ إجراء 
حاسم بیت أن سياسته في دعم حلف بداد تعود بالفوائد على العراق » ل بظهر عل دالاس 
أنه أذ كلامي عل حمل الجد . ما جملتي أشمر أن عداء السمودبة للمراق انكس عل 
نصائع وزارة الخارجبة الأمريكبة لدلاس » . 

رأكثر من ذلك أن سلوين لويد ؛ يكشف سرا غرياً » قله علاقة بالروابة التي يذكرها 
هيكل وإن أخطا في تواريفها وهي الاتفاق ايدني الذي جرى ين سلوين لويد وعد التاصر 
عل وقف لات صوت العرب قد حلف يغداد مقابل تعد بربطاتيا بوقف عاولاتيا لضم 
دول عربية جديدة إليه . هذا الاتقا تقدم به ولاس إلى سلوين لريد إذ قال له ١ ١‏ إنه يعفد 
يإمكانية إجراء مساومة مع عبد الناصر بأنه لن نتضم دولة عريية أخرى للحلف مقايل وقف 
الحملة على انقلف . .وقد رد سلوين لزيد أله عملياً لن تتفم دول عربية قي المتقبل القزيب 
ولكته لا يستطيع أن يجري هذه المساومة مع عبد الداصر مايمكن أن یکرن خامن تاثب عل دول 
الخلف وخاصة عل نوري ( السعيد ) . وكان ذلك في لقاء دلاس ولوب قي كراتشي في مارس 
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أمريكالم نکن مع حلف يغداد . بل كانت ضدء » رأقل ما بوصف به موققها هو أجا لم 
تعترص عل النشاط المضاه له والذي قام به الخلف المصري ‏ السوري ‏ السعردي . . 
ففور سقوط الحكومة الموالية لبريطانيا والعراق ساقر صلاح سالم إلى دمشق حبث وقع بهانا 
مشتركمع خالد العظم ( وزير الخارجية ) بدعوإلى رفض حلف بغداد وإقامة حلف عو ٠‏ 
وقد بادر املك سعود بإصدار بيان يؤكد مواففة المملكة عل اليبان المصري االسودي . 

وير كاتب متمركس ذلك أن « السعردبة كانت في نزاع شديد مع بريطانيا حول 
أحقيتها في واحة اليورهي "٤‏ . 

وهذا صحيح » ولكته يقف عنده لا يتقدم خطرة » لأنه يعرف أنه شي على رمال 
متحركة . فلو تقدم خطرة واحدة لوجد نفسه أمام الصراع الأنجلر أمريكي الذي طانا 
حاولا تلقینه إياء ني صدر شبابه » ليتكره في شيضوخيته  .‏ لكي لا يضطر لوضع 
١‏ الناصرية » في مكانها في داثرة هذا الصراع . - 


ليذ 


وما كن قوله في هذا الموضع من اديت . . أن السمردية كانت لها مصلحة حقيقية ٠‏ 
ييا سا قي سارف« مطيا» ومر ر ر حي أصح اکر قوة 
موالية لبريطاتيا في المنطقة . وقاعدة نشاطها وخاصة بعد الاتسحاب البريطاتي من مصر 
والسودان . . فالعكاء العودي ا غاشمي قديم . والمصالح البترونية - السعودية . مرتيطة 
با مصالح الأمريكية ريابتعاد سوريا عن القيضة البريطانية ‏ العراقبة وباسترداد واحة البوديمي 
SNE RE‏ 
من قبل الانجلیز . فونها كانت بشكل أقوى تشمر بأسن أكبر إذا مازال الوجود الب ريطاي من 
المنطقة كلها . والسعودبة في هذا الموقف مع استفلال سوريا صد بغداد الانجليزية ٠‏ مع 
تحور الخليج من الاسنعرار ابريطاتي + مع سياسة مصر 

وني ثلك المرحلة لم تكن سياسة مصر تتمارضس مع السياسة الأمريكبة .. كان عبد الناصر 
يعمل عل تصفية الاستعيار ال ريطاي من المتطفة ‏ لأن هذا هو الضماتة الأولى لتجرير مصر 
ووقف مؤامرانهم ني مصر والسودات ولييا . . ول يكن مستمداً ولا قادرا على أن يدخل في 
حلف تتزعمه أ وتتصدره بريطائيا , وقد كادت اتفاقية الملا ء تكلفه حياته » إن صح أن هناك 
مؤامرة ESET GPO EFE gprs‏ 
حي بهد ؟ كذلك لم يكن ليقي أن تكون بغداد مركا نتظهم إقليسي لار 
الاوسط؛” . فهر والملك سعود كانا ينحركان من موقف وطن تاريفي 
المصلحة لمصر والسعودية والعرب وضد يريطانيا* ‏ 
اللمتطقة . . كذلك فإن اللو الصهبوني قي السياسة الأمريكية لم يكن ليرحب بقيام حلف 
عري -تركي , لانه في النهابة قد بوجه ضد إسرائيل بطويقة مباشرة أو غيرمباشرة . . ولومن 
خلال تقليل الخلافات بين الغرب والدول العربية » وإتاحة الفرصة للتعرف وريا الحصول 
عل أسلحة متفوقة للدول العريية وايضأ جذب تركيا إلى همات وموم العالم العري .. 
وما فد يؤدي إليه من ارتفاع في التبضى الإسلامي . الخافت متذ سقوط الدرلة العثياتية . . 
فكل دول الحلف المقترح إسلامية . . وقد رأينا كبف شق عدنان متدريس جزاء اعام 
بالعالم العري + وعماوله التودد لذعرب والشعب التركي يبحض الإفراجات عن دين ابطراعير 
التركية المعتفل مئ أناتورك . . 

وإذا كانت المنطفة قد شهدت منذ حلف بغداد ثلاث حروب ضد إسرائيل ول تشهد حربا 
واحدة ضد الاتحاد السوفيني قإن إسرائيل هي المعنية بالدرجة الآولى بكال ما يدور حول 
التنظييات العسكرية في النطفة . وهي بصراحة ضد أبة منظمة «فاعية [قليمية وخاضة إذا 
كاتت مع الغرب وبمكن مراجعة مرقفها من صففات السلاح الغربية للسعردبة ومن 


E) ۰‏ ب كات صحيحاً ال الاتفاق غل الخلا عن مسر تم 
ابدلت عريطة المنطقة ر کان بک 


n 


مشروع قرات الاتشار الاردنية ‏ الأمريكية » حيث كانت هي الي وأدت المشروع ٠‏ , 
وكيالاحظ المخابراتي الأمريكي بذكاء أو بعلم سايق : ٠‏ إذادرس أحد حلات ناصر ضد 
القرب يبد أنه بركز أكثر عل القوات الأجتبية والقواعد » منه عل دورتا نحن 


( الأمريكان ) في إفامة إسرائيل ,*". 

حلف يغداد كان مشروعاً بريطاباً ٠‏ عل غير هوى الأمريكان » وضد سياسة إسرائيل 
وتي هذا الإطار يكن قهم الحمملة عليه . وتقيم ١‏ النصر » الذي أحرزناء عليه  .‏ ولكن 
هيكل يداول أن يكشف فائدة لمعركة حلف بعداد يمكن أن يضيفها إلى كغة مصر في المواجهة 
مع إسرائيل فيقول : 

٠‏ لونجح نوري السعيد ني نسم سوريا والاردن ولبنان إلى حلف بخداد لتم عزل الشرق 
العربي عن مصر وعن بقبة القرب العربي ومعتى أدق ترك مصر وحدها في الميدان أمام 
إسرائيل» 

دعتا من حكابة المغرب العري قلم نكن قد فامت له قائمة بهد برجم الحركات الوطنية 
الباسلة هناك » وتلك لا بعزفا حلف ولا إحلاف . . لا بعزفا إلا الحكم ؛ الشوري » كرا 
راينا فیا بعد . ۔ 

أما عن المشرق العربي ؛ نالحمد لله لم ينجح نوري السعيد في نسم سوريا ولا الأردث 
ولا لبنان للحلف . قهل قبر ذلك من حقيقة نرك مصر وحدها في الميدان أمام إسرائيل ؟؟ 
ومن هرع إلى نجدتها في حرجا أمام إسرائيل عام 142 . . هل كان الحلف سيمنع حفنة 
ضباط أو وطتيين من نسف اخط ؟ الوطتيون متعوا بربطانيا من استخدام فاعدة الحياتية في 
العرلق أو القواعد البريطانية في ليا . وأبتاء ولي عهد دويلة خليجية منعوه من دخول 
قصره . . . فاضطرت بربطاتيا لاستخدام قبرص حيث أعلن ثوار ابوكا وتف العملبات 
العسكرية في كل الجزيرة خلال قترة الحملة 1! رغم كل التأييد الذي متحته شم مصر . . 

قلها وقع العدوان » وسلمت بريطانيا بأنه فد آن الآوان لطردها من المتطقة وسلمت 
بالوجود الأمربكي وانحصرت آمافا في الوجود بإمارات اخُلبج وعدن وملحفاتها تخلت عن 
قكرة جلف بغداد . وطراء النسيان حتى ووري الثراب مع نوري السعيد”* . إلا أن الإعلام 
الناصري مازال بحدشاعن معركة حلف يغداد » ويسجلها هيكل ني حيتيات إنيات أن ٠‏ نصر 
السويس » كان أكمل نصر قي الحرب المحدودة ؟ 

أوهةاعل الأقل ما كان ني كتاب ٠‏ قصة السويس »ولكن بعد أن قتدتاه بماقيه الكفلية كا 
يرى القاريء . قإن مؤرخ الناصرية » اضطر إلى التسليم أن المعركة ضد ه حلف يغداد لم 
تكن بالوقف التوري الوطني اموجه أساساًصد الولايات امتحدة كا ظل إيفتزى ثلاتين عاماً ٠‏ 
ولذلك سنسمع تفمة أقل صحاف « ملفات السريس ٠‏ وستيعد وثائق أكثر دلالة . . 

ستجده يقول : ٠‏ الرياض أول من أحس بنذر العاصقة القادمة » , , وأول رسالة قد 
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الخلف كانت من اللك سعود , وأرل تمرك عل النطاق العري . وأول جلة د الخلف 
مرجهة لثرأي العام العري كانت سعودبة ‏ بل والذي فات حبكل ذكره » أن موقف مط 
كات غامضاً ووجل عبد الناصر » « صلاح سام » أوشك أن يواقق عل الخلف في خلال 
اجتباع مع نوري السميد + ولك لان مقف أمريكالم يكن قد اتضح بعد ٠.‏ أ أن التعلييات 
م تكن قد وصلت بوضوح إلى القاهرة* . ينا تمرك الملك بالحس السياسي السليم » حس 
صاحب المصالح الحقيقية . فاي تمرك للعراق وباكستات ذلك الوقت لابد أن يكون 
انجليزيأ ٠‏ وكل ما هو اتجليزي ضار بالمملكة ويمكن الفول بان رسالة املك سعرد إلى 
عبد الناصر . كانت الأساس في دعابة صوت العرب ند الحلف : « وتعتقد أن الداقع 
( لقبول العراق للحلف ج ) هو الضغط الأمريكي ‏ الانجليزي للتفاهم مع إسرائيل وقد 
أمبحت ال مالة الآن مهمة لا تحتمل التفافل ولا سيا أن البلاد المريية في حالة عجديد . ققد 
أصبحت السالة مهمة وخخطيرة ويب تعاضدنا وتفاهمنا ٠‏ . 

ول ينحرك ناصر ! 

فارسل إليه السفير السعودي مع رسالة أخرى حول الشكوك اللي أثيرت في العرئق عن 
موقف مصر من الخلف . . وتحربقى غد العراق الذي يقبوله : عدم استخدام السلاح ضد 
إسرائبل التي لا يوجد غبرها عدو للعرب لما دل عل عبر رجهم عن الضيان الخراغي ٠‏ وریا 
يون وراد عل انلو نا جومم هاي ا م اراق إل بدت اهز الس 
والسير وراء المستعمر لتخقيق مصاطه »** 3 

ولا بستحي هبكل أن يقول : ٠‏ وكان املك سعرد قد ققد اعصابه ووجه نداء عاماً إل 
الشموب العرية كلها تال ليه : ٠‏ إنما أندم عليه حكام بغداد خيانة عظمى والسكوت عليه 
رة » ويعترف هيكل متأخرآ جد ٠‏ بأن توري السعيد استمزج رأي السعودية قبل مفاتحة 
عبد الناصر حول حلف بغداد قرفقوا الحلف ؛ وقال إن عيد الداصر سآل ( الملك) 
فيصل : هل ستقبلون حلف بخداد ؟ قفال الأمبر : معاد الله ! لن بكون ذلك دهع 

عل الآقل اعترفوا أن اللك سعود كان أكثر عتفاً في مهاجة حلف بداد" . 

وتتابع اعثرافات ١‏ هيكل » < فيتفل أن « ايزتهاور ل يكن حمسا من اليدابة الضم 
الأردث إلى حلف بغداد لأن إسرائيل من حفها أن تقلق من أن يصبح أحد جيراتها الياشرين 


٠‏ انراطع مزا ا ص اس ع ين 
نوري وصلاح سال فاضنتاها إل ملحن رقم واحد في هذا الفصل ترجو الرجوع إليها الان 
۵ه من ۳۲ ع لقلا عن وثاتق عبد الناصر . . وبالطيع ا نکن هذه الرثاتن اة نا ب 
الا ملك إلى من لا حمق . ولكن المد له سجرى القاري. أننا وصلنا إلى تمس تمليل مقف 

السعودية وبدون أرشيف الكري ومنشينه في كتاينا ٠‏ كلمتي للمنظين ٠‏ 
٠۵‏ مس ۵۷ ع ولمل عبد التاصر نهمها , لاد قدحي رضوان بقول إن اصطر أن بشرح له ممن بان ان 
ورسوله تلك ! .. فهل سيقهم مملذ الله 1 
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عضر في حلف بداد يتاه بعيدة عنه » وردد ايدن : جنرال أحمن لا ينهم شيئا في السپاسة 
وقال : ١‏ إسرائيل لم تكن متحمسة لاشاراك أمريكا في حلف بغداد » . 

الناسيق الفضل عندما قلنامن سنوات إل إسرائيل كانت ضد حلف بغداد » وأنه لا يجوز 
أبدأًتضليل « العامة ء بنسجيل حلف بغداد قي فائمة أهداف إسرائيل والانتصار علبها في 
قائمة هزائم إسرائبل وانتصارات القومية العربية | 

نم تعرج عل بقبة و الاتتصارات » . . وتبدا بحلف ايزنهاور 

وحلف ايزنباور ولواته مسجل عل أهرامات الناصرية . إلا أنه ل يسنقرق منا وقفة 
طويلة , إ3 بكقي أن نطرح هنا رأي ‏ المعلم » د مايلز كوبلائد ٠‏ أو بالأحرى رئيس الورهية 
قالعلم ا حقيقي هر كيرميت روزفلت ! قال كوءلائد مندوب المخابرات الأمريكبة في مصر 5 
٠‏ في 1۹۷ كنت في واشنطن أعمل في لجنة المفروض أن تكون مسئولة عن كل ما له علاقة 
بعبد الناصر . وأذكر أنني حضرت بوما إلى الكتب صباح بوم من ليام شهر يناير لاعرف ان 
« بداء ( مشروع ايزنجاور ) فد اعد للإعلان وهو يسيب الجاعب لكل خصوم تاصر 
ولا يقدم هم ما يحناجونه فعلا الموفوف ضد حلات ناصر التي كان من المإكد سيشنها 
تدهم . مشررع ايزجاور افترح على الكوتجرس في مارس 1487 . وامشروع يفوك 
الارئيس ابزتجاور استخدام الجيشى الأمريكي في الدفاع عن أبة دولة لي الشرق الأوسط مهدعة 
بعدوان مسلح من أبة دولة تسبطر عليها الشبوعية الدولية : وتقديم المساعدات الاقتصادية 
لعل هذ الدولة لبناء رسائل دفاعها . وحتى اليرم لا اعرف من الذي زرخ الفكرة عل هو 
دلاس أو بيل راوتتري . . كل ما أذكره أنهالم تكن من استتراع حنة غخطيط سياسة الشرق 
الاوسط ( المكوئة من المخايرات ۳14 + وزارة الدفاع + وزارة الخارجية ج ) ولا أحد من 
موظفي مكتب الشرق الآدني وأفريقيا هم أبة علاقة بالمشروع . وثحن جميمأ من موظقي 
الخدمة السرية . كنا على يقين أن المشروع لا معنى له على الاطلاق . وعلى ما أنذكر فإن كل 
الملولين عن الشرق الأرسط بالإجاع كان هذا رأييم ٠‏ وعندما سثل ممثل المخابرات 
الأمربكية في بلنة التخطيط السياسي للشرق الأوسط إذا ما كان يفكر في إرسال أحد 
مساعدبه ليشرح الشروع للحكام العرب رد قاتلا  :‏ نحن لا نستطيع أن نر بط أنفسنا يكل 
فكرة غبولة تظهر »*؟ 

ونحن لا لستطيع الآن أن تنجح في ما فشال فيه عضو من اكتخطيط الباسي للشرق 
الأوسط قتعرق من الذي زر فكرة اخلف في رأس ايزتهاور ولا من الذي زرع قكرة الحمقة 
الملبية شد الحلف ني راس عبد الناصر ولكن عملا بقائوت ٠‏ ايحث عن المستفيد ) تجد أن 
إسرائيل فد سعدت بتطويق ونسف أول نعاون علني عالمي وإقليمي بين الولايات المتحدة 
ومصر . . فبعد كل ما تعرضى له ايزتياور من اتيامات وضغوط بأنه باج الحلفاء الدائمين 
يريطانيا وفرنساوإسرائيل من أجل مغامر عدو لغرب يمبل للشيرعية + بل واتبامه بأنه ماو 
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النسامية* حاول عن حسن نية وغياء أو بإيعاز من « خبيت » أن يظهر العين الحمراء للشيوعية 
وعملاء الشيرعية قي المتطقة .. وآخر ما كان بتوقمه هر هذا الفجوم من النظام الذي انقنه 
ايزنهاور من أخخطر ما تعرضت له دولة صغرى في القرن العشرين 

وكان إنصار مصر أو المدرسة العربية في السياسة الأمريكية على وعي بخطورة الوضع بعد 
الاتحياز الأمريكي الكامل ضد إسرائيل وبريطانيا » وحساسية الرأي العام الأمريكي » 
والجهد امضاعف لإسرائيل ويربطانها لإثيات خطا سياسة ٠‏ ايزجاور » ولذلك حاولوا تير 
مصر من استغزاز الرأي العام الأمريكي أو تحقير إيزنباور بالاستجابة إلى إغراء الخوب 
الإعلامية وتسجيل البطرلات عل امريكا . . كان . . أو کا كان و صلاح جاهين ؛ 
يؤلف - ١‏ والامريكان ياريس » ! . . ١‏ يكل » أن ١‏ لوي هندرسون »حدر الفير 
الصري ١‏ احد حسين ؛ بأن الظرف الحالي هام إلى اقصى درجة بقدر ما هو دفيق ٠‏ وأذ 
EREN‏ سد عسو دنه ع ل عر 
المتحدة ومصر , وأن الفرصة سائحة أمام مصر لكي تحب وأ م ركز قربأ متازً . وقي نفس الرقت 
فاخط قائم في أن بسوء مر كز مصر وتضيع كل ثقة فيها . وأن الولايات المتحدة لا تضمر سوه 
لمر ٠.‏ وأنها ترغب في التقاهم وتكن عل أساس سليم ومن الجانين وبنسية ماثة قي 
(AV) a‏ 

ولكن عبد الناسر ‏ لأمرما ‏ رقض كل هذه التصائح واخذار أن بد حلي معركة استفزازية 
خمد إيزنهاور تحت شعار عارية الأحلاف مع أن ميدأ ابزنهاوو ل يكن حلفا ولا يطلب اتقام 
أحد ‏ - وهتاقد يرى أتصار التضي رالإسرائيل لظاهرة الناصرية . قي موقف عبد الناصر من 
ايزنهاور , حجة تدعم رأيهم بأن تاصر كان بخدم مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى . أما لحن 
فيازئنا عند تفسيرنا ونعتقد أن عيد الناصر الذي كان قد تواءم مع استراتيجية 0 استهار ٠‏ 
حلاته ضد الامبريالية . أورإيعاز من « خبيث ٠‏ آخر على انانب المقابل . اندع في مهاجة 
ابزنجاور ومشروعه . , وكذالك عاد الصفاء بين بربطانيا وأمريكيا بعد ما ثبث بالدليل القاطع 
أن وعيد الناصر » لا يحفظ ودا وانتصرت المجموعة الإسرائيلية الني راهنت على فشل 
الاستيار الأمريكي في مصر وأكدث دال أله لا حليف يعتمد عليه إلا إسرائيل 

ورا يكون مقف المخابرات ال 614 المعارضي لمشروع ايزنجاور ‏ السخيف ٠‏ كا 
وصفوه قد شجع عبد الناصر عل أن يستفيد من معارضة المشروع وه مطمئن إلى فشله** . 


© ستشرح هذه النقطة بفصيل أكثر 

۵ه عل آته لا ق لاي ناصري أن يقتخر يتحطيم دا ابزهارد ققد طق المندأ حرفا باحتلال اتان عام 
1۹4۸ وا ينيس عد الناصر بحرف ولا استطاع أن بطل طوبة في اتح قوات الخزوالأمريكية وهي 
عبط إلى أرقي لبنا رسظ امعبال حافل ! وبعد الإنذار الأمريكي الذي قال حرق ليد الناصر + 
٠‏ إا تلفت طلقة واحدة عل جتردنا قي لبنان قت فكم ٠‏ . . ظزم المت 1 


ورا حرضوه عل مهاجة المشروع تدعيرأ لوجهة نظرهم ! 

رما . . والغريب أثناكافانا أمريكاعل تاريدها ا حاسم لمصر في 1425 بحملة عداء ظلت' 
تتصاعد حتى وصلت للقطيعة » مع ازدياد الود والتقارب مع السوفييت » وكافانا أبريكا 
عفب ثأيدها الافر الغلني لإسرائبل قي حرب 1418 والدي كان العامل الحاسم في احباط 
نصر عري قوى الاحتال , . كانأتها قبادة ۲۳ يولي بالارئماء في أحضاها وقطم العلاثة مع 
روسيا؟! 


عجي ! 
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صفقة السلاج ! 


تحطيم اجتكار السلا ! 

, ٠ إن العام العري. اعتبر الصفقة فرارأ بتحرير الإرادة العربية‎ ١ 

وقمت كالصاعفة عل الغرد الذي ل يتصور إمكانية حدوثها فصلا عن أن يكوذ قد علم 
بها ! وجن جئون دلاس ٠‏ وزئزلت موازين القوى . وفسمت الشرق الأرسط إلى قوى 
وطنية » وفوى رجعية . . وكانت ضرية معلم ١‏ لم يفكر فيها ولا كان یکن أن يفكر فيها إلا 
زعيم ثوري صلب لا يساوم ولا يخاف مثل جمال عبد الناصر 1 

هذا هر ملخص راي الإعلام الناصري الذي أطعموه للامة المريية أكثر من عشرين 
سة 1 ومازال يترده إلى اليوم قي الدوائر الفكرية التخلقة 

وملخعس رأينا الي بلاشك سيصدم الناصريين والختاصرين هو : 
© إنعيد الناصر م یکن اول من خاول الحصول عل سلاح من الاتحاد السوفيتي بل الأحري 
أن يقال : إنه آخر من حاول ذلك رأنه بذل كل جهد في طاقته نع ذلك ققشل ! 
© إن الصفقة كانت بعلم ورضا إن ف تفل بتحريض الخابرات الامريكية . 
© إن الصفقة كانت أهم خطرة اتفذنها الدول العربية لصائح إسرائيل رحتى لا يسقط 
ناصري ناشي- في غيبرية من هول ما آقول . . نبدأ بالوقائع والتحليل . - فانذي هو انضل 
منا جيعاً . لم يستطع الصبرعلى مالم يخط به عله 

ونبدا بالضابط تصف الناصري نصف الماركسي الذي يقنتح شهادته بإعلان من رادير 
موسکو 2 

١‏ لر يدل السوقييت إلى المنطقة غزاة ول بتقدم علمهم خخلف العجارة كيا قعلت الجلارا في 
الصين 7*6 
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وحقا يكاد الريب يقرل خذوتي ! فهذ! هو بالضيط ما حدث تي حالة الروس فقد يدأرا 
بالتجارة غبر الشروطة ء وانتهرا والرلية الروسية توفرف عل سبعين ألف عسكري كانوا في 
مصر بعد د التجارة » ويسيب التجارة ! 

ماعلينا ! 


تبدا نصة السلاح مع الاتماد السوفيى عتدما حظرت يريطائيا تصدير السلاح إلى مصر في 
الخرب الفلسطينية الأول وتدهور العلاقات مع بريطانيا في عهد حكرمة الوقد 
( 147-1420 ) التي كانت أول حكمة مصرية تعنرف بالاتحاد السوفيتي وذلك في عام 
447 وطلبت حكومة الوفد سلاحا من بوغوسلافيا ونشيكرسلرفاكيا والاتحاد السرفيتي ٠‏ 
ولكتهم رفضوا ذلك » وقد فسر فؤاد ياشا سراج الدين ذلك الوقف لأحد جروت يان 
٠‏ الروس كاتواحربصين عل عدم استفزاز الغرب + . وقد تأكد صدق فول سراج الدين ا 
شر هذا العام ققط من وثائق الخارجية الامريكية فقد جاء في عضر اجا بشاريخ 
142/1 بين وزيري خارجية مصر وأمريكا أن الوزير الزفدي عمد صلاح الدين 
فال للوزير الأمريكي : « إن مصر قد نقطر ازاء اخصار الذي تقرضه يريطانيا عل 
تسليحها , دتضطر إلى التحرل للكتلة السوقيتية الحعطكة لتقديم السلاح لمصر . ٠ ٠‏ . 

وقي طس ٠۹١۳‏ سال حسن رجب وكيل وزارة الحربية لشثون المصائم حكومة 
تشيكوسلوناكيا ي توربد الأسلحة » فكان الرد بعد الدراسة هو : نحن يلد تحب الام 
ولا تعظي احدا لاحأ » . 


«دبسمي 1187 تال محمد نجيب (قي لقاء مع الغبر السوفيتي ( بنيامين 
سلود . - ج ) عن احتمالات ليح الاتحاد السوفيتي صر » . - 

٠‏ السفير المصري في موسكوعزيز ياشا ا مصري استفسر من السوفييت أبضاً عن احتالانت 
تسليحهم لمصر تبادرته الخاصة خلال عام 15.84 ,77 

. » احد لطقي أكد بحث هذا ا موضوع مم مستشار السقارة السرقيتية بالقاهرة‎ ٠ 

و في عام 1420 طلب حسين عرقه مدير المماحث الحناتية بالبوليس اخري من ١‏ كامل » 
البتداري ( اليانا الأحمر - ج ) ( بإيعاز من عبد الناصر في رواية حروش ج ) أن بنصل 
بالسفير السونيني اياله عن إمكانية نقديم السلاح لمصر وجاء الرد السونيتي بان تقديم 
السلاح لصر والجنود الريطانيون يمتلون القناة سيكوت معتاء ل النباية تسليم السلاح 

ويروي حمد نجيب أن د سولود زاره في متزله لي يناير 354 وأبلقه أن الاتماد الرقتي 
واقق من ناحية اليدا على بيع السلاح صر . وقد أبلخ محمد تجيب ذلك كتابة لعيد الحكيم 
عامر قائد الجبش المصرى وطلب منه أن بعد قائمة بالأسلحة الطلوية . , ١‏ . 
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ويستتتج هروش أو يعلق عل إهمال عامر وثاصر هذا الآمر في حيثه بقوله : « إذا صحت 
هذه الرواية فهي لا تعتي اكثرمن اندفاع نجيب في مطالبته للسلاح من السوفييت » تيوقت 
كان جال عبد الناصر يعتفد فيه أن الوقت ل يكن ملاتا يعد لامخاذ هذه اطرة الجريثة التي 
تعني احتبال حدوث صدام مع اتجلترا وأمريكا في وقت ! تكن فيه اثنانية الملاء قد رقمت 
يعد 

حتى « حسين فهمي ) رئيس تحرير الجمهورية اشتعل سمسارا فذه الصفقة » وحصل 
عل مواقفة السوقيت وأبلغ ذلك جال عبد الناصر فكان « الممت هر الجواب » . 

ويؤكد حمروش أن صلاح سال هو الذي طلب السلاح من شوان لاي وليس عبد الناصر 
كبا هر شاتع . . وهذه هي الرواية : 

٠‏ قال لي صلاح سال إن الفبللا الني أفام هاكانت قرية من سكن شران لاي رئيس وزراء 
الصين الذي شارك عبد الناصر في داثرة الضوء . . ( الخ ) وني إحدى الزيارات الخبادلة 
صارحه سال بحاجة مصر إلى السلا لمقاومة تبدبدات إسرائبل وبتاء جيش قوي قادر عل 
تثبيت مباديء الحباد الإبجاي وسال عم إذا كان كن للصين أن تقدم لأ( للجبش ج ) اج 
من السلاح . واعتظرشرات لاي قائلا : إن الصين تسنوره سالاحها من الانحاد السرفيتي وان 
إذا واقق صلاح نسييذل جهده للاتصال بالسوقييت » ومعرفة وأيم في موضوع توريد 
اسلاج فصر وواقق صلاح فورا . - * - 

تحرص حمروش عل تاكيد أن عبد الناصى لم يوعز لصلاح بقالك إذ يفول بطريفة مسثرة. 
« والثيء التقعلوع به أن صلاح مال لابد أله أبلغ جمال عبد الناصر بحديقه مع 
شوان لاي ١‏ . 

٠‏ وبعد العودة مصر ولي شهر ماب 1452 اتصل داتيال سولرد السقبر السرفيتي بصلاح 
سال وأبلقه بموافقة الانحاد السوفيتي عل توريد ما نشاء مصر من أسلحة . ابلح صلاح سال 
جال عبد الناصر بحديث السفير السوفيتي ٠‏ وأن صلته انفطعت بعد ذلك بالموضوع . ققد 
تولى مسئولية الاتصال بعد ذلك » علي صبري مدير مكتب جال عيد الناصر » - 

تلخصص هله الوقائع : 

١‏ كسر ١‏ احتكار السلاح » بطليه من الانحاد السونيني لم يكن ميادرة عبقرية فريدة في 
زمانها . غريية ني مصدرها + خارج حدود عصرها » بل هي خطرة طبيعية . وتفكير سابق 
على الثورة وعلى عبد الناصر , . تقدم به الوفد » نم محمد نجيب وعزيز المصريي وأخبيرا 
صلاح سال وكلها مبادرات لا دعل لميد الناصر فيها . . وبيدو أن الئاس نسيت الضجة الي 
اثارها « معروف الدواليي ؛ عندما قال إنه سيحصل على السلاح من روسيا وكان ريا 
الوزراء سودبا ء بل وقي هذا الوقت بالات وقبل الإعلان عن الصفقة المصرية اتفق عبر ومع 
الروس على صقفة طائرات البوشن ۲۸ . ول تولف فيهاالاغاني والنظريات بل لا يكاد يعرنها 
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۲ أن العقية قي تلك القارة لم تكن قي ١‏ رجعية » ولاه عبالة ٠‏ الجاتب المصري ورقضه 
شراء السلاح من الانحاد السرفيتي . بل في رفض الانحاد السرفيتي تقديم هذا السلاح لكي 
لا يمتح جيهة جديدة تي الخرب الباردة » وبشهد بذلك الكاتب المتمركس نفسه إذ بقول إن 
الرفضى الروسي كان سيه « سياسة ستالين الني كانت نقفي بعدم تقديم أية ماعدات 
عسكرية أو اقتصادية لا فير شيرعية » وأن قبول الاتحاد السونيتي يبع السالاح لمصر 
« كاذ تغيي رأ حفيفيًني سياسة الاتحاد السوفيتي بلمنطقة وكان الانحاد السوفيتي قد قطع علاقه 
الدبلوماسية مع إسرائيل في فراير 1427 عقب إلقاء فتبلة على مفوضيت في تل آيب » 

« السغارة الروسية ء وقال : ه إن رصرل مثلى هذه الإسلحة ادب إلى بلد خبرشبوصي ٠‏ من 
الالحاد السوفيتي ٠‏ ما كان يتم لولا وناة ستالين وحدوث تغيير قي سياسة ازب الشيوعي 
ظهرت واضحة قي فرارات اللؤفر العشرين الذي عقد في فبراير 18408 وقرار الانفناح عل 
شعوب آسبا وأفريقيا ودعم حركات التحرر الوطني » , 


وهذا الدج في عزعزف الذي کات زاره لمضر سي في نولي حروش رقانة غزير 
زوز البوسف , والسب في ستانين من مظاهر قلة الوفاء التي بشكو متها أمين هريدي . 
قالاتحاد السوقيني قي عهد تالين کان بدعم حركات التحرير وال لاغ له الحدتاويون قي 
عيد ميلاده : و عاش ستالين . . عاش ستالين . . عبد الشعرب وعيد الأمم » ولكن العم 
بختلف شكله من مرحلة لمرحلة . . فهو ي مرحلة بناء الدولة السوفيتة يكي بالتخريب 
الذي يحدته الشيوغيون في مؤخيرة العدو . أما بعد أن تم بناء الدولة وظهرت الاسراطودية 
وتطلعت إلى حصة ني السوق العالية . ونصبب في عائداث السعر العالي الظام أو دم 
الشعوب الذي يتغذى به « داركبولا » الامبريالي تاجر السلاح . . هنا ياخذ الدعم شكل 
صفقات e‏ وديون وفوائد للديون وخبراء يمرتاث وامتيازات » وكله عند العرب 
حضم 1 

الهم من ذلك كله هو أن الرقض كان من جنب الانحاد السوقيني ولاربع ستوات كاملة 
وان التقيرأرالانقلاب الشوري ال ندري يكن من جانب مصر التي ل تكف عن طلب السالاح 
من أبام فؤاد باشا وصلاح الدين باشا . بل كان من جاتب الاتحاد السوفيتي » وبسقوط 
ستالين وليس سراج الدبن ويجي* خرشوف ولبس عبد الناصر . . فت الصفقة - 

۴ - إن عبد الناصر كان أقل المتحمسين خلال تلك القترة لطلب السلاح من الانحاد 
السرنيتي » نقد همل تام اتصال محمد نجيب . الذي طلب السلاح لمواجهة حتى 
الانجليز» فلم يكن اتفاق ابغلاء قد ونع ولا الانجليز حرجوا من مصر . , ولكن 
عبد الناضر کیا يفرر الكاتب الناصري رقض لكي لا بسعفز الاتجليز والامريكان - i‏ 
يصب محمد تجيب حا لذلك . ولا يجوز أن لصف قرار نجيب باتسرع . فإذا قمله 
عبد الناصر أصيح عمل عبقرباً وضر بة مؤقنة حاسمة 
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+ وأيراً عندما وافق الانحاد السوقتي عل بيع السلاح لمصر ء وجاء كي بقا. بشبك عل 
بيا لمصر ‏ . هل بادر عبد الناصر بعئد الصفقة وإنام الاتقاق ؟! إذا كان القرفر ُراره , 
ومن متطلفات لورية تحررية اشتراكية واعية . . فلراذا ارهد 1۴ . ٠‏ 

وفائع التاريخ تؤكد أن جيع من سيقوا عبد الناصر عل طريق السلاح السوفيني كاتوا 
جادين في طلبهم ٠‏ إلا عبد الناصر . فلم يكن يذكر في أكثر من مساومة الغرب والضغط 
عليه . . فهر اعد المرض الروسي ورقة مسارمة وإغراء لإثازة غيرة أمريكا وبريطانيا » إذ 
كان يفضل أن يحصل عل السلاح متهم ولا يتورط ل علاقة مع الروس ٠‏ وهذءحفيقة أعلنيا 
ل طبه عشراث المرات ٠‏ وهو يعتذر عن « خطيثة ٠‏ شراء السلاح من الروس مؤكداً انه 
قعلھا مكرهاً غير باغ ولا شارحا للروس صدره . 

قال جروش + 

٠‏ ومع وجوه هذا العرض التو من جاتب السوقييت » والذي تم التفاق عليه مع جال 
عبد الناصر فإن التعاقد لم بوقع عليه وينفذ » فقد كان جال عبد الناصر شديد الحفر في انخاة 
هذه الخطوة التي تمي صداما مباشرأ مع الامريكيين والبزيطاتين الدين مازالت قواعهم في 
متطغة الفناة ٠‏ ل ترحل بعد ٠‏ واستخدم جمال عيد التاصر اتفاقه مع السوفييت كقرة ضغط 
حل الغرب قي محاولة أخيرة لإجبارهم على نوريد اللاح . . اتصل جال عيد الناصر 
بسقيري أمريكا ويريطانيا » رأبلفههبتأ الصفقة وحذرثما من اضطراره لفرها , إذالإتصلة 
أسلحة من الدولتين . . واقبل شهر بونيو دون أن يتلقى جال عبد الناصر ردأ عليه من 
السقيين ٠‏ في الوفت الذي كان قبه السفير السرفيتي يستعجل معرقة رد مصر لإيلاغه 
لموسكوء 

وجاء شييلوف إلى مصر رتم الاتفاق عل صشنة السلاح . . ومع ذلك ظل الانفاق سوأ غير 
معلن وغير موقع لأن جال عبد الناصر ظل متردداً بأمل حدوث عيبر في الساعة الحادية عشرة 
في موقف القرب كي يقولتاتينج . واستدعى جائ عبد الناصر اللحق ابخري وأبلقه أن هتاك 
مشرو الفاق نجائي لم برقع بعد بصفقة أسلحة مع السوفيت وان عليه إبلاغ المثولين في 
واشتطن باضطرارمصر للحصول علبها إذا ظلت أمريكا في موقف الرفض . ولكن كل هذه 
الحارلات اننهت إلى لا نيء . - ول يكن هناك بد من توقيع الصففة والإعلان عنبا » . . 

عبد الناصر إذا أجير إجياراً عل « كر احتكار السلاح » أول ٠‏ بيد بدأ ؛ بعددا رف 
الأمريكان كل حاولاته ومساوماته . . وتركره عن وعي واختيار وسابق حلم لكي بتعامل مع 
السونبيت . فاعفوناعلل الأقل من مسرحية؛ الفالج »الذي أصاب الغرب , والجنوت الذي 
حل بدلاس والإنذار الذي حمله آلن . . فالامريكان كان عتدهم عام ومن رشن المصاهر . . 
من عيد التاصر نفسه بوجود العرض ٠‏ الم الاتفاق . . 

وكذالك يكن الفول إن فرارعيد التاصر لر يتح من إدراك واع لحتبية المجابية مع الغرب 


mm 


للارتباط العضري بين هذا الغرب وإسرائيل ٠‏ ولا عن قاع بضرورة تحرير الإرادة 
المصربة ء ولوبالفهوم الضيق.. ولا عن قناعة يجنمية الصدام مع الغرب للدور التخريري 
الذي لايد أن تقوم به مصر قي المنطفة الطلاقا من تظرية الدوالر إياها ؟! . . بلى كانت خخطوة. 
اجر عليها . 

وإليك رواية المصادر الامريكية + 

؛ في الأيام الأولى : عتدما كان عيد الناصر يطلب معدات عسكرية ل يكن وارداً احتيال 
استتخدامها دف كر مثل حوب مع إسرائيل أو اليمن أو ما أشبه . . ولا حتى كان طبه 
كيرا . فالحاجة كانت مركزة عل الأغاداف الأمنية الداخلية وقد أوضح ناصر يجلاء 
السفرائتا أن نظامه يعمد عل الحيش في نامبته . وهو يؤمن أن 5 
غلم . وقد یدات طلباته من امريكا باريعين مليزن دولار ثم وصللت إلى عشرين ملبون 
وأخيرأً نزلت إلى مرد مَليونين أو ثلاتة ملايين لمن معدات استعراضية . . طاضات ٠‏ 
وحالاث عاك . . وغيرها من الممدات حسة الظهر ني الاستعراضات » ٠‏ بايرود 
كتج متكزي عم برف أن سان اللي ليد ع4 كدف بنك من الإضرار 
بمصاخنا باية حال * 


ولفهم مرقف الأمريكان تعرض الأ : 

عتدما وصل العسكر إلى الحكم كان من الطبيعي أن يتطلعوا إل الدعم الأمريكي يكاقة 
أشكاله . وبالذات المعونة المسكرية » أي الأسلحة ‏ والمعونة الاقتصادية . وقد وضع 
الامريكاث خططا لذلك بالقمل » وكات عبد الناصر متمد لقيول شروط المعرنة العسكرية 
وهي نوفيع اتفائية الآمن التبادل , ولكن الانجليز ندخلوا كا رأينا يك حيلة في بدهم من 
ذكريات نشرشل مع امزجاور إل النهدبد بانتصار الاشنراكبة في لدت ! واستجاب الأمريكات 
للضخط ومنموا لدعم المسكري بل حتى الاتتصادي ١‏ . نلا قمت انفاية البلاء معطم 
الشروط التي وغنمتها بربطاتيا , م تكن هناك كما بدا - مشكلة في تتفيذ الوعود الامريكية 
بإمداه مصر عات عسكرية . بالطربق العلني العتاد الذي يقتضي توقيع معاهدة الامن 
ا تبلدل . ولكن عبد الناصر كان قد ونم لثره معاهدة م رفوضة من الشعب ‏ ويقرش معركة 
إيادة ضد الإخبوان المسلمين ٠‏ العملاء » . . ولذلك راى كا أبلغ المتصلين به من الأمريكان 
أنه لا يستطيع أن بوقع انفاقبتين عسكر يتين مع الغرب في عام واحد » ولكن رجال الخارجبة 
الأمريكبة . سواء كراعية أومتافسة لرجال ال 14©أولاقتداعهم بان ه ناضر + الذي وض 
حرباً مع شعبه ٠‏ وارتبط باتفاقية عسكربة مع بربطاتبا لا جلك الخروج عن طاعتهم أو 
الإضرار يم + أوربما كان موقف الخارجية الأمريكية هو جرد موقف بيروقراطيون ٠‏ لا يرون 
أبعد من اللوائح والنظم ويقشون لو أعطوا عبد الناسر امنياز المصول على سلاح بادون 
اتفافية . ما يسيء إلى مرك الدول التي حضعت للشر وط الأمريكية » أو لشيء من ذلك كله 


sv 


صمم رجال الإدارة الأمريكية . على ضرورة أن يتبع ناصر القوانين ويوقع اتقاقية المساعدة 
العسكرية وذهيت جهود أصدقاء ناصر في الخابرات عبثا . . وسنقدم هنا وثيقنين : 


مذكزة من هيثة تنسيق الغمليات Radius‏ 
إل تاتب وزير الخارجية 
واشنطن 78 سيتمير ۱۹٤‏ سري للغاية 


الموضوع ٠‏ المساعدة العسكرية لمصر 

مرق املح 780 كه مسترجبرنجان نائب وزير الخارجية الماعد لشو الشرق 
الأد وجنوب آسبا وأفريقيا . . 

حشر الاجنياع مثلو : الخارجية والدفاع والمخابرات C14‏ وإدارة العمليات الخارجية - 

5٠ محاولة دعم النتمية الاقتصادية لصر في حدود‎ ٠ كا هوجار حالياً‎ ٠ -سوف نتابع‎ ١ 
. مليرن دولار‎ 

9 ..... (علوف ) جب أن قصج رئيس الوزراء ناضر بأننا لااتستطيع تتقيذ 
برنامج مساعدة عسكرية شاملة ٠‏ إلا عندما بصبح قادرا عل ترقيع اتفاقية الماعدة 

بة التغليدية » ولكن نظراً لصداقتنا الخاصة ورغيتنا ني مساعدة تظامه عل البقاء 

ودهم مركزه » فنحن على استعداد لتقديم مساعدة اقتصادية متواضعة إضانية بطريقة كÙ‏ 
من توقبر فدرمن الدولارات لشراء معداث عسكرية أمربكية وسبكون ذلك بصفة سرية جد 
وهذا يتطق ققط على السنة المالية الحالية وسييلخ ناصر يوضوح كامل أن أية مساعدة أخرى ني 
المستفيل يجب أن تنم بالطريق المعتاد . 


*-إذا وافق ناصر قيمكن تحوبل عشرة ملايون دولا رمن وزارة الدفاع إلى إدارة انسلبات 
الخارجبة بنك الساعدات الاقتصادية وتضاف إلى الأربعين مليرناً القررة للمساعدة 
الانتصادية الأصلية 

+ قار تحديد المواد التي ستباع لصر والإجراءات اللازمة ذلك سحم علا وبالطريق 

المعناد وكان البافغ المعنبة جاءث أساسأ من مصادر مصرية . 
نني أعتفد بوجود شيء من امصداقية لي دعوى ال .01 بان ناصر يؤين قم 
ببعض المساعدات العسكرية . واعتقد أبضا أن ( عبد الناصر ) بمكن أن 
ني الشرق الأوسط . إذا ما دعمتاء وتمهدناه 1111921©0© . . ولذا أعنقد 
أن لفتة خامة من هذا انوع تستحق المحاولة . وعل آبة حال إذا رفض تاصر هذه 
قاتا أوصي بالعودة إلى موقفنا الأصل وهو : لا مساعدة عسكربة بأبة صورة حتى 
الاتفاقية العتادة . وأرى أن يثار هذا الامر في اجنراع 0.8 ( هيئة 
انتسيق العمليات في 78 سيثمير) و اه . 
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وقبل أن ستل للوئيقة اليه نتف هنا عند نقطة أشرنا ليها في كتابنا السابق ولكتهالتكين 
واضحة » وهي مازالت شديدة الغمرضض ٠‏ واب الناصرية بضنون علينا بتسير رم 
إفراطهم في الكتابة . قفي هذا الرقت ذهب« عحمود فوزي » إلى السقير الأمريكي وأبلغه أن 
عبد الناصر أو مصر لا تريد سلاحاً من أمربكا ؟! وقد ورد ذلك في برقية من كافري إلى 
وزارته يرقم 1727 يناريخ 74 أغسطس 14814 ۲۹۸ - زارني وزير الخارجبة امس 
وأخيرني أنه بعد دراسة دفيفة ٠‏ فإن الحكرمة المصرية قروت ألا تطلب مساعدة عسكرية من 
أمريكاقي هذا الرقت لان المصرين تبقنوا أن القواتن الامريكية نتطلب توفيع اتفائية الامن 
الشترك وأن هذا القرار( عدم طلب السلاح ‏ ج ) لن يؤر على سياسة الحكومة المصرية في 
التماوت الوثين مع الغرب » وإثما لاسباب داخلية »> وطلب رفع حجم المساعدة 
الاقتصادية » 

ونضاربت ا مواقف بشكل مثير . . هينة الامن كتيت مذكرة في 1494/4/8 أعريت فيها 
وعن سرود الخارجبة الامريكية لفرار مصر يعدم طلب السلاح تظراً للاحتجاجات 
الإسرائيلية الأخبيرة ٠:‏ 


واحتجت ال C14‏ قي واشتطن وقال عثلرها إن السفير ليس له مداخلة مع عبد الناصر 
وأبدهم السفير المصري ني واشنطن الذي شك في النبأ واتصل بعيد الناصر تليفونيا . الذي 
أذذل أن يلغ رزارة الخارجية م« أل التپ المي هناهل صو كال تخر أجراهامع 
نامرآ سر ع ناصر لم بتخذ قراراً نابا بعد في بوضوع طب 
المساعدة المسكرية واه برغب في إيقاء الأمر معلا حتى بجحل مشاكله الداخلية ؛ 
st/n/r!‏ 

هل كانت متاورة من وراء ظهر عبد الناصر . أم بعلم عيد التاصر لاحكام الخطة الي 
تقلت إليه عن زيادة حجم المساعدة الاقتصادية العلنية ٠‏ ما يوفر عملة لمصر نشترى بها سر 
المعدات المسكرية أي من السو الأمريكية نقد ودون حاجة لشروط المساعدة . . ؟! لم 
تدخلت ال C14‏ نجعلته يغير مرققه ؟! احق أتنا لا ندري . . وعلامات الاستفهام تابد 
حول شخصية و محمود فوزي ٠‏ . 


الوثيقة الثانية : 

ملح نه . سري جداً 
6 سيتسير 1624 
عذكرة من مسئول مكتب تسق العمليات ( ستاتسي ) 
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قد الاجتماع لبحث مشكلة الساعدات العسكرية لمر وحضره الآتبة أسراؤهم + 


عن الخارجية 

الدفاع ولیم جودل 

الخائرات 61۸ ريتشار يبل ( المدير العام ) 
كبرميت روزفلت نائب المدبر للشرق الأوسط 

إدارة العمليات الخارجية نورمان بول 

مكب تتسيق العمليات الرسئاتس 


ماکی شوب 


وبده مستر جيرتاجن الاجتهاع بأن وجرد التزام أمريكي يإعطاء مصر مساعدات عسكرية 
واقتصادية - وأن وزير ا خارجية المصرية أبلغ السفيركاقري أنه يسبب الظروف الخالية . فإن 
مصرلا تريد توقيع اتفائية المساعدة العسكرية في هذا الوقت . وما أن تمهد الولايات الححدة 
بتقديم المساعدة العسكربة لصر لا ينطوى عل حالة خاصة ٠‏ ومن ثم يجب أن يتش الطريق 
العتاد . . ولكن لظرأ لعدم رغبة مصرني الحصول عل المساعدة العسكرية ني هذا الونت - 
فقد رؤى أنه من غير الوغوب فيه أن تير مشكلة حول إقناع المصريين بضرورة قوم غاة 
المساعدة وأنا استحسن عل ضوه الناقشات الأخيرة في مكتب تشبق العمليات ٠‏ أنه لو امن 
ايجاد حيلة لإعطاء مصر مالا يزيد عن عشرة ملاين دولار مساعدة عسكرية مصر تحت 
0 . ) (وردت هكذاج ) بعض الترثيات مل مساعدة اقتصادية » قإن مسثر 
جيرنجان » يعتقد أن مثل هذا التزتيب سيكون مقبولاً سياسياً ولن يسبب لناأية مشاكل .. 


واستعرض مستر ه سثاتس » وسار« جودل » امناقشة التي جرت في اجتياع هيئة تتسيق 
السلباث في اجتماعها الأخير يوم الاربعاء ؟7 سيتمبر ( بالوجوع إلى اللقات ل تمر مناقشة. 
المساعدة المسكربة لمصر في ذلك الاجتاع ) وقال مستر ه جودل » إن وزارة الدفاع قد 
اعتسدت ما يزيد قليلا عن عشرين مليرن دولا ر للمساعدة المسكرية لمصر رات جز ءا من هذا 
البلغ يمكن أن يمرل لإدارة العمليات السارجية إذا ما رات ال 008 ( مكب 
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) ذلك ضرورياً ومرغوبا قبه . وأكد مستره جودل » في تفس الوفت أن هناك 
احتياجات أخرى فلا امبلغ ٠‏ / 
« ثم تحدث و مستر روزفلت ومستر بيزل ( رجلا المخايرات 01۸ ج ) فوصفا باجاز 
الوضع قي مصر 5 - - 4 8 0 
(هذا الخزء اختفى ! حذف من ملفات الخارجية ولن تاح ابدأ معرققه ! ج ) 


ثم استمر التقرير : 

٠‏ وجرت منافشة مكثفة ۳08650۵۴301 حول نوعية المواد التي يريدها المصربون في هذا 
الرقت واتفق على أنه من المستحسن إرسال ضباط أمريكيين صر لتصح الع ين حول المواد 
التي يجب أن يحصلوا عليها وليروا إذا كات مكنا لي طليات الولايات المتحدة ؟ وصرح امسر 
باول أن هيئة المعوتة الخارجية يمكنها خلال وقت فصير إعداد برنامج مساعدة اقتصادية 
بأريعين مليون دولار و (ربحدوف ) خطة بعشرة ملايين يمكن للمصريين استخدامها لشراء 
إمدادات عسكرية من الولابات المتحدة ١‏ واتفق عل أن المجموهة ستقترح عل 0©8 في 
اجتاعها القادم ۲۹ سيدمي برنامج العمل التائ : 

١‏ -( مرف ) يتصل بالكرلوتيل ناصر و( عقوف ) بلع الأخير انه ولو أن المساعدة 
المسكرية المشحة . يمكن لفديها فنط في غلل اثفاقية مساعدة عسكرية فاته قد يكون من 
الممكن أن بوضع نحت تصرفه ( حذوف ) مبلغ في حدود عشرة ملايين بمكن أن يستخدمها في 
شراء إمدادات عسكرية من الولايات المتحدة . وأن هله المساعدة هي « كل »ما يمكن ل أذ 
يتوقع في السنة الالبة الحالية . وأنه إذا حاز هذا البرنايج قيله فعليه أن يطلب من وق 
خارجيته الاتصال بالسفارة الأمربكية لطلب الماعدة » . ٠‏ رنفرر في هذا الاجتباع إرسال 
قريق دراسة من العسكريين لايس مدتية لنصح المصريين جا يشترونه بالعشرة ملايين ٠‏ . 
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ولكن حدث نطور جديد بمكس الصراع الذي كان دائرا وقتها ين يجموعثين » جموعة 
وربماكان السفير الأمريكي فيها ٠‏ التي نرى أنه يستحيل عل واشنطن إعطاء أسلحة يحجم 
يتو عر بتعف تي و O‏ 
رای أن توقيع عبد انناصر عل اتفاقية عسكرية مع أمريكا سيؤثر على الدور المرجوله كزعيم 
العالم العري وقائد ثورة التحرير . . الخ . . واستمر الشد واجذب رانمكس ذلك في 
قرارات مصرية متناقضة : 

في ۲۷ أكتوير 1454 
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٠‏ ايلع السغير الصري . الخارجية الامريكبة أله يسبب القيول الحسن لقمعاهدة مع 
الاتجليز ‏ ونحسن الوضع السيامي الداعيلٍ لذا فان كولوتيل ناصر برغب في اسلثتاف 
المقاوضات حول الممونة العسكرية » 

في 9؟ أكترير 1424 
أبلغراه ناصر ء أن الحكومة الأمريكية مستعدة لاستتاف مفاوضات السلام وان ترسل 
فورأ نة تفععي حقاق عسكرية في ملابس مدلية لنتاقش مع ناصر ما يتعلق بالانفاقية 
العسكرية ( .. . . ... محذوف ج ) وإمداد مصر ( . . .. عقوف ) يحوال ثلاثة ملاين 
دولار لشراء معدات عسكرية أمريكية لرقع الروح العنوية واستتاف السفارة في القاهرة 
المفاوضات عل أساس اتفاقية عل طراز الاثفاقية رة مع العراق » . 

وهف الوثاق تؤكد تامأ ما سجله ه ولير ابظبلاتد » في كثابه ٠‏ حبال من رمال + قعل ضوه 
فرارهةا الاجتماع تشكل وفد من و ٠‏ جير هاردت » وسافرا إلى مصر حيث اجتمما بتاصر » 
ولكن كتاب « ايفبلاند » أكثر معلودات ٠‏ ذلك أنه حدد الأشخامس الذين حضررا الاجتواع 
وتيهم كربلاند والتهامي ولكن كرا اشرنا هناك قرار بحذف أسياء الذين هم علاقةبالمخاي رات 
الأمريكية ركن أن يضرهم سباسياً أوامنبا الإشارة إلى نشاطهم . . ولذلك حذف من تقرير 
الاجتماع اسم ٠‏ كوبلائد » الذي ل يرد في الوثائق إطلافاً ! وكذلك حذف اسم « التهاسي ٠‏ 
وقيل « وواحد من الكرتارية الخاصة لرئيس الوزراء ؛ . 

وأغلب الظن أن المنصرد هرالتهائي رليس كويلائد( ها ها 1ج ؟! ) . . كذلك سجل 
تقرير الخارجية الأمريكية عن الاجتواع مع ناصر *7/ 124/11 نفس الملاحظة التي اتف 
علبها كوبلائد في د لعبة الام » وابقبلاتد في ٠‏ حبال الرمال » وهي « إن الجر كان ودياً 
ومسترخياً »* 

فال ناصر  ٠‏ إنه ل يندر أن يرقع معاهدة مع الانجليز واتفتية عسكرية مع الامريكان 
ف وقت واحد ٠‏ 

ورد التفريركالاتي < ٠‏ ني 75 توفمير » اجعمع جیر هاردت ٠‏ ايقبلاند ( محذوف وتعطد 
أنه اسم كربلاند ) مع عيد الناصر وعامر وعضو من السكرتارية الخاصة لرئيس الوزراء 
(ناصرج )» 

وجاء في التفرير أن ناصر أبلغ الأمريكيين أنه برقع « تصفية الإخوان خلال شهرين ‏ وني 
هته الحالة وعمل ضوء تدعيم فبضة مجلس الثورة يمكين أن يعيد النظر في نوقيت الاتفاقية 
المطلوية , 

وني يرم ۴۱ ديسير 144 كتب مستر جبرنجان الوكيل المسامد للخارجية الامربكبة 
مدكرة جاء فیها : 


© حكاية حلع الجاكتات . ومثاداة الرئيس باسمه الأول جال يدون لزاب 
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نسلمنا رسالتين ( . . . محذوق ج ) من رئيس الوزراء ناصر يقول : « إن الحاجة إلى 
المساعدة العسكرية ماسة » . نظراً للحالة المعنوية الحاضرة للجيش » وهو يطلب البح 
عن وسبلة لتضديم مساعدة عسكرية يجانية بدون ترقيع اتفائية برنامج مساعدات الدفاع 
المشترك . وهويسال إذا كان خطابا شخصيامنه للرئيس الأمربكي يكفي لتغطية اشاراطات 
الفائون ويشكل بدلا عن الاتفاقية . . ٠1۴‏ . 

رردت المذكرة : 

0 إن اتات للساغدة لمر حولت لاغراض أحررى واكال قان يةمساعفة رتد 
عل خصیصات الكوتجرس التي بدورها ستائر مقف الكوتجرس والراي العام الأمريكي 
إزاء سياسات اللصرين وخاصة قيا يتعلق بإسرائيل . 

؟ - في جيع الاحوال سبطلب من مصر أن توقع الانفاقية - 

*- نحن عل استعداد لدراسة طلبات شراء ف إطار اثفاقية المساغدة الحالية . . 

٠‏ وكياتعلموت قإن خططنا نحر تحقيق تقدم في حل المشكل العربي ‏ الإسراتيل » بعنمد. 
لعل مضر كالفائد ا محنمل لسوبة مع إسراثبل ولإقناع ناضر لقبول هذا الدور جب + 

. مساعدته عل تفوية مركزه في الداخلي‎ ١ 

۲ -إقناعه بان هذه السياسة ستحقن عائدأ وباخطة المقترحة سنا »إمكانية 
المساعدة المسكرية وهوالامر الذي بجناجه بشدة م الا ا 
ل جات بل لابد أن بدفع مقابله وذلك بتحسين موففه من إسرائيل . وقد توقش ذلك في +7 
دبسمير( 1524 )مع مسترهوقر » مسترمورلي » وأندرسون نانب وزير الدفاع وآلن لاس 
(مديز الك هه ) ااه 

ومته الرسالة النية الاهداف رالوسائل ه الجزرة ۲* كان كن أن يتتجمد المزقف أو 
مدخيل في موحللة اكنشاف جديدة لإمكاتية ال السلمي للصراع العري ‏ الإسرائيلي ٠‏ في 
سوه توقعاث الراهين عل عبد الناصر وأيضاً المدرسة ‏ العربية » قي الإدارة الامريكية وهي 
الي كانت تضم القرى التي استهانت بالتفرذ الصهبوني وجهلت الاطباع الصهبونية 
الحيقية.: ققد رات هذه القرى يعد إها الشكل الصري - الويطائ » أن الغرصة اة 
لوقح الساسة الأمريكية فيال فى الأوسط عل قدميها بالراهتة عل القرة الكرى والطيعية 
بل والشرعبة الأصبلة وهي العرب . . ربالذات مصر التي كان يمكمها شباب معجبرن 
بالأمريكان باعتراف هيكل أو مرتبطون بالأمريكان في اتجامات خصومهم . . ولو تحقل هذا 
التصور لواجهت إسرائيل مأزقا حقبقباً ء لا لان أمريكا كانت سنتفق مع العرب عل إزالة 


٠‏ إشارة إل السياسة الي وضمهاروزفلت الأرله تيردور ‏ في إخضاح لبريكا للاتينية عسماسئلو. عن 
سياسته قال : كيف بتكم التدي لي الحيار : بعلق له م جنزرة » يسعى إليها عات ولا يناف 
ویستحه أريرعيه بالمضا ؟ . . وعرفت باسم سياسة المصا نوا 
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إسرائيل ٠‏ بل كانت ستجبر إسراثبل عل عقد صلح مفيول للعرب » وهذا بعتي زوال 
إسرائيل في نظر الفكر الصهيوتي الامبراطوري . , وقد حاول اللوي الصهيرت » بك قواه 
أن مع تسليح مصر ٠‏ ولكته كان يعرف أت هذا مستحيل الاستمرار رخاصة إذاما تجح 
الحكم في مصر في إثباث استترار الحكم ولو ني صیغۂ ديكتاتورية تعمد عل صخر سن 
الزعيم » وني لق جبهة عربية ملتفة حول ٠‏ إذ لابد أن يقوى اللوي الأمريكي ويطلب ترك 
أطراف المنطقة تحسم أمورها دون تدخل من جاتب الولايات التحدة . مادامت التباية 
الصالح الولايات المتحدة في كلل الاحتمالات . . ولتع ذلك كان لايد أن تفرض إسرائيل على 
المنطقة واقع أا الصدبق الوحيد للولابات المتحدة ‏ إقناع الرأي العام الامريكي يان إسراتيل 
هي القرة الوحيدة في الشرق المضمونة الولاء للولايات المتحدة والغرب ورأس الرمح في 
ممارية التفوذ السوفيتي في المنطقة وليس الهم أن نصدق الإدارة الأمريكية ذلك أو تتظاهر 
بالتصديق فمن تمادع للك ققد خدعته أو بالأحرى إن محرد رواج هذا المفهوم لدى 
الأمريكات يسهل عل الإدارة الأمريكية تتفي مطالب اللوي الإسرائيلٍ الشديد التنظيم 
وصاحب القوة الانشخايية الني بسيل ها لعاب السياسيين الأمريكان . . وقد انبعت إسرائيل 


١‏ - يني سياسة معادية للسوفييت على مستوى الشعارات بل واستفزاز الروس لعاداة 
باذالة المسحة الشيرعية التي صاحبت فترة بناء إسرائيل وظهور الدولة والتي 
كانت ضرورية في ذلك الوفت لكب اليار الأرروي » وشل المعارضة الروسية لإنشاء 
الدولة ودقع الانحاد السوقيتي للتحلل من الالتزام النظري الذي ظل يكوره نصف قرن بن 
الصهيونية حركة رجعية شوفينية . وأهم من ذلك البدا الأساسي في النظربة الشيوعية أو 
الاركية ٠‏ وهورفض قيام اة عل أساس الدين أو العرق . . رأيض ا لضيان وصول السلا 
من نشيكوسلوناكيا والمتطوعين من شرق أوروبا . . وأخيرأ لتغطية صهيونية قادة الأحزاب 
الشيوعية في العالم العربي وكلهم عن البهود 

وقد وصلت عملية الانسلاخ ذروتبا بإلقاه الفتبلة على المنوضية الروسية في ثل أيب + 
واستفؤازات جولد! ماثير السقيرة في الاتحاد السوقيتي ٠‏ وإثارة قضية اليهود السوقيت . . 
وقطم العلاقات مع روسيا . 

۲ -إثيات أن إسرائبل أجدربامراهنة لبها لفوة جبشها وكفاءة يجتمعها وأيض أ لدموقراطية 
نظامها وليس هذا عن ولع الأمريكان بالدبموقراطية بل لان النظام الدجوقراطي يضمن 
الاستمرارية والاستقرار ووحددة الجبهة الداخلية والدول لا نمب أن تيني استراتيجبتها على 
الحالة الصحية أو المزاجية لشخص واحد” . 

*-ولكن ذلك كله لر یگن يقدر له النجاح إلا بتوفر عنصر ثالث أكثرأهمية . بل هوشرط 
تجاح هذا المخطط ألا وهو إفساد علاقة دول المواجهة ‏ عل الأقل ‏ مع الغرب ء بل ودقع 
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هذه الدول إلى الارتباط بالاتحاد السوفيتي » وتضخيم هذه العلاقة ني الإعلام الأمريكي 
الإثارة جتون المواطن الأمريكي الذي مازال إلى اليوم ورم ستوات الوفاق وتحول أمريككا إلى 
مزرعة التمح الروسية ٠‏ مازال بغغد السيطرة عل أعصابه كلا لوحوا له يرلية جراء ؟ 

وهكذا كانت كل خطبة وكل زيارة وكل إشارة عريية في اتهاه السوفيت تقابل بصبحات 

اللوي اليهودي . . والامريكيين السدج » بطلب الدعم لإسرائيل . كتية الصدام الي 

تق وحيدة تدفع من دم ابتاتها لمن حمابة العالم ار وأمريكا بالذات من الخطر السوفيتي !! 

كان لابد إذأ من دقع مصر إلى أحضان السرفييت . وهر ما سميناه بقرقى التحائف مع 
الطرف الاضعف في المحالقة الدولية » على الخصم امحل . 

والكاتب الماركسي شم رائحة اللعبة , ولكته كرا قلنا لا بطيق مواجهة الحقيقة . لذاتراه 
بقول : « والذي بتابع أخيار الصحف في هذه القترة الني امندث من بوم الغارة عل زة 
فرايرز 1960 )حت شهرسيتسر( 1409 ) بد أن مائشنات الصحف توف خلافاعن 
الإعلان عن اعتداءات إسرائيلية واشتباكات مع الفداييت وفوات الحيش المصري + الآمر 
الذي كان بتهدف الفقط عل مصر ٠‏ والذي كان يد قمها في نفس الوقت دقعأ إل عحاولة 
الحصول على السلاح دفاعاً عن أرضها واستقلاها وحيادها أيضاً » . 

وهلا الذي استطاع حرو أن يكتشف . لابد أن نقترض وجوه إسرائيليين في مسترى 
ذكاته عرقوا أبضاً أن هذا الاستفزاز والضغط يدقع مصردنعاً لطلب اللاح . فهل كان 
اليهره بتحرقون شوفاً خصول مصر على اللاح من أمريكا راذا كاتوا يدقع جتودهم 
لإراة دنهم في الاشتياكات ع الصرين لدقم عبد الاسر فقا للحصول عل للاح من 
الولايات التحدة أو الغرب وإفتاع أمريكا باعتداءاتهم بحاجت للسلاج ؟ 

مد بعسرك إلى الامام قلي يارقيق . . وستجد أن إسرائيل كانت نعلا تضغط عسكوياً 
عل مه طق کا بی ای بسني ل ار ا و 

أن الولايات التحدة لن تبي طلبه ‏ لان كل تفرذ إسرايل سيجند لى قلك ».ومن شم 
لا ييقى أمامه من حل إلا اللجوء للانحاد السوفيني وتخريب جسوره مع القوب والولايات 
التحدة . . وأن هذا ادف كان حيوياً لإسرائيل وأشرف بن جرريوت نف عل تتقيذه 
بخروجه من عزلته وعودته إلى وزارة الدفاع وشت الغارة الاولى عل القور عفب عودته بأيام ثم 
استمر في التحرش لدفع عبد الناصر دفما في هذا الطريق . 

وقد علق البغدادي عل العدوان الإسرائيل الكبير الذي وقع على سوريا في متصف 
دیسمیر 1488 عل ممسكرات الجيش ترب حدود طبرية ونتل هبه أكثر من مسين جنديا 
وذلك بعد نوقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع سورريا على بأن عدا الاعتداء « دقع سرريافي 
انهاه الانحاد السرقبتي ٠‏ كا سيق واتجهنا » وكان الأحرى به أن يقول کیا سبق , وفنا » 1 

وقد تجح الخطط وقتحت ترسانات الغرب لإسرائيل واستمر التطويرفي هذا الاتهاه حتى 
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أصبح الواطن الأمريكي يعتر إسراتيل ولابة الحدود الأمربكية . . ويلغت هله السياسة 
قروة نجاحها ل حري ۱۹٩۷‏ و ۱۹۷۳ التي كانت إسرائيل تمل فبها شر وطها وطلباتيا عل 
أمريكا وكانبا نغائل حرباً أمريكبة وإلبك شهادة عيبر من آمل اليت 

٠‏ ولو أن آلن دلاس كان سعيدأ لان سوريا فد عادت إلينا تطلب السلاح إلا أنه فال لي إن 
بريطاتيا تعارض الآن أبة بيعاث سلاح للشرق الادن باستناء العراق عضو حلف يغداد وان 
أاء فرستردلاس وزير ا خارجية- يفكر في الاتنداء بربطائيا . هذه الانياء لزعجتي وخاصة 
عندما أكد لي ما كنت قد سمعته عن يعات سلاح ضخمة من فرنا لإسرائيل - حه 
الميعات كان يتغاضى عتا الانجليز والأمريكات . أما قرنا تأعلئت أا لن تتشم للف 
بخداد > مكتنية بإرسال هذه الأسلحة لإسرائيل لتقوي ولو بشكل غبر مباشر الفدرات 
الدقاعية للغرب في المطقة . وتجاهل دلاس سؤالي وهو : كيف نستطيع إسرائيل » وهي 
محاصرة حيط من العداء العربي ٠‏ وتشكر دائ من اتعدام الأمن عل حدودها الأمر الني 
ده وجودها كيف ستتسكن من الماهمة في الدفاع عن المنطقة ضد المجوم السرفيتي ؟! 
ناهل آلن دلاس سؤالي هذا . وفضل التحدث عن مصر » فشرح ا أن المخايرات °14 
عل بقين تام الآن أن ناصر عتده وعد قاطع من الر وس بتزويده بأسلحة ثفيلة مذابل حصو 
الفطن المصري . رأن الرئيس المصري الآن يقول إنه ظل بتفارض على سلاج أمريكي لمدة 
عام فلم بئل إلا الماطثة والتأجبل . وعير دلاس عن نعاطفه مع موقف ناصر » بأن شرح في 
كيف أن سياسة إسرائيل إزاء مصر هي منع أي اتفاق سلاح أمريكي ‏ مصري . فهي - کا 
اففی لي وكسر قیا يتا حاولت أن تسق مكاتب أمريكبة في القاهرة على أن تنسب ذلك 
الإرهابيين مصريين , . ولكن ثبت أن « الموساد » هي التي نفذت هذه العملية ( عملية 
لفون ج ) وأكثر من هذا قال دلاس إن عملياث الردخ الإسرائيلية سد هجيات الفدائيين 
المصريين الذين بعملون من غزة وسبناء قد تصاعدت فوق أي مبرر . المحيوم الإسرائيل 
الاخبرعل موقع عسكري مصري في غزة خلف + ٥‏ قنبلا مصر یا وخسن جریا . . وأدى إلى 
إدانة جماعية من مجلس الأمن الإسرائيلٍ ٠‏ كيا أدى إلى تجميد مؤقث للمساعدات الاقتصادية 
الأمريكية التي كنا قد وعدنا ها إسرائيل كي الا نداءات من الآمم الححدة بوقف إطلاق النار 
بعد أن ارسلث إسرائيل قواتها مرة أخرى للمتطقة . وقد بلغ الرئيس ناصر الولايات التخدة 
أنه لن يستطيع مقاومة ضغط الرأي العام اللطالب بالرد + بل قد لا بستطيع الاحتضاظ 
جنصبه ٠‏ إلاإذا واققت أمريكا عل بيع السلاح الذي طلبته مصر منذ فترة طويلة ٠‏ شم ساني 
دلاس عن رأيي أي ردة قعل سوريا إزاء صفقة السلاح المصرية ‏ السوفيتية ققلت < إن كلا 
عن السقير( الامريكي ج ) مورس وأتاعل فة بان سوريا هي الاخرى سحجه إلى الروس 
وسالت دلاس عن مصبر الطلب المصريي للسلاح . فقال لي مرة أخبرى لعلوماق الخاصة - 
إن المخايرات ٣14‏ قد نظمت اتصالا عل اعل مستوى قي حكوماتنا مع الممثل الشخصي 
ميد الناصر انصاغ حسن التهامي وقي الوقث الذي نتحدث قبه قإن د كيم روزفلت » بطوف 


لذن 


١‏ بالتهامي » على مكائب المسئولين قي واشنطن . . وباختصار . . قال « آلن دالاس » إنه 
يأمل في جهود روزفلت وأن تقديرات المخابرات C14‏ حول نتائج صلقة السلاح 
السوفييتية ‏ المصرية ستكرن مؤثرة 

ومن الواح أنني م أكن في موضم يكي من التعيير عن مشاعري الحفيفية في المرضوع ٠‏ 
إلا أنه حطر لي ني هذه اللحظة أن الأخوين دلاس يزثران سلييا على السياسة الأمربكية قلوأن 
رجلا آخ ركان يراس المخابراث الامريكية » ولدبه الشجاعة للمخاطرة يسمعنه ووظيفته قان 
كان سيوارس مسكولياته الدستودية بتحذير الرئيس .أن سياسة وزارة الخارجية تقح الاب 
اللروس لكي يشكلوا قوةمؤثرة في مستضل الشرق الأوسط . ولكن إخلاص آلن دلاس لآخيه 
فوستردلاس » وقف في طريق قيامه بواجبه وقال كوبلائد إن ا تاح الإسرائيل عارض أي 
علاتة ( أمريكية ) مم ناصر . وان السفير الأمريكي بابرره أبلخ المسثولين قي اغسطس 
2 بوجود عرض سوفيتي لتزويد مصر بالسلاح وأن ناصر یکن أن يقبل » - 

ماذا تفهم من هذه الأفوال : 

١‏ نقهم أن المماوضات المصرية ‏ الأمريكية للسلاح كانت نورقي طريق دود ٠‏ في 
البداية كانت بريطانيا تعارقى بيع السلاح لمصر أثناء المفاوضات لم تركزت المعارضة قي 
اللوي الإسرائيلي في الولاياث التحدة 

 ”‏ كانت المخايراث الام يكبة ومن ثم الفيادة الامريكية على علم نام بصقفة السلاح ومن 
الم لا يمال للحديث عن مفاجأة وضرية وصاعقة . . ققد أحيطوا علا بها من جال 
عبد الناصر تفه كبا أحيطوا عل بأنه سيقطر لقبوفا إذا ل يسعفوه بالسلاح ‏ وتخاصة بعد 
اعتداءات إسراثبل التي كشفت ضعف الجبش المصري وأثارت ثائرة المصريين والفلطيتيين 
واستفلها خصومه العرب . . قأصبح استسراره في السلطة مهدا مع كل ها يغرنب عل ذلك 
من انبيار خطط هذه الاجهزة . وللسياسة الأمريكية التي تعتمد عل وجرده 

+ -بتهم د ايثيلاند ٠:‏ آئن دلاس » بارع سياسة أحيه الخاطية في منع السلاج عن 
مر » ويعتقد أنه لولم يكن شفيقه » لقام بواجبه نحو تتوير الرئيس الأمريكي بخطورة هذه 
السياسة لأنها تدقع عبد الناصر لشراء السلاح من روسيا . لان آلن دلاس مدير 
المخايرات . كيايرى ايفيلائد ‏ مل ومي نام بخطط إسرائيل لإفساد التحائف الأمريكي - 
الناصري ونع السلاح عن مصر » ايفيلائد لا دليل عتده عل أن آلن دلاس ل يخير الرئيس 
إيزنهاور بذلك وتكن لا ايزنهاور ولا دلاس الوزير ولا دلاس المدير كان برسعهم حل 
المشكل » خخاصة بعد المجينت الإسرائبلية التي جمقت إعطاء أي سلاج لصر يعني دع 
مباترآ للمجهود الحري ضد إسرائيل ني ظروف نتال . . ولذلك نشلت تقارير المخابرات 
:1 وجولة كبربيت بالتهامي عل مكاتب المثولين”” , ققد تجح اللوي الصهيرتي في سد 
الترين الامريكي . . ول يبن أمام عيد الناصر سوى مر واحد مقتوح وهو الطويق إلى 


سیا ... فيا دخل ؟ 


ter 


لبتخيل القاري- وضع آلن دلاس ويفكر ما ال الذي يكن أن بصل إليه في هذه 
الشكلة : 


١‏ - الخابرات الامريكبة تدير أكبر عملية في ثاريفها تي مصر والوطن العربي من لال 
سلطة يد الناصر - 

+ هده السلطة مهددة بالسقوط إذا لم بحصل عبد الناصر عل أسلحة لتهدثة جيشه 
والرأي العام لا للفتان مع إسرائبل 

۴ لا سيل خحصول ناصر على السلاح من إية دولة غريية 

٤‏ -صففة السلاح الروسي ستنقذ سلطة ناصر » وتدعم شعبيته وتزيل التوتر الناجم عن 
الاعتداء ات الإسراثيلية فتة قد تتمكن يها الخابرات الامريكية من معايفةاموقف أو كب 
الوت قي التظار حل آخر 

ماذا تار آلن دلاس ؟ 

سقوط عبد الناصر أم قبول الصقفة وعاولة الاستمادة الصوى مها ؟! 

ولاذا نخمن ؟ إليك ما جاء في الوثائق فال كوبلاتد ٠:‏ | 

و في منتصف سيتمير تسلم ١‏ كبرميت روزقلت » ( نانب مدير المخايرات الأمريكية 
واللسئول عن الشرق الاوسط ومدبر اتلاب ۲۴ يوليوج ) رسالة شخصية من تاصر بأنه 
سيوقع اتنفاقية مع الروس للسلاج ٠‏ وأنه إذاكان روؤظظت بريد إناغه بلتخل عن ذلك فاهلك 
في القاهرة - وفي اليوم التالي سافرث وكيرميث إلى القاهرة . وقاباتافي الطار معاونو 
ب عذرنا رس إل شفة عبد الناصر قي أعل می الي 
ججوه ال أئل لكم ٠‏ . وشديد المرح مستعدا لساجح 


كانت الصففة كبيرة كا سمعنا فسوف يزعج ذلك البعض ولكتها ستجعلك بطل كي رأ* فلماذا 
لا تستفبد من هذه الشعييبة المفاجئة للقيام يتصرف حكيم ؟ فلن بتفص من شعيتك أن 
تصدر تصريحا تقول فيه : ٠‏ إنتا نحصل عل هذه الاسلحة لغرضى دفاعي ققط ء وإذا كان 
الإسراتبليون بربدون الاشترفك في جهد مشترك لتحقيق سلام دالم في امنطقة فسيجدون مني 
الرحيب بذلك . . وواقل عبد الناصر على الفور . وقال إنها فكرة جيدة . . « وناقشنا 
الاقتزاح إلى متتصف الفبل واتفقنا عل أن يعلن عيد الناصر الصفقة في بيان رزين تبيل يكير 
اغتاف ليس فط من التطرقين يل من العناصر المحافظة » ويمدها بيدأ مبادرة بمونف يادي 
من النضايا الدرلية » وستكون مقبولة من الجميع . ببتها يمضي ني خل مشاكله الداخلية 
الخلحة بالمعونة الأمريكية . واتفن عل أن أكتب أنا ( مايلز كوبلاند ج ) الققرة المطلوبة في 


© ترف التمامي ل عد الناصر بح لامريكا حيث ناكد من مرافقة الخابرات الامريكية عل 
المققة 


fA 


خاب عيد الناصر ( عن إسرائيل ج ) عل أن ينقحها عبد الناصر وروزفلت ل اليوم 
الال - 

وندقق علينا في الفندق الناصحون بماذا بحب وماذا لا مب أن تضع قي ختطاب عبد التاصر 
من أبثال مصطفى أمين . ومد حسنين هيكل والوطتي التطرف حسن النهامي وهو كير 
ساعدي عبد الناصر وجيمس اكلبرجر" رأحد حسين السفير المصري في واشتطن . . 
وكلهم كانوا يعرفون أن صففة سلاح عقدت مع الروس » . 

٠‏ ورات أنا وكيم مسودة الفقرة المقترحة لعيد الناصر في الساعة الثانة ماء اليم التاني 
مزة أخرى لحت عيد اناري عبشي ا ارد ء المواجه للسفارة| بة وأعجيت 

اسودة ناصر . . وقال إنه يكن أن يضمتها حطابه بسهولة + إلا أن اعتراضه الوحيد . أنه 

لا بستطيع أن يقول عبارة 0 سلام مع إسرائيل »ول يقر بدلآمنهاو تخفبف حدة التوتر ين 
العرب وإسراتيل » وقبل روزفلت”* ذلك وأحضر ناصر زجاجة ويسكي يختفظ يا لكبار 
الزرار رقي هذه اللحظة حن التليقرن وقال الضابط التاوب ني أسفل البنى . إن السقير 
البريطال سير مفري تريقليان يطلب مقابلة عاجلة . 

سالنا جال : ماذا يريف 

اجيناء : سيحدلك في الصفقة ! 

سال : كيف عرف فالفررض أنها سر ! 

ورد عليه روزفلت : جال ؟! حت إذا اقترضنا أن ا حرم ينسرب من جاعتك قإن الروس 
سيسربونه فليس من مصلحتهم أن يبقى سرا 

۾ سال ناصر : ماذا أقرل له ؟ ‏ . قال روزفلت . . حاول تجدثته إلى مساء الخد . موعد 
الإعلان عبن الصفقة قل له : إن الا سلما من تشيكوسلوفاكي بامتبار أن تنيكوسلرفكيا مي 
المصدر الرتيسي للسلاح لإسرائيل ايضأ  »‏ 

الم قصة مسلية لمن شاء الرجوع إليها حول تلدة رجال المخابراث الأمريكيين يغفلة السقير 
البريطائي وجهله انیم في الداعل يسكرون ؟ 

وجاء زكرا وعامر وأخذوهم للعشاء في متزل السقبر أحمد حسين حيث کان بابرود مدعواً 
وفرجي» برئيس الدولة بدخل عاطأ بروزفلت وكوبلائد . . إلى آخر القصة العروقة عن 


٠ه‏ مدوب الخابرات C1۸‏ وقد سيف الإشارة إثيه.. . ومذ اة ثر السدكيلة اني خضح ار ية 
تعدل وتتقح في خطاب رتا 

هه الجيل التائيء» قد لا بصدق أن مدير المشايرات الأسريكية لابد أن يرائق على عطاب الزعيم 
اڅالد . ولكن لا يجب أن شى أن صاع « الصتم ء لا مس نمس القدسية التي يجسها العابد 
الشدرع - وفي بدابة الثررة كب الامريكالت ‏ ها أعيرنا حبكل مشروع رسالة على لسان قائد 
التورة لبوسهها لآمريكا ؟ 


E 
1 ریا برل الاک‎ 


انفجار بايرود والسحاب ثاصر من المشاء . انظر لعية الآمم عى ٠١١‏ إلى 111 

ولكن الأمور لم تسر وفقاً خطة المخايرات الامريكية ولا شك أن الاستراتيجية الإملراثينية 
كانت تتطلب أن يصاحب عفد الصفقة حى معادية للولايات ا متحدة والغرب . والمزيد من 
أدلة شيرعية مصر 

رتدخل اتقدر أو« ير » أو أخطاء الدبلرماسية الامريكية كبا بقرل كوبلاتد . أو اللري 
الصهبوني لإفساد ضطط المخايرات وتسميم امو . . وإلبك أول روابة ٠‏ مايلز كويلائد »عا 
عرف بعد ذلك بقصة « الإنذار » الأمريكي والذي مازال الأقاقون بتشدقون سيا إلى اليوم 


بعد الأزمة الي حدثت عل المشاء بين السغبر الأمريكي والرئيس تاصر حول حادثة 
قرب الأهالي الملحق العيالي الأمويكي أبرق روزفلت وابرك إلى واشتطن يطلبوت سحب 
يابرود لأنه ققد توازنه العقل”* . عتدها قرر دلاس أل رسال إلى جورج آلن »تانب 
وزير الخارجية للتحفق من سلامة قى بابرود العذلية وفي نفس الوقت أعد الوكيل المساعد 
وليم راوتتري مسودة خطاب شديد اللهجة 3655 من دلاسس) إلى ناصر يشير فيه إلى تخاطر 
قبول السلا الروسي وسرب ١‏ بعضهم » للصحف أتباء عن الموضوع كانت كافية لتنشرها 
عل الصحف تمت عنوان» آلنيتجه إلى القاهرة لتقديم إنذار لمد التاصر » وانتثلت القمة 
إلى تبكر الأسرشیندبرس في الفاهرة الساعة الادسة مساء بتوقيت القاهرة » الحادية عشرة 
صباحاً بترقيت واشنطن”"٠‏ . وي الساعة السادسة والتصف عندما ذهينا مقايلة عبد اللاصر 
كان حاط عماوتيه , ركان يأمر احدهم يحذق ٠‏ هذه الفقرة السخيفة ؛ ويضع مكانها ية 
مضادا للأمريكان » ويامر بالانصال بوزارة الخارجية وبيحث معهم إجراءات قطع 
العلاقات مع دولة كبرى . ويأمر ثاثا بحجز إذاغة الفاهرة لإذاعة بيان هام عل الشعب 
ورابعا بطلب سبارة متواضعة واصطحاي وروزفلت إلى المطار . . ٠‏ ويجب آذ جل 
لمصطفى أمين الذي أعاد جو اغدوء وأقتع عبد الناضر بانه لن بخسر شين إذا قابل « كيم 
روزقلت » ققط لسباع ما لديه قبل اتخاذ كل هاده الإجراءات . وواقل عبد الناصر عل أن 
يصمد إلى اعل خيث كان روزفلت في انتظاره غير عال مما أذاعته الاسرشيئدبرس لان وزارة 
الخارجية ل نيتم بإبلاغ السفارة في مصر بقدوم آلن سواء بإتذار أويدون إنذار . . وبعد شهور 
قال عبد الناصر تي طيه إن امريكياً ٠‏ جاء يجذره من إنذار أمريكي . . وهذا عضي اق 
من ناضر ونفاق عربي ٠‏ فكل ما قاله روزقلت هر : لاا لا يلم الانقئر لول ... ثم 
تصرخ . . ريما غلطت الاسوشيتدبوس . . ولكن عيد التاصر أصر عل أن الاسوشيتد يوس 
لا يمكن أن تخطي » وكل ما كان بوسع روزفلت أن بقوله هو : « لو سالمك انذارأً قتصرف كيا 
تری . ولي لا اظن أن دلامس سبرسل إنذارا من غير أن يخبرتي عنه . وهدا عبد الناصر 
ووائق عل تاجيل كل الإجراءات إلى أن بتسلم الإنذار . ولكنه حذف الفقرة إباها من 
خطابه . وعتدما فابلته وكيم بعد الخطاب بدقائن التضت إلبنا فائلا : ٠‏ الخطاب ل يكن ناما 


1 


كا ردفاولکن مازال في لوقت منسع ٠‏ وني صباج البوم اللي وصل آلن » وكان ني استقياه 
حشد من المتظاهرين بيتفون ضد أمريكا , . وتلك هي الصورة النموقجية للناصرلة التي 
بها العرب  -‏ وقبل أن يقترب مته أي مراسلل لؤاله أي سؤال كان حن التهامي 
اخثرق كوردوت مشاة الاسطول ( مارينز) الأمريكان . لتسليمه رسالة من روزقلت 
وجونسون : « أنكر الإنذار . . أو عل الأقل لا نشر إليه حتى نتناقش )* 

أماحكابة الإئذار الخقيقية فيعرضها كالآتي + 

« قال وزير الخارجبة عرفا ؛ « آلن . . مادمت متذهب لخصر + قانتهز القرصة وقل 
لناسر رابنا في صففة السلاح التي عقدها ‏ وأنث باي اكتب شيثاعا » . . ويما أن أمر 
الوزير واجب التتقيذ ٠‏ فإن ٠‏ آلن » رم اتفاقه مع روزقلت في الليلة السابقة عل تبريد 
العملية ٠‏ إلا أنه كان مقط را كليم الرسالة ولكث عتدما ذهب لقايلة عبد الناصر اكتف 
بقراءة بعض فقرات منها عاولاً جملها هادثة ثم اتصرف لمناقشة أشياء أكثرسررراً رهوماذ! 
ستفعل مصر بالاريعين مليون دولار الني ستقدمها ها وني الهاي لم يكن هناك إتذار وإغا 
ساعن في رقع شعية اصرف الغا لمر ٠‏ 

وفال ايفلاند إنه سال د ؟! آلن عن الانذار نقال له إنه لم يحسل أية عهديدات 4 . 

وال : « وصلت برقبة إلى ببروت تفيد أن وكيل الخارجية جورج آلن قد أرسله وزير 
اخارجية دلاس للقاهرة الباحث مع ناصر وذلك خلق إحساس بأن صققة السلاخ 
الامريكي -التشيكي لا تعنينا , ولذلك وصفت الرحلة أنازيارة روتيبة لمدة بلدان لخافشة 
القضابا اجارية ,75 

ويضيف أت آلن ٠‏ عفد اجنياعاً للسقراء الأمريكيين في الدول العربية أجرد إظهار أن 

رحله ل تكن غصمة لسر رصئقة اسلاج »!1 

بيدو أنه كان إنذار سريا یمس به أمريكا ني آذ ناصر بیت تظهر للعالم كله أا غير مهتمة 
يصفنة اللاج 1 

أما رواية ٠‏ هيكل » فهي دكي عن إنذار خطير ٠‏ كان في طريقه إلى مصر وعن حاوللات 
كبرميث روزفت منع عفد الصففة ولكن عبد الناصر هدد بانغاة إجراء عنيف خد اليعوك 
الأمربكي حامل الاتذار المزعوم ماجعل أمريكا تسحب الإنذار وتعود ذبلها بون رجليها ! 
ولا يمكن استتاح إبذار من تصريح آلن في المطار عن حق مصر المشروع في شراء السلاح كا 
ستری - 

ون اعتفادي أن حكاية , الإنذار »إذا رقضنا التفسير البسيط فإنها لا خوج عن أحد هلين 
الاحنيالين اوعمامعاً . 


٠‏ انظ فصل مكل بالتاريخ اللاننيك 


١‏ - إما أن رؤساء ه ررؤفلت » في أمريكا أرادوا المزيد من احتلاب الفكرة الجهتمية 
بتسخير الصفقة لخلق شعية واسعة لعبد الناصر تمكنه من المضي خطوات لا مرق عليها 
حاكم عري مذ مصرع اللك عبد الله وحستي الزعيم . . ولا شيء يزيد الشمبية - حى 
اليوم - أكثر من الخديث عن هلع أبريكا واغبار بريطانيا وإغياء إسراتيل وإنذار أمريكي 
رة إلغاء الصفتة وزين عيد الناصر الإتذار أو تحطيمه في او بإنذارمضاد » والقي 
اقدما قي طريق المجد يعفد الصققة وإثبات أن « أرض العروية ثار » وهو ما حدث 

۲ - وإما أن أنصار إسرائيل في سراديب الحكومة الأمريكية حشوا قعل تجاح غطط 
روزقلت والمجموعة الناصرية في المخابراث الأمريكية في استصدار هذا التصريح السلامي 
من عبد الناسر الذي كان سيحفق المزيد من دعم العلاقات المصرية ‏ الأمريكية وحاصرة 
نوايا إسرائيل الحربية » ولذلك سريواشائعة « الإنذار » للصحانة لاستقزاز عبد الناصر إلى 
مواقف دي إلى نونر العلافات مع أمريكا وإلغاء اللهجة السلامية . والمزيد من الاتدفاع 
اللسوفييت . رهذا ماكانث إسرائيل تحاوله ياغنداءاتها خلال عامي 15214 و1188 حت 
تحقق بصفقة السلاح » ول يكن من العفول أن نترك مجهودهاتهار بإعلان ناسر خطرة سلامية 
مع تسلمه سلاح القتال ! فهذا بقلب كل خططها إّيصيح عيد الناصر رجلى سلام ولح 
من روسياوعل علاقة طية مع أمريكا » وهي الصورة الني كان الأحباء في المخابرات بحاولون 
وسمها بجهد غار الذكاء . . ولإحباط خطتهم سرب عملاء إسرائيل شائعة الإنذار . 
وفد حدث ما توقعوا . 

المهم أن روابة يكل مناقضة لروابة مابلز كوبلاتد الذي أكد أن عبد الناصر شخصياً هو 
الذي كان يحث ١‏ الأزمة » مع كيرميت روزقلت وأن الجر كان وديا للغابة ٠‏ وموضوع 
الحديث الرئيسي كان السخرية من غفل الانجليز . وعاولة الاستفادة القصوى من الشعية 
التي سييتها الصفقة تعيد الناصر قي مص والوطن العربي من أجل خطوات يناءة نحو السلام 
والاستقرار في التطقة . 

أما رواية عبد النطيف بغدادي عن الحواد بين كبرميت وعبد الناصر نمثيرة للغاية وكاقت 
ولا تزال نستوجب أن يعكف عل نفسيرها وتحليلها كلل من بعتي الأمر 

قال كبرميت برل عبد الناصر إن مسةر آلن موف د يرصالة من ولاس تفسه . وان يمتقد أن 
لاس( وزير الخارجبةج ) هرانذي املاهااشخصياً كما يعتقد أن الاتجليز هم الذين أشاروا 
علبه بهذا" لأنها عتبقة جدا وأنه يجب عليك ( بقصد جال ولكن لا نققب © 
not be angry‏ انط sorry‏ وان سك إعصابك حنى بمکتتا أن نحل هذا المشكل فيه بعد 
کا كر له انه لو كان هناك في الولايات المتحدة وقث كتابة هله الرسالة نع إوساها هذه 


© استتاجه سليم , نقد كشفت وثاتق نلك الفترة . أن الانجليز كاتوا هم الذين بشنوت الحمقة غد 
الصفقة في واضنطن ويطاردون الستولين الآمريكيس مطالين بباجراء . 


الصورة ٠‏ وبماقاله كيرميت بموال أيضأ : ٠‏ إنك ستجرح في كبرياتك ولست أقصد كبرياءك 
الشخصية ء بل كبرياء بلك Not your Pride but the pfidê of your‏ 
country *‏ 

ورأي حتى مر هذه الأزمة دون انخاذ أية إجراءات 30408 من جاتينا ‏ أن نكون صيوراً 
ران نطلب منه أن بعطيك فرصة للدراسة . وأن تكون كاب حليم وهوكاين أو أن تفيل ما قي 
الوسالة ا 

هلل نکن أن يكون هذا اخوار يبن مسثول أمريكي ورئيس دولة ©! هل هذا الذي يتكلم 
كانه الاخ الك رأر 608۴٠۲0٤۲‏ على طريفة بغدادي في استخدام التعابير الاتجليزية هكن 
أن یکون جرد موظف أبريكي حتى ولو كان يبلغ إنذارأ إلى زعيم تورة ؟! هلل يمك أن 
يتحدث متدوب المخابرات الأمريكية هكذا مع كاسترو او هوشي منه أوحتى علي ماهر ؟! 

ستهان في كرامة وطلك ! لكين اياك والخضب ! مسموح لك بالحزن فقط ؟! هذه مؤامرة. 
بريطائية غرروا فبها بوزير خارجينا لسف علاقتنا . أمسك أعصايك : وعامل « الأبله » 
القادم من وزارة خارجيتنا كابنك حن ينصرف راضياً ء وائرك. امن علي أنا ؟1 

هذه تعليات أوتصاتح موجهة ضد جزه من الإدارة الأمريكية برغبة احتوائها لا الصدام 
معها . وأيضاً إفاد أو إقشال كل ما نحاوله هذء الرسانة الى أرسلت بها مبعوثا خاصا وبإدلاء 
من وزير الخارجية نفسه . . ولكن هاهو أكير مسنول قي المخايرات الأمربكية بالمنطقة يلظم 
العبد الناصر أسلوب إفشاها ؟! ومرن عليه نتائجها , ويؤكد أا لن تخيرشيئا في علافتهها - 

علاقة عجيية وحوار أعجب . لا يمكن فهسه إلا عل ضوء المعامل الذي أشرنا إلبه وهو 
وجود علاقة خاصة بين قيادة 17 بولبو وا مخايرات الأمريكية » قبل « الثردة » وبعدها . وأن 
هذا الجانب ١‏ المحترف » من الإدارة الامريكية كان أكثر علا وأكثر تأثيرأ ني الاسترائيجية. 
والقرارات الأمريكية . . وهو المناح الذي كان يصلي عن وعي الوجود الريطاق في 
. وأن الانجليزلم يخطربباهم أن اللعب الامريكي يكن أن يصل إلى حد فتح أسراق 
الشرق الأوسط للسلاح الروسي . وهذا يدوره بلقي الضوء عل ما ستراء خلال معركة القناة 
من يعض المواقف امتناقضة من جاتب دلاس وزير الخارجبة الامريكي . وحيرة سلوين لويد 
وزير خارجية بريطانيا في تفسيرها . . وأيضاً غلطة العمر التي ارتكبتها بريطانيا » عندما 
متت أن ننافضها مع الصالح الامريكية » لا يمكن أن بعل إلى حد تآمر أمريكاولر في صمت 
مع روسيا ضدها . . 

عل آية حال يبدو أن كبرميت قد تجح شجاحا باهر ني تطويق الازمة الجاهلة التي سبيها 
علاس نت تأثير الانجليز . . فالدرس الذي أعطاه للمسثولين الصريين عن ١‏ آداب 
انسنيك في معاملة رسل الملوك » أن أثره في ضبط مشاعرهم من ناحبة والموافقة على استقبال 
اللنحرث يحنان عزوج بالحزن المهذب ١‏ وأيضاً بمث مدير المخابرات هذا بورقة , إلى السار 


tor 


ألن هذافبها على ما ييدوه الاسم الأعظم ٠‏ ! وإذايهذا ال « آلن ٠‏ يفاجي ٠‏ اجميم بتصريح 
بقوق ما كان يتمتاه الرئيس المصري إذقال : « إن مصر دولة قات سبادة » وفامطلق الخرية 
في شراء السلاح من أبة جهة تشاء » فهل هذا حامل إتذار ؟! 


وعتب المستر « آلن » علل عبارة وردت قي إذاغة صوث العرب » ثقول إن أمريكا تبح 
كالكلب , فجرى تحفين عل القور وتبين أنها ترجة سيئة لعيارة « نرغي وتزبد » وضحك 
الجميع . . وصائي باآلن ! 


فكل ما قيل عن كارثة نزلت بالغرب من مفقة اللاح وطمنة قائلة للامريكان 
ومطالبة براس 7 يولبويسيب صفقة السلاح جرد كلام ني كلام لتضليل الأنام الذين هم في 
غفلتهم تام 1 

ونحن نعد هذا الكتاب الذي بين يدبك ( نورة بولبو الأمريكية ) ظيرت و: 
الدلالة تبت حقاً أن الأمريكان كاتا في تلك الابام يمارسون التمذيب ال 
الانجليز . . نكها أشرناكان الاتجليز ‏ لأسباب عديدة هم الذين أثاموا الدتبا رأفعدرها 
حول صففة السلاح وتعامل عبد الناصر مع الروس » وراحوا يطاردون الامريكان مطالين 
بأجراء صاعق مع تلبيذهم عيد الناصر » والاتصال بالاتحاد السرقيتي ومنادته العدول عن 
الصقفة ٠‏ وقد قاتحواه مولوتوف » قعلا في ذا الآمر فنظر البلشفي المجوز إليهم نظرة الفط 
لغار يج عل المساواة وقال : ٠‏ لا أقهم بالضيط ماذا نريدون ؟ هل تطلبون متا أن تمتنع 
وحدنا عن بيع سلاح وإقامة علاقات في الشرق الارسط ؟! 

أما ابزنهاور فكان أبدع رأبرع وإلبك القصة كما رواها وكبل وزارة الخارجية البريطانية 
ايفلين شوكوج : 


نة قاقعة 


٠‏ وراح الرئبس ايزجاور يلقي علينا درسآً فلسفيا مثيراً حول أسلوب معالجة لوقف 
فقال : « إذا كان من حقنا زيارة موسكو واخديث مع الروس وقيول التعامل بين الشرق 
والغرب - . فكيف يمن فنا أن نشكو أن تفمل تقس الشىء . دولة صغيرة مثل مصر ؟! 

ريا كان علينا أن تتعايش مع حد معين من التغلغل السوفيتي في مثل هذه البلدان » حتى 
بان الوفت الذي بشعر فيه الروس بقداحة ما جتوه عل أنقهم . عل أية حال لبس للدينا 
كبير اختبارمادامت مساعدات أمريكا للدول الاجدية أصبحت بسيب توسعها ضئيلة إلى هذا 
المد ٠‏ فتحن لا نستطيع منافسة الروس » إذا ما فرروا الثركيز على بلد معين عثل مصر . . 
اتتتظروا حنى يكشف الروس أن حقنة مساعدة واحدة ثل هذا البلد قليلة اججدوى إذا لم يتبعها 
دغم ياهظ مستمر »* ۔ 


٠‏ التيض إل الس : ايفين شركيج 


tot 


والآن تعيد النظر ن صفقة السلاح على ضوء هذه المعلومات التي طرحناها » وسنجد أنه 
لا هستبريا ولا مفاجاة بل خطرة محسرية جاءت قي نوفيتها وقي ظروفها المالية والإقليمية ٠‏ 
وأرادها وواقق عليها كل الفرقاه : 

فريق المخايرات الأمريكية الذي أيد الصققة رأى فيها حلا برضي جميع الاطراف 
ولو مؤقنا* . فهر بعفي أمريكامن احاح عبد النامر في طلب السلاح ٠‏ مع تمتر ثليه 
يسبب الضغط البهودي الذي أشرنا إليه . والذي نجح في إلغاء مواققة ايت الابيف 
والخارجية والدفاع ٠‏ وكلها كانت مواتقة عل تليح مصر . . كبا كانت الصفقة تسعد 
النظام الصري وأخفف من توثر احنياجه للسلاح . وخخاصة بين صفوف المسكريين الذين 
كاتوا يتعرضون للسهانة وا خسائر عل بد اخيش الاسراليلٍ . . وهووضع لا تحمد عفياه ي 
جيش ذاق طعم الاتقلايات . . 

تسهل عل الإدارة الأمريكبة التوسع في إمداد إسرائيل بالعونات بحجة التوازن مع 
الوجود السوفيتي » وتضعف حجة الدول العربية الصدبقة للخرب في الاحتجاج على الدعم 
الإسراتيلي . . وهذا بدوره يؤدي إلى ترضية اللوي البهودي . . وفد تحقق ذلك فعلا حى 
أصبح الشعار في حرب 16177 ١‏ لا يجوز أن بيزم السلاح السوفيتي ٠‏ السلاح الامريكي 
وهبطت طائرة عملاقة تحمل الدبابات والطائرات في مطار الد كل ربع ساعة » وني الشرق 
الأوسطا. فإ حديث صفقة السلاح والاتتشاء بنصره التعاقد » لشراء السلاح » يتقف 
القيادة من إحراج ٠‏ الصقور » في معارك استخدام السلاح + ويجعلها تتفادى مطالب الجاهير 
« باستخدام » السللاح سد إسرائيل . وإذا كان سلوين لويد قد علق ساخراً : ٠‏ لسن حظ 
إسرائبل ٠‏ كان العرب مقتتعين أن امتلاك السلاح يني عن إتقان استخدامه + إنتي اصحح 
العبارة إلى « أمكن إقناعهم أن امنلاك السلاح يعقبهم من استخدامه » ! 

وهوما حدث . . فاتختفت كل التتائج الإيجمابية التي كانت مكنة للاعندادات الإسرائيلية 
اينداء من العدوان على غزة ( فبرابر 1422 ) إلى أكتوبر 1425 . . ضاعت في أفراح صفقة 
السلاح ! . . وات الجاهير عن المطالية والقيادات الخلصة عن الطكير في استرانيجية 
مواجهة حقبقة مع [سراتيل تعنمد عل بناء القوة الذاتية للعرب فظنت أن شراء اسلاج 
والتزيد من السلاح هوالخل . حتى أصبح جرد شراء السلاح ومن أية جهة . هو كل يراج 
الواجهة ٠‏ ودون أي تفكير ني استخدامه ٠‏ ولا في استراتيجية هذا الاستخدام . حتى رابنا 
منظمة التحرير الفلسطيتبة تشاري دبابات . ول يحدث « تحطيم » احتكار السلاح ١‏ أو 
الاتدقاع في شراله أي تغييرقي ميزان المواجهة المسكرية بين العرب وإسرائبال من ٠١١١‏ إلى 


© وند اعثرف م ميكل م أخي رأ للقراء الانجليز أن صشقة السلاح إ خسف ابفسو رمع مر يكايل قال 
٠‏ إن الولابات السحدة رت أنه لا يليق بها أن تتخل عن مصر بعد كل ما لجز فيها 27# ح باترى 
ما الذي أنجر؟ يصراحة تحن لا نعرف ققد كنا فسن النجزات . , في السجن ! 
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۳ إلا إلى الاسوأ ولصالح إسرائيل ‏ وتعدلات تتضاعف مع تضاعف حجم 

قدحت المنقة الوق الصربة تللاح الروسي ومن خلفها اسورية والينية 
وهذه حلت مشكلة تصريف السلاح القديم في روسبا . وكان من امتمذرقيام الوفاق , يدون 
حل مشكلة نحده الترساتة السوفيتية » وتحرية سلاحها والتخلعى بن المتخلف مته » وهذا 
لايثم إلا يإحدى وسيلتين : إما كقح جيهات غتال حقبقي يبن الروس والامريكان . أو 
تصديره لطرف ثالث يدقع ثمنه' عن المواطن السوفيتي ماليا واقتصادياً ٠‏ ويتبح غجرية 
السلاح بدماء التخلفين ومن ثم بستمر التطوير الذي يريده الخنرالات الروس ولا بكلف 
لك الأمربكاذ مال ولا دمأ . . إت الوذاق لا بطلب لذاته . . وقد كانت صفقة السلاح من 

بداية الوفاق الأمريكي ‏ السوفيتي ٠‏ بداية التعايش » بدابة إعادة تقسيم العام بين روسيا 

وأمريكا عل حساب بزيطاتيا وتا » وسيأتي المؤفر العشرون ثم العدوان الثلاثي عل 
مصر . حيث نقف روسيا وأمريكا معأ في الامم الخحدة وكاجه| نودم  .‏ في التصويث وقي 
الإندارات بين كان السلاح الررسي يتم نحطيمه في سيناء ٠‏ والسقن الروسية ثتقل قطن 
الفلاح المصري لتبيعه ني أسواق أورويا يدلا من المستغل الاستعياري » البريطاتي » قيزداد 
0 ع عاج لج جه عوج يع اوور اي 
التخلقين وإلا فبا فائدة الفوة السوقينية الجبارة إن لم تاذ حصة في ثروة العالم الثالك 
وكيف تستمر بريطاتا وفنا بل ويلجيك في هب شعوب آسيا وأقريقيا » وهي بلا قفزة 
عة یل تع رعيأمن صرفيخ روا . . هذه إذن فسمة ضيزى » لابد أن تلغى أوأن 
تعدل . ولم يكن للانحاد السوفيتي من مدخل لأسواق وأموال آسيا وأفريقيا إلا السلاح » 
البدابة في مصر . وهذه الصورة التي م تكن واضحة في هذا الوقت ٠‏ بل ويدت غرية 
وشافة ‏ ستجدها عادية بل وبشكل اكاز افتضاحا مع تطور الأيام فالش ركات الامريكية 
تعطي ليسا الدولارات من إنتاج النفط » ولييا تعطيها لروسيا ثم للسلاح المحظور 
اسنخدامه في أية بقعة تبدد المصالح الأمريكية الحقيقية ء وروسيا يدودها تعيد الدولارات إلى 
أبريكائما للفمح . . وبلخص الدورة : أن امريكا تاذ نط ليا بالقمح النائض الذي 
إذالم تبعه نستحوقه » وروسيا تحصل على الفمح الأمريكي بالاسلحة التي إذا لم تتمكن من 
بيعها . فستلقى في العراء بمجرد اكتشاف الغرب سلاحاً أكثر تطورا . . ويئيء من النبسيط 
يكن القرل إن روسيا صل عل القمح شب مجاني . وامريك أخذ الفط يشمن يخي وكلٍ 
هذا بدأ بفكرة عبقربة تبتت في مكان ما خارج مصر حيث فال أحدهم : اتركوه يشتري 
السلاح من روسباة73 . 

كذّلك قدر هؤلاء اراد أن صفقة اللا ستعطي عبد الناضر شمية قي العام الغري 
كته من تحقيق حلم أمريكا وهو فوضى التسوبة السلمية في النطقة .ر 

وأخيرا إن فتح متفذ لصر لشراء السلاح من الاتحاه السونيتي سد احتمالاً خطيراً كان لايد 


4 


آن بطرح قي حالة سد جميع الأبواب . وهو احتبال الاعنماد على التقس . وهو الحل الذي 
بل الوحيد لتحقيق التحرر الخقيقي . وحسم المألة الصهبونية هالا لالح العرب . 

والاستعرار بفضل دات أن تفع الدولة الصغرى في دائرة نفوذ منافسه على أن تستقل بإرادئها 
الاستفلال الحفيقي وما تجمله هذا من غاطر على استفرار النظام العامي . واحنيال ظهور 

وهنا نقول رابنا في الموقف المفترص للقبادة الوطنية ٠‏ عندما اتضح من غارات إسرائيل أنها 
عصممة وقادرة على صرب الجيش المصري - - ومن تم تتبهت إلى أن هذا هو الصراع 
الصبري الذي سيغرر مستقيل اللنطقة . . 

كان الفروض أن تركز عل هذا التتافضى ٠‏ وبالتامي على بناء قوة مصر الذاتية للارتفا 
نجستوى القدرة قي المواجهة وصولا إلى ترجيح الإرادة المصرية . 

وهذا يتطلب وخدة الجبهة الوطنبة » لان الصراع ضد إسرائيل بجب أي هدف آعر ‏ 
وهذا يستلزم [طلاق الحريات وتشكيل جبهة وطنبة من جيم الفوى تحث استراتيجية واحدة 
هي المواجهة الصرية ‏ الإسرائيلية . 

وضع استراتيجية عربية قومية تفرص التعاون اخنيفي مع كل القوى العربية تحت شعاد 
واحد لا ينبدل . وهو المواجهة العريية - الإسرائيلية » بجدد على ضوله الوفف من كل 
القوى » ومن ثم لا ببفى لأية فوة حجة في ادعاء أا عارص الاس رائيجبة المصربة لأسيابٍ 
أخرى أو لاجا لا تعمل ضد إسرائيل . 

ونضى الشيء بالنسية للفرى العالية » بحيث ينحدد موقفتا منها عل ضوه علافتها يذه 
المواجهة اساسا إن ثم نقل ققط . . لا أن نهاجم جولد ووثر لأ ضد البهود !!! وتحتفل 
بسارتر لأنه فيلسوف وياري وسار عل راس مظاهرة في ماير 1671 تیف : « افتلوا 
المسلمين , . الوت لعيد الناصر » !. . رجمع اربعة مليارات قرنك للمجهود الحري 
الإسرائيل 

أن نؤمن حفا بأله د لا صوت بعلو على صرث الممركة » شرط أن تمني المعركة مع إسرائيل 
لامع حمال سال أو فؤاد سراج الدين أء المحاكم الشرعية* أو أهالي كمديش . . الخ . 

- وضع استراتيجية لتجقيق الكسر الحفيغي لاحتكار السلاح بإنتاجه . وأظن أنه لا أحد 
بجادل الآن . في أنه لا كسر حفيقي لاحتكار السلاح ولا تحرير لإرادة أمة إلا بإنتاجها 
للسلاح . وهومطلب بتر الرعب في الدوائر الاستعيارية والصهيونية وعملاتهم ٠‏ وأذكر تي 
عندما طرحث هذا اللطلب عام ٠۹۷١‏ فال عميل مملة حوار التي كانتت تصدر مباشرة من 
خزية المخايرات الأمريكية إن مطلي هذا ١‏ نكتة ثقيلة الدم » ! . - 


© ماه جديربالملاحظة أل مهرجاد الاعلان عن صفقة السلاح جاء ( صدفة ؟! )ف ايوم الثاني لإلقاء 
اللحاكم الشرعية الذي كان آخر إجراء في عملية إزالة الصفة الإسلامية عن الدولة الناصرية 
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وها صحيح ! ثقيلة عل قلب الاعبريالية . وعملائها . ولكنباضرورة أساسية » لا عقر 
منها إذا ما أردنا أن فلك حرية الإرادة في بلادنا رفي المنطقة ٠‏ فالخروج من دائرة الاج 
الغري إلى السلاح السوفيتي لا يعتي كسر احتكار السلاح بل الانتقال من نيعية إل تبعية » بل 
فلنا مرة إن الاحتكار السوفيتي أكثر إحكاما وأكثر قسرة » ببب سيطرة الدوة » ووحدة 
االصدر. بيت الممسكر الغربي يتعدده . ونناقضاته وثراته ونساده . . قد يعلي عله 
اللمتاورة ولو حدودة . . وقد رأيتا كيف تحطم قلب عبد الناصر وهو يسافر هابا وابابً إلى 
روسيا لإقناعهم ببيع السلاح له خلال حرب الاستتزاف . وكيف اقطر هواري بومدين 
لحمل امال معه دنع نهدا لكي بشتري لمصر من روسيا دبابات في حرب ۱۹۷۳ .. ! 

كر الاحتكار الحقيقي عو إنتاج اللاح . . أما أن هذا المدف مكن فلن نقول انظروا 
إسرائيل والصين بل والعرازيل . . بل انظروا غيربة هيتة التصتبع الخري العرية + 
وما أنتجته من أسلحة استخدمت في حرب إيران والعراق وما يقال عن [مكانية إتناجها 
الدبابات وطائرات ( بعد الصاح مع إسرائيل كما نوفمنا وتلك قصة أخرى ٠٠۲)‏ 

كل هذا ججعلتا نقول لوان او الصرية في فراير ۱۹٣۵‏ اتخذت قرار إنتاج 
السلاح : ووضعت خطة تلاحم عربي + لإنتاج هذا السلاح باخترة والطاقة البشرية اللصرية 
والال والتضامن العربي لتخبرالتاريخ . . ولكانت الصفقة الروسية جرد حمل مؤفت ومفيد في 
هذا الإطار , . ولكتنا استخدمنا الصفقة لتخدير أنفستا وشعوينا . . 

من إن تمث الصققة دلت إسرائيل في تحالفات غالية كقلت ها الدعم الكامل قي 
مواجهتها مع العرب . إذ استطاعت عالفة فرنسا وبالتالي بريطاتيا . فليا اتتقلت اللمواجهة 
الساخنة كانت تم بأكبر غطاء غربي بمكن أن بعوافر لدولة صخيرة ٠‏ بريطاتها وفرتا اکر 
امبراطوريتين في هذا الوقث بعد روسيا وأمريكا 

ناذا استضادت مصر من تشاطها الدرلي . . ؟ لا شيء ! إلا إذا اعارفنا بالسر المكنون وهو 
أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنقذت النظام من العدوان الثلاني وأزالت 
العدوان ‏ 

من حقنا إذت أن تعب للحيجة التي خرج جا الكاتب الشمركس 

٠‏ وهكذا ادت صققة الأسلحة إلى اتقام الوقف في الشرق الاوسط إلى فول وطنية 
متحررة تشتري اللاح من الاتماد الرقيتي بلا نيرد ار شررط . ودول أخرى ثابعة 
للامريالبة ومرتبطة معها إما بأحلاف حسكرية أو بقبول ما ورد في مشر وع ابزنهاور ,** . 

سوق السلاح أصبح سيف اصف بن برعيا » أو الصراط المستقيم الذي بميز التحرر من 
الرجمي - . من يشتري من الانحاد السوفيئي قهر وطني متخرر - - ومن يقاطع البضاعة 
الروسية صميل ؟ .. 

هذا كلام سوقة . . لا يتبض عليه أي دلبل ٠‏ قالأسلحة السوفيتبة لا حررت ولا حت 
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استفلالاً رطب . ومواقف الدول العربية في مواجهة إسرائيل لم تخخلف كيرا ما 

ARAS: E‏ . . وثالث دولة دحت السوق , كانت المملكة اليمنية 
الإمام مدعي و و الصيتين » وابئه 
الإمام ( القادم ) محمد اليدر أشرف غل الشراء وال لحن . والإاماك کا دريس ق داري 
الثورة » هما رمزا الرجعبة والعيلة . مما بور HE RRS‏ 
السباسي في المتطقة بيزئمة 1477 لتحربر اليمن من الإمامين » اللذين جاءا يالسلاح الروسي 
التي سار عل الطريق الصيتي ! 

إذن فليس كل من اشترى الاح الونتق شيا رطب رر . . والعكس اشد 
سا ! 

رغم مرور ۲٤‏ سنة شهدث هزئتين ونما للاسلحة الوقيئية ورغم اشاح أبعاد 
الاساة التي سببتها هذه الصفقة . أو بالأحرى اعنهادها كمنهاج قي حل المواجهة المصرية - 
. رقم مرودريع قرن ا 
فكرة غن المدف الذي حتت الصفقة 


ت اللهب »| حي عمد E TRE‏ 
ت الفتابل الاليوشئ - 

«٠‏ واتبهرث اخهاهير ا رأته من تابح حديث » وزغردت النساء وثائر المرب الذين 
حضررا العرضص المسكري مشاركة لمصر تي احتفالها الناريمي . . أرسل الأردن كتبية من 
الفيلق العري وأرسل لينان مجموعة من جتود الترحلق ٠‏ واليمن جماعة من تلاميذ المدارس 


ث للمسكربين الذين حقذوا حدقا من أعلم 
أهداقهم » وم تعد استعراضاتهم المسكرية هزيلة أو متخلفة »* . 
هذه هي باختصار قصة الأسلحة السوقيتية 2 
ايت “يد شورع ارد وب انيه سر رت الج وفيت 
اللهب , م تبدر دبابة واحدة في شوارع فلطين اللحلة . . واحدة ! . . لم سقط قببلة 
واحدة . . واحدة , . علال ٠١‏ سنة من شراء السلاح السوفيتي فوق مدبتة إسرائيلية 
واحدة . . واحدة 
لم ترق طائرة مصرية واحدة . . واحدة . . المجال الجوي الإسرائيلي ولو خظا ؟ 
كله للاستعراض في شوارع القاهرة وسياء القاهرة . . 
٠‏ يتا كان الجيش يمري استعراضاً سيا لا هزيا فامت إسراتبل العجقاء باحثلال مثلث العوجة 
رغم قراوات الأمم التحدة ومازانت هناك إلى اليوم . وكان احتلاها في سبتمير ٠١١١‏ وني الشهر 
التالي احل الانجليز الودمي وتزوى 
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كله من أجل أن , نتبهر ؛ الجماعير فلا تفكر , حنى تتفل من الانبهار بانسليح الحديث 
جبشها الشرري إلى الذهول من هزيمة هذا اخيش أمام العدو القومي . 

تزغود النساء فيختفي تحيب وصراخ واحتجاج الحنود والمواطتين الذين قنلوا في 
الاعتداءات الإسراليلية التكررة* وستتقلب هذه الزغاريد بعد 4 شهور ليس إلا . إلى 
نحیب وأسى وارتباع ني بيرت جتودنا الفتل والأسرى والمفقودين لي معركة ١428‏ وسيتائر 
العرب ويبرعون للاشتراك لي ؛ الاستعراض » لي شوارع القاهرة . فإذا جد الخد وجاءت 
اجرب » سيطلب متهم عبد الناصر عدم التدخل ٠‏ وييقى ذلك اللغز الخائر الذي لا يفسره 
مقت التاصرية ولا الدراويش . 

وكان بوماً حافلا بالنشوة والابتهاج والتخدير وخاسة للمسكرين الذين فرحوا بان 
١‏ استعراضاتهم ١‏ ل تعد هزيلة أو متخلقة . وإن استمرت قوة ضريهم الحقيقية كذلك 

من أجل هذا وافقت الولايات التحدة عل صفقة الاح الررسي . ومن أجل هذا 
ظلت إسرائبل تدفع المسكريين باعنداءانها المتكررة ٠‏ دنع نحو عقد هذه الصفقة 

وإليك هذه الشهادة : بعد أن أعللت مصر عن اضخم صفنة سلاح أعطبت لدولة قي 
الشرق الأوسط مع الاتحاد السرفيتي ٠‏ 
في دمشق بجهد حموم ثح سوريا من عفد صففة ممائلة ٠‏ وإقناع ا 
قراد أمريكي لصاخهم ‏ . ولكن هذا ما سجله مث وزارة الدقاع الأمريكية والمسثول عن 
جذب أو قلب حكومة سوربا لصائح الولايات المتحدة قال : 

٠ ومع اقتراب نهابة السنة ل تكن واشتطن قد اتخات قرارأ بعد في طلب سوريا للسلاج‎ ٠ 
السغير الأمريكي في دمشى » أن أسافر إلى واشتطن قربا أنجع أكثرقي‎ ٠ واقترح السفير مودس‎ 
تحريك الموضوع ..وبينياكنت أرب سفري » جاءت الأنياء يوفوع هجوم إسرائيل كبي رعق‎ 
إسرائيليا( ينامر 14531 ج ) - وخلال مناقشة الحادث مع‎ 7١ سوريائرك 26 قنيلا سورياو‎ 
السفير مودس . عبرت عن اقتناعى بان الياسيين الباريين وغياط الجيش السرري‎ 
وجدوا كل ما يحناجونه بهذا العدوان ترب عقد صفقة سلاج مع روسيا . بعد أن تعهدت‎ 
حكومة سوريا بأنها لن تؤخذ عل غرة مرة أخرى إزاء هذه افجات » ولكن السفير‎ 
الأمريكي في دمشتق ج ) ذهب أبمد من ذلك . إذقال : إن الإسراليلين نصرفوا عن وي‎ ( 
كامل بأن سوريا ستتجه إلى روسيا في طلب المساعدة ؛ أن ذلك سيبرر طلب إسرائيل‎ 
. 706 اللسلاح من الغرب ضد الشيوعيين وليس ضد العرب‎ 

إسرائيل بشهادة الأمريكان . . دفعتنا دقعاً إلى شراء السلاح من روسبا . . أماتحن ققد 


» اترأنشاسيل علي ةنسب رادید هذه في كاب« ربلشوث رين » + ٠‏ تار والبحث عن اللكرامة ٠‏ 
عندما تار بين زغاريد لحطالات السلاح وتولح تشبيع شحا) المدوات الإسرالي .. 
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رنضناعل د طبلة » العملاء والمخابرات » ونشرنا المالشعات الحسراء : 0 هلح في إسرائيل * 
« تزابد افجرة من إسراتيل بعد إعلان الصففة » . . . 
نامت الجاهير على موسيقى الاستعراض العسكري » واستقلت الخابرات الامريكية 
د شيوعبة » الاح قي عزل مصر عن حلفائها الطيعين » فهذا الذي كان أكثر من صديق 
الناصر وراعيا للنظام المصري كيرمبت روزفلت + كات يعمل على تحريض الحكام العرب شد 
ا ء والاعلام التاصري بخيراء كيرميت روزفلت 
بهار الجياهير ‏ قي منزيق العام العربي ٠‏ وإرهاب الحكومات العربية ٠‏ التي 
راغبة ومستعدة للتعاون مع تاصر الصري العربي ٠‏ ولكتها لا یکن ان تقل التماور 
عن الفناء لناصر الشبوعي ؛ المحرض لجراهيرها . . وهكذ! كانت اللعية تدار ببراعة تادرة ٠‏ 
نمزل مصر » ودعم زعامة حاكم مصر ء بتخويف الحكام والنظم والطبقات المالكة العريية 
ودقعها إلى طلب حاية الرلايات المنحدة ٠‏ ول ركان الشمن النقاضي عن دور هذه الولابات 
المتحدة قي فيام واستمراو إسرائيل . . بيتها تعمل إسرائيل ليل نهار لتدمير مصر وصولا إلى 
العرب . . . 


يقول ٠‏ سلوين لويد ؛ إن البعض في ٠‏ الغرب ؛ كان يرى ترك عبد التاصر للروس يعد 
منقة السلاح » إذ كان هذا البعض يمتقدوث أن وجود عدد كبير من الروس في مع سيثير 
دهم المصريين , كيا أن هذا الوجود سيخيف العائلة المالكة السعودية مما بؤدي إلى قور 
العلاقات المصرية ‏ السعودية ” . 

عيكل إن تبا صققة اللاح ١‏ لفجر في إسراليل كالقنيلة » . 


وكيف نجحت في تحقبق أضخم صفتة سلاح في تاريفها دون خبطية واحدة من ثول 
يودي » ولا هتاف قي الشارع ٠‏ ولا استعراض عسكري بيهر الجماهير ولا تعليق عن 
« القنبلة » الني الفجرت في مصر بسيب الصفقة التي ضمت * 

4 طائرة متي . 

4 طائرة فوتور قاذقة مقاتلة . 

مدفع . 

*حبابة ايه ام اکس . 

وتوالت الشحنات . . . 

نعم توالت الشحتات في صمت » بلا عطي ولا مطولات من هيكل إسرائيلٍ ٠‏ وأ 
الإسراثيل مدل هيكل . 

ولاهم هناك كائ يطلبرن السلاح لقتال به » والقتال يعني الجدية والسربة . . أما لحن 
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فاردنا قعقعة السلاح . ١‏ دعاية » السلاح لتجنب القتال . . وهذا يتطلب الاستعراض 
والعلنية المفرطة , وقد حقق كل طرف ما أراد رسترد على موفف إسرائيل ولكن نتوقف هنا 
اة عند عاولة خبيئة من و هيكل » لتشويه موقف مصر ه القومي » وتشويه أهداف ودواقع 
عيد الناصر تحو الثورة الخزائرية إذ بلخم الموقف بين قرنسا - إسرائيل - مصر - الجزائر 
هکذا 

« زادت شحنات الأسلحة الفرتسبة لإسرائيل وزادت ساعدات مصر للشورة 
الجزائرية ! . . بل ومنب زوراً نعبد الناصر أنه فال لبعو : إننا ثريد أن تجعل فرت اتاج 
كل قطمة سلاح ترسلها إلى إسرائيل ولذلك تساعد الثورة الجزائرية ٠‏ . 

لاذ كل هذا الحفد على مصر والحرمس على لبها كل فضيلة . . . الفكرة الشائعة 
والحقيقية » هي أن فرنسا حالفت إسرائيل بسيب دعم مصر للثورة الجزائرية 
العكس ٠‏ أي أننادفعنا نمن موققنا القومي العري . - ومها قيل في فداحة | 
مصر قإن الحصلة الهائبة رايحة وممزية وهو اسطلال يلد عري وحربة شعب عرب » 
عبد الناصر ومصر من قبله ومن بعده عل حق لي دعم ثورة الجزائر مهرا كانت 

ولكن د د مكل غلب الصورة + فُجعل مصر تدهم تر رار نكي في ف 16 

باللاقتراء والعار . - ؟! 

وبالناسبة » قفد يساءل البعض هل كان من مصلحة مصر إثازة عداه فرئسا وتعريض 
أمنها الوطني واستفلاغا للخطر من أجل تحير الجزائر !الم ماقا كسبنا من ثورة الجزائر . . 
ضرب المصريوت في شوارع الجزائر . وامتهنوا رطردوا . . وناصبتنا حكومة الجزائر العداء 
وقادت جبهة الصمود والتصدي والزايدة دنا 

هذا الكلام وان كات يمكن أن يتردد في التاقشات البيزئطية ومن جانب الذين لاي ريدو أن 
ينب فضلل للناصربة » إلا أله لايموز وطتبً ولانومياً ٠‏ يل ولاعقليا . . لان استقلال 
الخزائر کا قلنابابة صبغة هوإنجاز إسلاني -عربي ١‏ ويالتالي فهر مكسب وطني مصري . . 
ولابجموز الندم أو الشك مخظة واحدة قي صوابية وشرف الدعم الصري للثورة الجزائرية - 
ولكن لابد أن تطرح هله اللاسظات + 

» أن الدعم المصري للحركة الوطنية الجزائربة بل للحركة الوطنية في المغرب العربي‎ ١ 

وهي التي فجرت نورة.الخزائر . سابق على غيد الناصر + وار يكن عبد النامر في الحكم 
لاء ثوار اراد اث أيضا إلى معبر ٠‏ واتققوا عل الدعم ونالره من أية حكومة مصرية ٠‏ ريماكان 

حجم الدعم سبختلف وفظاً لدى حرية اخركة هذه الحكومة سباسيا ٠‏ ومدى حريتها في 
التصرف في موارد مصر . . ولكن جوهر الموقف لا يخخلف 

؟ أت الأسلوب التدتي للاجهزة الناصربة في التعامل مع ا شكومات العرية وا حركات 
الوطنية . هو المسثول إلى حد كير عن نجاح القوى المعادية لمصر والعروبة في السبطرة عل 
الأوضاغ في الجخزائر ‏ ومن ثم في تأليب دول المغرب العري كله ضد مصر التي كانت كمية 
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أمالهم ومركز حبهم وتطلمهم وهم في المعارضة فتحولت إلى العدو رقم واحد عندما أمبحوا 
ني السلطة . . ولابجوز انهام حكومة بومدين وحدهابالجفاء لصر قفي عهد عبد الناصر كانت 
علافتنا متردية مع كل دول المقرب من إدريس الستوسي إلى بومدين مرورا « بالاستاذ » 
والقصر الملكي في المقرب . أره الحسن أخبر الحسين » كبا كنا تقول في صوت العرب عن 
ملرك العرب" - 

قتحن إذا كتا قد خسرنا فرنسا » فقد كان ذلك حتمية تاريفية لمكن تنبها , لأن قدرنا 
ودورنا وميادلتاكائت تحنم علينا الوفوف مع ثورة لغرب العري . . إلا أن عسارتنا خكوماك 
مابعد الاستفلال لميكن له ما يبرره وكان الأمر کن تنه لوكنا نتمتع بجهازجکم دهفراطي 
تحكم نيه الكقاءات لا الخابرات . . 

۴ السلاح القرني ل زمناتي 1481 حى اسف البعض على دعم الكررة الجزائرية . . 
فالغزو الفرنسي هزم ونراجع , أما النصر الإسرائيلٍ نكانت له أسيابه المصرية . . 
الهم تجح الحهد الإسرائيل في تخطيم د احتكار السلاح » ويسجل هيكل ذلك بقوله : 
٠‏ نقد فتحت أبواب قرا . . كل أبواب فرتسا الإسرائيل » 

وقد عجمت روسيا عود الغرب » وكشفت كذب الصياح الإعلامى . عندما عرضت في 
مۇر القعة في لندن « قرضى حظرسلاح عل الشرق الأوسط كله ) قرفضت الدول الغريية . 
ولم تكن هله جاية المالم . بل أعقب مفقة اللاح الروسي على الفور . قرا أمريكي 
بتمويل السد العاني وقال فوستردلاس في رسالة لعيد الناصر : ٠‏ الروس يعطرتكم سلاحاً 
اللموت » أما نحن فسنبني لكم السد العالي للحياة » . . 

ورتباكان هدا الوقف الماديء ه الهم من الخرب . هرالفي جمل الإعلام الناصري 
بنشيث كالغرين يحكابة الإنذار . إذ لانكاد توجد واقعة » ولا شاهد » عل مظهر آخر من 
مظاهر غضب الرلايات المتحدة » فلا عن جنونها من صفقة السلاح بل كانت يردا وسلاماً 
على إسرائيل ٠‏ ومن يمنبهم أمر إسرائيل . 

واستمر الأمريكان يخدعون القامرة بجساعي السلام ومشاريع اللقاء بین بن جوريون 
وعيد الناصر + معتمدين عل توايا « اضر ؛ السلمية إزاه إشرائيل » وأنه كا سثرى ء لم 
بقكر قط قبل 18477 في عماربة إسرائيل ولكن الام ل يتحقق ١‏ لان إسراثيل | تفكر خط في 
مسالة مصر قبل أن تحقق امبراطورية إسرائيل 

بقول ابقبلائد : « في عام ٠۹١١‏ ( أي بعد صفنة السلاح . ج ) كان الأخموات دلاس 
برتبان لقاء ين ين جو ريون وناصر ولو أن تصرفات بن جوريون أوحت أنه بفضل التعامل 


© وافرلوامذكرات و فتحي لتيب » التدوب السام الناصري ستري أنه لم يكن ل هم في فیا 
١‏ الشورة ٠‏ ولي عهد عبد التاصسر إل محارية الجزائر والعراق ... حيث يحكلم لامي ٠‏ ثورة يولير ٠1‏ 


iF 


ح قد لبا وس الاك عو امد مسي لح يسو دجوي 
اياي ۲ . 
وهذا الناكتبك الإسرائيلي المعروف عن ادعاء خبلاف في القيادة أفتعوا به عبد الناصر 

ولعلنا نذكر تصريحه الذي مدح فيه ميول موببي شاریت 1 
وقال ايفيلاتد إن « المنصر الرئيسي في جهردنا من أجل تييع دعم عربي للسالام مع 

إسرائيل . . كان هر الرئيس المصري "٠‏ ونساءل « هلل تبحث ال ها مشروج سلام مع 

ناصر بدون عالم السفير الأمريكي في القاهرة باپرود ۲" 


إل 


الست العالي 


وإذاكنائن نناقش السد العالي كمشروع مصري في هذا اموضع من الحديث فإتنانحب أن 
للقي الضرء على يمن النقاط التي لها علاظة بمؤضوع ححديثنا هذا . . والتي تختاج إل امل 
ودراسة مفصلة . 

الأول E‏ انشا الداع عن اد سسب » قويل السد العاني كان عقوية عل 
صسفتة السلاح وعاربة حلف بغداد . . وهذا غبر صحيح ء بل الغريب أن قرار 
١‏ تمويل »وليس سحب التمويل هو الذي انخذ ني أعقاب صففة السلاح ‏ فقد فررت أمريكا 
وف قبلها بريطانيا الرد عل « الخطرة الروسية ٠‏ وما أثارته من شعية ٠‏ ظاهرة غربية 

مضادة ٠‏ رهي ويل السد العالي , ريداوا الدراسات والابحاث في هذا الآمر ربعث لاس 
ببرقيته لعيد الناصر والي تقول « الروس يمطونكم سلاحا للموت » ونجن ستعطيكم السد 
العالي للحياة » کیا أررد هيكل متأخراً جدأ تصريح ايزتجاور المشهرر في ۱۹ ديسمير 18482 
له سبطلب من الكونجرس اتاد ماي علي ولا عل عدر سنوات لداعل 

ولكن العرض سحب لمدة أسباب ... كر ه سلوين لويد ٠‏ بعضها في قوله « قال لي 
( بوجبن ) بلاك ( مدير البنك الدولي ) إن الأمربكان يمكتهم تمربر تمويل السد العالي من 
الكرتحرس » ولک رابت ذلك تفازة لا مر ل اللو الصبي کان غاضب ا لاعراق نامس 
بالصين الشبوعية في مايو . ولوي القطن كان مد هذا الفرض بسي اتقاق ناصر مع روسيا 


٠‏ وأقرج ٠‏ يكل ١‏ عن ورقة من ملفاك مصر اللتبربة يقرل فيها ليزنباور لمبد الناصر : « إن الولايات 
التحدة تقلبث عل صدمة عنقة الفاح وتهاوزث ذلك وبدلت ستحة جديدة إعلانها عن 
استعدادها لتمويل السد العالي ٠.»‏ ۴۸۷ع - 
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عل القن المصري ( ليس صحيحاً . . بل بسب توقع زيادة الماحة المزروعة فطتآقي مصر 
ومنافستها للقطن الامريكي ج IEE E PR.‏ 
الرئيسيين . إلى جاتب الطليات الني انبالت عل الولايات المتحدة من أصدقاتها 
الأوسط بطلبون ماعدات . وحجتهم جيعاً أن الصدافة هي التي بمب ان ع 
ل العداوة , وأث اعطاء مساعدة لمر لبناه السد هو العكس تام وضرب مدلا ٠‏ ين حليم » 
رئيس وزراء يا الذي كان مشساً بحب الغرب ( بالقين التقوطة ج ) اللي كرر علي 
ما سمعته قي النطقة وهو أن أصدقاء الغرب يجب أن بكاقاوا بسخاء أكثر من عبد الناصر الذي 
يكافا على عداوثه » وكانت هذه إشارة واضحة منه إلى اعزامنا تمويل السد العالي » 

ويذهب سلوین لويد إلى أن الكوتجرس كان يسييله إلى سن قانون بقيد صلاحية الحكومة 
في مت الفروفس إذا ما اصرت على تمريل السد العالي . ودلاس شي أن يضدر هذا القرار 
الشامل » ما يضر بالعركة الانتخابية للرئيس ابزنهاور قبادر بنهدثة الكونجرس بإعلات 
سحب التمويل . وقال دلاس لايزتهاور في ۱١‏ سبتمبر 1435 إن الفرار ثم يكن مفاجاة. 
اللمصريين ققد كان لدييم علم به . . ويؤيد هذا رواية عمد حسنين هيكل وسلوين لويد عن 
الوزير العراقي الذي نقل أعبارمناقشات خلف بغداد إلى عبد الناصره قعرف منبا أن الدول 
الغريية لن تمول السد العالي » . 

ديدعي سلوين لويد أن قحد حسين هده أمريكابأنه إذا لم مول أمريكا السد العالي نالاتحاة 
السوفيتي جاهز للدقع . ورد عليه دلاس في ١8‏ يوليو ( ٠١١7‏ ) بان أمريكا ل يتر 
ولا تهدد » وسحب العرضص77٠‏ ويتو اذ لاسي اق القرار بسرعة اقلم يتر غثر ادا 
ولا نانش القرار مع موظفي وزارة اخارجية ٠‏ واستشار الرئ يس الامريكي في باح نفس 
البوم ٠‏ وأبلغ السغير الريطاتي ٠‏ ماكبتز» قبل الإعلان يساعة , ول أكن أعلم بهذا القرار 
السريع . ققد نانشنا اللوقف في مجلس الوزراء وكلفث بعمل مذكرة حول كيفية ليلا 
المصريين بانسحاينا 

والامر كله م يستمرق إلا أسابيع ما يبن فرار النمويل وفرار سحب التمويل . كيا جاه في 
بخنة الشعوت الخارجية للكونجرس الامريكي . . 

.رمسانة الدور الذي لعبه الاعثراف بالصين في استفزاز الولايات المتحدة لسجب القرار , 
سالة معقدة قي الملطق التاصري ٠‏ فصحيح أن اللوي الصبني كان مستاء من عبد الناصر . 
ولك ليس إل الحد الذي بمكته من استصدارقرار هذا الحجم . . والمؤرخ الناصري مجتارقي 
نضية الاعثراف بالصين . فهر يسجلها في قائمة الانتصارات العالمبة « كميادرة جريئة من 
مصر » فلم تكن هتاك دولة ني الوطن العربي أخذت هذا الموقف في وقث كانت حكومة 
الولايات المتحدة قبه كالنمر المائج ضد كل ما موصيني . حتى أن جوازات سر الأمر يكيين 
كان بصرح فبها بالسفر إل كل دول العام عدا الصين وكوريا الشيالية » , . وبعد 4 صقحات 
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اليس إلا تتجده يرد على د بعض الجهات العادية الي تحاول الإساءة لوقف عبد الناصر 
وتصريره بمظهر المستفز الذي يجي رخصمه عل انخاذ خطرات عنبقة وذلك بزعم هذه الجهات 
العادية أن الاعتراف بالصين الشعبية هو الذي أنار جنون أمريكا وجعلها تسحب 
التمويل ‏ . » ويلفم هذه الجهاث المعادية حجرأ بان بقلل من أهية تلك ٠‏ البادرة امريثة ٠‏ 
بل يثبت تقاهتها بدليل « أن إسراثيل ربيبة أمريكا اعترفت بالصين الشعبية عام ٠۹۵۰‏ دون 
أن يحدث ذلك صدى في علافتها مع واشنطن ۲۲" . 

ونحتار في هؤلاء . . خطرة قامت بها إسراثيل منذ حمس سنوات ٠‏ وهي ويية أمريكا ول 
بت ها جفن امربكي . كيف تصبح مبادرة جريثة وتهديا للشمر الامريكي افائج بعد هس 
ستوات عندعا يقوم بها عبد الناصر 1 

وابيها أكثر تيجا للنمر الامريكي : الاعتراف بالصين » وكل حلفاتها في أورويا اعترقوا 
بالصين ٠‏ أورفض مصر في عهد حكومة الوند التصريت مع أمريكا وناريدها فيحرب كوريا 
وکل العالم خبر الشبوعي وتف مع أمريكا ني حرب كوريا | . ؟! 

واللصادر الامريكية الاحة الآن . تؤيد رواية سلوين لويد حول ممارضة اللوي 
البهودي » ولوي زراع القطن في ولايات انوب » وأيضا اللوي المعادي للاتجليز » ققد 
جاه في كتاب « حبال الرمال » : كانت هتاك معارضة مترقعة من أعضاء الكونجرس من 
ممثل اشرب زراع القطن الراغيين في إبقاء القطن المصري يميدأ عن السوق . ومن أتصار 
إسرائيل . وأيضا من وزير الالية الذي شعر أن الشركات والمقاولين الانجليز سيستفيدون 
فائدة هائلة بينم ستكون ماهمتهم رمزية » كا كان عل معر أنتسوي مشاكلهامع السوداق 
حول الياه "٠‏ . 

كذلك كان ١‏ حريرث حوفر » الابن وكيل الخارجية والمشيح بكراعية الاتجليز شيد 
الشروع بسيب دور الانجليز فيه* , ولا نظن أن أمريكا كانت في مزاج [عادة بريطاتيا إلى 
مصر وتمشروع مثل هذا الحجم يعد كلل الجهد الذي بذله + الكافريين ١‏ ود السوتيت » 
الإخراجها من هتاك . وقد أوضحت بريطانيا فيهابعد أنها فوجثت يالقرار الأمريكي بسحب 
التمويل . 

وهناك ملحوظة غرية , لا ندعي أننا قد قهمنا أبعادها اخقبقبة » وهي أن الأمريكيين 
كان لديهم افتتاع بان المشروع سيثير كراهية المصريين , اذا ؟ . . لا ندري ! 

التفسير الشائع أنه سيب ما بتكلفه المدروع من مال ء لايد أن برهق المصريين ؟! . - 
وهر تقسير منهافت لان المفروضي أن التسويل اخارجي ‏ سيعفي المصرييت من المبه 
اثالي . وحتى إذا كان صل شكل قرغس فإن السد العالي سيحقق زيادة في الدخل تكفي لسداد 


© جاه في کتاب + الاتخدار لنسويس ۱۹۸۷۰ : ٠‏ رانا کات تام أن يكرت السد من تمس ها ٠‏ 
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القرضص وتحقين فائقى . . رإذ! كان الضر رماليا ٠‏ والكراهية سبيها اال . . فكيف بکون 
الحل هرتصح مصر بان 2 مول هي السد بدلاً من جاب الكراهية عل الدولة التي ستموله - 
هل التمويل الداعلي أل عبثاً من التموبل ٠‏ الكريم » من الاماد المرفيتي ٠‏ لو قرغ 
زل ؟! . 

كلام غير مقهوم ! 

الذي حدث يرواية هيكل أنه ه في حادنات حمود فرزي -دلاس 1431/1١/5‏ د أشار 
دلاس إل أن الشعب الصري سيكره من يني السد العالي , لذلك فلا مانم لدبه سن أن يقوم 
الروس”*' بذلك » ! وقد ذكر محمود فوزي في رسالته أن دلاس بور ذلك بالإرماق 

وقد كرو دلاس مع المصريين سرتين افتناعه بكراهية الشعمب المصري العظرة 
للمشروع . . مرةفي افتراح « نليس » للروس ومرة عندما قال « إن مصر تستطيع في رأيه - 
مويل السد العالي عن طريق دخل قناة السويس لأن هذا أسلم وسوف يحنب أبة دولة تدهم 
المال الام مشروع يشير كراهية الصريين ورددت علبه في هذا المرضوع برجهة نظرنا ٠»‏ . 

وياليت فوزي ٠‏ أوهيكل . عرقنا أحدهما ١‏ بوجهة نظرنا » لغهم ما الذي كان يشير إليه 
دلاس وهر بتحدث عن السد لكراهية الصريت » . 

ونفس الفكرة كررها دلاس مع هيوجيتكيل زعيم المعارضة البريطانية » إذ جاه في 
بوميات جبتسكيل : حاولت أن أستفهم من دلاس عن أسباب سحب تمويل الد العالي 
فاجابتي إجابة غير مفهرمة أهم ما قبها  ٠‏ إن الولايات المتحدة كانت تامل أن بؤدي سحب 
قرار التموبل الأمر بكي إلى مسارعة السوقيت بتقديم عرض لتموبل السد لبتحملرا العواقب 
الوخيمة بأنقسهم عل المدى البعيد برغم أنهم سيحفقون مكاسب سباسية آثية و81 . 

ما الكارتة اتقية في موضوع السد ؟ والتي رأث أمريكا أن تورط الاتحاد الونبتي قي 
عواقبها الوخيمة . بيتاء هذا السد . وأنبا أي هذه الكارئة . ترجح المكاسب السياسية التي 
عادت عليها وثتها ولعدة ستوات تالية ؟! 

وقد فندنا القول بأن الإرهاق الاقتصادي هو المقصود . فلم يق إلا تقسير واحد وهوان 
الأمريكان قد اكتشفوا عي ا خطيراً في السد » وتوقعرا أن بثير كراهية الصريين في العغيل ! 

إن كات ذلك صحيحآ . وكتم دلاس والآمريكيون ذلك عن مصر . فهر دلبل وحشية 
وإجرام هذه الحضارة الغربية ٠‏ وإت كان الجانب المصري قد أبلغ بذالك قلم يهشم من أجل 
الاهداف السياسية للمشروع » فيا من لفظ قي اللغة مكن أن يصف هذا الفعل ! . . 

ومرة أخرى تحن لا تجزم بشيء فالإشارات ما تزال غير صفهومة . 

وملحوظة ثالثة حول حوار دالاس - فوزي بقهم من الحديث الذي راء فيكل- انه 
في الاسبوع الأول من أكتربر 1527 أي قبل العدوان الاي بثلاتة أسابيع ٠‏ وفبل هرجه 
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بأربعة أسابيع كان دلاس ند قرر ووئق أن القناة ستصيح ملكا حالصا لمصر وأا تبتطيع 
إتغاق دعملها عل ربل السد » أوما شاءت من مشاريع + وإن كان قد نصح شمويل السد 
العالي . وكان فوزي وعد الناصر يعرفان أن هذا هو انتناع الأمريكان . وهذه نقطة مهمة 
استحتاجها في تفسير موقف الولابات الححدة خلال معركة التاييم* 

عل آية حال  .‏ وشح أن دلاس ل يكن ضد بئاء السد . ولا كانت هناك مؤامرة أمريكية 
نع بنائه : ما يحنقه من طفرة قي اقتصاد مصر ويوفر امن أمن غذائي . . الخ » بل إن سحب 
الشمويل كات ني حدود الاسياب المعروفة لعوامل داخلية في أمريكا . موقق الكرنجرس الثاثر 

,الفط ولوي إسراثيل . وكراهية ماهمة بريطائيا فيه . ولعوامل أخرى حَب رمعرونة هي 
التي تدور حول قول الأمريكيين إ: إن المشروع سيدير كراهية اللصريون لمن يينيه ٠‏ وهي كم قلنا 
نفطة غامضة حت الآن وریا أوردفا ه هيكل » خصيصاً لثرئة 'مريكان من آثار الد 
المالي فعندما ثمانت فسات ٠‏ بعد موت سليان وفتح القمقم . حول أضرار الاد 
العالي . داقع المتورطوت قي المشروع بان صلاحية المشروع 1 يقرها الروس وجدعم بل 
الفنيون المصريون والدول الغريية وات دسو يري بودن مرو د 
حروش أنه يرجمد تموذج كامل للسد العا في قرية ججرينويل بفرنسا تم بئاؤه عتدما' 
مصر في عمال البحث مع إحدى الشركات القرنية » . واعتير مدير الفرقة القومية 
اللسرح ٠‏ وكذلك حسن إبراهيم أن ذلك ١‏ دلبل على سلامة المشروع » . ولا شك أن كل 
شركة عالية يطلب منبا دراسة مشروع في حجم الد العالي 
تموذج له ٠‏ نستعين به تي الدراسة والوصول إلى قرار حول قوائد وأضرا 
فالتموذج في حد ذاته ليس دلول ولا شهادة ٠‏ وإغا لمهم هوالتفرير . . ماذا قالث الشركة ؟ 
هذاما لم يدم عضو مجلس الثررة . ولا مؤرخ ما بعد الثورة بالحديث عته . أوحتى التعرف 
عليه ! 

وكذلك الاسنشهاد برغبة أمربكا ويربطانها فى مويله » على صلاحيت ٠‏ لا يندم دلي 
مقتعا , لان سحب النموبل كما قلنا تقرر يعد أسابيع قليلة من القرار وحتى إذا أخذنا التواريخ 
العلنة فهي من نرقمير ۱۹۵ إلى يولير 1695 - 
أمريكية على الطبيعة حتى يقال [نهم وافقوا عل المشروع فآ ورقضوه سيامياً ؟! هل کان 
دلاس بعرف تظام الدورة القيضاتبة الرائعة اني كانت السب في ظهور مصر وقيزها عن 
الواحات . . فمصر ل نصيح مصر بمجرد ترافر الماء . بل بنظام الفبضان الذي كان بقل 
أرضها مرة كل سنة فيحمل الأملاح إلى البحر ثم يعوض التقص في التربة بإلقاء طبقة جديدة 


٠‏ رهل ابقأعبت تفاهة اوثيقة اللإعومة الي يوش يا هيكل بان ستول لمريكي قال لاحد سين إنه 
؛ بعد آسبوع لن تكون عناك مر ۱ » خت رخسي »سس قافا ..- وهاهو اکر ستول في أمريكا بعد 
رليسها تطط لتقلل اهر لصر من دخلل الفتاة | 
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من الطمي والمعادت المنيدة للا رض كل عام . أي ملايين الاطناف من الممخصبات الطيمية ٠‏ 
رالطمي بلا تكلفة وني أنقن عملية رش . . بل اكنشفنا البوم أن الفيضان كان يقر جحور 
الفتران ويقتل متها العدد الذي يبقيها قي إطار النوازن الطبيعي . فلمامنعنا الفيضان وخرجت 
الصحف تبشرنا بعتوان لا ينى وهو : « هذا العام : هو آخر فيضان انبل ٠‏ ! 

اتعصرنا على التبل . وغت الفثران وتكائرت . حتى أكلت ما زرعه الفلاح بماء السد 
وما قبل السد؟ . 

هل قامت مؤسسات أمريكية وبريطانية بهذه الدراسات . وقدمث التقارير التي تؤكد أنه 
لا خطورة من احتفاظ مصر بيحيرة معلقة قوق رأسها إذا ما شرب الد أو سقط بقعل 
زازال ٠‏ ومو الذي کیا تیل بمكن أن هفرق مصر إل القامرة ٠‏ وارتاع الدور لايع  !‏ 

وهل قالت هذه التقارير إن فوائد السد ترجح أغسراره . . حتى 
رافق عل بناء الد » فإذا ليت ره فالعالم هو المسثول ٠‏ وتحن 

بناه السد العالي » يصرف النظر عن أية نتائج . بيب آن تمده طبيعته. 2 
من شخص غيرذي درابة فة ٠‏ ل بقرأ كتابً في حباته بعد الشانوية ألعامة إلا ما يكفي للتخوج 
من كلية الطيران ٠‏ وليس قيا عرفتاء عته ما بعطي ملاح مشقف . ولا علامة تحضر 
والروايات الناصرية مجمعة عل اهام باخثلال عفلي » استوحى الذكرة من بوناي ومف 
السادات له" يوحي يخبله هو أيضا” ٠‏ وقد رقض « المهتدسون » قيل الثورة الاهنهاو 
بفكرته . أن اصطاد فا منون ملس الثورة جمال سال« ففنته المشروع وتبناه حتى أن أحداً 

من أعضاء مجلس قيادة الثورة لم يبقل جهداً لعرفة تفاصيل المشروع 76 !! وهذه شهادة 
تتحسى للد |! 

تناها جال سالم » وطرجها علس الثورة في سوق الشعارات المصرية ٠‏ مثل مديرية 
التحرير والرادي الجديد » واستخدت الدول الخاطبة لود مصر مثل انول دلاس : 
١‏ ستعطيكم السد من أجل الياة » إلى أن سقط في حجر الروس . 

كان المفووض أن يطرح المشروع للمناقشة الفتبة قي أوساط المهندسين/؟ والجيولوجيين 
والزراعيين وخبراء الثروة البجرية . والامراض السترطنة , والس الآمن القوبي . . حول 
مكاسب وعفاطر المشروع من إمكانات الزلازل واحتهالات ضربه من العدو إلى مستقيل 
الكائئات البحربة والنحر عند الصب . . ثم يطلب راي المؤسسات العائية الخيرة . . ثم 
برح التقرير التبائي للمشروع أمام اللجنة المليا ه الفتبة » لا السياسية . . لتفرر قبول 
المشروع أورقضه أوتعديله فليس هذا من اختصاص مجلس الثورة ولا من أعيال السيادة + 
جرد عزانت على النبل* . . تم يعرض الأمر على البرمان للمناقدة فهناك خببراء غير مثلين قي 


٠ه‏ ف ولاق الماوجية الأمريكية إن الولابات المتحدة عرضت عل الملك فاروق بناء زان في أسوان إت 
منع مصر من دخبول جرب فلسطين الأولى ورنقى النك 


الاجهزة الحكومية والماقشة العامة الفعرحة كيح القرصة لشتى الاجتهادات والنشيه إلى 
ما بقوث الخبير الفني . . 

ولكن ذلك كله كات مستحيل لان المشروع أصبح جزءاً من قدسية الشورة . بط به 
إزهايا ورهيتها . . وارتفاعها فوق مستوى النقد والمناقشة » وكل نقد ل عيانة وعيالة 
للاستعارتؤدي إلى إسقاظ الجنية . . ؟! وحن الان . فإ الحديث عن الزلزال الي هز 
أسوات . يفسر على القو يانه مؤامرة للنيل من ذكرى الزعيم الخالد . والتقليل من المساعدة 
الأحوية لااد السوفيتي زعيم المعسكر الاشتراكي . . الخ ٠‏ . 

حتى الروس هم عذرهم . ققد انساقوا إلى الحمى التي انتايت الدولة المصرية » وهي 

اتغتي ٠‏ حتيني الد + . والروس يهمو الآن أنهم تبهرا للا خطار ا ء ولكن لا أحد 
سمه لمم . ققد مولح الأمر بالأسلرب ٠‏ الشوري » الذي يهنم أرلآ وأخير يالب السياسي 
العاجل » ولا يفكر أبعد من عمر الحاكم . 2 

من الثايت إذا : أن كل الاطراف عابت موضوع السد سياس - . الغرب أراد أن بره 
عل سفقة السلا" ٠‏ وربطه بالصلح مع إسرائيل . . وكجزه من برنامج عام للمنطقة ٠‏ 
والانحاد السوفيتي تبناه نحت إلحاح مصر نكاية في الدول الغربية وكسيا لشعية في فصر 
والمنطقة . والثورة اساسا أطلقت الشعار وتورطت قبه ٠‏ للتقطية على اللات في 
الخريات ٠‏ أو كبا فال عبد الناصر : ٠‏ حاجات بيضاء . . وحاجاك سوداء ٠‏ 

وفي مثل هذا اجو . . بتعذر بحث الجوالب الفتبة . . وهي الأساس في الخزانات 
ل الشمارات ؟ 

والأن وقد تين أن السد العالي قشل حتى في أن يكرن خزانا للمياه ء وهي المهمة الوجيدة 
الي تعيفوا جا في موابتهة كل الأضرار الفادحة الي أثزها تفر . . أعنى ادعات أنه يحمي 
مصر من خطر الحقاف عل مستوى القرن . تيين أنه لا يكني لمواجهة الحد الآدى من 
اخفاف ‏ المعروف من أيام سيدنا يوسف وهوسيع سنوات . فا قيمته » وما بددنا كال هذه 
الاموا عليه . وتصحينا بالطمي والسردين والمشآث عل النيل وشواطي » الدلنا رود النبل 
والفثران . - والكمية اخائلة التي تفقدها بحيرة ناصر باليخو وياد الثوية . . الخ ... ! 

ما قيمته إذا كنا مهددين بالعطش والبوار وجفاف النبل حتى لا تستطيع الفن أن تيح 


اباد یخرب غنارية في اشرق الاوسط حول اله ٠‏ وقتهاسيتذكر الشرفاه » كيف 
مزق ناصر وصحيه وحدة وادي التبل » وتميلوا لو أن حكومة واحدة كانت مسثرلة عن مصر 


11 هذاوقد وردت أول اضارة عن السد في الوناتق الأمريكية في رسالة اللسقير الأمريكي بارخ‎ ٠ 
دیسم 1427 . ولكن فكرة خزان في أسواد أو توسيع طاقة خزان أسران الأول وردت كرا أشرناي‎ 
عام 1448 كجزه من صفقة لنع حوب فلسطين الأول‎ 
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والسودان مند عام 4 12 ١‏ . كم من سدود , کم من مشاريع ٠‏ كم من میاه كاستتفذ وتوفر 
وندعر للسئوات العصيبة . وللوطن الكببر والشعب في مصر والسودان ء بل هل كنا نيمد 
أن تمد أوحتى نشترك كل الدرل المرتبطة بتهر النبل في تلك الشاريع التي تفذها دولة وادي 
التيل الكيرى ؟! ولك الذين مزقوا الوطن الواحد وقصلوا بذلك بين النبل ومنابعه . حاولوا 
ستر هذه الجرمة بالضجة حول السد العاني وهانحن نتيين آنا به أسوأ حالا على الافل في 
الكهرياء . فلر أا أقمتا بدلا منه عدة قناطر وسدود صغيرة » ما ارنيط انتاجنا الكهربائي 
بمصدر واحد غير ثايت هومستوى الاء في بحيرة فاشل . . أوتاصر ‏ 

ولكن متى كان هلاه ييشون بمصر ار يتحرون الصدق في سبيلها . 
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م وقد شبعلنا واف من كازة لمن على القراء بسيق نفضيرنا للواقعة ٠‏ ثم تأكد صحة انق بر 
بالوثاش النى نظهر نيم| بعد . وليس في الأمر عيقرية ٠‏ ولد نظرية صحيحة نفسر الظواهر . وناي 
المستدات والوثاتق فتؤكد صحة التحليل أو التفسير وبالثالي صحة النظرية. 
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وقد فلا مط ستوات إن الولايات المدة هن ال نفد حاف بغداد ‏ ول يكن هبد الناضر إلا 
أداتا المنقلة . . وقد عارضت أمريكا الحلف حاية لإسرائبل ورفضاً للتقوة البريطال . 

وهاهي محموعة وثائق يفرج عنبا لأول مرة » ووصلت إلبنا ٠‏ بطريقة أو أخرى . الهم أا 
وصلث ء* ( ونتشر صورنها في قسم ا ملاحن ونأمل أن يدكف باحث شاب على استكيال وقاتع هذه 
النضية وملايابا ) 

هذه الوثائق الأمريكية تكشف سر اتفاقبة « سرستك » يدن ترري العيد وصلاح سام ٠‏ وسر 
سقوط صلاح سال أو أجد أسرار سقوطه + oie,‏ 
صدر أول ما صدر من وزير الخاوجية الأمريكية بتار بخ 77 أغسطس ١124‏ وكان الجلاد الذي 
تول التتقيذ هوم جال عبد الناصر ٠‏ 


قي ۱۴ أطس 1484 وصل صلاح سال إل بغداد عل رأس وقد مصري خم واجتمع مع 
اوري السعيد والوصي قي « سرسهتك » أوسرستك . . وعرض علي ؛ ثوري ٠‏ السعيد » العدول 
عن قكرة حلف ن ركيا ‏ باككستات أو ا حزام الشهالي كما کان يسمى واقترح توسيع اتفاق الآمن ا جراعى 
ين الدول العرية لبشمل نركبا رير بطائبا وباككستان والولابات الححدة . . وصرح ترري باش 
اللسقير الأمريكي « أنه اندهش من ترحيب المصريين بهذا الاتتراح ١‏ ( رسالة الائم بالأميال 
الأمريكي في بغداد إلى وزارة الخارجية 77 أغطس 1484 ) 

وقال نوري السعيد للقائم بالأعمال الأمربكي في يغداد ٠‏ إن صلاح سالم سييلغ ذلك الوقف 
للسغيرين كاقري ( الأسريكي ) وستيفتوذ ( البربطاني ) . وطلب نوري السعبد رأي الولايات 
المتحدة ني هذا التطور . ما بؤكد أنه م بكن اقتراحا أمريكياً , ولا حتى بعلم الولايات التحدة .. 
ومواققة صلاح سال تجمل من الصعب إن ل نقل من المستحيل » افتراض وجود موقف واضح مدد 
داخلل القبادة المصرية ضد الأحلاف مع الدول القرية وخاصة بريطانيا وأمريكا . . فقد عار 
ملاح سال اشتراك ياكستان . كياعارض إشراك فرنسا ٠‏ ونيل انضيام أمريكا وير يطائيا . . ولیس 
مدت روه ب د أوالي هل 


وقد أبلغ نوري السميد . السفارة الأمريكية في بغداد ٠ ٠‏ أله إلى أن نصل مرافقة الولايات 
امتحدة وبريطايا قلن تاذ العراق أر مصر أي يوقف أو تحاول الاتصال بأي بلد هري آخر . . ٠‏ 
١‏ وستجتمع العراق ومصر قي القاهرة في ٠١‏ سبتمير ( 1484 ) لدراسة رد الولايات المتحدة 
درطا . 

وفال توري السعيد للأمريكان . . إنه ٠‏ بعتفد أن بربطانيا ستواقق على الانضمام للحلك 
الجديد . لاته سيمكنها من استعادة تفوقها قي العام العري ردول الخليج ٠‏ 

وتحمس القائم بالأعيال الأمريكي في بقداد وكتب لوزارة الحارجبة الأسريكية بتتي عل 
الشروع . ولكته في نفس الونت كات يعرف حقيقة مشاعر حكومه قرضع نظأ تال نيه 


! اشتريناها بعشرة دولارات مد ع الرصيف في راشتطن‎ ٠ 
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١‏ إن الرقض القوري من جاتب الولاياث الححدة فد يبب استياة شديداً . خاصة لو فگوت 
بريطاتها في الاتضيام » . ( رسالة رقم 574 ۱۹/۸/۲۴ ) 
ولكن وزارة الخارجبة ل يكن لديا وفت لللمجباملات في مثل هذه القضية الخطيرة ٠‏ إسرعان 


0 . والأديأني هذا الاقتر باح بانضمام مصر لتقوبة اتفاتية الأمن العربي الجباعي . . بصراحة 
کال اقلت ا ا ددد المراق افد يدفمنا إلى إعابة النظر 
في معوئتا المسكرية للمرلق . . ... الخ » . 

( رسالة دلاس إلى بابرود ۲۴ طس 1404 ) 


وتحركث الا 

ل رس وهل اقرع تقار يلار . كاذ واضحاً أن الممارضة تنيع من 
اعون على أمن إسراتبل , أمامالإيذكر سراحة , فهر أيضآ » الحوف من قات الب الذي برر 
به توري السعيد المشروع ٠‏ وأعنى استعادة بريطاتيا لتقوذها . . 


الهم انقب موقف الظاهرة رأساً غلى عقب . . 
السقارة الأمربكبة في القاهرة , تطرعت بإعلان أن صلاح سال ل يكن غنول سلاحيات ربط 
ا حكومة المصريذ باي شي« وأن , ناصر ‏ يكين مستعد ا للدمضي مع العراق ني التعاون مع الغرب إلى 
اخد الذي يبدو أن صلاح سال أوحى باستعداد مصر القيوله . 
( برفبة السمارة الأمريكية بالقاهرة رقم 7+٠‏ بتاريخ 77 أغسطس ) 


أعلتت بريطاتيانرحييها بالانفاق المصري ‏ العراقي . وصرح متحدث بربطات أنه بعد الاتفاق 
على ابخلاء من السويس فان بريطاتيا أصبحت أكثر تفازلا بالاعتهاد على ابهامعة العريبة وأقل حاسة 
لمشاريع احزام العالي . 


وني 7١‏ أغسطىي 1904 . . کب وزير الخارجية دلاس إلى سفارته في العراق ٠‏ تظراً ارقف 
الحكومة الخصرية مقترحات توري السعيد - صلاح سال ٠‏ الي ما كاتت لتنبلها ا حكومة الأمريكية 
فيا يتعلق يتعديل اتفائية الأمن العربي الجماعى . نرج إيلاغ نوري السميد أن يركز على الملف 
التركي ‏ الباكستاتي الذي نمشد أنه القاعدة الوحبدة المملبة والفعاتة للدفاع عن الشرق الأدض » ! 

کو . . ارام ! 

امرصدر.. آمر بتفد 


أما نوري اليد تقد كان محث حاية المصفحات البريطانية فلم نصل إليه يد ٠‏ العدالة » 
الأمريكية . . ونتها عل الأقل . 


لفن 


وبي السكين صلاح سال الذي هر في القيضة بأسور -. 
واجتمع مجلس الوزراء المصري بوم ۸ سيتسير ( 1484 ) وقرر إعطاء صلاح سال أجازة هرآ 
بون إيداء الأسباب ولكن السفارة الأمريكية قالت ني تعلبقها : ٠‏ إن هذا الإجراء بعلن بوضوح 
أن سام قد تجاوز سلطاته في عحادنات سرستك ‏ وتعتقد أن الفرار يهدف إلى إبلاغ توري السعيد أن 
الخكومة الخصرية لا ترى نفسها ملئزية يي قرار اتخذء صلاح سال ٠‏ 
برقية السفارة الأمر يكية 
من القاعرة ۷۸۰ | 4/0/۰ 
وني ۸ سينسير ٠١١١‏ كتب السفير الأمريكي كافري إلى حكومته > أن السقبر العراقي لي القاهرة 
أبلف تنلا من صلاح سال أنعيد الناصر أبلغ ( صلاح ) مرتين آنه علم من ٠‏ مصادر أمريكبة بعول 
عليها ؛ أن الولايات المتحدة تملت عن فكرة ضم العرب الحلف التركي ‏ الباكستاتن . وأضاف 
السفير أن مصادر مصرية قويية من ناصر أكدت رواية و الرا 
( السنير العراقي تجيب الراري ) 
(رسالة السفير رقم 794 ) 
والظاهر أن تاصر استمر يدهش زواره به المعلومات الثيرة اق نفلتها له « مصادر أمريكية 
موثوقة ؛ عن ممارضة أمريكا قي السر للحلف الذي تيد - إلى حد ما في العلن ٠‏ وتسربت بل 
ذاعت ه الأنياء الثبرة » الأمر الذي جعل وزير اخارجية يكنب عند ثلسفير الأمريكي تي الفاهرة 
لكي يلم عبد الناصر لاله 
١‏ إن الوزارة تلاحظ بانزعاج أن عيد التاصر ني مرتين ( فى حادود معلوماتنا ) خلال لقائه مع قامة 
عرب تصرف على أساس أن الولايات التحدة قد خلت عن ذكرة ضم العرب للحلف التركي - 
الباكستاني وأا تيد مبادرة ذاتية عربية يدون اشتراك الغرب . . 
رسالة وزير القارجية الآمريكبة 
اللنارة الأمريكية ٠١۵4/۱۲/۴۱‏ 


عيد الناصر کان بعلم وأمر يكاتعلم أنه بعلم . . واحسرتاه عل ما تيده في معركة حلف بغداد ! 
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عل حاف بادا 


ثول تيع من السفارة الأمريكية ى بداد اعفن من فاق انود الصري مع نوري السعيد 
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م طويلة جدأ فقد استفرق بحت موضوع واحه البوريمي بودين كاملين من اجنياعات القمة 
الاتجلو ‏ أمريكية ينها خصص للنزاع العري الإسرائيلٍ نصف بوم ! ( حبال الرمال صن 184 ) 
و .بريطانيا حالة اللخبطة التي أثارنبا صفقة اللا المصرية مع روسيا . وقامث ياحدفال 
البوريمي » وه نزوى » حاولت أمربكا الاحتيداج فاهمهم شوكبرج هذا بأهم ٠‏ برفصون على 
طبول موسكو ويتجافون لباديء العدالة ! ٠‏ 
م" . القداستطاع الإعلام المصري السعودي أن بعل من حلف بقداد م الخطينة الأوفى »وابمريمة 
التي لا تعفر من الناحية اليدئية ع وقد استخدم هذا الشعور بالإئم ضد ما أسموه ١‏ الحلف 
الإسلامي »اندي کان هيكل هو أول من زرع فكرته ني رأس عيد الناصر . . وما نود قوله هنا اذ 
موقف مصر من الأحلاف ل يكن بيله الطهارة ٠‏ فاتفاقية الملاء في الحقيقة جملت مصر حلبقاً 
أساسبا لبريطانيا وثركيا . ولیس في شر وط حلف بغداد أكثرمن الشروط الننى ربطت مصر في اتفاقية 
الجلاء إلا إضاتة العراق ٠‏ أقصد إن بر بطاتيا طا حن احتلال مصر إذا وقع عدوان على تر كيا أو على 
بريغاتيا . . قهلل الخطيتة والعيب في اتضيام العراق هذا الت ؟! 

وإغا عارضت مصر كبا فلنا انطلاناً من سباستها التقليدية لي رفض المزيد من العلاقة مع 
بريطاتيا , والمنانسة التقليدية ين القاهرة وبغداد . كبازرعها امقهوم الاستعياري » والتي لا عير 
ها ء والني جملت مصر كبا أشرتا تتصدى لتق الفكرة فبل ظهور عبد الناصر باكر من سثة ... 
ولآت ذلك كان متطابقاأمع الخط الأمريكي . أماحكابة الخلف الإسلامي فقد زعم هيكل أنه اجتمع 
مع ارال ومنيد ريسي براح الاما ابر یکر السكريةفيابحاجوت الذي ترح عل عي 
حسنين حبكل الموظف في دار أخبار اليوم وقي تونمير +148 عمل ١‏ حالف إسلاسي ٠‏ من تركيا 
ویاکستان ومصر وقد يكون هذا دلبلا على أن ۾ ميكل ۽ كان موضع ثقة كببرة جداً لدى 
البتاجون الأمربكي نكي يطلمه الجترال عل هذا المخطط الذي لإ يكشف عت السنار للملوك 
والأباطرةإلا بعد 14 ستة ! وهو يكن رتتها أكثرمن موظف في دار أخبار اليوم » أو هذا هو الظاهر 
اللمصرين . غير آنا نضع نحفظاً واحداً وهو أن الأمريكي لا ن أن يتحدث عن « حلف 
إسلامي » يريدوت تكويه الأمر بكان لا بقيمون أحلاقا تحت أسماء دبي | وا حكومة الآ يكية 
الا نستطيع إقناع شعبها أو كونجرسها بدعم . قضالا عن القاة مبادرة إتشاء « حلف إسلامي » 
والإسلام كان ولا يزال هو العدو الأول في الغرب وعاربة الإسلام لا عائفته هي التي تئر حماسة 
الأمربكيين . وجوذ فوستر دلاس يتحدث عن ١‏ حلم كل مسيحي 6( انظر هيكل قصة السويس 
هس + ! ) . أعتقد المزء الخاص بالحديث مع ابخثرال جرد قركة ٠‏ آما واقمة تبليع عبكل 
الميد الناصر بوجو مؤامرة: حلف إسلاسي » نأعتتد أبا صحيحة , ومن تديير ميكل أو جهة كان 
الديها مصلحة ني زرع الشك ني ذعن البكياشي الشاب انقادم من عبط الإعوان اللي كان يتحدث 
عن الدائرة الإسلامية ٠‏ ويؤدي القسم على المصحف أمام : شادي ؛ ويزور قر حسن الينا كل 
0-35 

وما أكثر ماستكدف عت الأيام عن هيكل . وأخبراً فقد أشار كوبلاتد إلى محاولة أريكية 
لاسعخدام آر لق زعيم ديني مسلم ولكنها فشدلث . 


tr 


م وبمد ثلاث ستوات من لقريرنا هذه الحقيقة بأتي ميكل بتص لدلاس يعلق فيه على هزيمة. 
بريطاتيافي بور سعيد ١ ١‏ إن بربطاتبا اتتهت في الشرق الاوسط . وينيايتها إن حلف بقداد سوف 
يصح واحداً من تلفات التاريغ ؛ ( 885 ع ) .. 

هل يعني هذا القول إلا أن الحلف کان بريطاتباً ومات مع بريطانيا . وأن ناصر وإعلامه كاثرا 
يجاريون معركة أمريكا و لإ اء بر بطاتيا في الشرق الأوسط » ! 
م*- ولملها متاسبة للتعليق على ما أورده مقبرك الناصرية عن السمودية + لاالإثيات افتزائه وتلون 
بل لإلقا- الضوء عل المعركة التي ديرتا المخابرات الأمر بكية والريطاتية والإسرائيلية لتمزيق 
التحالف الخصري ‏ السعودي . الذي حقق نتاتج باهرة في الفترة من 1187-1417 . . وق 
كان للإعلام التاصري والعناصر المربية هتا وهثاك دورها في إحداث هذا التخر يب ( انر كتابنا 
قي وسفؤط امبراطورية انق ) ولمله من الأمور الجديرةبالتامل الشديد , أن ؛ السمودية « كانت 
هي المدو اللي بشخل بال عبد الناصر عشبة الغزو الإسرائيلي لحصر . الدرجة أنه استدل على عيالة 
١‏ عل أبين » من حضورء حفلا أنامه السقير السعودي في لندث ! ( ص 1۹۹ بين الصحاقة 
والسياسة - هيكل ) 0 

والسمودبة كانت أول دولة أصدرت بيانا بانايد الكامل بلا نحفظ لتأميم قناة السويس . رذلك 
بعد أن وقفت مع مصر في جميع معاركها من ۱۹2۲ إلى +114 - ويحاول أن يغطي البطحة فبدل 
عليها عتدما بقول  :‏ إن املك سعود رجل طيب وإن التعاون عه مكن حت في قال العلاقة اخاصة 
ين السعودية والولابات اللتحدة الأمريكبة » ولا بستحي من الاعتراف بأن و احتلال البورجي كان 
اتقام من تمويل السعودية للتحرك المصري في المنطقة المرية ٠١‏ 

وإث كا لا تأخذ بهذا التضير السوقي قاحدلال بريطانيا للبوريمي كان لأسياب أخرى امها حمابة. 
الشيخات النقطية وإبقازها بعبدا عن الاندماج في السعودبة ٠‏ للاستضادة من كيانا افزفي في سلب 
نفطها ودخلها وهو ما حدث ٠‏ 

ويعترف : ٠‏ واتحصرت المعركة قي الهاية ين د شكري القوتلي ؛ تؤيده مصر والسعودية وين 
الد العظم تؤبده المراق وورامها بريطائيا ,1 

السمودية شريكة في کل معارك عبد التاصر د العررية ٠‏ قي القئرة انی اشرت إليها 

إلى أن قورت , الإدارة » الأمريكية أنه لم يعد بن مصلحتها استمرار التحالف المصري - 
السعودي , وهلا مقهوم ناما من وجهة نظر السياسة الاستعرارية عموماً . وعل ضوء الطورات 
الني حدات في الختطقة بمزمة بربطانيا في حرب +148 وتسلبمها بزعامة أمريكا . ومن شم ققد 
عبد الناصر هبت في العال المرب . باستتاء دوره في متع الحرب ضد إسراثيل . وطالبت ش رات 
التفط بابعاده عن آبار التفط » وما كان يمكن أيدا أن تأي القطيمة من جاتب السعودية ٠‏ فهم 
الا يداون بلدا عربيا أو غير عری بالتحوش ٠‏ وهم کاتوا دالا بمتون ویر بون في علاقة طیة مع 
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عصر ولذا كان لابد أن باي العحرش من مصر . . وقد ساقر « كيرميث روزفلت » إلى السعودية 
عمارلا إفتاع الملك بأن عبد الناصر بغشه ولكن « املك سعود تسف اللعبة » فكان أن بدأ التحرش 
ان صح ١‏ الحوار » الذي يتسه مؤلف الناصرية إلى املك سعود وعبد التاصر . فمن 
١‏ البدوي » استطاع أن يكيل « للسكري » ضربة تحت احزام وأن بلخهس 
في نفس الوقث الفرق يمن أسنوب هيد الناصر وسياسة السعودية التي تتخائف أو حتى مدني 
بأمريكا علنا وعل الكشوف لواجهة الخطر البريطني واتطلاقا من الصالح السعردبة . . قفد ذكر 
ميكل أن عبد الاسر « تلجع + وسال اللك سمود عن الملاقات مع الولابات الختحنة والح 
جال عيد الناصر إلى ععظرر أن يستغل الأمر بكات قضبة البترول لكي يف ضوا عل السعودبة سياسة 
لا تتاسب مع مصالحها ولا مع المصلحة العرية . . وره المنك سعود ؛ إن اليب ليس عيب 
الأبريكان ولكه عيب الآخرين الذين بريدون الدخول تحت عباءهم » وأضاف عيكل احا 
البطوح : ٠‏ وكان واضحاً أن الك بش إلى الخائميين ٠‏ وأظن أن املك سمو أو أن عر بي معاصر 
أرهارس للتاريخ , سيكون الغاشسيون هم آعر من نطر على ياله في الحديث عن الدخول نحت 
عباءة الأمر يكيين 
وبلاحظ أن هته الوائعة تتمنع بالشاهدين التقليديين ميكل . تتبن ميتين !1 
ول لف الإعلام الامري ضح املك اراس ٠‏ نترقع الإذاعاث رالصحف عن 
1 خ لأ عيد الثاصر خخرج من حرب +188 بالحق 
أد بالياطل »زعي عاليا ‏ مرمونى التصرف والخطوات . . في مركز الوسي على العال المری ٠‏ ومن 
لم كان السباب والشدائم بتتقص من مكائته وججر حت إى الرد بكون هو اخاسر بالتاكيد , كياحدت 
عندما استلمته إذاعة بغداد « التوربة » عام 148 
والغريب أن جيع الصادر حذرت عبد التاصر من مؤامرة استعرارية لقصم علاقشه مع 
السعودبة » قلم يتم بل بالنكس حرص على استفزاز املك وإهاتته خذ مثلا هذه الواقعة ال 
يروا يكل . يمد انتهاء العدوان الذي رقف فيه املك وأخونه موقفا رائماً فاق يوقف بعص 
أعضاء مجلس قيادة الثورة . ورقم أن السمودية خاطرت بكل طاقاها وإمكاتياجامع مصر » وكا 
المجد كله من نصيب عبد الناصر وحده ٠.‏ ورغم أن هبكل بشهد بأن عبد الناصر تلم تقريراً 
يؤكد أن ايزتهاوم تخل عن عيد التاصر وأن تركيزه الشديد الآن بتصب عل سحب الملك د سعرد » 
بعيداً عنه ...في هذا الظرف بالداث يتوسط الملك والأمبر فيصل ولي المهد عل جمبع المستويات يان 
يتكرم الأخ الرئيس ظل اله عل الأرغس وخاقان البحرين نيفايل رئيس وزراء باكستان الذي وسط 
المرش السعودي لتسيير هذه القابلة . . انظر ماذا يكب ميكل بعد ثلانين سنة ليجدد الجراح 
١‏ ومجاهل جال عيد الناصر ‏ الاح + اللك سمو عل مقابلة رئيس وز راء ياكسنان "٠‏ 
نبال وإ اح ' عيد التاصر كان يعامل الملوك كأبم عبد اللطيف يخدادي أو شمر اري جممة ؟! 
ملوك ورثوا الملك عن أبطال تحبر ووحدة حقيقية ( تأت بهم غايرات ولا اتقلابات ويعرفون 
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تاريفهم وأصوفم , ويعرقون أبضاً ماقا عل الجاتب الآخر . ثم وقفرا كل الممارك التي خاضها. 
ناصر وأكثرمنها ( ونوف السعوعية في مواجهة العدوان الانجليزي في البورجي والتحرنات على 
طول الحدود الطويلة جدآ بع الالجليز ) رتدمي أنك نملم أنهم جمارلون إيغار الصدرر علبك . . 
نياذا كان سيحدث لو قابلت رئيس وزراء بالكستان وبيضت وجه رفيق المعركة ثم خلال امتابلة 
نسح البلاط بهذا الضيف الملحاح . . ماذا كان سيكسب رئيس وزراء باكستان بالتشرف 
بطلمتك ؟! أل يفطر يالك أا لعبة بحسوية من المخابرات والأجهزة التي عرف نفسيتك وتقهم 
أعلاتيات السعوديين » فالحوا عليهم » وأوحوا إليك يعض أعواتهم أن ترقض . ثم فعبوا 
يضخمون ١‏ التجاهل » « الإهاتة » وبرغر ون النفوس ويتسقون الملاقة . .. 

والملك مازال مصراً عل الود والثماون وبنصع تصبحة عاقل بالا نستز المشاعر بدق طبول 
التصر في الإعلام المصري « قالماقل إذا اتر بغهم دوه يانه نيزم » بل ريرائق على أن رئيس 
وزراء باكستات : ملعوذ ٠‏ 

وإذا وقع لغاء بيت ويين الرصي العراقي بأدر بطمأنة « أخيه ؛ عبد التاصر واتتمه على سره نقال 
له إت الوصي جاء ١‏ تفوج مت رائحة الخمر ١‏ 

أنت تتجاهل الللك سعود ‏ ينا ايزتباور شخصيا يخرق التقاليد التي تلضي باستفيال رؤساء 
الدول عتد الييث الأبيض ؛ بل برضخ ويتوجه لاستفبال املك سعود بالطار . . لأذ ايزنهاور يفكر 
ويتحرك ني اطار مصلحة أبريكا ٠‏ أما عبد الناصر في أحسن التفاسير شت , لا يفكر رلا بجر إلا 
« زعاته ٠و‏ و مكاته الشخصية » ولو ذهيت مصر والعر وية إلى الحم ..- 

وحتى لا يتفخ ناصري بحجة كرامة الزعيم » هتاك موقق مشابه اما رقض الزعيم « الاح ٠‏ 
سفارة بربطاتيا لمفابلة وزير بريطاي لآن الوزير صهيوت . - فلجأ الوزير إلى السفارة الأمريكية 
فأمرت موظف المخخابراث بها أن يدد له موعدامع عيد الناصر فاتصاع ونم اللقاء . . هل كان على 
سهروردي أن بنصل بولي الأمر ! الأمريكي وليس مْنْ ظله الصدبق أر الأخ العري كا كان سمود 
بنادي جال عيد الناصر ۲۲ 


م - يدول شوكبرج »إن إسرائيل ١‏ انتهزت هذه الفرصة الذعيية ( صققة السلا - ج ) لتفول 
اللغرب إن مصالحه ومصالحها منطابقة . وأقرج ١‏ هيكال ٠‏ عن وثينة تقول إن , أحد. حفر 
من الصفقة لأن إسرائيل تعمل مذ قترة ادبم الحجة بأبا الدولة الدموقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط وأا سند القرب الرحيد يه » مس ٣١٤‏ ع 

وراجع حلبلا لكائج صفلة السلاح الذي نشرناء قبل إفراج هيكل عن وثائقه بثلات ستوات + 
بل كان هذا التحلبل هو الذي أجره عل تغيير مونقه فاعترف ‏ ولو عل مضض ‏ بأد الصفقة كاقت 
في معتلحة إسرائيل بطريقة نا 
م" واشتكن كوبلاتد له ولبور ايفيلاتد » : « إن البتاجوذ كان هو العقية . نيا من أحد من 
المسكريين صدق أنه التى » ( حن التهاني . ج ) يقدم هم فمل آخر رجاء من ناصر اعد 
عق تجنب الصغلة مع الروس ١‏ مس 114 حيال من ومالك 
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الاحظ أن الررس كاترا يلميرن أيضأ لمبنهم > قهم يعرقرث أن عبد النات. بتمايل ممم 
کارا شط ران يتحت الفرص لاه الاق آر جوع مه + ومن تم فإ إشاص و 
بركزه حرجا + والتراجع يكلقه غالبا عل الصعيد السيامي . . لأن ا باهي سيتساءلون أو على 
الأتل ضباط الجيش ٠ ١‏ لاةا ثرفض عرضاً روسيا بت لبحنا؟! 
م في هله الواقعة أورد ٠‏ هيكلل ؛ في الطيمة الأفرئجية قصة مكثبرة , تبر أل عللامة اسغهام 
حول علاقته بالأمريكيين وعيد الناصر في نلك الفترة تهر على حد فوله . يمع يبن عبد الناصر 
رکیرمیت روزفلت في ببته ( بيت هیکل ) وهو- أي هيكل . بذعب إلى منزل + ابكطيرجر » أحد 
أساطين المخابرات الأمربكبة في الفاهرة فنجده جالاً مع « كيرميت روزقلت ٠‏ نالب مدير 
المخايرات الأمريكية للشدرق الأوسط و ١‏ اريك جبونستون » . . مبعوت الرئيس الأمريكي ليس 
على مائدة الإفطار ‏ أو عشرة كوتشينة في القرسيتة . . بل يعدان برقية تطلب عزل السقير الأسريكي 
في القاهرة | 

عسل من صسميم أعهال السبادة الأمريكية الذي لا بعلم يه رلا حت السفير الأمريكي فاته . . 
ولكن . . ٠‏ ايكليرجر ء رجل الخابرات الأمريكية بدحل ١‏ هيكل ٠‏ فليها وكأن , ايكليرجر ٠‏ 
هذا خدام فسني غرير . . وإذا باكر مسئول في الإدارة الأمريكية عن الشرق الأوسط بعد وزير 
الخارجية من التاحية الرسمية . وأكبر مسئول على الإطلاق من الناحية العملية . . يفول فيكل 
بيساطة : نحن تكتب برقبة إلى واشنطن يطلب عزل يابرود ! 

ما دعل صلة هيكل بعبد الناصر ونفوذه عل رئيس مصر » وخصوله عل جائزة قاروق ثلاث 
مراك . , مادخل ذلك بإطلاعهم له على أدق أسرار الحكومة الأمريكية كيف ينداملوت ببذه 
الطريقة مع ٠‏ صحقي » إلا إذا كان الباط أكثر من أحندي والرجلل من أهل البيت » بل من عظام 
الرقية | 

وني الس العري : ٠‏ فال لى الاثنان إببا فرغا الآن من كتابة برفية بتوفيعها إلى « جوت فوستر 
دلاس ١‏ مؤداها أنه م ييق حال لرك هثري بابر ود سقيراً في القاهرة » ووضمها يون مزدوجين دلبل 
التفل الحرتي . أما قي الطبمة الاتجليزية فقال : ٠‏ وجدعيا بمدان برقبة لدلاس . وكانا متحفظين 
على محتوباتها ولكن قرا لى القفرة الأولى منبا وهي أن يابروه . . الخ مس ۷۸خ 

وغفيل صحتيا أمريكبا بدخل عل مدير المخابرات المحصربة . فيجده يكتب يرقية نينول له - ماذا 
تكتب ؟ ويرد الأآخر : مش حاقولك . . صر . 

لازم تقول 

عش قادر أقرلك ۔ 

الحسن أخاصمك 

خب اقرالك ج 

أبة مهاتة لعقول فارتبه . . وأيا أكار غرابة . , روايه هذه أم رواية مصطفى أمين عن بابر ود 
ويرقبة العدوان الإسرائيل . , عل الأقل السفير الأمر يكي كان له مصلحة في تحلبر مصر من عدوان 
إسراتيلي فلا يستقرب إطلاعهه| عل البرقية بطريقة أو أخرى ؟1 
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م١‏ - الطش ٠‏ هيكل «هذء الملاحظة . ء والكته وقع في خط قادح غتدما حرطا إلى سبتاريو ‏ فقا 
إن عبد الناصر اتصل به كمادته في السادسة ه صياحا ‏ وقال له إنه سسمع خبر الإنقار من لدد نشل 
عن الأسوشيتدبرس ( ۳٣۲‏ ع ) وام كياترى من روابة كويلائد م ترج من واشتطن إلا اخادية 
عشرة صباحاً أي السادسة و مساء ١‏ في الشاهرة قكيف سمع به ناصر في السادسة صا ؟! 
قصص وحكابات ! 
م - وإذا كان تحريل ناصر لصر من سوق للسلاج الغري إلى سوق روسي قد احتاج للعدوان 
الإسرائيلي وبائدونج وسرحية صفقة السلاح فإن الاتفتق الروسي - الأمريكي في 1401 على 
إطلاق بد روسيا في ليبا مقايل طردهم من مصر . وبالتاني تمويل القذاني من ألد مدو للشبوعية 
وروسيا إلى يساري وأكبر زبون للسلاح الروسي ١‏ بتطلب أكثر من غمزة عين من الأمريكان 
فاتقلب الأخضر أحر » ويلا مقدمات . وكانه إنسان آي ؟ 
٠‏ - ويبدو أن الممارضة الصليية لتصنيع السلاح عريا مازالت مستمرة . ومن جهات عديدة 
بعضها يمي ماذا يعارض واا يعارض . ويعضها عن جهل أو دوافع خاصة » وإذا کان لي شرق 
تبني والدقاع عن هيئة التصتيع المريية في أحالك الظر وف . حنى أصيخحت كتابات هي المرجع الذي 
بطو عليه من آراد الدفاع عن صناعة السلاح العريية في مصر يمد المنا بسنة ! ققد تصاديت 
اللمعارضين الجدد وفيا بلي واحد من القالات التى تيتها للرد على الوزير السابق وأحد أكبر 
المدائعين عن تاصر . . الحاج « أمين هويدي ٠‏ الذي مهما قمل أكن له عبة خاصة 


الزد على هويدي 


تالت أشد الألم من هتا القول الذي نسب للحاج أمبن هويدي وزير الرية الأسيق . حى 
فزعت مت إلى الكذب كما يدول اللتتيي خسار يكن خر اه واتطرنت ریا ديصع أو 
يكذب هذا الذي تسب إليه في صحيفة التجمع ضد صناعة السلا في مصر . . وي 

بدا من آذ أرد حنى لا تسيب سمعة ااج هويدي الطية ل دعم رأي خاطيء وعملة مشبوهة 
الاغياء ! مفضوحة الدواقع . ستهدف منع مسر وباتالي المرب من إتتاج السلاح . هذا الاتتاج 
. الذي كما قال أبين هويدي تفه ء هو : جور الاسظلال . . رتيل مناقشة موضوع هذه 
التصريمات التي انتزعت انازاعاً من المسككري السابق الذي لا شك في وطنيته . مدر الإشارة هتا 
إلى هذا النوع من الإكراء الذي بقع عل المفكر بن ا مصريين نبج رهم عل ترديد قكر المتحرفين » و 
احق نبنبه - وذلك من خلال اخنطة اة التي وضعها السادات ومسنشار وه من رجال المخاير ات 
الأمربكية بقرض فافج معينة على العمل اليأسي في مصر ومنحها وحدها نر خيص أو احدكار غثيل 
التباراث واخدكار اصدار الصحف اللدعومة من الدولة واحدكار تراخيص الأحزاب . . ومن ثم 
يستغلون حاجة الشرفاء الشروعة للتعيير تي أي متر لفرض آرائهم المتحرقة عليهم ! فقد سال 
اللحررء الوزير السابق عن رأيه في تصريحات وزير الدفاع الخال عن نجاح مصر في إنتاج بعس 
الأسلحة . . وع الفور أجاب الرججل الإجابة امتوقعة من أي مصري وطن شريف عاش ماني 
احتكار السلاح وما جرت على المرب منذ قال اراتس في الحرب العالية الأولى : اعطوا العرب 
البنادق قط ولا لكتوهم من المداقع وبذلك ييئى القرار لنا . . إلى أن ١‏ كر الروس قب 
عبد الناصر . . »بعص تعبير الزعيم الشيوعي شوان لاي . إذ ماطلره وأذلرء وأجيروء أكثر من مرة 
على ترك مستولياته هنا بعد هزبة 1477 للسفر إليهم يستجديهم بعض ما تفدقه أمريكا على 
إسرائيل ! واشتراطهم علبه إعادة ٠‏ عل صبري » معز زا مكرما بعدماكان قد قرر تصقبت وأعد ل 
كمينأ وضبطه متهر بأ من مارك بشحنة من السجاد الصيني القاخر أق بها من الخاوج ع ما جم 
سياسا صينباً خر منا نائ : القد قدمنا للنصر يدن كل مساعدة مكثة ول بخل عليهم بسر ولكنهم 
برنضوت اطلاعنا على الدور الخطبر الذي بلمبه السجاء الصيني في حرب الاسنتزاف ١‏ 
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فال أمبن مويدي باحرق : ٠‏ بالطيع تحن متليه فخ رأ وعزة وكرامة حون نشج أسلحدة من مع 
بلدنا لتائل جا , , ذلك أن تصنيع السلاح يعت تر بر القرار السياسي ويمني الاكفاء ايا من 
الأسلحة والذخائر . ثم هدك الحافز الاقتصادي - فال تاج المحلي أقل تكلفة هو يموض النفص ‏ 
ميزان المدفوعاث رينيح فرصا أقضل لما ؛ , 

هلء هي الإجابة المنوية والواعية لوطي شريف ولكن الذين سلمتهم حكويتنا الصحافة 
والأحزاب ٠‏ وحرمتهه| على الوطتين لا ترضيهم هذه الإجابة » ولا سعوا إلبها ٠‏ ومن ثم يستمر 
المحرر ( غير اعروق ولعله بنتحل اسا حركباً ومن حق مثله أن يتخفى ) . . شمر في اغتصار 
االسيد أمين هربدي حنى بنترع مت تصريحا معارضة إتتاج اللاح إذساله : وهل الاتتصاد الصري 
مهبالذلك قدلا . .؟ وبال الرؤير عم سبق أن ناله نينول إن إشاج السلاح بنقسم لثلاثةأقسام من 
تاحية التكتولوجبا ويمده نوع التكتولوجبا التي تفتحمها مصر بأربعة عوامل رئيسية ( ييضوا 
اتناشر ؟ ) هي وجود قاعدة صتاعبة ضخمة وقاعدة تكنولوجية عالية ووجود ويل كان وإمكاتية 
التسويق والتصدبر وعلينا آلا تعجل أمورتا فلا تبدأ عطوة إلا بعد أت نكرن ند أنمنا التاعدة 
الوطيدة حنى لا نتتكس » 

وال هتا فلا بلس قهي مباديء وإرشاداث من مرتيط بالتيمربة الناصربة وما فيها من تكسات 
رأكانيب وقد كتا نظن أبابتت القاعدة الصناعية وطمحت إلى إتاج الصوار يخ فإذابه بتبت يطلا 
ذلك ويشفق علينا من خطرة متعجلة . . ولكن المحرر المسعور ضد إنتاج مصر للسلاج ييأدر 
یسن مهلف 


أنهم من هذا نك ضد تصليع الدياية والطائرة في معسر ؟ 

تمل السؤ التي لا کن أ يدر عن مسري تهر ليس ضد يعض الأخطاء ولا خد 
مارسات أو أسلوب بل هوض مبدا ه كاج ؛ نص للديابة أو الطائرة من أساسه وبالطيع الصار وخ 
والمدنع إلا إذا كان برض علينا إنتاج أسلحة دفاعية ققط وكأئه متل الحراية البريطانية أو الوصاية 
الامبريالية الجديدة أو خليفة لورنس ! قهو ضد نصتيع السلاج في مصر 
عنا كنت أمنى أن يسكت أبين هويدي وهو أضعف الإجان ولكته انزلق وراء المحرر فقا لو 
تسب إليه لا أدري : ٠‏ بالطيع إلا إذا نواقرت لدينا الإمكاتات اللازمة لذلك وإلا إن ارنياطنا 
بدولة الع وهي الولايات الححدة سبكون وبال عليدا وستصيح لإسرائيل جرد ذباية في يبت 
المنكبوت ( ٠.‏ !! ) ولا تس قضية التسويق ذلك أن سوق السلاح العام خاصة متجات الدول 
الصغرى المتججة للسلاح مثل إسرائيل والأرجتين والجرازيل وتايوان تعن من كساد حفيقي بيب 
اميا الاقتصاد العالي . . إن دخوننا في صناعات سلاح مشتركة مع أمريكا يزيد من تبميتتا ويفقدنا 
حربة قرارتا الاتتصادي والسياسي » ۴ 

انحن إذاأمام موقف مبدئى يمارضى من امور إنتاج الدبابة أو الطائرة في مصر وليس خلاقاً عل 
التفاصيل أو الأسلوب أر الشريك أو شروط المشاركة . . لا ... إنهم بعادون الفكرة والميدأ من 
الأساس وللأسف جروا الرجل الفاضل مهم ! 

وإةا كنت سأتعر ض للاعتراضات الثارة قد صتاعة السلاح العر بي في معصر إلا أثنى لا أستطيع 
إل أن اتتهز قرصة الشهر المقترج . فأدعو أذ بتظبل الله من الاج هويدي وأنا أعرف أنه طاحر الذلب 
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والسلوك أن بتغبل مت فتصبح فملا مثل إسرائيل قول : انشا انه باحاج ! 
إذا كنت سأبدأ باعتراضات السيد آمين هويدي ضد صتاعة اللاح تلك الي استصرحته إياها 
صحبقة امتجممين إلا أنه من الضر وري التبيه إلى أن الاعتراض على تصتيع السلاح في مصر يصدر 
من جهات شتى عالية وعلية » وهي رغم ما يجا من تتانضات وعداوات إلا أنها نجع على موقت 
واحد هوالإصرار على إفشال وتدمير عاولة مصر خرق الخصار الام يالي الفري والسوقيق ونر 
الإرادة السياسية العريية أو الملمة بتحطيم احتكار السلاح التحطيم الفعل لا الشعاراتي وذلك 
پااج ولیس اسنيراده . ول تكن مصادقة أنه فور إعلان مصر عن نجاحها ني إنتاج الديابات أن 
نتشر العديد بن الصسف بشرى انتهاء عصر الدبابة ! وكاتنا نتجهالنييمها ر ويا وأمريكا ؟! ولر 
استسلمنا هذا لمنطن فإت كاقة أنواع السلاح الممرونة لا قيمة ها في حوب الكواكب أو السموات 
التي تتسابق إليها الدولتان الأعظم | 
قال وزير الخرية الأسبق إنه لايد لقيام صتاعة سلاح من أربعة عوامل رئيسية هي : 
وجود فاعدة صتاعية ضخمة ووجود تكتولرجية عالبة وقريل ونويق . 
وبالطيع إن هقد العواسل لازم لظم المسناعات أو عل الأقل الموامل الكلاثة الأخيرة . فحت 
إذا رادت شركة الشريف طرح شياشب بلاستيك في السوق فلايد أن ندرس الدكتولوجيا والتسويل 
والتسويق ‏ 
إلا أتتا نقول إنه بالنسبة لشرط انفاعدة الصناعية والتكتولوجية فهو من قبل وضع العرية أمام 
الخصان . وهو من الشروط العجزة التي بطرحها أعداء تصنيع شعوب العام الثالث لتر الياس 
رإعطاء الميية للمشيطين والفاشلين . , إذ أنه لا هكن تملم السباحة إلا في الاء ولن لسصل على 
القاعدة الصناعية إلا بيتاء الصاتع وإداربا وهذه القامدة الصتاعية لا بشترط أن تيدأ أولا في 
الصناعات السلمية بل بالمكس ٠‏ فد يكون طر بق التصتيع وامتلاك القاعدة الصتاعية الضحمة هو 
الانطلاق من صناعة السلاح قلا شك أن السلاح هو أكثر الصتاعات تطورا وأكترها استيمايا 
اللتكنولوجبا الحدبثة ولاشك أن الناصريين يذكرون كيف أنتجت مصاتعنا الحربية في عهد 
عيد الناصر البوتاجازات والالاجات فافصنع الذي يستطيع إبتاج طائرة أو سيارة مدرعة لن مجه 
إنتاج سبارة أنوييس والمامل الذي يمسن إنتاج موجه الصراريخ لن بج البطاريات المصدية التي 
اتج حا ؛ وصتاعة السلاح تعوامل عديدة أسهل في تجميع إرادة وطنية خالفها وفي توفير التمويل 
لم . ويترض أن إدارعبا أكثز جدية وتصميا على استيعاب التكتولوجية التفدمة لأن الإجمال أو 
لظا رها فكت ومن ثم فإ مباشر تا تاج السلاح يمني أا بني فعلا الناعدة الصنافية ونکسب 
لدت التكتولوجي العالية ٠‏ هدا إذاكناستتع حقا سلاحا للاستهال واليبع وسيجرب في حروب 
تة واخمد ة أن إنناجنا قد جرب في أشرس حرب عرفتها النطنة وتجح رغم فاك 
#تتتيعات آعداء استغلال مصر أو استقلال صناعة السالاح العرية . وقد استطاعت إسرائيل 
#اتصين وافتد وال ازيل امتحام مصر الصناعة من خلال [تتاج السلاج وقد أذاعت الآنياء في هده 
ينيد إسرائبل محل الأن الرنية اثانة ني الدول المصدرة للسلاح بعد الامحاد السوفيني والولابات 
التحسة . . ولكن على قدر أهل العزم تأي العزائم ولي النظر الإسرالبابون حى يضمثرا القاعدة 
#لتصتاعية الضخمة والسوق والتمويل لانتهى بهم لال إلى الكتابة في صحيفة التظسم - . ولو 
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اطمأتت الصين للساعدة الأخوية للاتاد السوفيفي ونبلت نصيحته المسمومة بالكف عن إتتاج. 
النتبلة القرية لآن الأ الأكبر متلكها فلا حاجة لتبديد الموارد . . لكانث قد تمزقنها الدول مرة 
أخرى ولكنبا قطمت علافاتها مع روسيا وتحسلك كل المفوبات التكتولوجية والاقتصادية 
والسياسية والتخريية ووسط حصار علي شامل من الغرب والشرق أنتجت فتبلتها وسلاحها 
بلا قاعدة صتاعية ضخمة مسبقة ولا تكنولوجيا بارزة وما إرادة صادقة وذكر حر غير عمل . . 

طرح وزير الحربية الأسبق مشكلتي الشمريل والسريق كمقبات فنع مصر من إناج النلاح 
رتبت غطا حكومتها قي ممارلة هذا الإنتاج وأذكر منا اني عندما طرحت مطلب تصنيع السلاح في 
كتبب : ٠‏ مانا بريد الشعب المصري » وكان خطاباً مقتوحا اللرئيس الراحل السادات + كتبته فور 
إعلان وقاة الرئيس الأرحال جال عبد الناصر . وقلت فيه : إن تحطيم احتكار السالاح بكرن 
بإنناجه وليس باستيراده ومن نم لابد أن تتج اللاح وان ذلك كات ممكتا مذ الحسبتيات . وفور 
شر افكتبب تصدى لنامراسل بجلة حوار رهي ليمك التي كشفت نمثيذات الكوتجرس في الولايات 
امتحدة أنه صدرت يثرتبب رتيل من الخابرات الأمر بكية ‏ نصدى لا تاثا : إن الدعوة لإتتاج 
السلاح ني مصر أو اتعالم العري ليست إلا نكتة سخيقة ! ونحن نضيف أنبا أيضأً ثقيلة عل قب 
المخابرات الأمريكبة والروسية والناطفين باسمهها وكيا أن الروس كان هدنهم منع تسلح الصين 
- كم أشرنا وغم الروايط ٠‏ الأخوية والعقائدبة » ! نهم أبضأ ضد تلح أبة دولة إسلامية . وهم لم 
يتورعوا عن تقديم إنذار اسبربالي وقح لباكتان بوم ١؟‏ بوثير القاضي ( +148 ) يقولوث قبه : إن 
إنتاج باكستان كثبلة قرية بشكل خطرة على نوب الانحاد السوفيتي لا يكن أن ينف هذا الاحاد 
السونيتي أماه مكعوف اليدين . . ركاذا لا تكون الترساتة التووبة السوفيتية خطرأ على شرال 
باكستان رلاةاللا ممتج الاتحاد السوفيق على تتبلة المتد . , إن قتبلة بالكستان التي لر تولد بعد . خطر 
عل من هدد واحد من مفاعلاته العام كل ١‏ خا أكاكاتت طون الاسكتدر بة خط رأ عل أمن حكومة 
لتدة قي عام 1147 . والانحاد السوفيتي هر العدو الأول لأبة غاولة لظهور فوة إسلانية مسظلة قوية. 
لأ مستممراته الإسلامبة هي التي تكون دا يمى بالانحاد السوفيت ولو تمررت هذء المستعمرات 
ل بني إلا الروسبا الفقبرة ني كل شي- والمستكرة في أرروبا وتات الناريخ الدعوي ني آسيا .من 
هنا نفهم ممازضة الروس وعملاء الروس لأي تطلع إسلامي لامتلاك صتاعة السلاج انا 
أمريكا نمصاخها رارتباطانبامع إسراتيل تحملها بالطع تتخذ نفس مرقف الائحاد السوفيتي . ومن 
خلال سبطرة الدولتين على العال العري كان اكير في إنتاج السلاح من الحرمات ولا تنطر 
يال .إلا آنه حدث ذاث هوم في خظة صفاء عرب تادر وبمكس كلل الفواتين الق نمكم نصرفات 
المرب وارتباطاتهم . حدث أن اننذ اللك قبصل والرئيس السادات القرار التاريفي باتشاء صناعة 
السلاح المرية ٠‏ وسار بعض العرب بالمسامة بينها تريص بها بعض المستعربين والقوى 
الامبريالية العالبة ٠‏ وقي مقدمتها إسرائيل بالطع . رلاشك أن الشروع كان سبحل مشكاتي 
التمويل والتسوبق وإذا راجعنا الأرقام القلكبة التي أنفنها العرب على شراء السلاح لعرفتا أن 
مشكلة التمويل لا ترجد إلا في الضيائر والنوايا ‏ آنا امال فهو عيب بين مصائع الاح العالية. 
وبعضها إسرائيل ويين الماسرة والمخعلين ! وما أنفل عل شراء السلاح بل حتى صمولاته كان 
كافيا لياه صتاعة سلاج عرية من الدرجة الأولى . . إلا أن المتريصين بصتاعة السلاح العربية 
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سرعان ما وجدوا فرصتهم في ٠‏ كامب دافيد » ذالفذوا أغبى قرار في التار بخ العري وهو الاتسحاب 
من هبثة التصنيع العرية وحاولوا سحب ار صد فيها , لرلا عمدت ممر ول تبخل بالال ا 
م تبخل بالدم من قبل واستمرت الصناعة يكن القول الآن والكامب بتد يعمل الكثير غير 
مصراء فلم تعد اقاطعة مفيولة عملا ل القائل لا تعابرني ولا أعابرك رالکامب أو الحم طايلني 
وطايلك ويمد أن عاقب له العراق اني زعمت حلة مفاطعة مصر بغي وعدواناً يل رياء عاقيها. 
بأن كانت أول مستفيد من صناعة السلاح التي قامت في مصر . وبعدما اقتتع ذوو التوايا الحستة أن 
مقاطعة مصر كانت لصالح أعداء المرب أقول أصبح اجو مهيئا لللأمل في استمادة المويل العربي 
وخاصة بعد أن تأكد تجاح التجمربة ويمد أن نؤكد خم أا مريحة وأنه هكن حبق صرف صمولات 
بها ! وقد سمعنا أن دولة عريبة ونمت انفاقاً مع البرازيل للتماون في إنتاج الأسلحة الصخيرة كيا 
ستمول الدولة العربية التجارب البرازبلية لإنتاج صاروخ براز بلي بجر بحر يناقس الصاروخ 
القرتسي 6۴۴« وكذلك إنتاج البرازيل لقراعد إطلاق الصاروخ ١‏ استروس ١‏ والدياية 
Eh‏ طن وطائراث الندريب نوكا . نو . . أي باختصار دولة عرية ستمول صتاعة 
السلا البرازيلية ونين مل لقة أن هذ الدرك أكثررغية راس لي ويل معام الاح 
المصرية بل العربية في مصر + إتا مازالت المعوقات وشرط أن نؤمن نحن أولاً بصناعتا وان نكت 
تلك الأصوات المخرية التي حاول تفليس هذه الصناعة لإبقاء العرب نحت رحة العسكرية 
الإسراليلية والاحتكار الدوني للسلاح . أما عن التنسويق فاتفروض أن تكون فرصة مصر العربية 
السلمة الأفربقبة ٠‏ أكير ني تسوين سلاحها من إسراليل الغرية والمعادية لذلك كله . . انطلاقا من 
فلسقة : ۾ جبحا أولى بلحم توره » وهو الشمار الرائج ني الخليج منذ استينبات أو من واقع الإجان 
بالتضامن العري الإسلامي الأقريني أو من ناجية الاطمئتان لمماملة الأ وتصيحته أو حت من 
الناحية التكتولوجية البحتة وأشير هنا إلى ملاحظة ذكية فالتها صحيفة مر يكب في معر ض إطلاق تير 
الخطر ضد صتاعة السلاح العرية إذ الت بالحرف : ٠‏ إن معصر تج أبضاً أسلحة ذات تكتولوجيا 
متخفضة وهي التي حتاجها الدول النامية » وهذا صحبح ويذكرن عا قبل في محليال هزيمة باكستان 
أمام اتد , ققد قال الحالون إن من بين أسباب الزية أن الطائرات الأمريكية التي كان 
الباكستانبوت يستخدمرنها كنت أكثر نطو را أو تقدما من الطائراث السوفينية التي ستخدمها الفثود 
ولدلك كان المتود أكثثر مکی في طائراعيم 

ولا حاك أن اندول الثابية لا تضع قي خططها الحرب مع الدول العظمى » وهي إن حاريت هذه 
الدول فلن تمتمد عل التكتولوجيا في الاتتصار عليها ومن نم فهذه الدول الثامية حاج تلاح 
لآمتبا الداخلي ونيا للمنازعاث مع جبرانها وأبضاً لصد محاولات الدول النظس التدخل في 
سيادنيا من خلال خربضى وتليح وة إقليمية » أي عولة أخرى من دول العالم التنمي ومن ثم 
فالسلاح المصري أو المري المصنع في مصر يسد هذه الاحتباجات . 


آنا قول الوزير الساين : «ولاحس نضية التسريق ذلك أن سوق السلاح العالي خاصة 
جات الدول الصغرى المتجدة للسلاح تعاتي من كساد حفيقي بسيب انيبار الاتصاد 1 
توله هذا دابل على طهارته وأنه م بصفق في الأسواق تل أى هريرة رضي اث عت وأنه أيض ا مث 
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لا بهم في الاتتصاد عاص ١‏ فالسلاح ليس كرافنات ارجنس ولا بارقان تتكمش سوقه وتستقني 
عته الدول في فترات افيا الانتصاد العالي . بل لملنا لا تذهب بعيداً إذا قلنا إن نهارت جروج 
وننشط قي ثلك الأزمات الاقتصادية لأسباب عديدة . المل بعض الماملين في الصحيفة التي 
استصرحته مازالوا يذكر ونها -. 

إن عخاولة التشكيك في جدوى مناهة السلاح لسري تمت ستار مشاكل التسويل والتسويق 
يمكن أذ تشلى أبة رقية لي دخرل عمال التصنيع ٠‏ نس اجج يكن إثازعها ضد أبة صناعة بل هي 
ضد الصتامات السلمبة أقوى منطفا إذ مكن الفول : من الذي سبشتري متسوجاتنا والولابات 
الخحدة ويريطاتيا تطاليان بفرض حاية جركية داخل حدود صا ضد إغراق التسوجات القادمة من 
الصين وهوتج كوج وتايوان لأسواقهها ؟ ومن الذي سبشترى سبارانتا وأمر يكا عاجزة عن مناقسة. 
السيارات الصغيرة الباباتبة بل حى الكورية داخل أمريكا . . الخ فمن بريد لمر وب من الحنسبات 
المصيرية لا بعجزه البرر . ولكن الدول الث تقرر شتى طريفها في الغابة الدولبة تعرف أله لابد من 
إنجاز المتحيل . خد مدلا صتاعة السلاح في البرازبل التي لا يستحون من الاستشهاد بيا وكات 
البرازيل كانت أكار تقدما من مصر في الخمسبتيات . . وإنما ساق إن إليها كرا وطنين بتو 
اقتصادها وصناعاتبا وزاحموا جا العام الحقدم ء وتحن ابتلانا الله بالناصريين الذين لا نموا 
ولا بريدون لصر أن تصنع الان . . صناعة السلاح البرلز بلبة بداها متذ عشرين سنة مغامر من 
اقواة ني قصة لبه بقبلم سينا وهو « جوسيه لويزو ريبرو ‏ الذي عندماصمم أول حبابة برازيلية 
حملها على سفيتة شحن استاجرها من قرسي وطاف با على موان العام بحاول نسويقها ! وطوال 
الوحلة كات القدرصي يباج البسطرمة يمارل إفناعه بعيت المشروع , وأن الخل الأمثل هو إلفاء الدباية 
ي البحر والتصب على شركة التامين وقبض البوليعة . . ولكن البرازيلٍ رفض مطل البلطجية 
التتلقين حتى وصل إلى طرابلس في ييا وعقد أول ضفقة سلاح وكان ذلك في عام ۱۹۷۴ واليوم. 
مختل البرازيل المركزائسادس بيت الدول الصدرة للاح ولييبا مازائت في مركز ها يون المستوردين 
والتهدنين للمغامرين . . والمرء حيث بقح تفه وكذلك الأمم . . وحجم صادرات البرازيل 
في عام ۱۹۸١‏ من السلاح : أتف ملبون دولار وهي نتج حالباً مناتلات نفاثة بسرعة تقوق سرعة 
الصوت وطائرات تدريب » ودبابات خفيفة وثقيلة وزوارق حراسة رقنابل وألفاماً ... رذخكر 
صواربخ وأطقم إطلاتها وكلها مصنعة قي البرازيل أما اخاوي الذي رقض إلقاء دباي في البخر 
فيمتلك الآن صتاعة يعمل نيها عشرة آلاق عامل وأحدث تدبا دباية تزن 47 طنا ينان يا 
الدبابة الأمريكبة 1 - 36 ( وهذا بعزز رايا في أن جوهر مشكاتا هو استبعاد القطاع اخاعى 
صاحب البادرات واللمالبات والاتتصاد العلمي ) تجحت البرازبل واليوم يشابق العرب على 
الشراء متها . . أما الذين بر يدون الانتظار حى تلك قاعدة صتاعية ضخدمة فلن بروا في يلاهم إلا 
قاعدة للروس أو الأمريكان ومن بدري ربا أسوأ من ذلك وأكثر مذالة ( قامت عر رة صحقبة بلط 
هذا ايخزء من كتابنا : ٠‏ قبام وسنوط امبراطوربة التقط » وقد رفمنا الأمر للنضاء ) 

واخمد ف أن وهب الله مصر وجالاً من نوعية أخرى قرروا إنشاء صناعة الاح والحضي قيها . 
وقد كيت منذ ما يغرب من ثلاث سنوات أقول ؛ إن صناعة الالح المصرية وعسلت إلى ما يموت 
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مرحلة الاتطلاق » وإن الفوى العادية بدأت تتخوف منها ققد كتيث صحيفة أمر يكية يتاريخ 1۸ 
الوقسر 1444 نقول  :‏ المصربون ميصبحون أكبر متتج لللاح قي الشرق الأوسط . فام 
بشخر ون خطوط إنتاج كاملة من الشركات المالمة لإنتاج الأسلحة الصخيرة والذخبرة ومدافع امورتر 
والمبدان وطائرات امليكوير حت ذال سمسار سلاج فرشي : ريما خلال خس ستوات تحمل 
حقاتبنا ونرحل ببائياً من الشرق الأوسط . لأن المصاتع المصرية ستسد حاجة السوق . وقال 
د رد امارسيل داسو مصمم امبراج ٠‏ إن المشاريع المشتركة مع مصر تشكق استباراً 
تاجحا . وأنه يسمل حاليا في مشروع مشارك للدفاع ابخوي . يعتمد عل مدقع مصري ( سوفتي 
الأصل وأدخلت عليه يتات مصرية ‏ وقد وصفت صحيقة التقمم هذا العمل بأله غير 
أخلاني !! ) . ٠‏ والبكارونيات جرية وأجهزة رادار . ورغم أن مصر تقيم مشاريع مشتركة لإنتاج 
أسلحة متطورة مع أكبر وأشهر مصائع السلاح العالية إلا أنها تقول الصحينة نج أبضاً أسلحة 
قات تكتولوجية منخفضة وهي التي تحتاجها الدول النامية ١‏ ( اتلاتتا جوونال ) وهذا يتفلنا خذيت 
الشاريع المشتركة . ولكن قبل أن ستل حديث المشاركة والتبعية تيه إلى نغمة بر وجها البعض في 
الإعلام العري هي الدعوة ٠‏ لإنداء ؛ صناعة سلاح عري !| وهم بانطيع لا بجهلوذ أا أندعت 
فلا منذ أكثر من عشر ستوات . . وإنا المدف هو استتلال أمل الشعوب العرية واللمب على 
التزوات الإقليمية والمصالح الخاصة لإفشال الفكرة من أساسها ٠‏ ولأن الله لا يستحي من الق 
قول للعرب وذكل من يمنبه الأمر إنه لا إمكاتبة لقيام أبة صناعة سلاح إلا تي مصر وبالمصر بن ولكين 
لنا اف إذا كان الصريون هم الذبن يشككون في قدرائهم ٠‏ حا من يبت أى ضربت !1 
تختم حديث الاح بالفرية السمجة التي يرددها أعداء التصنيع وهي العم بأن إتناجه في 
بلآهتا يزيد من تبميتا !| ورعاكان هذا هو الب الذي جعلهم يقتصروث على لصف شعار : ٠‏ من 
الإبرة للصاروخ ؛ اتتجوا الإبرة ونسوا الصاروخ خوفا من أن نزداد تبميتا لمروس نو طاليوهم 
وقتها بإتبات أنبم بختلقون عن الاي يالين الغر بين وأنيم مع نصتيع الشعوب بأن ينوا في نصر ومع 
مصر مصتعا للصواريخ تحمي سباءنا » وقد أعطوا هم الروس حلم عمرهم بالدخول في الشرق 
الأرسط وكمحر رين للشعوب . . ! ولان جهدهم في تحطيم احذكار السلاح اتصر غل شرائه قهم 
يياجمرن تصتيمه البوم . إذ صرح اليد أمين هريدي أو استصرح بان : ٠‏ دخولنا ني صتاعات سالاح 
مشتركة مع أمربكا يزيد من تبعبننا ويفقدنا حرية قرارنا السياسي والاتتصامي وقد يصل بنا إلى 
ما وصلت إليه إسراتيل والعياة بانه ! التي وصفها بأنها ذبابة ني بيت العنكبوت الأمر بكي ( ويد و أنه 
فرا تمليل مصطفى محمود عن الدلافات العائلية في بيت العنكبوت ) 
وقول الرزير كان يمكن ثردبده في عصر قانت الشكتة ت : إن المصريين فيه كاتوا لمر ذ أسناتهم 
من أتوفهم لأت لا احد يجرز على قح ق . . أماوحرية القرل مكلولة فهر فول بلا أساس قلا أحد 
بول إن الدولة النى تج سلاحها لي مصائع على أرضها وني إطار بادا الوطنبة ومتتاول قوابا 
المسلحة والدرطة المسكربة بل حتى الأمن الركزي لا أحد بقول إا أكثر نبعية .يسيب مشاركة 
أمريكنا ‏ من الدولة التي نستوره سلاحها في صتاديق من أمريكا ذاتها !! لا . . لا , , واسمح لتا 
ياحاج أمين وأنت نعلم أثنالا تكن لك إلا كل احترام وامتتات لا سلف لك من يد عتدنا ٠‏ ولكين كه 
قبل تحبك ونحب مصر أكثر . اسمح لنا أن نصف هذا الول بأنه من التوع الذي يدقع اللثقفين إلى 
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الكقر بشرف الكلمة ٠‏ المشاركة في إنناج السلاج في مصر لا تحور الإرادة المضصرية السياسية 
والاتتصادية مانة بالالة كيا ربد ولكتها لا تزيد النبعية أبدأً بل تنقصها بتية ما يتم تصنيعه دال 
اليلد الصغير 

وكل الصنامات التقبلة أر العابة التغنية ( التكتولوجيا ) في الدول الثامية لابد أن تبدأ بنوع من 
المشاركة مع الدول امتقدمة فحت لبن زعيم البلاشفة آنا صناعة تفط مشتركة مع يبودي أمر يكي 
هو صاحب شركة أو كستتدال وكل صتاعات البابان وألائيا ا ديك شات بشار كة مع الاحتكارت 
الأمريكية ثم زاعنها إل حد ارت والإفلاس . فالشركات الكبرى لي الدول امتقدمة تحاول تصدير 
التكترلوجيا للبلدان الحخلفة بحداخن العمل الرخيعص وعر بأمن الضرانب وقواتين ونقابات العرال 
ني يلامعا وكتوج من إغلانى السوق لي وجه المزاحين وأحياتاً خفض تفقات التجارب قتا 
الشروعات المشتركة وبالطيع تقكر الدوقة التقدمة ني السيطرة والريح ومنع اندولة الصغرى من 
كسب كل المعرقة والخبرة ٠‏ ولكن هذا الصراع طيعي ومفهرم ويره يتوقف على جدية روطية 
الشمب والمسثولين في الدوثة الصغرى وعلى الصينة التي نحم با المشاركة بحيث تحقق أكبر عاتم 
اللدولة الثامية وأسرع استبعاب للتتخلص من الشريك الذي ما من شر اكته بد . 

اما ول السحيفة على اسان عر رها إن السلاح الذي تييعه مصر الآن هومن السلاج السوفيتي 
القديم فاظن أن هناك هاي الترجمة . فالعا كك يعرف أنه بتيق لدبا الكثبر من اللاح اوفقي 
ققد صلم بالكامل مرت لإسرائيل + وهكذا سبحت بسرايل كي تؤكد ج الماد كر مسف 
اللسلاح السوفيتي وارد مصر تلم سيناء عامي +148 و1458 الشاحين : جال عبد الناصر - 
عامر وشركاء ؛ لا عد » أبدا يدن اله ووعي الشعب. 
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+" - الرواباث الأمريكبة والصرية تقول إن أحمد حسين ذهب إلى دلاس ومعه نعليمات بقبول كلل 
الشروط الي قد يعرضها أر قديطالب با لوزي الأمريكي - وروابةأمريكبة أخرى تقول إت الحد 
حسين قال مازعا للوزير . . ٠‏ إذا لم تدفعوا . الروس 
غير أنه لا ببوز تحمل « أحمد حسين ؛ وحده مسئولبة 
عيد الناصر لصحيفة نيويورك تايز في أبربل +140 أنه إذا رفض الغرب تمويل السد العاني فإ 
مصر ستضطر بكل تأكيد إلى الموانقة على العرض السوفتي لتمويل هذا اشر وع مرو : مجتمع 
عبد الناضر مس ۷۸ وهتاك أكثر من حاولة من هذا التوع 
٠6+‏ - عن +#وني الخقيقة فإن إسائبل هي وحدها الي استفادث من قرار مصر الاغتراق بالصبيل 
وفنا لا فاك ميكل تفه تقد قال بالحرف الواحد : ٠‏ وكات رد دلاس على قرقر مصر بالاعثراف 
بالصين الشعيية أن صرح لفرنساياعطاء إسراثيل ثلانة أسراب من أحدث طائرات « المتني. , التي 
إنناجها يتم في فرنسا لحساب حاف الأطلتطي وعلى تفقة الولايات الححدة » هيكل ص ٠١9‏ 
اقصة السريس وني الواتق الي تشرت حديتاما بفيد أن ه كافري توفع في يناير 1924 أن يعترف 
عبد الناصر بالصين الشيوعبة وأماتيا الشرقبة إذا تأكد أثنالن نقدم له بساعدة اقتصادية 


م+*” - وهنا وققة مهمة ‏ فإن ؛ هيككل » بإحاس : ١‏ يكاد الريب بقول خذوني » توقف عتد 
الإشارة لتمويل الروس الشروع ودق عل صدرء مندهشاً وفال م يكن قريل روسيا مطر وخأ بعد 
نكيف فكر ملاس ني ذلك ؟ ومن النظرة الأولى نيدو دمشة مسطتمة وسؤالا ساسا . . تمنطق 
الأحداث بؤكد أن الروس يفقزوت كلما تراجع الأمريكان وهذا واضح في صفقة السلاح . . ومن 
نم لاغرابة أن يتوقع دلا تقدم اروس بعد الستعاييم من فوب اله  .‏ يل اتم تومت أن 
سفيركم نقسه هده بالذهاب للروس ۲ 

ولكن الآمر أعمق من هذا نفي الرثاش الني تشرث قبل تاليف عبكل لملفك ١‏ - والي ك 
اطلاعه عليها , رثيقة كانت كالية لإعفائه من حل الدهدة وهذا الؤال . وهذء عي الوثيقة 
ولأمر ما غفلت عيته عنها : 

وثينة رتم ۱۲۸۲ 

من السفبر في مصر ( كافري ) إلى وزارة الخارجية ( الأمربكية ) 

القاهرة ١۲‏ قراير 194 الساعة التاية اء 

ري 

مصدر مصري مووق به أبلغ بصقة سربة جدأً مستولاً بالسفارة ( هذا التعيير كرا علا هيكل 
بقصد به رجل غابراث بتذكر وراه وظيفة بالسغارة ! انظر ين الصحافة والسياسة . ج ) إن وز ير 
التجارة السوفيني » قدم للبعثة المصربة الاقتصادية التي كانت في موم کو( ۱١‏ ينابر 1484 ) عرفا 
مغرب لماعدة مصر في بتاء السد العالي وفد أي الصدر أن بقدم تفاصيل . ولكته أبلع أن الروس 
كانوا من الذكاء بحيث جملوا المرض رهنا بموافقة ميد الناصر الشخصية . وقد عاد عفسوات من 
البعئة المصرية إلى الفاهرة لتقل المرض لتاصر بيت اتتظرت بقية المجموعة قي موسكو . وقال المصدر 
( الجاسوس الخصري الذي ييل السفارة . ج ) الذي كان حاضرا عندما قدم العضوان تفرير هما 
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الناصر . قال إن الأخير( تار . ج )استمع فباباتباه وحماسة لتقاصيل العرض الروسي ١‏ . ويعد 
سباع دوين + علق تاصر < هذا مثير . . ولكن يجب علي أذ آلني القبضس عليكها لأكها رجمنها 
شيرعيين . وأعطى عبد التاصر أمرء باستيناء العضوين في القاهرة + على أن نموه اليمنة بمعلومات 
كاملة عن الشارحات الررسية التي ستلقى تقدي رأ دقيقا( رئيس البعتة حسن رجب ) . أما مبلفنا 
الذي هو شخصيا يمار ض أي شاط سوفيت في مصر ففد أكد شكوك حكومة مصر في مقاصد الر وس 
وأحايلهم إلا أنه قلق عل أية حال » لأت العرغى الروسي يبو مفرياً » 

مين باترى اللدي أبلغ الأمريكان بالعرض الرومي في فبراير 1884 وكاذا بتدهش ٠‏ یکل »من 
ممرقهم في يونية +110 ۱۴ 

هل من فى من عضوي الوفد الذين يلا ميد الناصر هذه الواقمة يستجمع وطنيته ويخيرنا من 
هذا الذي كان حاضرأ مقابلتهم ! 
م رهذا عرض ميكل ١‏ لفكرة السد كيف تطورت 

١‏ مشروع السد العاني فکرة تادی بيا ودعا إيها خبير زراعي ( زراعي ؟! ج ) يونا اسه 
« داتينوس » وقد قدم مشروعه إلى بعض وزراء الأشفال في مجر قبل الثورة ٠‏ ول بات إل 
أحد . . ويعد الثورة قدمها إلى مجلس الثورة فحولت لي جال سال شم دعا ناصر «اتبتوس إلى لفاله 
واستعع منه إلى عرض تفصيلي عن المشروع » ! عن 704 ج 

خی زراعي 

وجال سال 

الم عرض تفصيلٍ من خبير زراعي جريكي درس بكلبة أر کان حرب 1 

وعل ضوء ذلك نقرير سد النبل وإغراق النربة ومنع القيضان وحبس الطمي . . وتعليق بحيرة 
فوق راس مصر في عصر الصوار يخ 
م" رقضه كيار المهندسين المصريين مثل ٠‏ عات عرم وعبد العزيز أحد » قحوكم الأول بتهمة. 
الإضاه وأسفطت الجنسية عن الثاني ! 
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روسي وأمريكي ع الدفة ! 


٠‏ تأغر الفزو البرسظاي يوأ كاملا ببب مرق 
ومضايئات الأسطول السادس - » 
١‏ الاتجدار لويس 69 


ويا ٠‏ الفني » رحلته مع بريطاتيا على طريق السوبس ولا يقوته أن يمكي لنا قصة 
: سلوين لويد ؛ وطره جلوب . والتا الذي وصل إلى ۾ سلوين لويد » وهو يتاول العشاء 
مع عبد التاصر عا جعك بن - - وهوغيي حقا- أن عبد التاصر كات عل تلم بالتبأ بل وقته 
توا يمل إل سلين مايق الاسكلوب يايه . والسلطة ٠‏ ركان الأردن محالظة 

.. ما علينا من غياء سلوين لويد . . رواية هيكل نتضمن ١‏ معلومة » غرية 

E EES‏ بل إن سلوين لويد والسفارة 
البريطائبة والعالم كله احيط عبرا إقالة ٠‏ جلوب ٠‏ إلا عيد الناصر ٠8!‏ . 

عذا ما بقرله. « هيكل » الاين على نراث الزعيم . . فقد دعسل سكرتير السفارة 
البريطاتبة . بل اقتحم العشاء اقتحاماً ٠‏ ودس ورقة في يد السفير البريطاني الساعة التاسعة 
سا ٠‏ ودسها هذا في جيبه بعد أن قرأها وأصبح واضح ا عل وجهه وحديثه أن أمراً خطي رأ قد 
وقع .. ثم اتصرف السفير والوزير البريطاي . ركل هذا الذي حدث ل بلقت اتيا 
عبد الناصر ليسال أخد معاونيه ‏ إيه يا جماعة اللي حصل . . اسألوا الوكالات يكون في 
عبر . . وإلا اسألوا أفسام البوليس تكو أم السفير ماقت ؟1 

أيدأ  .‏ وف رواية ميكل ثم تتحرك شعرة استقهام في رأس الزعيم 1 

بل توجه عبد التاصر إلى فراشه ونام قربر العين عن شواردها . . حنى أبقظه هيككل ومن 
غبره بوقظ الغاقل ؟! في الساعة التاسعة من صباح البوم النالي 

التاسعة ؟! 

- عندي خر بار يم هل . . عارف لوب بتاع الأردت - , 

- ماله ؟ أ واشمعى . . 

SEES 3‏ 
هيكل عن الزعيم الذي كانت أبرز ميزاته هي « العلومات » وخاصة من هذا الطراز ! 


والذي كرا نجع کل الروايات لم يكن ينام قبل أن يسمع جميع إذاعات العالم ولكن في رولية 
يكل نجده مغزولا . 

لافار بلع ۲۲ 

ولاملحق مسكري ۴! 

ولا غايرات ؟ 

ولا مراسل صحفي ؟! 

ولا احد يسمع راديو تراتزستور ‏ ۔ قاخبر كان قد أذبع من جبع عطات العام ويجميع 
اللغات حت السواحلي . . والزعيم لا يدري حتى ييلغه هیکل الذي پدوره سمه من مراسل 
ه رويتر» في مصر ! الذي اتصل يكل يطلب تعليفا على الخ وم بخطر ياله أنه لا حبكل 
ولا سیده قد سمعا يلخي , .۴۶ 

٠" أن بظل الصري غاا عن الوجود الخضاري . . الخ‎ ٠ 

وهكذا كانت تحكم مصر . . وتقرد العام العري ! 

دعلا من هذا الهذر لحفلل إلى حديث يه النقفس حقاً : 

الاجتهادات حول الوقت الذي طرأت فيه فكرة ثأميم القناة عل حاط عبد الناصر كثيرة 
وتبايئة » ومتقاوتة الذكاء والإسقاف أيضاً . ومن هذا النوع الأخير زعم ١‏ هيكل + أنه هو 
الذي أوحى لسيده بتاميم القناة . عل الأفل إن القكرة حطرت شب في وقت واحد ! وإليك 
روابة ميكل 

استبقظ عمد حبنين مکل ماج ١؟‏ بوي وقاة السريس في رده الحمد الله وليسن 
شرم الشيخ . . وإلا لأماد جد الإسكتدر 

١‏ رتاه ( ارمق فيد لاض ج ) تليقونيآقي غرقة نومه . وكات الساعة 
الثامنة والربع صياحاً وتبادلنا حديناً عاديا ما بثيادله الأصدقاء في الصباح ( من طراز أكلت إيه 
ابا با عاد ؟ جبنةويطيخ باجتي معرفش لبه رجلي بتنمل . عاملين إيه الأرلاه - 
باصر أبوب !اج ) ثم قلت له : ٠‏ إثني نكرت طويلا فيا نستطيع أن تقعله إزاء الفرار 
الأمربكي وقال ( اللي هو عبد الناصر . ج ) : وهل توصلت إلى تيء ؟ 

وقلت : هل تذكر ما كنت تفوله عن احتظار فرصة ملالمة للتقدم فيها بطلينا للمشاركة 
واخصول غل نمق دخل 

رعو بذلك بقلد , مايلز كوبلاتد » اللي ادعى ل کتابه أله افترح تامبم القاة قال 
عبد الناصر في كمثيله دور عبد الناصر أي فصر ١‏ لعية الأمم » 

وأغلب الظن أن« عبد الناصر » وصل للقرار عقب سحب تمويل السد العالي وما أحاط 


٠‏ نع عادة يكل عن خطط راداي إسرائيل لر 
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به من صورة فائمة. ء إذ اعتم في الدوائره العتية » قراداً بسحب الثقة من عبد الناصر ۽ وأ 
أمريكا لا يمكن أن تمامله بهذا الشكل إلا إذا انترضنا أله حالة ميئوس متها لو کیا صور ميكل 
الونف بأنه بعد« سحب مويل السد العالي جاءت النهاية وأوشك الستار أن يتزل على قصة 
عصر عبد الناصر وصعوده قي الشرق الأوسط » 

وهذا بالطيع فهم أر نصور له أسيابه الخاصة » وهو الاعتقاد يأن النظام مستود من 
الأمريكان . وإلافإن الشمب المصري يكن يربط يبن عبد التاصر والسد العالي » فهوليس 
مهتدماً ٠‏ أووزيرا تبت مشروعا مايا ويسقط ويتهي عصره بقشل المشروع ؟! 

عبد التاصر الذي احتقل قبل شهر بخووج آخر جتدي بريطاتي + لادا يسدل الستار عليه 
لان أمربكا ترقض ويل واحد من مشاريع ؟؟ 


ومهما بيدو لك غرياً الآن ء فقد كان الشعور وقتها في أرساط أنصاف السياسيين في 
الخارج والمتفلين في مصر والعالم العري . - إن الأمريكان قروا تملا إسفاط 
عبد الناصر”” . وأنهم قادرون عل ذلك باعتبار دورهم في ظهواره واستمراره . وكان لاد 
من إجراء ٠‏ درامائيكي ٠‏ جير إدارة المسرح على استمرار رقع الستار . ويبقي المتفرجين قي 
مقاعدهم تبنطق المثلين . الذي يجكي به هيكل 

والدليل عل أن الفرار كان مماجنا أنه لم تكن هناك دراسات جادة لردود الفعل الممكتة في 
بريطانيا وفرنسا . . وأن عبد الناصر كان قد وقع اتفاقبة حدبدة مع شركة فنا 0 
شهرواحد تتضمن اعترافا بشرعية الشركة ولو كان ادف هر اك 
إطالة المفاوضاث حتى يصيح نطعها حجة للتأميم . . ول يكف سلوين لويد عن استخدام 
هذه الانقاقية للتاكيد بان مصر لا تحترم اتفاقياتها » وتستخدم متطفا تعريريا في اتام 
الشركة , . ينثاقض مع موققها من شهر واحد . . الخ +1 
تول إن القرار كان مفاجثاً وابن وقته . وكره قعل عل سحب ويل الد 
نؤكه أن الفكرة ذاتها . كانت داشا في رأس جمال عبد الناصر . وكاتت على 
اراس قانمة المتججزات الني خلم بتحقيقها حتنى قبل أن يصل إلى السلطة 

فا من مأساة كانت تعتصر قلب الطالب الصري . مكل قصة فناة السويس ٠‏ وماجرى 
فيها من غین وتغفيل واستغلال مصر 

وإلى ما قبل هزيمة 14517 . . ل يكين هناك ثأر مجلم به المصري > ٠‏ مثل انتزاع القناة من 
المستغلين الذين حفروها بأموال ودماء المصريون وأجادهم حقبقة لا مجازأ . . ثم استولوا 
علبها مات وباسلوب لصومي يكاي لدمغ تاريخ تاريخ أورويا والخرب كله بالعار . . حنى 
إسماعيل ياشا بدأ اريه || .بشعارأريد ‏ القناة لصر لا مضر للقناة ‏ ففي هذا الوفت 
المبكر » وقيل أن يتم حفر الفناة وقبل أن نفيضى الشركة منها جنيها واحداً . كان واضحاً أن 


sr 


الفناة هي نزيف قي قلب مصر تنزح منه ثرونها واستفلاها وسيادئيا ٠ ٠:‏ ويكفي أن تعرف أن 
القناة عند التأميم كان لها حوال ثلاثين لبون جنيه استرليني ٠‏ خصة مصر متها ليون 
واحد والباقي لبريطانيا وفونسا وأخلاط الأوروبين , بل كانت الضاة في فلب مصر والسقن 
البريطاتبة والفرسية تدفع الرسوم في اتان وباريس !1 

وكات الشركة نتصرف كمؤسسة استعيارية عنصرية استعلائية تعيش في القر التاسع 
عشر » كل جهازها الإداري من اتس الابييض . نتفاوث مراكزه بطاوت باضه + وعد 
الفاع فئة خاصة من المصريين , , وبعدما قامت حركة اليش . واستولى الضباط عل 
الحكم ٠‏ بل وياتوا في فراش الأميرات . . استمرت شركة قناة السويس تمنمهم من دخول 
ا لان شمب القناة دون مسشرى الالطين 

ورسكيين العاملين بها ! وبرري كتاب مجتمع عبد الناصر أن قاند معسكر اليش المجاور 

الشركة ال انط رسا جنوه بحرت عر بجرار نادي الشركة ٠‏ فقزع المسلولوق 
هتاك وسسحرا هم بالاشتراك في النادي' . ریا بعدما اجتازوا استحان كشف الميئة !؟ 

كانت وجا للامريالبة في أبشم صورة وما کان یگن تسر لحيظة واحدة في بلد 
مستفل ١‏ بل كان ناييمها يقترن دات في خاطر الحركة الرطبة بتحفيق تاد . 

وقي السنوات التي سبقت عبد الناصر طرح شعار الثأمهم قي عدة مصادر : 

١‏ -منشوراث فتحي الرمل وهر اشتراكي من الرواد المصريون ومن أوائل الذين تبهوا إلى 
خطورة التغلغل البهودي في الحركة الشبوعية المصربة . . فكان جراؤه الإقصاء التام من 
اللجري العام هذه الخركة » وإبعاده عن الصحافة ما يزيد عل ربع فرط بتهمة الشيرعية في 

نفس الوفت الذي كان فيه سكرئير الحزب الشيوعي متربعاً في كرسي الوزارة ! 
ج الحزب الاشتراكي يزعامة أحمد حسين 

7 يرنامج الخزب الشبوعي المصري الصادر عام +18 . 

٤‏ كتاب ١‏ الجيهة الشعبية » لمحمد جلال كشك الصادر عام 1441 والذي حكمت 
الحكمة بمصادرته لدعوته إلى قلب نظام الحكم القائم وقتها . . نم كان من حيثيات تفده 
عنم توم e‏ 

مصطفى الحفتاوي ؛ فلم بطرح أيداًمطلب التاميم . ولا بخه عيد الناصر بالقرار 
ل عدم « إنه يسمع ياذتيه أزيز الطائرات التي ستهجم علينا ۲" 
عل أبة جال كان أبعد نظرأً أو أصدق توقعا من عبد الناصر . ولكن عيد الناصر كان أكثر 
وطية وأجدر بالزعانة عتما اند قرار ابي 

تأميم الفنة . . إذذ . كان مطلاً ونا مصريا + بل وعل راس الآمائي المصرية 
E‏ ايها نه هذا القرار » الذي لا بنتقص من 

اشأنه , الغزوالانجلو_فرنسي . حنى ولوانتصر الغزاة واستردوا الفتاة » بلى واحتلوا مصر 
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لفاز عبد الناصر مكانة وتقدير الصريين + لاد عراي » -عل الاقل ‏ فالوطنية ليست جال 
تتح للمنتصرين وحدهم 

ولا بتقص من فدر عبد التاصر أنه كان متاكدأ من دعم الأمريكيين”" , أوجتى كان عل 
اغاق ممهم.. فإن الزعيم الرطلي مطالب بالتحرك قي ظل مظلة حولية لالح وط ٠‏ تزيد 
احتيالات الانغصار وتقلل حجم 1: 

وقد ديرت عملية التأميم بإحكام » وأخفيت عن الأطراف المعنية أي الشركة والانجليز 
والفرنيين . وتفذث بإبداع ودون خسائر عل الإطلاق . ولدهرث ببراعة فالقة بعكس 
توقعات المخرف الانجليزي الذي جعل بريطاتيا تراهن بعض الرقت عل عجز المصريون عن 
4 القناة . . ونلاحظ أن عملية الاستيلاء على شركة القاة ومكاتيها ومعداتها وإدارتها مت 
بإشراف ضابط مهتدس لا من مجلس قبادة الثورة ولا من الضياط الأحرار اليارزين ولا من 
الجهاز الحاكم . . ولامر ما لم بعهد عبد الناصر بمهمة بهذا الحجم للقواث السلحة تحت 
إشراف عامر وشمس كما سيعهد ها بعد ذلك بالأوتوييس ! ولا إلى كبال الدين حسين أو 
بقداتي أو حن إيرافيم . . وإنا اخدار واخدا وقعث عينه غليه بالعصدقة خلال ٠‏ فل 
اتاج خط آنایب البترول بين السويس ومسطرد يوم +7 بوليو ! . . وكات اختباره موقا 
وياليته عرف من هله التجرية أن الكقاءات الحقيقية توجد د أيضاً ‏ خارج الصقوة المختارة ! 

يليه اختار ضايطاً محض الصدفة ركلفه قيادة معركة سيناء . : إذن لكانت العيجة 
أفضل ! إِذ يستحيل أن تكون أسوا عا حصل | 

ومرة أخرى يعزز رابنا في أن « القرار » ولیس القكرة كان ابن بومه ٠‏ ومفاجثا وان م تتح 
ألقرصة لدراسته دراسة كاقبة . . إنه ار تتخذ إجراءات مثل سحب جانب مهم من الأرصدة 
الصرية في بريطانيا وامريكا . . ( ۱۱۲ ملیرن جنه اسارلیتي لي يريطائيا + +١‏ مليون دولار 
في أمريكا تم تجميدها فور التأميم * ) وكان يكن إصدار الأوامر إلى أريع مدمرات مصرية 
باروج من الراي الريطاية حيث كانت وحجزتا أخكرمة ابريطانية بهذ لتم 

بوعل أية حال هله تفاصيل , ويمكن القول آت ا حرص عل الاجا كان ستلزم المخاطرة 
امال والسفن حتى ولو لم یکن سح ھا ينبرحنما شكنوك الانجليز لان الجوكان متوترا ولم يكن 
يخطر يام فكرة اتام 

والفضية الي سنتقل إلبها الآن » هي إثيات دور« الكارت » الأمريكي في تجاح عمالية 
التأميم وهزيمة بريطاتيا وفرنسا . . نقد خاضت الولابات المتحدة كرا سترى « معركة ) فد 
بريطانيا وفرن عل جميع المتوبات وراء الكوالبس وأمام مثبرالامم الححدة » وني الزقرات 
کس ري فس سلف الاحلفطن + ذل لامرك جد + واو بے 


ه أكده مكل و تلك عندما زعم أن عيد الناصر قال للفيسون في اجا بوم النأميم ه تقدر حب 
حاجة باقيسوني - . فال حاجاوك ٠‏ 


الانحاد السوفييتي لأول مرة متذ قيام إسرائيل ٠‏ تعارتا مشيرا أ لکن لا جوز آن تحمل 
التناق الأمريكي - البريطاتي » وحدء ١‏ الفظل ار الصري + ولا أن يكون هذا 
الدور الأمريكي سسا في اكفاعس دور القرى المحلية الوطتية - . قهقه التناقضات بين الدول 


الكبرى هي جرد عامل مساعد » مهيا كانت أهميته » أما التيتجة الحاسمة والدائمة قتقررها 
العرامل المحلية , . النناقض العالي لا يتصر من لا بريد أن يتتصر 
كات لايد من شجاعة عبد الناصر أر غخاطرته . لاتماذ القرار بالتأميم . وكان الايد من 


كنيان الآمر عن الاتجليز والشركة . . نم كان لايد من نجاح الإدارة الصرية قي تسبي الفا قي 
الفارة ما بين التاميم والغزو ‏ . ولوحدث ان تعطلث اللاحة آر دت القذاة . إر اتهارت 
الإدارة الجديدة . لضمفت الأوراق المصرية . بل ولضعف موقق أمربكا 
وار حك أن سقطت الإسماعيلية السويس أو ظهرت في بور سعيد ومنطقة 
امود يو E A BT‏ اوا 
تملس الورة ربن أولادهم . وخياراتهم ماين بتاع بالسم آر الشليم للسفارة 
اببطتية الو دت لت لارا کل کی ولات يد ركان , ولاك رركي 
الانجلير يخططون . لقبول الأمر الواقع » 274 جتينة قرف بسي تروط 
أقضل للانجليز والقرنيين والكف عن « طردنا من التطفة قبل اللآوان , * 

ولكن الوطثية المصري يق اتا قوق اعزاد وني ولصلد پوت ر 
سنوت وكشفت غن معدها الاصيل في اللحظات الصيرية ٠‏ والنفت حول عبد الناصر ا 
حول مع التي كان يمثلها عبد الناص في تلك اللحظة . ول تبتزشعرة في مصري والطائرات 
رب القاهرة ء والمظليوث طون ني بور سعيد . والمصربون يرون أحداثاً من حارج 
عالمهم . . وغزوا تقوم به أضخم اببراطورينين . - وفوات فولنين كان اسم أحداهنا ير 
الوعب في آسيا وأفريقيا » » وإنذار منها يكفي للاستلام ! 

فالاعتماد على القرى العالية . أو وصعيا في ااب . مكن . بل وضروري أحياناً . 
شرط أن يكرن واضحاً أن الكلمة الحاسمة:هي اللقرى الذاتية أو المحلية . 

ويس القوة لا جوز أن نزور التاريخ ونتعامى عن الحقائق . مما بؤدي إلى الجهل 
وب مك اج يجي ومن ثم فملدما یضر هبكل عل أن 
أمريكا كانت الشريك الزبغ لریطایا وفرنسا وإسرائيل ‏ في مرک الا ٠‏ ؟ وهو من 
هو . . عابتا أن نتحسس وؤوستا وتساءل ماذا يقصد . . ؟ وماذا يريد علا أن خف بهذا 


التزوير المقضوح . 


© انث في البوريي حيث كانت القرة اللحلية أضعف من أن تدر على مواجهة تسل المسلح 
یي 
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+ ومسي‎ STAGE دن لوتيد‎ AIS 
قلب امتصارنا الوحيد على إسرائيل في عام 1477 إلى هؤيمة ... وإن كل مصري فثل‎ 
إلى كامب ديفيد فتل بدولار أمريكي وسلاح أمريكي وریا يودي أمريكي مرخص له‎ 1471 
بالقثال في جيش إسرائيل مع الاحتفاظ ببجنسيته الأمريكية . وأن المواطن الأمريكي تقتطع‎ 
من ضريبته أبة مبالخ بتبرع ا ميش إسرائيل الذي يشل المصريين » ويسد طريق‎ 
. مستقبلهم . بل ويدمر فرصتهم في هذا المستفيل‎ 

نحن لا تحتاج إلى تزوير التاويخ إذن شكره الاسنعيار الامريكي . . ولكن « هيكل » 
وامثاله يريدون أن يتفرا حقبقة يقزعهم ظهورها وهي أن المصالح الأمريكية والروابط 
الامريكية كانت موجود: وملتفية ومتفقة مع السباسة الناصرية في الفثرة من ؟ ١48‏ وريا إلى 
2 بدرجات متفاوتة . ومع استمرار تباعد حوري التلاقي » الذي بدأ ملتحيا في؟ ١42‏ 
ووصل ذروة الشمائق في 28 14 في معركة الفاة . . شم يدأ في الانفراج والتلاني المضطرب إلى 
أن فت القطيعة في 1578 . 1 

اما فريق الماركسيين فهم بريدون من لاحية تنطية خطيئة تعاوتهم بل قنائهم في النظام 
الناصري ٠‏ ومن ثم يزعجهم الاعتراف بأنهم حلوا ننظياتهم استجابة لمطالب نظام بدأ مع 
الامربكان . . كبا يرون عن حن - أن إبراز الدور الأمريكي تي ممركة القنلة » يقل من 
أسطورة الإنذار الروسي » ومن التأييد الحفيني الذي ندمه . الاتحاد السوفييتي لمصر والذي 
ال يكن ليحقق أكثر من الذكرى الطية نولا الموقف الأمريكي » ومن نم قهم يخفون اللوقف» 
الامربكي لاسياب روسية . 
- وهكذا ثرى مؤلف ملل و ثورة ۲۴ بولير » بتحل بحباء العلراء الخامل وهو بعلل 
الموقف الأمريكي قائلا ‏ « ولكن السياسة الأمربكية لم تكن تجباري حدة الرغبة الفرتسية 
والاتجليزية في الوصف (هكذا وربما كانت صحنها العف العصف وفدت من 
الاضطراب قي تفسبة الكاتب وهو يعرف أنه غير صادق مع تفه أو عاجز عن قهم المرقف 
ج ) بجيال عبد الناصر لاقتراب موعد الانتخابات الأمريكية وحرص ابزنهاور على عدم 
الدخرل تي متاورات تعرض مرقفه الاتتضان للضعف » 

ما تاثبر عبد الناسر في الانتخابات الأمريكية ؟1 

بالمكس إن جميم الدراسات والچحلیلات تؤكد أن ايزنهاور خاطر بتحدي قوى لها وزنها في 
الناخيين بتأييده عيد الناصر في معركة الفتاة . . ومعارضة يريطانيا وفرفسا . . وإسرائيل 
بالذات .** . ومازال يغرب يه الثل ٠‏ على أن « اللوي اليهودي » ليس بالقوة الخاسمة في 
الانتخابات الأمريكية  .‏ كها هو الشائع ‏ إذا ما وجد رئيس أمريكي قوي ٠‏ يتبنى مصالح 
أبريكا الاساسية والخقيقية . . تلك المصالح التي كانت تتفن ام الانفاق مع طرد بريطاتيا 
وفرنا من النطقة تي ذلك الوقت . وقد راهن ايزنباور على ٠‏ أصحاب المصالح القيقية » 
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الذين كانوا مع انتراج الفناة من الاستعيار القديم كتصفية أخيرة غل الاستعمار في شرق الجر 
الابيض وإزالة سيطرته على مر حيري غائي . ومر أساسي للنقط الامويكي ‏ اجى 

ويظهرتهافت عاولات عيكل عندما بجاول نفسير ا موقف الامريكي بأئه كراهية شخصية 
بين دلاس وایدن فيقول : ه كان ابد لا یلق بدلامس + بلى کان یکره » وكات الشعرر يون 
الائلين ميادلا ٠‏ - 

ولن نقول إن سياسة الدول الكبرى لا نرجهها الامزجة الشخصية * . بل ستقدم الأدلة 
عل أن دلاس بالذات كان أكثر الأمريكين فربا لللمرقف الجزيطاني » وأكثرهم تحساً فد 
عبد الناصر وأنه ما أفلت مرة من قيضة ٠‏ الجهاز الأمريكي » إلا ولخبط انسياسة الامريكبة 
بتعارته مع الاتجليز والفرنيين 5*1 . 

ويعود ميكل فبعلن حيرقه : 

٠ كان موقف الولابات المتحدة الأمريكية ني منافشات مجلس الأمن باعتا على اطميرة‎ ١ 
» فالولابات الححدة كانت تتبنى مراف بريطانيا وقرنا المعادية لمر وبخيال عيذ الناصر‎ 
ولكنها كانت تماول إفراغ امواقف من اختيال استعيال القوة لللحة . لآن ذلك ند يزضي إلى‎ 
نصادم بينها وبين الا محاد السوفيتى ثم إنه كان يسي» إليها عر ييا ودوليا أن نؤبد عملية عسكر ب‎ 
بحركها منطت القرن التاسع عشر . ويحكمها أسلوب « دبلوماسية مداقع البو‎ 

وهذا تزوير وعماولة خبيثة لثبرثة ساحة الأمريكان من الأطهاخ واستعهارية القرن الناسع 
عشر ودبلوماسية البوارج , وأي صودة انبل للموتف الأمريكي من أنه كان منطلفاً من 
١‏ الخرص عل السلام العاللي » ورفضاً لدبلرماسية البوارج ! 
والوايات امتحدة لم تتدد في اللخاطرة يحرب عالية في كوريا قبل سنوات ٠‏ بل وكان 
الشبح المخيم عل عملية التأميم هو اخوف من دبلوماسية البوارج التي استخدمتها أمريكا 
سد جواتييالا . . حنى فقاد عبد الثاصر أعصابه وصرخ في أحد زاره ه هل ستحدئني انت 
أيضا عن جراتيالا » ؟ 

افأحدت رذج لدبلوساسية السوارج ومنطق القرف التاسع عشر كان التسوقج 
الأمريكي . . بل كان الاتجليز يستشهدون يعملية جواتيالا كلها حذرهم الامريكان من 
«بلوماسية البوارج 

الرلايات المتحدة ل نكن تفي أوتتوقع صداءاً مع الاتحاد السوفيتي في مصر ٠‏ قلم يكن 
المطلوب متها أن تتدخل عسكرياً » حت تتوقع مجانية مع روسيا . بلى كان بكفي أن ترك 
الانجليز والفرنسيين بقرمرن ل بالمهسة القذرة ؛ ومامن دابل واحد عل أن الاتحاد السوتيتي 


11 ميكل »حول دور زوحة ابدن وعجزه المي في حرب القت‎ ١ انغر أيضا ةبحات‎ ٠ 
لشوتافي قصل السد الحا إل رى اللخابرات الامربكية في تعاطف لاسي مع الاتجنيق‎ 3 
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كان جاداً ني استخدام القرة ضد بربطاتيا وفرنسا في معركة القثاة . . وإنما كان الأمر كله 
نصعيداً في المواجهة السباسية . والإنذار السوفيني إياء لم يندم إلا بعدما ناكد أن الرلايات 
المتحدة معارضة للتحرك الانجلو - قرسي بكل فواها . بل وبعد أن نجح هلا امونق 
الامريكي في إنباء العمليات العسكرية . . وهذا كلام عبد التاصر نفسه ولا يقتي ميكل 
وعيد الناصر في المديئة . . أر مكذا المفروض . 

ولو كان الخزر الانجلر ‏ فرني . يندم المصالح الأمربكية ء لا ترددت الولابات امتحدة 
في دفع بريطانيا وفرتسا لاستخدام القوة اللحة ء ويكفبها الاستتكار أو اتما موقتف سبي 
لشل الاتماد السوقييني » وهي لر تتردد في استخدام القوة المسلحة في جواتيالا. . ثم أرسلت 
البوارج إلى لينان مع إنذار يتدمير مصر إذا ما نعرضت للامة جندي أمريكي واحد + 
وأبدت التزول ليطا في الاردن عندما لاح حطر الوحدة العرية الخقيقية ( 1424 ) ول 
نينم بمخاطر حرب عالية اة . ولا تطن الانحاد السوقيتي بحرف ! فهو يعرف جيدآ مق 
يصمت وم يل وتوجيه الإنذارات . وتفن الشيء في حرب ۱۹۹۷ والانحاد السوقتي يرى 
ايار كل استياراته في العام العري » عل بد إسرائبل القازية تحت المطلة الامريكية . فلم 
يمرك اكا . 

هذا التطى افبكلي هدف إلى إخقاء علاقة الناصربة بالأمريكان قي هذه القترة » ويدف 
أكثر إلى ترئة ساحة الأمريكان من النزعات الاستعهارية . . اما اير الصحبح ٠‏ فهوان 
الولايات المتحدة كانت تريد ورائة الشرق الأوسط بتصفية الاستعيار القديم ٠‏ وإخضاعه 
للاستعبار الحديد » وما كالث لتسمح بعودة الاستعرار القديم . . وهدم كل ما حقفته أمريكا 
في +1 سنة منذ رحلة روزفلت إل العالم العري . . وهذا ما قاله شيرف لجمود قوزي 2 
٠‏ الأمريكيوث يريدون الول عل الانجليز والفرنسيين » ؟ وما خاله سلوين لويد « ريدو 
طرونا من المنطقة قبل الاوان » . 

ولكن الفكر الأمرك والتمركس بلتقيان قي نفي شبهة المصلحة الاستعرارية عن الأمربكان 
تمت غبار سب الولايات المتحمدة وانهامها بالتآمر والخداع.. . الخ وني النباية نجدها طاهرة 
الذيل » عارضت العدوان حابة للسلام العالي » أولاجل كسب التخابات الرئاسة أورفضا 
الدبلوماسية البوارج . . وين الاركي ما قاله شييلوف » ويتقي التأمرك شهادة سلوين 
لويد والوثائق الأمريكية ذابا . 

نقف اول امام نصين من مذكرات « سلوين لويد » ييدو يهم شديد البراءة أو اليلاة قي 
عاولة مفضوحة لستر الحفيقة . . فهو يعلق على خطاب عبد الناصر بوم التأميم 

فى 78 يرليوبالاسكتدرية » كانث بريطانياهي الخدف الرئيسي فجومه » مع أن أمريكا 
هي التي وجهت الصفعة . وهلا الزكيز على بريطاتها يبت أن ا خطاب كان معدا منذ وقت 
طويل 2 


ومكن القول إنه كا كان التأميم جرد تعلة للضرار البريطاتي اميق بضرب مصر 
وعبد الناصر » قان سحب تمويل السد العالي كان أبقا رد حجة بالتية لقرا الثأميم 
اشيق - 

والصدام الريطاتي ‏ الناصري سابق عل التأميم » وسلوين لويد هو الذي فال ۾ يجب 
ودع عبد الناصر إذا كنا نريد بفاء تفوة بريطانيا في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا» * 

فالقضية م نكن أسهم بريطانيا في شركة قثلة السويس ٠‏ ل الوجود ابريطات كله في 
الشرف الارسط وشرق أقريفيا . . رعبد الناصر احرج الالجليز من مصر والسودان ٠‏ 
وسلوين لويد قد تسب لعيد الناصر - وهذا صحيح إلى حد كير دون إغفال الحركة الوطنية. 
الطبيعية امتصاعدة منذ جابة الحرب المالية الثانبة والني فجرها قرار جكومة الوفد بالقاء 
امعاهدة » ثم تاميم مصدق للتفط الإبرائى ‏ كل متاعب بريطانيا . ركل الإدلال الذي تزل 
جا من طود جلوب ٠‏ إلى إلقاء الراب في وجه سلوين لويد . واختفاته في البجرين حتى أمكن 
تجريه ليل إلى انظار! -. والسفير الببيطاي في مصر کنب لوزير خارجيته ( لوبد ) قبل 
التأميم يقول : ٠‏ فى حياتي م ترا سيأ وإهانة لبريطانيامثل المنشأرر في الصحافة المصرية خلال 
الشهرر الأخيرة 6. 

وسلوين لويد هو التي قال إن« عبد الناصر هو العدو الأول لبريطانيا » . . وكل عملاء 
بريطاتيا في المنطقة كانوا يجارون بطلب سرب عبد الناصر ٠‏ وإلا قان سلطتهم بل حياتهم 
مهددة بالخطر طالا ظل رعاباهم يسمعون هذا الصوت العربي بسب بربطاتها وين 
حکومتها » ويسجل عليها الاتتصارات ولو بالخطب ويبقى سليا بل وتزداد مكاته ويخطب» 
وده . .. وهم كا يعرف رعاياهم ‏ يلعقرن احدية الاتجليز ‏ 

مسل . 

ولذلك فإن قرار المواجهة كان سابقاً على التاميم . . والنطقة م تكن تع لعيد الناصر 
والاستعمار الربطاتي بصيغته الفدجة » وعملاته من طراز توري السعيد والمتصر واسكندر 
ببرزا  -‏ وعبد الناصر كان يعرف أنه لا بستطيع النوقف عن تصفية الوجود البريطاق . . 
ومن ثم فلا غرابة في أن تكون بربطاتبا هى المستهدنة في خطاب الأسكتدرية 
جارج دوعيل اهدر رايا يقارو . أي الوصول بالمواجهة إلى 
الذروة . وصلنا إلى راي في هذا الموضوع تمتضد أنه ينق المناقشة ستعرضه في نهاية هذا 
الحديث , 

وهو سلرين لويد الذي قال  :‏ اللين يقولون إن السويس كانت مزلقاً في اريخا ٠‏ لأننا 
تصورنا أن يريطانيا تستطيع أن تصرف هالياً بإرادتها المتقردة » يخطئون . فنحن لم نكن 
تجهل حقيقة وضعنا أماالخطا الرحيد الذي رقمنا فيه . فهر آنا م نتوقع أبدأ الإجراءات التي 
يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضدنا » فقد كنا تحت تأثير صداقتنا مع ايزتهاور خلال 
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الحرب » وتعتقد أن خلاقاتا نور قي نطاق العائلة » ولا يمكن أن تصل إلى حد نحطيم 
الووابط العائلية . . فلم يخطر ببالنا لبد ان الامريكان يمكن ألا يفقوا في صفنا أو على الأقّل 
بتخذون مرقف الحياد الودي ؛ * 


وقد يدو وزير خارجية يربطائيا هنا مغفلا . . وهو الذي يعرف بالائقلايات المضادة التي 
ديرا بربطاتيا وأمريكا ضد يمضهم| في سوريا , وبالخلاف حول ٠‏ البوريمي » الذي رقض 
الانجليز جرد الحديث فيه » وني مواجهة ايزتباور شخصيا | . . وهواللي أشارإلى العداء 
والتنافس الاسريالي مع الأمريكان ني أكثر من موضع كما ثرى . . قد يبدو مغفلا تامأ وهو 
يتحدث عن ٠‏ الحلاف المائلي » ولكن ا حنيقة . أن السباسة البريطاتية أخطات الحسايات 4 
إةراهنت عل توريط الأمريكان أوفرض الأمر الوافع علبهم . . في ظل قراعد الصراع داخل 
عائلة ٠‏ حلف الاطلنطي » أو العام الحر كا كانوا مون أتفهم . والني تنتضي عدم 
الضرب تحت الترام » وحفظ مظاهر؛ العضامن ٠‏ , 

بريطانيا كانت تعرف أنا تقاتل في حوب الفناة » معركتها الأخياة للبقاء في النطفة ومتع 
الأمريكات من « إخراجهم منها قبل الاوان » والذي تمل في زيارة روزفلت لمصر واجتهاعه 
بالك فاروق والملك عبد العزيز . وملاحقة تشرشل له على نحو كوميدي . . ثم تصريح 
ترومان عن فتح باب افجرة لفلسطين » ثم إخراجهم من فلسطين جع ميل 
مؤخوتهم ٠‏ وما من فرة كانت تخرج بريطاتيا من فلسطين إلا الضغط الأمريكي . 
الغط عليهم بول الجلاء عن مصر والشخل عن النوفا الذي كا لاني ل كرون 
في فيام حکم ات فبه نحت إشرافهم قبل عشرين سلنة ! . - كانت بربطاتها حلم برب أو 
وقف هذا الزحف الأمريكي بإعادة احدالال مصر . ووضع الأمريكيين أمام الأمر الواقع , 
فيضطروت إل « الاد » أو حتى التايد اللفظي . . في انتظار جولة أخوى . . ولكتهم 
أخطاوا الحاب » فالوضع لم يكن بالسرء الذي ظنوه ت 
التحدة لم تكن آتل ميم وعيا بخطورة الوجود البريطاتي في قناة السويس ٠‏ أو بالاخرى 
مصر . . كرا كانت عل وعي بضعف بر بطاتيا وفرنسا » وعجز ها عن اتخاذإجراءات انتقامية 
د الولايات التخدة أرحنى حلف الاطلئطي . وقد رققى أعضاء مجلس الرزراء البريطاني 
حت التعليق على اقتراح سلوين لويد بعد المزية ٠‏ بالانتقام من أمريكا ببتاء لورويا المستقلة . 

هذا لم بتردد الأمريكات في العمل عانا عل إقشال الغزو البريطائي . ول بيتموا حى 
يشكلبات العلاقة المائلية ؟! . . 

وكان هذا من حسن حظ مصر والامة العربية وميد الناصر بالطيع.. 

أمامن ناحية الأمريكان نهم أيضاً في البداية ‏ يتوقموا أن نكون ردة الفعل البريطانية بيذ 
الحجم . . او كبا يقول سلوين فريد : وقي اعتقادي أنه في 51 يوليو بدا لكثي. من 
الأمريكيين أن ( التأميم ) جرد صفعة للزسسة استعهارية عجوز . ول يكن يعنيهم آي إجراء 
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جسن وضعنا مع الدول العربية » أو يدعم مركز فرنسا في الخزائر . وكان ايزتباور يكن 
شمو را منتافصا نحو بريطانيا يحكم ررابط فترة الحوب ٠‏ ومن ناحية أخرى تسيطر عليه 
كراهية عميقة متاصلة لسجلدا الاستعياري 

ورم هرود ريع قرن قإن الوطني المصري يمس برعشة اللذة وسلوين لويد يكي 
اللا 

« سجل مورت ( روبرت ) وهو أكثر دبلوماسي أمريكي استفامة واعتدالة واتزاناً 
تعاملت ممه تي كتابه الناقشاث التي دارث في واشنطن يوم اسخمفة ۲۷ يولير بماد ختطاب 
عبد الناصر ( التأميم ج ) تقال إن دلاس كان لي « ببرو؛ ايؤتجاور وهر برت هوقر 
الاين وكببل وزارة الخارجية ومورقي ‏ اجنمموا لبحث ماحدث . وفد كتب مورفي إن 
ابتزتهاور ل یکن مهتا كثي رأ ول بفكر أحد في أن الاسر يجتاج استدعاء ولاس + فالشرق الاوسط 
يكن بعتير ذا أحمية أولوية للولايات المتحدة ( ؟؟!! ج ) والاستمارات الام يكبة في شركة 
قتاة السوبس لا تدكر . . بل كان بوسعي أن أسمع هوفر”* يقول ذلك ( ١‏ ) . . وتقرر أن 
يذهب موري إلى لتدن لبرى ما هذه القبة ؟ وعلام ؟ وليسإطر عل الوضع 0 

١‏ وهكذا بعد ستة أشهر من خواري مع دلاس حول تاصر؟" والخظر في الشرق 
الاوسطاء فإن هذه اللامبالاة من جاتب ايزتجاور كانت كافبة لدقع المرء للبكاء » . 

سلامة قلبك باخواجة لويد . . السباسة هكذا . . قطع قلبه الأمريكان ؟ 

ويقدم ثنااشوكبرج صورة تثب البکاء حقاً : للاسلوب الذي عامل به الأمريكيون الانجليز 
في نضية د لاصر» فقد روي أنه في عملال اجتاع قمة يين ايزتهاور وايدت » ( ۳۰ يناير 
142 ) أبلغهم « أنه بقكر في تحريك القوات الجوية واليحرية في اليحر الأبيض كرادع 
الإسرائيل يتيها عن المدوان . وكان واضحاً أنه يستمتع بذلك . . ثم نافش رئيس الوزواء 
وايزتجاورموضوع ناصر وهنا قال الرئيس : جه ايه ؟ ناصرحه ؟! ؛ قره سلوين لويد : إنه 
طموح يطمع قي امبراطودية من الأطلسي للفارسي نحت قيادقه , ورد ايزجارر : وهل 
ينوافق ذلك مع رغية العرب الآخرين ‏ - على أية حال السؤال المهم هو هلل ناصر مع 
السوفييت ؟ لأنه إذا ثيت ذلك قإما أن نساعد إسرائيل أو ناعد العرب التين لا يبرن 
فظجَابت يفيه 

ونصل الملهاة فروتهاعندما يتتهز ايدن القرصة ‏ فيشير إلى ختطاب ناصر السيء الذي الق 
بالأمس ويؤكد أنه رجل يصعب التعايش مع 

فبرد ابزنهاور : ریا ليس لديه مساعدون أكفاء براجعون عطه ! » 

ويقول شوكبرج : وساد الصمت 1 

وهذا الذي يميه « سلوين لويد » ؛ لاعبالاة أمريكية » بالشرق الأوسط بطرح ل 
د مورفي ؛ تفسيراً آخر ذكره في كتابه د دبلوماسي بين عماريين » عندما قال : ٠‏ کان اليزنجاود 


a 


مصماً عل ألا تستخدم الرلايات الخحدة كمخلب قط حرابة امتيازات بريطانيا التفطية 
وويعلق سلوين لويد عل هذه الفقرة بقرله : ٠‏ وكان هذا هو الموقف الذي حر قي 
تقوسا ۱! 

ويعود فبقرل إله رغم جهوده في توضيح ه عحطورة عبد الناصر ٠‏ التي إذا لم بردع قإنه 
يستطيع أن بتزل الدمار ممصائح الغرب . : إلا أن ايزتباور وقتها كان متائرا مشاغره المعادية. 
للاستعيار وبتحيزه هوفر ٠‏ غد الامتيازات ( البريطائية ‏ الفرنية ) في الشرق الاوسط » . 

رقد اجتمع حلف الاطلئطي وحرصث الولايات التحدة عل عدم الاشثراك فيه على 
مستوى وزير الخارجية , بل ارسلت موظفين عاديين » يفول سلوين لويد إنهم لم يتحدثوا 
ولا علقوا . . واستطاعت بريطانيا وفرنسا انتزاع قرار من حلف الأطلنطي بعدم دقع الرسوم 
لصر والترم بالقرار يريطانيا وف رتسا( وهامن الأصل بدفعات خارج مصر ) وهرلندا والنرويج 
وأثائيا ٠‏ ولكن أمريكاتسقت القرار » ققد رنت افیا ار الالتزام يه ب واعلن دلا ون 
قناة السويس لا تحتل مركزاً ريسا من اهتهام الولايات المنحدة » 

وكان هذا بالليع اول ایبد علي لعيد الناصر ٠‏ ففيه اعتراف بالتأميم ٠.‏ وفيه کہ 

فرنسية التي كانث تصرح بان هتر مضر وضع أصصبعه عل القضية الحرائية 

7 دلاس يعلن أن أمريكا غير مهتمة باموضوع بلى وسمحت ا حكوية 
الأمريكية لرعاباها بالعمل كمرشدين في قثة السويس الؤمة ٠‏ بعدما أمرت الشركة 
الاستتهرة رحا لاحب بابل لل مطيل الفناة . وكانت « مشكلة » المرشدين تصور 
رقتها ركتبا جوهر المعركة 3 
أ مبالغ في ونكت جعل مصر تطلب من كل أصدقاهاإمدادها بالمرشنين ٠‏ فجاءوا من 
روسيا ویرقوسلافباواليوتان . . وأمريكا . . وعمل المرشدون السوقيت والأمريكان عل 
الدقة » جنبا إلى جتب*"" . وهوتعاون م بشهد العام له نبل إلا عند قيام دولة إسرائيل » 
ومكاقحة شلل الاطفال ! وسحسع دائرة هذا التعاون في الام امتحدة والائذارات حسم 
تنبل الشرق الأوسط . ووضمه تحت هيمنة العملاقين حقاً . لا تارا !! 

وقد تملك , لابالاة » الأمريكان في دعوتيم لدقع الرسوم لمصر . . وردا على هذه 
؛ اللاسالاة » اتخذ الانجليز نكثيك ١‏ تخريف » الأمريكات وإتناعهم يأنهم جادون قي 
استخدام القرةلإجبارهم عل العم أو الضغط عل عبد الناصر وما تاكد الامريكان أن 
الاتجليز ( والفرنسيين ) مصممرن على اللجوه إلى السلاح . . اتبعرا معهم تكتبك كسب 
الوقت » عل قتاع بان كلباسر الوقث واكتشف العام أن القتاة تعمل كيا كانت بالنسبة 
الدورها كسمر عالي ٠‏ وشريان النفط والتجارة لغرب أورويا » مع الدعابة الأمربكية 
والروسية » والاتقسامات الحزبية داخل نرنسا وبريطانيا » فإن مبروات استخدام القوة 
استتاقص وكذالك التاييد لما من قبل الآمن افعام الاوروي 
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وهلا ما يفسر تاكتيكات الطرقين في الفترة من الاميم إلى مجلس الامن . ٠‏ مع حرص 
الامريكات عل تقوبة المعارضة لقرار استخدام القوة بالتأكيد عل انقصال ا موقف الاريك 
اق ب الف الميطان الترني + ٠‏ وأيضاً الحرص على دعم موقف عبد الناصر قد 
أي خوط بريطاتية ‏ فرنسية . 

ونی عن باتهم مور أن اراي العام الأميكي غير مستمد لقبول کر امتدام 
القوة . وأته يعتقد أن السفن الأمريكية بيب أن تدقع الرسوم لمصر . . فهي رهينة » . 
ويتفي سلوين لويد ما ينال عن ٠‏ نجاح مورني في كبح جماحنا » . . وه يغالط . . قهولم 
ينجح في « منعهم » ولكن آخر الإجراء عندما نقل إلى ايزنجاور الو المحموم في التدان ٠‏ 
والحديث عن الحرب » وعندها تقرر أن برسل دلاس إل لندن قورا . . وشعر الاتجليز 
بالرضا عن النفس لأنهم تجحوا في « تخويف » الامريكان رإثارة اعتيامهم . وسجل 
« ماکمیلات ؛ في يومياته يوم 7١‏ بوليوة 145 : « يبدو أننا نجحتا من خلال إفزاع مورقي » 
الذي لابد أنه رفع تقريره بالروح التي أردناها . الان فوسةر دلاس قادم الان على عجل 
وهذا تطور مهم جدا . » وبعدما قابل ماكميلات دلاس كتب في يوميات أول أغسطس 
1 قول : يحب أن نيقي الأمريكان خائقين » يجب آلا نترك لدعم أي وهم . . 
وغندها سباعدوثنا في الحصول على ما نريد دون حاجة لاستخدام القرة » . 

موقف إلغاء ماء بارد عل الازمة الذي جا إلبه الامريكات في البدابة ل يتجع . . وأيض الم 
ينجح الانجليز قي إرهاب أرإخضاع الأمريكات . وإن نجحوا لي إثارة قلقهم » ودقعهم إل 
تغييرخطتهم . فأرسلوا؛ دلاس » نفسه وبخطة واضحة هي امماطلة وكسب الوقت » ومنع 
و الخلفاء » من التصرف أر اللجوه إلى ا حل الرحيد الذي يميد هم ما فقدوه في الشرق 
الأرسط . . وهو « دبلوماسية البوارج » 

وهذا ما سجله « سلوين تؤيد » تقسه بعد عشرين سنة عندما قال : و كان واضحا أن 
٠‏ لاس » يلمب لكب الونت » . 

طار ١‏ دلاس » إلى التدن يرم ۴١‏ يولير » وحضر تي البوم الثالي إلى وزارة اخارجبة 
المريطانية وسلم رصائة ه لأيدن » من ٠‏ ايزياور » اعترف فيها أنه فد يكرن من الضروري 
استخدام القوة لحبابة الحقوق الدولية ٠‏ ولكنه يأملى ان ينمكن مؤثر الدول الموقعة لانفاقية 
مهم ١‏ والدول البحرية الأخرى من تحقيق الضغط المطلوب عل المصريين من أجل عاذ 
كقاءة تشغيل القتاة ني الستقبلى . وأكد على خطأ الإصرار عل استخدام القوة في الرقت 
الخاضر . أما إذا تدهور الوضع إلى الحد الذي بتحنم فبه استخدام القوة ٠‏ قسيلزم دعوة 
الكونجوس قبل استخدام اثقوات الامريكية المسكرية . على أن يفتنع الكونجرس بان كل 
الوسائل السلمية خل الصعوبات قد استفدت . وأضاف إنه فهم من الرساتل التي أرسلها 
له ايدن وماكميلات أن قرا باستخدام الغوة قد أقر بالقعل من جانب الخكومة البريطائبة وأله 
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ال تاي ولا رجعة فيه . ولكته ( ايزنباور ) يأمل إعادة التظر قبه ولذلك أرسل ٠‏ دلاس »إلى 
نين » 

ويضيف ٠‏ سلوين لويد » : 4٠‏ أصدق أن دلاس . فكر لحظة واحدة » أنتاستستخدم 
القرة في الحال . ولذلك كان نتاوله للمرضوع معقولاً . نقد قال إنه لابد أن « بطفح ٠‏ 
عبد الناصر القناة التي ابتلعها . وأنه لا بعقل أن تخضع القناة لسياسة دولة واحدة يدون رقابة 
دولبة . ولابد من اكتشاف وسيلة لإجبارعبد الناصر على تسليم الفئاة » ولكن القوة جيب أن 
تكون آخر رسيلة . وإن كانت الولابات الححدة لا تستيمدها , إذاما استتفدث كل الوسائل 
الاخرى . . « ولكن ها انتفلنا إلى مناقشة التفاصيل » كان راضحا أنه يلعب عل كسب 
الوقث » قفد كان بعتقد أن المؤقر سيحتاج لثلاثة أسابيع للإعداذ له . ول يكن بتصور أنه 
يجب أن ينعقد في لندن لوباريس وران . وکان منشككا ني جدرى إصدار يبان الاي 
عقب عحااثاتنا هذه . أماعن عضوية المزمر فكان معسم عل دعوة الدول المرقمة عل اتفاقية 
۸۸ إلى جانب آخرين ٠‏ 

جاء ١‏ دلاس » لكسب الوقت والمراطلة » وهذا يتطلب بالطيع بعض التأييد اللقظي ٠‏ 
وإن كات قد قاوم إلى آخر لحظة إعلان ذلك في بيان ثلاني + وكانت ٠‏ اللعبة »الي جاء بها هي 
اقتراح مقر لند ٠‏ بأمل أن يستغرق الإعداد له وا حلاف حول اللثر + والدول المشتركة ٠.‏ 
وبرنامج العمل . ورئاسة الزغر**' . . ثم الخطب بداحل . . ما يكقي من الوقت لتريد 
الاتفعال البريطاي ٠‏ كدانك دق دلاس أو الدبلوماسية الأمريكية . إسفينا ممتازا 
بالإصرار عل دغوة الدول المزقمة لاثقاقية ههم١‏ وهذا يمتي ٠‏ كا فهم الاتجليز ٠‏ دعرة 
روسيا ٠‏ التي وفعت هذه الانفاقية عام ۱۸۸۸ بیت کان الانجليز يريدون الغو إذا كان لايد 
عن مؤقر- مقصرراً عل الدرل الغربية » أو الشول التي تعتمد أساساً عل الفئاة » وفنا 
يسشعد روسبا المؤيدة لعبد الناصر . . وهذا الإصرار الأمريكي عل ثيل روسيا في مؤقر 
لتد مؤشر مهم لقهم دبلوماسية الرحلة لمن أراد أن يقهم . . 

وإذا كات و دلاس ٠‏ قد سفاهم من طرف السات حلاوة ء بالحديث عن ٠‏ تطفيح » 
عبد الناصر القتلة والبحث عن أسلوب يرقمه على إرجاغها هم  !‏ - إلا أن رسالة ليزتجاور 
٠‏ الكتربة ٠‏ كانت واضحة + 

. الرجوع عن قرار استخدام القوة‎ ١ 

؟ ‏ هدق الؤثمر والضغوط على الصريين هو ضبان ١‏ كفاءة تتغيل الفتاة ١‏ لا إلغاء 
الثأميم ولا ٠‏ تطنيع » عبد الثاصر القناة . . ولا إرجاعها هم 

ونجحت الخطة الأمريكية ويدأ الإغداد للمؤقر ٠‏ ولكن الدبلوماسية البريطانية نجحت 
ني تخفيض الوت الضائع . بل وا خروج من المؤقر بحائج أفضل يكثير ما توقع الأمريكان 
م 


وقد حص سلوين لويد الانطباع البريطاني حول مؤتر لندن . أو افتتاعهم بأنهم كيرا 
الخولة ضد الأمريكان يقوله : 1 

« يعد انتهاء مؤثر لندن جاءن دبلوماسي ديق من دول الكومنولث وسالتي . . لماذا 
تركتم زمام الفيادة للامريكان  .‏ ققحت عي وك لفي بالكل الفائل : اعا 
هنع تداءت , أي الفن الحفيني هو اللي لا بظهر القن فيه » فا قاق كانت كالتالي : 

١ ١‏ - المؤتمر عفد في لندن . وهو ما كنا نريده ولا يريده الأمريكيون 
ت رئاسة اللؤثمر وهوما كنا نريده ولا يريده الأمريكيون 
دلاس إلى عرغى القرار الالال وهو آخر ما كان يفكر فيه قيل عشرة ايام 

؛ ‏ وكاتت ننيجة المؤفر فرارآ مرخبا مامالا « وياغلبية 1۸ صوتا من اثنين وعشرين . 
رهه التيجة جاءت بفضل جهد كبير في الإعداه والمعالجة الحذرة للونود ( عملت 
الديلوماسية ابريطانية والمخايرات البريطانية والضغوط في العراصم ا رذ عملها 
وأيضاً غموضى الموقف الأمريكي أو على العكس ظهور الوقد الأمريكي في مظهر المؤيد 
للانجليز وتكن أهم ما في عرض وزير اخارجية البريطاتي أنه قائمة بما أحرزه من اتتصارات 
عل الامریکان ‏ ج) - 

انتهی المؤتمر في ۲۴ أغسطس +162 با هكن وصفه حقأ بانتصار ريطاي - فرتسي - 
بقرارضد مصر في شك إنذار تبلغه يجنة دولية نتكلم ياسم ۱۸ دولة من التتين وعشرين ! .. 
نا إن دلاس فد سابرهم كسب لوقت ٠‏ فالقرار عل أية حال كان لمتفاوقض وليس 
أد ان الدبلوماسية البريطائية استطاعت تطريقه؟؟' وزحلقه خطوات اكاز ما 
نقتضيه لعبة كسب الوفت . . قإن الإدارة الأمريكية سرعات ما أصلحت الموثف ونسفت كل 
كج مؤقر لندن . . 

اندقع « لويد ؛ بضاعف كمية الصابوث تحت قدم ١‏ دلاس » قابرق إليه يشكره على 
معالجته الاستاذية لفضيتنا في مر لندن . وأضاف : « نحت قيادتك اعتقد أنناستحوز المزيد 
من التجاح » 

كان نخجاح بمثة ١‏ منزيس + بترقف على اقتناع عبد الناصر بحقيقتين : أن يريطاتيا وقرنسا 
مصممتان على استخدام القرة . وأن الرلايات المتحدة لا تمارض ذلك . . وهذا هوعين 
ما حرصت الولايات التحدة عل نفيه عات ! 

وإليك القصة كما روما سلوين لويد : 

« اجتمع متزيس بعيد الناصر في ۴ سبحم ( 1428 ) وقي اليرم الثاني في مساء 4 ميتم 
قدم له منزيس الموضوع باسم اللجنة ٠‏ واستمع إليه عبد الناصر . وكان متزيس قد قرأ في 
المحف أن عبد الناصر أبلغ قياداته المسكربة أن الخشود الانجليزية والقرنية هي جره 
نجويش . قطلب متريس الأخسلاء به » وقال له إنه لا يهدده . ولگ يحذره من أنه يرتكب 
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عطا ادحا . الواستبعد إمكائية العمل العسكرني .. ورد عبد الناصر إنه لا يبر هذا 
دید من متزيس وأنه سيضمه في اعبار . وقي صباح اليوم التالي كانت الصحف نحمل 
. نقد سئل ايزنهاو رفي المؤتمر الصحفي عن إمكانية استخدام القوة + فرقض 
تأويلا قيد ولا شرط ( أن لا حل أول ولا حل أنخير . ج ) . وسثل ماذا بد إذا 
رقص ناصر المقترحات الخالية ( التي قدمها منزيس ) قال ( الرئيس الأمريكي ) : عندئة 
أخرى » وقال نحن ملثزمون بحل سلمي للنزاع ولا شيء آخر . وهذا 
رسة كان يكن أن تناح نجاح مهمة متزيس 

نجح متزيس في إقناع عبد الناصر أن الاتجليز والفرنسيين سيسدخدمون القرة ده ٠‏ 
وأنه يتخاطر بكل شيء إذا لم بقيل مقترحات لجنة ا١۱‏ . . ووعد عبد الناصر بالتفكير 


إلا استخدام القوة .. إذ أن ايه وسيلة خرى لن ترغم مصر على 
التاميم أر الانتفاص من فعاليت . . وهنا وقبل أن بتسع الوفت 
العبد الناصر للتفكير يرع « ايزتهاور ؛ إلى مؤقر صحفي علني ٠‏ ييلع فيه عبد الناصر بل 
يلتزم فيه أمام العام أجمع برفض استخدام القرة مهما حدث » ربائداث إذا رنض عبد الناصر 
مقترحات متريس ١‏ 

وبانفعل « رفض عبد الناصر مفترحات ١١‏ دولة في ٩‏ سبعير وافترح نشكيل هيثة 
مقاوضات » . 

لا بمكن للمؤرخ حن البة » أن يتمد هذا العنصر في إفشال مهمة لحة متزبس ٠‏ 
وفشل مغر لندن وسقوط الرحلة الأولى من المخطط الأنجلوء فرني . وتسيية أمريكا 
٠‏ الشرهك الرايع » قي حرب السويس ٠‏ وأنه كان نيم أدوار . . أرخوفاً من حرب عالية 
ثاليه »أو حيايةالسمحة الطلية لأمريكا هي الامشهارية . . وغيرذلك من حجج العملاء , 
الذين يمارسون لعبة ساذجة » هي مدح أمريكا في صيغة الذم ! 

إنه صراع لصوص . ولا حاف اللصان فازث معر بالقتاة ولا شيء آخر 

بل تأمل كلمة متدوب الولابات التحدة في لبنة متزيس أمام عيد الناصر كيا أوردها 
مكل : 

. أربد أن أوضح أن أمريكا ليست دولة استعهارية وهذه هي سياستنا المعلنة متذ مدة‎ ٠ 
ولن نقبل الاشتراك تي أية خطة استعبارية . وإني متأكد أنه لو شعرت المكومة الأمريكية أن‎ 
هذا ا حل الغرض مت فرض حل معين على مصر لما اشتركت في هذه اللججنة . وكل ما في الأمر‎ 
- ٠ أننا ريد حلا سلمياً بالفاوضة ينمشى مع السيادة المصرية‎ 

ولو راجعث كلمات مندوب أثيريا وإيران لوجدت مندوب امريكا أكثر ثورية ‏ بل لو کان 
هذا النعى متوبا لمدوب روسيا ا ظهر فيه كور اعتلاف . - 


av 


فهر بصف بربطالياون نا كدول استعبارية ويبري» أمريكامن هذا الدلس . . ويشير 
إلى طط استعيارية وهي التي اول قرض حل معين عل مصر . . وبعلن أله يبحث هن حل 
سلمي بتمشى مع سبادة مصر ولا يشير إلى ٠‏ حفوق » أوادعاءات أي طرف آخر اح تحفظ 
حرية الملاحة الدي أورده مندوب أثيوبيا م بتمسك به المندوب الامريكي ولا طرحه | 

ويقول و لويد » مرة أتحرى والمرارة في شمه إن « ايزتجاور » بعث برسالة إلى ٠‏ اید » يوم ۴ 
تمو( 1185 ) يقول له قبها : يجب آلا يتخذ أي إجراء عسكري قبل استتفاد جهود الأمم 
المتحدة ء فالرأي العام الامريكي برقض بلا متاقشة فكرة استخدام القرة . وتخاصة غتدما 
ييدو أننالم تستضد كل الوائل السالمية التي بمكتها أن نحمي مصالحنا اليوية . إن استخدام 
القوة العسكربة صد مصر الآن قد يترتب عليه نتائج أكثر خطورة من جرد تجميع العرب حول 
اصره-- ٠‏ سلوبن لويد » بأن د ايزتجاور » كانت لديه احرأة أوإن شكت الوقاحة 
ليقول في رسالته « إننا لسنا غافلين عن حقيقة أنه فد لا بكون هناك مفر من استخدام 
القوة » . . وذلك قبل ۲۲ ساعة من وصول ٠‏ منزيس » إلى الفاعرة ليغدم لعبد التاصر أول 
منترحاث منف التأميم » ولكن ٠‏ ايزخباور» رغم كل ما قاله ( لي رساكه لايدذ ) بقدم غل 
عقد مار صحفي علني ٠‏ بعلن قبه رفض استخدام القوة إطلانا . وهذا التصريح دقع 
٠‏ عبد الناصر ه إلى رقض دراسة المقترحات ‏ وكذا إشارته إلى هيشة المتفعين والأمم 
المتحدة . إذ يعد آيام قلبلة يدأ« دالاس » يؤر الحديث عن مجلس الأمن ٠‏ ويتراجم عن أي 
دعم سيق تقدجه فيئة المتفعون » - 

كيا تسلم ٠‏ لويد » وسالة من و دلاس ٠‏ قال له قبها « إن الرأي العام العالمي سيتائر لقهر 
الحا بالانباء الني أصبحت شائمة عن استعداداث عسكرية بريطانية ‏ فرنسية وخطط 
لإجلاه الرعايا 

٠‏ رفص ابزتباور أن يدعم خطاب دلاس في مزغر لندن . ورفض أن يبذل اي جهد لاام 
الاصر يأنه يسمى للمناعب . بل خف عته الضغط في أحرج لحظة ؛ ر لحظة تفديم إثذار 
ال1۸ دولة ) . 


٠‏ لو أن مسئول أمر يكبا بارزا أو اثنين محدنا ‏ لعبد الناصر » خلال وجود ؛ متزيس ۲ في 
القاهرة لكات ذلك كانياً لنجاحنا - ولكنهم ضئلونا شر وع جمعية المتضمين وخائونا كا أكد 
« مورفي » في تابه » - 

أمامشر وع هيت المتفعين . فقصته أنه بعد أن أنشلت أمريكا نتائج مؤفر لندن ومهمة ئة 
متزبس , وأنذرت وحذرت من اللجوه للفوة » تقدمت بمشروع جديد لكسب الوقت » وهو 
جمعية التفعين . . أي تشكيل جمعية من الحكومات المتفعة بالقناة . حول إدارة الفناة 
ونمصيل الرسوم . وه الاقتراح الذي قيل إن دلاس خرج به من حلونه في جزيرة « ديوك ٠‏ 
وورد في رسالة ايزتجاود . . وفال دلاس عل رواية لويد ١‏ إن الجمعية ستحصل الرسوم ٠‏ 


عله 


وکا لا يستفيد ناصر من الفتاة » بل بری الال بتسرب من بدیه ( وهو يغني : يارب هل 
يرضيك هذا الظمأ ؟ ج ) . . وبعرف النظر عن نشويه « لويد » لفكرة «دلاس » أو 
اقتراحه إلا أنه عل حق عندما يقول إنه كان برد كسب للوقت . . 

قال لويد : کات يق بمنسليك ليق کا ری على عط لز یا از لد 
١‏ دلاس ٠‏ لا يجرجرتا من اقتراح إلى افتراج حتى بصيح من غير اللمكن شس عملية 
عسكرية ٠‏ 

١‏ إن الدافع « لدلاس » لتنديم مشروع جمعية المتفعين هوما وضحه « موري » في كتابه 
صفحة 177 وهو أن « دلاس » كان يعمل في ظل تعلييات صارمة ببنع التدخل العسكري . 
ومن نم كان عليه أن يشكر مشروعاً يؤخرنا ٠‏ ويانڌات عن الترجه مجلس الأمن ٠6‏ قي ١1‏ 
اسيتسيرأبلغ ؛ ابدن مجلس الرزراء البريطاني أن « عبد الناصر » رفض المقترحات جملة 
وتفصيلا . وان أمريكا تعارض بشدة استخدام كا تعارض اللجوء إلى مجلس 
الامن . ولذلك يي إلا تجربة جمية المتضمين ولكن نقطة الضعف قي مشروع الجسعية . اها 
قد تكون بيساطة » جرد خدعة من « دلاس للتأخير» 

وقبلت بريطاتيا - مكرهة مجماراة خدعة و دلاس » في جمعية المتتفعين ولكن يتفسيرها ٠‏ 
وهو أن اججمعية ستحصل كل الرسوم وذلك وحده يدفع « عبد التاصر ؛ إلى رقضها > 
والشرط الثاني أا أي البممعية ‏ ستستخدم الفوة في فرض فكرتها وهي الاستيلاء على القناة 
وإدارتها ٠‏ وشق السفن طريقها في الفتاة رغم إرادة مصر ودون دقع رسوم لصم . . 
ولكن ١‏ دلاس » تراجع . . ورفض هذا التفسير . . وأبلغ « لويد » أنه يرى أن ندقع 
جممية المنتفعين تسعين بالماثة من الرسوم لعبد الناصر ول نكن مصر في هذا الوفت ‏ ويعد 
الثاميم ‏ تمصل أكثر من 1۴١‏ بل وأعلن أن جمعية المنتفعين « هله ولدت وستيقى 
بلا أستات . . وآن اسفن الامريكية لن تشق طريقها بالقرة . بل ستطوف حول رأس الرجاء 
الصالح إذا ما سدث مسر القناة في وجهها , , ولذا اقترح ٠‏ هيوجيسكيل » ساخرا أن 
تسمى « هيئة المتفعين برأس الرجاء الصالح ١‏ !! 

يقول لويد ٠‏ إن المأساة الى لعيت دورة في إحباط المرحلة التالية كانت في تصديقنا أن 
١‏ دلاس » يتصرف عن حسنرنية يافتراح جمعية التتفعين وليس أنه جرد طبخ حعى 


التسطيكا ,394 . 

وهو كلاب لانه لم يصدق دلاس لحظة واحدة وإ مخلوع فه . . واُشمر الخد 
المكري 

؛ أن يقترح لاس تقسبم الرسوم بنسبة تسعين باثاثة لناصر ‏ الأمر الذي سيجعل ناصر 


يضحك عل الدول الغربية ويدعي ‏ عن حن - أنه حقق نصرا كاملا . - جعلني شديد 
التشاؤم من المستفبل ٠‏ إذ قيا بخص بموضوع الضخط عل ناصر . كانت الولايات المتحدة 


لذ 


هي الخلقة الكسورة رغم كلرات دلاس الشجاعة ني مارس عن إسقاط عبد الناصر في ستة 
شهور وتطقيحه القئلة على حد قوله في أغطس » 
١‏ لقد خلص ايزهاور ودلاس . ناصرأ . من أي قلق من إمكاتبة اتخاذ الولايات التحدة 
موقفا قويا ضده . وأصبح بوسعه أن بلعب آمنا على النشاقضض الروسي ‏ الأمريكي ٠‏ - 
وظهرعيد الناصر عل التليفزيون الأمريكي « ويشر ‏ دلاس و صدبقه » سلوين لويد أن 
عبد الناصر قد د نرك راطيا ! 


رها ثالماك وهر يخرج لات ! 


لجلس الآمن في بدابة الشهر (سبعسبر) ولكن اضطررا للناجيل يبب انتراح هيئة 
اشتفعين . ققد حاولنا ان تلعب بإنصاف مع دلاس ؛ وكان دلاس قد وافقهم على اللجوء إلى 
مجلس الآمن إذا ما رقض عبد الناصر مقترحات لجنة متزيس ٠‏ بشرطين : ألا يمني ذلك 
التزام الولايات التحدة باستخدام القوة . وان يكرث الذعاب لجلس الامن بئية شربقة 


لوصول إلى حل ٠‏ . 
رهقا بقول عنه الفقهاء تعليق الشرط يمستحيل ! فأ لحل يدن وسلوين فريد وموليه 
بالتوليا العريفة 19 


ولكن بعد تقديم انتراج جمعية المنتقعين , عارقى دلاس بقوة قي التوجه لمجلس الآمن ٠‏ 
حتى يمسم أمر جمعية التتشمين . . ! التي كانث قد بدأث اجنياغائها يوم 18 1 
وحضرها ۱۴ وزيرخارجية من ۱۸ دولة اجتممت ٠‏ بل وأرسلت كل م نيوز ين 
ملا بدرجة رئيس وزراء سابق » ويعلق سلوين لويد بخيث « أصحابنا كانوا ياخذون الأمر 
عل عسل الجد » ! 

وتكن بريطاتهاوقرنا كانتاتعليان باللعبة الامريكبة » وقررنا أن الوفت فد حان للتصرف 
المنفره . وان ذمتهم| ند أبرئت , . نتوجهنا إلى مجلس الأمن بوم 77 سيتسير( 1488 ) وردت 
مصر في اليوم التالي بتقديم ضكوى هي الأخرى حول الإجراءات العدوانية . . 

رقابل ماكميلات ابزتهاور لاستمزاج رايه في خطرة الذهاب إلى مجلس الآمن فحدثه 
ايزتجاررفي كل شي ٠‏ ولكته ل شر بحرف إلى قرا الشرجه لمجلس الامن » ! وإذاكان ايزجاوز 
فد تعنف عن الحديث في هذا الفعل الفاضح ٠‏ تإن دلاس كال الصاع صاعين لاكمبلان 
٠‏ لقد ترجهتم إلى مجلس الأمن دون مشاورة معي . . وأنا أحس أتني عودلت ب 
2 « راتان جني إلا الشاعب في نيويورك ( الاسم الححدة ) ونان عى إلى كارت . 
وکان بتحدث ‏ عل حد تعبير ماكميلان ‏ کمن يعذرنا من دول بيت للدعارة ! » . ويكمل 
سلوين لويد ٠ ٠‏ كان من الصعب أن نصدق أن دلاس صادق مع تقسه فهر الذي قال يوم ٠۳‏ 
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سيتمير في برنامج لليفزيرني : إننا يجب أن نحصل على برثامج من الأمم الححدة لحم 
الامو . وقال في جمعية المتفعين إن دكومة الولايات الححدة تتحوة سريعاً نحوالامم الخحدة 
وتحدث معي بالتتفصيل حول هذا الآمر . . إن دلاس لا يمكن أن يتير هذا الغبار » إلا لان 
« مورف ٠‏ كان صادف اعندما قال إن دلاس کان يتصرف تحت تعلبيات صريحة من ابزنهاور متع 
التوجه مجلس الأمن . كان انتناعه موخططا هذا النوجبه ولكته شعر بضرورة الالتزام به » , 

ونظرة ايزجاور كانت أصدق لعدة عوامل . . متا أن مجلس الآمن كان أخبر إجراء في تيرثة 
فة الاتجليز والقرنسين قبل استخدام القوة . . ولذلك كان بريد متعهم من اجتياز هله 
العنبة حنى يشر في تليثهم بمشروعات جديدة من طراز جعية التفعين . . 
© لان ابزجاور كان بعلم أن طرح التزاع ني مجلس الأمن سيعطي الانحاد السوفيتي القرصة 
اتقديم « الدعم ؛ الذي بتقته والذي غةى عليه العرب منذ ذلك التاريخ . . وهو الدعم 
الأدي بالتصويت والخطب ني الأسم الححدة . وهي دعاية للروس ‏ في ظروفهم الحرجة ونتها 

( الجر  )‏ أمريكا في غنى عنها - 
o‏ أذ رتاو كان يدرك موقف الرلايات التحدة امحنوم قي جل ألامن وا سيكون عل 
غير هوی بربطانيا وفرنسا وهو لا يريد أن يمسق الجراخ » وهر فوقس حرباً حدووة فد 
بريطانيا وقرنا » وليس عداوة أبدية شاملة . . ويدير مصالتهيا بعد اتتزاع اللقمة من 
فا 

ولكن بريطانبا أرادت أبضاً نوريط أمريكا » ورقضت هذه التورط فصوتت عل إدراج 
الشكوين المصربة والأنجلو- فرنسية . الا ولي يسبعة أصواث خد لا أحد والثانية ب 79 
صرت ضد لا أحد ‏ 

تمده بوم = أكتربر للنظر في الشكوين ‏ 

يوم ؟ أكتوبر عقد دلاس مؤراً صحتباً أعلن نيه عن وجود حلاف حاد بين أمريكا 
وحلفاتها الأورويين حول السويس : إن الولايات المتحدة لا تكن أن يتظر منها أن قربط 
ها مائة في الالة . لا مع القرى الاستعيارية + ولا مع القوى الي عبنم فقط باخصول عل 
الاستقلال بأسرع وأكمل ما يمكن ‏ . 

ولا أظن أنه بوجد تعريف بمكن أن بطوب ويئني عل السلطة المصرية في خطوة التأميم ٠‏ 
ل وصفها وى سمى لتحفيق الاستقلال بأسرع وآكمل صورة في مراجهة الفرى 
الاستعيارية 19 . . 

فلا مصر معتذبة ولا ناصر هتلر » ولا القناة سرقث عل طريفة ؛ على بايا كبا فال 
الاشتراكي النصاب ١‏ انورين بيقان ٠*۴‏ بل شطرة لحو استكيال الاستقلال أو انتزاعه من 
القوى الاستعبارية وإن كانت تشوما بعض الآثاتبة أو اللامبالاة بالتتائج الأخرى . . أو 
كن 


en 


وقال ٠‏ بينهاتتفن مواقف فرنسا وبريطانيا وأمريكا حول حلف الأطلتطي ٠‏ قان أبة قضبة 
مس في جوهرها أو مسلكيتها يشكل ما .ما يسمى بالاستعيار » ستجد الولايات المتحدة ٠‏ 
القهاء حورا مغلا توعأعا» ‏ 

وهو بهذا قد صف مشكلة القناة بأنها مشكلة استعهارية وليست حقوفاً أو التزامات 
دولية 

الم تمدث عن هيغة التفمين فقال : « إذ البعض يتحدث عن عملية تملع استان 
المشروع » والحقيقة أنه م تكن له أسنان أصلا » ني حدود معلومان » ! 


وقي اليرم الثاني ريد أن غشم بريطاليا قي ه رة » المزفر المحفي . استدعى السفير 
ابريطاني لبصاحه تي « عطفة » وزارة الخارجبة وقال له إنه غير سعيد باقر الصحقي . - 
وآن ملاحظاته قد ربطت دون أن يدرى بين السويس والسالة الاستعيارية ! وأن النص قد 
وزع عل الصحافة قبل أن يقرا » وهذا حد من حربته ٠‏ . . ورد السفير البريطاي منذرعاً 
بكل البرود الاتجليزي ١‏ إن هذه المؤقرات الصحفية خطيزة جدأ . وواققه دلاس ولكنه 
أضاف إن هذ هي المرة الآولى التي ارتكب بها مثل هذه الخطأ القاحش ٠‏ 


يوم د أكتوبر وقبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن . حاول لويد ويبتو إثارة تخوة لاس 
الذي أخبرهما أن انرئيس ايزنهاور قد الحرب » وأن هذا الموقف ليس له علاقة 
بالاتتخابات  .‏ قشرح له لريد ه اخطار عبد الناصر الذي يتآمر على قعل الك إدريس في 
ليا وحنى اللك سعود وجه له تبديداً . إذا كان مركز نوري ثابتا في العراق إلا أن الخط 
بنتشر ين صفار الضباط العرانيين بتحريض عبد الناصر . والاردن تم التغلغل فيه . 
سوريا ؟ عمليا نمت حكم عبد الناصر . الذي ياعد ايا منظمة ابوكا في قبرص » واكمل 
بينوفشرح الوضع في شيال أفريقيا ٠‏ . 

ولكن دالاس « كرر اعتراضه على استخدام القوة في ارقت اخالي ٠‏ وإن رافق عمل إبقائها 
كأحد الخيارات » . 

ولكن ني البوم الي فرجثوا بالصسف الامريكية طافحة بأباء الخلافات يين أمريكا من 
جانب وبريطانيا وفرتسا من جاتب آخر . . وقال سلوين لويد : « وقد علمت أن هذه 
الأخبار سريت من الوند الامربكي في الأمم المتحدة . واضيف إن دلاس أخيير المحيطين به 
من الصحفيين أن عل بريطانيا أن نقبل المشروع المندي . وقابلت دلاس يوم الاحد وطليت 
مته أن يحدد بالضيط إين نحن ؟ وكان واصحا من لحجتي أن صيري قد نفد ( ! ) . . فاذكر 
أنه تحدث عن المشروع اندي . واعتذر ووعد بضبط سلرك الوند الأمريكي . وأنه لا صحة 
الوجود خلافات . وأنه بؤيد استمدادائنا المسكرية وأله نفه لا يعد استخدام القرة في 
مرحلة أخيرة ٠.)‏ 
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وقد شهد سلرين لويد بان دلاس كان بقول هم عكس ما يقعل » فلا حاجة لإجهاد 
أنفسنا لتقسير ما يبدو كأنه نتاق 

تمخفت اجتهاعات الامم المتحدة عن مشر يع المبادى+ الستة المشهور » وند قبل الطرفان 
بنية عدم تنقيله . . المعتدون على أساس أن الطة التي وضعوها + مع إسرائيل ستضع العالم 
أمام وضع جديد » ويكقيهم أنهم قبلرا ٠‏ الحل السلمي » . وإغا جد ظرف لم يكن في 
الحبان جرم إسرائيل ! ومصر نيلتها للسطاولة والمناجزة والأخحذ والمطاء على أساس 
الاسترائيجية الفائئة إن كل يوم يمر بقلل من فرص العدوان ٠‏ وإمكانيات نجاحه 

رلكن أمريكا الي كانت عل يقين من الاستعدادات العسكرية لم تا أن تتزك الأمر 
النظروف بل حرصت عل توريط حلقاتها يإعلان أن قبوهم مشروع البادىء السنة وفيرل 
مصر له قد حل الازمة وبالتاي سقط أي حن لهم في استخدام القوة . . وهوما كان الاتجليق 
عل حذر مته ولذآلك يقول سلوين لويد : ١‏ واعلن عمرشولد الاتفاق عل سنة مبادىء - وقد 
حذرث المجلس ( مجلس الأمن ج ) من الانجراف ني التفاؤل بوفلت إنه لا ثزال هناك ترات 
واسعة بين مصر وبينتا , وني هذه اللحظة بالذات اختار ايزنهاور مرة أخرى أن بسحب 
البساط من نحت أندامتا » فبعد أن أخيرهمرشولد المجلس بالباديء الست . أعلن ايزتجاور 
في مر صحفي مايل : 


١‏ إن عندي البوم ما أعلنه . عتدي أقضل خبر يمكن أن أعت لأمريكا البوم . . وهو 
التقدم الذي أحرز في نسوية خلاف السويس . فيمد ظهر اليوم وفي الأمم المتحدة اجدمعت 
مصر وبريطاتيا ونرنسا من خلال وزراء خارجيتهم ورانفوا على مياديء للمفاوضات . 
وكل الأمور تدل على أنتا تخطينا أزمة خطيرة جدا وأنالا أريد أن أقول إننا فد خرجتا من 
الغابة اما , ولكن تحدثت مع وزير الخارجبية قبل أن آني إلى هنا . وأستطيم أن أقول لكم إن 
قلبه ورأسه عامران بصلاة الشكر . . ٠‏ .- 

يجن جنون سلوبن لويد الذي نهم القلب والني كان راسه وقليه عامرين بالكر 
والكقر . فوصف تصربح رئيس الولايات المتحدة بأنه و تصريح أعبل » ! يقول : « وقد 
احتججت بشدة لدى دلاس » وأعتقد أنه هر تق أخذ » وراح بعمقم يعض عبارات 
حول عدم الاهتيام بجا يذال قي الانعخابات » . 

راحس توزي بزوال الضغط عليه واستشهد بخطاب ايزنباور وبدأ تراجعه عن الاد 
التي تطلب إبعاد الفتاة عن سياسة أية دولة » . 

١‏ وذهبت لقابلة دلاس لأتاقش معه ماذا بعني ايزتجاور بالشغط علل عبد الناصر 
وما الوسائل . . ويدات بالحديث عن الرسوم لأكتشف باللهول أن دلاس بقترح أن ندع 
الرسوم لججمعية المنتفعين وهذه بدورها ندنع نسعين بالائة منها لناصر أي أنه سيحصل على 
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أكتر عا بحصل عليه الآن ( 78/زج ) وقلت له : إن هذا الانتراح فد لاني رعا . ولكن 
الوقت كان متأخراً لممل أي شيء فلم نتناقش طويلا . »| 

ريسب هذا الرعب ليس الانجليز طاسة الخضة أو خوذة الحرب. 

والغترة من ١7‏ أكتوبر إلى 74امه » معرونة . كان موعد المفاوضات المقبلة حوفس البوم 
الذي تحدد للهجوم ٠‏ وستكرر معنا أمريكا نقس اللعبة الأنجلو -فرنسية بعد عشر ستوات ٠‏ 
وستدب وتصدق . - 

الهم وقع جوم الإسرائيلٍ والإنذار البريطاني . وألقى كل طرف باللثام وكشف عن 
تواجقه قهي الحرب . . إما التصر وإما الوت الزؤام . . أصبحت العركة علتبة وصريحة 
ومرهرة يبن أمربكا من جاتب وبربطانيا وقرتا من الجاتب الآخر ول تشقع لها مشاركة 
إسراتيل , بل العکس حل إثمهها وكراهينهها عل إسراثيل بنت أمريكا . وکاتت أول وآخر 
مرة تفف فيها أمريكا ضد إسرائيل بهذا الوضوح والجدبة 

فور المدوان أعلن ايزنباور أنه « سيقف إلى جاتب مصر رطلب من القائم بالأعبال 
البريطاتي أن بلغ ذلك لحكومته » ونسر هذا الموقف بأنه للحفاظ على شرف ومصدائية 
آمر بكا حيث أن سمعتها أصبحت على اللحك . وذلك بحكم ارنياطها بالتصربح الثلاتي 
الذي بتمهد بالدفاع عن المعتدى عليه في الشرق الأوسط 2" 

ولكن اهم من الشرف والمصدائية كات هذا القرار الأكثر حسياً . . وهر فول ايزتجاو : 
إن الذين بدأوا هذه العملية عليهم أن بجدوا نقطهم » ! ولا سال دلاس : ومن أبن 
سيحصلوت عل النقط قرد عليه : ربا يعتقدون أنناسنضطر إلى تزويدهم به . . كات جواب 
أيزجاورحاداً راسیا + ]هم لا قبمة لهم كحلفاء غاتلين , بل رما کات قبمتهم لا اقل بكثير 
مما يعتقدوك ٠‏ 

وقال لمزهاور ل اميت هيوز ‏ الذي كان يعد له عنطاباً اتتخايياً : « إن القرتسيين 
يضر الإسرائيليين . - غايهم لف . . أغلا عدف خم إلا الاحتقاظ باهم في شيل 
أفربقبا . . عليهم اللمنة ! قد جاءوا هنا وكاتوا جالسين عل مقمدك هذا منذ ثلاث ستوات 
( ۱۹۵۴ ج )وفلت لهم لن حققوافي شيال أفريقبا إلا هند صينية أخرى فابوا قائلين ٠‏ لا , , 
اليزائر جره من قرا وغير ذلك من التقاهاك ۲* ! 

ويتابع « هيرمان فبتر » في كتابه ١‏ دلاس والسويس ؛ عرص مرقف أمريكا من العدوان 
قيقول : 

و يوم ۴١‏ أكتوبر اجتمع دلاس بالقبر الفرشي وقال له ؛ إننا تعبش في أخطر لحظات 
العلاقات الفرنسية ‏ الأمريكية . إن هذا اليوم هو أحلك بوم ني تاريخ الحلف الغربي بل قد 
ايكون ابة الحلف تفسه . إن هذا افجرم عل مصر يثبر حطر حرب عامة . إن تصرف 
وندعيل فرنا بشبه تمامأ ملك الاتحاد السوفيتي في بودايست » 
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. « لفد صمم دالاس عل أن يرغم بريطاتيا وفرتساوإسرائبل ولیس مصر عل إطاعة القانونر 
بالتنديد الا والمعنري تارة » وتارة أخرى بالمطاردة بالتكتيكات التي قد توصف أحيانا بانها 
وحشية ٠‏ كان مصسما ليس ففط على أن یمود الحق إل صاب يل وأيضا إظهار دور أمريكا مام 
العالم بوصفها الدرقة الي تحنظ النظام وتغر اطق ٠‏ . 

١‏ وهكذا فمنذ ۴١‏ أكتوبر حتى قرار وقف إطلاق التار والانسحاب استخدم دلا 
ومساعدره الخلصون وساتل قاسبة مع حلفائه » وهي شن حملة مسعررة من الاستتكار 
والتتديد في الاسم الححدة ثم متع عن حلفائه إمدادات البترول الني تعتمد علبها أنظمتهم 
الصناعية والزراعية اعتهادا كاملا وحرمانهم من أرصدة الدولار . الأمر الذي أدى إلى استتفاد 
مواردهم الالبة . لقد أدت الحرب الصليبية التي شتبا ولاس عل حلفاته إلى إذلال هله البلاد 
لصالح تاصر وصديقه الدائم ٠‏ الحكومة السوفيتية ٠‏ . 

« ولذلك لیکن من الخربب أن يتذكر « هارولد ماكميلان » والذين جاءوا من بعده . قي 
حزبه ثم رجال حزب العمال كذلك يل والجنرال ديجول تلك الأيام السؤداء التي تعرضضرا فيها 
اللمهانة وبالغ الضرر بسيب موقف دلاس من ققية تعرضت فيها مصالحهم الخبرية 
للقرر ٠‏ . 

٠‏ الدول الفهورة* تشن حرا لتحقيق العدالة وذكتها تواجه اتياما من الولايات الححدة 
بفضل دلاس ٠‏ أمام الأم التحدة ٠‏ وتضطر لإنهاء عملياتها يسبب قرض العقوبات عليها 
من جاتب واد وهو الولاياث الححدة . وتتمثل هذه العقربات قي حرمانها من البترول 
والدولارات وبتنهى الآمر بإخفاق القوة 

ولا عبمنا عواطف المؤلف الاتجليزبة ٠‏ فليمت يفيظه . . وإغا الهم ما سجله من 

وعرضى العدران عل مجلس الأمن . وني ۴١‏ أكتوبر تقدمت كل من الولابات التحدة 
وروسيا نشروع قرار للمجلس » استخدمت بريطانيا وفرنا حق الفيتو صدها  .‏ القرار 
الامريكي كان بدين إسرائيل ( لان بريطاتبا وفرنا لم مهجيا بعد ج ) كمعتدية ويطلب 
اتسحايا ويدعو كل الدول الأعضاء إلى الامنتاع عن استخدام القوة . ويقول سلوين لويد 
١‏ أما الشروع السونيتي فكات أخف فجة (!!ج ) وكنا تفضل الاكغاء بالانتاع عن 
التصويت عليه » ولك فرنا صرت على استخدام خن الفيتر ء قرانقنا لدعم تضاننا  »‏ 

وبحق الفيتو الربطاق والفرنسي لي مجلس الأسن كان يستحيل صدور قرار ضد المعتدين 
الثلانة » ولذانك كانت الخطرة الثالبة من قبل معتر هي نقل اوضرع إلى اللجمعية العامة ٠‏ 
حيث لا حق فيو » وحيث الاغلية الي كن أن يشكلها الامريكان والروس والدول المعادية 
للاستعيار . 
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ولكن تتحويل القضية إلى الام التحدة كان لبد كا تقضي اللائحة ء أن تمال ياغلية 
سج اشرت راد دست بوي لان علب الأسا قال سيدا أصوات يني صرت بيك 
د شین وامتاع اثنين . . 

ونترك وزير خارجية بريطنيا بعلق : « فلو اكتفت الولايات المتحدة حنى بالامتاع عن 
سيت E‏ للد ل مودو ا د 

ولا صدر بالطبع قرار الإدانة والالسجاب 

وف المجمعية العمومية افتح دلاس الناقنات تراج ( وهذا يعطي تقلا واضحاً 
للمشريع إذ لا يثرك مالا للشمرضى حول موقف أمريكا وبانالي يدقع كل الأتباع إلى 
التصويت ممه ج  )‏ يطلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية والريطاتية 
والفرنسية وإعادة فئح الفتاة الني كانت مصر قد نجحت في سدها - 

وحاول متدوب كندا إنقاذ بريطائيابتنديم مشر وع قوات الطواريء ٠‏ ولكن دلاس ل يقبل 
أي تأجيل للتصويت على مشروعه وكان هذا مثالا آخر على المدإء لنا» . 

وصدر القرار بأغلبية ٠١‏ صوتا سد ه أصوات هي استراليا ونبوزيلند! وفرنسا وإسرائيل 
وبريطانيا . وامتناع كتدا وست دول أخرى . 

وني الشارع كان نيكسون نالب الرئيس الأمريكي يقود مظاهرة ضد بزيطانيا . إذ علق 
عل تتيجة التصويت « بأنها اقتراع عالمي عل قبادة الرئيس ايزنهاور . في الاضي كانت شعوب 
آسبا وأفريقيا تتوقع أن نقف في اللحظات الحرجة مع سياسات حكومني بريطانيا وفونا قيا 
يتعلق بالمناطن التي كانت مستعمرة عر ألا حامج نهد إن لوو مه 
السياسات الأتجلو- فرنسية » إزاه آسبا وأفريقيا . . . التي بدو لنا اتعكاساً للتقاليد 
الاستعبارية . إن إعلان ٠‏ الاستفلال ٠‏ هذا كان له تأ الكهرباء لي سائر أنحاء العام ١‏ 

وسنعفي الغاريء من تعليق المخوزى سنوين لويد ولكن هل من أحد يريد أن يتحدث 
عن أمريكا كشريك رابع للعدوان اللاي » وأن المعركة كانت ضد أمريكا ؟! 

ول بقتصر الآمر على ٠‏ قرارات الاسم اللتحدة ؛ بلى وجه ايزنجاور إنذارا إلى ابدث وموليه 
يطلب نيه وقف إطلاق التارخلال ١١‏ ساعة وقد قبلنه بريطانيا يدون حتى استشارة فرتسا ٠‏ 
وذلك بعد أن أوشك الاسترليني عل الاتيبار « لتعرضه لعملية زيف بإيعاز من الخزاثة 
الأمريكية » على حد قول أر اتهام سلوين لويد ! . . وعرقلت الولايات ا خحدة عاولات 
بريطائيا استخدام حق السحب الخاص من صدوق التق الدولي . . «حتى سالتا 


© کا سجل ه كابوت لودج » مندوب لمريكا قي الاسم الشمدة فط في ادت ثليفونية مع الرئيس ‏ 
الا : و إن الام الصخيية لا تمدق أن لسكا نقف مع هوقة من المالم اثالث ضد موثيين 
الستعواريتين لمع المرب ضد إسراثيل أنه لوموذ إمجانا وفرحة ٠‏ 
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اخاص ۱۴ کا يقول فويد نفل عن ماكميلات عن نديد حورج كافري وتي صالية 
أمريكا .. 


وفي روابة وليم كلارك تار الملاقات العامة لإيدن الذي امال يبب العدواد 
ما يفيد أن الولابات الححدة لم تدغبر حتى احترال الصدام المسلح مع العندين ققد قال : 
١‏ إن الغزو الانجلو- قرسي لمصر تعطل ۲۲ ساعة يسبب تحرشات الاسطرل السادس 
واعتراضه طربق البوارج البريطانية ‏ مس ۴٠١‏ من مذكرات وكيل الخارجية البريطاتية - . 

وحاولت بريطانيا بعد وتف إطلاق النار أن نبقى في موقمها : بروسغيد وعشرین ميلا 
تنلهامن فناة السويس . . وتساوم على هذا وتظر الفرج أوستوط عبد الناصر . . ٠‏ ولكن 
أمريكا أصرت عل الاتسحاب العاجل والشامل ويدون فيد ولا شرط ٠‏ . 

ويقول سلرين لويد إنه ساقر حصيعاً إل الولايات امتحدة د بامل إقناعهم بالمساومة عل 
المشرين ميلا الني نحتلها من الفتاة ولكني فشلث. . ولذلك قررت آن أتقدم باستقالني » . 

ركان« جورج خمفري » وزير الالية الأمريكي صدين د بتلر »( وزير مالبة بربطانيا ول 
فال له بصراحة : إن الولايات الححذة لن تتحرك لمساعدة بريطاتيا إلا إذا أعلنا قرارتا 
بالاتحاب» . 

القد وضعت الولايات المتحدة كل ثفلها من أجل أن بكون اتسحابنا بلا قيد ولا شرط 
وكان هلیا أن نقيل فلك » . 


خيل إلى أنه لو كان مثقفا لاسنشهد بقول اللهزوم العري : مشيناها خطى كتبت عليتا . . 
ومن كتيت علبه خطى مشاها . . ٠‏ وقشلت جميع المحاولات الب يطانية لزحزحة ايزتهاوو عن 
اصراره بان يكون الانسحاب البريطان الفرنسي من بررسعيد بلا قبد ولا شرط ٠‏ . 

أما ماكمبلان الصفر في بداية الأزمة فقد تحول إلى حمامة فور سماعه بأخبار نيويورك عن 
فرض عفويات تفطية . قفد ألفى يديه إلى الوراء وصاح : عقريات نفطية ؟! هذا ينبي كل 
عي 1 

السعمر مع فصول الدراما الأمريكية ‏ البريطانية  .‏ 

بعد وقف إطلاق الدار ونأكد هة بربطانيا اجتمع سلوين لويد مع مندوب أمريكا في 
العم المتحدة وقائد الحملة ادها « كابوت تردج » * 

١‏ وقد بدأ حدبثه معي بمرعظة أخلانية » ققلت له ؛ إذا كنا ستحدث عن الإلم 
الأخلاقي . - فياذا عن جوائيالا ؟ . . ألم تصرف الولايات المتحدة قي 1104 بنفس 
الطريقة ؟ كل الفرق أننا ‏ وقتها ‏ حاولنا أذ نساعدكم ني مجلس الأمن رغم كل الضغوط 
علينا . ونلت لوان الولابات التحدة لم تقد الحملة مسدنا قي مجلس الأمن لأحرزنا تصرا 
رائماً . ولكان ناصر في یر کان . , ۲ . 


rv 


ولكن لويد إتت آلامه يمد . . ذهب إلى دلاس في المستشفى ‏ . فإذا بالعجوز الامريكي 
ينمز له بعيته ويقول : لماذا توقفتم . . ؟ اذا لم فضرا قدمأ تسقطون تاصراً . . ١إ‏ ' 

ويعلق وزير خارجبة بريطانيا : « لوأن قشة فمل بمكن أن تقصم طهر اليمير لكانت هذه ! 
دلاس الذي قاد الحسلة دنا . . وايد مويل الأمر من مجلس الامن للام المتحدة . ويذل 
كل جهد ممكن رتا . . الآن يتسامل لان تقفتا * 

ومعروف أن الا جليزي لثفل قليه ويرودة حسه » لا يفهم النكتة من أول مرة ‏ ول يكن 
دلا في المستشقى في مزاج يسمع بإعادتها عليه ؟! وقرر سلوين لويد أن يتحول إلى مكاقح 
اللامبريالبة وداعية للاستغلال ! 

واجتمع مجلس الوزراء البريطاتي في ۸ يناير ۱۹۰۸ حيث أبلغهم سلوين لويد بالآني + 
٠‏ بعد الخلاف الخطيرثي الراي مع الولايات المتحدة » إن علينا أن تحاول جعل غرب أورويا 
أقل اتید عل أمريكا . . ولكني لم آتلق عطقا كيرا من زملائي لان غائبيتهم اعنقدوا أن 
الأولية مب أن تمطى ليم الجسور مع الولايات اللتحدة ٠.»‏ , 

اختارت يريطانيا قبول الأمر الواقع » والتعلق بالقطار الأمريكي ولوقي الدرجة الثانية 
وكانت بحاجة إلى عشرين سنة أخرى للتأكد من حفيقة القرة الأوروية . 

ويخروج الانجليز والقرنسيون من يور سعبد » وخطرص القناة للصر بلا قبد ولا شرط 
تحت الإدارة المصرية الخالصة . . هزمت بريطانها وفراسا ٠‏ وانتصر عبد الناصر في معركة 
الناميم انتصارً كاملا غير منفوصص » وهو النصر الذي استحق به تاييدنا وشکرتا بل وصبرنا 
خس ستوات أخرى ‏ .. يل حتى اة الفادحة على أرض سيتاء في نفس المعركة وهو ما 
استعرضى له غقرئاها له . ونلمستا الأعذار من حداثة المهد ونقعى الخيرة والغفلة عن 
اط الإسرائيلي , والانشغال بالجلاء . . لكن العذر الاك كان في توقعنا أا أطاء لن 
تتكرر وأنه سيفيد عا وقع فيحول الخطا إلى تحربة . 

ولكتا لم نصر , . وما كان بوسمنا أن نصر على ساقشة تلك الأخطاء لكي نضمن 
تصحيحها ونلافيها , . فكانت النكبة الكيرى . واليرم وبعد أكثر من ربع قر » وبعد 
التكية التاريفية وللصيرية . . يماول نفس المذئب أن يقفل أعيننا ريسد آذاننا بالكذب 
والتضليل مرة أخرى ؟1 

إن اتجام أمريكا بأنها كانت شريكا في العدوان هو متاورة متذاكية لتقادي السؤال : وهو 
لماذا عارضت أبريكا العدوان ؟! ا جره الإجابة عل هذا السؤال من إحراجات  .‏ 

قلناإنه من التاحية السباسبة كان ثأميم الفاة قي هذا الوفت بالذات ضربة ملم » ففد تم 
يعد جلاء القواث البريطالية ( رسمباً ) ولإ يعد من الممكن اغفاذه كحجة لإلغاء اتفاقية الحلاء 
من جاتب بريطانبا » وكانث تود ذلك ٠‏ بل أصيح عليها أن تعيد غزو مصر , . ثم ترقت 
الضربة قي وقت وصل فيه التناقض الأمريكي . . الأنجاو- فرشي فروته ٠‏ وربط مصالح 


ot 


مصر باسترائيجية الطرف الأقوى في هذا التتاقضى . جمل النصر مضموتاً . . وخخاصة أن 
اغدق من الوضوخ والعمق في الوجدان الوطني المصري » ما جمع الإرادة المصرية . فلم 
نكن هتاك ثترة كن أن ينف منها المدو بمؤامراته . 

وقد استطاعت الإدارة المصربة والديلوماسية الامريكية تأخير الغزو أكثر من ثلانة شهور 
وهي بلا شك كانت قترة كافية للاستعدادات العكرية لواجهة هذا الغزو . . وهو مالم 

وهنا تقل للجانب السلبي . . جاتب افزائم في معركة فتاة السويس وذلك قبل أن تر 
لناقعة هزيمة سيناء المسكرية. 3 

أخطات القيادة الصرية ٠‏ ونفصد عبد الناصر بالذات . فهو وحده الذي وضع تقدير 
الموقف . بالاشتراك مع هيكل في رواية هيكلل ‏ . أو بالاستتناس براي التسعة المشهرد هم 
بالثورة . . ولكته في النباية كان صاحب القرار . 

ويشهد ميكل أن غيد الاصر أغطا عندما تصور ان موه 

يمتي أنه لم بيق لدى لنت وباريس ما تفعلاك عد القاهرة. موقف في الام 
التحدة » ويهز رأسه في حكمة متآخرة جا : ٠‏ وكات ذلك خطأ كا أنبعث الظررف قيا 
يعد 

و ال م عبد الاما تكن ترج اله 0ا تار ھل يكن ميكل 
السيده السابق . . وكتابه يتحدث في كل صفحة عن مشاورة الرئيس له » حتى بخر. 
بانطباع آله ماكا يرم أمرا إلا عن مشورة يكل . . ولركان وفيا أويتمنع بذوق في فن الكدابة 
لقال « ولقد أخطانا عندما تصورنا » او أخطات مصر عندما تصورت . . ولكته حلها 
عبد الناصر وحده » وله عتره فلم يكن لاحد من رأي أو فكر إلى جانب عبد الناصر . . 
ققط نرجو أن بعثرف هو بذلك . 

ويقول ١‏ هيكل » إن عيد الناصر كان بعتقد أنه ما من « جترال لديه يستطيع قيادة اللعركة 
السياسية الحاسمة والتبائية مثل محمود قوي » . 

وييدو أن عبد الناصر ميء الاعتبار و للجترالات ؛ بعفة خامة » حنى الجشرال 
الباسي 1 لأت محمد فوزي . بشهادة هيكل ختدعه خمرشولد .. وهو بدوره ندع 
عبد الناصر وذلك في وسالته بتاديخ 4 أكتوير إذ كتب مال عيد التاصر من نيريورك : 


« تكلمت مع مر شولد عن النوايا . وبينت له أنه إذا كانت النوايا مبينة على عدم الوصول 
إلى اتفاق ليست هناك فائدة من جهود السكرنير العام . وأجايني همرشولد يأنه يعرف سلرين 
وید من زمن وأنه خحاطيه في الامر وخخرج بانطباع » أن لويد . برغب حقبقة في الرصول إلى 
حل رغم المظاهر , وهمرشولد يستبعد جدا استعرال الاتجليز للفوة . أما الفرنسيون قلهم 
متاعبهم الداخلية وهى كثيرة » فوزي 


ليد 


ول يتتصر التضليل عل ممرشولد ٠‏ بل اشتك اثرفيق شبيلوف في التغرير ببحمود قوزي 
الذي بدرره عل القيافة للصرية ٠‏ عد عي ددر رم 
١ : ٠0‏ ابلت شيلوف الذي |عرب في عن تأكده من أنه قد استيعدت 
احيرا : الإجراءات العسكرية ٠‏ . 

وكا ضلل المترال القائد العام . مع آذ دلاس خان أصدقاءء وبلغ مرد فوزې 
يصريح العبارة : « ذكر في دلاس أن بعض المستولين في انجلترا وفرتسا لا بريدوت حلا 
عدا" . 

وبقول هيكل إن عيد الناصر أجرى تندير عونق قبل التأميم وفدر أن احترال التدخل 
المسكري سيتناقص من /+١‏ في الأسبوع الأول من قرا التأميم إلى ٠١‏ بالات في نهاية أكتوير 
انم يبدأ في التلاضي بعد ذلك لان اتكون فد أفلتت اما وأن تقدير الموقف هذا تصور 
الغزو من ناحية الاسكتدرية . وييدو أن الاتجليز بحثوا هذا الاحنهال في البداية ٠‏ ولكن 
ابتداء من الأسبوع الأول من سيتسر استقر الرأي على بور سعيد وبصعب تصور أن فكرة 
الغرومن الاسكتدرية كانت فكرة جدبة » كا بصعب نهم كيف ظلت القيادة المصربة مقتتعة 
بها . رهم التجربة التاريفية حيث اول الانجليز وفشلوا مرتين في غزو مصر عن طزيق 
الاسكندرية . واضطروا في الرة التاتية ( 1847 ) إلى نغيير طوبق الغزو إلى فناة السويس 
وتجحوا . رتجربة الحملة الأول كان من الممكن أن تعطي مؤشراً للقبادة المصرية » حيث 
قابالت حملة قريزر ۱۸٠۷‏ مقارمة مؤثرة من الأهالي انتهت بنشال المملة بل وعزيتها هزهة 
مذلة إذ أرسلت الرموس والأسرى وفيهم رأس ١‏ اسال » كبير إلى شوارع القاهرة 
للاستعراغس . . فالطريق من الاسكتدرية إلى القاهرة يعرضس الفزو مجابية الكثافة البشرية 
الصربة  -‏ كلك قإن النزر كان يتملل ٠‏ بالقاة » فمن الطبيعي أن يسمى لاحتلاها 
والسيطرة عليها 


على أية حال إن هذه الننطة م تلعب دوراً كيرا بالنسة إلى الغزو الانجلي - - فونسي . 
ولكها نيت دور خطير الح النزو الإسرائلي ذلك أن عبد اناصر قر رقي ۸ أغطس 
سحب الفوات المصرية من سبتاء . . وستعود لذلك بالتفصيل . 

لا ملك المؤرخ إلا إن يسجل تخبط وعجز الغيادة عن توقع الاحتهالات واغماذها سلسلة 
قراراث تتبع أساسا من أحلام وكيا جيل كور gE‏ 
غناهف من فرص تجاح إسرالبل . . ولا تعر من آین استغى خروش معلرماته عن أن 

تقدير اموق الذي وصل إليه مجلس الحكباء هو أن ٠‏ الاحتال الغالب هر دقع إسرائيل 
اللهجوم وكان هذا احتمالآ مرجحا عن أي غزو بريطاني وقرتي ۲ , 
فالإجرادات الي الخذت تبدر أكثر من طن إذا كان هذا تقذبرم فم إلا يغفل ان 
يكوذ الإجراء الذي اتمذ لراجهة هجوم إمرائيل هر سحب اليش من سياه !! 


اه 


أين هي لي خزائن عبد الناصر . . وإليك ما فاله هيكل : « وقرأ جمال عبد الناصر تقرير 
المعلومات العروض عليه عن أوضاع القوات البريطانية في المنطقة ودرجة استعدادها وأعاد 
قراءئه أكثرمن ثلاث مرا ( وهذا بعني أن هيكل كان قاعد بعد . . أوأن عبد الناصر اهعم 
وسط كل هذه الزوابع بابلام « محمد أنه قرأها أكثر من ثلاث مراث ومالك عل بين يامي 
المصادر التعددة للمعلودات ببعضها » ثم كتب بخط يده تحت التقرعر 
حاشية من جموعة ملاحظاث نصها-كرنقلنه في يمد من الوثيقة الاملبة . . وان أن 
الوتيقة الأصلية موجودة حنى اليوم في خزانة مكتب الرئيس جال عبد الناصر قي الدور 
الأرضي من بيته ( علي مبنك وانت دال » حتى بالآمارة جنب احاتم إهاء اللي . . ما أت 
عارف اج ) 


عتا من هذا اتر ... الهم أنه بقول إن عبد التاصر كتب يحخط يده : 

« مستحيل أن تلجا بربطانبا وحدها أو بربطانيا بانتنسيق مع فقسا إلى الاستعانة ياسراتيل 
قي أي عملية ضد مصر لان ذلك ؛ بقلب الدنيا » في العالم العربي ضدها . يريطاتها لا هكن 
أن ندل في عملية من هذا التوع بالنسبق مع إسراتبل ولا يمكن لابدث أن يفعل ذلك ببب 
المصالح البريطانية والعلاقات البريطانية مع الملوك والشيوخ العرب * ٠‏ ؟ 

بل وفي بوم .+ أغطى اتخ عبد التاصر قرار سحب القوات المسلحة من سيتاه ٠‏ ويقسر 
هيكل ها القرار المصيري بقرله : ٠‏ كان جال عبد النامر لا يزال عل اعتقاده بأن بريطانيا 
لا هكن أن تسمح لنفسها بالاشتراك في معركة عسكرية جنا إلى جتب مع إسرائيل 


« وهكذا عادت من سبناء فرقتان من فرق الجيش المصري » إحداهما قرقة مدرعة » - 
لکن اذالم يخطر بابال أن إسرائيل ريدون تيئ . ستسهز فرصة الخزو وانشذال صر 
بمحارية بريطانيا وفرنسا » وتبجم هي على سيناء ؟! وهل كان بوسع اليش الصري وقتها 
أن يصد يريطائيا وفرنا ؟! فليلذا التركيزعل افجوم الأنجلو- فرنسي » وإخلاء سبناء حيث 
الإمكاتية اكبر احتالاً للتصدي لإسرائيل . . عل أية حال سب المذر من الحجوم الأنجلو- 
فونسي ثلاشى في الاسابيع الأخيرة . , وساد الاسترخاء الام ورفض الخاد أي إجراء عسكري 
اللدفاع أو الإعداد للمقاومة الشعية 

لقد كان هناك إصرارتي القيادة الصربة علي رف كل اندلا اي تزكد العدوات . . وقد 
أحمى بؤلف : ٠‏ ممتمع عيد الناصر » المصادر التي أبلفت عبد الناصر شخصياً بالمدوان 
وهي 2 

١‏ ثروت عكاشة اللحق المسكري يفونسا » وسات خطة ترك القوات الفونية قل 
العدوان بعشرة أيام . وأرسلها إلى جال عيد الناصر يخطاب خاص مع الملحق الصحفي 
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عبد الرحمن صادق يمه شلخصيا إلى جال عبد الناصر وقد كتبه بخط بده من تسحنتينققط 
أرسل تؤاحدة واحتفظ بالأخرى » . 

ول بقل إذا كان الملحق الصحني حكن من مقايلة الرئيس وسلمهال أم مازال يتظر المقابلة 
إلى اليوم في مكحب الجيار ؟! 

؟- زكريا العادلي إمام اللحق المسكري بتركيا عرف كاقة أسرار الحشد المكري قي 
قرص وإسرائيل عن طريق بعض الندويين الأئراك الذين أرسلهم إلى هناك » عقب 
ملاحظك أن الآترلك الغا الأجازات واعلتوا حالة الطواريء القصوى . وأرسل تتيجة 
ES‏ ت أكتوير تفول 

وفنا إنذارأ جائها إلى مصر يمقبه عدران جماعي بالتعاون مع إسرائيل 

أخرى تقول : ٠‏ رغم أن المملومات عندي بان افجرم 
اهر تدل عل أنه سيكون قبل آخر أكتوبر » أرسلها مع اللحق 
الإداري الذي سائر وعاد قورا . . وردث عليه المخابرات المربية باه الملحق المسكري 
الوحيد الذي أبلعهم مثل هذه المعلودات ( ؟! هل كانت تتوقع أن توزع هذه المعلومات في 
نشرة عامة عل الللحقيث ۴! ج ) , 

« ونا استشعر اخطر سافر بنفسه إل القاهرة يوم ٠١‏ أكتوبر ليلع عن امرين : رفيا 
تدريب إسراثيل لفرد من عائلة ا حت لاغتبال جمال عبد الناصر ٠‏ والثاني تأكيد أخيار 
العدوان » وقد التقى يميد الحكيم عامر . وأبلغه بكل ما يعرفه ء دون أن يتلقى ردأ شاقياً . 
انم غادر القاهرة بوم 1425/1١/79‏ دون أن تاح له فرصة مقابلة جال عبد الناصر رغم 
إصراره على ذلك ٠‏ . 

تفط استرسال حرو لنعلق عل هذه النقطة » قاق أت ه زكريا العادل إعام » الذي 
لا بكاد يعرف اسمه ٠‏ قد قدم للسالطات معلومات نكاد تكو صحبحة ماثة قي الالة . . عن 
دول الغو وموغد الغزو . . ولكنبا أعملث اما . وستمرد ذلك 


التقطة الثائية أنه عن طريق « الأثراك » وياسم الأخرة الإسلاية » ورقم تدهور 
العلاقات بيت مصر وتركيا في هذا الرقت ٠‏ حصل وحده عل أدق المعلرمات . . وذالك رغم 
توتر العلاقات كما قلنا سب حلف يشداه ٠‏ وأهم من ذلك بسب تأييد حكومة عبد الناصر 
النشاط مكاريوس وجريقاس ومنظمة أبوكا . الرامية إلى إيادة السلمين الفبارصة وضم 
الجزيرة إل البونان استكمالا للخرب الصليبية اليوناية ضد تركيا ‏ 

معزي يري خن حوفت مسالل حيار مروت يكن رین 
.انا لزور اکر عدر اك لمن . فل يفول انا یدو اران یخوش عل هله ار 

فيقتري الأ 


٠‏ لكن الإتصاف بفتضي أن أذكر البرم أن الصورة الكامئة لأوضاع القواث البربطائية 
ودرجة استعدادها في قبرص بصفة خخاصة وقي البحر الأبيض يصفة عامة » جاءت من 

اسقف مكاريرس زعيم قيرص » ومن الخنرال جريفاس قائده المسكري ء قي ذلك 
الوقت ‏ والمستول أمامه عن المقاومة المسلحة لمنظمة أيركا ٠‏ . 

أولا : هذه المعلومات عن أوضاع الفرات البريطاتية قي قبرص ل نكن مهمة لمر لا مصر 
ل تكن تفكر في غزو قبرص . واا كان الهم هر معرفة الاستعداد لغزو مصر - 

ثانيا : ومن هذه الناحية فهي باعثراف هيكل لفسه ساففت في ت ليلل عبد الناصر وائخاقه 
الفرار باستحالة اهجوم . 

ثالنا : وهذء حقبقة تاريخية أن , ايوكا » أعلتت عشبة المجوم الريطائي على مصر ١‏ وقف 
جيع عملباتها العسكرية تي الجزيرة ٠‏ . وكان المفروفى بحكم الدعم الذي قدمناء فاد 
كل حقاتق التاريخ وحفوق الشعرب في تقرير مصيرها » ورفض الروح الصليية » كان 
القروض أن توسع من عسلياتهاقي مؤرة الاتجليز . . وأذكر انني ‏ اندهش نحظة يوم وصلت 
هذه الرقبة عل وكالات الأنباء* . ققد كان ذلك مطابقا لوجهة نظري حول داع عؤلاء 
الصلييين وانهم بونايون صلييون بريدون نمم الجزيرة وإبادة السلمين قبها ولا تيء 
آخر ‏ , وأن كل ما بتحلون به ويردهونه من شعارات ماركسية هو جرد فشرة خمارجية لإخفاء 
مايبة الفرون الوسطى . . وأذكر أنه ونيفاً من الخزب الشبوعي القدصي ٠‏ كان يشرح 
لنا ني السجن أن فرص قطمة من البوتان جبولوجيا ! . . وكان الغفلون المصريوق 
يؤيدونيم , فليا جاءت لحظة الجد أوتقا العملبات العسكرية ضد الاتجليز ٠‏ 

نعود لاستعواض حمر وش للتحذيرات الني رردت للقيادة المصرية واعملتها . 

؟-عفب عودة صلاح سال من لندن حبث كان هناك وقث اتعفاد المؤقر الثاني ( جمعية 
المتفعين ج ) أبلع جال عبد الناصر أن المدوان مؤكد رحتمي . 

2 سرب الأمريكيون معلومات إلى سفيرنا في واشنطون بان الجنرال کیل قد اتير لقيادة 
عَزِو مصر وأنه يدرب رجا في قرع . 

هذا ما أحصاء أحد تروش عن المعلوماث المؤكئة التي وصلت للرئيس عن الغزو 
المتظر . دون حاجة للرجوع إلى اوراق عيد الناسر الشخصية . . بل وأكد أن التملبل 
السباسي العادي كان لايد أن يفضي إلى توقع الخجوم واستشهد عل ذلك بتصرجات ابدن قي 
مجلس العمرم الذي تحدث فيه عن حابة حقوق بربطايا بوسائل أخرى . . وتهديدات 
روبرت منزيس رئيس وزراء اساراليا لعيد الناصر شخصيا ( عبد الناصر كا وضحنا قهمها 
وقبلها عل أنها تخطير . ج ) . . الخ ١‏ .. 


٠‏ وكنت ليلتها التو عن متابمة اليكوز في جريدة الجمهودية. 
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وثورد و هيكل ؛ أن بايرود ( السفير الأمريكي في مصر ) قال لاحد حسين في ١9‏ ينابر 
40 ء إنتي لا أستيمد أن تدا إسرائيل الحرب  »‏ 

ويالقابل إن السفيرالمصري في واشنطن عل ذمة هيكل -أبرق إلى القاهرة في ۲۰ هارس 
15051 ) يصق اجتراعا عقله مع هربرت هوفر مساعد وزير الخارجية أبلنه فيه 
: و أن الانجليز في حانة عصية يدأ غاضيين من أمريكا لعدم اتضيامها لحلاف 
٠‏ ويعتترون مصر الآن عدوهم المكشوف ٠‏ وأن دعابة خرب ۔ کا يقرلون ‏ يمكن أن 
تتحول إلى حرب حفيقية » . « وقال إثه لا يستبعد أن يشترك اليطانبون والإسراليليون في 
عماولة اغتيال ناصر وعدد من البارزين المصريين"٠‏ . 

وأضاف هيكل إلى السجل : « أبلغ أحمد حسين في فبراير 1425 بأن إسرائيل سوق 
عباجم ( مصر ) وان انجلترا محشد فوات ١»‏ 

وأيضا ابلغ امد حسين أن بريطاتيا ستهاجم مصر أثناء الاتتسقاياث الأمريكية ( وهر 
ماحدث ) كما نقل أن الدكتور بن عبود الوزير بسفارة مراكش أبلغه أنه ۾ علم من صدیق 
يعمل قي ال C14‏ أن إسرائيل تستعد للهجرم في الايام امقبلة وأما تقوم بالاستيلاء على 
السيارات الخاصة في إسرائيل 176 . 

يعني تعبثة عامة ! والزعيم يصر عل أنها مقص ! 

رهناك. امن داخل البلاط ها نيمتها قفد ذكر البغدادي أن « خالد عي الغين أبلغ 
جال عبد الناصر معلومات كان فد حصل عليها من أحد أصدقاته بباريس وتشير إل ان فرنا 
تعمل متعاونة مع إسرائيل لهاجتنا . . ول باذ جال عيد الناصر هذه الغلومات التي ابلت 
ا ماخ امد . . بل اعتفد مروعيد الحكيم أن القرض من إيصال ثلك المعلومات إلينا هو 
الدفعنا إلى حشد قواننا الدفاعية تجاه إسراتبل تاركين الاسكندرية ورشيد وهي طريق تقدم 
الفراث البريطاتبة - كبا قدر- دون قوات دقاعية كانبة للعصدي لها ؛ , 

بل إن رواية بعدادي أكثر هول . . إ3 يقول إته عل أثر تلفي عبد الناصر هذه المملوبات 
من الد مبي الدين د فر تفادي أي احدكاك أو صدام مع فوات إسرائيل ولذا أمر جال 
عبد الناصر بانسحاب الفداتين الذبن كانوا في قطاع غزة » ! 

العبارة غير مفهرمة ٠‏ ولا أدري مل هذا المقصود من يندادي الذي لا يخفي تقده 
لعبد الناصر وكقاءته هو وعامر من التاحية العسكرية ؟! 

ما النقصود تع الاحتكالك أو الصدام مع قرات إسرائيل ؟ . . داخل إسرائيل أم حتى إذا 
هجمت عل مصر ؟1 


٠‏ وو هوقر «هذاهر الذي يوصف بانه التليف عل تصفية الاب اطورية ال ية حاب الشركات 
الابريكية 
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لانه إذا كان المتصرد عدم الاحدكاك من جاتبنا ٠‏ أوعدم الصدام مع قوات إسراتيل وهي 
ارج حدودنا . . كان يكفي أمر مشدد بوقف العمليات القدائية . والفروضض أنهم جتود 
منضبطون ! 

أما سحبهم نبا من قطاع غزة » فالمقصرد به مع الاحتكاك أو الصدام حتى لو يدانه 
إسرائيل ۔ 

هيكل وحمروش بفسران هذا الإصرار على تجاهل الحقائق المؤكدة التي وصلت عل يد 
ملحفين عسكريين وأعضاء مجلس ثورة حاليين وسابقين » وأتراك وأمريكان . . إلخ يفسرانه 
بان تفدير عيد الناصر الذي كتبه بخط يده في الوتيقة . - الخ أو بالتصريم التي أدلى به إلى 
« كبنبث لدف » ني حديث صحفي بعد ذلك باثي سثوات ٠‏ فال فيه إنه استبعد يفوه 
البريطانين إلى التحالف مع الإسرائبلين لاستعادة الفناة بالقوة . لما بالتسية لفرنا فكاتت 
غيرراضية عن حلف بغداد وكنت أعتقد أنهم منهمكوت في اجخزائر ما لا يمح لحم بالحملة 
ضدنا » ؟ وقال هبككل إن عبد الناصر نر أن تسبة الغزو اتخفضت إلى عشرة بالمالة ٠‏ بلى إل 
استبمد عملي احتوال الغزو» ؟ 

عل أية حال الوفائع تدل على أن احتمال هجوم بريطائي كان واردأ عند القيادة ولو يتسب 
متفاونة ما بون نراتين وعشرة بالماتة . . أماالاحتمال امستبعد تماما . والذي أعرث هذه القيادة 
عل استبعاده رغم كل الدلائل . قهر احنيال الخزر الإسرالبلى !! فقد نسب ميكل 
العبد الناصر أنه مندما اختل به وحده لوضع تقدير للموقف يوم ۲١‏ بولير وبادره بأله قد عرف 
أفكاره . . الهم قال له عبد التاصر حوقياً : « [سرائبل أيضا قد تفكر في التدخل ولكنها 
لاتستطيع اتخاذ تأمبمنا لفتاة السريس فريعة لشن الحرب ٠‏ ثم إن تدخل إسرائيل دنا 
سوف عل معركتها ضد مصر حرباً ضد الأمة العربية كلها . وهذا بقرض عل أمريكا ععاولة 
١‏ فرملة » إسرائيل* . ثم إن إسرائيل من معصلحتها أن تحظر لكي ترى صراغنا سم الغوب 
كله يشحد وبعنف » وإنه لم يكن ينشى أن يتدخحل أي طرف إلا بريطانيا ! فهناك إذأ حالة 
إصرار على رقض المواجهة مع [سرائيل ولوفي تقدير موقف تظري . . ولاحظ الاعتباد عل 
٠‏ فرسلة » أمريكا لإسرائيل7 . 

وهذء هي الظاهرة الني تود أن تقف عندها طويلا . لأنما ‏ ل رأينا - جوهر ماساة النظام 
الناصري وإن تكن مترتية على الخطيثة الأول » وهي قبول تتفيذ « الثورة » بالنشيق مع 
الخابرات الامريكية . ١‏ 

والتفسيرات عديدة هذا الإهمال ا طبر الذي ارتكيته القيادة المصرية . رالذي كان كاف 
٠ه‏ كن ا تجح أمربكا في فرسلة إلسرائبل بمات إلى الفرسلة الناصرية لثم وقرع حرب تدةرك يها 

» الآمة المربية كلها 
عبد الاسر كان يعرف خطورة وفعائية اشنمال الحرب مل مستوى الام العويية ولذلك منعها 
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لتبيهها - ييا بعد إلى خطورة الاعتراد عل مواهيها وحدها في تفدير الموقف ٠‏ وضرورة 
الاستعانة بالخبراء والمحترفين من أهل الثقة في كفاءاتهم لا تبعيتهم - . وهو مالم يدث 
لأسف 1 

« ل يتحفق استتتاج عيد الناعير من تقدير مونقه وقوجيء يوم 14 أكتوبر يخي بقول إن 
الإسراتيليين قد أعلنوا أعهم أرسلوا طابورا مدعا إلى سيناء للقضاء على الفدائنين ثم أعلنرا في 
تفس الليلة إن قراتهم تقترب من قناة السويس + 

التفسيرات تختلف باختلاف الاجتهادات في تقسير ظاهرة التاصرية 
© فالذين بربطون حركة ۲۴ بولبو بالامربكيين ٠‏ یرون أن الزعيم كان مطمتاً لوعود 
الامريككان بأنه لا عدوان . فنام على تأكيد رجل المخابرات الامريكية الذي قال بجهالة لوعن 
غدره مادامت أمريكا لا تفر العدوا فلن بقع » ! 
© أماالمدرسة الراقضة للديكتاتررية ٠‏ هي ترى أت الام الفرد اطق عندما وضع تقدير 
لوقف في ۲۴ يولي ٠ ٠5‏ وقرر أن احتول الغزو وهو الاسيرع الأول من التاميم فهو يؤمم 
والانجليز یجمون وكاتهم يتظرون ني يور سعبد ! . . غافلا بالطبع عن تعقيداث [صدار 
قزار بالحرب في يلد يمتراطي ! . , لا يكم بالفرارات القردية ٠‏ ولا التزوات الطارثة , 
وأذ لا ايدن ولا مويه . ولا همامعاً » بتمتعان بسلطات شمس بدران أوشعراوي جعة. 

ولا موت الأسابيع ول يحدث القزو تأكدت . . صحة تحليل الزعيم . ومن ثم استحال 
تراجعه - لان الديكتاترر في راي هؤلاء ‏ تسد ديكتاتوريته ومكاته عل اقضاع باه لا 
يخطيء . . الانه لو لبت إمكاتبة خط . ضسبنظر إل كمجزد بشر قابل للخطا ومن لم قابل 
اللمناقشة والنفد والتعلم . , أي قابل للاعتراض عل قراراته وأحكامه . . قابل للرفضي , , 
قون أن يشكل ذلك خبانة وطنبة » أو اعتراضا عل حركة التاريخ ! وذلك لا يسيم مع 
متطلبات الحكم الديكتانوري » ولذا فإن أبة خسارة لا تهم ما دامث قدمية قرارات 
واستتاجات الزعيم لا فس ولا تخد . . ولا تتفير . . اوک فال کوبلاند : ۾ قد دت 
المحتوم للقادة من طراز ناصر » وأعني نيام حاجز بيته وبين العام الخارجي » هذا الحاجر 
الذي أصبح من الكثافة بحيث استحال وصول أبة معلومات أو آراء إليه إلاها يؤكد عت 
وخلوده» - 


وهذا التمسيرعل دقته من التاحية التفية ٠‏ وكقالون عام للنظم الديكتاتورية وحاصة قي 
البلدان التخلفة . إلا انه يتل جاتب أكثر أهمبة وأكث رخطورة في حالة مصر ٠‏ يغفل عاملين - 
الأول : العلانة الخاصة التي كانت بين المخايرات الأمريكية C14‏ وعيد الناصر » وتقت 
المطلقة في تقدبراتبا . وثابت من جميع الروايات أن مجمرعة ال C14‏ العامة ي صر فوجكت 
بالعدوان ولم تكن تتوقمه . وف تفس الوفت كانت على يقين من أن الولايات المتحدة 
تعارضه » وهكذا صدق عيد الناصر رجال المخابراث الأمريكبة وكذب كل الناس » وتحثت 
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انبر افتانه بامريكا افع بأنها تملك أن تامر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل كل الوقت ونی كل 
القضايا ! 

أما العامل الثاثي فهو الإصرار على إلناء الواجهة المصرية ‏ الإسرائيلية من قائسة 
الاهترامات للفيادة التاصرية منذ أن تولت السلطة وإلى 2 يونيه 1431 . . وحرصها أو هل 
تقول التزامها جج هذه الجاهة بأي لمن . . وسنومح أن الحجر الامامي قي 
الاسترائيجية الإسرائيلية هو المراهنة عل هذا الالتزام المصري . . إعني رفض المجابية 
وتحاولة تاها اما . . وذلك من ١425‏ إلى 15177 

وقبل أن نتقل لذلك نشي إلى الفرق بين دقة وتعدد المعلومات اللي وصلت للقيادة المصرية 
في 1425 ٠‏ وان لم تعمل بها ٠‏ وبين الفقلة الامة التي كانت تسبح فيها هله الفيادة في 
۷ . . لآن مصر كانت لا تزال حديثة عهد بالتظام الوري ! . . لم تتخلقل فيها الروح 
الثورية عل يد صلاح تصر الذي حول المخابرات إلى جهاز كيت للشعب وأكر وكر قساد 
عرف في التاريخ . ويومما ستكشف حقائق نخزي أمة لعشرة قرون !!. . ولان التصنيات 
قد استبعدت من الجهاز الدبلوماسي والمخابراتي كل الشخصيات الراغبة والقادرة على 
العمل » وحتى لو أنلتت هذه الشخصية > فإن الأخطبوط الذي كان في الفاهرة ٠‏ ول تعرف 
كل أسراره بعد . . كان كفيلا جنع وصول ببهردها إلى حيث يثمر مقموها . . وراجع حكاية 
ضياع إخطار نفطة الحدود يافجوم الإسرائلي الري صباح ٠‏ بوني لان الرسالة ل تفي ! 
وراجع شياع [نذارعبد النعم رياقص عن الحشد اجخوي الإسرائبى التجه صر على شائشات 
الرادار ٠‏ والذي م يستقبل لان الشفرة بالصدفة تعبرت صباح هذا اليم بالذاث ونسوا أن 
يبلغوها لمن وضعوهم عل الحدود هذه المهمة نقط ! . . فلا أنجزوها لم يستلموها متهم* ! 


© من الطريف أن الناصريين نحت تاتير عضدة قنب 1801 بركزون قي دفاعهم عن 1571 إلى اذ ازيم 
حدد هذه الرة يرم المجرم . . كأنه فارثة فنجان » الم ذهب لبلام ۲ . . هزمنا وضاع تمن الوطن ‏ 
مرة لاذ الأعراث حذروا والزعيم وض أن يصدق تقاديوهم . . وخسرناها مرة ثانية لان الزعيم 
حلي . . والاعدرت رفضوا تصديق تومته !| 
لی المي !1 
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م - وهنا إضاقة على ضوء ما ندر من اعتراقات ووناتق » فقد قال و التهامي »إنه ساهم في عملية 
خلع ابرا جلوب . . والتهامي الآ ثابت أنه رسوق سيدنا الحضر الذي في ؛ لانجلي ۲" . . وقد 
اعترق ١‏ هيكل ٠‏ بالدور الأمريكي في هذا ٠‏ الانتصار ٠‏ للحركة الوطبة في الأردث . . ٠‏ وكاق 
الإحساس في وزارة الخارجية أن الولاباث المتحدة- مرة أخرى تتقدم إلى إحلال تفوذها عمل التشوذ 
الربطاتي في أحد مراكزه التقليدية الأساسية وهي عبان اتضح أن السباسة البريطاتية أضاعت قطار 
عبان : ماما فشى وتركها » ص 1+ 408 ع 

أما التي الذي يعلمه ويففيه جيداً + فهر أن الوجة الوطنية التي اجتاحت امنطقة امعت إلى 
الأردن الذي كان وانتها يضم الضنة أكثر المناطق العرية استمداءا للثورة . ووصلت روما 
بالإضرابات والمظاعرات ضد بريطانيا وحلف بغداد وزيارة الجنرال» تبلر » آخر عحارلة بر بطائية 


٠‏ متر المحايرات الأمريكية في ولاية فرجيتيا 


الضيط الأردن . . وقد تمل عجز التقام وعجر بريطاتيا برفض الحبش الأردني أوامر قائده 
١‏ جلرب + الاتجليزي يإطلاق التار على امتظاعر ين ضد بر . . وهنا اسح الوتف أشي به لي 
مصر عة الاتقلاب الأمريكي . كان يحرى الأحداث يشير إلى احنهال تطور الفضية الشعية إلى 
ثورة تطيح بالمرش الهاشمي أوحتى باللك , الأمر الذي بفتح احتالات بغير حد وشديدة الخطورة. 
عل المصالح الأمر يكية والإسرائيلية ‏ وكان لابد من إجراء بتفذ التظام ٠‏ وبعكس الك فاروق .. 
الذي ل يكن قادرأ عل الاندماج قي تخطط « روزفلت ؛ . نقد تجاوب الملك حسين إلى أقمى حد مع 
«وزفلت ورسول روزقلت . . التهابي . وكاتت الخطة هي منج شمية للملك عند الجاهير > 
كته من إخاد الشرر: الحقيفية ٠‏ وكيح تغوذ ناصر . ولوي راع بر يطانيا الممسكة بخناق الملك ما 
ينبح اليد الأمربكية أن تربت على كته وتضع الل فيه القسمة في جييه' . . وإن كان ذلك يقيد في 
الظاهر الاستراتيجية العامة لزرع زعامة عيد التاصر والمبهة المعادية لبريطانيا إلا أله في الآأساس 
يفيد الولايات المنحدة ٠‏ من ناحية [جهاض الثور الحتيفية . ومن ناحبة تدعيم سلطة موثوق بيا ٠‏ 
تشكل ضوابط أو فرامل خربة حركة عبد الناصر أو حت التأثبرات المفوية زعام ولا تى أن 
آمریکا وروز فلت كاتا يستخدمان عبد الناصر والناصرية ٠‏ وليس المكى . 


م - هيكل ص ٠24‏ قصة السويس ٠‏ وقد رد علينا حيكل بان طرح تفي رأفي « ملقاك السويس ٠‏ 
يفول أن عبان فررت إيقاف حركة البرقبات حتى تخرج طائرة جلوب من الأجواء الأردنية ٠»‏ 
میا 

وهذه وحدها تكشف فجوره وتلاعبه بالتاريخ رالوفائع واعتهاده ل جهل فارنیه فقد فال 
بالحرف الواحد ني قصة السويس إن : ٠‏ توم يتل اتصل بي في الصباح ليقول في إن دور جلوب باشا 
في الأردث قد اتتهی » وأئه سوف يغادر عبان خلال ساعات » 

أي أن جلوب كان لا يرال داخل عبان ل بغادر ولكن الخبر وصل إلى ركالة الأنباء القريية. 
( رويثر ) ومراسلها يطلب تمليقا ! فلا سلختا جلده . إذا بجلوب غادر الأردت والنبا كان 
عمنوماً والبرئيات موقوقة حتى تخرج طائرة جلوب بن الأجواء الأردية . . وجلو الخو 
اللملفقين 


راجع كتاباتك باأستاة رما بقرأك بوم من هم أكثر وعيا من «نباح غجر ١‏ 


م" - بل وكان هذا هر الشجبور السائد أيضأقي أوساط المخابرات الأمريكية . إن قرار سحب فويلل 
السد العالي . جاء بطريقة بقصد با ضرب عبد التاصر وضرب المخابرات 014 الني تتبتاء 
ولاحظ أنه كانت قد جرت بالفعل نغييرات في ال 218) وأبعد معظم العناص. التي رعت يلاد 
اتقلات بوليو ٠.‏ 

سجل لناه ولبور ايفيلاتد » مشاعر المخابراث الأمر بكبة عند إعلان سحب فقيل الد قال 
٠‏ عندما قادرث الاجتياع في ورّارة الخارجبة . گان « مابلز كويلاتد ‏ لا بزال في الممر ٠‏ فلماارأني 


١‏ انر قسة وود ورد مع كارثر 


لمت عبلاه وجقین إلى ركن وفال لي + « لايد أن وزير الخارجية قد حن . . ٠‏ وند حاولت أذ 
أمديء و دلدرل ؛ +7050 ) كيم روزفلت المحموم ولكن يدون جدوى . ذكرعة بتقرير 
الشركة الاستشارية الذي قال إن الحالة في مصر ستككون أسوأ بعد عشر سنوات من يناء السد العالى 
امنها قبله إذا م نسيطر على زيادة السكان . . وسألته هل بناءهذا السد العالي الفادح التكلفة هو الذي 
يمل الأولوية في برتايج تاصر . . ققال : هذه ليست القضية . . إن تقوذ وسممة الرئيس المصري 
هي الفضبة . والسد هو حاجة سباسية ... قرت قاتلا : إن تاصر يريد من أكثر من السد » ولكن 
كويلاتد اسنسر يداقع عن تاصر قافا : إن الوزير لاس تصرف عبن اقشاع بان مصر اعترلث 
بالصين ورهنت القطن الحصري الصفقة السلاح الروسي فط لإغاظة وزير الخارجية . وفال 
كوبلاند ١ ١‏ إن وزير الخارجية متعاطف مع الانجليز في الإطاحة بتاصر ١١‏ كيا جرى تفي بعد 
سحب السد العالي في وزارة الخارجية لإحكام سيظرة الوزير عليها » من 982 حيال الرمال 
م" - ٠‏ قال سلوين لويد في ترس ٠۹١١‏ أعلن عبد الناصر ثقة ا حكومة ا مصرية في موقف شركة 
القئاة ...ولي برئبة +140 وقع اثفاقية مها , ( الصدر المذكور ص 150 ) 
م*- بانسية الام يكان لا تنطع بشيء غير أن اخوار كان يدور ي المخايرات الأمريكبة ورزارة 
الخارجبة حول هل يؤسم عبد الناصر الفا رما على سحب غويل الد ٠ ٠‏ وتا تأخر قار 
عبد الناصر بالنأميم » . . وانظر كاب لعبة الاسم 
AR tS VERA hg ASE‏ 
السويس لأت الاسم تاج إلى ٠‏ الثأر ٠‏ ااريضي ٠‏ فهو الذي يمملى التقة ني المستظيل وقي المدل 
التاريتي . . وإذا كنا قد طاليا بتأميم الفناة وفي مصر لانو أف عسکري بر بعطاني وقصر وبوليس 
سياسي . وأنا طالب باججامعة لا حول لي ولا قوة . فإنه يحق لي الآن وقد مرت سنوات حولت 
التأميم إلى حدث تاريفي لا تؤثر فيه النافشة أقول من حقي أن أطالب بدراسة لمكاسب مصر المادية. 
من التأميم . رفي إطار : هل كان من مصلحة مصر في مواجهة الخطر الإسرائيل الخصاعد أن تصقي 
العنصر الدولي الذي قبل وتر منع إسرائيل من العبور في القناة حوصاً على استراراته ؟ وأيضا لي 

مواجهة ناقلات التقط المملاقة ء وظهور التقط غوب قناة السوييى عل كان من مملحتا 
تقلبل حماسة وارتياط المصالح النقطية المالية ( يريطانيا وفرتا ) بانتسية لعبور التقط من قتاة 
الويس ٠١‏ 

وأعم سن ذلك كله هر النقاش المطلوب حول اسثراتبچبة مصر بعد توقيع اتفاقية الملاء . . وهل 
كانت الاستراتيجية الأمثل هي الاستمرار في التحرش ببريطاتها ؟؟ 

ضير هل كنف خاب لفل بقح العدية ف دارج ٠‏ هلل العاتد اماي من 68 إل 
4 يقوق التعويضات التي دنعت والخسائر الي سييها القزو الي بطاني . والذي سيه الفزو 
الإسرائيلي الذي تم في حاية ب يطائيا . . وهل القناة تدار مالي على النحو الأكفا . . وربحها أل من 
عشرة بالا من إيرانها ۱۴ 
م أشرنا في أكثر من موضع إلى التمديل الذي اضطر ٠‏ هيكل ؛ لإدخاله على تاريخ ١‏ جرب 
الويس . كا يسيها . فبعد أت قندنا في كتاينا الاب زعمه أن أمريكا كانت الشريك الرابع في 


n 


المدوات وكشفتا ‏ لأرل مرة ‏ باللغة العربية دور أمريكا في تصر السويس ١‏ أصبح يستحيل 
ولا حتى صل مزور ني براعت أن بعيد هذا الغو الذي قاله في +147 ... يستحيل أت يستمر في أاعاة 
اضتراك أمر بكاوهزمتهاضمن قاتمة المنهزمين عل بد الزعيم . ولكن لأ تاربخ »هبكل هر أل 
لتضليل الإتسان العربي ٠‏ ققد عر هليه أن يعترف باخفيقة كاملة . هذا الإنا . عز عليه أن 
بمثزف يدور أنريكا في « تعر السويس » حتى لا بازع الؤتباور عبد الناصر الربشة ياعا الي 
رضمها ؛ ميكل ؛ على رأسه وني هين القاري» اثمري . . أما بالتسبة للقراء الاتجليز وقي كناب 
مطبوع على غلاف أن الملحمة الناصرية ليست إلا فصل من روابة طرد أمريكا لبريطاتيا والحلول 
لها , فلا موز تصف الحقاتق ٠‏ أن لفاح لا قتع وضع رین عل رر انظ كيف 
نطور التاريخ خلال عشر ستوات ومن طبعة القيمة + 

في ١‏ ملفات السويس ؛ : حذق العنواف الفاضح التضليل والتهريج رهر : « الفارس الرابع 
على طريق السويس ٠١‏ لبجل مله عتوان جدبد هو : ؛ أمريكا . . الحكم "٠‏ . . نصوروا في أقل 
من عشر سنوات حولت الولابات التحدة من خصم إلى حكم عل يد تقس الكاتب ولا تطرف عين 
لأفاق من الشيدبن به . . وليت الأمر اقتصر على ذلك بل استمر التصعيد أو التزنية للولابات 
التحد فهي لي قصة السويس 144١‏ ينص عبارائه : ٠‏ كانت الولاياك التحدة الأمريكية شريكا 
رابعاً في المدواث الدلاثي ۰ . . ولكن في قانون الشركات المد عام ۱۹۸۷ نجدما شريكا في 
التصرمع عبد الناصر . . مع التأكبد على ححصتهافي الأرباح . . إذيختم حدث قي الطبعة الانجليزية 
من ملفات السويس أو قطع بل الأسد بقوله : ١‏ ترون خسرواحرب السويس . . ولكن تاك 
مرا لاحك في انتصارعما . . الرئيس عبد التاصر والأمريكيون... فسحاولة بريطانيا العودة 
إلى التتطقة ابت بكارثة وكذا عحاولة فرت ا لك لل من الباب اخلقى* وهكذا أصبح الأمر بكبوت 
لا يرون منافاً . . الخ" 

الحمد ف فلا هذا قبل سنوات . وكشفئا تضليله وأجبرناه على الاعتراف بالحنيفة . . ولو 
للاتجليز! . . 

أما ني الطيمة العرية , فالظامر أن الحكيم أوصى بالتدريج في إعطاء الحقيقة للمريض 
العرس . . فيينما وصلتاقي الطبعة الاجليزبة إلى معرفة المتصر ومحديده بالاسم اتلاي ... تجد يني 
هيكل ل الطيعة العربية مازالوا بتساءلون عن لون انيقرة . . فيطرح هذا الؤال ٠ ١‏ من الذي 
ار !۰ 

وييب بان مصر هي العصرة ٠‏ ولا ذكر للولابات الشحدة الأمريكية . وكاله ليس ملف 
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۾ أي باب خاي ۴ مصر باب حاتي اللسنطقة ؟1 لابن الباب الآسامي باصم ياباب . . مانا ضر وذ لسر 
وما حفيقة تتذي رکم غا ۴ حسابكم عتد الك والتاريخ سے 


afr 


الكتاب الانجليزي وليس الذي حدد المتصر هناك . . فقال : متصران منت مرفوع بالألف . . أن 
عندما بحكي عري . . ققد ألغى الولابات التحدة وصادر الخمسين بالالة حصتها مع أن المسأدرة. 
والخراسة أصيحت منوعة يفضل اتقلاب الساحات الذي كال هو فارسه  !‏ . بقول للعرب : 

٠‏ اثتهت حرب السويس وقد حففت مصر كل طلباتبا واستردت كل حقوقها فيا عدا واحدا رمو 
منع إسرائيل من المرور لي خليج العنية (٠‏ ص 5 ٠ع‏ ) 

وهذا التحفظ أضيف بعد أن فرجنا عليه الما . عندما حاول إخفاء هذه القضية في ١‏ قصة 
السويس » وتكته جاء اعتراف المكره الضطر . قفد وضع أخطر قضية في الصراع المرب - 
الإسرائيثي في سطر واحد < « ثم سلمث الولاياث الخحدة لإسرائيل مذكرة تؤيد فيها حنها في 
الرور ابريء من مضايق المقبة » ص 4ع . 

ما دعل أمريكا في الرور من سضابقنا ؟! 

وناذا هذه العجالة والاختصار الشديد في ملفات تصل إلى الف صفحة .. لاذا لا تحكي لتاعن 
الظروف والتطورات ودورك قي تبول عبد الناصر هدا ‏ الأمر ‏ الأمريكي . . .اذا لم يضرب لك 
تليفونا على القطار أو المشاء . . ؟1 

والحلاف واضح يبن العرض المندم للجمهور الصري والعرض الخاص بالسباح الاتجليز . . 
هنا( الضبعة العربية ) ولا كلمة عن أمريكا . . وإغا مصر متصرة . . فرتسا هنيزه 
عنهارة . . أماه بن جوريون ٠‏ قحدث ولا حرج . - [نه يثن أذ ويرتعد رها : د إن 
إسرائبل فقد ظلهر في حصر فرعرن دید ولا أجد في أعياتي فرة موی الذي 


الخلا ٠,‏ 
ومن ثم فرر الاعترال ! . 
موی بن جورپون اممتزل ! . , الذي قاد شميه لا جربا من جيش فرعو إلى البح .. بل 
مطارداً ميش فوعون حنى استحم بثو إسرائيل في قناة السويس | 


موسى الذي م بضل في سيتاء أريعين سنة بل احثلها كلها في ست وثلاتين ساعة ١‏ . . اعتزل ! 

مومس الذي احتل سيناء وغزة وفتح عليج المقبة ودمر أسلحة بمائتي مليوذ جه ( لا أقل من 
عشرين مليارا يأسعار اليوم ) . . وسرق بترول مضر اعترل مرعويا 

ريغي على عرش مصر - . من أخل سيتاء من أبطالها راما لبدخلها بت إسرائيل في بطولة كاذية 
وبلا مقاومة ققد أنجزت راشبل المهمة ! 

بقي فرعون الذي قح طريق بلاد د بن » للهكسوس 

لاا ! 

حنى الفراعنة تلوث تاريقهم يامؤور ٠۴‏ 
+*- وقد ذكر؛ ستيقن أسبروز »مرخ « ايزجارر . . الرئيس أنه نا وصلت أنباء استمدادات 
إسرائيل اميه طلب ايزتباور من جون دلاس وزبر الخارجية أن يبلغ بن جوربون ١‏ « آلا یرتک 
خط لي التفدير ‏ فيظن أن اهنيام ابزتباور بالنجاح في الاتتخابات « بآصرات اليهود . ج ) أهم 
عتده من حفظ السلام . وأن على دلاسس أت قر ين جور بوت أنه على المدى البعيد فإت عدواناً تنه 


sr 


إسرائيل ميحمل فا كارتة ولن مستطيع أصدقاء إمرائيل . أو بالاخرى الذين سيون على 
صداقتھا ‏ إتقاذها مهيا کات قوعم + 

وم يكن ابزجاور جاعلا ولا مستهبنا بأسرات البهود قفي عاد مع ابه فال له : ۽ يدو بانني اتا 
نبحث عن الخاعب ء لأثه الو استمر الإسراتبليون في موققهم ( المدوان عل نصر . ج ) فرما 
اضطر لاستخدام القوة الإبقافهم وعندها فقد أخسر الاتخابات » فستققد تيريورك وتيوجرسي 
وبتسلقاتیا وكتكت عل الأقل » ( ايزتياور ص ۴٠۴‏ ) 

فتامل كيف قلبها هذا الكزنتب راسا على عقب . وتال ماذا يصبب القكر في بلادنا عتددا 
يمكف المسكر عل كتابة التاريخ . . بل تزويره ! 
م؟- كان يمثل الصاح التفطية الأمريكية وفدنك كان أشد الأمربكين في تلك القتزة عداء 
البريطاتيا . وأكثرهم تعرضا قد سنوين لويد . وهو الذي غارض السد لكي لا يشتارك فيه 
الاتجليز ؟ 
م وهذا بؤكد ما فلثاء عن أن الصدام سابق على القناة يستة أشهر على الأقل ! 
م١١‏ - يدور إن كتالا غلك أدئة توثبفية أن اتفاقا نم ین الأمريكات والر وس . أطلق فيه الأمريكان 
يد اروس في إخماد ثورة الجر درن أي تدخل جاد ٠‏ وبالتالي ترك الروس الأمريكان بتكلرن 
بالانجليز والقرنسيين . عل الآقل هذا ماحدث 


م١‏ - أبلغ الأسربكات الحكومة البريطانية أب يمترضون على رئاسة ٠‏ سلوين لويد ؛ للمؤقو , 
نال ١‏ دلاس ء له تي « أغسطس « ليس من المرغوب فيه أن تترأس المؤقر نأوضحت له أن 
البديل سيكون سلسلة إجراءات تبادل الرئاسة يومياحسب اخروف افجاتبة . . الخ »ص ٠١4‏ 
لويد 
م7" الدول الني حضرت : بريطائيا وفرنا وهولندا رإيطالبا وروسبا واسبايا والدغارك 
وأاتيا والترويج والسوید وامریکا راستراليا رسيلان واند والبابات رتبوزيلاند وياكستان 
وليرات - 
م76 سلم ٠‏ هبكل » بما قلتاء عن ٠‏ جعية المتضعين ٠‏ وأنبا كانت اقتراحاًأمر بكي لتسطيل التحرك 
البربطاني ركب الوقث لصالح تاصر . . ( انظر كلمتى للمغفلين ص +10 / ٠٠١۷‏ ) اعترف 
حبكل .بذلك ولكن على أساس مبدا من يعرف يقال له أكثر ومن لا يعرف لا يتتحتق أن تعرقه . ققد 
آثر بها القراء الانجليز , نأثيت رأي سلوين لويد أنبا كانث جرد إجراء تعطيل وأضاف إن دلاس 
١‏ حمى هذه الجمعية في نظر الانجليز والفرنسيين باعلاته في +1 سبعمير أنها لن تشق طريقها 
بالقرة »ص ٠٠١‏ اخ - ماري 

أبن ينعي لكم جدمية المتضعين عسي شريكا رابعأً 19 


م - الذي أراد هبكل أن بوط لإثارة اتام إسرائيل بما يجري قي مصر !1 


s44 


م١‏ - وزادتا ميكل تعريفاً باخطاء الزعيم لي ملفات السويس . فاخيرنا أن عيد الناصر جلس 
بكتب نقر برأ للموقف بعد التأميم ذكتب ۷ صفحات . فليا وصل إل تقدبر الموقف عسكرها توقف 
عن الكتابة وراح يقدرء شقويا ! 

عاذا در في السبع صفحات إذا كان التقدير المسكري ل جمد أنه يمتاج للتقكير على الورق ! , . 

هل هقه بن باب الدس على الزعيم ؟! 
م" هذا ماكتبناه متذ ستوات » ولكن الشكوك نساورنا الآن حول حقيقة موقف الدكتور 
١‏ سود فوزي » بحكم العلاقة الني بينه وین هيكل وإصرار هيكل على مدحه ٠‏ وادعاء ترشيحه 
رئیا للوزراء تي عهد السادات ثم أخلاقيات ؛ عمود فوزي » الې مكتته من البقاء ركاتت عل 
اسنتكار كلل من عرتها مناققة الزعيم ومن حول الزعيم . ونجنبه إبداء أي رأي ٠‏ أو معارضة حتى 
مرءوسيه من المسكر . . عا يجملنا تتساءل اذا حدرث جميع المصادر المصرية من المدوان إلا 
؛ محمود قوزي » الذي أصر عل استبعاده و , تضليل ‏ الزعيم ؟! وهل هناك مصدر آخر بعزز 
روایته عن حمر شولد وشييلوف ؟! هله يجره وسوسة خطرت اتا 
م" - وييدوأنناامسكتاد هيكل ؛هنامن مقتل . قفي كتابه ملفات السرزيس تدارك الآمر ورد عل 
ما كتبتاه باعطار بقول 

( ولكن ٠‏ جريفاس ٠‏ شان شان أيه سباسي ؛ م يتور عن استغلال الموقف يمد لك لصالح 
انضينه . قفد عرض على الاتجليز هدنة في عرص طوال فترة أزمة السويس إذا قبلت الحكوية 
البريطاتية يعض شر وط حركة المقاومة القرصية !! ) ص 457 ع 

ووضع علامات تعجب !! رالعجب متكم مرنين ٠‏ مرة لأنك رزعبمك أو تلمبذك جهلتها 
حفيقة موقف القيرصى اليوتاي الصليي أر تجاهنتي»ه عن عمد . والثاتبة أنك يسوء لية أخفيت هذه 
ا حقيقة عن ا مصريان والعرب عشر ستوات حنى سكت بخنانك ملسا بازيف مرقف ابوك 
ومكاربوس وقد جملته! أبطالا مناصرين لمصر قجنت نجرجر عارك وخفى اثمك بهذا الاعتذار 
وعلامات التعجب و ١‏ يتودع » 

أنت الذي | بتورع عن تزييف الخذاتن وإخفائها عل القراء 
م٠‏ - عبد التاصر والعائم : هيكل - وارجع إلى فصل الأمر يكات واعترافات مصطقى أمين حيثك 
انقل هو وهيكل بالطيع إلى عبد الناصر تأكبدات المخابرات الأمريكية بأنه لن بفع عدوات ما م تواقق 
عليه أربكا ‏ وأمريكا لن توائق وهذا يفسر موفف عبد الناصر ١‏ انضل ؛ تفسير ويعد الشبهات 
الأخرى التي نقود تفسيراعم إليها 


st 
۸ تورة وليو الامريكية-‎ 


هزيمة في اهار .. 
.. وفصر في الاذاعات ! 


أحداث 1405 يت أذ العمالةبمفهوم التضحية ماج 
الوطن التزاما بتوجيهات أمريكا أكثر الطباقا على عصر 
الناصرية عن إسراتيل . .. 


gr 


كيف دارت المعركة عل ارف سيناء فيها وصفه « هيكل » بأنه ٠‏ أكمل تعر في الحروب 
المحدودة ٠‏ بل أكمل نصر عري في تاريفهم الحديث ! . . 

» في الساعة الخامسة يعد الظهر تمرك لواء ميكانيكي إسرائيل في تجاه منطفة الكونتيلا‎ ١ 
. وعل آخر قوء نم إسفاط كية مظلات إسرائيلة قي منطقة مدر الحيطات في مر متلا ؛‎ 

أين كانت القيادة المصرية . . وكيف وصلها النبا . . ومن الذي أيلغها البأ؟ اليد 
ترجف » وابحبين بقطرخزيا وهار والفلب ينكسر ولمل ذلك ما قصد إليه هيكل قي یراد 
هله الرواية : 

« كان جمال عبد الناصر ساعتها يشترك ني احتفال عيد میلاد ابنه غبد الحميد . وسلمت 
إلبه برقية وكاقة بونايتدبريس تتفل الييان الرسمي الإسرائيل ٠‏ وق رأ عيد الناصر العرفية ثم 
ناوغا إلى عيد اكيم عامر . وكان يحضر حفلة عيد الميلاد » وخرج الاننات من القاعة المليثة 
بالاطفال ( رينا يمرسهم ج ) وتوجها إلى غرفة مكتب عبد الناصر ومن هناك راح عبد امک 
عامر يتعصل فر الفيادة العسكرية المصرية في كويري القية . ول تكن الوحدات المصرية في 
الميدات قد أبلقت بعد عن حدوث شي« ٠»‏ 1 

يعني لول تصدر إسرائيل يلاغاً عسكرياًبيجومها وترزع عل وكالات الأئباء : وتحرضها 
عل إبلاغه للعالم كله . لرل تفمل إسرائيل لاسسر الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة بين 
تي اع تبتر راي ركس لزعو ارصع يسيع 
سام . - دون أن بسمعا ضلا عن أن يواجها التزو الإسرائيل لسيناه ! 

ولا بمرز اتهام إسرائيل بالنقلة في إفشاء سر غزوها . لمن لا بريد أن يعلم . ولا بعداء 
خاص للطفل عبد الحميد : وتعمد تعكير حفل عيد ميلاده » بإعلان هجومها » بل ذلك 
كات سمن الاتقاق الالجلر فرشي - الإسرائبلٍ » وهواذ تعلن إسرائيل انا نشن حرباً . 
رليس مجرد مناوشات . حتى يبدأ المد العازلي لسفيذ الجاتب الأنجلو فرسي بتخديم 
الإتقار . . الغ . 


عه 


رئيس الدولة وتائيه ني حفلة عبد اليلاد ولحظة غزو مصر . . اذا لا يحضر واحد ويبقى 
الآخر إلى جانب التيكر ‏ مادامت وكالات الانياء أصبحت المصدر الوحيد الذي تعرف من 
عبر غزو بلادنا . بل ونلا عن تل ايب ! . . إيراهيم ومراد عرفا بقزو تابليون من رسول 
محمد كريم في الاسكندرية في نهاية القرن الثامن عشر وليس من الفتصل الفرنساوي 

لا اتصال بون القيادة والجبهة . . لا القيادة السياسية ولا القيادة المسكرية التي لم يكن 
لديا أي خبرمن ٠‏ الوحدات المصربة في المبدان » حى بعد قطع التررنة . وإذاعة وكالات 
الأثياء اي 1 . . 

لا غابرات ولا أجهزة إلا إذا كان الأمر بتعلق بوفدي أر إخواني أرشبوعي . , اوغا 
غير منجاوب قي اخيش » عندها يكون عند القيادة ا لحر اليقين . 1f‏ 

هيكل يمملها ه للرحدات في اليدان » فهي التي م تكن قد أبلنت شيك ؟! تبلغ من ؟ 
القيادة التي لم تسمع ول تعلم وغم مرور ساعتين عل الاتزال وبعد صدور البلا الأسراتلي 
الثاني لم بكن خا أي آنصال بالجبهة ! . . حى بعدما ذعبوا إلى القيادة وحضر بغدادياه يكن 
ا موقف قد عرف بعد على حفيقته حتى نلك اللحظة ,* رل تصل أخيار بعد ٠‏ من نزول قوات 
مظلين قي سدر الخيطان » . . والذي کان هاديء البال عتدما حدئه هيكل من « كاييئة 
التيفون في بيتلعاوس طلبت عطاً خارجياً وأدرت نب بيدي*"رقم ثليفون مكب جال 
بع وسال ه إذا كان بريعتي أن أذعب إليه . ؟ وكان تعليقه : « عتدما 
علي ؛***! لم برد ان يفسد عليه العشاء رغم تزول الإسراتبليون في سدر 


ورغم تكرراغزيمة ف ۱۹7۷ ققد ظل ا جهاز اخاكم غارتا ني هذه الخفلة وقي « القياب عن 
الوجود الحضاري » وسيسمع الرئيس بعد 17 سنة أن الظلين الإسرائيليين قاعهم تزلوا في 
إحدى الخزر المصرية وقكرا عحطة الرادار وحملوها واتصرنوا ووصللوا بيا إلى إسرائيل وأذاعوا 
اليا من إذاعتهم ٠‏ وسبتصل الزعيم بفائد جيده : « صحيح ما يذبعه رادير إسرائيل ؟ 

اقائد اميش الذي كان سينغذ الخطة بزراميت أنصد جراتيت  :‏ دتيفة واحدة ! أسال 
اديس وأخيرك » !! 

وحتى بعدما وقع الغزو بقرر هبكل أن عيد الناصر كات يستبعد من ذهنه احنالات 
التواطز الطريقة التي بدات جا المسلبة لم تقل إلبه الإحساس بأنه امام يء 
خط . كانت لدي تحقظاته التي جعله بقطع بأن بريطانبا بالذات لدييامن الرواوع ما يصدها 
عن الاشترلك مع إسرائيل في عمل عسكري تسد مضر . وكات نحت نصور أن مشكلة قناة 
© ردي عل باتقطه . . حضرة القابط مماباع اخط بانقطه ؟ 


! أمال بلساته . , ؟1 كل الاس تيز افون يدها‎ ٠ 
تفضل علينا حبكل معلومات أكثز عن هذه امحادتة في ملفاك السريس‎ ٠# 


السويس في طربقها إل حل سياسي عندما بجنمع الدكتور تحمرد قرزي مع سلوين لويد 
وكريستبان يثر في جيف بحضور هم رشرلد »7 
دعنا من حساباته إزاء بريطاتيا وقرنا . . لاا لم يقنعه ما حدث بأنه أمام 
غو بري ء وإتزال كتبيية كاملة في عمق سيتاء ؟! ما هر الخطير . . إنزال في قر ۱ا 
تحن إذأً أمام خطأ قادح في التقدير . . وإهمال جسيم في الاستفادة من المعلومات بل 
التصرف عل عكس ما تكطلبه اما . . ما أدى إلى إضعاق المفاومة الصرية » وتسهيل مهمة 


العدو تي اخلان سيئاء وتدعير جميع المنشآت قبها وتدمبر جيع اللاح السرفيتي » وسلاج 
الطيران المصري .. 1 

أل يكن سكونتاعن مناقشة هذه الأخطاء عشر سنوات سا لتكرارها ني ۱۹١۷‏ . - اجوز 
أن تسشمر في السكوث اليوم ؟! 

وعندما تأكد أنه الخزو ماذا قملت القيادة ؟! 


اضطراب وتخيط واتقسام وزعلل . . اوامر متعارضة متضاربة كلها لصالح العدو ‏ 

رأينا كيف اغفذ عبد الناصر في ۸ أغسطس ما وصفه باشكاتب الناصرية نقسه بأنه ٠‏ قرار 
بالغ الاممية ٠‏ وهو القرار بسحب القوات المصرية من سيناء لان جبهة القدال المحتملة قد 
انغبرت * ٠‏ والقوات المصرية التي كانت قي سيناء وسحيت هي القوات الدائمة » الفوات 
الضاربة . أو القوة الاساسية » الحمركرة هناك من 1۹1۸4 » المتوائمة مع الأرض ١‏ بختادقها 
واستحكاماتها وحقول الغامها وقوبياتها . ونقط استطلاعها . وکل هذا جر بل ويدمر 
عندما يصدرامر بالانسحاب لآن المدوعل وشك المجوم فيجبهة أخرى » إذالا أحد يفكر 
في العودة هذه الجمهة وخاصة بالتسبة للقرقة اللدرعة السيثة الحظ مع قبادة 77 يوليو » قبي 
لا تاح خا القرصة أبدأ للبقاء في مواقعها والقتال رإغاهي داق في حركة إما متسحية بقل قرار 
خاطىء أوعائدة على عجل لتصحيح قرار الانسحاب الخاطيء ! 

امهم كانت سيتاء يلا مقاومة جلبة » ٠‏ صحراء » حقاً مفتوحة للمدر . . واجتمعت 
القبادة . . وتثرك عضو مجلس فيادة الثررة قائد الجناح « عبد اللطيف بغدادي » ينقل لنا 
صورة ماحدث ! 

و بعد أن نم اسنعراض الموقف وتقدير نية الإسراتيليين تقرر مقابلة هذا العدوان متهم 
بالفرة- أي باخرب - وخاصة بعد أت تأكدنا من إنزاهم هذه القرة عند عر متلا ولان انقح أن 
العملبة أك من أن نكرت غارة من قرات عسكربة إسراثيلية عل موقع من مواقعنا كيا كانت 
العادة قد جرت من قبل .. وقد ري أنه من الضروري استخدام قواتا ايغوة قي نفس الفيلة 
لقذف قرات العدر التي أنزلت عند لمر وأن تقوم أبضأقي الصباح البكر بتركيز ضرباتهاعل 
مطارات العدر وطائراته . وأن تعمل قدر طاقتها للحصول عل السيطرة الخوبة حتى تتمكن 
بعد لك من العمل مد قوات العدو الارضية بمرونة وحرية 


« ثم حضر بعد ذلك ٠‏ محمد صدقي محمود » رئيس هيثة أركان حرب القوات الوية . 
وصدرت إليه الأوامر يقيام قوانا الحوية بضرب تلك القوات الني إتؤلت عتد اممو ؛ وكذا 
مطاراث العدو فرراً . ولكن ظهر عليه الاضطراب والارتياك وأبدى أن هناك يعض 
الصعوبات التي تعترضص نيام الطائرات القاذفة يمملياها قرا » بحجة عدم توافر الوقود 
اللازم فا بمطار غرب القاهرة ‏ القاعدة الخاصة بقلانات القناير بل ونا كانت القاعدة المأخعوذ 
بها هي ملء ختزانات الطائراث بالوقود برمياً بعد انتهاء طبرانها البومي » نذا افترحت عليه 
بعد أن ذكر هذه العقبة أن تقوم الطائرات بالهمة المطلوية منها في تلك الليلة با تحمله في 
عنزاناتها من وقود عل أن بتخد الإجراءات قي نفس الوقت . ليتم توافر كميات الوقود 
الضرورية بالقاعدة قي الصباح _ واتصرف بعد قلك - 

« وبعد انصراقه تكلم ممي جال عبد الناصر مصرحا لي باه غير مستريع الصدقي 
للاضطراب الذي ظهر عليه . وطلب مني مساغدة عبد الحكيم في الإشراف عل القوات 
الجوية . وانصرف الججميع بعد أن صدرت الأوامر لعدةبوحدات من اليش بالتحولك » - 

ويقول بغدادي إن عامر م ينبل طلب ناصر أن بشرف بقدادي عل الطبران « فقضلت 
عدم إحراج نسي ولا إيجاد مشاكل تي هذه الظروق ٠‏ خخاصة أنه ليس هناك قرار اقح جمد 
مستوليني الياشرة بالنبة لهذا الشات ٠‏ . 

لا أحد يلوم ميد الناصر كتير عل أنه لم يصدر أمرا بإقالة صدقي مود في هذه اللحظة 
وتشكيل بجدى عسكري في الموفع وإعدامه . . إن كان الاحتياط يعطلب إحاله إل التقاعد 
وليم اللاح لضابط من المحترفين . .. . لا لعيد اللطيف يغدادي الذي ل يتعرف عل طائرة 
عسكرية م1989 . 

ولا اعد يلوم عد لامر كثرعل اه :هذ اللحظة مسال سدقي دود كيف توك 
rar‏ وهم بتوقعون غزوا بریطاتیا - فرنيا . . بلاش 

إسرائيل . . حت ولو كانت النسبة عشرةيالتة ؟! وأين سيستخدم البتزين أفضل من تطير 


ا 
ولكن اللرم كل اللوم أنه لم يحاسبه بعد اغزيمة . . بل أبقاه ١١‏ سنة حتى فعلها قينا مرة. 
آخری بانتيام والكبال وتوفر البتزین هقه المر6” ۔ 


ريماتجح الإعلام د ا ميكل » في نغطبة حقيقة ما جرى في سينا عام 1427 . . بل حقيقة 
ما جرى عل صعيد المواجهة العربية ‏ الإسرائبلية ‏ . ولذالا احد اهتم بمغزى عجز الطيران 
اللصري أو شلله خلال ال ۲١‏ ساعة الفاصلة في مصير الشرق الأوسط ما بون افجوم 
الإسرائيلي . الساعة الخامسة يمد ظهر بوم 74 أكتوير والإندار البريطاني في الرابعة من يعد 
ظهر يوم ۳۰ أكترير . . 


اده 


١‏ كان الطيران المصري أقوى من الطبران الإسرائيلي , والطبارون المص ريون أفضل من 
زملاتهم في عام ۱۹1۷ م تكن قد أت عملية الإنساد التي بدات بحقلات ١‏ فؤاد حرم ٠‏ 
رانتهث بالحفل الراقص ليلة المجوم ! ... 5 
وکاتت إسرائيل التي نستعد للحرب ضد مصر من يناير 1488 . , لا نشی شيث أكثرمن 
هجمة انطيرات المصري عل مدن إسرائيل . . ( ٠١١‏ طائرة ميج و *4 قاذفة البوشت )؟" 
وقد استغرقت هذه الفضبة جلات طريلة وحادة بين الوفد الإسرائيلي والوفد البريطائي 
بالذات » إذ كان بن جوريون بصر عل ألا نيدأ إسرائيل هجومها إلا بعد أن بدمر السلا 
الجري البريطائي . السلاح اموي المصري ‏ وقد استخدم بن جوريون عبارة ه مسح مدان 
إسرائيل » في حديثه عن إمكانبات الطبران الصري إذاما دخلت إسرائيل الحرب قبل تعب 
انطيران الصري . وكانت حطة بريطاتيا بالذات أنها ستدعي دخول الحرب لقك الا 
بين مصر وإسرائيل » وحابة الفئاة من تتافها » ومن ثم لابد أن تكون هناك حرب » وان 
نستمر بعض الوقت حتى يقوم العذر على رجليه .. وذكن بن جوريون أصر على أن 
« إسرائيل لن تشن حرباً وحدها ٠‏ . وان إسرائيل سنتعرض للخاطر شديدة » وخنصوصاإذا 
شن الطبران اللصري غاراث عل ادن الإسرائهلية 6* . 
لناقشة حامية وقد سانتهم ( موشى دبان ) عا إذا كان السلاح الجوي الفرتسي 
تعرضت مدننا للتصف خلال الساعات الأريع والعشرين الأرلى 
عندما تكون طائرانتا كلها مشو قوق ميدان الفنال ؟ وكان ردهم بالسلب » وأضافوا إن 
البريطانين رن عل علء الفكرة لأنها ‏ قي رأهم ‏ نقد السبتاريو ‏ وعند هذه التقطة 
اتفجوت غضب امن ا منطق نفسه ومن كثرة تردبد كلمة ٠‏ السبتارير » رقلت هم إن « شكسيير » 
كان كاتب سيناريوعيقربا » ولكتي أنك في إن احداتي علس الوزراء فدورث كقاءت ۲" . 
ركان من المتحيل طبع ية طلب إسرائيل ‏ سواه بأن تبدأ بريطانيا وفرنا الحوب 
بضرب المطارات المصربة . أرحنى بان ينم الغزو في نقس النوقيث » ولان إسرائيل كانت 
متعطدة للحرب أو كما قال موشى دبال ١‏ كان علينا الانضيم القرصة التارجفية حاربة مصر 
مع فرتا وریا بريطانبا أبضاً ‏ . فلن نکون وحدناء » وقال سلوين لويد : «كان 
بن جوريون بطلب متا نمهدً بتصنبة السلاح الجوي المصري* قبل أن تتقدم فواته في سينا 
© وای ميكل بعد عشر سنوات فينقل انصآمن بن جو ريون يقول فيه عل لساته : ٠‏ آلا قر تعد ان 
كوت وحدنا في المرکة ارس ماعات حدودة + وفيل أن متهي هذه الاعات رید تعهدأمكتريأمن 
ا حكومة البربطاتية بان سلاح الطبران المصري سوف يتم تدعيره فور اتتهاء هذه الساعات الأول ٠‏ 
عن ع 
يلمج !لابن لا نعف ترب عد لامر تضم لشفل للف للصرى »يتنه 
من الطيران )ومنل الدنيفة الأولى للمعركة مساحمة مباشرة في الجهود اخري الاسرائيلي ودعلا يقد 
جيشها . . أو عل الات تنفيذا للتمهد اللي طلبه ين جوديون ألا بستحن عبد الناصر الحمتال 
el‏ 


aor 


وإلا فإن مدت إسرائيل مثل تل أبيب ستستحى من الوجود ٠‏ . 

إلى هذا الحد كان الرعب من مصر . . وبعد عشر ستوات من العمل الشوري . ويناء قوة 
مصر والدخول قي عصر الحضارة » سندمر إسرائيل الطبران المصري بدون مموئة الاح 
اوي البريطاي ! 

وكان الحل الوسط هو نقصير الوقت ما بين الفجوم الإسرائيلٍ والتدخل البريطاني قد 
السلاح الحوي الصري وكان في ذلك مخاطرة أكيدة ونستطيع أن تخيل اليرم التتائج الني 
كانت سنترتب عرييا . ومصريا » وعل صعيد المواجهة العربية والإسر انبلبة ء لر أن السلاج 
الخو الصري غرب مدن إسرائيل رل ماين عشرين ألف وخسين اف رهی 
الأربع والمشرين ساعة ما يين بدء ارب والتدتل البريطائي . مهيا أسرف ابال ٠‏ 
BA A‏ او ني عوج ما ويد ERE‏ 
وفرنسا ٠‏ ولكن الراس العري كان سيرتفع شاعغاً مع كل ضربة نتزل بإسرائيل » 
بعد دوه لهت أر حورت اة أرقي لوده رطن 
الإسرائيلي , 

رها كان تخي مير الشرق الأوسط ٠‏ . 

المهم حاطرت القيادة الإسرائيلية » على العنصر اخاسم الذي تميزت به الفيادة المصرية في 
مراجهتهالإسراتيل » وهرعدم الاستجاية لتحدي » الرقبة في عدم تصعيد أي انتباك إلى 
مستوى الوب . . بقول : ه كنت آمل أن ممارك الايام الأولى ستكون عملية . وهلا يشجع 
المصريين على تقديرها بأنها ليست أكثر من عمليات ردع كبيرة . وبا أنهم لا يرغبون قي 
تصعيدها إلى حرب شاملة . فلن يعبروا الحدود » ولن يقذفرا مدن إسرائيل رمطاراا 
بالقنابل ۲ 

بالطيع كانت هناك خمطورة ني المراهنة علي هذا الاحتال . فلو لیت طاء وشنث مصر 
هجوا على ادن الإسرائيلبة » فسندقع ثمنا غالا من تفويت القرصة بفاجاة الطائرات 
المصرية وهي لا تزان عل الارض ونكني قدرث أن القيادة اللصرية لن يكون لديها تصور 
صحيح لما بجرى ني الساعات الأرلى7؟ . 

وليس إلا ني صباح اليوم الثاني حى أن رئيس الأركان ( المصري ) سيدرس رده ومن المؤكد 
أنه سيحشد كل قواته لواجهة الوحدات الإسرانيلية اني تسللت إلى الأراضي اللصرية ولكن 
لا أعنفد أنه سبرسل طائراته لضرب نل أبيب ٠‏ 

وقد ثبتت صحة تقدبرنا وهوأننا إذالم نباجم مطارات المصريين قلن يمدوا نطاق عملياتهم 
اخخرية خلف حدود سيناء » . 

الاحظ أنه حيثى خاطر بخارة فرصة مباغته للطبران اللصري . لانه إذا قعل وضرب 
المطارات المصرية في القاهرة والاسكتدرية قلا يكن للقبادة المصرية أن تتعلل بأنها جرد 


oot 


٠‏ اعتداء عل الحدود » . . وعتدها يمكن أن يصل جاتب من السلاح ا موي المصري إلى مدق 
إسرائيل . . ولذلك حرص على إعطائها البرر للتخلقل . . 

اعترف هبكل بذه الحقيقة ني الطبعة الانجليزية . وأخفاها في الطبعة العرية . عندما 
قال إن خطة إسرائيل كانت : « عدم القيام باي عمل لاستفزاز القوات الجرية المصربة. 
للعمل ۰ لانه كان ينی اا بالإغارة عل تل أبيب وغيرها من امد 
الإسرائيلية . ركان بن جوريون قلا بالذات من الخطر الذي نشكل طائراث الالبوشن 
انتا والعشرون - وهذا يقسر نقص النشاط الجوي في المرحلة الأولى ‏ الأمر الذي حير 
القبادة قي القاهرة » مس +18 خ . 


ولاذا الخيرة ؟ اتتهزوا الفرصة واضر بوا أنتم . , وإذاكان هذا بفسر تقص النشاط انوي 
الاسرائيلٍ قيا تفسير نقص النشاط أو اتعدام ١‏ ري اللصري ؟ والح أها نقطة 
مهمة » فصحيح أن الأمرر قد جرت وكان هناك ننسيفاً مسيقاً بين القاهرة وتل أبيب , أو 
تعهدا مصريا بشل الطيران ومنعه من ضرب مدن إسرائيل ٠‏ إلا أن الدول التي يحكمها 
أبناؤها » لا نترك مالا لمفاجأة أو خطأ مها يكن نظرياً . . إ يختمل أن بوجد في سلاج 
الطبران المصري أر ني قبادة الميش من لبس قي اللعبة ٠‏ ومن ثم يرى إعراج الطيران 
المصري ٠ ٠‏ لواجهة الطيران الإسرائيى إذا شن هجوباً واسعاً ٠‏ ورد القربة في مدان 


ومنع طبرانها . . رسجل « هيكل » له هذه المفخرة على فاعدة النمثال إياه ! أمن 
أبرز القرارات الني انخذها ناصر قور سقرط الفتابل عل القاهرة هر عدم الاشتراك في أية 
ممارك جرية لائه عرف أن الطيارين أهم لمصر من الطائرات . - - الخ ١‏ 185خ ‏ 

وكماترى لا بزال مصرا على التضليل والتزوير وعدم الإجابة. الذي طرحتاه من 
ستوات . . وهو : لماذا لم بأمر بمعارك جوبة قبل سفوط القثابل . قي الفترة من المجوم 
الإسرائيلٍ إلى رقفس الإتذار الريطان ؟! 

لاذا لم يعم طيارونا يغارة على تل أييب ومدت إسرائيل . . من الذي شل بد طبارينا عن 
تحقيق أمتبة العرب العادلة . . 1۴ 

لامب 

عل لي حال . . الطيارات ما كانشي فيها بترين ! 

زهكذا ضافت 76 ساءة حاسنة قاصلة في تاريخ الغزق الوط :أووصل انار 
ابربطاتي ولكن ل ياخذء جال عبد الناصر ماخذ الخد ٠‏ وكان يمتفد أن الغرض منه موان 
نعمل عل الاحطاظ باللمزء الأكب رمن قراتتادرن نحريكها إلى أرض المعركة من سينا . . ٠‏ 

إذا جاءت معلومات بهجوم إسرائيلٍ » توقع أنها تضليل لستر هجوم بربطاتي » وإقاجاء 
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إنار بربطاني توتع أنه لتخطبة هجوم إسرائيلٍ ! . 
ويتقده البتدادي ركان هذا هرما تفده جال رتم لمظاهر السايقة وصوزة اقفية 
ق ربك انج انهل جزيري اة ترص + وهام لول الم 


أعطا اريس نهم نة الاق ی أمريكا من ناحية وانرايل ومربطتيا ورتسا من 
ناحية أخرى » فجهاز الإعلام المصري الذي بصف إسرائيل بأنها عميلة أمريكا يفهم هذه 
العمالة جصطلح « نوري العيد » أي القياتة . والتبعية حتى قد المصلحة الذاتية ! ولذلك 
نصور أن أمريكا تستطيع « فرملة » إسرائبل على حد تعيير ا مخحدث الرسمي هيكل* ٠‏ وريا 
بريطانيا وقرنسا ولكن ‏ الحمد لله - يتت الرؤيا أو بتعييره تكشفت العملية بكلى أبعادها 
عندما صمد إلى سطع البث وشاهد النصف عل مطارالعاصمة . كانت الطائرات قلقفات 
بعبدة المدى ١‏ كانييرا ‏ بريطانية ني الغالب ( الله أعلم ج ) . . وعل المسرم فلا أحد بلك 
ني المتطفة قاذقات بعيدة المدى غير الانجليز  .‏ 

يمني لازم هم 

إذا كانت هذه قااقة بعيدة المدى » وهذء هي القاهرة ٠‏ واليوم هرالاريعاء . . تهؤلاء هم 
الاتجليز . . وتكون فعلا في حالة حرب ! 

كات عبد الناصر قد اتخ قراراً بسحب القوات من سيتاه قي أغسطس 1401 وبذلك 
أصبحث ١‏ مكشونة » بتيير عيكل نفه وكال ذلك 1 ما تحلم به إسرائيل إة جعل من 
الممكن أن تبط مظلاتها في قلب سيناء .... وان عسائرها بنبة كبيرة جدأ ٠‏ 
وما أبدته الرحداث اللصربة القليلة الننائرة من مقاومة مذهلة , يمكن أن يوحي جما كان يمكن 
أن بتزل با ميش الإسرائيل من خسريات فاصمة لر أن القوات ل نسحب من هناك ۾ 

بل إن هيكل بورد شبهة عجيية على مسلك عبد الناصر فيصوره وكأنه كان يتعمد احلاء 
سيناء لإسرائيل . . إذ يقول : 

« ركاتت المواقع المصرية شبه خالبة لدرججة دفعت الجمنرال « ببرئز » كببرمراقبي الخدنة إلى 
أن يكنب تقريراً ۾ تداج همرشولد » السكرتبر العام للأمم التحدة ينول قبه : ٠‏ إن تقلص 
حجم القرات على اطوط الصرية يشل إغراء شديدا لإسراتيل » ولكن جال عيد التاصر 
استبعد أن تقترب إسرائيل من هذا الإغراء في هذه الرحلة "٠‏ 

عل الأسم المتحدة يصرخ < نامث تاطبر مصر عن تعالبها . . اوه الال الايب يعلم 
الأولاد الحرام » . . وحاكم مصر لا بيالي ويصر على أن إسرائيل لا يمككن تعملها ... 


٠»‏ بالدكس .. نطورات الاحداث في حوب +6 أت أن وضع الهالة لالربكا مقيوم التضحية 
باللصالح الوطية لزاه بتوجيهات لمريكا كان أكار اتطياقاً عل مصر الناصرية من إسر كيل 


كه 


أعترف أن مثل هله التصوص التي يقدمها هيكل تجعل التفسبر الفاتل بيهودية عبد الناصر 
بلح احاح لا يمكن مقاوت ٠‏ ومع ذلك أعثرف أيضاً أنني لا أملك أدلة مقنعة عليه »ومن ثم 
لا أحيد عن تقسيري وهو ازتباطه بالمؤامرة والمخابرات الأمريكية جعله ينخذ قرارات فاضحة 
في خدمتهالإسرائيل . . مثل إخلاه سبناء ومنع الطيران المصري من ضصرب مدن إسرائيل ثم 
قرار الاتسحاب الثاني ! 

وقور التأكد من اهجوم ورین لمش يد ودر لان لل بض د همه حر 
والتوجه إلى سيتاء . . وام عامر وضع الفجوم - 

ررقم كراعية بقدادي تعار وشهاته السية لأسلوب إدارت للمعرقة إلا أن الشهافة 
نفسها تؤكد أن عار كان يقاتل بكل قراته ٠‏ وكان بنفذ توجبه الرئيس بحرقباته وكا بامل 
وله الححق ‏ في الانتصار على إسرائيل . يقول بغدادي : « ولي بوم الثلاثاء ۴١‏ أكتوبر 
١‏ ذهيث إل القيادة الشتركة في الساعة التاسعة صياحاً فوجدت كرال الدين حسين 
موجوداً مع عبد الحكيم . ولكن لاحظت أن عبد الحكيم بدير المعركة بحالة عصيية ويثوى 
إصدار الأرامر في كل كدبرة وصغيرة . والقادة ف اليدان لا هلون التصرف إلا بعد الرجوع 
إلبه . . وهذاعيب كبير لي إدارة المعارك الحريية . وهو كقاتد عام يجب عليه أن يتفرغ للأمور 
الهامة أثناء المعركة . وند لاحظت أبضاً أنه كان يدفع بقوات كثبرة إلى أرض المعركة دون مر 
واضح بدعو إل هذا التصرف ٠‏ ولکن ۔ عل ما يظهر ‏ كان برغب في شحقيق نصر سريع + 
لأنه كان عتدما بمربعض الونت دون سباع أخبار عن تقيق النصر الذي بأمله يقذف بقوات 
جديدة إلى أرغس الممركة”؟ . 

الهم أن الفوات المصرية كانث في حالة اندفاع إلى سيناء . . رل يكن الرقث قد سمح هاا 
بعد بتحقيق انتصاراث کا يستتج بقدادي . فالأوابر صدرت بالهجوم في ليل يوم 74 
وبغدادي قي القيادة قي الناسعة صباحاً . . فهي عل الأغلب وحتى ماه نفس انيرم إما 
مازالت تعير- وعبور القناة وقتها ل يكن بالعملية السهلة فلم يكن هناك إلا الكويرى وعيارة 
شبه يدوية ‏ ار وصلت إلى سيناء وبدأت تأخذ مواقفها وتوزع مهاتها وتماول تحديد مکان 
العدو . . 

وقجاة انقب كل ثيء رأسآً على عقب . . 

فور الرئيس الاتحاب !1 

إليك رواية المخامي العام : 

د وان جال عبد الناصر في مقر قيادة القوات المسلحة ني كوبري القبة بواجه مواقف بالغة 


العف 


دتمل إلى القبادة وني ذه أن الاتسحاب الكامل من سيناء ضر وري حتى لا نقع كارئة. 
كان يخشاها ويتحسب ها » وكان عبد الدكيم عامر يعارضض قرار الاتسحاب بن سيناء » 


sev 


وحاول عبد التاصر أن يتكلم بيدوه في بدابة الأمر ويقول لعبد الحكيم عامر - 
- الاترى أن استمرار تدفق قوانتاعل سيناء معناه أت نجري بأقصى سرعة لكي نضم اناا 
قي تخ ؟ 

إن قواننا سوف نجد نفسها والإسرائيليون أمامها والاتجليز والفرتسيون وراءها » ولايد 
من ممع القوات كلها في منطقة فناة السريس وإلى الغرب متها حرق العركة ضد المدو 
الرئيسي وهر بربطانبا وفرنا » ويعدها يكون مر إسرائيل سهلا » . 

, ويصر جمال عبد الناصر‎ ٠ ريقارم عيد ا حكيم عابر لأسباب عاطقية قرار الاتسحاب‎ ٠ 
- وبيعث الإشارات موقعة مته إلى قادة الوحدات التقدمة في سيناه يأمرهم فيها بالاتسحاب‎ 

وكانت خخطته عل النحو الثاني + 

١‏ - إن الكتائب الأسلية اللا الني كات موجودة في سيناء من الأ صل عليها أن تقارم مهما 
كان الشمن » وحتى إلى آخر رجل وآخبر طلفة » لمدة نيان وأربعين ساعة ٠‏ ولك حى توقف 
انقدم اليش الإسرائيلٍ لي سيناء . فلا لبك مع القواث المندفقة علبها ييا هي الآن تماول 
الانسحاب عائدة إلى غرب قناة السويس - 

١‏ -عل كل القوات المندقفة عير قناة السويس إلى الشرق » وقي مقدمتها القرقة الرايعة 
المدرعة » أن نكمل انسحابها من سيناء في ظرف ست رثلانين ساعة . مهيا كان الشمن ٠‏ 
وعليها أن تتمركز ني منطفة القناة وني مناطق شرق الدلتا ٠‏ لتكون مستعدةلمراصلة القنال مع 
العدوعل الجبهة الرئيسية للمعركة . 

> تعطيل الملاحة ني قتاة السويس . ونسف يعض السفن المحملة بالأسمتت قبها وسط 
المجرى الملاحي » ووضع كل غزاة القناة أمام أمر واقع يد . 

+ عل الطبران المصري ألا يشتيك مع العدو لأن المعركة غير متكافتة . 

*- الاستعداد خرب شعيية عندة ضد الاحتلال » حقى لوترقفت الخرب النظمة 
واستطاعت قوات الغزو أن حنلب على الفوات النظامية للجيش المصري . 

وتم ما طلبه جال عبد الناصر . 

ما بندادي قبقول إث صلاح سال هرالذي أنتع عبد الناصر بالانسحاب ‏ ويقول : « في 
العاشرة والثلث مساء صدر قرار الانسحاب الشامل لفواتنا من تلك المناطق . سيناء وحتى 
من قطاع غزة ورف والعريش وشرم الشيخ » . 

ويغدادي بيمل الترار جماعبا ! . . ولا يشير يحرف إلى معارضة عامر العتيفة لقرار 
الانسحاب . . ولوكات فيه الخير ‏ أي قرار الانسحاب ‏ لاطنب في تسجبل معارقة 
عافر! .. 

ويغول حمروش : ه قور عبد الناصر سحب قوات اميش إلى متطقة الفتاة لتقف مع 
الشعب في دفاعه عن حريته وقناته بدلا من دنعها إلى سيناء وهي تمن ماحة مصر كلها 


e4 


والقوات المتيسرة ليست كافية للدفاع عنها في ظروف تفرغس المحراء قيها متاعب إدارية 
وقية كييرة » + 
عبيد السوه هؤلاء الذين اغتالوا سيدهم يكرهون سيناء > وهي عندهم صحراء ٠‏ 
وباعتبارهم مهاجرين من برركلين ومانهاتن وكبيف لا يقدرون عل حرب الصحراءٍ ومتاعبها 
الإداربة والمنبة مثل « البدو اليهود » ولك يتركرنها لمم كلها هجمرا ! 
ملذايخل من مساحة مصر ؟ لاذالا يدافع اخيش عن حريتا وقنانتافي سيتاء عل الضفة 
الشرقية للغناة ؟ ولي دفاع عن القناة هذا إذ سسحث للعدوبانوصول إلى شاطتها الشرقي . - 
وإذا كنت تريد الدفاع عن شاطتها الشرقي كما سبدعي بعد بضعة سطور . ويعكس الأمر 
الصريح الذي انت هيكل العليم » بالانسحاب إلى الضفة الغربية ‏ إذا كنت ستداقع على 
شاطيء سبناء فلباذا لا تدافع في الممرات ؟! 
وهل هده فضايا يغررها عبد الناصر . حت إذا كان قريب العهد من عمله قي مدرسة 
الاركان ؟! إن خطة الاستبلاء على مقر قيادة الجبش بوم +7 پوليو م يضعها عيد اللاصر بل 
كلفوا بها زكريا حي الدين ! لماذا لا بتك للمسكريين الذبن أوكلت خم الثررة مئولية 
الميش ٠‏ ااذ القرار ؟! 
عبد الحكيم عامر وضباطه رفضوا الانسحاب وقرروا أنه من امصلحة الالتحام مع افيش 
الإسرائيل في سينا وتكييده أكبر خارة حكئة . فهذا من ناحبة بفيد الاسترائيجية الصرية 
عل المدى اليعيد لأن إسرائيل هي العدو الدائم والججار المقيم + ولان القتال كان سيطعم 
الجنود بالدم » فيتعودون الصمود والاشتباك مع اليهود . . والسلاح كان متوائرا أكثرمن آي 
وقت مث 1448 ء وهذه قرصة التسيد يالثار كا يقرلون . ولانه « سوق بهي الغزو 
البريطاني والفرنسبي بوا وتبقى إسراثيل أمامنا ٠‏ . 
ويرى العسكربون وني مفدمتهم عبد الحكيم عامر أن الانسحاب سيدمر الروح العتوية 
للمسكرين والشعب » بل والشعرب العربية وسيخلق سابفة سيثة في أرل حرب تخوقتها 
٠‏ الثررة د العدو الذائم كياأئه سبضاعف ا خسائر . إذلا تنطية جوية ومن ثم فالاحنهال 
الأرجح هو فندان كل العتاد العسكري ونسبة هائلة من اجنود فلا ييقى ما يدافع به عن قنائنا 
وحريتنا . وها نص أمر عبد الناصر : الانسحاب من سبتاء في ظرف ست وثلاثين ساعة 
مهبا كان الشمن , وما هو الشمن هنا ؟ إلا المتاد رعدم البالاذ بالخسائر في الأرراح ! 
وهرما حدث فعلا . . أركا يقول ٠‏ هيل » : « ونم لعبد الناصر ما أزاد » 
وكاته قنع ل أبيب ! 7 7 
ولنفرض أن الجبش المصري حوصر فعا ين الجبش الإسرائيل وا ليش البريطان الذي لم 
يتخذ موفعا على أرف مصر إلا قبل وقف إطلاق النار بيوم واحد ‏ ولم بتجاوز بور سعيد ينها 
بقي الجخزء الاكبر من انفناة مقتوحأ للجيش القصري إذا لاء الفتال . . فرص أله حوصر ٠‏ 
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هل كانت الخسارة ستكون اندج . 

الفد خسرت مصر جيع د در ٠‏ واتفرط عقد ابفيش تامأ . رصدر الامر 
-تايفول ميكل کناب الا في سينا نسحب هکل وجل عل مسنوله »أ تفقوا 
يدي سسا ... 

السحب الضباط ومن تجا من الجنود بالملابس المدنية بعد أن جروا أسلحتهم الثقيلة . 
وباعوا الخفيفة لليدو مفايل الحصول على جلباب وحذاء غير عسكري وجرعة ماه ! 

وكانث إسرائبل تعتقل الضباط وتترك اجنود وتجبرهم عل عبور سبناء حفاة جياعا شبه 
غزاة   -‏ وتطاردهم بالطائرات في ما يشبه لعبة صيد الأدمين . . وقد خلا ها ايمس 
وقالت جولداماثير = إنهم انتقوا خمسة آلاف ففط كأسرى من يين ثلاثين الف جندي مصرې 
كانوا هائمين في سيئاء بلا قابط ولا رابط فرية مكشوقة للطيران الإسرائيلٍ الجبان » التي 
لا يظهر إلا بعد تدمير الطيران المضري ! . . 

هل هذه الخطة كانت أبرع من استشهاد صياطنا في نيابهم الرسمية قوق دباياتهم وعل 
راس جتودهم ۱۴ 

وللحنيقة والتاريخ بسجل روش أن عبد الحكيم عامر رفض فرار الانسحاب ٠‏ وظل في 
منانشة عاصفة معه ( جمال عبد الناصر ) طوال اللیل نما أخو سحب الدبابات قليلا ٠‏ | . 

وأخيرا رضخ عامر » » أو تمت تتحيته حسب وواية هيكل > » إذراح عبد الناصر و يمك 
الإشارات موقعة منه إلى قادة الوحدات التقدمة في سيناء يأمرها بالآت حاب » .. 

وثميل معنوية الفادة والأوامر نصلهم من رئيس الجمهورية وينساءلون أين القاشد 
العام ۔ _ ماقا جرى ؟1 . . 

ا وظهر شاف جديد ! 

الانسحاب تم كهاتوقمه عامر » وكيا حارل طول اليل أن بتفاداء » فالجيش المصري غير 
ابخبش البريطاتي الذي بقال قبه إنه كات نتصر ببراعة انسحابه . . قبا إن صدر الامر للجيش 
بالانسحاب والالتحام مع الشمب وباي شمن ؟ حنى انسحبت القبادات إل الؤفازيق .. 
و ولكن جال عبد الاسر أرفنح هم أب لا جوز ترك القن مارب لا دفا لان فلك بهل 
اللمهاجين اقتحامها دون عناء وأنهم سيقفون عند حدود ذلك دون رغية في اقنحام الدلنا أو 
الوصول إلى القاهرة 

« وحدث لاف جديد ين جال عبد الناصر وبين المسكريين من رجال الجيش الذين 
تصوروا أن التحام الشعب بافيش يكون بسحب القوات إلى غرب القئاة حيث تزيد كثافة 
السكان رنفلوا مركز الرثاسة إلى الزقازيق فعلا» . 

وهذا هو المقهوم التوقع إذ لا شعب ني و صحراء ؛ سبناه يلتحمون به ! . . ولاذا 
الاستتتاج . وهاهر الاين عل الناصرية الذي يطلع عل الوثاتق في اخزائن الي في الدور 
الأرضي . . بقول حرفا إن امر عبد الناصر مو : ٠‏ ليمع القوات كلها لي منطقة قناة السويس 
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وإ الغرب منها لحو العركة ضد العش الرتيسي وهو بريطانيا وفرنسا ٠‏ 

٠‏ تماول الانحاب عائدة إلى غرب قناة السريس ٠‏ ص 754 . الفرقة المذرعة ٠‏ تتمركز 
تي منطقة القناة وني مناطق شرق الدلتا » می 774 . 

هذا كله هذر . . الاتسحاب بالصيغة التي صدر بها . كان وقف إطلاق ار وتسليم سينا 
بلا قد ولاشرط . . 

١‏ سحب جبش مازال مندفعاً ني طريقه إل العركة . . وبعد أن قذق بممظم القوات إلى 
أرض المعركة 

؟ - الآمريالاتسحاب « مهما كان الثمن ٠‏ . 

۴ - سحب الطيران تهاتياً من المعركة ولا حى من تقطية الانسحاب « عل الطبران 
اللصري ألا يشتيك مع العدولان المعركة غير متكاقثة وليس مهيا تدمير الطائرات المصرية . . 
الغ . 

4 -إدباك العسكريين بجملة إنشاتية سخيقة : ١‏ الالتحام مع الشعب »الني لا مكان فاا 
في التوجيهات المسكربة قالالتحام يكون مع العدو | ف معركة طاحنة . . وكان أن نهسها 


المسكربون بانها تعني الاختفاء داخ امداق وبين النازل , , والتحول إلى القاوسة 
الشعبية !1 


بالانتحام مع الشعب » تعببر معروف يقصد يه حل الجيش أو الاعتراف 
يكن - لان القزات المسلحة النظابية ٠‏ طالما لت تحتفظ بكبانها قليس الطلوب 
منها الالتحام مع الشعب » وإفامنع تار الحرب من الوضول إلى الشعب . 


وإذا كنا تمتند أن عيد الحكيم عامر هو أسوأ قائد تولى قيادة الجيش المصري مد مراد 
وإبراهيم باستناء محمد قوذي . . إلا أن الإنصاف بقتضي القول بأنه لا بتحمل مسئولية 
كبيرة فيها جری خلال حرب سيناء هذه وأنصد بوبيات النتال - قلم یگن الأمر مره ٠‏ 
ولا الظدير تفديره ولا الغرار قراره !. 

عبد الناصر حمل المسئولية الكاملة قى] نزل يجيشنا ‏ فقد ١‏ تم له ما أراد » ينص كلهات 
هيكل الغرحة . ٠‏ واستقرت الخطة الدفاعية عل أساس تفكير جال عبد الناصر » كبا بقرل 
خمروش ء لم يعود فيناقض نفه ويقول إن ١‏ عبد الحكيم عامر » كان يستحق المحاكمة على 
قيادنه للجيش ني حوب 1427 وهو ظلم مبين للوجل . . قيمد قرار الانسحاب ل تعد هناك 
معركة . . ولا حرب . . عبد الناصر هر الذي أصدر قرار الاتسحاب وكان سعيذاً وفخوراً 
به . . ١‏ قعندما أبلغ جال عبد الناصر أن عملية الانسحاب قد نمت قال : ٠‏ شعرت على 
الفور ساعة أخطرت » أن مصر كيت العركة حين أحبطت خطة العدو ولو أن قرار 
الاتسحاب قد تأخخر 74 ساعة فقد كات الأمر كله قد ات 

معركة وكسيناعا . . قلياذا يستحتق القائد العام الحاكمة 19.. . 
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وتعتفد أن هذه هي عينة من الشعارات المسبوكة التي وضعت فيا بعد لقلب الصورة » 
وجعل الفزيمة انتصارا . والقرار الخاطيء بالاسحاب عيقربة وإلا أا الذي تقق 
بالاتسحاب من سيتاء 9! 

ماثة وثلاثة ملايين جتبه لمن السلاح الى دمر أوسقط في يد العدو . . واستشهاد الآلاف 
من خباينا . - 

ما الممركة التي كسبتها مصر بالات جاب 44 

م يكن سلوك عبد الناصر وكلياته في حظات الصدق مع النفس خلال ارب تمكس ثل 
هذا الادعاء بنجاح الخطة ركب العركة + فقد كان يكى وبقول « هزمني جيشي » ولیس 
هكذا بتكلم القائد الذي كسب المعركة بغر 74 ساعة !! 

هذا كلام كان يقبل ويردد بدون متاقشة بوم كان عبد الحليم حافظ يفني له : ٠‏ قول 
ما بذاك احنا وجانك ودراعك البمين ‏ . . حى فنث الرجال وقطع اليمين . . 

كذلك قد عرفنا من شهادة بقدادي وليل موشى ديان سبب عدم اشتراك الطيرات 
الصري في المعركة ٠‏ وسر انتظار الطائرات حتى جاء الانجليز وحطموها عل الارضض لي يوم 
واحد وكاترا يتوقعرن بومين ٠‏ ولكن هيكلل كالدية الني قتلت ماحبها . بسب هذا إلى 
الرئيس عيد الناصر نفسه عندما يقول إنه أصدر أمره بالأتي : 

« على الطبران المصري ألا يشنبك مع العدو لان المعركة غبرمنكاقة » وليس مهيأ تدمير 
الطاترات المصرية ‏ وإغا الهم الحفاظ عل الطيارين الصريث المدريين وعددهم محدود . 
وإقا مكن العدرمن اصطيادهم في الجو واسقاط طائراتهم وهم فيها ٠‏ وقتلهم . فسوف غو 
عشر سنوات قبل أن يكون لمصر طبارون قادرون عل العمل . والأوضاع الخالية تنك 
اللطيران العري فرصة . قامامه قرابة ألف طائرة يريطانية فرنية إسرائيلية . ولب لمر 
أكثر من مالة وعشرين طبار مدرياً ولسوف ينهي الغزو ريطاي الفرني يوما ونبغى 
إسرائيل أمامنا » ولا نستطيع أن تواجهها بقير طبارين » . 


ولآله جرد « إنشا ورص كلام » أر بصراحة تجرد أكاذبب فهو تقض مع بعضه . . إذا 
كان الانسحاب من سبناء هو موضرع التبرير تصبح « بربطاتيا وفر نا هما العدو الرئيسي ٠‏ 
وبعدها بكرن اسر إسرائيل سهلا » !ص ۴۴۴ . فإذا اتقلب إلى الدناع عن تمر السلاح 
البجري » أصيح الغزو الاتجليزي ‏ فرتسي ظاهرة عارضة أما إسراتيل فهي العدو الدائم 
الياقي 1 ص 774 

سلرين لويد قال : إن عيد الناصر کان لديه جهاز إعلام يجسده عليه ٠‏ جويلز » رعا . .. 
ونكن ١‏ جربلز» لم يكن يكذب عل نفسه . وعل هذا التحوالمفضوح التتاقض . . وني 
إحصاء هيكل لا تم ما طليه جال عبد الناصر + 
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لحم الآني 2 
١ ©‏ استطاعت الكتالب المصربة الثاني في سيناء أن نقائل وأن تصمد في قا ما على مدى 
الثهاني والاريعين ساعة المطلوبة منها ء ولم تستطع القوات الإسرائيلية أن تتقدم عل عباور 
سيتاء الاربعة إلا بعد أن توقفت مقاومة هذه الكتائب ‏ بعد الموعد القرر نا ويدا 
السحابها ٠‏ وكان راي قادتها أا لا تستطيع الاتسحاب بطريقة منظمة » وخصوصا أنها 
أبلت ني القتال يلاء حسناً » وهكذا كان الأمر ل ٠‏ كل رجلی على مستوليته ١‏ .. 
© عادت الفوات الني كانت تتدفق على سيتاء » وني مقدمتها الفرقة الرابعة المدرعة ٠‏ وكا 
الطيران ابريطائي القرنسي قد ركز عليها لتدميرها اثناء انسحايا . ولكنه ل تجح إلا في إصابة 
بعض مركبائها الخفيفة . وأما القوةالمدرعة الرئيسية فقد أمكتت من العودة سائة إلى مواقعها 
الجديدة - 
© نم تمطيل فناة السويس ٠‏ رنوقف شرياءا الحبوي عن الضخ . ووجد اللين كاتوا 
يحاولون ضيان حرية الملاحة قي القناة أن القناة توقف نيضها - 
© ابتعد الطهارون المصرهون عن سياه المعركة أمام تفرقا لا قبل شم به وهو كفيل بالقضاء 
علبهم جيما واحداً واحداً . 5 
© كان الاستعداد لمواصلة الحرب الشعية عل قدم وساق ٠‏ واخحتار جمال عبد التاصر موقعا 
في وسط الدلنا قرب طنطا ليكون مقرقیادته في حرب كل الشعب د الخزو . إذا كانت هناك 
ضرورة لذلك » . 

النتافش هذه الادعاءات 

١‏ -وإذا كتاستعود ذه النقطة قيا يعد إلا أثنا جلى اعثراف هيكل بأن ثرار الا حاب 
هوالذي أرقف المقاومة الصربة للقوات الإسرائيلية . ولفد كانت مقاومة باسلة وعل أعل 
مستوى ٠‏ وكان يمكن أن تقير الصورة لولا لامر بالانسحاب !!! وكات القبادة امصرية كانت 
تفمل مع القوات الإسرائيلية ء وإلا فكيف تفسر موقفها من هل الفراث التي وصفها بانب 
« صامدة ومستمرة في اقتال ١‏ ولا سبيل لتامين سلانتها . بل ولا تستطيع الاتسحاب 
بطريقة متظمة . . فقا بالتيتد تقض يدهامنهم . - بل بالبث . . بايتهاتركتهم بقاتلوث إلى 
آخر جندي ار إلى آر طلقة ثم يؤسرون کہا بمدث في كل الحررب » يعد أن يعطلوا تقدم 
العدو ويكيدوه أكتبر عسارة عكئة . , لا . , تأسرهم بالاتتحاب كل رجل عل 
مستوليته » . . وهو أمر لا يمني إلا التمزق والتخلل من الانقباط السكري والروج 
الجياعية ٠‏ التحول إلى وخوش كل منيم جحاول النججاة بجلده . . ؟! لاذ . . اذا تأمرهم 
بوقف الفنال . وثاذا تصدر هذا الأمر القیح و كل وجل عل مولي 6 ١‏ 

وأي « جوبلز » هذا الذي يحسد إعلاماً برد تجمه هذا الأمر القريب ٠‏ أوالتخلي عن 
مسئولية نأمين الانسحاب لمؤلاء الابطال واليب « أنهم أبلوا قي القتال لاء حا » ! . . 
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هل الذي يبل في الفثال بلاء حسنا . . تسرحه وتقول له دبرحالك ... خد يالك من البهرد 
رانت باعي 99 

ما هذا امقر ؟! وكيف يفسق في تاريما هذا الجاهل . . بقول لبس سام 
الاتستطيع الانسحاب بطريقة منظمة » وخخصوصا أها أبلت قي القتال بلاء حسناً - وهكذا 
كان الامر غا : ٠‏ كل رجل عل رتبت ١‏ !! ص 778 . إن كان هذا كلام عاقل فهو مريب 


ادف ! 
وإن كان هذا هومنطق هيكل فياحسرة على أمة كان هو الصدر الوحبد للمعرقة نيها ٠‏ 
ومستشار یادا ؟! 
؟ ‏ يعترف أن القوات المدرعة التي كانت تدقق عل سيناء وفي مقدمتها القرقة الرابعة. 


اتسحبت نحت ضرب الطيران ابريطاتي والفرنسي ٠‏ الذي ركز على تدميرها أثناء اتسحانها» 
ولكته بزعم أن الطيران الريطاني والفرني أو الألف طائرة إياها ( ولا ندري لخاذا استثى 
الطيران الإسرائيلٍ من هذه المهمة ج )ل ينجح . . ولا بفسر لناسبب ذلك . . فالقوات تعير 
مضيقاً ماتا لا بمكئ أن تعر عليه إلا عربة واحدة قي الوقث الواحد وعو 
المكيم قرر أن الطبارين أهم من أن يخوضوا حربا قبتدلهم الحدو داخل طائراتهم ! . . 
وكيف فشلت الألف طائرة قي اصطياد هدف مكشوف عصور مثل هذا ؟! 
ستفدم في هذا لامر شهادة عبد الناصر تفسه . . ولكن ألم يكن وضع هذه القوات في 
سيناء أقضل وهي مشتبكة مع العدو » مما بقلل فعائية طبران العدو بسب الاشتياك . . لل 
يكن هذا أفضل من وضعها وهي تقوم يدورة 7+٠‏ درجة من الاتدفاع إلى المجوم إلى التراجع 
وجيش إسرائيل ني ظهرها والف طائرة قوقها ؟! 
وانظر تعليق ارسكين تشايلدرز في كتابه الطريق إلى السويس : 
وكان الانسحاب أمرً شاقا في وجه هنه الاوضاع اللي بها جيش من الميوش في 
الحروب المصرية ؛ لاسيا بعد أن فقدت النوات المنسحية أي غطاء جوي » بعد فرار ولف 
التشاط الجوي المصرى* وأصبحت هدا صاحا للطائرات التفاتة المغيرة التي نستخدم ضدها 
المدافع الرشاشة والصواريخ والقنابل وقذائف النابالم المحرقة » . ول يكن هناك آى امل في 
النجاة أو الره على الطائرات المغيرة » ول يكن ثمة مكان تختفي فيه هذه القوات » فالأرض 
صحراوية ومكشرقة تعلوها الرمال »؟ . 
هذا ما فعله عيد الناصر بأبائكم وإخوانكم وأبطال جبشكم ياجيل الناصرية الجدبدة ! 
فلمن ولاؤكم ؟ 
© ونل قوله يمد «قرار وقف التخاط اجحري اللصري » ولیس شيره . . ي أن سحب الطيراف 
اللصري من اللعركة کان قرئرأمصريآ ومن ثم ترك مدى ا غرم الذن لرنكب في حق الاما البواسل 
وكيف قدمرهم فريسة عارية لغرياق إسركيل ١‏ . . 


كه 


٣‏ - تجريب الطبارين من العركة » يصل إلى درجة الخباتة المظمى والتآمر لصالح 
إسرائيل قإن كان ممره فرار أو اجنهاد » فقند كان قراراً حاط . فلو كانوا قاتلوا وقطرا في 
طاترامهم رخاف مدافعهم ؛ وهم يتعرضون لطائرات العدو ويسقطون متها ندر جهدهم 
خلقوا تقاليد سلاحنا اتوي ٠‏ ودافعوا عن شرف هذا السلاح وأضافوا لثراث, الرطن 
المكري . . وعففوا بلا شك من خسائرنا وأنزلوا الخسارة بالعدو وخاصة في اليرم الأول 
نبل ندعل الطيران الريطاتي . . وحتى نو استشهدوا جميعاً . . حتى لرصدقنا خرانة آنا 
نحتاج لمشر ستوات أخرى . . وليكن . . فمعنى ذلك اتتا كنا ستكون جاهزين قي نوقمير 
۲ وحووقت کا جداًلخوض حوب 1457 وإلا فاا قعلنا بطبارينا الذين أنقدن 
في الفغرة ما يين 1125 18717 إلا قرب الحشود السعودية » والعارضة البمنية '. . ؟! 

ولاذانلوم صدقي مود إذااتفذ ترجيهات الزعيم . وصد كل ما قبل عن عبقريتها . . 
فاتفة الطيارين مرة أحرى ونوك الطائرات تدعر في 1471 ؟1*. 

وإذا کان هيكل قد كفت معركة سینا في أقلي من صفحة في کاب من تلات وأريع 
صفحات عنصص لإثبات اتا كانت أكمل تعر غري . فلاته يريد أن بي الخخقائق التي 
تقضح كذيه ‏ - ولذلك لابد أن نفدم تحن صورة ما جرى فعلا في حرب سيناء . 

ونبد بشي الماركسي الحائريين ما ظل بردده باعتباره من المسثولين في الإعلام الناصري عن 
« نصر السويس » ويب الحقاتق التي يعلمها وتعلمها . . 

قال حروش : ١‏ كان مفروضاً أن يماكم عيد اكيم عامر عكري عل موقف النواك 
امسلحة في غدوان 1437 الذي ثيت يقبا ألم تزد حررها كي يهب مع تقدير وجودعا قي 
مرخلة انتفال . . الخ ع . 

وقد نا حجم مستولية عامر وسنناقشه + ونا الهم هنا هو الاعثراف بان التقصير 
وصل إل حد استحفاق النائد العام للمحاكمة المسكرية » وهي صورة لا نوحي أبذاً 
٠‏ بتصر كامل » قضلا عن « أكمل نصر في تاربخ العرب الحديث » ؟! بالعار تاريخ العرب 
الحديث إذا كان أكمل نصرهم يستوجب عاكمة قائدهم ؟! 9 

ويقول : « كانت الخقاومة الشعبية تفاتل في بور سعيد بين توقف الجيش عملياً عن القتال 
بعد اتحاي » . 

إذألا حابة حريتنا ولا قنتنا ولا التصدي للهجمة الاتجلو- فرشي المدو الريسي ... 
الخ - . كل هذا لم يكن سوى كدب وتضليل لإقاء حجم افزية . .. 

والمؤرخون هل القثرة الماركسيرن بصغة خاصة . يشيدون بانقاومة الشعيية في بور سعيد 
والوتف الرائع للشعب المصري » ولكتم يخطتون تقسير هذه الظاهرة ويخفون الكثير من 
حفاتق هذا الموقف . - ولكي نقدر موقف الشعب المصري ونتعرف على طبيعة المقاومة 
الشعبية في بور سميد حيث سفطت سلطة 77 بوليو وأصبح الشعب وحده في مواجهة 
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الاحتلال . . يجب أن ناخد قكرة عن الحالة عند القمة 

يسجل بغدادي ياستياء أنه عندما جاه الخبر الكاذب عن إنزال جنود مظلات في رض 
الباق صر الخديدة : ٠‏ حدث عل الاثر ما لا كنت اتوقعه من الانقمال والعصبية وتكلم 
عيد الحكيم فائل ١‏ د اختفوا جميعأ واتركوني مع اللجيش ١‏ واضطرب جال ( عبد الناصر ) 
وقكر في أولاده . وطلب العمل عل نقلهم فود إلى القتاطر الخبرية » ولكنه عاد بعد قترة 
وطلب نقلهم إلى متزل ني وسط الفاهرة حرفا من كلام النا 
وترك الناس معرضين للخطر . وأما صلاح سالم فاته كان يصر عل قبامتا 
القبادة والاختماء وطلب منا أن نذهب إلى مترله لنناقش الموقف في هدو 

( لعله كان يفكر ني ملبحة قلعة أخرى أر تكرار قصة شمشوذج ) . 

« ول يكن هناك أية قوات بالقاهرة إلا الكتيبة +1 الكلفة بحراسة مزل جال 
عبد الناصر» 

وإذا كانت الرواية الشائعة هي نصيحة صلاح مالم بالسليم فإن بغدادي يقسم هذه 
النصيحة مناصفة يبن عبد الحكيم وصلاح سام ٠‏ بل ويممل عامرأ هو السباق إليها فيقول إن 
عامرا اخ بجرال عيد الناصر وعرضس عليه التسليم أو طلب وقف القتال . وأن عبد الناصر 
استدعى بغدادي إلى مكتبه وطلب من عبد الحكيم أن يتحدث معه وزكريا ٠‏ في الموضوع 
الذي سن وذکره له أي لجال . ونال عبد الحكيم إنه بنفضل طلب ايقاف القتال ۴١‏ . 

أماحكاية صلاح سالم قهي أطرف في رواية هيكل . . إذ قال مال عبد انناصر + ٠‏ نقد 
أديت فصر خدماث عظيمة ونت البوم مطالب بخدمة أخرى سوف يذكرهالك التاريخ وهي 
أن نذهب إلى السغارة الريطاتية وتسلم ت . 

بصرف النظر عن أمانة هيكل قي النقل وصلاحيته كمصدر إلا أن الرواية أبدها بغدادي 
وغيره من المصادر الاكثر مصداقبة » وهي عل أبة حال لا نستغرب من صلاح سال قفد كان 
بتمتع بقدرة على السخرية حادة ٠‏ لا يفوقها إلا حفد» على عبد التاصر واقتتاعه بأله ‏ أي 
عبد الناصر -لا يؤمن بأبة قيم ٠‏ ولا يقكرالا في يجده الشخصي » واستمراره قي اللطة . 

رتقدم وسليران حانظ ؛ بطلب إعادة جال عيد الناصر إلى الكتية السادسة المشاة , 
وإعادة محمد نجيب لان الناس تقول إن عبد الناصر يخلط بين ده الشخصي وبين مستقيل 
البلاده - 

والحمد له م يتقدم بطلب التسليم أو وتف إطلاق النار شيوعي ولا وان ولا وفدي 
ولامواطن من الذبن حرمتهم الثورة من العمل السياسي مت أن وصلت إلى السلطة » بل 
عامر وتلاح سالم . . وأخيراً المتشار الخاصص الذي قلف لمم الإرهاب ء ونظم لحم 
القضاء عل القرى الوطنية . .. 1 

ويا صورة و هيكل » هي سيطرة عبد الناصر تماما عل المرقف المسكري ١‏ وتبعك 
بنجاح خطته المسكرية . . نجد صورة غالقة اما عند بغدادي : 
n‏ 


د ثم بدأ (عيد الناصر ) يتكلم عن أنه لا يعلم شبتأً عما يقمله اخيش وأن القوات 
المسكربة اتنشرت في شوارع الفاهرة ء وتركت متطقة الفناة رغم الاثقاق على سحيها من 
سيناء اللدفاع عن تلك المتطفة . وأنه منعزل ناما عن الفيادة العسكربة ولا تصل أية 
معلومات عن أوامر العسلبات أو تحركات القوات أو خخطة الدفاغ . . واكراً أنه المسثول 
الأول في الدولة . أن صلاح سالم هر الذي أصيح وكانه هر المسثرل ونتفذ اقتراحائه ويصدر 
الأوامر . كا ذكر أنه هو أي صلاح ‏ الذي كان قد أقنع عبد الحكيم بالتسليم ووقف 
الفتال . ومن أن صلاح قد أصبح مسيط را عليه . وكانت حالة جال عصبية وهوية كر ذلك » 
بل كان يكاد يفقد السيطرة على نقسه فطلبت مت أن دا . . الخ » . 

« وتكلم جال في هذا الاجتاع ذاكرأ لمبد الحكيم ويصراحة تانة كل ما شمر به عن 
اتمزاله عن القبادة العسكرية ماما » وعدم علمه يا يجري رغم مستولت » ران صلاح هو 
الذي أصبح يدير البلد ‏ عل حد قوله ‏ ولكن عبد الحكيم رد عليه عند ذکره هذا بقوله : 
٠‏ أت تعلم أن لي شخصيني ولي راي ٠‏ ولا کن أن اتصاع لا لصلاح أوغيرصلاح ؛ وکان 
جال يتكلم وهوتي حالة عصية . أماعبد الحكيم فقدا كان متيالكا لاعصابه » ولقد سال 
جال عيايريدون منه - وذاكرا انه يس لديه ماتع من أن بتولى جال القبادة العسكربة بنفه 
وهوعل استمداد أن بعمل تحت قيادته ٠‏ ولكن جال رد عليه بقوله : ٠‏ انالا اطلب أن انول 
القبادة . ولكنتي أطلب أن أكون عل علم بجا يمري . وأن يؤخذ رأينا فتحن أبضأ كنا 
عسكريين وتقهم شوية » - وقي النباية ريعد نقاش حادتم الاتفاق عل أن يفوم عبد الحكيم 
يأرسال ضلبطين من ضباط الأرعان حوب من مكتبه ليكرنا ضايطي اتصال مكتب جال ۰ 
وذلك حتى تتواقر له الصورة كاملة أولاً بأول . . » 


ولا أعرف شخصية بغدادي ولكن لابد انه يتمتع بقدرة عالبة على السخرية . . فهذا 
ما قدمه من معلومات ضابطي الاتصال أوه الصورة الكاملة » التي اعطياها لعيد الناصر . . 

«قالا إن الخطة الدفاعية هي عرب قرع رشيد ! . . وذلك حتى يتم تنظيم القوات 
اللتسحبة » ! ونظرة إل الخريطة تمني أن القبادة قد تركت سبتاء رقناة السويس والدالنا منطفة 
ممتوحة | 

واثبت عبد الناصر أنه قعل بهم شوية قي المسكرية أوعل الال قي ابلمغرافيا عندما سال 
مرناعا : ٠‏ سمت هذا أن الآن ونسن في القاهرة ( شرق فرع رشيد ج ) خخارج منطقة الدفاع » 
فقيل ل نعم ! 

« ييقى صلاح سالم ما غلطشی » لما اختصرها من اوغا !! 

وعلمنا منهها أنه أغلب قواتنا العسكرية كانت قد اتسحبث إلى منطفة القاهرة  »‏ 

والانكى من ذلك أنه ٠‏ كان ني تقدير ضابطي الاتصال أنه من الصعوبة بمكات اتزال قوات 
ععادية في بور سعيد أو السويس - وإن كان هتاك عاولة من العدو قستكرت غرب 


ay 


الاسكتدرية . ولذانك م تعط أهمية قصوى لتقرية الدقاعات في منطقة القناة . وقد اشرنا إلى 
خط هذا التتدير > ء لان الإتذار البريطاتي الفرتسي قد حلد المنطقة التي هدا باحتلاها 
وسياسيا امام الرأي العام العالمي الدوني ٠‏ لا هكنيا غزو كل مصر حت بصلا إلى منعلقة القناة 
موضع الخلاف » ولان حساتر هما في تلك الحالة ستكون كيبرة . . ولکن کان هذا هر تقدير 
القيادة العسكرية المصرية » 

ريقول بغدادي : ٠‏ في تلك القترة كان هناك نقد صرير لعب الحكيم وايش من 
الكثيرين . ولکن لابد أن تكون منصفين , نا حسمل كان أكثر من أن يتحمله عبد الحكيم 
يفره خاصة بعد دخول انجلترا وقرنسا المعركة . . والغامل النفسائن كان له تاثير كير عل 
تصرفات الكتبرين . كياأنه كان قدحدث شلل مفاجيء للكثبرين أيضاً بعد أن اتضح دخول 
الدولتين المعركة بالإضانة إلى إسراتيل ٠»‏ 

رقال إن البعض شب عامر باللواء المراري قائد الممليات في حرب 1844 . . 

وني يوم الأحد £ نوقمير توجهت إلى حجرة جال لتناول الإنطار معه فوجدته وقد ارتدى 
ملابسه ويقوم بتناول الإقطار حم د WE E RPE‏ 
عل ما يظهر قد أضاع البلد على حد قوله نتأئرت لاله . . ولا اعرف ماذا أقمل لاساعده 
وأساعد تفسي أبضاً في هذا ارقف العصيب اللي يبط بنا» . 

وهه اللحظات لا تعيب عيد الثاصر ولا تقس اعنه » أوتعطي ممالا للقرل 
بانه قامر بانوطن . . بالمكس إنها طبيعية جد , وكات دع Eee‏ 
هذا الكلام . _ ولكن يدو أنهم يما كاتوامقتعين بأنهم أوأنه هروحده أضاع البلد !1 . 

تفع انوا بې قدي إن نند اتاد زيل ا 
الطريق شاهدنا عربات عسكربة كثيرة مدعرة أومقلربة : ودباياك متروكة ٠‏ متها اللحروق ٠‏ 
رمنها ما يظهر عل أنه سليم أوربما يكون معطلا نتبججة إصابته من الطائرات المغيرة » والقي 
ظلت تهاجم القوات المتحركة عل هذا الطريق بعد الانسحاب وهي في طريقها إلى القاهرة -. 
وكان جال يسائني عن كل دبابة أوعربة نر يا ء ماقا بها ؟ . . وکت أشعر أنه في عالم آخر . 
غارق في التطكير وكنت الس أنه متعب جد من الموقف . وكنت أحاول أن أخفف عنه . 
واهون عليه الأمر . وكنت أعتر هذا من واجبي في هذه الآونة التي تمر ها بلادي . وأعرف أن 
جال هو رمز الشورة في مر بل رفي المنطقة كلها » . 

٠‏ ونحن في طريفنا إلى الاسهاعيلة قال جال بصور: مؤثرة وحزنة بعدما شاهد من العربات 
رالدبابات محطمة على جاني الطريق « إنها بقابا جبش محطم » وأخط بتحسر علل الباق التي 
كانت قد أنفقت عل تسليح الحيش قائلا إن « ماتة وثلاثة ملايين من ابغنبهات قد اعت 
ھیاء » كا قال أيضاً بالانجليزية بردم وص وا مندعاعك wes‏ 1 . 

قد هزمت بواسطة جیشي , وكنت أقول له لا تیاس ولکته برد علي بقوله إنك تعرف أتني 
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لا اباس ابدأ . وكنت احس أن أمامي وجلا عطيً ٠١‏ 

را من مسخامة النصر الكامل | 

هل نصدق عبد الناصر أم تصدق هيكل . . 

د بقايا جيش محطم » و« مائة وثلاثة ملايين من اخنيهات ضاعت هباء » . . أي كل 
الصفقة الروسية .. 

هذا تقدير عبد الناصر . 

أما زعم هيكل ٠‏ ولكنه لم ينجح إلا في إصابة بعض مركباتها الحفيقة وأما الفوة المدرعة 
الرئيسية نقد تمكنت من العودة سالة إفى مواقعها الجديدة » قهر كذاب مفضوح .. 

قد يغفر له الكذب خلال المعركة » وكلنا كذينا . . وكلنا مدحنا عبقرية قرار 
الانسحاب . . ولكن يعد العركة 1۴ وبعد الخزيمة الثاتية » ويعد أن أصيح الكسب الرحيد 
الممكن هو تحويل كوارث التاريخ إلى تهارب . . قإن الإصرار على الكذب جرهة . . 

ولا تعجيني شمانة عبد اللطيف بقدادي وهو يسجل في بومياته أن عيد الناصر كان وفتها 
« لا حول له ولا قوة مع أنه فائد ثورة ورئيس جمهورية ,أو« كتت في تلك الأنتاء أنظر إنى جال 
وأثارت يته ني تلك اللسظة وبينه قي لظات أحرى سابقة عتدما كان يشعر بالائتصار 
والقرة » . 

يبك / 

قافزيمة كانت عل يد العدوالاجني . . شعبنا كان أنبل وأكتروعياً . ني كل الالام الي 
نجرعها من الحكم الديكتاتوري خلال اربع ستوات والتي كانت تجعل « تریفور ايفائز ٠»‏ 
الستشار بالغارة البريطاتية والخبير بالششون المصرية يشوقع قيام الظاهرات رقلب 
عيد الناصر ١‏ , 

المكس غاماً هرما حدث . كان التصدع والشقاق في القمة ٠‏ والالتحام والصمود عل 
مستوى الشعب . 

الذبن على القمة ل يكونرا في متوى اللحظة كا رأينا من خلافاتهم ونصاتحهم بالسليم 
والخلاف حول من هو المسثول وتخويف عبد القادر حاتم في روابة ناتتج ‏ لعبد الناصر من 
رت اموز ستو لعفت اکا ترف ابيا راغت م عردم 
والمهين الذي اتيم مع رئيس الجسهوزية الأول الرئيس ١‏ محمد نجيب » وتكقي شهادة 
ناصري : و صدرت الأوامر بتقل محمد جيب إل طيا في جنوب الصعيد ليكون بعيد عن 
القاهرة قي حالة إذا ما حاولت قوات العدوان الاستعانة به إذا انتصرت . وكاتت الرحلة ضافة. 
وقاسية وعومل فبهامعاملة لا تلبق بقائد ثررة ورئيس جهوربة . وصابط برتبة لواء . . وكا 
ذلك يتصرف فاتي ( ؟!! ج ) من بعض صقار الضباط الذين لا يرون قي أنفسهم إلا أدوات 
نعذبب وامتهان دون تفكبر» . ويشهد روش « أن محمد تجيب ل يأخذ موفقاً مضاءاً لقيادة 

عبد الناصر ولم يصدر منه تصريح مضاد » . 
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ويفطيء الكاب الاركي سابقاً » كا أخطات القيادة المصرية قي تفسير موقب الجماهيرإذ 
بقول إن الت حول عبد الناصر في معركة 1437 يسيب مواققه الوطتية : باندوتج 
رانتصاره في معركة الأحلاف وصفقة السلاح وإبراز دور القومية العرية 

وأظن أن رجل الشارع في بور سعيد والقاهرة » ضلا عن القلاح ٠‏ لم يكن يمسن نطق 
باتدوتج . . ولابقهم ما هي الضجة حول حلف بغداد ٠‏ أر بفهم بالضبط ما تعبه كلمة 
حلف ء وناذا یکره عبد التاصر أن ٠‏ جلف » عل يغداد أ يحلف يبقداد ! 

لا . , هذا انتقاص من وطتبة الشعب المصري . . لو كان يحكم مصر و أحد فؤاد ٠١‏ 
أستاة التمركسين في حركة الجيش . وهر بلا شلك أيقفس شخصية عامة قي مصر مط زيور 
ياشا  .‏ وجاءت بريطانيا هاجم مصر وتعلن أن هدنها إسفاطه » لفداه المصر بوت بأرواحهم 
وما يطيغرن . 

الوققة الشعيية في 1421 رغم كل السلبيات من جانب السلطة » والمرارة الي كانت في 
النفوس ٠‏ هي ونقة وطبة طبيعية ومتوقعة من شب في بمظمة وعراقة ونضج شعبنا 

ولكن المسكر في السلطة رخارجها . ظلوا يحئون هاعن تفسير ؟! ققد كان توقعهم أن 
ينقض الشعب على عبد الناصر من الظهر ويفتك به ورجاله أو بقدمهم قدية ١‏ مكطين ٠‏ 
للاتجليز ! 

حاشالط ! 

بل عندما تتحى عبد الناصر في ١879‏ کان جانا كي رأمن الجماهير التي رجت من تلفاء. 
انفسها ‏ تطالبه بانبقاء بمركها منطق « غريب تومي » . ابن منطقة الغثاة والفدائى الذي 
عرنناه في جميع المعارك من ٠‏ إلى 1470 نم انقطعت عتي أخباره قلا أعرف ماذا فعل في 
۳ وننها قال : ؛ دي تيقى نضيحة العمر إن عبد الناصر 1ا بي يقط اللي تسقطه 
اسرائيل .. ٠‏ . 

ولكن عبد الناصر ‏ لأسف وباعتراف كل أنصارء ل يثق بالشعب أبداً . وظل بصدق 
إلى أن مات ٠‏ إنه لو أتبحت الفرصة لأي دجال أو عمبل أن يص ل إلى السلطة الإذاعة 
واخزانة ء فسبرقص له الشعب والتواب كما فعلوا معه . أوكيا كان يقول دالإن الشعب با 
قرارات مارس بالفين جنيه أي البلغ اللي دفع لصاو صو . . 

ولاك رغم اخطب عن التحام الجبش بالشعب . تصور أنه مكن للاتجليز أن ظول 
القاهرة ٠‏ ويعينوا محمد تجيب رئيساً للجمهورية . وهو مقتول أو أسير أو بقود المقاومة 
السرية . . فيرقى الشعب المصري ويف لحمد تجيب في ظل الرابة الريطائية » ولذلك 
فر منع ذلك بعلل « محمد نجيب » إلى طلا !! 


م 


« محمد نجيب » فذا الدور . وه رأول رئيس جمهررية للصر واللي 
رفض أن يكون طرطوراً لضياط جبشه الصري . . فهل يقبل أن يكون صملا مقضوحا 
e‏ وصل صحيح كان الانجليز سبتوددون للشعب المصري برئيس مجلس 
. أل يكن لديم من السياسيين ما بكفي لتشكيل حكومة إتقاذما مكن إتفافه ۴ . 

واا ا يدون اللك وهل يمد الال الاهرة ب أو عيب ؟ 
الذي 6 جاجد بعس ا ا ند 7 


بالتعب 


رن عومدو بردي ن التي حمل فبها الشعب السلاح وقاتل دفاعاً عن 
عبد الناصر ونظامه هي المدينة الوحيدة الني سقطت فيها سلطة عيد الناصر ووقف الشعب 
فبها وجها لوجه ضد المستعمرين الغزاة ٠‏ ل بقع انقلاب ولا ظهر كائن بقبلى ولو حتى متعصب 
عاق تحت الحرابة البريطاتية بل اتخرطت الجراهير عل الفود قي المقاومة المسلحة بالسلاج 
الذي تمكنت من الحصول علبه أو الذي وصل نبل المبوط المظلٍ بساعات ! . . الشمب 
الذي ل سمح ل أبدأ بحمل البلاح » عندما حصل علي استخدمه في حمابة الوطن ٠‏ وأيضاً 
دقاعا عن السلطة الي أبنت دان نحت الوصاية أو الخجز التحفظي بتهمة الغفلة أو الغدر 

ويمكن أن نلخص الموتف خلال معركة تأميم القناة وما قبلها وما بمدها بلك الجملة 
الرائمة التي قانهامواطن بور سعيدي لميد اللطيف يغدادي . الذي عينه عبد الناصر مسرلا 
عن تعمبر بور سعيد فكان أول إجواء الخذه في هذا التعمير » هو جمع السلاح من الشعب + 
وأجبر عل ذلك المواطنون البور سعيدبون ٠‏ الذين عرفوا دالا بالشجاعة والصراحة 
والشخصية المنترحة الحادة التايير . . وبينه كان المواطنوث بتدفقرن كلهم السلاح قال هذا 
البورسعيدي ليغدادي : « لي السلاح معانا بابيه . يمكن يوا الانجليز تان . . تيقى 
نداقع بيه عتكم » أي اتركرالنا السلاح . . فربما بعود الاتجليز فتدافع به عتكم . - وكياقيل 
وقتها سقط نظام وجيش عيد الناصر ونجح الشمب وعيد الناصر , . هذا هو ملخص 
القصة , . ولكن كبا مسجل الجيرق قبل ٠١١‏ سنة : «وليت العامة شكروا عل 
جهادهم ؛ . . بقصد تصدهم للفزوة البريطاتية عام ٠۸١۷‏ 1! 

كتب أحد روش : 

٠‏ كانت ني بور سميد من قوات الجيش اللواء ۷ والكعية 4 مشاة إلى جاتب المدقعية 
الساحلية واللضادة للطاترات . ولكن عندمانزلت القوات البريطانية في ١‏ الحميل ١‏ تيعغزرت 
الشوات. المسكيبة عيجة انار الفيادة السار لبقام عيد الرحين قفوي + وإصدار قاقد 
المحطة أميرالاي صلاح الموجي ٠‏ الأوامر بوقف إطلاق النار ثم الخائها بعد ذلك . ونشل 
قان القاومة الشعبية ( الرسمية . ج ) صاغ غريب الحسيني قاد جيش التحربر الشعي 
صاغ عبد النعم الحديدي في إقناع ابخياهبر بالتحرك معهم ليعدهم عن فهم روح الشعب 
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الحقيقية . قم هريهم بعد ذلك من بور سعيد . وقد تم فصلل هؤلاء الضباط الأريعة من 
اميش بعد اتتهاء المعركة ٠‏ . 

آي أن القاط الذين حكموا مر 4 سنوات بحجة خاية الوطن قروا فور أول طلقة 
رجهت للوطن . . واستمر النظام شى الشعب المسلح « وعندما تحت القوات وغلبت 
اخيرة صقار القياط طلب ه حدي عبد » وه حم أبوتار ٠‏ من الضايط و منير مواقي » 
الذعاب لقابلةه سس بدران » مدير مكتب غيد الحكيم غامر الذي كان يقش غل الحرس 
الوطني ني التصورة . وقال له إن الل الوحيد هو في السياح للشيوعيين بالدخول إلى 
بور سعيد لأنهم أقدر من غيرهم عل فهم تفسية الجاهير والتعامل معهم . وقد رجع شمس 
بدران إلى القامرة ثم وائق عل ذلك » . 

الغزو بدا والجيش تبمثر والغادة هربوا » والمدينة ممتلة . وهم يستاةنون في الدخول ٠‏ 
ويتظرون حتي يعود للقاهرة ويشاور اهل الذكر هل يسمحون للشيوصين الصرين يدخول 
بور سعيد أسوة بالانجليز والقرنسيئ الذين دخلوها بلا باسخذان ؟ 

٠‏ ويقول « محمد أ رجال الباحث العامة خلال القنال كاتوا يراقيوت تحركاتك 
الشيوعيين ني الوقت الذي هرب فيه قائد المباحث العامة من بور سعيد . وسلم البوليس 
أسلحته بالكامل للانجليز » 

قارن يبن هذا ومونف البوليس في ظل حكومة الوفد الذبن فائلوا حت آخر طلقة . . 
ولكن إذا كانت الأوامر للجيش بالانسحاب مهما كان الشمن . ولمطبارين بالبقاء يعيدأ عن 
طائراعهم ؛ خسن تي الخو غيم » !! فهل لطلب أو نتوقع النثال من الشرطة ؟! 

ويقول : « إن الانجليز كاترا يفبضوت عل الإخوان والشبوعيين من سجلات 
اولس . - 

3 جد كلخ كاله كله و ولكن تعطل ذلك لكي بشم تحت 
إشراف الباحث العامة . ويشكل رونيني ومظهري وغير فعال ورغم الغاراث على بور سعيد 
فان عدا فللا من السلاح كان قد نم توزيعه . . « ولكن مع هيوط جنود المظلات روصول 
قطار حمل بالسلاح والدخبرة إلى محطة بور سعيد بدأ توزيع السلاح غل الأهالي دوت 
نظام . . السلاح لي الشحم والناس غير مدربة أو منظمة تتحرك وراء أي صرت يدغوها 
ا . الآمر الذي قلل من قاعليتها وعرضها لبعض الخسائر . 

رهكذا تم توزيع الاح غلل الشعب في اللحظة الاخيرة وكأنه طوف نجاة بلقى لغريق ٠‏ - 
والحقيقة أنه | يتم توزيع السلاح ولا حنى في اللحظة الاخيرة » فقد كانت السلطة قد 
اعجارت غاماً . والذي حدث أن الأهالي نبوا القطار لكي بد انوا عن أنفسهم وخشية وقوع 
السلاح قي يد الانجليز . . وقد كنا معاصرين لتلك الأحداث . . فالتظام « الثوري » لم 
يلف في شي هعن آي نظام حكم مصر منذ الاجيار اللوي وهو ارق من الشعب » أكثر 
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من الحذر من العدو الاجنبي » رفض دود الشعب قي الدفاع عن الوطن ٠‏ أو كاقال « محمد 
علي ؛ للمصريين عندما تصدوا للانجليز : « ليس على العامة خروج » . . حظر حل 
الشعب للسلاح هو الميدأ الذي مارسته كل الخكومات غير الشعبية » مع فارق أن الحكومات 
الأخرى كانث تحارب إلى أخرجتدي . ولا بجثل الوطن إلا إذااقثل السلطان أوشئق عل ياب 
زيل 

١‏ كانت الفاومة الشعبية نقائل في بور سعيد بيتيا توقف اليش عملياً عن القتال من 
انسحابه من سبناء» 

ويينها سمح للخارجين عل القانون بالدفاع عن بور سعيد سلمت السويس للمغضوب 
عليه د صلاح سالم » ركحل للتخلص منه بعدما كاد أن يوقع أو أوقع بالقعل بين عبد الناصر 
عار ويعدما قام في حزكة مسرحية وليس بدلة عكري الراسلة الذي يقدم القهوة في 
الاجتهاع وصدر إليه الأمر بالتوجه إلى السويس . ويشهد له » حمروش« أنه حوها إلى حصن 
كل خنادق ودشم ومغازل عا يجمل اقتحامها صعيا جدا عل الغزاة وتكلف ذلك ما يقرب من 
تصف مليون جنيه صرفت خلال أيام قليلة قبل أن يتوقق إطلان النار واعتمد في ذلك عل 
الجماهير بالدرجة الأولى » . 

وبالطبع كان بيكن أن يحدث ذلك في كل مدن القناة بل قي كل مدن مصر فو أن القيادة 
أت يجدية » لا أقول ٠‏ احتيال الغو » بل احتيال مقاومة الغزو . . ولكنها ل تفكر في 
قلك بشكل جدي على الإطلاق » بل سارت الامور بالتداعي . والصدف . . آنا فكرة 
الصديق ٠‏ الروسي » عن نوعية الغتال الذي قام به اميش في تلك الفترة فقد خصته قنيات 
شبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوقتي 

قال تسيلوف ٠‏ إنه يامل إذا تجدد القتال أن يكون استعداد مصر قد أحكم وأن يكون عل 
راس وحدات الجيش الصري ضباط مفرسون ( ؟ ) يختاروث من بين من يتتظر منهم إجادة 
القتال والصمود هم وجنودهم إلى النهاية , وان يكون المدنيوت على أكثر دراية مستطاعة 
باستعيال السلاح وبوسائل الدناع ١‏ . 

كلمات موجعة . قارصة ونكنبا تخلصة من الصديق السوقيني وواضحة الغزى » حتى 
ولوعجزنا عن فهم كلمة « مفرسوث » فالممنى واضح جداً . ( ولملها متمرسوق ) 

وقع الغزو الاتجلو ‏ فرتسي ر وتوقف تحت تانير العوامل الني أشرنا إليها . وأهمها بالطيع 
موقف الولابات التحدة برئاسة ايزنهاور . وتاكد « التصار » واستمرار النظام في مر 

فاليهود لا يمبرون القناة » وما يمري في ٠‏ صجراء » ميكل لا بصلل علمه إلى الشعب إلا 
قليلا . . والاتجليز لن بتقدموا عن العشرين ميلا . , وسرعان ما اعتفت خظات الصدق 
والطهارة » ونقاء العلاتة التي فننت بغدادي خلال الأبام الأرلى للمدوات وجعلكته . بتذكر 
الأيام اخوالي » وعادت روح التآمر والصراع على السلطة  _‏ وهذه يومبات بقدادي ‏ 


ovr 


٠. في صباح يوم الخميس  نوقمير 145 ذهيت إلى مكتب جمال قي مينى مجلس الثورة‎ ٠ 
وكان قد سيقتي وتناول [فطاره بمرد» ( وهذء من علامات الشر عتد بغدادي ج ) ويعد أت‎ 
جلست ممه بق الوفت بادرني بقوله : « أنالم أكن أعرنك جيداً من قبل ول أعرفنك عل‎ 
حفيقتك إلا من بوم ۲۹ أكتوير الاي وإذا كان قد حدث بيننا سوه تفاهم قرا مضي فالسيب‎ 
هو صديقك جال سالم ۔ وفد قكرت أن أقول لك هذا لأا لا نرف ماذا يخبيء لنا‎ 
والصورة سوداء . . » واستمر يمرضه عل جمال سالم حبق قال بغدادي إنه هو‎ ٠ الستقيل‎ 
الذي نعب من صداقة جال سام وأنه بحمد الله لان حال عبد الناصر عرف « ححقيقتي اليوم‎ 
وهو ہوم شدة » « وانفطع استمرار الحديث لحضور کریا » وشمرت بال شديد رصدمت في‎ 
جال سام صديقي وصدقت ما قاله جمال عبد الناصر ول يخطر في ذهني أدن شك عن مدق‎ 
فيا ذكره لي لأني م أتصور أن يكون قد فكر وتحن ني هذا اللوتف العصبب ولا نعرق ما جيه‎ 
- * فنا انقدرء أن يعمل على الإبقاع بين جال سال وني‎ 

ويقول بخدادي لله بعد ستين وفي صيف 8 14 عندما قدم پندادي استقانته على ار 
صدام وقع بينه وبين عبد الناصر حضر جال سال لزيارته » قصارحه يما ابره به جال 
عيد الناصر . ققام جال سال و وصل ركعتين لله » وأقسم عل االصحف أت هذا لم يدث 
05-5 

واحتار بغدادي بين قلبه وعقله « یا أصدق » . 

وفضل النسيان ‏ 

والحقيقة أن الصورة لبت بهذه البشاعة كها يصورها بغدادي ويدو أن الذاكرة خائ . 
فإذا كانت الحادئة . كي ذكر وقعت يوم ۸ نوقمير فهذا يعني أنها كانت بعد الإنذارين 
الأمريكي والروسي , ووقف إطلاق النار وتاكد الرنيس أن الأمريكان ل يتخلوا عنه . وأنهم 
قي التهابة فادرون على ٠‏ فرملة » اميم وكان انتراح البوليس الدولي بطخ في مكتب مصطفى 
أبين وصمدت حكومة مصر الأيام الدلاثة المطلوبة . ولذا فإن الأمور ليست سوداء كبا ظن أو 
كما كان ين بغدادي . ومن تم ققد استعاد الرئيس شخصيته واستأتف الهمة الي اقتنع 
بضر ورا من أرل بوم ری فبه يوسف صديق » يجلس على مكتب رئيس الأركان » وي 
غسرورة تصفية كل الذين بداينوه باسم الاشتراك في يوم ۲۳ يوليو . . لكي يشمكن من تتقيذ 
برنايجه الرطني العظيم !. 

« بوم السبت ٠١‏ نوفشبر 1425 وكنت يمعاي بجلس قيادة الثورة مع جال عبد الناصر 
والدكتورمممرد فرزي وعل صي ريعد انهاه الاجداع وانصراف الدكتور فوزي صدر عن 
جال عبد الناصر بعض الكليات المارحة عن الجيش . وأخط يشرح لعل صبزي ما يأخقه 
عل الجيش وهل عبد الحكيم حامر - وروح الا متام لني كانت قد اشام ٠‏ والشلل 
الذي حدث لمم بعد دخبول الانجليز والفرنسين العركة وعدم إطاعة اليش لأوامره وغم 
تكرار الاتصال يهم . وذكر أبضاً دور صلاج سال 
لاد 


والقريب أن بغدادي يسجل عل نقسه أنه دتمل في الحديث ٠‏ وكأن جال و زعلان » من 
عبد الحكيم عل إبجار الشفة ! أوجهاز البنت ! . . فهويقول إنه ردعليه : إنه الخ الاك 
لعبد اكيم » والمونف كان عصيا ( وهل بدخر الحيش وقادة اميش إلا لواجهة الواقف 
العمية ؟ج ) وعابتا أن تعمل عل إصلاح مافد وعلبه هو أن يتحمل ( نهو كير 
العائلة . . صحيح أن بغدادي ابن عمدة فهذا كلام مصاطب لا قبادة سباسية فضلا عن 
ورية ج ) والظروف تحتم عل كل منا أن يتحمل تصرقات الآخر . واقترحت عليه دغرة 
عيد الحكيم للعشاء او الغداء » وهو سيلي الدعرة » . 
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موقف خاطي ٠‏ من بغدادي , وهو هذا الاعتراف يتحمل المستولية كاملة » بقدروزته ٠‏ 
ني استمرار عيد الحكيم وجماعته ني قيادة الجيش الصري ٠‏ ويزعم أنه زار عبد الحكيم وظل 
معه ساعتين يحاول أن بقرب « وجهني النظر وإزالة سوء الضاهم » و٠‏ أن رجوكه تمنمه من 
التصرف بما بسيء إلى البلاد ٠‏ وتعاتفتا في تباية المقابلة وقيل كل منا الآخر » !؟ 

رجولة ايه ؟ 

وماذا كان بوسع عبد الحكيم أن يفمل لبسيء إلى البلاد ( أكثر ما قعل ؟! ) لو شتفه 
عيد الناصر وقتها لتضاعفت شعبية عبد الناصر . . فلم جحد أن كان المصريوت بجثل هذه 
التقمة عل جيشهم ٠‏ كا كانوا في تاك الآبام ٠‏ ويالذاث على فائد اميش . . 

كان الوقف ل يتضح فيه نصر بعد . ولكن الشعب كله كان ملعفاً حول عيد الناصر رفي 
نفس الوقت كانت البلد كلها تعرف ونتحدث عن هزيمة الجيش ‏ وقرار » الضباط كم قبل أو 
ظتوا قلم تكن فد نظت بعد فتوى الانسحاب العبقري ! وكان اليش والشعب بحملان 
المستولية لعيد الخكيم عامر أو الواوي كا أطلفوا عليه ... رلا اقح الإعلام ادعب 
بالاتتصار ! , . ظلت الاير مقتعة أن عامر وابفيش هزموا مصر . .- وناصر والشعب 
علصوها من هذا اللأزق . 

تاتا كان بوسع عامر أن يفعل ؟ 

ويقول بغدادي إنه أبلع عبد الحكيم « بجا كنث الله وأسمعه من ضباط القرات السالحة 
الجرية ٠‏ ومن أنهم فقدرا الفقة ني قياداتهم نتيجة الأخطاء التي حدثت وان هذا يستلزم ت 
الخاذ بعص الإجراءات بالنسية فؤلاء الفادة حى تعود الثقة بين القادة ومرءوسيهم وعلبه أن 
يجري تحقيقا مع القادة الذين تسبيرة هلهم في هذه الأخطاء والممل على قلهم إلى هاك 
أخرى , وتدخل يد الناصر مؤيد ذلك وافترح تفل صدتي عحمود إلى منصب وكبل وذارة 
الحربية لحتو الطيران » - 

الحظة واحدة ۴ 

أية اخطاء ؟! 


الامرالصريح هوعدم الاشنباك مع طبران العدوحفاظاً عل حياة الطيارين . . فيا الط 
وكيف بمكن أن يخطي ء قادة ويستحقوف الإحالة إلى التفاعد بلى والتحفيق ويشور شياطهم 
عليهم ني ظل هذه الخطة ؟1 

هل هاترى ل ينفذوا الامر وسمحوا لنطيارين بالدفاع عن شرف اليدلة ؟ 

ترد ایر ا ذا کے اک کن من ينص ترفك كتدج اوی 
وفاتح اخزائن ‏ « عل الطبران المصري ألا يشتيك مع العدو لآن المعركة غير متكا ٠‏ ! 

وماذا كان بوسع قاقد الطيران أن يفعل لتتفيذ هذا الأمر افضل عا قعل . . آمر الطبازين 
بالتجه قور إل ماهم وترك الطائرات خالة شغي بالعدو قبضربها ويكسرها وير فنابله 
عل القاضي فالطيار طار ... بدون طيارة ! . ٠‏ 

إما أن هذا اتهام غير مقهوم وعينٍ عل صدئي سود وعامر بعدما وفعت البقرة » وكثرت 
السكاكين . . رإما أن رواية هيكل كاذبة » ملققة لستر افزيمة عل طريقة العمدة الذي ترى 
القملة عل قفاء فيقول من حجله : « سيها باولد أنا اللي حاططها » ! . 

بويد هيكل أن يفول إن ضرب الطيران كان خطة مدبرة ٠‏ وفرط سيته في بد الهود كا 
شرية بارعة من جاتينا . . وهكذا هذا النطتى وحده تصبع اغزئمة نصرأ فتحن أردناها 
وصممتاها !! 

تعود الآن « لسحراء » ميكل أر بالاحرى للوادي ا مقدس طوى . حيث سبتقرر مصير 
العرب ومصير الشرق الأوسط ومصيرمصر خلال الفرن الحادي والعشرين ٠‏ ويعدما ترتري 
كل حبة رمل قيها وكل حجر بدم المصريون الشرقاء - - وتطهر إلى الأبد من الاطياع الدنسة 
اللمغتصيين العتصرين الدضلاء . 

إن النزوة الإسرائهلية لم نكن أكثز من حلقة قي سالسلة الواجهة الإسزائيلية - المصرية 
الداتمة . . والتي وعتها إسرائيل منذ وعد يلفور » بل حتى منذ أن بدأ اليهود يفكرون في 
فلسطلين كوطن قرمي . . فلم يكن أمامهم إلا الدرئة العثاتية » كحقبقة تارينية وكسلطة 
قائمة في فلسطين » وحفيقة الوجود المصري أر إن شت الفيتو المصري على الأحللام 
الامبراطورية لإسرائيل . . مصر كانت ولا ترال القوة الوحيدة الفادرة عل مواجهة المخطط 
الصهيرني » ومن ثم فإن تدمير مصر ء تعجيز مصر » هر اهدف الأول والدائم لجع 
الستولين الصهيونين . بصرف النظر عن أشخاص ومبادي» ا حاكمين في مصر ٠‏ وسواء 
أكانت العلاقات ساختة دموية أومتجمدة » أوحتى طيعية مع تبادل الاعتراف » وبصرف 
التظر عن نوايا وأفعال السلطة المصرية - 

وني مقابل هذا نحن نزعم أن السلطة المصرية من 1485-1487 لم يكن في بافا 
ا و ر ا الو ا سير 
أو سياستها تدور حول نجنب هله المواجهة باي من . 
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وبالنالي هزمنا . - 

ولكن قبل أن تتاقش هذه « القضية الكبرى » تعالوا نلقي نظرة على سيتاء أرقي 
المعركة . . وجب أن نقول ابتداء إن الجتدي المصري والجتدي الإسرائيل م بتقابلا ني حرب. 
حفيقية إلاعام 1548 و ۱۹۷۴ رقد هؤمنا بشرف في 4 16 لأسياب عديدة » لبس أقلها ننا 
كنا مستعمرة بربطاتبة » وأن جبشنا م يكن جتوده فد خاضوا رها قط ٠‏ ولا تعاملوا مع 
العارك اخنديثة » بيغا كان اميش البهردي في معظمه من المحاريين في الحرب العالية 
الثائبة » وفي معارك لما شهرتما العالية ورتيا بحكم القوى الجبارة التي اشتركت يها . هذا 
عن اليهود الإسراتيلين وأكثر منه طبعاً بالنسبة لليهودالختطوعين الذين جامو من الخارج  .‏ 

أماحرب 164177 ققد ثبت أنه اما نواقرت قيادة سليمة إلى حد ما » وشيه تعادل في 
السلاح . ولو لصالح إسراثيل فإن الجندي المصري أنضل من ابفتدي الإسراتيلٍ وأقدرعل 
هزيمته ومقاجأنه وقتله وأسره . . وكل ما تعيرنا به الدعابة الصهيونية . . 


وكتب موثى دهان وجولد! ماثبر وايجال آلون وکل إسرائيلٍ كتب » وكلها كتب هادقة في 
المخطط الدائم وهو تعجيز مصر . . ولذلك هي حاقلة بالأكاذيب والمعلوماث المشوهة ‏ - 
خد مثلاه موشى ديان » كتب كل نفصيلة في ممركة سيناء 1485 ونسي أو ل يسمع بوججود رار 
مصري بالاتسحاب ! . . لآنه إذا ألبت ذلك في كتابه لسغط كل ادعاء بالبطولة ٠‏ إذ أية بطولة 
في غزومتطقة نسحب جبشها ‏ أوبقائل تحت أمر صريح . بالا حاب خلال 4۸ ساعة أو 
۴ ساعة ١‏ مهما كان الثمن » فريق مانشستر لكرة القدم لا يستطيع أن يلعب تحت هذا 
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لذا حذف موشى ديان تماما حكاية قرار الانسحاب هذا . . فلا جد له أث رأ لا في كتاباته 
عن 1486 ولا ۱۹٩۷‏ 

ومع ذلك ورغم أن كتابه منشور تاقه ييدف إلى تشويه صورة الجندي الصري رإضعاف 
معتوياتنا » وإتقادنا الثقة ني قدرة شعبنا على نقديم مقائلين » رغم كل ما تعرضت له 
القوات المسلحة المصرية من إفساد وتجهيل عل يد القيادة العسكرية من 1857 إلى ٠١١۷‏ 
ورغم القرارات السياسية الفاحشة الط والتي لعبت الدور الحاسم في انتصار إسرائيل 
وبدوت قنال في الغالب ‏ فإن أبطالنا ما أتبحت لهم قرصة الاشتباك مع العدو إلا وأنتوا 
بسالتهم وتفوفهم عليه ٠‏ » فيس فقط قي معارك اكتوبر بل في معركة سبتاء الأولى الشاي . . 
والدلبل ‏ كيا فلنا ‏ إن هذا المرشى لا يشى في كتايه نقاصيل الجندي المصري المقطوعة 
ساقه . . الخ ولكته ينسى قرار الانسحاب . ومع ذلك فهويعةرف بوقوع قتال شرس دافعت 
قبه الفوات المصربة المحدودة . بيسالة وضراوة وكفاءة عن مواقعها » رغم أا كانت فوات 
رمزية بسبب الفرار مريب الذي اتخذته الفيادة على أساس استحالة وقوج هجوم إسرائيل ٠‏ 
والرغبة في تفادي أي استفزاز لإسرائيل وذلك قبل المعركة بشهرين » وكان عل هذه الفوات 


ow 
١١ تودة بول الامريكية-‎ 


أن تتصدى فجوم كاملل شامل جرى الإعداد له منذ أكثر من عامين ‏ . ومع ذلك أحبط 
الحجوم الأرل في أكثر من مرقع وأوقف تقدم القرات الإسراليلية طوال الثلانة أيام الاولل حتى 
صدر قرار الانسحاب فانجارت المقاومة المصرية ٠‏ أوقل أوقفت بأمر حسكري س القاهرة . . 
بعد أن سجلت صفحات من البطولة للجندي المصري الذي كتب بدمه جد مصر » وخطيئة 
القيادة . التي خعذلته مرتين وهزمته بقرارائها . . ولو كات عيد الناصر صادقاً مع نفسه لقال 
٠‏ أنا مزمت جبيشي » ولیس « جيشي هزمني ... » ذكيف يحص جيشي ل 
بژ ؟! بل كيا قال ابن مصر اليكر والمعبر عن روحها ؛ « نجيب عحفوظ » : 
ايش أن یزم فانيزم ٠‏ ! 

في أبوعجيلة وسد روقة استمرث الوحدات المصرية تفاتل عن عصر يوم المجوم 
الإسرائبلي إلى ظهر البوم التالي » وهم لا يزيدون عل بضع عشرات من الجنود صد لواء 
مدرع إسرائيل معزز بالطائرات حت أبيدوا عن آخرهم . 


و كاد أن يصبب موشی ديات ولگن 
رصاصته فتلت عسكري المراسلة المراقق له « الذي سقط قت إلى جاتي » كما يعترف دياق - 
واضطرت الطائرات الإسرائيلبة إلى الابتعاد من فو سياه العريش « المحئلة ؛ من شغة نيران 
القاومة التي استمر فيها جنود غتبدون رفضرا قرار الاللحاب . واسشمروا في القال . . 

٠‏ رفي بمر متلا ظلث راث المظلات الممززة بالدبابات والطائرات تفائل سبع ساعات 
« وكانت عسائرنا لم يسيق ها منيل : ۳۸ قبلا ومائة وعشرين جر جا » . 

وهذا تهجيص إسرائيل فالخسائر كانت بالمثات . بدليل أنه صدر قرار عزل قائد الظليين 
.الفثال أمام المصريين وقاتد اللظليون لا يعزل عل ۳۸ قيا . . ولا أحد 
يتوقع منه أن يستولي عل مر متلا بأربعين . ونحن نزعم أن الال كان يمكن أن 
يستمر إلى أجل غير حدود لولا « وصول أمر الانسحاب » كا يشهد هيكل تق . 

فلبس تغيير القائد الإسرائيلٍ هو الذي أدى إلى سقط الممر ولكن تغيبر القائد المصري في 
القاهرة لأوامره . . 

ركذلك قشل اللواء الماشر الإسرائيلي تي الاسنيلاء على ٠‏ أم كناف » قي 7١‏ أكتربر رغم 
حضوو موشی دبان بتقسه إلى موقع اللواء وحثه الجنود على الاستيلاء على أم كتاف « بأقصى 
سرعة ممكنة » فقد ٠‏ بفي هذا اللوقع هوام شتات في منطقة أبوعجيلة ل يد العدووصد تقدمنا 
في سيناء في القطاع الأرسط . ورم استبلائنا غل التسيمة وابر عجيلة تفها ومد الروقة ٠‏ 
ققد أجبرنا عل الالتفاف واللجوء إلى الممرات الثراية . وهذا يعني إمكاتية أن يخلقوا عتق 
زجاجة لقواقل الشموبن وبالتالي يوقفون تقدمنا . ٠‏ أم كتاف » كانت تتحكم في الطريق 
الأسفلتي الذي سبحل مشاكلنا » والاسنيلاء علبها ينتح لتا حاو ر لتقدمنا . ول أجد اجتهاعي 
مع ضباط اللواء مقبولا » وكان واضحاً أن ضباطنا يشكون في كفاءة عسكرهم . وقد فقدت 


ova 


الضياط ول أعد راغيا في سباع شكواهم عن الصعاب ‏ كنت أعلم أت رجاهم 
متعيئين وأن الإمدادات لم تصلهم في وقنها » واللبالي ياردة ٠‏ والنبار حار وبنادنهم روكيت 
وعرباتهم تغرز ني الطين ؛ ونکن ل يكن لدي حل فانا لا أملك تغيبر طبيعة الارض وعل أن 
أفتح الطريق الجديد . . 

٠ هاجوا أم كتاف قي تلك الليلة » ولكن فلويهم ل نكن معهم ( ! ) فلم يخرجوا بشيء‎ ٠ 
ومن الناحية الأخخرى تقدمت وحدة من اللواء المدرع السابع والثلاثين بتصميم واضح ولكنها‎ 
فشلت أيضاً . كان الضياط بندفعون تحو استحكامات العدو » دون انتظار للدبايات التي‎ 
. تأخر وصوفا بخطا من مخايرات القيادة الجنوبية . ول تكن هناك خطة محكمة للعمليات‎ 
وعدم تركيز القوة با يكي ساهم أيضاً في فشلنا . وكذلك أخطات أنا إلى حد ما . إذ‎ 
ضقطت عل فائد الجبهة الجنوبية لفتح الطريق عبر أم كتاف بأسرع ما یکن وهر بدوره قغطظ‎ 
ولكن كان قصدي أت ينم ذلك قبل ظهر اليوم التالي مها كانت الضحابا . وز‎ 
الاستخدام السيء للراء العاشر . جرى عزل قائد اللواء وأيدت هذا التغيير » ( ثا‎ 
يعزل خلال الخوب بل وعل أرضى العركة وقائد الطبران العسري يفول ما عندوض بتزين‎ 
) سنة أخرى اج‎ 1١ وبيقى فائداً للطيران‎ 

ول نسقط أم كتاف حنى جاءت النجدة من القاهرة . . أر ثرار الإنسحاب . . ! 

عقيل كل الحاعب الي ذكرها موشى ديان عن طبيعة الارض وأضف إليها بالنسية 
اللمصريين الآ 

١‏ -جيش إسرائيل ودولة إسراثيل لف القرة الهاجة . . أما أبطال أم كتاف فيعرفون أت 
بفية ابميش متجهة بأسرع ما يمكن بميداً عن سيتاء وأنه لا أمل في أي نجدة من القاهرة . 

؟ -وزير الدفاع في معسكر الجيش الإسراتيل المهاجم ‏ . والقوة المحاصرة لا تعلم مانا 
يمري في بقية الجبهة . إلا أن أرامر الانسحاب تصدر من عيد الناصر ولبس من عامر وأ 
هناك أم رأبالانسحاب العام إلى غرب أوشرف الفتاة . لن تختلف . . ومعنى ذلك انتاخسرنا 
الخرب وسلمنا سبناء كلها ار لا آمل هم قي نجدة أومدد بل إن تتام بلا معنى وقد سقطث 
سيثاء كلها من حرفم أو بممنى أصح « أسقطت » سلمتها تيادتهم في القاهرة بل حوب ! 

*- الطبران الإسرائيلي يكل قوته يقطي القوة المهاجمة ويضرب الفوة المحاصرة » 
والطيران المصري بلا طيارين حرصاً عل حياتهم ! . 

أل يكن من الضروري أن تدرس معركة « أم كتاف ؛ في المدارس المصرية وترضع عليها 
الدراسات والاذلام خلال المشر سنرات التي اتقضت ما يبن الحريين بدلا من أن يكون 
مرجعها الوحبد هو شهادة الأعداء ! 

ولكن كيف يمكن الإشادة بيطولة من صمدرا وال يتحبوا إذا كان الإعلام المصري قد 
جمل من « الانسحاب » أعظم نصر . وأكثر القرارات عيقرية ني تاربخ الحروب ؟1 
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خسرنا الحرب مع إسرائيل من الناحية العسكرية ! 

١‏ تم الالسحاب من سيئاء كلها واحتلتها إسرائيل بالكامل كا احتلت مضيق تبران 
اعت حربة الالاحة الإمرائلية قيه . 

۴ تحول اخيش الصري بتمى غيارة عبد الناصر إلى ٠‏ بقايا جيش معطم + - 

٣‏ خسرنا من العتاد ا خربي ما قيمته بنصى كامات عبد التاصر : ماثة وثلاثة ملايين جنيه 
مصري ( بجنيه ما قبل الاشتراكية !! ) أو كل صفقة السلاح الروسي كاملة ! 

ونحتار ماقا يقصد مؤرخ التاصرية عتدما يؤكد هذه الحقيقة » وهي ثليم سيناء 
للإسراتيلين بلا غنال وغينبب جيش إسرائبل أبة خسائر » ونصرف الإسرائبليين عن وعي 
بأن هتاك من يسحب فم القوات المصرية : من بأمر اليش المصري بأن يتهزم لهم . . إلا 
غها ممق هذا الذي يقرله : 

« قال فيان ل ه سمحوني » : « اذا تدفع خسائر بالمشرات من رجالك انين هذف 
سوق تحصل عليه يدون قطرة دم واحدة بعد بشع ساعات » ( ص 288 ) - 

جانا ستسلم لك المواقع فور وصول د التعلييات » من القاهرة بالاتسحاب ! 

دبان عنده موعد مع جهة با ستأمر بتلبم الموقع دوذ قطرة دم بعد بضع ساعات !1 
ويقول : ٠‏ القوات الإسرائيلية دخلت شرم الشيخ وهي ادف النبائي للعملية ( اعترننا 
الآت يأتها اهدق التبائي وليس إسقاط الزعيم ج ؟! ) بعد ونف إطلاق الثار وبعد أن أقت 
القيادة المصرية السحاب فواتها بالكامل من شبه الجزيرة ( هله رل مرة في حبائه يعترف أن 
سينا شيه جزيرة بعد أن سلختا جلده عل وصفها بالصحواء . . حسنا أقاد التقريع ج )وقد 


وصل الخترال دياق إلى شرم الشبخ في طائرة. لل أن نصال إليها القرات الإسرائيلية 
وكان مطمشا لأئه يعرف أنه لم تعد رات مصربة ۲ ( عص 874 ) 


تليم وتلم . . هذه بلاد بيعت أرغينت وسلمت قصداً . . وأاخذت 
بلا قتال  .‏ اذا تتسحب القوات المصرية من شرم الشيخ قبل أن يصل 
الإسرائيليون . . وبعد وتف إطلاق الثار ؟! . . 

والغريب أنه لا عسي من الحديث عن يالة قرائنا الى أنيح ها القعال . . فلياذا 
أمرتموهم بالابزام ! 

+ -دمرت إسرائيل « طرق المواصلات والسكلك الحديدية في سبناء وكذالك فامت يوضع 
ألغام على هذه الطرق » 

٠ *‏ والمذابح مازالت مستمرة بطريقة مننظمة . والعخريب فائم على نطق راسع وجميع 
المنشات الموجودة في سيناء وعلمت أنهم يسرقون اليترول اځام في سدر وبلاعيم ني مراكب 
اتتجه إلى ميناء إيلات » . 


a" 


من رسالة عبد الناصر إلى حمود فرزي ه ديسير 015425 

وهذه هي الرسالة التي على عليها هيكل وكاثه بخرج لاته للقراء إذ قال : 
١‏ وبرسائل ناصر وفوزي تتهي قصة السويس كأكمل واشمل اننصار حفقه المرب في العصر 
الحديث بالمعتى الحقيقي للتصر في هذا العصر » . 

احتلواالأرض وحطموا الات وشحنوا نفطنا . . واثتصرنا - - بل وأعظم انتصار !! 


إذا كتا قد هزمنا عسكربا تي سيناء فهل اتتصرنا سباسيا كرا هو الشاتع في الاوساط الأقل 
فجورا من هيكل ٠‏ التي تعترف بالفزيمة المسكرية ولكن تغطي ذلك بالط يبن انتصار مصر 
عل الانجليز والفرنين ‏ إذ أجبر الضخط الأمريكي . . والإنقار السوفيني الدرلنين عل 
الانسحاب يلا قيد ولا شرط . وين انسحاب إسرانيل من سيتاه وغزة » وخاصة أن تروط 
انسحاب إسرائيل لم تعلن أيداً في مصر » بل وظل المصريون التفقرن لا يعون بها حنى 
كان مؤتمر شتررا ۱۹۹۲ رالعامة لم يسسموا بها إلا عشية حرب 14517 إذ عرفوا لأول مرة أن 
إسرائيل كانت تر من خطيج العقبة » بل هاهو كناب يصدر بعد عشرين عاماً وغخصص 
لتحلبل ٠‏ حرب السويس »- کیا يسميها لا بشير يحرف واحد إلى شروط السحاب 
إسرائيل » ولاما تنازلت عته مصر ؟! نعم . . حرف واحد عن هلدا الأمر لم يرد في كناب 
يكل الامين عل تاريخ الناصربة' 

استمرار في التزوير والتجهيل e‏ 

الحفائق تزكد أن القيادة المصرية نشلت وهزمت في حوب سبتاء سباسياً ودبلوماسيا ما 
مكن إسرائيل من تحفيق هدفها المرحل الذي دخلت من أجله الحرب 

وصحيح أن بن جوريرن أعلن ضم سيناء وغزة ولكنه حر نه فسر ذلك بقوله : ٠‏ لقد 
كان تقدما في سيناء سربعا . . كان انتصارنا سريعا جداً ؛ وكنت سكران بخمر التصر 

فحت حلفاء إسرائيل قي الغزو ما كانوا يفرونها على قسم سيناء وقد حقو سلرين 
مرثى ديان حرفيا في خلال مقاوضات التآمر عل الخزو ! « آرجو آلا تراودكم أحلام في 
استقلال الفرصة بضم سيناء » 

وقال موشی ديان ٠‏ بالنسبة إلى الدهابة لم نكن ريد احدلال سيناء إلى الآند ولكن كنا تريد 
ضيان حرية الملاحة إلى إيلات وتدمير اخيش الصري الذي هده إسرائيل في سيناء » ورقف 
عمليات الفدائيين ضد إسراتيل من قطاع غزة ٠‏ . 

وقد تحققت هذه الأاهداف كاملة . . طعا استمر اليهود يساومون إلى آخر لحظة للحصرل 
عل أنضى ما يمكن الحصول عليه من مكاسب . . ولكن هذه كانت أهداف الرحلة آر فل 


۵ بمدهذا الي كبناد استحى ١‏ ميكل »وأضاف تاريخ حوب السريس طيعة 147 بضعة سطور 
حول التاؤل الناصري ٠‏ ولكن بلا تعليق ولا تير 


المد الآدنى الذي بطي غاطر وتفقات الحمقة ولا تتس أن إسرائيل كما فال ين جوويوق 
كانت عل اعتفاد بأنها و لا تستطيع أن نشن وحدها حرياً ضد مصر 6 . 

وقد لعيت الدبلوداسبة الأمريكية دور الوسبط بين إسرائيل ومصر » فاستخددت الأمم 
المتحدة , والخطر الروبي , والإنكانات الامريكبة للضغط عل إسرائيل لتحتيق 
الانسحاب من سيناه وفزة . وضقطت عل مر بالاحتلال الإسرائيلي » والبريطان 
والفرتسي إلى حد ما ٠‏ ثم بدا كان ين أمريكا ومصر من علافات بعضها معروف وأكثرها غير 
معروق » لقبول مطالب إسرائيل . 

قادت أمريكا الناشات في الام التحدة . وكان ايزجاور قد بعث برقية لبن جوریوت قود 
العدوان « يقترح قبها سحب إسرانيل لقواتها من سيناء وأنه سيقدر تام التقدير استجابتا ٠‏ 
فلا بصل رد إسرائبل طلب هتري كابوت لودج مندوب أمريكا عفد جلسة عاجلة لمجلس 
الآمن حيث قدم فرارأ يدمو إسرائيل لسحب قرائها من النطقة وقد تأجل الاجتماع ى 
ساعات بتاء عل طالب فرنسا وبريطانبا وإسرائيق ٠‏ وما استؤنف كانت الأنباء فد وصلت 
بالإنذار البريطاني ‏ الفري - وقد اعنبر ابزنهاور ذلك عملا من أعبال الغش » - 

وتبنت أمريكا اقترلح إدالة إسرائيل ٠‏ والآمر ياتسحابها إلى خطوط ادت 

وكان الإنذار السوقيتي لإسراثيل أكثرتدهد أ وأقل دبلوماسية من الإنذار اموجه لريطاتيا" 
وفرتسا » إذ تحدث عن إمكاتبة زوال إسرائيل . . واستغل الأمريكيون ذلك قيعت سفير 
الرلاياث المتحدة جعلومات لإسرائيل « أن الاتحاد السوفيني ينوي نوجيه ضرية فاصمة 
لإسرائيل نسويها بالارض ٠‏ . 

ولكن بن جوريون قال : « يكن يسني ما يفوله بوبكاتين . لوما يمسل أيفعله . لقد 
كان اهتيامي كله ببوتف الامريكيين تقد كنت أعلم قوة وسائل الضغط التي يلكونها علبتا - 
جا مانا ترضخ لطلبهم بالا حاب ٠‏ - إنني كنت مهتا بالامريكيين أكثز ٠‏ 


٠‏ لمل ما يلقي الضوه عل طيعة الإنذار السوفيتي , لك الرواية الي نشرها أول متمرد في المخابراك 
البريطاتية 
ملف : د صياد الحواسيس » إذ فال إن الانجليز نجحوا لي لوال عام 1407 في تركيب جهاز تصنت 
دال السفارة المصرية يمكنهم من التقاط وقك الشقرة المصربة . قليا زاد التعاون اللصري -. 
السوقيني , أرسل الروس مجموعة خيراء التكشف عن أجهزة التصتت في السقارات القصرية ٠‏ وقد 
رصد الانجثيز اكتشاف الروس خهازهم ودهشوا لأنهم تركوه أي مكاته . وقي موضع آعر قال ابم 
لال المدوات التقطوا من نفس الحهاز رسالة موجهة من السفير المصري قي موسكر يقول فيها إت 
الروس لبلشره اذ الطائرات الروسبة قد صرت إليها الاوامر بالاستمداد للسفر إلى القاهرة 
بلتطوعين - ويخول رجل اللخايرات الب طاية إن هذه الرسالة كاقث حاسعة في قراو ابن برقت 
إطلاق النار . ومع ذلك ل ينهم لاتا تر الروس المهازبعدما اكتشقره . . قهل فهمناتحن ۴! 


كيده 


وتقرل جولدا ماثير : ل لخ حلة سيناء من إجل كسب أرقن ولا نبب أو اعد 
أسرى » وإغا كان الشيه الوحيد الذي نريده هرالسلام  .‏ أوعل الأقل الرعد يلام لمدة 
ستوات ١‏ . « كنا قد انتصرنا ولكن الفرنسين والانجليز عسروا حريما . . وقد خضع 
الانجليز قور صدور قرار الاسم التحدة بانسحابهم من متطقة الفناة » وكذالك صدر الأمر 
باتسحاب إسراتيل من شبه جزبرة سيناء طا غزة وبداث الأربعة شهور ونصف ثهر من 
٠‏ وجع القلب في العركة الدبئرماسية التي عضتاها » ٠‏ ولك الرئيس ايزتهاور كان غاا 
وقال إذالم تتسحب إسرائيل فسيؤيد فرص عنوبات ضدها قي الأ المتحدة ١ . ٠‏ وأخيري 
دلاس أكثرمن مرة أ نإسرائيل ستتحمل مسئولية حرب عالية ثالثة ٠ . ٠‏ وفكرت أكثر من مرة 
قي أن اهرب من الاسم التحدة وأعود الإسرائيل . ولا أواجه دلاس كابوت لودج رئيس الرقد 
الأمريكي في الاسم الححدة ولكني بقيت وابتلعت مرارتي » وني التباية حوالي آخر فبراير » 
وصلنا إلى تسرية ما . ستغادر قواتنا غزة وشرم الشيخ مقابل تعهد بأن الاسم التحدة ستضمن 
حرية اللاجة للسقن الإسرائبلبة في مضق تبران وانه لن يسمح بعودة الجيش المضري إلى 
غر ۱ 

وبالطبع تسكب جولدا ماثير الدمع على ما تنازلت عنه إسراثيل أرما أجبرتها عليه أمربكا 
ومازال الإسرائيليون يقولون إن مناحم بيجين ننازل لل اداث عن سبناه ! 
مولدا ماثبر » التي أقيست لما النهاثيل ٠‏ وخلدت حياتها قي السبن) بعد ذلك اعثرنث 
ونتها 1457 ٠‏ بدا وكأن العام كله ضدنا » جولدا ص 7140 حيا . 

ومع ذلك قبل عبد الناصر هذه التتازلات لإسرائيل مع أن العالم كله كان مع ! 

١‏ فتح خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية وإزالة الوجود المكري المصري في ثيران 
وشرم الشيخ ٠‏ بل وإزالة السيادة المصرية القعلية هناك وإن بفيت اسمبا . . وسلمت 
المنطقة لقوات البوليس الدولي ‏ 

؟ هميد الحدود المصربة ‏ الإسرائيلية بالبوليس الدولي الذي قبل أن بوضع على جاتب 
واحد من خط الحدود وهو ابجخاتب المصري فأصيحت مصر عمليا قي تقس وضعهايمد کاب 
ديقبد . أي خارج إمكانية المواجهة . . وقد علم بعد ذلك أنه إلى جاتب القوات الدولية فقد 
كانت هناك اتفاقية سرية بين مصر وأمر بكا بتجميد الوضع عشر سنوات وهو ما حدث - 

وتيب أن تيه إلى أن « قوات الطواري» » ل تكن بالتي نتسحب فور طلب مصر » كا 
حدث ٠‏ وكيا داج ٠‏ وانها قرار الاسم امتحدة . كات بشترط السحيها الرجوع إلى الامم 
الخحدة . وهذا ما كان في خماطر عبد الناصر عندما طلب سحب القوات ٠‏ لكي تاح 
الفرصة لناقشة الموضوع في « الجمعية العمومبة للأمم المتحدة ١‏ كرا ينص قرار نشكيلها > 
وعندها تفتح الابواب للخطب والاتصالات وتبريد الموقف بدون حرب . بعدما يكون قد 
حقق الكسب السباسي . . ولكن النية كانت قد انمهت لضربه » كانت إمراتيل قد امات 
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استعداداعها ورات أن الوفت قد حان للضرية القاضية وهي التي دفعت الاحداث إلى 
ما وصلت إليه وباتفاق ومباركة الولايات المتحدة ٠‏ لذلك فوجي» عبد الناصر ياستجاية 
سكرثير الأمم المتحدة للطلب وسط دهشته ودهشة العالم كله . ول يلتم باه الخاص 
يضر ورة عرس الاسر على الجسعية العامة للأمم التحدة ! حت أنهم أرسلوا ٠‏ مرسال » عل 
عجل يحب الطلب فقيل فم قات الأران ! وبالطيع لو كانت إسرائبل أو أمريكا لا تريدات 
الحرب . لما حدث ذلك » وعلل أية حال . . أية مفاجأة يمكن لمصر أن ارسها قد إسرائيل 
وهي لا تستطيع أن تبجم إلا بعد إخطار المالم كله وذلك يطلب سحب وات الامم 
التحدة ؟؟ 

الواقع واللي حدث فعلا أن الجبهة الصرية ‏ الإسرائيئية جمدت قاماً ولدة عشر 
سنوات ٠‏ وأطلقت يد إسرائيل على الجبهاث الأخرى وليناء جهازها العسكري ليصيح أفوى 
جهازي الشرق الأرسط » وينفس الفوة , فإن هذا التجميد . أعطى القيادة القصرية ٠‏ دعا 
جديداً خطها السباسي في تجاهل الخطر الإسرائيل فاهملنه عام , في تقس الوقت الذي 
وضمها ني موقف حرج مع شعبها ومع الفلطيئين ومع الجراهير العربية المطالبة بصدق » 
بالمواجهة مع إسرائيل. . وأبضاني حرج مع المزايدين المرب الذين عرفرا بالقيد الذي فيدت 
مصريه تفسها ء فراحوا بستقزون القيادة المصربة بتحديهالمراجهة إسرائيل ٠‏ وانتفاد سياحها 
بالموور الإسرائيلٍ في خليج المقية وحابة حدودها يالبوليس الدولي وإنكار ذلك عل دول 
المواجهة الأخرى , ومعروف أن عامر اشتكى من الحملة التي صادفته في ا ارج حول خطيج 


وصدق مصطفى كامل عتدما قال قبل ستين س . . د إن من يتهاون في حقرق بلاده عرة 
إعزع العقيدة سقيم الوجدان » ! 


المعروف أن مصر إلى ما قبل ۱۹۸ كانت الدولة الوحيدة التي تطل عل البحرين الآخر 
والأييض ٠‏ ومن ثم كانت فكرة فناة السويس » وبالطيع كان التطور التالي في العصر الحديث 
هو أثابيب النقط التي تربط بين المابع القريية من البحر الأحمر ويين الأسواق عل اليحر 
الابيض أو قرية منه » ولكن وجود قناة السويس أغنى عن ذلك . ولم يمل الشركة ٠‏ 
ولا الإدارة المصرية تفكر في مثاقستها  .‏ 3 

وني مشروع التقسيم 447 ل تعط إسراليل منفةأ على البحر الاحرر في الخربطة الني صقر 
با قراء الام التحدة ء وظلت الاردن هي الدولة التي تطل على البجر الاجر من العقبة التي 
اتتزعها الانجليز من العودية عام ١475‏ وضموها للأردن » وميناء صغير اسمه 
ام الرشراش » وقد تصدت بربطائيا لآبة محاولة إسراثبلية للافتراب من العقبة الي كات مع 
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عدن مفانيح السبطرة البريطاتية عل البحر الآحرء ولكن تحت الضغوط الصهيرنية 
والامريكية”* ٠‏ سسحت بربطائيا لرجلها ني الأردن الجنرال جلوب الذي أمر ناه في افوقع 
« برومج » بالانسحاب من أم الرضراض في 7 مارس ١448‏ واحتلتها إسرائيل في ٠١‏ مارس 
۹ دون طلقة واحدة ! 

وهكذا أصبحت إسرائيل الدولة الثانبة الي نطل على البحرين . وكات الخطرة الدالية 
عي بناء ميناء وخط أناييب ينفل الفط من إيلات على البحر الآحمر إلى أسدود عل اليجر 
الأبيض مناضاً لفناة السويس وط التابلاين الذي بتقل التفط السعودي . وخط 
الأي بي مي الذي بلقل الفط العراقي ٠‏ كما يربط البناء الجديد إسرائيل بأفريقيا ودول 
أسيا . . وكانت مصر فد منعت الملاحة الإسرالبلبة في فناة السوبس منذ لحظة قيام إسراثيل قي 
مول . 


اماخلج العقبة الذي نقع إيلات عل رأسه فإن طوله ماثة ميل ٠‏ وأرسع مناطقه 1 ميل 
ومدخله ٩‏ أميال . . تسده جزيرتان : تبرات وصتافير . وها سعودبتان وتقمان داخل الثلائة. 
أميال . . ججزيرة نيران نقسمه إلى فتحة سعودية ملبثة بالصخور وفتحة مصرية عرضها > 
أميال بها ممران والممر الرحيد الصالح للملاحة هو الممر المصريي القريب من شرم الشيخ 
ورأس نصراتي ‏ . ولا كان اممر في اليا الإقليمية المصربة بجميع القايس حتى الي تقتصر 
عل ثلانة أميال . . ومن الجانب الأعر مياه إقليمية سعودية ء والوجود الإسرائيلٍ في 
أم الرشراش أصلا غير شرعي ولا حتى بقرار التضيم المعترضى عليه . . فقد كان من 
الطيعي أن تفكر المكومة الصرية ني إغلاق قتحة اليج من الجنوب وبذلك نفقد 
« إيلات » أرام الرشراش كل مبررات وجودها ياستتتاء السياحة رصيد السمك . . وتتفطل 
كافة مشاريع الاستفادة من موقع إسرائيل عل اليحرين . . 

الذلك اتفغت الحكومة الصرية مع الحكومة السعودية في يناير ٠١١١‏ على استخدام 
جزيرتي تبراث وصتافير وتصبت المدافع في رأس نصراني وصرح وزير الحربية الصري 
مصطقى نصرت ( حكومة الوق ) + 


١‏ إتزايد نشاط إسرائيل على ساحل إيلات قد اصعلرنا إلى تدعيم قرات المصربة قي منطقة 
مدخيل خليج العقية ۽ نأرسلت فوات مناسية إلى رأس تصرالي لتتحكم تحكيا ناا في هذا 

خل .. 
EE,‏ أغلفت حكرمة الوفد « الرجعية » الي في وجه الملاحة 
الإسرائيلية .. 

وقي 41/1/12 حددت مصر مياهها الاثليمية بستة أمبال واغتيرت كل اليا ما بين 
حزيرتين مصريتين مياها إفليسبا . 
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وف أول بوليو ١429‏ أطلقت البحرية الصرية النارعل سفينة بربطاتية حاولت اختراق 
الحصار واعتضلتها 4+ ساعة . واستمر الال على ذلك في حكومة الثورة . 
وفي سيتمير 1424 حاولت إسرائيل تحدى الحصار . فأرسلت السفينة و بات جليم » 
قصادرتها السلطات القصرية ٠‏ واعتقل بحارنها نم أعيدوا إلى إسرانيل؟”٠‏ 
وني سيتمير د15 منمت مصر الطبران فوق الخليج وترتفث رحلات شركة الال . . 
ويتقل الدكتور عبد العظيم رمضان ‏ عن موشى ديات قوله : 
« كانت هذه المضاين هي الهدف الرئيسي للمعركة » ولو وقفت العارك وني يدنا شبه 
جزيرة سيتاء دون شرم الشبخ , إذن لظل الحصار قاق عل اللاحة إلى إسرائيل ولكان ذلك 
يعني تا خسرنا المعركة ۲ , 
وستعرضية - رمضان تطورات فتح الخليج كالاني : 
© احدلت إسرائيل شرم الشيخ يرم د نوفمير 1488 
o‏ قدمت اند مشر وعا قوي بندد بتأخخر الاتسحاب ل ۲ ئونمر ۱۹١‏ وكالت اللبمعبة 
العامة قد أقرت قرارأ باتسحاب إسراتيل الكامل دون إشارة إلى حربة الملاحة . وان همرشولد 
رقض أن تضمن القرات الدولية حرية اللاحة قي خليج السويس » 
© وتكن بعد أن تم الاتفاق المصري ‏ الأمريكي وانسجيت إسرائيل في مارس ٠۹١۷‏ 
أرسلت أمريكافي ‏ أبريل ۱۹۷ سفينة أمريكية تحمل قطن یران لإسراتبل ومرت في لیج 
المقبة واكتفت مصر بالاحعجاج . . ركان ذلك أول اقتحام للخليج منذ أغلقه حكومة 
رفد 776 
رم كل تصر في تاريخ المرب اديت .. ! 
الوقد وحكومات ما قيل +142 م ني وجه إسرائيل ٠‏ وحكومة ما يعد 
147 نتحته . ومع ذلك يقول هبكل يلا حياه : « وحنى سنة ؟ 152 رغم اشتراك مصر قي 
حرب فلسطين سنة ١448‏ فإن الرباح في مصر كانت نسير على هوى إسراثبل . وفجاة تغيرت 
اتجاهات الرياج ١‏ . 
تبرت ؟! نعم . . ولكن لتهب في شراع سفينة إسرائيل , . وحاسبونا عل اللتائج . 
إذا كان ما حقفته إسرائيل في ظل الرجعية أك ما حففته في ظل التورية . قمەك حو يان 
عل التاريخ* . . بل حتی حرب ۱۹٤۸‏ التي خسرناها كانت أشرف قي وقائمها وتائجها 
يأمفرط في الجقرانها ؟ 1‏ ' 
حت عبد الناصر اعترف أله أسير مراف الرجعية في غل الاستعيار عندما انر باه لا پ فی اذ 
جح إسرائيل مامت ٠‏ الرجمبة » فال كب الاعرام ١‏ « لا طلب ‏ بن جوريون «من ٠‏ مرش ولد ٠‏ 
أذ يطلب من عبد الاسر الماح رور سفن إسرائيل في ثتة اللوي ره عبد النامر ٠‏ الال 
عن جور يون هل كناتسمح لسفتهم بالر ورم قن السويس ائناء وجوه القاعدة البريطانية عل الرس 
اللصرية صن 495 ع 


قث أمربكا الطريق في قلب السبادة المصرية الممزقة . وجاء الدور على إسراثيل لكي 
تستعرض وثعريد وتعلن انتصارها » وثلقى الفتوج العلا . . 

؛ في اول ماير/14819 انمهت مدمرة إسرائيلية من إيلات إلى شرم الشيخ لم بلدة الخ 
حميد السعودية على بعد كيلومةرين » نم اقتريت إلى مسافة كيلرمة. واحد من بلدة مقتى عل 
الساحل السعردي . وقي تقس اليرم والبوم التالي أجرت مدمرتان رثلاثة طرادات وطائرات 
حربية إسرائيلية مناورات عل الساحل المصري لخليج العفية بين إيلات وطابا ووصلت إلى 
المياء السعودية* عل الضفة الشرقية للخليج 776 . 

رما كائت حملة تهنثة بأكمل تصر عري . ولذالك لإ تحرك قيادة مصر ساك لأنهاغل ما يبدو 
كانت مشغولة يدورها ياحتقالات « أكمل تصر في تاريخ المرب ١‏ فتركت إسرائيل تتجوع 
هزهنها في اليد المصرية !! 

ويعلق د . عبد العظيم رمضان عل سكرت مصر ١‏ نكأنها واقفث بلك مرافقة ماع 
على هذا الرور» 

ويفول : ٠‏ ومرور الملاحة الإسرائبلية ي مضيق تيران يمد ضحم مكب حصلت عليه 
إسرائيل منذ احتلاها ميناء أم الرشراش في مارس 1444 » وهو أخطر تطورات الصراع 
ين مصر وإسراتبل متذ إنشاء تلك الدولة ٠‏ نقد فتح البحر الأحمر أمام إسرائيل وأناح ها أن 
تتمتع لأول مرة بزايا موقمها على يحرين : البحر الأحر والبحر المتوسط . وقد رتب على 
ذلك الحائج الآنية : 

أولا ‏ حول ميناء إيلات إلى ميناء عالي . وعحاولة إسرائيل الاستعاضة به عن قناة 
انسويس لتقل البضاتع ٠‏ واليترول بين آسبا وأفريقيا وأورويا . فقد عمدت إلى إقامة شبكة. 
من المواصلات يبن إيلات والبجر المتوسط . وإدخال تحسبنات كبرى عل الميناء ٠‏ وقامت 
بتوسيعه ونفسيمه إلى ثلاثة أنسام : فسم جنوي ٠‏ وهر ميناء البنرول » وتصل إليه السقن 
التي نحمل البترول اام الذي يدفع إلى معامل التكريربحيفا - وقسم شاي » يختص بشحن 
وتوزيع البضائع . وقسم أوسط يعم قبه تنزين البضائع . 

وني عام 1404 كانت هناك ثلاث شركات ملاحية تممل بواخرها باننظام بين إبلات 
والساحل الشرفي لافريقيا . وقد سجلل الاسطول النجاري الإسرائيلٍ تقدماً مضطرداً من 
عام 1425 . رعل سيل اكثال ‏ فقد كانث حمولته في ذلك الحين تيلخ ۰۰۰, 771 طن ٠.‏ 


© حاول ميكل تعادئه ‏ نميل السعردية بعضى مسترلبة فح الخليج واف يشهد أن ٠‏ ملشاث 
السويس ٠‏ تتضمن خطاي احتجاج من سعود إلى ايزنهاور يمك وصق طجتهم| بكار من قوبة . 
احجاجا عل تح اح لإسرائيل يناتو عبد الناصر عبد الملك والزعم بان قولت الطواري ل 
بق بار مصر ومواففتها ومن ثم لاير 


00 


340,0٠ طن ء وقي سنة 1431 بلقت مقدار‎ ۰ E 
طن . وقامث الخطوط المفاحية بربط إسرائيل باليابان وبررما وسيلان وشرثي أفريقياوغرها‎ 
. واستراليا‎ 

وني أعقاب نك الحصاز عن مضيق تيران »هيت إسرائيل لمد خط انیت للبنزول من 
إيلات إلى معامل التكربر بحيفا . وكاتت هذه المعامل تعمل متذ حرب ١448‏ بربع طاقتها 
ققط . ومن العروف أن إسرائيل كانت اتحج حوالي ٠١‏ في الالة مما تحتاجه من اليترول » 
وتستورد ما تحتاجه كمصدر للطاقة ولصناعة الب وكيهاريات من إيران بالخليج العري . وقد 
جرى التفكير ني إنشاء هذا الخط في أعقاب عدوان عم عل ثلاث مراخخل : 
من إيلات إلى يبرسيع » ویبل علوله * 74 كبلومتراً ٠‏ وقطره ۸ بوصات + ونم إنجازه في 
منتصف شهر أبريل 1427 . ومن بير سيع إلى اسدوديام » ويبقغ طوله ۷۷ كيلوضراً ؛ 
وقطره ۸ بوصات للساقة 12 كيلومترا و 17 بوصة لمسافة ٠۲‏ كيلومتراً - ومن اسدوديام إلى 
حیفا . ويبلغ علوله ۱۳۹ كبلومتراً ٠‏ وقطره ١+‏ يوصة . وقد انتهى العمل فيه في متصف 
يوليه 144 . ومنذ منتصف شهرمايو ١424‏ بدأ إنذاء حط النقط الدولي يبن إيلات وحيفا 
الذي وفعت اتفاقبته ي مطلع العام مع جماعة من الممولين الفرنيين على رأسهم الباروف 
روتشيلد . 

رسرعان ما أنشدات إسرائيل مطارا عكر أشمال إيلات عل يعد كبلومثرين من الساحل 
عل الجاتب الغربي من الطريق العام » بصلح فبوط الطائرات النفاثة , ويعد مطار إيلات 
هوالمطار الثاني في إسرائيل بعد مطار اللد . وأنشأت إسرائيل طريقاً بر من الدرجة الأول 
يدن حبقا وإبلات يبلغ طوله 477 كيلومتراً ٠‏ طفن عليه الإسراتيليوث اسم : ٠‏ قناة لسريس 
العية » . وقد استطاعت إيلات أن تستفطب سريعاحركة الملاحة من ميناء العفية الأرفني ٠‏ 
حتت بلغ حجم اسفن التي تصال إلبها قي عام 1437 سبح سفن عقابل كلل سفيئة تصل إلى 
مبناء المقبة ! 

ثانيا : تسرب النشوة الإسرائيلي إلى أنريقيا , شدعسه الاسخيارات الإسرائيلية 
والامبيالية . وتتوع النشاط الإسرانيل في اليادين الاقتصادية واثثقاقبة والمسكربة . ومن 
الطيمي أن هذه العلاقات فد تتحت أمام الحاصلات الزراعية والمنتجاث الصناعية 
الإسرائيلبة أسواقا رائجة » استطاعت إسرائيل من خعلاها التقلب عل الحصار الاقتصادي 
العربي رمتانسة الصتاعات العربية ١‏ . 

هذا كله من بعض شروط وعلامات « كيال » النصر ٠‏ وإن كان تواضع مؤرخ الناصرية 
جعله يغفلها تام فلم يشر بحرف لا إلى الخليج ولا إلى شرم الشيخ ٠‏ ولا إلى الملاحة 
الإسرائيلبة فهذء فضايا تافهة لا يوز أن تشغلنا عن التصر الأكير لي « باندونج ٠‏ والنصر 
التاريخي في حرب الاتة ساعة عل مشروع ايزتهاور . - 
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ناا : كذلك تزع سلاح غزة . ومتع الجيش الصري سن دخوفا وكات متاك منذ عهد 
الرجعية الي انت قضية فلسطين » فخرج متها بعد ما بدات الرياح تهب في غير مصلحة 
إسرائيل !1 .. 

وحرمت مصر من الامكالية اللمتازة للقطاع قي دعم أي هجوم مصري ٠‏ بل وارققت 
المسليات القدائية الي كانت تتم من القطاع 

قالت جولدا ماثبر : « زال رعب الفدائيين . . تفررت اللاحة قي میق نيران » وقوات 
الطواريء تمركت إلى قطاع غزة وشرم الشيخ . وكسينا نصر ا جمل التاربخ المسكري يعت 
مرة أخرى قدرتنا على حمل اللاح للدفاع عن ألقنا» . 

بقول حروش وهو يعطر + 

٠‏ ضغطت أمريكا عل إسرائيل للانسحاب وضغطت عل مصر لتبفى قوات طواريء 
دوقبة في شرم الشيخ حتى لا نتاح للقرات المصرية مستبا قوصة تقل ليج العقبة ومع 
الملاحة فيه . ول يشأ جال عبد الناصر أن بعاند ويواصل تحدي أمريكا لانه وجد في ذلك عل 
حد تعييره موفقا غير سيامي ؛ وقبل هذا الشرط مرغها كبا يقؤل ناتتج ٠‏ 

وعكذا ترى عيد الناصر يدمدث عن « إرغامه » وهيكله يتحدث عن « أكمل نصر في 
GR‏ 

٠‏ ول ترسل مصر حاكا عسكريا لخزة كياكانت الامو رمن قبل » وإغا عبنت حاكيأ مدأو 
نرسل معه فوات عسكرية بل اكتفت بغربق من الشرطة العسكرية » . 

ونضيف : إن مصر كانت لا نقكر حت في إرسال اخاكم المدني . ولكن نورة الأهالى هثاك 
ومبادرتهم برقع الرلية المصرية قور الاتسحاب الإسرائيلي ومطاليتهم بالمردة المصرية 
الكاملة ٠‏ ادت إلى تطويق هذه الحركة يإعادة الإدارة المدئبة مع قبول شرط إسرائيل بإلغاء 
الوجود المسكري هناك وقد كنا معاصرين هذه الإحداث زماناً ومكانا”*7 

ويقول : ١‏ وقبلت مصر قوات الطراري» الدولية نتكرن حاجزأ بنرا وين القرات 
الإسرائيلية ٠‏ حتى لا تتكرر الاشتباكات الملحة التي ظلت نمتل العنارين الرئيية قي 
الصحف عل قترات متفارية متذ غارة غزة ۲۸ فيراير 1422 حتى عدوان 1525 » . 

انتهت معركة صفقة السلاح » وتحطيم احنكار السلاج وهدير الطائرات والدبابات في 
شرارع القاهرة . والاستعراضات ٠‏ السسينة »لا المزيلة . . انتهى ذلك كله ٠‏ بحاجز يمع 
تكوار الا 00 

ولا أحد بمادل أن هذا التجميد كان لصالح إسرائيل وحدها . . قفد خرجت مت أكير: 
عسكرية في المنطقة » وبرجت مصر متهركة النوى . أكثر عجزأ من الناحية العسكرية عا 
كانت عليه حنى في عام ۱۹7 . 

ويريد حمروش أن بقول إن عيد الناصر بقيول فوات الطواري» فد استعد هاا من 
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جانبه ‏ الحرب مع إسرائبل » ولكن قاق للناصريين منعه أن يقول ذلك صراحة فيلف 
ويدورليقول الأتي : بقبول عبد الناصر التجميد هذاه وجدت أفكار جال عبد الناصر التي 
كان قد عبر عنا إلى حلة 0 الشثون الخارجية الأمربكية في فيراير 142 قبل تصاعد هذا 
التوتر » وجدت فرصتها للتحقبق من جديد فقد قال يومئة + ليس هناك عمل للحرب مع 
سياسا الإنشائية التي ف 

إذن قمحصلة حرب سيناء 1528 هي العودة إلى سياسة و لا على للحرب » وكان القلن 
أن تنه القياد المصرية إلى آنه« لا حل إلا الحرب ٠‏ 

عدت لسياسة العمدة والقملة عل نقاه وادعاء أنه وضعها قصدأً . . قنحن م تجزم وقوات 
الطواري, ليست مطلباً إسرائيليا وإغا خطة ناصرية لرفع مستوى الشعب ! 

وكان هذا بالطيع تقصيرأ خطيرا في مسئولية الأمن الفوبي للوطن » كا أن المكاسب الي 
حصلت عليها إسرائيل من العدوان كان من بينبا التق المكتب في الملاحة في خليج العقبة 
وبالتالي عندما إرادت مصر أن تسترد هذا احق فی ٠۹١۷‏ كان لدى إسرائيل المرر العالمي 
للعدوان الثاني .. - 

وریا بدي متاخ مبادرة روجرز وكامب ديفيد » وما أعلن من تتازلات في العشرين سنة 
الأخيرة . رما يؤدي إلى استهالة القاريء الحديث بذ النتازلات » ويمتفد أن القبادة 
لسر دللا عاب زا مها قر ان وریا کات لازو 1176 جنا ا 
اق غالفة عام فلم يكن الاح الدول في وم من لبا ماما صر فيتليخ لواحي 
مع إسرائيل کیا كان في عام +34 

-١‏ المجوم الإسرائيلي أو المدوان واضح لا شبهة فيه ولا عحاولة لإخفائه أو ادعاء أنه 
هجوم وقائي ٠‏ وأدانته 4 7 دولة من بين ثيانين دولة في الأمم المتحدة وطلبت الأغليية الساحقة 
السحاب إسرائيل بلا فيد ولا شرط 

۲ -إسرائيل تورطت في سوا قطاء دولي یکن أن نلجا إليه دولة صخرى وهو لقتال تحت 
مظلة بريطاتيا وقرنسا الاستعراربتين ١‏ أو كما بدت ونتها وهوغير صحيح ‏ تغلب قط فدف 
استعياري فیح , . وما كان بمكن لاي يساري أومتسب لفكر متحرر لببرالي أواشتراكي أو 
إنساني أن بؤيد أو يدافع عن غزويغوم به الاستعهارات المجوزان أو خلب قط فما ٠‏ ول يكن 
هتاك ثمة مبرر ولا حتى عند البهود تمارج إسرائيل للعدوان , . وانقجرت المعارضة للقزو 
وتاييد مصر ني لندن وباريس وكل عواصم أورويا تفرييا . واتتقد العو قي مجلس العموم 
البريطاني » وكاد الأعضاء أن يتضاربوا فرقمت الجلسة لتهدثة الموقف واستفال وزير الدولة 
البريطاني « أنترتي ناتتج » احتجاجاً عل العدوان . وهو حدث في تاريخ بريطاتيا . 

ولاول وآخر مرة تتفق أمريكا وروسيا ضد إسراثيل ويتزلان مما بكل ثقلهه| الدبلرماسي 
والسياسي . . والاقتصادي إلى جانب مصر ولفرض الانسحاب . . وقرارات مجلس الأمن 
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ضد إسرائيل والانسحاب تقدم بها الوفد الامريكي . . ما جعل كل النبول في إطار 
المسلنين نصوت ضد إسرائيل , 

بيني في 1477 ترج البسار القرنسي كله قي مظاهرة وراه ساوتر یف بالوت للعرب 
والمسلمين . . وجموا ربعة ملبارات قرتك لدعم إسرائيل . الي استطاعت أن تفنع العا 
أنه الوحش » المصري سيفتك جا ٠‏ وكانت أمريكا بكل ثقلها خلف إسرائيل . . وهذا 
يوضح أنه ليس بفضل شعبية الزعامة الصرية تي +142 كان المرقف الما مي بل ببب بشاعة 
الصيغة الني نم جا المدوان , واللكاتة الي كانت لحصر قبل أن يحكمها الماليك الخد . 

ويعكس 14717 عتدما كان الوضع العري مزا . ركثير من النظم العربية يخشى انتصار 
عبد الناصر أكار عا بخشى هزية مصر . . كان الوضع العري في ٠١١١‏ أنضل بكثير فالخركة 
الوطتبة للامة العربية قي زحنها وطهارنها ويكارتها . . ومصر في حالف عسكري مع الأردن 
وسوريا » وقيادة عسكرية نحت إمرة الثائد العام المصري ولي انتظار إشارة للهجرم عل 
إسرائيل ٠‏ وإذا كان لا يعرف حن الآن السيب الذي جعل عبد الناصر يتمهم من الاشتراك 
في ارب . . وإذا كناترقض العذر البارد باته رقى المؤامرة في الاپام الأرفى اکر ماتصور فائر 
اتطويقها قي خسارة مصر وخدها . . ! 


حتى لو قبلنا هذا التفسي ا مريب فقد تغير الوضع في الفثرة من ديسمير( اتسحاب الاتجليز 
والفرنسيين ) إلى ماوس 1427 ( انسحاب إسرائيل ) . إذ كان مازال لك ورقة فتح جبهة. 
أردنية وأخرى سررية . . فلياذا ل يستخدم هذه الررقة في المسارمة والضغط شرق 
الانسحاب بلا نيد ولا شرط ودون أن نحقق إسرائيل أي مكسب كبا بقضى العرف الدولي 
وکیا كان العالم کله معه في ذلك . . ۱۲ 

وهو وضع ل يكن متاحاً بالطيع بعد 14510 ؟! 

وكاتت مصر فيا هو أكثر من نالف مع السعودية التي وضعت كل إمكاناته! نحت تصرف 
مصر ٠‏ كيا كانت قد جندت كل هذه الإمكانات مع مصر قبل العدوات ومنذ ٠۹۲۲‏ على جيم 
اجبيهات . . ويدلا من وضع 14517 حبيث كانت مصر تحارب السعودية قي البمن . . كانت 
مصر واليمن والسعودية ني اتحاد دفاعي وحلف مسلح . . حى مرشولد قال محمود فوزي 
إنه سوف يصر عل تتفي قرارات الحمعية العامة تتفب ذأ كاملا أسينا لكي لا غيني إسرائيل إية 
فوائد أو مزايا نيجة لمدوانها » 

ولكن ماذا يفعل ممرشولد إذا كان عيد الناصر لا يصر ويقبل أن تستفيد إسرائيل من 
عدوانا . .1 

وإذا كتا سنعود للحديث عن موقف ايزتهاور ودلاس من إسرائيل قي الحديث عن الخطة 
١‏ القاى طول . إلا أنه في محال تعداد الظروف الني كانت مواتبة الرقفة صامدة مع 
إسرائيل وضيعها عيد الناصر . أشير إلى أن الإدارة الامريكية في تلك القترة » كانت أقل 
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واحدة تأثرأ بنفوذ الصهيوتية في تاربخ أمريكا منذ احرب العامية عل الاقل ‏ ايزتباور تجح 
رغم أصوات اليهرد رجهردهم . وهو في المدة الثانية . التي يتشجع قيها الرؤساء 
الأمريكيون ‏ ويضعون مصالح أمريكا قوق مصالح إسرائيل , إلا إن ٠‏ ايزتهاور » شخصياً 
م يكن عب لإسرائيل وهو الذي قال قي عام 1584  :‏ لو كنت رنيسا للجمهورية قي الوقت 
الذي عرضت نيه مسالة استقلال إسرائيل . فلست أدرى ماذا كنت أفمل » ردلاس كيا يقول 
الؤرخون ٠‏ كان يعتقد أن هتاك يعفر انصحة في دعوى العرب بأن نرومان ناجر بأصوات 
البهود لانتخابه رئيساً مقابل صوت أمريكا للاعتراف بإسرائبل في الامم امتحدة » ودلاس 
اشتكى للاتجليز من نفوذ اليهود الاندخاي خطط معهم فوض حل قبل موسم الاتتخايات 
والمزايدة على أصوات اليهود . . 

وقد وصل الآمر بمؤرخ سيرة ايزتجاور إلى اتجامه نوعاً ما يعداء السامية : 

٠ بن جوريوت »من ثلاث صفحات‎ ٠ قي 7 فبرابر بعث ايزنهاوريرقية عنيفة اللهجة إلى‎ ٠ 
بمنه نيها على الانسحاب من غزة ريجفره ؛ إذا م تفمل إسرائيل فإن الأمم الخحدة تواجه‎ 
ضقطاً لفوض عقويات على إسرائيل  ويضيف » خلال يحث الإجراءات التي ستخذ‎ 
مثل منع المساعدة الخكومية  والمساعدات‎ ٠ لإجبارين جرريون عل الانصياع والاتسحاب‎ 
الخاصة الأمريكية . لم يجاول ابزتباور الاتصال بالزعهاء اليهود تي أمربكا بعمكس ما كان يفعل‎ 
أي كل فضية » مثل أسعار التفط والمساعدات الخارجية . . الخ ؛ إذ كان في العادة بتصل‎ 
ويتحاور مع امهاعات والقبادات المعنبة . إلافي حالة إسرائيل والزتوج . فلم يكن لايزتجاور‎ 
أصدقاء من اليهود . وإن كان له يعض الممارف من مشهوريهم » ولكت ل مجاول فط الاتصال‎ 
بهم أو بالجراهير اليهودية في أمريكا ونفس الشيء بالنسبة للأمريكيين السود : فلم يكن له‎ 
لا أمدقاء ولا ممارف .. دل يكن ايزجاور بأية حال على وفاق لامع اليهرد‎ 
ولا السودء* ؟‎ 

ولعله يدر أن نذكر هنا أن زغيم المعارضة في الكرتجرس الذي كان صهبونياً فاضح 
الصهيرتبة . وكان بدافع عن إسرائيل وعدواا يوقاحة في مواجهة ايزتجاور هو سناترر 
«يمرقراطي اسمه « لتدون جونسوت » . . والقريب أن عبد الناصر تنازل وقنح خليج العقبة 
وقبل البرليس الدولي حجني ارب مع إسرائيل في ظل حكومة ايزنهاور . وأغلق اليج 
وسار إلى الحرب مع إسرائيل ني ظل إدارة الصهبون لندون جوتسون !1 . . 

كل الظروف كانت مع عيد الناصر إلاعيد التاصر . . وقد أبدى مثل الاتماد السوقيقي في 
الأمم المتحدة دهشته علنا من قبول مصر هذه الشروط ء وقال إنا لا تاج لقيول البوليس 
الدولي « ولكن إذا كانت هذه رغيتها . . نهرلا انع ؛ | وعرننا يعد ثلاثين عام أن البوليس 


© من كتنب د اپار هری 


E 


اندو كات فكرة مصطفى أن وهيكل العو الأمريكي في عطة المخابرات الامريكية قي 
ار 


لماذا قبل عيد الناصر شروط إسرائيل ؟! 

اذا لم يصمد وييدأ عملية تعبثة ويثاء القرات السلحة » وخاصة أنه قد ثم له ما أراد 
ورفقا ثروابة ميكل أنغذ الحبش المصري من الفخ الذي نصيوه له ٠‏ والطيارون أحياء عتد 
صدقي مود يرزنون والحمد لله . وحنى لوصدقنا ١‏ كذية » عبد الناصر عبن ندمير 
السلاح الصري » ورفضنا ٠‏ مدق » عيكل عن « تدمير بعض العدات الخفيفة » حتى 
الوصدنناذلك م بكن « تعويض ١‏ السلاح مشكلة وقد نحت السوق السوقيتية » بل وكان 
الروس في غابة التحمس وتتها لتصدير السلاح . . لاذا لم بعبي» كل القرى وييدأ أو يدد 
يخرب تحرير سيناه بعد الاتسخاب البريطي والقرني . . وخرب د إسرائيل وخدها 
« تقلب » العالم العربي . . ينص تعر عبد الناصر . 

بقول ميكل : ٠‏ ونحت ضفوط عالية هائلة واستعد اد مصري عسكري مكن من تعويض 
عسائر الحرب صوص في الطيران بدات إسرائيل اتسحابها من سيناه » ص 8 38خ . 

الحمد ل الذي يفضح الكذاب والمريب . . 

اضغوط عالية هائلة  .‏ 

دتري عكري 

طبران رجع والطبارون موچودون , 

بریطانیا وفرنسا دعبتا ۔ کا نوقع - وبقيت إسرائيل , . 

لاذا التتازل . . ؟ أليست هذه فرصة العمر لمقائلة إسرائيل 1۴ 

سؤال تضمه إلى الاسئلة الخائرة قي صمبر الناصريين الخلصين . 

ماذا بعد انسحاب الاتجليز والفرنسيين . خضع عبد الناصر لشر رط إسرائيل . . لاقا 
رفض أن يستغل ٠‏ التصر » والالتفاف الشعبي والعري والعا مي حوله وض معركة محريو 
ضد إسرائيل 


لم لرجوال اا ی ان إسرائيل 
اأيض الا تقبل تزوير المزورين الذبن برفضون مواجهة هذا السؤال ٠‏ ويصرون على 
أنه انتصر وان كل شيء كات بحسبان . . ؟! 

ويضاعف من جرمتهم أنهم لم يقتصروا عل خداع الشعب والجيش بل خبدموا القيادة 
نقسهافصدفت أا اتتصرت : وسكت ميدالبة مكتوب عليهاو سيناء أرض النعر » وجدها 
اخناكم المسكري الإسرائيلٍ في عام 18417 في مكتب عافظ سيناء . قأعطى واحندة مها إلى 
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« باثيل دابان » الجتدي في جيش إسرائيل وابئة ‏ موشى ديات ٠‏ . - قاتلا ؛ ٠‏ أظن أن هته 
البدالية من سقنا تحن ٠1,‏ 

فالت عولد مار : « بعد تأنيم فناة السومس م بكن أمام عبد الناصر لكي تصبح فصر 
التي يمكمها » زعيمة العالم الإسلامي إلا ثبيء واحد هو إيادة إسرائيل "٠‏ 

رقي ديسمبر87 15 كان قد تم تأميم وائتلاك القتاة » وهزم وزال أي تخطر من الاستعيار 
القديم . , ولا نقرل ما قالكه جولدا اتير عن إبافة إسرائيل بل نقرل إن زعائة المالين العري 
والإسلامي كانت دائية قطوقها خاكم مصر الذي يبدأ عملية إزالة إسراتيل برف المساومة 
والبذء في تحير سنيتاء 

ولكنه لامر ما » استبدل عيد التاصر الذي هو أدني بالذي هوخير . 

هذه هي وفائع التاريخ . . وه تحن حين نتجاهل التاريخ لا تلفي ولكتنا تخرج أنفسنا 
من دائرة حركته ١0‏ . . فيا بالك حين لا نكتفي بتجاهله , بل تتعمد تزويره ؟! 

E باختصار تحن تعتبر معركة تأميم القناة‎ ٠ 
. . ونعثبر ممركة سبتاء أول هزية حاسمة ومصيرية في ا مراجهة ا مصرية  الإسرائيلية‎ 
. . بيصياتها ولا تال عل نلك المواجهة‎ 
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الها 


م ييعض التأمل قي أهمية الطبران قي تفر بر مصير ال حرب المصرية ‏ الإسراتيلية خلال الفترة من 
إلى 11717 كن القول إنه كانت لإسرائيل مصلحة مباشرة رأكيدة في وجود قبادة عاجزة قي 
مركز الإدارة والترجيه والقرار لاح الطبران المصري . ومن هنا بمكن لمن شاء أن بطرح تلات 
عن دور لالسخابراث الإسرائيلية في استمرار , صدقي بود ٠‏ في هذا مركز . إلا أننالا فلك أدلة 
كاقية ‏ حت الآن على حدود وأبعاد التغلفل الإسرائيل في صنع القرار المصري في عهد تاصر ٠‏ وان 


ووه 


كنا تجزم بوجود هذا النغلقل ومن تم ناتف الذي ذكتقي به هنا مقت هو رغبة عبد الناصر في 
تأبين سلطته مهياكان الشمن و ريماكاتت هذه ابرقية من السفير كاري إلى حکوت بارخ ۲۸ مارسی 
4 رهلا تصها : ٠‏ أبلفنا مصدر ولوق به . أن ضباط سلاح الطيران عقدوا اجتهاما برئاسة 
صدتي رئيس الأركان . وهب ليس من الضباط الأحرار » واتخذوا رار پرفض قرارات ۲۵ مارم 
واللسك بمجلس الثورة » 

وإذالاحظنا أن سلاح الطيران كان يضم أكير تسبة من الضباط الأحرار . يل وله تاريخ عريق في 
العمل الوطني . وأن عيد التاصر ل بان عل هذا السلا التطير لا بقدادي ولا حن إبراهيم 
ولا حى علي صبري . . بل حن ضابط من خارج تنظيم الضباط الأحوار . . الضابط الذي ل يجد 
أي دانع لمارضة النظام اللكي - الاستعواري ٠‏ أو الانضهام للاتقلاب إلا ني مركر قاتد الطيران 
وبمد تجاح الاتئلاب !! ووضع كل إمكاناته لدأييد ناصر ‏ عامر . . واستخدم أسلوب 
٠‏ التحبب » لقواته لا النيادة الحازمة الى تقوم عل الثفة والاحترام . . ولاشك أن الطبارين الذمن 
ترجوا السادات في المفوعت* ٠‏ لأنيم بعديروته ٠‏ أبألمم »قد أخطارا . . قالآب يد آولاد للدور 
الذي اخداروء . ولا بتركهم ييزموث اتون مرنين حتى أسبح سلاح الطبران مصد رأ لعد؛ نګات 
في النولكطرر المصري . ولیس إلا بعد أن اربج ٠‏ صدتي شمو » حتى استرد سلاح الطبران الصري 
سمعته ولقة المواطتين به ٠‏ ركان عند حسن ظن الشعب به ٠‏ وأنجز با أتجزه يشرف وإثقات في 
حرب رمضان 9 

فهل بمكن القول إن القيادة اني اعدهم لقتال كانت أقل حبأ م من القيادة الي أعدهم للهزيمة 
مرتين ؟! 
+ - وقي راسة رى هن وضع الطيرات المصري والإسرائيلي عشية ارب جاء في كاب 
١‏ الطريق إلى السويس » 

« كانت مصر اتلك حوالي اة طاترة بيج ١١‏ وخسين قاذقة تفانة البوشين . وثيانين طائرة من 
طراز ې فامباير ومبتور وحوالي عشرين طائرة فدهة من الطائرات القاذقة من المرب الدالية 
التاتية 

إسرائيل : ستون طائرة مستبر لفالة وستون طائرة من فرنسا » بعض الطائرات الأمريكية من 
اطراز ف 44 و 17 نفالة من طراز أوراجان 
+7- ويمكن الفول أنه كات يمنمد أيضا على عناصر ستول تبوين الآبر على القيانة المصرية. 
وتصويره تجرد متاوشات حدود . والأدلة كثيرة على أن الجاسوسية الإسرائبلبة كانث ثافذ: في عهد 
عيد الناصر عن أي ههد آخر نبله أو يده 
م* - اص ۴۴۷ عبد اللطيف يغدادي جزء أول . وهل المركزية في القيادة بت بعد فلك في حوب 
۷ إلى التكتبك الر وسي في الدول المربية التي استمانت پالوس في تدريب جبوشها ٠‏ ولکن 


إلا إا كتوا قد رثوك لب من المدل اذ بشم مدقي سره في السجين يني يحضل بكر جا 
عبد الغصر ا۱ 


هذه الرواية تبث أنباسابقة عل تغلغل الروس في القبادة المسكر ية المصرية.. رفي اعتقالانا أنه ليس 
موففأ كربا »ليع من الأبدلوجية وطييعة التظام ٠‏ فكلاهما الروسي والعري تقام ديكتاتوري 
فرعي على جي المستويات لا بالك فيه المتوى الأدنى . حرية التفكير فضلا عن التصرف 
+*- في كتابنا السابن حاولنا تغليب حن الظن في تقر موقف عيد الناصر ٠‏ ولذنك أغذنا 
بروابة بغداميٍ : « مافيش بنزين » ولكن إزاء إصرار ميكل عل تجاهل هذه الررابة ٠‏ وتاكيده أن 
عدم اشتراك الطبران المصري في الممركة , كان قار واعيا أصدره عبد التاصر . . وجا أن واقعة 
بغدادي لا خلاف عليها من جميع المصادر . ومعززة ونث نشرها يشهود أحياء . لم يتكروها ٠‏ 
فلا تير . إلا أن ه صدئي موه ٠‏ وولاؤه لعبد الناصر قير حدوه ولا موضع شك إما كان 
بنفد خطة وضمت ين ناصر وأطراف أخرى لمنع « توسيع ‏ الحرب بمنع دخول الطيرات الصري 
المعركة » وتركه يدمر عل الأرض , وتي إطار هذه الخطة كان لايد من تقديم « عذر ‏ مفحم لأماال 
بقدادي » الذي لا تعتفد أن عبد الناصر كان بقاطر بمجابيته بمثل هذا القرار المجيب . . منع 
الطيران خباية الطيارين ! 
م٠‏ - وهناك روابة لفتحي رضوان أكثر قتامة ٠‏ وقد أشرنا إليها في رسالة التوحيد . توفسير ١448‏ 
لي الاي : 

« وفتحي رضوان حربص عل إفرار أن الفرج ني آزمة حوب الفئاة جاه من بويورك . بعد 
ما رسم صورة كثية لليأس والانبيار على مستوى الفيادة فيتقل عن تور الدين طراف عن يغدادي 
أنه قي خريف سنة ٠۹١١‏ عتدها تين أذ الاتجليز والفرنسين » مصممون عل الزحف إلى 
القاهرة . وآ اليش لإ يعد ني مقدوره رد عاديتهم عن الماصمة . وأن الرساطات الدولية 
رقرارات الأمم الححدة م تمد . ويدا انبل مظل أشديد حلركه - . فقد صلاح سال آخر قطرة من 
معتويته وفاسكه . واقترح أن اول أعضاء مجلس الور سيا زعانا سربع القعول لكبلا يقموا في 
بد الاتجليز والفرنسين والإسرائيليين . ليتخذوا متهم فرائس للانتقام والتشفي ٠‏ وبتهزها أعداء 
الثورة ‏ من كل صف ونوع ‏ فرصة ليثاروا لأنفسهم من أولاد وينات وقوى قري هيد التاصر 
وإعوانه . ووائق الحاضروث جبمأ ‏ على هذا الاقتراح EA‏ 
الذي ل يكن حضر ذلك الاجتاع . . تارسلوا إلى ملاح نصر ليجهز الم المطلرب وإ 
عبد اللطيف البغدادي لييدي رأبه في الاتتراج . e E‏ - چام ت 
الأنباء من نيويووك . . جا لا يدع عجالاً مل هذا اليأس الفا . 


بل إن ه قحي رضوان » بتهم عبد الناصر اناما د ريق كلا نيبز معو 
عيد الناصر الذي ولله ما ثكرء رجلا آخر ثلا تكرهه ٠‏ ولكن . . إلا هذه ؟ عبد الناصر 
صعيدي ٠‏ لا برقع بلب أبدً ٠‏ ولا يتلم للشرطة لتضع القيود في يده .. بلقل أذ مزق جح 
إرباً . . عبد التاصر لم يضع احتمالاً واحدا لللاستسلام في 115 بل فگر وریا كان سيقمل ٠‏ 
اج إل الصعد ل( لتاقم الذي طلب ع صا تفر ااه يا عل الاح م 
من عضو في مجلس الثورة 
عبد التاصر وطت لاشك في وطنيته ولكته ديكتاتور خييث الطوية . مربض النفس » مقر ور 


av 


ان أنه يكن أن يلعب بالمخابرات الأمر يكبة فمقد معهم صففة ‏ قلعبوا به وبالآمة العريية الي 
اسنودهت آناها وتقتها . . 

انظر باةا بتهمه وزيره الناصري ؛ في تعليقه على اللوقف من سلےان حالظ الذي ترجه عقب 
المدوان 1487 ) إلى مجلس الثورة يطلب ماهم الاستفالة . . ول يقبض عليه عبد الناصر لي 
امال . ولا بعد أن انجبك المونف وهو أمر طييمي بحكم أولوبات الاهتهامات ني تلك الظر وف 
المسيية ولكن نتحي رضوان الناصري بتبش جنة عيد الناصمر ووطيته بتضير ف يقطر عل ألد 
خصو . . قال : 

« کان من حق عبد الناصر » بلاشك » أن يفيص على سليرات حافظ وغل من أوندوه . وكات من 
حقه ٠‏ بلاشك أن يماكمهم عاكمة سريعة بتهمة الدعرة إل اقزئمة ولكن عبد الناصر » في تلك 
الفترة . كان أضعف من أن يقدم على شي من هذا ٠‏ ولعل أعظم دا أضعفه أنه كان يرى الخطر 
مدقا به من كلل جاتب رربما جال في خاطرء أنه ند يمتاج قدا إلى مثل هذه الوساعة المرفوضة الآ | 
ھی( ۹۴ ) حرفا .. 

عيد الناصر خاف من سلييان حافظ !! أو بالأحرى قبل القكرة ولكته مهل حتى برى موقف 
الأمريكان قان كاتوا مع الاتجليز . بخا إلى سلمان حافظ لبقرم بالوساطة ونطية عرض بأن برج 
عبد الناصر ومجلس الثورة بالذراري والأموال !!!1 . 

ولك : ١‏ ذال الخطر » وتدخلت الولاباث الشحدة واطمان عبد التاصر على مكاته ريا لمر 
وزعيا لشعبها ( لاحظ ما الذي يطمئن عبد الناصر على مكانه رئيساً وزعير| لشميها . . تدخل 
الرلايات الححدة ! وقارن هذا ا يكبه ميكل وصبية الناصرية . ج ) وعندئذ تذكر أن سلييان 
حافظ جام بعر ض بمكن تلخيصه في كلمتين : ٠‏ عبد الناصر بذعب » وبصف اعتقاله يعد ذلك بات 
ار سياسي وتكاية ع ٩۳‏ - 44 !! 1 

ويحيث؛ ابن آوى »بنش الزغیم من ذيله ويفر عاديا . یلق بخبر يفول إن عبد الناصر خلال 
المدوات ٠‏ تفل أسرته وأولاده إلى إحدى النيلات التى كانت ملوكة لأحد أمراء الييث ا مالك بعيداً 
عن مصر اللمديدة ٠‏ 

والررابة الشائعة أنه نفلهم إى « مكان ما »ثم خخجل فأمر بإعادتهم .. 
م" - درغم التعنيم الذي تم عن عمد على تقاصيل الشتال قهناك إشاراث بقهم متها أن بعفى 
النوات رقضت أمر الانسحاب رحاولت القتال ولكن قت في مضدها » الاتسحاب العام ايار 
الفيامة . . ول يكن هناك أني مبرر لإصدار أمر حمس آلاف جتدي في قطاع غزة بالاستسلام مع 
آتدهم وقد کان بوسمهم الصمود قي القطاع الذي بضم مائتي ألف قلسطيتي ٠‏ کلهم في شون للقدال 
ولو قطع إمدادات العدو والفيام بضرباث ضد المتعسرات في قلب إسرائيل . . وقد أورهتشابلدز 
لي كتابهه الطرين إلى السويس » : ١‏ ل يكن هناك أي نتسيق . فحاكم فطاع غزة استسلم ظهر الوم 
الثاني من نوفمير . أماحامبة خان يونس فقد رفضت والكتها لم تستطع الاستمرار في المقاومة قانهارت 
صباح الثالث من توقمير ١‏ . 
م - العام كان معنافي الأمم التحدة وني الخقل الدبلوماسي والإعللامي العالي ٠‏ والسيب بالطيع 


د 


لا برجع لسن النظام المصري أو شعيينه . بل للصيفة التي تم فيها العدوان الأسرائيلٍ ين 
امبراطوريتون استعماريتين مكر وهنين فاشلتين 
+*- قلنا هذا ني عام ۱۹۸6 - ۱۹۸١‏ ما اقطر هيكل ني +144 إلى الاعنراف يدور أبريكا ني 
ليم « أم الرشراش » ولكن في الطبعة الانجليزبة ففط ! انظر فصل التاريخ البلاسيك 
م“ حادثة الباخرة د بات ججليم » نمتاج إلى تفسير . . وره بعضه ٠‏ ايفلين شوكبرج »في كتايه 
« الاتحدار إلى السويس ٠‏ - 
ونذكر أت حكومة الوفد كانت قد منعث مرور السفن ‏ غير الإسرائيلية ‏ الحجهة من وإلى 
إسرائيل من عبور قثاة السويس . واشةرطت عل جميع السفن العابرة نقديم مستتداث تلبت آنا لم 
تخرج من ولا تتجه لاء إسرائيلي . قليا جاء عبد الناصر ألغى هذا القبد وسمح بمرور كل القن 
ركل البضائع الفادمة وانتجهة من وإلى إسرائيل مامدا بالطيع التي ترفع علم إسرائيل . . ولي عام 
وبعدما ناكد اتفاق مصر وبريطانيا . تشطت الماعي التجلو - أمريكية لف ض تسوية على 
إسرائيل » وكات مصر متجاوية وراقبة ٠‏ وها باك إسرائيل التي كي قلنالم نكن تريد لا تسوية 
ولا سلاما ني تلك الرحلة . باك إل إحراج وتوربط اللظات المصرية ٠‏ يارسال سفينة تحمل 
علم إسرائيل اول افتحام ميناء السويس + وهي مطمثة . كيا قال وكيل خارجية بريطاتيا إن 
الوظفين المحلين ني مبناء السويس . سيمترضونها ويصطدموذ مع بحارجا قبل رصول التمليات 
من القاهرة وهو ما حدث حرفي . وإن نكت القيادة التاصربة من لقلقة الموضوع إلا أنه حدم 
الاستراتيجبة الإسرائيلية في تصميد التوتر . . رغم أتف المهادنات والتتازلاث الناصرية 
م١٠‏ - دكترره عبد العظيم رمضان ؛ نفلا عن ٠‏ خلبح العفية ومضيق نيران لعبد الباري تجم 
وتحن لا نقبل تفسير الدكتور رمضان بان مصر سكنت لأنبا فضلك الاعثراف بالآمر الواقع على 
الامتراف لإسرائيل بحن الملاحة في رلبقة مصرية . لأن تبول قرات البوليس الدولي هناك ألنى 
سيادة مصر قملياً على المنطقة وأصيحت لا انلك وسيلة للرد على التقحم الإسرائيي حت 
لو أرادت . ومن هنا نقبول البوليس الدولي هو قبول رسمي موثق . والذكتور رمضان هو الذي 
قال : ١‏ لا مكن القصل يبن وجود القرات الصرية في شرم الشبخ وين إغلاق اللضبق في وجه 
اثلاعة الإسرائيلية فإذا وقع الشرط الأول رقع الشرط الثاني » مى ٠٠١‏ الصدر المذكور . ولا نظن 
أن هناك خطأ متطنيا ولا تمسفاًإذا ما ذلنا . . رإذا سقط الشرط الأول سقط الشرط الثاني . فقبول 
سحب القوات المصرية ومتع نواجدهاني شرم الشيخ . هر [باحة الملاحة لإسرائيل . وهوما حدث 
عشر حجج أو عشر سئوات 1 
+7 - واسسحرا لي هذه المرة , أن أقول . إنني شخصباً اشتركت مع « آل الريس ١‏ في قيادة مذ 
الظاعرات المطالبة بعودة الإدارة اللصربة وكنت قد دخلت القطاع مع القوات الدولية كمتدوب 
ججريدة الجمهورية وصوري في المظاهرات موجودة في أرشيف جريدة الجمهررية إن كات فا 
أرشيف . . وهذه واحدة غا كان يأخذ عل الزملاء ٠.‏ وهي أنني أغجاوز حدره مهمة الصحفي 
بمفهوم الاحتراف لمهت . ولكتى أعثرف بتي ل أكن يرما ما صحفب بهذا امقهوم . بل كانت 
الصحاقة جرد وسبلة لخدمة ما أومن به . 
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عبد الناصر وإسرائيل 


٠‏ مامن حدكومة مصربة سبصل ا الحتوذ حد سهاعة 
إسرايل ٠‏ 
وت غارجية 
عد فار 


تتفل الآن إلى السؤال الكيير .. . 
ما موقف عبد انناصر من المواجهة المصرية - الاسراثيلبة ؟ 
هل حفاكت هذه الراجهة .في نصوبه هي قضية المت القوي خصر وم تفيل القومة 
٠‏ ومن الم تمل فائمة الأولوبات في استراتيجيعه . 
تفول : ¥ . . بل وتضيف إن المكس تامأ هواللي حكم سلوك عبد الناصر قي 
الفثرة من 1487 إلى 1951 ١‏ . 

ونحب أن نيدأ يناصري شديد الخياسة » بل لعله من أطهر الناصريين نقتا وأعقهم يدأ 
ولسانا ٠‏ وني مقدعة الذين فيل فهم : « إن الطريق إلى جهنم مرصوف بقوي الوب 


قائلين ؛ إن عبد النامر كان غليه أن يك طون في ف اريخ شرع لاحو 
ومشاكلنا . وأ كان عليه أن بقل عليه حدوده . ريلك بتفادى الصدام مع إسرائيل 3٠٠‏ 

احتترنا والله ما بين الهويدي أمين والآمين هيكل . - 

الأول يقول : إن الدعوة إلى التفرغ فشاكل مصر وتفادي الصدام مع إسرائيل لا تصدر 
إلا عى السذح والمقرضين . والأمبن هيكل الواصل للخزائن والوثائق بؤكد ننا : أن اول من 
طرح هذا الشعار ني مصر بل في الوطن العري هو الزعيم عبد الناصر الذي قالال < ر . ك 
( اختصار ريتشارد روسان ) الذي بدوره قال ل ب . ج ( إشارة إلى بن جوربون ) وهذا 
وحده دليل أكيد على صحة الروابة.! فال الزعهم إنه د لا .يشل تفه بإسرائيل ٠‏ وإغا يركز 
عل التتمية الداخلية في مصر وأنه لذلك حقض ميزالية القوات ا مسلحة بخمسة دلاين جه 
عن السنة الاضية ٠‏ . 
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حتی أن بن جوریون د هرش شعرء الشكوضي ٠‏ اسمع ذلك « وتم بصوت خفيض وهو 
یز رات : هذه أنياه سيثة اء سيلة جداً » . 
ولا أشن دمک ا ردا سهد لوحف النتيق لدیریت هي ترات نيا بج 
عند سياع الخير . . نهو اول كان منکوش الشمر کا وصنه شاهد عيات وار هيكل ۽ ومو 
اتبا رش شعره هذا الكوش ولم مسح علب أو يتفه اما . . لم « تشم ٠‏ | بيسن 
ولا صرخ . . إا وتمثم ١‏ ويصوت خفيض . . كلل هذه الادلة تبعلتا نصدق اتزعاج 
بن جوربوت لان عيد الناصر غبر مشقول بإسرائيل ويعمل على إنقاص قامرات مصر 
العسكرية ! 
وهي حالة معروفة بين العشاق . . حت أن أم كلثم تشكو و حتى الحا عروم من 
باريتها دامت أيامه » والأغان المصرية حافلة بمثل 9 خليني ع البال ياعلي اليال »ولا شلك أن 
بن جوربون كان يعاني من هذه الحائة الي لأسف هيكل هر المصدر الوحيد للإغلام 


ن الجزه الخاص برأس بن جوريون ومشاعره أ . الهم أن عبد التاصر - وهذء 
وائعة مؤكدة بخفض اليزائبة ويشطب الرئيس وفسلكه- كان رى عدم افرش 
يإسرائيل . خدم الانشغال يها » والتركيز صل مشاكلنا الداخلية . . فلياذا اجم ٠‏ هريني » 
هذا ارقف وينسبه للسذج والمفرضين إلا إذا كان قد قرر الاتضيام إلى ١‏ جرقة عدم الرفاء ٠‏ 


مصر قوات الطوارنيء لتكرن حاجزأ ينها وبين الفوات 
ا اشتباكات محقفت أفكار عبد الناصر وهي - ليس هناك عل 
اللحرب مع سياستا الانشاتية التي قررناها لتحسين مستوى الشعب » . وهوايقاً الذي جزم 
وقدم أدقة  :‏ مابظهر ان عبد التاصر لیکن غد إسرائيل ول يكن من دعاة تدميرها هعرف 

عبد الناصر ص ۴۴ . 

على أبة حال بعد سطر واحد الدقع أمين هوبدي يثبت أن مصر لم تحرش قط 
بإسراتيل - . وأنها قعل كانت تود لو أن يينها ونين إسرائيل جبلا من نار فلا يلون إليهاا 
ولا تصل إليهم . - إ3 يقول : 

« ولكن هل تحرشت مصر بإسرائبل حينم! نامت بغارتها الوحشية في غزة وأتبعتها بغاراتها 
في مناطق عديدة بعد ذلك ؟ هل تحرضت مصر بإسرانيل حينا انضمت الأخيرة إلى بريطانيا 
وقرنسا قي العدوان الثلاتي » - 

وامواب عل القور : أبدا . . لا حرشت ولا كشرت » بل ونضيف : ولا کرت أو 
قدوت مواجهة مع إسراتيل خلال ١2‏ سنة من الثورة إلى التكة 

© سنة وسياسة الحكم المصري تدور حول تنب المواجهة مع إسرائيل » والاطمثنان إلى 
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التكيدات الأمريكية » والالتزام بانوعود والاتفاقات مع الأمريكان بتجتب تصعيد 
الوقف . . وخسة عشر عام ل تتوقف الؤسسة الإسرائيلية عن التفكير والتدبير والشفيذ 
اللقضاء على الوجود الصري المؤثر ني الشرق الأوسط - 

وبعد أن يزكد « أمين هويدي » إن التحوش کان إسراتيل حت عام 1927 + 
يزكد أن « أبسط قواعد الأمن القومي تشير إلى أن « هي من ضرورات الآمن 
المصري ‏ مذ مصور الفراعنة » ووجود دولة معادية هناك فيه تجديد فاتل لأمن مصر » إذن 
قسلامة قلسطين من ضروويات الأمن المصري » . 

وهذه بديبية لا تعارضه في حرف منيا , . وآن كانت السنوات التي تلت عام +142 
اتسمت بالممل عل إخقاه هذه الحنيقة عن المصريين. ونجحت اما في جهيل المصريين 
جا . ولا یکن القول بان وعي جبل أبريل ۱۹۹۷ هذه الحقيقة كان أفضل أرحنى عمائل لوعي 
جيل أبريل 1644 . 


هته ية تناج إلى ٠‏ بحث مغيض » - وإفا شال اليد هريدي » هل الترت 
الناصربة بهذا الافتتاع ؟ هل خيدمت الأمن المصري بإزالة ف الدولة الممادية » ؟! 

لا انتاتج ولا النوايا تعرز القول بأن الناصريين فهموا هذه الخقيقة » ٠‏ وإلا ققد فهموها 
وعمثرا اواتجزواعكها غاا فلا يمال للمقارنة بين قوة ٠‏ الدولة المعادية » وحجمها عام 
427 وما وصلت إليه ٠‏ وما أصيحت ممله من تهديد لأسن مسر الوطني في سنة ۱۹۷١‏ 

لقد زحف خطر الدولة المعادية من رفح حتى وصل إلى القنطرة . والتاصريون الذين 
تسلمرا الخكم ومصر تداقع عن أمنها الفومي في قلب قلطين ( غزة ) ٠‏ تركوا الحكم 
والإسرائيليون أقوى دولة في المنطفة ٠‏ بل أقوى من دول المنطفة مجتمعة . ممندة من البحر إلى 
الجر ومن الجولان إلى القنطرة . ومدافعها دكت أجمل ثلاث مدن مصرية وسيناء بأكملها أو 
من الوطن ء بمواطنينا هناك نحت الاحتلال الإسرائيلٍ . . والقطاع الذي تسلمه ثوار يولير 
أمانة سلموه للمهرد هزقة . . 


رلم يمدث مث الاحتلال البريطاني أن كان امن مصر في أضعف وأخطر مراحله مثلم حدث 
عل يد الناصريين 

هذامن ناحية الواقع . ما تحفق بالفعل . وهوما تمري المحاسية عليه في السياسة ٠‏ ومع 
ذلك سنقيل طلب الرأقة ونخاسب عل النوايا 

عل یکن نقديم دليل.واحد عل أنه في الفترة من 1488 إلى 14717 كان ٠‏ أمن صر 
القومي » بهذا المفهوم الذي طرحه۔ عن حتق ‏ أمين هويدي . أي سلامة فلسطين ومنم قيام 
دولة معادبة فيها . . هل من دلبل واحد على أن هتا الفهم كان المسيطر حف عل تفكير ار 
استرائيجبية الناصرية ؟! 


م وبتقسه اعثرف بانه حت عام 1407 م بقع لي تعرش باسرائيل . . بل إسرائيل عي الني 
كانت لح باعتداءاتها لإيفاظ القيادة الناصرية من غقاتها وتذكيرها « بالخطر القومي » 
والأمن المهدد . . أو بالاحرى لعجم عودها والتأكد من ققداتها لإرادة الفدال . ولتدريب 
جتردها على الاسثهانة بالمدو السري ! 


ونان ا لسري عطقك كنز ماف کی کے لے لطر ی شت اليادين 
إلا معركة الآمن الوطني . وحتى بعد ۱١١۷‏ بعد أن أصبح الخطر الرطني بطل عل بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس . يطلب أحدهم من الرئيس عبد الناصر سحب الجبش المصري من 
اليمن للدقاع عن القاهرة فيرد الرئيس : « وأخلل البدر يدخل البمن » ؟؟ 

منع البدرمن دحول اليمن : أهم عند ري دامن دول إسراثيل سيناء » أهم من هديد 
إسرائيل للفاهرة أو دمشق وعبات ؟1 

لسارم عن لبن معن راون عل شين بلسي 


اذكروا لتا واقعة واحدة تؤكد [مانكم قملا بأن إزالة هده الدولة المعادية هي الضرورة. 
القرمبة أو انوطنية الأولى ! هل نسليم الجبش لقبادة هزمت في حرب 1427 قي أول مواجهة 
شاملة مع إسرائيل ٠‏ ورغم قتاع الرئيس النام بعجزها المكري الفاقح . ثم يلمها 
بجميع أفرادها من الصاعقة إلى الطبران إلى الفائد العام . يسلمهامرة أخبرى قيادة الجيش ٠‏ 
دليل اقتتاعه بأن إسرالبل هي الخطر القومي القاتل الذي يجب أن ينصدر قائمة الاهميات ٠‏ 
وقائمة الرلادات ؟! 

ألم يكن من الواضح لبط الناس أن الفيادة التي هزنت في 1407 رالني عتجزث عن 
مواجهة التحلاري والكزيري . لابد أن نزم أمام إسرةئيل . . ؟ فياذا يعني تسليم انقيادة 
العسكرية هامرة ثانية والدخول بها في حرب أخرى ۰ معروف فا نلواك قرة؟1 

المفرضون سيقولون إن التاصربة أرادت هذه المزيهة . ومن ثم وضحت تفس العتاصر 
التبزمة قي مركز القبادة . .. 

ولكن تسگا بحسن النية ألا يكون أنضل التفسيرات هو أن هذه القيادة الناصرية م يكن 
يعنبها أمن مصر القرمي » أولا تدرك « أبسط قواعد الأمن القومي » بتعريف هويدي . . أو 
كانت لا ترى عبدبداً لانن مصر من ناحية إسرائيل ٠‏ ومن ثم ل عبدم بتوفير قيادة عسكرية في 
مستوى هذا الخطر معتفدة أن تصفية الإقطاع في كمشيش أهم » وأن مكاسب وزيع شقق 
الحراسة وتحديد إقامة كبال الدين حسين وعزل بغدادي تبرر وضع عامر وصدني محمود 
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وجلال هويدي والغول وعلي شقين وشسس بدران ويقية د التتبة ٠‏ الاشتراكية عل ران 
جیش مصر ولركان الدين هو ما دقعناه ؟ 

جميل أن بتحل د هويدي » باقوفاء » وآ يتصدى للدقاع عن الناصرية . وتكن بشرط اق 
بلتزم بالناصرية الحقيقية التي نعرف وقائعها . لا أن جخترع تا تاصرية جديدة ؟ 

الوقائع الثابتة التي تعززها التائج » تنبت أن حركة 77 بولير م تكن مهتمة بأمن مصر 
الوطني ٠‏ ولا كانت إسرائيل عل قائمة الاولوياك . : وأول دليل هر موققها من اليش 
عندما ومصلت إلى السلطة ٠‏ إذ كان اهتهام التيادة الأول هو امين سبطرتها عليه حتى ولو كان 
ذلك عل حساب قدرته القتالية . . ومن لم انخذت هذه الإجراءات : 

٠ -تسربح كل من هوفوق رتبة بكباشي وهي ونة جال عبد الناصر . وما من « وقي‎ ١ 
للناصرية » مه بلغ تتطعه يستطيع القول أن هله الربة تشكل حدأ وطياًوطيقيمن اوها‎ 
ومن كان تمتها فهوتي التعيم مع الأ‎ ٠ gi الاق‎ 
 . إن قاتد الانقلاب بكياشي‎ 

ل TOE OT‏ - بإذاكاث 
هيكل يبرد متع الطيارين من الدفاع عن وطتهم في حرب +153 بأنهم لوماتوا فسنحتاج إلى 
عشر سنوات حتى نرج طياراً . . وهو هجبيص , , فکم تحداج حنی تخرج اللواء ار الفريق 


أوحتى العميد ؟1 
ولكن المذبحة لم تتوقف بل فصل لال الثلانة شهرر الأرلى من الاتثلاب ‏ أكثر من 
خسياثة ضابط 


الشررات الحفيقية تمل اميش الفائم . باعتباء 
اليئ التوري الجديد المكون من فواعد الثورة الطبقبة وعلى روح جديدة . وقد يضم بعضٍ 
الكفاءات الي كانت في اخيش القديم التي تتضم عن وعي أو بالداقع الوطني » ولكته غالا 
يعتمد على الروح التورية + وأحيناً عل اخبرة القالية ٠‏ إذا كانت الشررة فد وصلت إلى 
اكم على يد جيشها الخاص . الهم أن معنويات الجيش تيدأ من القمة ٠‏ ذ 
الثورة » ومن لم يهل جدا كب الكقاءة القتالية واا 
الصالحة . ولال قترة التكوين هذه » يغلي التقمس المؤقت بالروح العنرية العالبة لا 
يتمتع به أفراده من مساواة وانضياط بل قشف وصوفية ثورية » واحترام لكرامة القره ٠‏ 
وطهارة القيادة ٠‏ واتضاح أهليتها للمسئولية 

يلكن ماجرى في مصر كان غتلفاً امأ , ققد يفي الجيش ا ملكي بتكوبته وتركياته 
ومسلكيته وعلاقاته الاجتاعية والطيفية داخل صفوقه » مع انهيار كامل في مستوى قيادته 
بل وسلمت قيادات ومواكز حساسة تعناصر من خارج تشكيل الضياط الأحوار ٠‏ بل من 
عناصر كانت قاضحة العمل في خدمة املك والنظام السابق . . ثم تنابعت إجراءات 
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تكسيحه ونحطيم معتوياته » وتمزيق ترايطه . . تقد رأبنا كيف عزل كيار القباط بالرتية 
a E‏ 
الخرة الي اترا بها :جم قبل ےدید 


0 
الضياط الأخرار , وس ل التسعين يتوق ادي تسل 
القئمة السوذاء . . فينشغل بحببة ذه الرس رلريالرشاية أوالتزلف أ والاقتراء - 
E i TEESE ERE‏ 
البريطاتي ) للضباط الصريين وهم قي الزي الرسمي » في أشرف مهمة وأشرف موقع ‏ 
فالجندية وظيغة إنسانية » شديدة التعقيد ٠‏ يع فيهالقاع إنسان عاقل بتعريض ننه للل 
من أجل أن ييا الآخرون من مواطنه حياة أفضل وأكثأمنأ . . ومن تم لابد من توافر نفسية 
شديدة الخصرصية . تدور حول إيمانه بأنه بارنداء البذلة العسكرية أصيح في مستوى خاص 
وله قدسية عباصة لا مس مادام ل سي إلى شرفا هذا الزي . . وهذا الاتتاع لا هكن 
تصوره في ذليل مهان » خاتف متلصص دساس . . وقديما قال المصري : ٠‏ قائرا للكلب 
انبح وهز ذيلك قال ما أقدرش عل الشغلتين » قالتباح الذي هو رمز للقوة والحراسة ٠‏ 
والبفظة والمادرة . لا بتفق مع هز الذيل تملقا . 


وقد جاءث الثورة بأول تعذيب وحيي للضباط العاملين عندما صرب اليكبائي حسن 
الدمتبوري ورآء زملازه ٠‏ أثناء الحقيق والضرب ينبال عليه والدماء تسبل مته . لم نقل إلى 
السجن الحرن مقيد اليدين والرجلين با ديد وهو بملايسه الرسمية , وكان أول حكم 
بالإعدام يصدر عل ضابط بايش اللصري بتهمة أخرى غير الخيانة العظمى » - 

ونستسر شهادة أحد حروش الذي كان شاهد عبان . لانه هو أبضأ كان مسجوناً . . 
يفول : 


د وكان هذا التعذيب هر بداية التصرفات المجية الوحفبة من جائب ضباط القيادة قد 
زملاتهم في السلاج » سمي م وو ah e‏ 
المجلس » كلمة النهابة أي وجود تنظيم « ١‏ الضباط الأحرار ؛ . لأن أعضاء مجلس القبادة 
وجدواقي ٠‏ الضياط الأحرار م تنظ ]بمكن أن يشاركهم ‏ وبضع تصرفاتهم تحت يجهر النقد 
والمحاسية ٠‏ . 


وقي مذكرات ٠‏ حمد نجيب ۲ : ٠‏ قرب صلاح سال بحذاته ضابط خابرات شاب اسمه 
عمد وصقي ٠‏ أثثاء التحفيق ممه » حتى نزف اندم منه وماك » . 


۸ 


بالطيع امتدت نار الإرهاب والتصنية إلى التعين . وحل تنظيم الضياط الاحوار . وقد 
اعترف شمس يدران قلمؤلف ( جلال كشك ) أنه كلف من عبد الناصر وعامر بتصفية تنظيم 
الضباط الاحوار . 

وهذاقاتون معروق في كل النظم الديكتاتورية إلا يمكن أن حوتف النصفية حتى لا ييقى 
عل القمة من الذين قاموا بالاتقلاب إلا الزعيم وده . . 

وحتى بعدما أخرج من اميش كل الضياط لذبن كانوا ضد 77 يولير وكل الضباط الذيين 
اموا بحركة ۲۳ بوليو . . هل ترك ايش يستعيد روحه القثالية . . ؟ 

بدا 


وهه شهادة الناصري : « استبدلوا بالتنظيم ( الضباط الأحرار ) تنظييات خاصة أخرى 
تعتمد عل الضياط الحيطين بيم القرسين متهم الكونين للشلل الخاصة الذين تسرب إليهم 
عفد ل يكونوا من الاحرار أعسلا ء وإما أظهروا براعة في عغاطية الغرائز الشخصية لاعضاء 
ملس القيادة ٠‏ ووضع في مراكز القبادة توعان من الضباط 7 رل 

ls. إما أهل الثقة الكاملة المرتيطون بأعضاء مجلس القيادة ارتباطاً شخمباً رئيقاً‎ ١ 
الضباط الذين لا رأي فم ولا بيتمون إلا بهصالحهم الخاصة - . ولا يتفي هذا وجود يع‎ 
. + الاستتاءات‎ 

مؤكد  .‏ وإلا فمن اين جاءت البطولات الني لمت كالنجرم قي لبل المزيمة . اللي ستعه 
التوعاف المكونان للطاعرة العامة لضباط ال مبش ني عهد , الثورة » . . هذه الاسنناءات هي 
التي صتعت نصر أكتوير 1817 . 

الهم أن مايين 1427 إلى ٠۹١١‏ كانت القبادة في الجيش من تصيب دلاديل أعضاء 
مجلس القيادة ء أو الذين لا رأي هم ولا ييتموث إلا بمصالحهم الخاصة  .‏ أصبحت الكفاءة 
والوطنية والاهعام باللصالحة العامة هي الاستناء ! هل هذه هي نوعية الفيادات التي يمكتها 
قبادة اميش في مواجهة إسرائيل ؟! 

وهل الذي بعين أو يقصر القياداث عل مثل هذه النوعية . يقكر في أمن مصر القومي 
ويتبعله ادف الأول . وأسمى الراجبات ؟! لا  .‏ بل هذه مسلكية من رأى ٠‏ أمته ‏ وأمن 
سالطته هوأمن مصر القومي . . ولو سقط نصف الوطن تحت الاحتلال الاجنيي - - قامأئا 
قال « الدريلير » مايلز كوبلاتد - 

يتاع روش شهادله : 

١‏ كانت شخصية الضياط الأحرفر تستمد قبل الخركة من ارتباطهم بانتتظيم واستعدادهم 
للتضال والتضحية ٠‏ ولكنها أصبحث بعد ذلك تتمد من رضا القيادات عليهم 
واستعدادهم للخضوع والسايرة ٠‏ . 

ا حضوع والمسايرة وتخاطية الفرائز الشخصية للمسثولين ! استحلقك بال وبالرطن 
ياحاج أمين هويد . . وما أعلم شاك واف إلا كل عبر من ناحية الدين والخلق 


و5 
غود علو الامريكية + 


والوطنبة . . رما آذ عليك إلا عارك انتفاكى احيقاً ٠‏ »ريسو جرع ومر 
اسالك : هل يمسن العيد الكر والفر ؟ 

هل يحرر مصر ويواجه إسرائيل ضابط يجيد الخضوع والمايرة ؟ . . هل هذه هي 
الصقات المطلوبة لتحقين هدف : « يناء جيش وطني قوي » ؟! هل هذا سلوك من يهتمون 
بأين مصر الوطني ؟! هل التحفت بالكلية ا حربية وسات في انقلاب +7 يوليو بحسن 
الخضيع والمسايرة 18 

ولكن أهل الثقة » وأهل الوفاء » والتاصر بون الخد لديهم شماعة متازة يعلقون عليه 
كارلة الجيش ٠‏ رهي الزعم بأن عبد الحكيم هو الذي م يكن كفزاً . . وأن عامر هذا استقل 
بالجيش فلم يعد للزعيم سلطة عليه . . 

عظيم ! ولكن لاذا غین عبد الناصر عبد اكيم عامر قي عذا امخصب ؟ من جل كفاءاته 
في قضية ١‏ أمن مصر الوطني ؛ وما توسمه قيه من قدرة على بناء بيش وطني قادر قعل عل 
التصدي للعدو » ولكته خيب آماله . . وعجز عن تقييره ؟! 

قرأ ما يقوله اللدافمون + 

د كان عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة غير مؤهل قي شخصيته لنولي هذا 
امنمب الخطير . ولكن جال عبد الناصر عينه فيه خلال ازمة التناقض مع عمد تجيب 
البضمن السيطرة على الميش لنفته من ولاء عيد الحكيم له باعتياره صديق عمره والني كان 
يسكن معه ف سكن واحد قبل الزواج . ولا فإن مواجهة عبد الحكيم عامر للعدوان ل تكن 
ابهاية ولا دينايكية . . وشخصيته الطية المحبوبة لم تكن ذات تابر نافذ قي ظروف 
المعركة . كان تحريكه للقوات وإعداده للخطط . رغم استعانته حنى ذلك الوقت في مكتبه 
يعدد من خيرة الضباط ركان الحرب » لم يكين متناسبا مع خطؤرة الموقف » فاصدر امو 
المحمد رياض عاقظ بورسعبد بتولي قيادة القوات المسلحة في بورسعيد وهو مدني متخوج من 
كلية الحقرق » كا أن مساعدء قائد الفوات الجوبة محمد صدقي ترك طائراته قرية للهجوم 
وهي ابضة على الممرات الجوية دون تحليق . بما ادى إلى تحطيمها قعل في يوم واحد » رغم 
أن حطة العتدين قد قروت لذلك يونين ٠١‏ 

حروش هنا غير منصف الصدقي مود : فحسب رواية الأمين عل التاريخ كان نرك 
الطائرات عل الأرض بأمر صريح من انرئبس عيند التاصر وخظة مدرومة !! وبالطيع المدو 
قدريومين على ساس الاشتباك , ولكن تحطيم طائرات أو أرزرايض عل الأرض مقصوص 
الجناح لا يتاج إلا إلى ساعة واحدة 

ولكن لبس هذا أخطر ما قي شهادة هروش , . فهويشهد أن : 

. -عيد الحكيم عامر غير مؤهل لصب القائد العام‎ ١ 

۲ -عبد الناصر اخداره لعلاقته الشخصبة به وسكتاء معه في شقة واحدة قبل الزواج . . 


ل 


ولكي يضمن سيطرته عل افيش من خلاله ..- 

هل هذه هي الؤدلات التي تعين جا « الثورات » قادة ابميوش ؟! هل كذا تنم 
الآرطان ؟؟ 

املك فاروق أراد أن يعين صهره وزي را نلحربية وليس قائدا عاما للجيش والاول ثب 

أستحلفك بالل باحاج أمين . . هل هذا سارك من يعتبرون إسراتيل هي الخطر الدائم 
والداهم عل امن مصر القومي والوطتي ؟! 

بقول بقدادي ‏ 

٠‏ وكنت معتقداً أن جال عبد الناصر لم برشح عيد الحكيم لتو فيادة ابش إلا لغرض 
سبامي . وأنه هيدف ن تصبح له السيطرة السباسية دون باقي الجلس . وذلك عن 
طريق مساتدة اليش له » وان الذي يضمن نه ذلك هو تعيين عبد الخكيم فائدأ عاد نه 
معتمداً عل قرة الصداقة الخيئة والتفاهم القائم يني" . كنت اعد أيضاً من نولي 
عبد الحكيم أمر اليش أن يصبح الجيش في المستفيل أداة دحل في السياسة العامة ومدى 
خطورة هذا عل مستقيل البلاد . لذا وأيت أن اعترض عل اقتراح جمال ميث أه من الافضل 
أن بتو أمر اليش ضباط ترفوت للتفرغ له والابتعاديه عن السياسة ٠‏ وذاكراً أن الحيش إذا 
تدخل في السياسة فسد ابميش ونسدت السبامة أبضاً . ولكن جال عيد الناصر مسك 
باقتراحه ميا نه من المستحبل أن يوكل مر الجيش لشخص غریب ولیس منا فيتحكم في 
رقابنا عل حد نعييره . وموفقي هذا من تعيين عبد الحكيم خلق حساسية منه نحوي لم أعلم 
جا إلا فےا بعد من جال سال » . 

ويستمر بغدادي : « أصبح لا هم للكث رمن الضباط إلا التقرب من عيد الحكيم وبال 
عبد الناصر أو إلى من هم قرييين مني طمعا في منصب أفضل أرخدمة تؤدى هم . وأصبح 
اليش مع مرور الوقث أداة قوية في بد جال وعبد الحكيم واتعزلنا نحن +اليأعله , ونتج عن 
هذء السياسة قاد ابفيش مات رتب علبه نتائج وخيمة عسكربة وسياسية كهاسيتضح للقاريء 
من خلال هذه المذكرات 

فهذا عضو مجلس ثورة وأهم قي الثردة مني ومن هويدي رهيكل بشهد أن سياسة 
عيد الناصر أدت إلى قاد اخيش ! أنمن يفسد اليش بوصف بأله منشغل بأمن مصر 
الوطني ؟! 

جل هون بتي لك لبا ل دري ا 


© وكات هذاراي السفير الأمريكي قفد تب خکومه ل 15 بوت 0147 إناتعين عام نائد ا للجيش 
وضم الأمود في يد ناص » وأضاف « إن الج الات جملوا عامر عل أكتاقههم » 
( رلعلهم دنعوا ثمن ذلك لأسف ج ) 


الطيات + فهر الرحيد الذي اعترض على تعيين عيد الحكبم عابر قائداً للجيش » واتخذ 
موق ينبت جدبة اعتراضه ومبدئيته . . فقد رفض أن يكون مرءوساً لصاغ !/. . وقال كلت 
اللشهورة العامرة بالوعي والتجرد توه بقوة الثورة رئيس للجمهورية أروزيرأ للحريية أو 
حتى ملكأ وستطيع . ولكن الجبش لا يقوم إلا على الضبط والربط . . بقوم على ية 
والاقدمية والرنية . . ومحال أن بوجد جيش يخضع فيه اللواء للصاغ . . وخرج من اخيش 
مرفوع الراس 

وعينوا من مكاته ؟! 

محمد صقي مود .. !! 

ما غيره ! 

ودقعت مصر القرق يبن آهل الراي واخبرة والشجاعة وبين أهل الثفة والخضوع 
والمسايرة . . دمار سلاحها الحوي مرتين . 

والخريب نه رغم معرفة بغدادي بان تعيين عامر يفسد اليش والسباسة ققد ثولى هو 
محاولة إقناع « حسن محمود » بقبول قاد ابيش والسياسة ٠‏ بل وقبل بغدادي الاستمرار ف 
عملية الإفاد هذه ٠١‏ سنة . . على أبة حال إذا احخلف الثورياث ظهرت الخقيقة ! 

ما دمنا قد وجدنا الشجاعة لننقد كقاءة عامر وإعلان أنه غير مؤهل فيجب أن نتحل 
بشجاعة أكير لنقد اللشول عن هذا النعيين . . لا بهدف الإداتة . . فقد مات الجميع ٠‏ 
ولكن لان إثبات عدم كناءة عبد المكيم عابر آنل آهية من تمليل وإدانة الأسلوب الذي 
أوصل عامر هذا اللتصب » والذي ل بكشف ويُدان وتمصن البلد صده كن أن بأتي ننا 
بحكيم آعر ! وكيف يستقيم تاريخ أومنطق ؛ كيف يصلح مستفيل إذاكناجميعاتفق عل أن 
سياسة عبد الناصر أدث إلى إفساد اميش ثم تعتبرها سياسة وطنبة ثورية استهدقت أمن مصر 
القومي ؟ . . ماذا يقل حاكم بودي للإضرار يمن مصر ووطها أكبر من إقساد 
قيش 19 


ولتفرضی كبا فلنا أت كل هذا كان خافيا على القيادة السياسية ء وأنها فوجنت فعا جا جرى 
1427 من أكمل نصرعربي جملهاتبكي في شوارع الاسماعيلية . . اذالوتفير الوضع ؟! 

قاتد الجيش غبر كز » وتصرف تصرفات لا تليق أنناء المعركة ٠‏ وقائد الطبران ترك 
الطائرات نضرب عل الأرض -.-. ؟ فيل من المقرل أن لها تسن صا الغا اخ قاد 
الطيران في مواقعهم! بعد عشر سنوات ليكررا نفس الخطا ولكن بحجم أكبر ورتب أعلى ۱۴ 

هل هذا معقول ؟ 

لوان عمدة كفر اليطيخ سلم أبن دواد العمودية لغفير لا بتمتع بأبة موهية إلا ثقة العمدة 
رسكداهما قي شقة واحدة | فرنت الذار وتهب ما فيها » واعتدي عل حرمتها . . قكافاء 
العمشة برفع رنبته وزيادة اختصاصه وثبته ني موقعه حتى نهب الدوار رة أخخرى بل وأقام فيه 


ينذا 


اللصرص ١١‏ سنة . . قاين يكون العمدة من حركة التاريخ . . وهل يليق بأهاني كفر 
البطيخ أن يختصرا التغير باللرم والعمدة بالثناء 1۴ 

نسال الحاج أمين هويدي فيقول : 

١‏ إن العلاقة ين الغيادة السياسية والقيادة العسكربة كانت واضحة وددة في سوب 
السويس وحتي حدوث الاتفصال » 

عظيم ! إذأ يجب أن تتحمل اثقيادة السياسبة مسثوليتها كاملة في هزيمة 145 قفد كانت 
الثيادة المسكرية خاضعة ومنضبطة لتوجبهات القيادة السياسية - رهدذا واقع تؤكدء الحفائق 


التي ورت ت إرغام عبد الحكيم عامر عل الاتسحاب وصدوز الأوامر بتوقيع عبد الناصر » 
والأمر جنع اشتباك الطبارين مع المدو . 
ولكن الحاج هريدي لا يقسر لنا لاا د عجزت ٠‏ هذه القياذة السياسية عن عزل صدقي 


محمود ؟! 

الأمر يحتاج ية د الفراد والحاوي الطروب » لإيجاد خوج من هذا الازق ٠‏ فإقا كان 
عيد الناسر مسيط را على ابجيش في 1883 قكيف سكت عل التسيين في اقزهة . الحل ججاء 
ب الخاوي الطروب هيكل : لم تكن هناك هزمة بل أكمل نصر . : والطيران لغرب » بل 
اتبطح أرضأ عن طة موضوعة حنى ضربوه وماتوا يفيظهم . . | 

فنياذا التغيير ؟! 

الحاج أمين لبيصل إلى هذا المستوى . والحمد لله + ولذلك ل يشر إلى اخزيمة ولا التصر » 
اها جعل الفساد يلب بعد  . ٠١١١‏ فال : 

١‏ وأدرك عامر أنه يستمد سلطته من القوات المسلحة فوتق صلته بقادب؛ وظل ببواضل 
العطاء والمتح لكل من يطلب وأصيح لنمشير أظاقر وياب وکان من الواجب حسم مث 
هذه الإمور عند بدايئها ٠‏ ولكن اهال ذلك أدى بالقيادة العسكربة لكي تشكل روزأ وربا 
خطيرا اسبح من الصعب استتصاله وأصيحت القيادة السياسبة ينقمها القدرة ‏ ولا اقول 
الرغبة ‏ لإزانة هذا الورم ٠‏ وهنا اهتزت كل الامور تتفيرث طييمة العلاقات داخل الفيادة 
العسكربة قهبط ميزان الكناءة ليسلل عله ميزان الولاء وصح التأمين الذااي ولبس الامن 
القومي هو عمل الرعاية والاهتيام ٠‏ . 


الحمد لله ! هاانت فلتها . . « وليس الامن القومي عل الرعاية والاحعام »فهل تصتفهم 
فيه السذج » أرالغر؛ إذا كنالا ترال نذكر بداية الحديث !! أم اللفرطين المفصرين إن لم 
نفل الخوتة الخآمرين . . وأي خيانة أكبرمن ألا جيتم ولا برعى الحاكم الأمن القومي لوطت 
بشهادتك آنت 19 

عل أية حال إن السثولية من حجم ل بتمكن معه أمين هريدي من الاعتة ارعنها أوتنابها 


mr 


فدار حوها واخحقی راسه ې رمال الوفاء » أو ئي قوله « والله أعلم » نعم الل اعلم وتعمة 
يالله . . ولكنه سيحانه وتعالي أمرنا أن تتعلم وتسأل أهل الذكر ‏ - 

يقول = 
« وهنا يتساءل الكتيرون ‏ وإنا معهم ( أي هويدي ) اذا لم تعالج القيادة السياسية 
اوتف » ريما يكون ذلك لجز قي القدرة بعد اخثلاف موازين القوى بين القبادنين ٠‏ ورا 
تكون القيادة السياسية قدرت أنه لتصحيح الأوضاع لابد من صدام ولكتها لم تكن مستمدة 
هذا العسدام إلاعل الارفى الملائمة وني الوقت المناسب . ولكن يبقى سؤال قائم ! وفاذالم 
تعالج القبادة السياسبة لوقف قبل أن يستفحل ؟ والإجابة عل السؤال صعبة وريا برجمها 
البمض إلى عامل الصداقة . وريا رجمها البعض الآخر إلى تغلب عامل التوازن ين 
اهاهات أعضاء ملس الثورة القديم . . رالله أعلم » 

مرة أخرى : تعم . . الله أعلم . . ولكن تعال ثناقش بعض الذي علمته انث وسجك 

الزعيم اخالد راى اميش الصري بفند صفاته القيادية ء وسكت على ذلك من ٠‏ أجل 
الصداقة » ؟ 

أل تق لك إن ية محاوثة للاعتذارعن هذه ٠‏ الخطيثة القاتلة » لن تأي إلا ٠‏ بالعذر الذي 
هواتيح من الذئب » . . وم كان عيد الناصر يفيم وزناً للصداقاث ؟! ومتى كالث زعامة 
سياسية نضحي بالوطن وبالامن الفومي » نضحي بالجبش في سبيل صداقة مع ائد 
ابش . . هذا مالم تسمع به ولا ني غهد الثنائي مراد وإبراهيم ! 

الببست هذه التفسيرات العقيمة هي الني أعطت المجال لتفسيرات هستيرية ندعي أن قيادة 
التظام الناصري فا جدور جودية ومن ثم كان يعنيها أن يحدث ما حدث لمصلحة إسرائيل ٠‏ 
وهلا ما جمل فقي مصريا دارت به الدنيا بعد النصر الإسراتيلي في 1177 يقترح عل تويق 
المكبم إقامة دال لمبد الناصر في إسرائيل ۴ 

معذور . . مادام أمين هويدي يقول بعد ذلك مباشرة + 

« لريكن عبد الناصر يؤين بامبدأ الاصلاحي في ممالجة الامور » ولك كان قائد ثورة لم 
أصيح زعيم أمه أعطته ثفتها في الانتصارات والمزائم عل حد سوام - ولاك بمدكل هذا 
الذي قلتاه قإن عبد الناصر كان شجاعاً إلى أنمى حدود الشجاعة وهو يراجه كل الضغوط 
التي وجهت إليه » فلم ينردد في خوضى معركة تلو الأخرى  .‏ ريحكم طبيعته واجه 
التحديات بإجراءات حاسمة وبطريقة مباشرة لا تعرف الالتواء . . الأسود اسرد والأييض 
ايض . « ولعل السرعة الخاطفة التي اتسمت بها سرياته ترجع إلى وضوح الوؤية 
والتحضير البق » . 

هذه شهادتك في صفحة ٠١١‏ فكبق تريد الشاب المصري العاقل ٠‏ أن يصدق تقسيرك 
في الصقحة المتابلة نماما ( 174 ) أن عبد الناصر هذا الشجاع الي لا يؤمن بادأ 
الإصلاحي بل باليترالثوري الذي لا يعرف « بين بين ۲ بل أبيض وأسود . . اللي بواجه 
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التحديات بالإجراءات الحاسمة ويطريقة مباشرة - . كيف تريده أن بصدق أئمترك اميش 
ينعفن » واستفلال الوطن بتعرض للخطر خوقا من مراجهة شسس بدران وعل شفيق !! أو 
سكت عل ذلك حرماً على صداقة عبد الحكيم عامر وذكريات الشقة ؟ . . أو انه قضل 
« الالعواء » والانتظار ومسك العصا من التصف تحيناه للارض امناسبة والوقت لناب » 
خوض معركة هذا اللشير » فقانا تخر الوقت الناسب وأرض الممركة مع إسراثبل لان قيادتنة 
کانت بتحضيرها لمفائلة زوج پرلتي ؟! 

الا يمزر .هذا قي ظن بعض الخسرعين ٠‏ التفسير العجبب الذي بقول بأن عبد الناصر زج 
بايش قي ممركة خاسرة لكي تتوافر الارض الخاسية والنوقت التاسب للقضاء عل 
عبد الحكيم عامر ؟! 

هل كان عزل صدفي محمرد في عام ١455‏ يسقط النظام 19 

هل كان الزعيم الذي يسقط حلف بغداد » ويعلق ٠‏ نوري السعيد » في الشنقة ويطرد 
جلوب ويحاصر سلوين ثويد في البحرين . . عاجزأ عن إقصاء صدقي محصوه عن 
الطيران ؟ هل كان يعجزه أن بصدر مرسوماً بإقالته ويفاجي ٠‏ به عامر نم يصطلحان » 
وخاصة أن هويدي يشهد أن الورم ل بیدا إلا بعد 1481 ... ۴ 

هل كان صدقي عمود أنوى من محمد نجبب ومن اليتدادي وجمال سال وصلاح سالم 
والنحاس والتنظهم السري للإخبوان والشيوعيين ؟ 

الذين ضربرا رئيس مجلس الدولة ه وخطفوا ريس الجمهورية . . كان يمجزهم إغفاء 
صدقي سود لو أراهوا . . ۱۴ 

هل كان عام سيقوم بانفلاب في 1425 عل ٠‏ الزعيم » من أجل صدقي مرد ؟ ل نكن 
سلامة الطيران المصري » وناكيد سلامة ابميش نستدعي اللخاطرة بإغضاب صديق العمر 
وشريك شنة العزويية ؟! 

إذ تين ١‏ عيد الحكيم عامر » قائدأ للجيش كان خطرة حسوية ومعروقة التائج . وهي 
ساب لعبة السلطة ‏ ول يكن في خخاطر الذين اتخذرا هذه الخطرة لي 
كنوة مقائلة صد الخارج . . أو هذا هوما اتفقت عليه جي المصادر 


دل يكن ناصر وأعضاء مجلس ,الثورة هم وحدهم الذين يعرفون مراًاختيار عيد الحكيم 
غامر ٠‏ بل عامر أيضاً كان يعرف وهذا هو مفتاح اللعية ٠‏ فإذا كان المطلرب منه هو ناميل 
ابميس للسلطة أر لعبد الناصر بالذات بصرف النظر عن كفاءته القالية عمد المد 
الأجني ٠‏ فهبدوره بحاجة إل تمن مرکزه في اميش بضياط مرتيطين به اوقا له صرف 
النظرمن كفاهتهم القتاية . الخ . وهوالتي ماهم وضمن نصنية محمد نجيب ويوسف 
مصديق وخاد بي الدين وجال رعلا مالم ويغداجي رکال الدين حسين » يعرف أن 
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هؤلاء جبعاً فت تضفيتهم لأنهم ققدوا وزنهم المسكري في الجيش ؛ ومن لملا كن أن 
يفيل عزله عن اميش ٠‏ لا بترفيعه إلى منصب أعل يرفع فدميه عن الأرض كما في الأسطورة 
اليوقانية » ولا بتغير لركان حربه بعناصر أقل ولاء أو ارنباطا به . . إذا كتا ريد أن تحاسب 
عبد الحكيم عامر عل أنه رفض أن ينتحر قبل ١١‏ سنة قهذه قضية أخرى » وعل أية حال قفد 
فمل لما ققد الجيش ١‏ . 

وهذا هو التفسبر الذي يطرحه هوبدي على استحباء ويشبه للبعض وهو أن سكوث 
عيد الناصرعل خريب عامر للجيش الخصري ؛ وما ترتب عل ذلك » كان بفعل : « تغلب 
عامل التوازن يين اتجاهات أعضاء مجلس الثورة القديم ٠‏ . 

وهر التفسير الأقرب للعفل أو بصراحة الذي بمكتا من الاحتضاظ بمقلنا ٠‏ فلا نجنح 
التضيرات التمثال إيله'. . ! 

كان دمار الجيش عل يد عامر هو الثمن الذي دقعه عبد الناصر أو بالأحرى دقعت منصر 
واضط عبد الناسر نقبوله مقابل مان عامر وبااي اججيش إلى صقه » قد خالد وجمال سال 
وصلاح سام ثم بغدادي وکال الدين جسن وزكربا . . الخ . اي من أجل الاتفراد 
باللطة » وتصفية رفاق الاتفلاب » ثم لتع أية عاولة انفلاية » أو لورية شعبية . . 

وهكذا ضح بالآمن القوي ٠.‏ 


وقد قال كويلاند إنه عل مرة إذا خير عبد الناصر بين النتازل عن السلطة أو دمار مصر 
راذا يختار ؟! « فقلت يلا تردد سيختار البقاء في السلطة  »‏ 

لقد عبد المصريون العجل يوماً . . ولكن لم يعرف تارينهم عبادة المار رالمزية أو نقديس 
التقربط في الوطن ! 

وضل بنو إسرائيل أريعين عادا قي النيه ما عبدوا العجل لما رأوا خواره . . وتحن ف 
بالخوار ثلانين عام دون أن ترى حى العجل . . فانتقلنا من التي إلى الضباع ٠‏ يشردنا في 
الازاق » ويطوف بنا خوار العجل عل جيف الاما نحسيه زثيوا فتفر عه إليه . ٠‏ 

وبقول هويدي إنهه من سوه حظ الأمة العربية أن القدر أ مهل حتى يتم إزائة آثار النكسة 
فت !1 

ولا شك أنه من سوه حظه كبا قر هويدي لان مات مهزوماً ٠‏ ويضرب الكل بوفة ستالين 
معلا خلال حصار ستالبتجراد قبل أن بطرد الآلمان من الاتحاد السوفيتي وأن ذلك لو حدث 
لحملرء مسغولية الإضال قي الاستمداد . . وهه طبعاً فبها قرلان : الأول أن ستالين لم 
همل , بل كان عاول إزاثة آثار نكسة الالاثينبات ٠‏ وستالين لم باجم الانيا ولا تحرئى جا 
وه يعرف أها أقرى منه » ونكته فعل المستحيل حنى أجل ا حوب سكين » كانت حاسمة في 
نقل المصائع وتعزيز الدقاعات . ولو استطاع لبقي خارج الخرب حتى يستتزف الرأسهاليون 
أنفسهم ثم يضرب قسربته » وستالين استطاع أن يسطيد من هذه الحرب بين الأعداء فاحل 
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تصف بولتدا وفنلندا ما مد خطوط الروس وجعل هته الدول تتحمل الصدعة الأرلى . . اما 
أن استطاع أن يصل إلى ستالينججراد فلم يكن ذلك لميب خاس في اميش الووسي أو 
ستالين ‏ فاداة الحرب الأمانية كانت متفوقة عل نحو ل يعرفه تاريخ العام . .. ولتذكر كيف 
التهم هذا اخيش الالمان غرب أورويا حقى الاحل . وستالين کان وطليأ وفي مسترى 
المسثولية ٠‏ أعاد الكتيسة وأعاد الوطنبة الروسية وأخحرج الجنرالات من السجون وأعادهم 
للخدمة العسكرية وقال هم أترككم وطتيتكم* . . وناصر اعتقل محمد نجيب واستمر يدير 
المعركة بعامر وشمس - . ولي المرة الثانية لم يهنم حتى بالرد عل رسائة بغدادي وكبال الدين 
حسين ولو من ياب المجاملة ! 

الفول الثاني أن ستالين عاش وأزال آثار المدوان ست برلين ! وحقق لروسيا أكبرواكمل 
نصر في تاريمها ٠‏ رمد الامبراطورية إلى حدود ل يحلم بها أشد القباصرة جتوناً . فياذا قعل به 
الروس ء عبدوه ؟ . متعوا التقاده ؟ لا . . بل أعرجوا جت من تابوت الجد وتبذوه في 
العراء وحاسبره على شيهة التقصير ؟! ا 

ومادمت ترى أن الروس كان يحن شم عحاسيته واتهامه بافزية لو مات قبل التصر فلهاذا 
نحرم ذلك عل المصريين ؟! وإذا كنت قد سمعت أو قرأت ما قالوه عن ستالين وما فعلره يه 
ويتاريفه لأنه أهدر جرية الفرد فم معنى الثل الذي ضر بته وماذا تريدنا أن نسكت عل طاغية. 
قزم متهزم ۱۴ 

« إزالة آثار النكسة , ؟1 

حت الرزير أمين هريدي يظن أن عيد الناصر كان سيزيل أثار التكسة بالدبلوماسية كما 
« تیل » أنه نعل في عام ۱۹۵٩‏ , 

أما الفول بأنه لر عاش فكان سيزيلها با حرب ٠‏ قهذه فرضية لا بوجد أي دلبل عليها . . 
ولا يمكن مطالبتنا بالمراهنة على فرضية لوجل في ذمة الله » والنخلى عن حقيقة أنه عاش يتا 
۸ سنة فلم يحقق في الصراع مع إسرائيل . إلا التكسة تلو التكة**. ‏ 

كيف يطلب متا التخلي عن حفيقة أن حباته صتمت الذكسة ٠‏ وتفيل فوضية أنه لو طال به 
العمر لاتتصر . , بل ويطلب منا باسم هله الفرضية أن تتابع المتاجرين باسمه ! 

هل استبدال قوذي بعامر كان سيحول النظام الذي ل بنتصر في معركة عسكرية واحدة ٠‏ 
ولاحتى قي اليمن . . إلى نظام زم إسرائيل ما يعد 1451 1۴ 


۾ وعو مال السادات عل توما , في جرب گور 
٠ه‏ وهامو ابمسي احد إبطال حرب أكتوبر.. ولي لا بکن يا ادات يؤكد اك ميسمع فط وجوه 
عط حرب ادى عبد الناصر حتى بعد ۱00۷ - - 
نهل صدئه آم نصدق ميد الثييي إسفاف ! . 
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بل إن ه هويدي ؛ أورد قائمة لانتصارات عبد الناصر الاسترائيجية واستشهد يها على أنه 
م يكن يتبع سياسة قصيرة النفس أو رد فعل كيا بتهمه الحاقدون وأصحاب المنفعة من يدام 
لحان الحراسات - - الخ 

عله الثائمة شملت ٠١‏ هدفاً حققها عيد الناصر . ليس من بينبا ٠‏ ادف القرمي 
والوطني في حاوبة إسرائيل » كان هوبدي أشرف من أن يزور أو يدعي النصر ني تلك المعركة 
أوهذا المدف الذي فضلا عن أنه يحب كل الأهداف الاخرى ‏ إلا أنه أيضاً هدق واضح 
لا يمال للادعاء فيه . . فتصرء واضح كالصبح . رهزت واضحة كئية بشعة مذلة قاضحة 
يقضوحة | 

ونسوه حظ الامة العربية ومصر ل طليعتها أن هذه المعركة هي التي لا يجوز أن يع رحديث 
بتصر آخر عل حديثها . . وستظل كذلك إلى زمن ترجو الا يطول ... 

من 1527 1924 ل تكن إسرائيل عل قائمة احتيامات عبد الناصر باعارانه لي أكثر 
من خطاب . ويشهادة هيكل ٠‏ وقد بلغ من عدم الانشغال بإسرائيل » أن ين جود يون کا 
رأينا خرش شمر رأسه ومعم ان هذا مؤسف للقاية . . ؟ 

عقدة اليهودي الذي عاق الإعمال قروناً طويلة ! . 

مايل ضا ل غارل انحر د بثرة» ل عون ما كن لج الي بطرت 
د . عبد العظيم رمضان وهذا عو حرفياً بصرف التظر عن تعليفه « الشائق » وغليله - 

ل : 

٠‏ ویعتبر تتبع العلاقات يين إسرائيل ونورة ۲۳ بوليو من الأمور الشائقة ( 1۴ ج ) فلم 
تكن إسرائيل عند قيام هذه الثورة قد استشعرت الخطر من جانبها لأسباب كديرة ٠‏ ريا كان 
عل راسها أن القرى الوطنية قبل الثورة كانت فوى شديدة العداء للصهبونية ٠‏ هي الي 
أمرت جيوشها بدخول فلسطين لتجريرها من المصابات الصهيونية » وهي الي احتلت 
( كذا . ج ) جزيرتي نيران وصنافير » وهي التى قرضت الخصار عل اليحر الأجير وحرمت 
إسرائيل من الاستفادة من تار الخصب والعيب الذي ارتكبنه ‏ ولا كاتت علاقة الثورة 
بالولايات المتحدة علاقة ود وتفاهم في ذلك الحين ٠‏ قن هنا نومت إسرائيل أنها سوف لقى 
عل يد الثورة معاملة أفضل عا تلفته على يد القوى الوطتبة القدية وعلى رأسها الوفد » ٠,‏ 


هنا بطرح الدكتور قرضية ويبرهن علبها بالرفائع رقكن الدجال يطرح فرقية مغ اح امأ 
ومي أن الوضع قبل الثورة كان على هوی إسرائيل بعكس ما حدث في 1427 ثم لا يقدم 
ديلا إلا أن مصر كانت ققيرة 15 

يقرل د . ومضان 

١‏ وهذا بغسر اتحباز إسرائيل إلى صف الثورة في صراعها مع القرى الرطنية القديمة 
( الوقد والشيوعييت والإخوان المسلمين ) . قعندما أصدر الوفد برناه يوم 77 سيتمير 
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١‏ ؛ وفيه : « التمسك بعروية فلسطين وجامعة الدول العربية . وتأريد شعوب أقريفا 
في جهادها لنبل استفلاها » ودعم مجسوعة الدول الأفريقية الآسيوية . رإنياء الاحدلال 
الشترك من أراضي مصر والسودان وتحقيق الوحدة ينها - علق راديو إسرائيل على هذا 
المرتامج غاصيا يقوله : إن حزب الوفد « مازال حب التطرف السياسي والتعصب الاعص 
في أكثرية النسائل التي لا تخص المصريين ولا تعلق بحياتهم وظروف معيشتهم ؛ ! وان 
هجوم على ٠‏ النظام الجديد » ( الشورة ) جاء ي شكل كلام مزوق وتعابير منمقة » وعواطف 
جياشة حول التمسك يأماني مصر القومية والعمل عل تغيبر الأوضاع في الديار المقندسة. 
وماشاكل ذلك ۲" . 

ويسجل ؛ محمد تجيب » في مذكراته قخورا ؛ ٠‏ أن ديفيد بن جوريون ادلی بتعنريمات 
يتمتى فيها النجاح لثورئنا وأعلن سياسة جديدة للانقتاح على مصر « الجديدة » وتحداثت 
«هاآرتس » عن فرص الحل السلمى مستتدة على إمكانيات وضحت في اتصال علي ماهر 
بزعياء اتركالة اليهردبة خلال القترة بين ١485‏ و؟144 وإلى بعض تصريمات للدكتور 
موه فوزي سفيرنا في لندن ء والذي أكد على إمكانية التعايش السلمي ين العرب 
واسرائيل » 

إذا قفول الدجال إن إسرائيل لم تكن 
يعموت . كذب ٠‏ فإسرائيل كانت مهتمة رمحة 

ونود أن نضيف إلى أرشيف الدكتور رمضان بأن التعاوت أو التفاهم وصل في تلك الفترة 
إلى أن أصدقاء الشررة في المخابرات الأمريكية قي مصر طلبوا من أمريكا ان تطلب من إسرائيل 
مدح الإخوان المسلمين في إذاعتها العربية لنشويه سمعنهم وقد حدث ذلك بالفمل**. 

عن موقف « الثورة » فإن الدكتور رمضان يلقه لتا ف قطعة سكر قهويقول : 

٠‏ ومنهتاحية الثررة » قإن انشغاها بالصراع الداخلي ومعركة الجلاء مع الانجاليز » قد 
عن ناظريها الخطر الكامن في وجود إسرائيل عل الحدود المصرية ٠‏ ومن هنا حين 
اقيادة الثورة هيثة التحرير في 1 ينابر 1421 كتتظيم سيامي بسد القراغ الذي سوف 
هنشأمن حل الأحزاب القديمة » ونشرت هذه المي الني مخثل الثررة ميثاقها وأهداقها الفومية 


ة وأنه تبح جه بع بيفان لكي ماهم 


١‏ ب۱۸ أغصطي 144 رسب بن جورير في الكيست بتصريح تجيب یاه هوواصدفاء وني یخی 
عارضوا انزو المصري الإسرائيل ‏ . 

۵ رلا باس في یراد رسالة السقير الأمريكي في الروت ۱۹١1/۱۲/۲۳‏ : 

« من التق عليه أن اميامرة( في الصلح مع إسراتيل ) يجب أن تيد امن مصر , وأيا اعتفد أن مصر 

اند أظهرت عزماً ونصسياً في التعامل مع الإخوان المسلمين في وجه معارضة وشجب من العا 
العربي ٠‏ ورتا بؤدي هذا إل تدعيم القبادة للصرية وزيادة تصميمها . بيتهاقد يقول البعضض إنها بعد 
اللدى الي وصلت إليه في موضوع الاخبوان المسلمين » قد تتحائى إغضاب العرب برة أخرى . إلا 
أن يري بع النظم الديكتاتورية تجملني أترقع المكى ۲ !.- . 


نه 


رمتباجها في السياسة الداخلية والخارجية ‏ جاء هذا الرتامج اليا من آأبة إشارة إلى 
نلطين ,7 1 

وتحن لا غلك إلا الاعتراض عل الأعذار التي أوردها الذكتور رهم اتتاعتا يانه يشاركتنا 
الرلي وانه اضطر إل وضم هذه الملطفات بحكم ظروف النشر ولكي لا يقرع ذوي القلوب 
الضعيقة . مثل وصقه هذه العلانة باه من الأمورم الشائقة » بدلا من أن يفول الشائكة » 


أو الدلة ۽ لوه الداكة لال اللورة جات إل الحكم بحجة اة حوب قلطن 
لابمكن الا سقط من برئاجها؛ سيهواء فقبة فط » وهو الإرنايج اللذى تاد الور 


وميثتتها وأهدافها في السياسة الخارجية والدالية . . كل هذا لا رشع الإثازة إل قضية 
انلسطين في برنامج حركة و شررية ‏ بدأ تجمعها خلال حصار الفالوجاعل أرض فلسطين 3 
يحول حكاية الأسلحة الفاسدة . . الخ . 


وإذا كنت ناسي أفكرك ! إذا كانت هيئة ٠‏ التحربر » ويجلس ١‏ الشررة » نيا في زحة 
الشقل فلسطين وأمن مصر الوطني : أماكان برتامج الوفد الذي ظهر جير بتذكيرها 18 

وماذ تعني الصلة الحسنة بين الأمريكان والثورة الإسراثيل »إلا إذا اتعكست في مل هذا 
اللوتف ٠‏ وهر إزالة آثار الرقف الوطني للقوى الوجعبة بشطب قضبة بل اسم ذل طين من 
برنامج وميثاق وأهداف عيئة التجرهر ٠‏ وحل الحزب الذي كرها وسجن وشتق من قاتلوا 
على أرضها . . ؟! 


بل وأكثر من ذلك ٠‏ قات الذكتور أن بلاحظ مطالبة برنامج هيتة التحرير بالسلام مع 
إسرائيل في الادة الناسعة : « سلام إفليمي حدق زيادة ناعلية الجامعة العرية » فكات أول 
برنايج سبامي غير شبوعي بطالب بسلام إقليمي ! 


أل يكن هذا كاتبلكي ١‏ تنحاز » إسرائيل إلى جانب الثورة في صراعها ضد القوى الوطتية 
القدهة ؟! وأبة قرى جديدة هذه الني ينحاز إلى صفها الإسرايليون والخابرات 
الأمريكية ؟! 


ويعكس ما هوالقترض والشائع » وه رأث النظام د الشرري » بكرن الآكثرتصلباً والاكثر 
عداء لإسرائيل والابمد احتمالاً في الصلح معها » بالعكس من ذلك جد أن ترفمات 
الامريكييت نظام اناصري عخالف اما . . واليك بعضى التق التي لا براها: هيكل ٠‏ + 
من وكيل الخارجية الأمريكبة إلى الوزير 
سري 0050000 
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« أبلغ كافري أن الم مع إسرائيل هر هدف نظام ابجترال تجبب ولكن خطوة مصرعة 
في هذا الاغجاء يمكن أن ندمر ما نحاول القيام به ۲" - 

ويفول عمد تجبب في مذكراته : ٠‏ ولي الحقيقة كنت أنوقع في ذلك الرقت أن يظدم 
الإسرائيليون بمعاهدة سلام ٠‏ وريا قيلنا هله المماهدة قي ذلك الوقت » وند قلت في ذلك 
الوفت ( ٠) ۱۹١۴‏ أته لكي تكون إسرائيل دولة معترفا بها ولكي تكون دولة ممتمدة عل 
نفسها يجب أن تشترك في تبارتها السلمية مع اندول العربية لصالح ابيع » . 


لا مكن تقسير هذا الونف إلا بالرجوع إلى المعامل ٠‏ مس » . . الانفاق الذي تم بين 
الولابات المتحدة ورجال العهد الجديد قبل الوصول للحكم ويعد الاستيلاء عليه ٠‏ وه 
تجميد فضية فلسطين ٠‏ والتركيز عل المشاكل الداخلية وإتاحة فرصة ثلولابات الخحدة لإيجاد. 
حل سلمي دائم . . بإسرائيل لا د تتوهم » ولا ننتظر أن تلقى عل يد الثورة معاملة 
أنضل ‏ - وإنا إسرائيل ندرس وتخطط وتلل . وهي نعرف أن النظام القديم لا ممكن أن 
يتهادت ممها : وقد رأبنا باعتراف ه رمضات » ننه آنه كان اي هذا النظام القديم : شدید 
المداء للصهيونية » خاض حرباً شاملة ضدها . عسكرباً بافجرم في ١2‏ مايو 1۹8۸ 
واقتصادياً إغلاق قناة السويس والبادرة الناجحة بسد خليج العقبة والحكم بالشلل واموك 
عل كل مشاديع إسرائيل عبر البحر الآحر وإيلات . . وبوضع قراتين المفاطمة الاقتصادية 
بل والإصرار عل أن تشمل الواد الغذائية رغم معارضة الدول العربية وخاصة التي كانت 
نبيع وتستورد من إسرائيل 


فلم بكن لدى إسرائبل عواطف أو أوهام نحو النظام القديم ولذئك لم تكن ترغب تي أي 
تمرك ندم هذا النظام أورجاله . قالتحرش بمصر قي هذه الفترة كان سيضعف ١‏ العسكر » 
حدبثى العهد في السلطة ويكشف عجزهم « العسكري » وهذه كانت أقوى ورقة في يدهم 
والامل الذي راهنت عليه ابغياهير بعد هزهة 1444 التي لبت إلى السياسيين ؛ فإذا نيت أن 
المسكر أضعف ‏ رأقل قدرة على المقاومة » فإن الجراهير 


مصلحة إسرائيل الواضحة في توفير المجال اللسكر لتصنية النظام القديم ٠‏ وخاصة 
التنظييات العقائدية شبه العسكرية . التي كانت قضبة فلسطين تحتل مكانا بارزا في تفكيرها 
وبرايحهامئل الاخوان الملمين ومهير القتاة . الخ . - أوالوفد الحزب الشمبي ذوالتاريخ 
الدموقراطي والكاتة الدولية اليارزة لدى حركات التحرر البورجرازية في آسبا وأفريقيا ٠‏ 
والذي أليت عداونه المؤثرة ضد إسرائيل . 


۰ الابذكرناهذاانتص بوسالة أخرىمن السقيالامريكي في سودي ليام حن الزعيم ۰۲۴ . 


لفل 


وإذا مضينا خطرة أبعد ني 0 أوهام » إسرائيل » فلا شك انها كانت تتوقع وأثبنت الايام 
صدق نظرتبها ‏ أن التظم المسكرية هي الأكثر مسالمة مع الخارج . . أوالاقل قدرة عل 
اقتال كا لعلها كانت تعتقد ركل الظراهر كانت نؤيد هذا الظن . أن مصر لو دخلت في 


الحكم العسكري قسنيدا دوامة الانقلايات والإعدامات والتصفيات , الأمر الذي يستترف 
قراها ويشل جبشها عن أي تحرك خارجي . . 

يضاف إلى ذلك كله الضغط الأمريكي الذي طالبها يإعطاء قرصة « للستمقلين ؛ الجدد 
لكي يمكن تحقين التسوية . وبالطيع لم تكن إسرائيل لتستجيب هذا الاتقا إلا ا رنه من 
عوامل أخرى تصالحها . - 

وفد انتهت هذه المرحلة . بسح التنظيات السياسية في مصر وتدمير جمعية ٠‏ الإخران ٠‏ 
واستغرار الحكم العسكري وتجاحه في قرضى اتفاقبة الجلاء رغم كل القوى المعارضة . . 
عتدائد بيدأت إسرائيل اترحلة الثاتبة من الاستراتيجية وهي استفزاز العسكر ودقعهم إلى 
معاداة الولايات المتحدة والخرب لقسخ الانفاق الابريكي ‏ الناصري . . وتسف ١‏ علاقة 
الود والتضاهم بين ٠‏ التورة » والولايات المتحدة ٠‏ . 

اما غير المقبول عل الاطلاق » ولا نملك ممه المجاملة أبدا . فهو قول الدكتور رمضان 
« عل أنه لم تكد نستفر الأمور ق يد الشررة ‏ عبد الناصر بالذات ‏ بعد أزمة مارس 1428 
حبني كان دد بتطبيق ميثاق الضيان الجماعي العربي في مواجهة ني اعتداء يفع من جائب 
إسرائيل بالقوة "٠‏ . 

هل يفهم من هذا أن علاقة الود بين الأمريكان والثورة كانت عل بد عمد نجيب ؟ 

هل ميثاق هيثة التحرير ويرئايجها وضع دون علم عبد التاصر ؟! 

لا . . ليس من مصلحة أحد أن نحول ميد الناصر إلى ٠‏ ملك ٠‏ أو أميرمؤمنين تؤخف 
الدنيا باسمه وهو ليس له من الأمرنيء  .‏ إذا كانت هناك سياسة تتعلق بإسرائيل لي الفترة 
TRE‏ 1984 تبر اها وبقلا أماأته إذا سئل في مهرجان جماهيري ماذا' 
يفعل إذا ما « اعندت ٠‏ إسرائيل ؟ . . وئيس ماذا سيقعل هو ابتداء لتحرير فلسطين - 

قرو : ستطيق ميدق الضيان الجراعي المري . . قهذا أضعف الإهان ولوأته م يطلبقه 
قط 

وقد فات الدكتور ٠‏ رمكهان » أن يؤرخ اتير الذي حدث في الوقف من المقاطعة 
الإسرائبلٍ في ظل عيد الناصر » مادام فد سججل موقف حكومات ما قبل الثورة . 

وسدأ هذا النقص . . تقول : تين أن هؤلاء الضياط الذين زعموا أن التورة ولت 
في تقوسهم خلال حرب قلسطين > حم أل كق من الصرين اا كين ار عدا 
الإسرائيل . . نهم ألغوا قار حكومة الوفد بتع مرور البضائع من وإلى إسرائيل عبر قناة 
السويس . . فانطلقت تمارة إسرائيل عبر قناتا ه وإذا عرقنا أن الخليج وقتها كان مترعاً عل 
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إسرانيل ول تكن ؛ إيلات ٠‏ قد أصبحت بعد ميناء اقتصادياً ٠‏ رمن ثم كان غلق القباة . مت 
الانتصاد الإسرائيلٍ قي المهد . ونتح القناة هو الذي مكن هذا الانتصاد من اليا 
والآتعاش . . 7 

أليس من العار فلقكر الصري ألا يرصد كاتب واحد أر مؤرخ هذه الحقيقة نضا عن 
التعليق عليها ۴! . . 

أثرأوا الوثاتق مادمتم تحبون الوثاتق < 

ولان المصداقية اتعدمت بعد كل ما زوره هيكل وأمثاله من الناصريين والخأمركين قهانه 
شهادة شاهد من أهلهم : 

تفرير أمريكي عن 

ععادثة مع الجنزال حمود رياض 

وزارة الخارجية الأمريكية Most‏ 

اوقلت : إنتي أعلم أن كتير من البضائع الشجهة إلى إسراليل قد جرى السياح جرورهاقي 
قنلة السويس . . وهناقاطعني جترال رياض قاتلا : ٠‏ ليس الكثير بل كل البضائع » وأخبرني 
أنه هر شخصياً يحتفظ بغائمة دفينة لليضائع التي جرى شحنها من وإلى إسرائيل عبر فنا 
السويس خلال علة شهور . ول تتدخل الحكومة الخصرية طالا كان الشحن يتم في سقن 
لا حمل العلم الإسرائيلي ٠‏ ولكتها أي الحكومة المصرية ‏ لا تستطيع أن تسمح بدخخول 
سفينة تحمل العلم الإسرائيل في مياهها الإقليمية ( عل الافل في ميناه السويس أوبور سعيد 
لكي تصل للفنةج ) . 

« وصرح عزمي في مجلس الأمن يرم ١4‏ أكتوير 19434 : أن مصر منذ مارس 18424 
امنتعت عن ي تدخل في حركة اسفن الي تحمل البضائع إلى إسرائيل أو القادمة من موا 
إسراثيل عبر قناة السويس ٠‏ ! 

يجب أن يضاف ذلك إلى قرارات مارس الثورية !1 

الل الل 1 

في دم الإخبوان وسائر الوطتيين الذين يدات اعتغالاتهم وعنتهم ومصارعهم في نفس 
التاريخ اللي فتح فيه النوار القئلة قناة السويس لسقن إسراتيل ؟ 

هل تريكون المزيد . - ؟ ‏ 

مجلس الثررة أجرى اتصالا ني اليام الأولى ( سبتمير ٠١١۲‏ ) مع إسرائيل بطمئن إلى 
نواياء , . ورجا يكون ذلك ضسمن التعهدات السرية النى تعهد « عبد المتعم أمين » بتقديمها 
باسم الجا . 3-3 

من السقبر الأمريكي في إسرائيل إلى وزارة الخارجية 

تل ایب ۱۷ سيعسير ۱۹۵۲ سري وعاجل 


رين 


أبلغني شاريث وزير الخارجية عصر هذا اليرم آذ الغائم بالاعمال الإسرائيل في باريس قد 
تسلم ما يعر ردأ عل اقتراح حكومة إسرائيل اللقاء مع مئل للنظام الجديد , فإن شخصا 
بصق نفسه بأنه يحمل رسالة مباشرة من تجبب » صرح بأنه غول بأن بقرل إن النظام الحاضر 
ليس قه في توابا عدوائية إزاء إسرائيل ٠‏ وإن اي تصريمات غالفة لذلك لا جوز أعنعاعق 
حمل المد . , وآن نجيب الآن مشغول بالفضابا الداخلية رأنه سيتهز أقرب قرصة مكنة 
لإجاد انصال لنائشة أمور معينة لم بحددها . وحيث إن الرسالة سلمت ما ين ١‏ و ۷ سيتمير 
قان ه اریت » اسح انبا ل تمر عبر على ماهر» ‏ 
10 افش وزير الخارجبة الأمر مع الملحق الإسرائيل قي باريس وعبوله الرد شفويا 

ن 


١‏ - التعيير عن الترحيب بالرسالة حيث لم تكن غير ودبة 
؟ - أن إسرائيل تتابع بعطف واعتام ابره نتحسين الأحوال قي معو . 
* - رإبلاغهم أنهم إذا شاءوا الاستفادة من خخبرة إسرائيل قي إتشاء المسنوطنات الزراعية. 
قان حكومة إسرائيل مستعدة للتعاون قنباً « أو عل أي مستوى آخر يروته مفيداً ٠»‏ 
ooo‏ 


« اللحق الإسرائيلٍ في باريس قابل الملحق المصري وأعطاء رسالة مهمة كتابة كطلب 
التصريين . كبا طلب التدوب الصري في لجنة المدتة الاجتاع على اتضراد باللندوب 
الإسرائيلٍ » ۲ أقطس ٠١۹١۲‏ . 

وهل تعرف أن حكومة الثورة » اماً كحكومة و حسني الزعيم ؛ وافقت عل نوطين 
اللاجئين بعكس قراراث ابخامعة العربية » وحقوق الشمب الفلطيني في المودة إلى 
وطنه ؟! . . وأن حكومة الثورة المصرية رافقت فعا عل توطينهم قي سيناء ‏ . ولا أن 
إسرائيل- عل ما تعتقد ‏ ذات المطامع الأزلية في سيتاه ما كانت لتقبل حى هذا الحل لمشكلة 
اللاجتين فعجلث بازيم الموقف بغارة قبراير ٠١١١‏ . . 

خذوا هذه الرثيقة 

مري جداً لاقبراير 1507 
أبلغني وزير الخاوجية ( محمره فوزي ج ) الليلة الماضية ٠‏ أنه بقكر في إمكاتية عفد اتفاق 
مع إسرائبل . وهريعي أن اللاجتين لن يعودوا ابد إلى إسر اليل بأعداد كبيرة . وأنهم يبب أن 
بوطتوا قي اليلاد العربية » وقال : « نحن نرغب في أخذ أكبر عدد مكن إذا ما استطاعت 
٠‏ الأرترا» ( هيع إغاة اللاجتين ج ) أن نبد مشاريع لتشخيلهم في سيتاءء 

وأضاف السفير في برقية تالية أن وزير الخارجبة ( المصري ج ) طلب يرم اليك من 
٭ بائ 6( رالف باتش ممشل الأمم التحدة ج ) أن يبلغ شاريث ( وزير خمارجية إسرائيل ج ) 


ليذه 


أن مصر راغية في تحري تسوية مع إسرائيل عل أساس إعادة النوطين والتمريض لللاجئين 
ويعض تعديلات في الحدود . وقد أبلغ بان شاريت ذلك بوم الأحد وبعد مشاورات مع 
حكومنه رد بانیم يرحيون بحرارة بهذه الیادرة » ( ٠١‏ قبراير 1487 ) . 

ونتقل إلى معلرماث السفير الأمريكي في إسرائيل الذي أبلغ حكومته انه أجرى عحادثة 
خاصة مع ه بانش » الذي وصل إسرائيل يرم فبراير يحمل رسالة مصر أر رسالة حمر 
فوزي فقال بانش للسفير الامريكي عل انفراد : ه إنه ذعل من حفيقة أن نجيب لم شرفي 
حديله ممه إلى مشكلة فلسطين بحرف ٠‏ ولو أن إسرائيل جاء ذكرها في حدينه مع فو 
الذي نقل عل لسانه ( لسان وزير خارجية عبد الناصرج ٠)‏ إنه لا برى اينع مصر من 
التحرك نحوعقد السلام مع إسرائيل إذا ما ثوافرت بعض الشروط » . 


برقبة السقير من تل يب 
٩‏ فرایر +140 
وتابع الیب في وثاتق هقه امرحلة ج 
ربل ۴ 1 
يابرود قال إن السقير المصري قي باريس اقترح أن تصبح إسراليل من الدول الموقعة مل 
اتقاقية اسطمبول لسنة ۱۸۸۸ الخاصة بالقناة ! 
۷ توقمير 15۳ 


كتب ايريك جونستون أنه اسنطاع أن يحصل عل وعد من الحكومة المصرية باستخدام 
نفوذها ني العالم العري لانجاح مساعيه حول مباء الأردت » - 
ooo‏ 
٠١‏ ابريل ۱۹٩6‏ : 
١‏ رياف ( تحمود رياض ) أكد أن حوادث الحذود في غزة هي من فمل اللسطبتيين وان 
السلطاث المصرية سحبث السلاح من المدنيين في القطاع » . 
ooo‏ 
القاهرة ۱۹/1/۱۷ 
إن أغامر القاهرة مشبعا بالأمال ني الحصول عل موافقة المرب عل تتمية وادي الروت - 
إن الدور الذي لعب المصربون في نوف قبادة متعاطفة قعالة امه . كان بالغ الاثرومن الراضح 
أنه انبعث من رقبة صادقة ني مساعدة الولاياث الححدة وند اسح وانصحا الآن أنه لا حاجة 
لمياحثات مع المرب إلا ني القاهرة » . 
کافري 
١‏ ويالشية لإمكانية الانفاق بين إسراتبل والبلاد العربية فقد صرح السقر أباإبيان لوزارة 
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الخارجية الامريكية أن مصر تشكل أكبر اال في هذا الفلا  .‏ | 
كا/ لوفو 

تعميم من وزير الخارجية الأمريكية : 

1s2//rr 

٠‏ إننا لعتقد أن اخطرة الأولى ( لتحفين سلام بين العرب وإسرائبل ج ) يجب أت تيدأ 
صر لان : 2 0 

. مصر أقل الدول العربية اهتراماً بإسراتيل والأقرب احتمالا للتحوك‎ ١ 

ooo 


د إن مصر قد تعبر الحدود في حاولة عقد صلح شامل مقبول للعرب ء ولكتها لن تحاول 
ترد عمارضة عرية . وعل أبة حال إنهم مشغولوت الان مامأ . في تصفبة الإخوان. 
المسلمين ٠‏ 


24/17/1١ کافري‎ 

نم ننتقل لمفاجأة الغارة عل عَزْة قي 78 فبراير 15435 وسنلاحظ إجماعاً عربيا في جيع 
المصادر الناصرية ار الخصلة بالناصرية في تلك الفثرة . أو الؤرخة لعلك القترة ٠‏ هي 
د الدهشة »وه لماجا الي قوبلت جا الغارة من جاتب السلطة الصرية . . والحديث عن 
٠‏ الوهم » الذي انقشع . - و مالم يكن في الحسبان » وه الاستيقاظ » عل الحتيقة » . 

بقول روش : ١‏ تم هذا الحادث ( انتحام ام الحدود الصرية وقتل ۴۸ جندياً داخل 

معسكر الحيش الصري ٠.‏ ق رقت تكن ف الفلاقات الصرية. - الإسر اليلية في حال 

من التوثر الشديد » بل كانت هتاك قرص للتفاهم لم تقبلها المؤسسة العسكرية في 
إسرائيل ٠‏ . 

ویقول يغدادي : 

« فوجثنا يفارة عسكربة من اخيش الإسراتبلي على معسكر لنا بالقرب من مديئة غزة ٠‏ 
وكان جوم لبلا ٠‏ وبعد عودة بن جوريوث إلى ا لمكم بعدة أيام فلاعل ففط وكات غدد القت 
من جنودنا سبعة وثلائين جنديا في مقابل ثيانية جنود إسرائيليين ١‏ , 

وتفون بخدادي الذاكرة فبقول : « إن تلك الغارة كانت بداية لسلسلة من العارات 
اخباملة بين إسرائيل ریا ٠ ٠‏ 

وليس في السجلات غارة واحدة شتت على إسرائيل في عهد عبد الناصر من 7 152 إلى 
ل . كل ما حدث هو أنه سمح للفدائيين بالعمل من قطاع غزة أو من الأردن » وقد 
اشثرك مصريون ولكن على شكل ندائين ول تقم مصر بقار بقراجا النظانية أبدأ . . بل يفرر 
حمروض أنه بعدما تمرشت إسرائيل عبد الناصر في عدوان ٠۹١١‏ و كانت ردود القعل عتد 
جال عبد الناصر هادثة ٠‏ أوفف عمليات الفدائيين في غزة حاضيا لاستفزاز الإسرائيليين 
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وخلق مبر رهم للهجوم » - ( بل رسحب جيش التحرير الفلسطيتي من الخدود وأهلن حظر 
اندجول قي قطاع غزة ) 

وقد نهم يغدادي أو تصرد- عل حد نعيره وفنها أن إسرائيل تريد إضماف نظايهم 
الوليد ء « لا كانت تلك الغارة قام به اميش الإسرائيل نفسه وتصد قواتا النظامية أيضاً - 
فقد جملتنانتصور ونمتقد أن الغر متها هو العمل عل إضعاف تظامنا الترري الوليد ». 

ويؤكد ميكل تفسبرنا بل ونجاح الخطط الإسرائيل . الذي كاتت بدايته غارة ۲۸ قبراير 
١‏ ومو نسف العلاقات الأمريكية ‏ الخصرية ودقع مصر إلى أحضان الاتحاد السوفيتي 
قبقول : 

« وكانث هله الغارة مي الداقع امباشر الذي جنل جال عبد الناصر يستدعي السقير 
الأمريكي في الفاهرة هتري بايرود ويقول له : 

0 إا تيع لي الولايات المتحدة ما احتاج إليه من السلاح للدفاع عن الأمن القومي صر 
قوف اطلب السلاح من الانحاد السوقيتي » . ١‏ 

دورد د . رمضان فقرة غير مقهومة عن أن عبد الناصر كان تحت اثبر وهم غریب » هو 
الربط بين الشيوعبة والصهيوتية إلا أن هذا الرهم انقشع مع اقشاع سحابات الغارة 
الإسرائبلية الرحشية على غزة بوم 4؟ قبراير 162 , وقد عير عيد الناصر بنقسه عن ذلك في 
خطبت يوم 77 بوليو 1431 فقال + 

٠‏ إن دخان الغارة عل غزة قي ۳۸ فبراير ٠۹١١‏ » اتجل ليكشف حفيقة خطيرة ء تلك 
هي أن إسرائيل ليست الحدرد المسروقة وراء خطوط ادنة ٠‏ وا إسرائيل في حقيقة أمرها 
دحي ومركز تجسع لقوى ابطر من الاستعيار . وهي الصهيوية 

اة 

ويؤكد لتا الدكتور أن عبد التاصر كان يمي خطورة الوجود الصهيوتي في خليج العقبة وأنه. 
طالب بإخبلاء إسرائيل للب في ۱۳ سبتمير 1824 . 

وهذا يؤيذ ما تقوله من أن حذف إسرائيل من برنامج هيئة التحربر ومن اهنولمات قيافة 
الثودة » لويكن عن جهل بخطر إسراثيل . . بل لسيب آخر . . كذلك لا نفهم و امفاجاة » 
في عدوان فبراير ۱۹١۶‏ إلا لانه كان مناك اعتقاد ما . . أو تصور ما . . أو اتقاق ما 
يتعارض مع هده الغارة - الا لوكانث العلافة عادية ٠‏ فايذ غرابة في ٠‏ عدوا » 
إسرائيل - . والصهيونية ؟! وقاغدة الاستعمار كبا وصمها المصريون من 1430 . . ولس 
0 

المفاجلة يسيب الارنباط أو الوعد الذي ثم بين قيادة الثورة ومين الامريكان بتجميد قضبة 
فلسطين والوعد بان سرائیل لن تتحرش بالعهد الجديد ولن دحل في حرب معه . . وكيافلنا 
من قبل : إن غلطة النظم العربية أنه تتصور علاقة إسر اثبل بأمريكا كعلاقة مستعمرة بالدولة 
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ال حايية الكبرى . . ران امربكا تستطليع أن تتحكم باستمرار في سياسة إسرائبل بالاتصال 
اهاتفي أوبتمليات يبلعها السفير . . والعلاقة الأمريكبة ‏ الإسرائيلية كم شرحنا أكثرتعقيدً 
من ذلك ٠‏ وإسرائيل ليست عميلة لامريكا كا نح البعض للتبسيط المخل . . فلها قرئرها 
لسغل وحططها الخاصة التداقضة في أكثر من موقع مع الباسة أر حتى المسالح 
الأمريكية . . وصحيح أن الولايات المتحدة . لوأرادت » تستطيع وإلى اليوم أن تجو 
إسرائيل عل الرضوخ لإرادتها » ولكن اللشكلة في العلاقاث الأمريكية ‏ الإسرائيلية هي أن 
الرلايات امتحدة لبست مطلفة الب في التعامل مع إسرائيل . بل إن المواجهة مها تتحول إلى 
حرب أهلية داخيل أمريكا . تمعنى مواجهة بين الإدارة الأمريكية ومركز القرة ( اللوي ) 
الإسرانيلٍ داخل وحول هذه الإدارة قي قلب أمربكا . . فالعلاقة عكس العلاقة المعتادة يعن 
الدولة الكبرى والدرلة الصخرى الني تعمد عل حابتها . ففي هذه المالة تملك الدولة 
الكبرى مقاتيح قوى دال الدولة الصغرى تلعب بها لترجيه سياستها وفق إرادتها دون حاجة 
إلى استخدام عضلائها بشكل علي أرمباشر » بينهافي جانة أمريكا وإسرائيل.. قن إسراتيل 
هي الني غلك مقاتيح وجي السياسة الامريكية في داخعل المؤسسات الأمريكية , ومن هنا كان 
حرص الإدارة الأمريكية عل تجب المواجهة العلنبة مع إسراثيل إلا في الضرورة القصوى . . 
على أية حال مرت علاقة الثورة بإسرائيل في عهد عبد الناصر يثلاث مراحلى : 


١‏ مرحلة الامر المشترك . والواسطة فيه هي الرلايات المتحدة » حيث ثم الاتفاق يبن 
المخايرات الأمريكية رالننظيم الناصري عل استيعاد قضية فاسطين » ونبريد الوضع على 
الحدود . وهذه المرحلة استمرث من جاتب النظام الناصري إلى عام 9881 .. 

أما من ناحية إسرائيل فقد كانت من ثاحية نحت ضغط أبريكي مكف . إذ كانت 
الولايات المتحدة تراهن عل النظام الجديد قي مصر . من أجل الحل النبائي لشكلة 
إسرائيل . . ومن ناحية أخرى كات كلل مايحري في مصر عل هوى إسرائيل . . تصفية 
النظام الليرالي ٠‏ وضرب الاحزاب والخركات الوطنية وقبام نظام عسكري . . وإفاد 
الجيش ونجريده من الكفاءات القتالبة بل وروح الغتال ومن ثم نركت الأمور نمضي في 
مجراها 

۲ مرحلة التحرش وقصم التحالف . . ويدأت من تباية ٠۹١ ٤‏ أو يعد ما تأكد خروج 
البريطاتيين + ويدأت الارلات الأمريكية الججدية قي قرقى العوية ول تكن لحم في فلك 
الوقت إلا عل حساب الأراضي المحثلة من إسرائيل » وعل حساب الأراضي المطلوب 
احتلاقا . ولذلك محركت إسراتيل لمنع هذه « الكارتة » وذلك بالتحرش بمصر وسوريا ٠‏ 
لثازيم العلاقات مع أمربكا » رفخ التحائف أوالارتياط افصري -الأمريكي ودقع البلدين 
إلى محالفة الروس + وقد بدات هله الرحلة بمحاولة سسخيفة هي المعروفة بعملية « لافون ٠‏ 
وبيدو أن المخابرات الإسراتيلية تأثرت أر تشجعت ينجاح المخابرات 1۸ في مصر فارادت 
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أن تنافها بدخطيط وتنفيذ سياسة إسرائيل . وكا قشلث قشل فريماً . أعيدث إلى مهمنها 
الاصلية . ونولى ساسة إسرائيل والمؤسسة العسكرية التحرش بالنظام المصري ٠‏ وكات 
غارة قبرابر 1582 نم غارة 7١‏ إغسطس ٠۹١١‏ . . إذه قام الجيش الإسرائيل بمهاجمة مركز 
البوليس في خان بونس بقطاع غرة » كبا هاجم موافع مصربة أخرى . وكان عد القت من 
جاتبنا تتبجة هذا المجوم حوالي خمسة وثلاثين فتبلا وخسة عشر جريماً » . ول بقتصر الآمر 
على استفزاز وإحراج النظام د الوليد » بالاعتداءات وإنزال اخسائر بالقوات المصرية . بل 
تجاوزها إلى غم الأرامي . . فقي « 7١‏ سيتمير ٠٠١١‏ احدلت فواث إسرائيل منطقة 
العوجة التزوعة السلاح . والتحكمة في عدة طرق ٠‏ وكلها تؤدي إلى داخل الأراضي 
المصرية ١‏ . 


وبعد توقيع معاهدة الدفاع الشترك مع سودياو شنت إسرائيل غارة عل سوريا تل فيها 
أكثر من خسين جندياً سور . 

وانحصرت ردة الفعل في الصراخ بطلب السلاح من الأمريكان » أ والاتصال بالروس » 
ول يخطر يال الفيادة الثورية أن نقرم يأجراء عسكري مضاد » ويصعب نصور أذ مصر كانت 
عاجزة حى عن حاية مواقع ا مدود م ودعنامن ارب الشاملة ! وح اليح بهاأترقه النظاع 
النوري بالجيش هن وفرض الرغبي عابم بدلا من المقاتلين والكقاءات 
المسكرية » وما تج امن عاق للروح العثرية EEE‏ 


الصرية كان موقفاً سباسباً » بنيع من الارتياط بالامريكان ‏ ومن الخو أو الرغية الشديدة 
في مجنب المواجهة الشاملة مع إسراتيل . 
ولوحنث رد فعل مصري مناسب . عي إل كل العرب » 


ومستشارما قضلرا تقجير القرمية العرنية من خلال معركة حلف بداد - . فکان ان حملت 
مرضى الطقولة معها إلى أن مانت بالسكتة في كامب ديقيد 

وقد وقع حدتان عجلا بإنهاء هذه الرحلة : 

صفقة السلاح التي تصرف الامريكان إزاءها « بتعقل » قلم بعارضوها , ما أدى إلى تزع 
الفتبل اندي كان بهدد العلانات المصرية ‏ الأمريكية » وني تفس الوقت زرخ الديناميت 
الذي سيفجر هذه العلاقات . ولكتبم خرجوا مؤنتا من مأزق الخيار بين إغضاب اللو 
الإسرائيلٍ بإعطاء عيد الناصر السلاح . أرمتع السلاح عنه وندمير كل ما بنوه تي مصر , 
وهذء هي كلراثك ير الأمريكي في مصر عتري بايرود < 0 إن كل ما يتنا ني مصر مهارد 
بالابيار» وذلك بشهادة أو نفلا عن هيكل ! . . 
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الأمريكان كانوا ينون ني مصر طوال الفنزة من 1487 إلى 1423 ونحن كنا سجن 
والبعض يُشتن بتهمة تعطيل يجهرد الثورة في تصفية قواعد الاستعيار في مضر ! 

تم إنفاذ الوقف بصفقة السلاح ويدات أمريكا ساعيها لطرح توية سالمية .أو 
مشروعات تهدثة » وتعاون مشارك تخقف التوتر وتفتح المجال الاكثر شمولاً . 

الحدث الثالي : هرتاميم القناة وفراربريطانها وفرنسا ارب قد مصر وما كاتت إسرائيل 
النضوت هذه الفرصة أبدا لفح خليج المقبة وتحطيم اليش الصري رتهميد أو غييد مصر 
الفترة كافية لبناء قدرة إسرائيل التحقيق أهداف المرحلة الثالثة . 

ویقول موئی ديان إنهم ني منتصف 124 : + أرسلنا وحدة متطوعين لاكتشاف طريق 
بري إلى شرم الشيخ ٠‏ وهذا سهل مهمة اللراء الإسرائيلي المدرع الذي احدلها يمد عام 
وتصف» . 

رخطط إسرائبل من فتح خليج العقبة كممر ماي لإسر اليل تناقس به وتزيل دور مصر 
كحلقة الوصل الاتية ين الشرق والغرب . . قديم منذ التقكير في إسراتيل + ومنذ مشروع 
التقسيم . والإ اح الذي تم عل « ترومان ٠‏ واستجابة المتهالك على إرضاء الصهبونية حى 
طلب من الوقد الأمريكي تلبفزنيا ضم الساحل لدولة إسرائيل في مشرو التفسيم العروض 
ونتها عل الأمم التحدة - 

ولكن التطور الجديد عجل تقيذ هذه الخطة » فقد كانت بحق ‏ قرصة العمر . . 
قإسرائيل کا قال موشى دان « لا تضيع أبة فرصة لضرب مصر » أو کا قال ين زوهار : 
« كانت أزمة السويس أزمة طارئة وهي ل تغبر خطط إسرائيل الني كانت ستهاجم مصر على 
أية حال ولكنها أهم مشكلتين : السلاح والحليف ؛ . وهكذا قررت إسرائيل 
المشاركة في الغزو ونتفيذ هدنها في فتح الخليج . . حنى وإذ كان ذلك قد أدى إلى توتر 
« مؤفت » في العلاقات مع الولايات المتحدة سرعان ما عات القبادة المصربة » يحملتها عل 
مشروع ليؤتجاور . . 

ونقف هنا خظة عند روابة غريية ينها ميكل للرئيس ٠‏ تجعلنا لا ندري أحقاً بريد هذا 
الرجل تنجيد عبد الناصر وتبرلة ساحته أمام الرأي العام العالي + أم العككى ؟ وخاصة أنه 
ررد عله الرزية في ابه م ميد امبر والعام » الذي صبريالاتجليزية : الرواية ثفول إن 
الرئيس ايزنهاور بعث روبرت أندرسون إلى القاهرة في عيد البلا ديسمير 1428 وكات 
مهمتة قد أبلغت إلى جمال عبد الناصر عل أساس أتها د محالة أمريكية الليحث عن 
اللسلام في الشرق الأوسط ٢‏ يقوم با مبعوث حاص يئل الرئيس ابزتباور ركان فد اخمطرأيضاً 
بالرغبة تي إبقاء هذه الههمة سربة » حوصاً عل توفي فرص النجاح . 

١‏ ركان اللقاء الأول بين الاثنين في بيت جمال عبد الناصر » وطار أندرسوت بعدها إلى 
تل أبيب والتفی بن جوديون ٠‏ وتكررث رحلاته تم عاد يوماً مشر وغ للاتصال البري بين 


يهن 


المشرق والغرب في العام العري يقضي باعطاء طريق عالوي قرب إيلات للعربايهروث وق 
من سيتاء إلى جنوب الأردن وتظر جال عبد الناصر إلى خحريطة قدمها أتدرسوت وفيها رسم 
اللطريق العلوي الذي يستعمله المرب » ونحته الطريق العادي الذي تستعمله إسراتيل إل 
إيلات وهز رأسه وقال لأتدرصون إن المشروع لا بتع » وراح جال يقتد عملباً عدم 
جدرى ذلك الاقتراح نم أضاف ضااحكا : ه تتغرضى أن أحد رجالا لحسى بنداء الطبيعة وهو 
يي نوق الطرين الملوي ٠‏ وترك الطبيمة تخ مجراها . ثم نزل الرقاة عل سيارة عسكرية 
إسرائيلية نصادف مرورها عل الطريق السفلي فرلا يحدث . . هل تقوم الخرب :78 ٠۴‏ 

يشا ميكل ان يفول الأسباب العملية الأخرى ٠‏ واكتفى بتلك القصة الني تفول لفراك 
من الامريكين والغربيت ٠‏ إن الرئيس الصري « شخ ٠‏ عل اقتراح اليموث الشخصي لار 
رئيس أمريكي ٠‏ بالرئيس الوحيد الذي وقف د إسرائيل وأجبرها على الانسحاب من 
أسبناء ني خسة شهور !!؟ 

وعكذا نكسب الرلي العام . . ١‏ 


اوبامجوم الإسراتيلي بدأت المرحلة الثالثة ٠‏ والني كانت في جزء منها امتداداً للمرحلة 
لثانية » فيا بتعلن دف نف الملاقات المصرية ‏ الأمريكية ء وهو ما قق يتجاح رائع 
عشية 1۹١۷‏ . - كبانم يبد مصرفي المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية بإقافة د حاجز » الفوت 
الدولبة + وما ترتب عل ذلك من زق الجبهة العربية . . . واضاع عبد الناصر فرصة العمر 
في اهجوم على إسرائيل من ثلاث جبهات . 

ومن د إلى 1 اتيحت في هذه القرة لعيد الناصر أكثرمن فرصة لضرب إسرائيل . سواه 
اللتحرير أو للنحريك أو حت التسخين . . ولكته ل يفل  .‏ 

يفل عندما كانت اجمهورية العربية الححدة كالطوق أر الكياشة حول إسرائيل ... 
ولكن إسرائيل الطمئئة لامتحا [قدام النظام المصري على خوض حرب ضدها » ما دامت 
هناك فرصة واحدة لعجنب ذلك مهيا كان المن ‏ اطمتتاناً لذلك ل تقصر إسرائيل في 
التحرش والاستمزاز والضرب والكسب بل قامت بجوم عل سوريا في معركة النواقيق ». 
واكتفى عيد الناصر بعلمثة الامة العرية بان السوّريين ١‏ ما يجبوش هزار ٠‏ وأنيم ردوا على 
إسرائيل فردا . . واحضظ هو للجيش الصري وحده يحب « الفزار» ! 


كانت فرصته لشن هجوم من سورهاحيث الجبش المصري والسرري كاتا جيشاً راحداً ٠.‏ 
وفرصة لسحب قرات الطراريء وغلق خليج العقية لان إسرائيل معتدية . . 

ولكن المواجهة مع إسرائيل م تكن يوم ما ني خاطر عيد الناصر . . وظلت ابجمهورية 
العربية المتحدة أو الكباشة قائمة ثلاث سنوات سقط خللالها نظام نوري السميد » وكا 
ابش العراقي في الشهور الارن عل أنم الحيلسة رالاستمداد محوضى الخوب القدمة لو ذعل 


a 


عيد الناصر ولكنه لم يقدم بل ل بقكر . . مع أن الصحافة الغربية فسرت ثورة العراق عل 
القور بانها تعني د زوال إسرائيل ٠‏ ! 

وتغيل هجوم عل إسرائيل في عام +2 14 أومطلع 1424 من الإقليم الشيالي وايغتوي 
والعراق عبر سوربا أوحتى الاردن . . هل كانت بقية الدول العرية سار ؟ . . وهل 
كاتت ربكا ستحارب العرب أجمعين وهم في ثمة التفاقهم حول زعيم الأمة العربية 19 . . 
وجماهير تلك الامة ‏ ركاتب هله السطور متهم - على استعداد لتفديم حباتهم في سيبل 
صلاح الدين* ورهن إشارته , أو ك كان عبد الحليم بغني له جماهبر الشمب تدق الب 
تقول كلناحاضرين ٠‏ ! .. 

ولكن المارد العري تفرغ للبحث عن جمال عيد الناصر في ثورة العراق وتأمين الشواف 
وتتيع أتباء وفعت الحاج سري . - وتدبير مؤامرة على إمام اليمن وسب خرشوف وايزنهاور 
اا 


ثم تحطمت الكياشة ١‏ لان الفكر التوري اكتشف أن تحربر الشعب السوزي من الشركة 
الخياسية أفضل وأهم من تحرير فلسطين من النجمة السداسبة ! . . وهكذا كان الاتقصال 
من سوريا التي حملت جماهيرها د ملاح الدين » بعريته على الاعناق ؟!.. 

وقي سنة 18454 وصلل التونر العربي ‏ الإسرائيلٍ إلى إحدى قممه ؛ عندما أكملت 
إسرائيل مشاريعها للاستيلاء عل الباه العربية » وكانت فرصة إذا شاه عبد الناصر أن يوحد 
الصف المري مرة أخرى عل الارض الطيمية للرجدة العرية . . أرضي المواجهة القوبية 
والصيرية » وحاصة أن الحكم في العراق كان قد اتقلب مرة أخرى عل ظهره الوحدوي . 
والسوريون هم الذين سعوا يطلبون النجدة أو الإحراج | . . 

فيادا فعلت القيادة المصرية ؟! 

حرجت من جعبة ‏ الحاوي » قكرة مؤتمر الفمة العري . . أو المبادرة التي استجاب لها 
احكام المرب . . بعد كل ما كيل لهم من تهم وسیاب . . ما جعل کات عرييا يسجل ذلك 
١‏ كعار التاريخ ) 

إلا أن هله الاستجابة تؤكد أنه كان يتمتع بتقوذ لا مثبل له » وقدرة غير حدودة في تجميع 
الإرادة العربية د إسرائيل لوشاء . . ولكن المواجهة الحفيقية كانت دائماً غبر واردة في 
برتامجه أو نفكيره . بل لا نرف مقولة ٠‏ أنه كان بستخدم زعامته العريية لمع المواجهة مع 
ST E a TORE ea‏ 
واستطاعت هذه الضرية البارعة إعطاء المرب ثلاث سنوات يلهون فيها بمؤقرات القمة ٠‏ 


! مع الامنظار للبطل امل مظلة لوحلاء لاح الدين‎ ٠ 


Ir 


بعضها ينعفد بالإجماع ويفرح العرب ويغتون » وينشد ا اليمنبون الأشعار . . ريعضها 
ينتيب عنه هذا أوذاك ويأسف العرب ويتصلون به لتطييب خاطره . . حتى وصلتا إلى النهاية 
وإسرائيل تضم اللمسات الأخيرة لضر بتها الشاملة » وني تماما نهر الأردن ومياهه وأعلنت 
القبادة المصربة فشل مؤقرات القمة » ورفض حضورها لاجا حولت إلى مظلة للرجعية نقبها 
من شمس القومية العريية احارقة ! . . 

الدعرة للقمة والدعوى ضد القمة ل نكن إلا تكتيكات قي استراتيجية دائمة هي تفادي 
الواجهة مع إسرائيل . . وقد نجحت هذه التكتيكات نجاحأ لا مثبل عليه . . حت قررت 
إسرائيل وقت ومكان المواجهة قاستدرجتتا إليهم| . ٠‏ 

وقي 1471 حشدنا كل الجيش المصري والاحتياطي في سيتاء » وتسايقت الدول العربية 
تطلب تذكرة في قطار المجد . . وقال عبد الحكيم : رقبتي ياريس ووضع عحطین للهجوم ٠‏ 
واحدة يوم ۲۷ عابر 1479 جا عرف باسم الضرية الآولى » والثانية ني شكل عملية عشدفة 
تستهدف الاستيلاه على إهلات والتقب التو . . ورقضى الرئيس الاقتراحين وقال : 
« قدرنا ء هوان نتلقى الضربة الأول التي ثبت أا الضربة الأخيرة . . ومن بدالا عل ميزة. 
واحدة و ممكنة » لصر ؛ ني تلقي الضربة الأولى ؛ ورقض خحطة عابر قي اليده با لمجوم فحن 
حقه أن يحرقنا قوق كتابنا هذا . 

قرر یکل بعد قلك أنه سواه ريثا ام الفنرينا فهي تراه أي أن هزمتا كاتت 
عتومة ء ورغم ذلك ؛ آم هل تقول ويسبب ذلك ذهب إلى الوب وسعيتا إبيها سعياً أو 
بالاحرى وقرنالإسرانيل كل مقومات الادعاء باتها اجبرت على ا خرب التي ارادنها هي ۲11 


وبعد 1۷ . . دخخلنا في حرب الاستتزاف . وهي كا يبمع كل الؤرين اليرم كات 
الأهداف سياسية » وأدت إلى استتزاف مصر » فا معركة كانت تدور فوق مصر وليس في أرس 
إسراتيل . . معركة بين مدت مصر مصاتعها ومدارسها ويين المدفعية والطيران الإسراتيل ! 
رتا نيها ثلاث مدت مصرية وعشرات المصاتع وخزانا وعددا غير معروف من القثلى 
والجرحى المصريين . وقد يذل الرئيس عبد الناصر جهدا أثر عل صحته في إقناع الروس 
بيناء حائط الصواريخ حى بترقف الطيران الإسرائيل عن اختراق المجال الجوي المصري 
حارج سيناء اللحثلة . ونجح فمل . . ولكن ماذا كانت الخطرة الثالية ؟ . . هل صعد 
المواجهة بعدما أمن عل الجبهة الداخلية من اتتقام إسرائيل ؟ 

أبداً . . قبل رقف إطلاق النار وقبول ميادرة روجز أي نبول الدخول ني سرداب 
المفاوضات من موقع المهزوم . . ومات ووقف إطلاق التار ساري المقعول . 

من هنافإنه البعض » الذي يقول بان عبد الناصر ل بفكرقط في شن حرب ضد إسرائبل 
وأنه لوعاش ألف سنة لا فكر في ذلك . يستدون إلى واقع 14 سنة  .‏ 


r 


أما لين يفولون إته لوعاش لشن الحرب عل إسرائيل فإن العامة المصريين يقولون : 
« لوه حرف حك ١‏ . . 1 


...٠‏ مصر تطبق الخطة الدفاعية 
المصدق عليها من سئة ٠۹١١‏ واسمها 
قاهر؛ . . الخنطة الدفاعية لا تعني 
قيامنا بأي ضربات جوية أو غيرها . 
أي أن الرئيس عبد الناصر ملتزم 
بالخطة الدفاعية ويرقض الخروج 
عنها . إذن قيامنا بأي ضربات يعثير 
خارج الموضوع . » . 


القريق اول 
محمد لوزي 
فائد جبييش عبد التاصر 
والنى كان سيط الخطة بزراميت (جراتيث ) | 
( اليك الم ھا) 


ماج وملاحج تلفصل فعا 


امن صقحة:- 7‏ إلى صفحة 6+ 


المراجع 


٠٠١١ أبين هويدي : مع عيد التاصر دار الوحدة - بيروت الطبعة الأرلى‎ - ١ 
1487/4/78 المواجهة تقلا عن جريدة المصري‎ 7١-0٠ ؟-ع رمضات مس‎ 
_ 1680/1/97 ۔ م عن برتامج هيئة التحربر عن المصري‎ 5-۳ 
. تصريح العيد الناصر في كقر الدوار يوم 18 أبريل 1444 عبن اللصدر اللسايق‎ -4 


الملاحو 
- الاحظ تحنظ حروش ٠‏ حنى ذلك الوقت » لأنه مع استقرار الثورة جرى التخلص من رة 
الضياط حتى ل يكن تي القبادة العامة يوم" يونبه 1471 ضايط واحد يستحق أن يوصف بالكقاءة. 
وإضفال نضية فلسطين أو إسراتيل من برتايج الثورة » بعابلها خروش » ملطفاً مهارت في 
التونيق ين الروس ؛ فبقني أن اخركة اتعمثت بسرعة فلم بشع الوقث لوقع أي هادف عربي ٠‏ 
ويا أن فلسطين عريية نقد شملها الخذق 1 

١‏ هذا مو ما جعل أهداف الضياط الأحرار تخلو من الإشارة إل القونية المريية وهو أيضاً 
ماججعل بر تامج هيت التحرير ياي بلا أية إشارة إل النضاياالعريية وهذال يكن ابنماداً عن عقيدة . 
أو اتصرافاً عن يقبن ( حلره يلين الشيخ ! ) بل إته كان شبجة السرعة الي قت يها حرة افيش 
رالائدفاع السريع المقاجيء نحو التحرك » 

ا 1 

امال هم اروا ليه ؟! 

7 هده هي الرواية الني نقلها روش دون هم ققير معناها قامآ ‏ 

۲ شرحنا رأينا في الضربة المفترحة في كتاينا : التكسة والقزر الفكري ٠‏ وبجلة الحرادت . 
**- وسؤال آخو نوجهه من برقموت قميص « امعركة ؛ ليغطوايه عورة النظام الناصري نول م 
هل سالتم أنفسكم عن السيب الذي منع ققح التحنين الشامل في هزيهة 16+89 - . ؟ هل تالم 
من هم الذهن کائرا مع اماسوس لوتز سهلوا له مهمته ومكتوه من النغلغل في اع 
الستويات والوصول إلى أدق الأسرار . . ؟ لونز الماسوس الإسراتيني ٠‏ أو إن شنت أحد 


We 


ابفواسيس الإسرائيليين الذبن أعدوا مصر للهزمة الداريغية جاموا به في برنايج ليف يوقي لمريكي 
اسمه ؛ ٠‏ الموساد . . المتصر الإثساني ٠‏ - . وقايلوهفي بيت يإسرائيل وراح يفتخر فاسمد ما يكون 
رجل المتمابرات الذي غير مصير متطفة ٠‏ وأنزل المزيمة والعار بوطن حضارته تسين التاريخ » ول 
بجزم رلا أذل على بد البهود إلا على بد هؤلاء الذبن باعوا الوطن بصتدوق خر أ وشقة عل التبل أو 
حنيية ذهب في البعن 1 

يفتخر لوتز بعارنا ٠‏ فيفول إته كان إذا وصل إلى بناء الاسكتدربة وجد قي انتظاره قابطا برية. 
لواء وعرية لوري لإخراج حفائيه وصتاديقه من امرك بلاتفتيش . في وقت كان الصريون 
والعرب بفتشون تفنيشا ذاتيا في دخوطم بل وخروجهم من مصر . . ( إلا العرب من حملاء شتی 
المخابرات المعادية الذين كاتوا يميطون بكبال رفعت وسامي شرف ) . 


بقول لوئز إنه جاء مرة من الخارج يسيمة عشر صندوفاً أغرجت فرراً بالإكرام والإجلال من 
جرك الاسكتدرية . كان منباستة عشر . هدايا لكبار الضياط والمسئولين » أما الصتدوق السابع 
عشر فند مبى» يأجهزة التجسس الإسرائيلية . . كان ذلك في عام 4 147 والتتظيم الطلبعي منشغل 
جراقبة الإخوان إعداداً لأهم وأكير انتصاراته . . كشف مؤامرة الإعوان لاغنيال فايزة أحد ! 

ارحكى لوتز : « إنه مضل مرة قاعدة صواريخ نجس فتبض عليه اتود وصغار الضباط 
( الأشراف ) , فتحداهم أن يتصلوا بصديقه الخترال الشرف عل خابرات الصواريخ . . وتم 
الاتصال : وقوجيء القوم بايجترال عل الطرف الآخر من التليقون بقول ضاحكا للونز- الأجني 
الذي ضبط يحاول التسلل لفاعدة صواريخ حظرر دخوفا على ضباط القبادة العامة إلا بتصريح 
وإجراءات أمن خاصة ‏ فوجثوا بالسثول المصري الكير جدأً ينول ضاحكاً للجاسوس : هف المرة 
أوقست نفسك في ورطة كببرة ياصاحبي وان خلصك ما إلا سندون شمباتيا مقفول » . - وأمام. 
الضباط والجنود المذهولين رد الجاسوس : شمياتيا مصري ولا فونساوي ؟! وصاح مثل ثورة يوليو 
والذي امت عيد الناصر من يبن الأريعين مليوناً مل صوارجخنا قاتلا : بعال تبقي يودي . . وكا 
أن اتصرق بالتعظيم والإجلال - - » 

عل تذكرون حاكياث أمن الدولة للمصرين . . من خيرة شبابنا وأجنة شبرخنا متا بسار . 
قارنوها بمحاكمة هذا الجاسرس البهردي الذي ساهم في صنع هزيمت للل . . كانث معامك أكثر 
من ودبة + ويقول إن صداقة قامث يبك رين المدعي العام وأن مدعي عيد الناصر هذا طلماته قبل 
المحاكمة أن رتبت قي أمات !! بل وعدا واقعة غرية بل أكثر من مريية رواها لونز فقد كان حر یما 
خلال المحاكمة أن بنقي بجودبته لكي لا هكم علبه بالإعدام . وكات السلطات الحصرية متائنية مع 
هذا الاتجاء وقبلت روابة أنه اتی نازي تعرض لابتزاز إسراتيلي . . الخ . . وبدا أن کل شيء على 
ما يرام بالنسبة للجاسوس ولإسرائيل والحجارين . . وفجأة وقعت لخيطة . . اللدعي العام اللاي 
السيب ما أرسل للسلطات الصربة تقريراً رسيا سريا بالطيع - أكد فيه أن لوتز ليس كبا بدعي 
قابطا تازيا بل ضابط عامل في ابفيش الإ سرايلي . . فإذ باللطات الحصربة تطلع ابلاسوس على 
التقرير واسم مرسله ووظیت !! ثم أشروا علبه بالحفظ رل يعيروه اهنياما . . واهنمت إسرائيل 
طبعاً باللسكين الذي حاول تبصير عمي القلوب والضيائر . 
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وهكذا قضى لوتر مدمر سلاح الصواريخ المصري وأحد صتا هزبة يوية قف عابين في 
الجن . . والشبخ قلان أمضى ٠١‏ عاما لأته في صياء حفظ سورة الأثفال . . ار عشي القتة على 
حال مسدفل سياسي برع فم يضح ارق . 

أبن شركاء لوتر . . ؟ 

بل اين عملاء لوتز الذين مازالوا يدانعون عن هذا المهد . . ؟ 

وأين كنت أنث باحاج من أمن مصر القومي ولونز يفت فيه 1۴ 

أبن کت ؟ 


تكلم . #تازيع بارج . 

وأخيرآ هذا البهاء ناصري شیوخ الكويت الذي حرج عابتا يزعم أن إسرائبل شتت حوب ٩۷‏ 
خوفا من مصنع صواريخ مصري !| القاهر والظافر تاق . . يامن لا تستحون 1 

وهلا مقال أو جزء من تحليل كثرثة 1۹١۷‏ كتبه مقاتل شهد المعركة الخاسرة وهر الثراء , له 
الجتوب ٠‏ . وآنا أطلب من القاريء أن يسا تفه . . هل يكن أن تقع كل هله , الأخطاء ٠‏ 
عصدقة ؟! وهل يكن إذا فبلتا قاتون الصدقة . هل هكن رصف الفبادة الي ترتكب كل هل 
الأخطاء بأ تعيش المواجهة مع إسرائيل *! . . وهل مر عل أمصر مهد كانت نيه ضائعة الوعي ٠‏ 
فاسدة القيابة . تعسة الإرادة عاجزة عجرأ مطلفاً فى مواجهة العدو القومي » متلا تدل معلودات 
اللواء طه المجذوب عن وضع مصر في عهد عبد الناصر ؟! 

ليكن العقل هوالحكم » رحب مصر قوق أي التزام أو ورطة أو منفمة خاصة أوحتى جريمة يخلى 


خطاء في تككسة يوتبة 149 بل ومن أهم أسياب الفزيمة المسكرية » افتقار 
القوات المسلحة الصرية ني ذلك الوقت إلى وجود استراتيجية عسكرية واضحة المعالم بحددة. 
الأهداف والأبعاد والوسائل ... نايعة من استرانيجية شاملة للدولة 

وبامقارتة المددية ثيين أن إسرائبل فد نمكت من تعبنة حوافى ربع لبون مقاتل أي بنسية 7/01 
من إجمالي تعداد السكان تفرييا + بيني كان هدف التعبنة المصر بة استدعاء أقل من . ١/‏ مليون مقائل 
من الاحتباط ‏ ونم قعل استدعاء ما يعادل 28٠‏ ققط من الحجم الطلوب ٠‏ ركان ثل حرا 
۳ من إجالي تعدا ادعب 


القد تمركت حشود القوات إلى سيتاء في مشهد غريب بمتد عل الطريق يبن القاهرة ومنظفة قتا 
السويس ٠‏ ومها إلى جبهة سيناء . . وني علاتية كاملة ل تاع من إسرائيل أي جهد ذكي نمس ببائم 
تتبعها عبوها وتتابعها عناصر استطلاعها البربة وايغوبة ولترصد كاقة دفائق وتفاصيل صلة الح 
والاتتشار المصرية. 

بقللك يمكن القول إن بثور الفزجة كانت فد غرست بكرا نبل أن يبدا لقتال . بل وأثناء صملية 
الحشد قاجا . وأن الفيادات السياسية والمسكرية العليا قد مهدث فذه هة قبل أن تخوض قوايا 
الطرب . 
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لغ أوقعت هذه الأوضاع مصادر المتخايرات والمعلرمات الأمريكية في حيرة . . ولكنها كاقت 
موقثة ‏ وهذا ما تم إبلاغه إل إسرائيل ‏ أن لوضاع القوات المصربة ني سيناء لا تنم أبدأ عن وجود 
أبةتية للهجوم 

والأشة كثيرة وصارخة للمعاتاة التي عاتتها وحدات كثيرة من نوضى التحركات . . ومن 
التائج المباشرة هله الظاهر: أن فرقة مشاة كامئة دقعت إل منطقة رفح التي م تكن محهزة للقيام باي 
دور دقاعي رئيسى ‏ ول تكلف هذه القرقة بمهمة محددة سواء كانت هجومبة أو دفاعية . . وظلت 
هذه القرقة ني مواقمها المؤقنة دون جهيزات كانية ترقابها إلى أن يدأ اغجبوم الإسر الي وكات 
الفرقة أو الضحاياحيث اكتسحتها المدرعات الإ سرالبلبة في عالال ساعات من صباح بوم ه يونية 
47 + واسشهد قائدها . 

ويعتير اللواه 114 مدرع من الوحدات الي تعرضت لظروف مأساوية غريية ٠‏ حيث كانت 
التعليات تصدر إليه بالتحرك وميا منق وصوله إلى سيناء دون هدف واضح أو مهمة عددة تيجة. 
لبط التخطبط ونقيره ين حظة وأخرى .. وغل اللواء يجوب سينا شما وجنوباً . . شرق وغرية 
في سلسلة من التحركات وكان ذلك آخر صباح بوم + ببونبة . أي بعد بدء الحرب بأربع وعشرين 
ساعة , وقد رك هذا اللواء من المحور الجتوي إلى لحور الأوسط في هذا البوم لكي بدخل معركة 
اشرسة مع المدرعات الإسرائيلية في متطقة اخمة . بعد أن قطع ٠٠٠١‏ كبلو متر من التحركات عل 
جنازير الدباياث . فاصاب أفراد الإرهاق الشديد واستهلكث معذاته ودياياته في تمركات 
عشوائية رتظاهرات لا طائل متها . . ورغم ذلك فقد أدار هذا اللواه ممركة يالة ٠‏ وأنزل 
بالدرعات الإسراليلية عسائر قادحة وعطل تقدمها على هذا المحور حوالى 74 ساعة . - ود جرح 
قاقد اللواء ني هله المعركة .. 


أا اللواء الرابع الشاة فقصع أكثرعجبا . . كان هذا اللواء تغصصاً لي الخطة الدفاعية د فاهر ٠‏ 
اللدفاع عن منطنة شرم الشبخ . . وكان من المحم بمد إغلاق مضيق ثيران وبدد أن أصبحت 
ال حر بحل الأبواب الإسراع يدقع هنذا اللواء المجهز والمدرب على بواجباته والمعد لأداء مهمته إلى 
متطقة شرم الشيخ لتأبيتها والدفاع عنها . . ولكن لي خضم التخيط العشوائي أرسلت إلى شرم 
الشيخ بعض وحدات المظلات 

ثم نوالت التدعييات التي لم برد ذكر ها في الخطة الأصلبة . أما اللواء المخخصص غل المهمة. 
اخيوية فقد يعارث وحدانه الفرعية بشكل غريب . . فانتشرث كتائيه يا يبن المحور الاحلي 
روسط سيثاه ومنطقة الغردقة عل ساحل البحر الأحر خارج سيئاء . وعكذا تم فزيق وحدة من 
الوحدات العائية الكفامة رنشرها عل ساقاك امندث أكثر من ألف كيلو تر . . 

وأود هنا أن أؤكد يشدة عل نقطة معينة خاصة بهذ التحركات . . فلم نكن هذه التحركات تتم 
بناء عل أفكار علبة من قيادات اليهة . . ولكتيا جاءت تتيجة الل من التكليقات والهام 
والتعدبلات التي كانت تتتافق عل الخبية من القيادة العامة بالقاهرة التي كانت هي الأعرى تعد 
تفلك زوقيات مياسية زهسكرية تكلق بتقطبتها من التبادة السياسبة والمسكرية الملا . 

هذا الحشد المائل قي سبتاء ل تصاحيه تعلييات صريمة بتفيذ عمطة السلبات الدفاعية 
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الرضرعة . بل إذ كثيراً من الوحدات صدرت فا التعلرات بالنحرك إلى أماكن غالفة لاركب 
الهددة فافي خطة العمليات الوضوعة . . علي يان عسلية حشد القرات في تسلسل المرحلة القيرية 
اللحرب عادة ما تل آخر المراحل التتفيذية لخطة عمليات بوضومة وجار تفيدها وليس اوغا 
ولكن ييدو أن كل الأوضاع السياسية والسكرية في ذلك الوقت كانت تعالج في قياب الحلول 
المتطقية بل والحشمية 

وقد كانت القرات في سينا رقب ما بحدث وتمجب له وقد كنت أحد الضياط القن شاهدوا 
هله المرحلة قي سبناه ٠‏ وكنت أشخل صب رئيس أركان اللواء لالت ادوع مع القرقة الرابعة 
الدرعة - ودار كثبر من امس ين القادة والضياط قي سيناء حول حقيقة هذا الخشد 

وان هذ الرحلة قد يات باط کي غير ده » إلا له ل يكن يدالج الوقف الحقيقي الذي 
بدات قواتا تواجهه في الجبهة ٠‏ بل كل يزيده تعفيدأ وإرباكا . . دون اناد الأجراءات الفرورية 
لتأمين هذا الحجمم من القوات البرية ‏ وكلالك تاين واا ابغوية في مطارانبا ونواعدها ابموية ..- 
حيث م خد الإجرامات الناسية لإعادة اتتشار القواث اللموية والممل على توفير وسائل فعالة 
خيابتها في مطاراتها . . ومن الحقائن الخملقة بالنوات اللموية ومجوه خطة وضعتها القوات اححوية. 
لباه الدشم واغلاجي» اللازمة خببة الطائرات . . رلكن م تتح غله الخطة فرصة أن ترى الثوى 
لملم توافر الاعنيادات الاية اللازمة نيحا ٠‏ حبث كانت حرب اليمن تبتلع معظم ميزاتية 
القواث المسلمة ء ولك على حساب المطائب الحبوية لين الخبهة المصرية وتأرين أرض الوطن 
التأين لاسب ضد عدو كان من الواضح أنه تربص بعر ويحظر الرصة الملائمة لمهاجتها . ران 
كات عدم تتفي هذه الخطة لا يعقي قائد الراك ابمرية من مسئولية عدم خا إجراءات 
الجوي السليي الأخرى خباية الطائرات كالاتار والإخفاء والعمويه وأعيال إعانة التمركر . . لق 
أدت هله الأمور إلى تدمبر القسم الأكبرمن القوات ايفو ة أتاء الضربة ايموي الأول لم توالت 
بعد ذلك القاجات والمأسي - 
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وهکذا كانت إسرائبل فد أعدت جيشها وأصيح مسسمد ا وض الخرب يل کان متريصافي صقار 
الفرصة الماسبة. وهاهي الفرصة الذعبية قد أثث . , ذكيف لإسراتيل أن تضيعها . . وند جامت 
إليها تطرق بايا ٠۴‏ 

اونما ذاد الطين بلة ٠‏ لك الأرضاع القيادبة الغرية الي استحداتها القبادة العامة أثناء تفيل 
عملية اشد إة صدرث نعلي لها بتشكيل قبادة ميدائية وسبطة سميت يفيادة ابخبهة الشرقية . وذلك 
رغم وجود القيادة البداية الأصلية وهي القيادة الشرقية الي أصبحت قيادة المي الثاني اليداني . 
كات مسنمدة ومؤملة بكامل أجهزها لأن تول القيادة والسيطرة النملية مل القوات في سينا أي 
أن ارس الممة التي قامت من جلها هذ اقيادة والتي قلت ارسها ستوات طويلة قبل سخب 
وقد كلفت هذه الفيادة الرسيطة جهام فيادية رإشرالية على سجر العمليات في سيتاء : وعين ها ناود 
جوتبة كيرة . . وقد ذكر وقتها أن هذه القبادة تعتر قيادة أمامية أو متقدمة للقبادة المامة للقوات 
اللسلحمة . , هومنهوم غير سليم لهمة القيادةالتخدمة  .‏ التي تدقع من دال أجهزة القيادة العامة 
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إلى جبهة القنال عتدما بتقدم القائد العام للفوات المسلحة إلى مناطق ايه لتابعة سير الممليات أو 
الإشراف عل سبرها . ولكن ما حدث ل يكن ببثل أي شكال سليم من أشكال القبادة . . فلم 
القيامة / تكن قيادة متفدمة للقائد العام كا ل تكن قبادة جبهة ... بالإضافة إل ذلك قات سرغة 
إنشائها وتكويها جملتها ثماني من نقص شديد في الأجهزة اللازمة شا وي وسائل الاتصال 
الضرورية لمارسة أعمال القيادة والسيطرة وحنى في وسائل تايها علا 

كان ذلك بحدث ريسب المزيد من الارنباكات والحلقات القيادية الخداخلة خاصة بعد أن دأيت 
القيامة العامة بالقاهرة صل إضانة المزيد من التمفيدات المريكة بائباع آساليب غير طييعية ولا شقن 
مع أصول القبادة المسكرية السليمة . وذلك بإصدار ونوصبل أرامر كثيرة إلى التبادات المخنطفة 
على كل المستويات الموجودة على ابخبهة . . حتى وصلت القيادة العامة إلى مستوى الاتصال الباشر 
بنيادات التشكبلات بل والرحدات . وهكذا ققد نظام القيادة والسيطرة ‏ الذي يمثل عصب 
القرات الملحة ماله ومقوماته العملبة وندرته عل التأئبر في سير الأحداث . واخدف الفتوات 
الطيمية عل الفرات لشحل عملها عناصر دخيلة عل نظام الفيادة واليطرة » غير معروف دورها لو 
مستولياتها أرسلطاتها تتدخل وتصدر الأوامر باسم النيادة العامة 
من قاط الاتصال إلى الجبهة وإلى التشكيفات والوحدات باعتبارهم مندويين عن القيادة العامة 

ولمل المثل الصارخ الذي يمكس هذه المقاعيم السياسية الأمتبة وبخلط بشدة بين مسألتي الثقة 
والخيرة في سائل خطيرة خاصة بالقبادة المسكربة في زمن خرب . . هو ما حدث قل وفوع 
الحرب بعشرة اياوحين اصدرت الفيادة العلبا لللوات المسلحة تعليمات غريبة بتغبير عدد 
عن بار قادة التشكيلات الميدانية باخرين . علدا بان هؤلاء القادة المستبعدين ظلوا 
بقودون نشكبلانهم لفذرة طويلة وهم على دراية كاملة بخطط العمليات الموضوعة وبالمهام 
التي يمكن قيامهم بها . واهم هذه النغيرات ٠‏ نعبين قائد لفرقة مشاة كان رئيساً لكتب 
المشتروات المصري في المانيا القربية .كما عبن رئيس اركان نفس الفرقة وكان كبرأ شعلمي 
الكلية الحربية . آماقاند الفرقة النائثة المشاة فقد استبعد وحل محله قائد القرقة السابعة 
المشاة . الذي حل محله لي قبادة الفرقة السابعة قلئد مدرسة اللشاة ( نستحلف كل مصري 
شریف هل هذه يمكن ان تكون تصرفات جهلة ام خبراء يعملون پلا حياء لصائج 
إسراشيل بج ) ٠‏ 

ومالاشك فيه أن القيادة السياسية في مصر م تكن تتوي النيام باي عدوات عل إسراثبل بالر شم من 
الحشود التي أرسلت إلى سيتاء . وبالرغم من إعلان تفل مدخل خليج العفية . قخلال الأسبوعين 
التاليين لذلك ن نفع أبة أعبال عدائية أو نحرشات عسكرية من جانب مصر رغم السحاب قوات 
الطواريء الدولية ورم مواجهة الوحداث المصرية للوحدات الإسرائبئية على طول خط الحدود . 

وني نقس البرم الذي أعلثت مصر فيه ققل الخليج . بيدر أن القيادة المسكرية العليا أرادث أن 
تؤكد تواياها وأن تشمر إسرائيل بمدى ابخدبة الني تعنبها مصر بالقاذها هذا القرار . مما قد بردعها عن 
الإندام عل أي عمل عسكري مضاه . . فاسدرت القيادة المصربة أوامر ها بتحرك القرقة الرايمة 
المدرعة اللي تمثل الاحتباط الاستراتيجي الأخير للقيادة العامة إلى سيناء . وند أثارت هذه التعليات 
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دهشة القادة خاصة عندمانم تعديل متاطق التمركز المخصصة لوحدات الفرقة في سيناء وتقا للخطة 
٠‏ قاهر ٠‏ درط إبداء الأسباب أو تمديد النوابا الي تطليت مطل هذا التمديل اللي يمني أن الفرقة الل 
تكوذ قي وضع يسمح فا بحقيذ المهام الخصصة ها من قبل ؛ نظراً لتفير متاطق الشمركز السايق 
محدبدماغا ٠٠‏ 


هذا هو الحشد اللي رصق عبد الناصر في خطاب التيحي بأنه د تم يكناءة شهد بي الأعداء قبل 
الأصدقاء ١‏ | 

حقا إن الرائد ل يكاب آهله . . ولكن اليكباتي فمل حتى وهو یحی ؟ 

٠‏ والقریب أنه رغم هذا التأكيد عل بده إسرائيل الخرب في ظرف يومين أن غي معلومات 
الخخابرات في تفس اليوم ترجح عدم قيام إسراليل باي عمل مسكري هجومي » نظراً « لصلابة 
الجبيهة العربية الى ستجبر إسرائيل على تقدير الموانب المخنطقة التزتبة على اتدلاج الوب ٠‏ 


وبعد .. يلادئا بيمت والخولة يرئعون وجاولون العودة ياسم التاصرية 


قراير ۱۸ 


66 قم بحمد اك 6م 
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F-4 
كتاب قصة السويس الذي تطرر إلى ملفات السريس والرد علبهه| . هيكل الفائز بجائزة‎ 
. للك فاروق , والصحفي الوحيد الذي اعهم بإضماف الروح المشرية في لاك عهوه‎ 
محمد على وميد التاصر . الأسل والمسخ . الموضوعية لا الحياد . عودة الناصرية‎ 
الجاسمة الامريكبة مركز الفكر الناصري . عبد الناصر ولعية المخايرات . أهداف ناصر‎ 
. ثورة لورتس وتورة روزقلت‎  ©14 واهداف ال‎ 
. حكاية عل صي‎ 
: الفصل الاول‎ 
التاريخ البلاستيك وهيكل‎ 
لم‎ 


امنارتة ين كتب هيكل عن السويس . اخعلاف قاضح في الروابات . الطبعة الانجليزية 
تعترف بأمريكية 77 يوليو . وتعلن أمريكا المختصر في معركة الفناة . تزوير حديث الك 
عبد العزبزمع روزفلت . إعقاء أمريكية الاصلاح الزداعي . عرض مشو للحق العري قي 
فلسطين ووحدة وادي النيل - 

آم الرشراش ( إيلات ) والتستر على أمريكا . من أهدى التمثال لمن ؟ . . . قضيحة 
كروسهان . السفارة الأسريكية ترتب مواعيد ومتابلات الزعيم . ايزجاور رادام الإخوان 
خروج عزام باشا . أمريكا وإخواج مصر من ابخامعة . أمريكا ضد حلف بغداد ولكن في 
الطبعة الانجليزية فقط . . البرج والتهامي وروزقلت . ناصر واليل الفلسطيني 7 نصوص 
متعارضة 1 

بالعري ناصر رقن وبالانجليزي بسع ! قضبحة القرامد في ليا املك قصل 
والوثاتق . ميكل ولفا. عبد التاصر . من منم التدخل البريطاتي . رواية غربية عن الغزو 
الإسرائيل . هدف « خريف الغضب ٠‏ - 


AR 
"ك6 تورتنا التي اجيضت‎ 


الأمريكان بسمون نظام ونيو : ٠‏ الكتسة ؛- مصر كانت خبال بثورة أجهضها 
لاتقلاب املك بنقر بانهيار النظام ومهاجمة الاتجليز ‏ الوفد نف الور مع الاستعهار - 
أريع محاولات للبرجوازية المصربة ‏ كنا عل وشك الانطلاق لولا الانقلاب ‏ الإخوان 
والشيوعيوت حرب فلسطين ‏ حكابة حوب المصابات ‏ الذين هزموا في ارب وضعوا في 
السلطة ‏ مذكرات سعد بين الابتزئز والاتفار- دور سراج الدين وآمال الأمريكان في 
صلاح الدين -خطة الغزوضد الوفد وليس ناصر ‏ أمريكاتصر : لا حل إلاإسقاط النظام -. 
اقا لعوا « مصدق ٠‏ ونبترا د تعر » - موقف الوفد من حرب كوريا والدفاع الشترك -. 
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الفصل التثالث : 
في البدء جاء الامريكان 
دور 


شهادات مريكبة الثورة - غابراي أمريكي يعلم ضباطنا الوطنية  !‏ منلورات لاخظاء 
بدابة العلاقة . نطو موقف هبكل من كوبلاتد ‏ وحمروش من هيكل وأمريكا سر الإفراج 
وعدم الإفراج عن الأسرار علاقة هيكل وناصر ‏ ونيقة وسمية أقبع من 4 فيراير ‏ عزلوا 
السنهوري وقظرا الراوي . علاقة كوبلاند بناصر ماقا ذهب هيكل لطهرا ‏ التهائي وجل 

عيد الناصر غيل السلدات ‏ سفير الثورة في قمريكا لمريكاق -. 
الفصل الرايع : 
١ 67"‏ ابه اول زعيم 


اول انقلاب كان في سورها - المخابرات تقذ والخارجية نطلش ۱ 

هدق الالفلاب خط التابلاين رالصلح مع إسر ابل , الزعبم وافق وإسراثبل وفضت - 
قاط ال C14‏ لا بقفوت للزعيم ويعينون له سفراءه ! . حضورروزفلت إلى مصر الللقاء 
مع التنظيم الناصري . نلسطين مستبعدة OE‏ 
وثقامت تظاما ديكتاترريا في مصر- اتفتاح ناهر الثال عل المخايرات الامريكية . الكادر 
الناصري الذي رب 3 °14 اللخابرات الامريكبة قات صوت اقعرب CA‏ 
هر الشدوب السامي . شاهد النفي شهد يعجنيد ال C14‏ لميكل واكتشاقها قي ناصر عميلا 
من طراز الشاه . الخابرات الامريكية علمت بحادث المنشبة قبل وقوعه ! شهادة مثيرة .. 
القصل الخامس : 


الدبة والزعيم .. ورسالة مصطفى امين 

ردنا ثانا 

مصطقى أبين بعترف . اذا اعتقل . أخيار اليوم صحيقة السراي والامريكان قاين 
هيكل . الثلاني : روزقلت ۔أمين ‏ هيكلل . كل اللقاءات بعلم الرئيس . البوليس الدولي 
فكرة ال .18© . علاقات كوبلاند مستمرة ‏ دور ليكلاتد في متع تدخل الاتجليز -مصطقى 
مين ولع نجيب . سر رفض عبد الناصر تصديق تل الخرب . فؤاد صروق ورجال 
اد 1۸ فوائد العمالة . عية الجمواسيس . لا وثاتن عن +7 بولبو ولا حادثة النشية - 
استمرار عمارية الوفد . تجيب بستاذن السقير الامريكي في شت العيال . وناق . - 
وثاتل . . وثاتق . لاذا اختقت أسساء النهامي وهيكل ومصطفى أمين من الوثاتق الأمريكية ؟ 
الانجليز ونجيب - الكنة مجلس الثورة يستاذن السغير الامريكي في الاتصال بالاتجليز 
التدن : نججيب أحسن ! واشتطن : عبد الناصر أعظم !عن نظم اضراباث مارس . عيكل 
يصف مصر بالحذاء تتبادله أقدام الاتجليز رالامریکان ! لماذا ابارت علاقة ناصر بأمريكا .. 
القرق بين التعاوت الإسراتيلٍ مع ال C1۸‏ والارتباط الناصري . سر الوثيقة الرعومة عن 


Wr 


utr 


اغتال ناصر . الندوب الأمويكي أبلع عبد الناصر با داري الاجتاع الوثية !لول يكن 
عبد التاصر م نط بالامريكان لتقب مصير الشرق الأوسط . معاداة بريطاته بعد ابغلاء كانت 
خاب آمریکا . هل أراد تاصر تصفية هيكل وأراد هيكل موت عبد الناصر من هم جمهور 
يكل . ازاز العارعين » اذا رف تاصر مقابلة أحد يباه النين .1 سنة ! 
الفصل السادس - 


كل القرارات لصالح إسرائيل 
tre‏ 


الضجة حول التاميم لإخفاء اغزية في سيناء . جهل في تعريف الحرب المحناودة 
أهداف إسرائيل من عدوان 1421 وتزييف هيكل . لاذا نسقرا الخط الاتجليزي . الخيانة 
الكبرى في متع المراجهة العربية الشامقة . في ١د‏ أضاع عبد التاصر - عن عمد فرصة العمر 
خزيمة إسرائيل أر على الال فرنس حل الصالح العرب . رد متهافت فيكل على انيا 
عروية مصر فجرت ودعمت الثورات ونظام عبد الاير ألار مدنا الشوار والنظم 
استراتيجية إسراتيل التي حقفها ناصر إضعاف مصر وعزغا . عداء هيكل لوادي النيل 
وسيناه . هات إسرائيلية بتبرها هيكل حول ناصر . اهتراماث ناصر وين جوريون . ناصر 
والبهرد يزرعوذ القايل في القاهرة ! عبد الناصر فح قن السويس لتجارة إسر قبل -وتاتق 
خطيرة عن اتصال عبد الناصر بشخص داتمل إسرائيل 
الفصل السابع : 

انتصارات عبد الناصر وخسائر الوطن 
sey‏ 

ياتدوتج . الحياد الذي لرادته امريكا . لمصر لا لعيد التاصر , حلف يغداد . الأكذوية 
والخقبقة . وتاتق جديدة تثيث ممارضة أبريكا خلف بغداد وناصر كان بتقذ سياستها 
الحملة عل مشريع ليزتهاور أقادت إسرائيل . سغفة السلاح قت بعلم وموافقة المخايراث 
الأمريكية . إسرائيل دقمت نامر عسداً لشراء اللاح من روسيا وئاصر اشترى للتهدثة 
لاللحرب . 

تصرف غويب من مود فوزي . استراتيجية إسرائيل : فصم الارتياط المصرى - 
الامريكي . خراقة الإنذار . ايزنهاوء يزيد تعامل مصر مع الروس . الذين بعادون صتاعة 
السلاح العربية . رد مطول على مويدي وصحيفة التجمع . السد العالي . اتذار أمريكي 
من خخاطره . 

وناتق - - ونائق .. ونائق عن حلف يغداد وسقوط صلاح سال واتفاق تاصر مع 
الأمريكان . دور السعردبة قي معارك الخسينبات . نصائح اللك سعود واستغزازات 
حبكل . وساطة شبريكا مفيولة وطلب السعردبة مرفوض | . من أبلغ الامريكان بالعرض 
الروسي +1 
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الفصل الثامن : 
روسي و امريكي ع الدفة ! 
e-0‏ 


مقاجأة عزل جلوب . قكرة التاميم - لاا محاولات تزييف الدود الامريكي ؟ ميكل 
يبدل مرقفه ثلاث مرات , أمريكا بكل إمكانائها ضد بربطثيا وفرنا . إنذار ايزتياور 
ورات الاسطول ادس وعقربات تفط رمال هل ال فوزي عبد الناصر . تخبط في 
القاعرة . قشل تي مواجهة الغزو وإصرار عل رقضى توفعه . فضيحة هيكل مع منظمة 
ابوگا . من لع جلوب.. توقهوا مقوط الزعيم بسبب الد . 
القصل التاسع + 

هزيمة في المعارك ونصر في الإذاعات 
المت 

الزعيم في عيد الیلاه واسرقيل في مبتاء . یناه لمت خالية لاسرال وابهيش كم ر أن 
يتزم . وانطيران منع من وجبه غصربة العمر كدن إسراتبل وأباؤنا تركوا في العراء بلا حاية. 
ولا حنى آمر بالاسنشهاد . منم الطيران خياتة تاج لالف تمقيق . اميش أراد المرب 
والزعيم منعه . ديان يشن هجوب مع تملييات القاهرة . بقابا جيش طم + تدمير صفقة. 
السلاح + احتلال ميناء + نتح ليج العقبة » أعظم نصر لمن  !۴‏ يطولة الشعب . 
بطولات جيشنا لوتركوه يفائل . لماذا تنازل عيد الناصر لإسراتيل وكل النظروف وكل العالم 
ممه ؟ نتج فتح الخليج . موقف تاصر من صلدقي مود . اتهامات فتحى وضوات 
اللزعيم 


القصل العاشر : 


عبد الناصر وإسرائيل 
Hr.‏ 
عبد الناصرجاء للصلح مع إسرةئيل - من 1427 إلى 110۹۷ بقكر النظام لحظة واحدة. 
قي مهاجة إسرائيل . دمروا الميش بالعزل والإفساد والإرماب . اذا اسنيقى تاصر 
عبد الحكيم بعد مزية 1١١١‏ والانقصال ؟ ماذا قعلوا يستالين المنتصر وماذايقعلون بالنيزم 
تاصر , حدق فلسطين من برنامج هيثة التحرير ومطالة البرنامج بالسلام مع إسرائيل 
محمد نجيب بريد علاقات تمارية مع إسرائيل . باط الثررة اقل المصريين امنا 
بإسرائيل . اتصالات سرية مع إسرائيل . الإسراتبليون هم الذين رفضوا السلام ولس 
ثاصر . رقض المجوم عل إسرائيل في عهد الوحدة . خطة ناصر : لا ضربات توج 
الإسرائيق ! ججاسوس إسرائيل في القاهرة 
ملاحظات اللواء طه الجتوب . بلادتا باعها الخونة لليهود 


te 


خبواطر ملم : ( الجمهاد ‏ الأقليات - الاتاجيل ) 
دسي e‏ 

إنهم يبدون الإسلام قي بلغاريا 

قيام وسفوط اميراطورية النقط 


4 
a 
as 
لل‎ 
2 
we 
ve 
ليل‎ 
Vive 
ve 
Nive 
ve 
N 
ut 
ua 
Mae 
Mae 
as 


اتطلب الكتب من الكدات الكبرى بالقامرة ومكتة الساقى بلتقد 


رقم الداع 


فلم رمية؟ 


دناسة بالورثائئ لقان المزهلة 
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5 7 الكتاب الزى أحالت ال ابه مؤ له 
خواطرمُسام لححكمّة افن الدولحةالعلجا| 
موجود بالاسواق يعد الاقراج عته بأمرالحكمة 


مأسكاة عائه تكة وأحبحد 
*خ الارهساب الشبوى الصللى 


استمرار السقوط بے ر 


